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وقف نهوض لدراسات التنمية 


فى عالم سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التى توسع من دائرة النشاط 
الإتكادي فى كل انهاه ونظرا لنون” تكاجة اليا الدروي: القنديدة: إلى جهوت علمية 
وبحشة كساهم قن خاطون خيضنة وتطمد ميطلقاته وموامية التشكلات والعقدات الى 
تمترضنوا وذلك: في رظل إفمال المسافماة المتتمعية: والأعتكاك ممتونة اشية كل 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهياً وتاريخياً كمكون رئيسي من 
مكوناك الكبية فى المحقتع لدت 'اتعرنى الإسلاس: لتعقدث"الزوية بإفشاء: وقف 
نهوض لدراسات التنمية» في © يونيو 1197م كوقف عائلي ‏ عائلة الزميع في 
الكروت وزوتع قتصدل اول :عدي عاتردة لنهذا لوقف وإندامها وكوتيقها بار : 
الذركيكات. الشرغية بدولة الكوية: حي الختير اسم يتهيوض» للتعبين عن الغرضن 
والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الوقف في تحقيق نهضة المجتمعء انطلاقاً من 
الآيمان القائم أن التنمية البشتزية بأوجهها النخلفة .فى المدفل الحقيقى لعملية التخمية 
والانعتاق من التخلف ومعالجة مشكلاته. . ١‏ 

وتمطت وفك روه إن لخدا ف داتس عقلوين طناك الفكرن والكدافين 


والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدة» كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوار 
والتقاعل :مون الاقطارات الفكوية' المكتوعة مهنا باتك ودديعت فى ماقي تيتا كما 
مسحل إلى تهنح المتطلفات: الأخادية: فى تاول'القضدانا :فى طق تطون الحياة وتشايك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 1 ١‏ 


ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراساتء وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية» من أبرزها: 

© إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

« تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

© نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

© إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: 18//7/.20101105.018 
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الم مكقبة الإمكندرية 


إغناسيو أو لاغوي 
العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


الطبعة الأولى 9١١٠م‏ 
طبع اف ييروت 


151811: 978 - 614 - 470 - 015 - 0 


«الآراء التي يتضمّنها هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 


عن وجهة نظر مركز نهوض للدراسات والنشر أو مكتبة الإسكندرية» 


حقوق الترجمة والإشراف عليها 
ل «مكتبة الإسكندرية» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة 
مركز نهوض للدراسات والنشر 
البريد الإلكترونى : 2دمء.5عامعءه-ط0نامطمم 6 مم 


مركز نهوض للدراسات والنشر 
غير ربحية متمثلة في «مجموعة وقف نهوض لدراسات التذمية» في الكويت والتي 
يسعى المركز للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أى اختلفت مع 


توجهاته» والمساهمة فى إحداث تغيير نوعى فى الساحة الثقافية والعلمية. 


ى أ د. محمد كمال الدين إمام 


© د. محمد الشامري 
8 د. الشيماء الدمرداش 


© أ. حسام الدين بدر 


8 أ. محمد القاسم 
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لازام 


مقدمة 
الدكتور مصطفى الفقي 


مدير مكتبة الإسكندرية 


قصة المسلمين في الأندلس يحوطها الغموض بدايةً ونهاية» فلم 
يُحتكم إلى العقل في رواية تاريخهاء ولم تكن الحقيقة هي غاية من 
قَلْبوا صفحاتهاء وتأمَّلوا ممالكها ومسالكهاء وتحيّروا ما شاء لهم يمنة 
ويسرةٌ في قراءة أحداث لم يكونوا من صناعها ولم يعاصروا أهم 
فصولهاء وعندما جاء مؤرخ استفاء بنور الحقيقة معتمدًا على أدق 
الوثائق» مسلحًحا برؤية تاريخية صادقةء وقوائم لا حصر لها من الوثائق 
والمؤلفات» في تحقيق تاريخي يقل نظيره» وتوثيق لقوائم من الكتب 
والمراسلات والتوثيقات» وبمنهجية معرفية صارمة.. عندما يفعل المؤرخ 
الأسبانى الكبير إغناسيو أولاغى 36ه012 هك8دمع1 كل ذلك ولا يجد أذنا 
صاغية » ولا دار نشر كبيرة أو صغيرة ترغعب في طبع كتابه» أو الترويج 
لمضمونه» أو حتى إصدار صغير محايد رك للقراء مهمة التقويم وردود 
الأفعال؛ فإنه لأمر يعجب له أي عاقل محايد!!. 


بين أيديكم كتاب وصفه المحققون بأنه «على درجة عالية من الدقة 
العلمية والتوثيقية والمعرفية» ومسلح ببليوجرافيا نقدية واسعة ومتنوعة 
ومعقدة جلها من النصوص القديمةء التى أعاد المؤلف تحقيقها قبل 
مناقشتهاء نم الاستناد إليهاء أو عدم الثقة بمحمولها التاريخيء إنه 
مُؤلف صعب وموجه للمختصينء ليس بتاريخ إسبانيا فقط؛ إنما بتاريخ 


0 العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الأديان والفنون في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط)"''. ورغم كل هذه 
المزايا فقد تلقى صاحب الكتاب رسائل رفض من خمس دور نشر فحواها 
اعتذاو عن الأضذار» ولبسن لضيق ذات اليد أذ لتراجع المستوى العلمي 
للكتاب؛ بل لأن المؤلف تجاوز جدار الصمت» ورفض تنحية الحقائق ليعلن 
أن العرب لم يغزوا الأندلس» ولم يدخلوها فاتحين» وإنما جاءٌوها عبر حراك 
داخلي ‏ اجتماعي وثقافي ‏ هيَّأْ مناحًحا لدخول إسبانيا تَعاونَ فيه الشمال 
والجنوب من أجل جغرافيا إصلاحية شارك فيها الملايين من أهل البلاد» 
والآلاف من القادمين لهم معًا من أجل غاية واحدة هي «الأندلس الجديدة» 
بثقافتها الوطنية المتنوعة» وحضارتها الإسلامية المزدهرة. 

أما قصة هذه الترجمة واتصالها بالقارئ العربى فهى إحدى مبادرات 
مكتبة الإسكندرية التي يحسن تجلية عناصرها بإيجاز شديد» فقد وجدت 
اللجنة الفنية لمشروع (إعادة إحياء كتب التراث» أن للكتاب أهمية قصوى لما 
يحمله من حقائق تأتي من مؤرخ ومفكر ومحقق إسباني عن حقبة تاريخية 
شابها لغط كثيرء وأسندت المكتبة مهمة الترجمة إلى الأستاذ الدكتور على 
المنوفي أستاذ اللغة الإسبانية بجامعة الأزهرء الذي قام بها بكل جدية ودقة 
ومهارة. وشاء الله أن تكون آخر أعماله قبل أن يرحل إلى رحاب الله. 

لقد كان الهدف من هذه الترجمة إيضاح بعض الحقائق حت في 
طيات التاريخ : 


أولها: تقديم كتاب بالغ الأهمية إلى القارئ العربي في ترجمة دقيقة 
0 لصم يقبله» وأن 


ثانيها: رق الظلم عن .الولف وكا اف للم علدنا م يج ه23 
في بلده أو خارجهاء وظلم في ملخص عربي عمد صاحبه إلى تبسيط الكتاب 
ررد عت أن رحن كما أكد صاحب الملخص نفسه فجاء 


الإصدار لا يعكس حقيقة فكر المؤلف وقناعاته التي وصل إليها من خلال 


م 


بحث دقيق. 


)١(‏ وضف الدكتور إسماعيل أمين للكتاب الذي كان قد قدم له عرضًا وملخصًا في أكثر من 


مقدمة الدكتور مصطفى الفقي 


إن الفكرة المحورية فى هذا الكتاب ‏ وهى جاذبة ولافتة ‏ أن الوجود 
الإسلامي في الأندلس لم يكن «فتحًا عسكريًا» أو جهادًا مسلحًاء مبتغيًا 
تمددًا ديئيّاء بل كان حركة أفكار متصارعة ومتشابكة» تقدمت فيها «الفكرة/ 
القوة»» التي عمّقت رؤية العالم للإسلام على أنه دين الفكرة والحضارة بدلاً 
من أنه دين العنف والقوة» وحقيقة أن العرب لم يغزوا الأندلس من خلال 
كاتب ومؤرخ لجأ إلى كل الوسائل العلمية في التحقيق والتدقيق» وهي قراءة 
من المؤرخ إغناسيو أولاغي عنّع012 مكنومع1 جوهرها إنصاف التاريخ بعيدًا 
عن الأدلجة والتحيز في عالم أراد تصدير فكرة العنف دومًا على الحضارة 
الإسلامية. 
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مقدمة 
الدكتور علي فهد الرزميع 
رئيس مجلس أمناء وفف نهوض لدراسات التنمية 


لهذا الكتاب قصة لا تخلو من دلالة على توجس الوسط الأكاديمى 
الكلاسيكي المحافظ من أي مراجعة أو تجديد لرؤيته إلى التاريخ. لقد 
فشل المؤرخ إغناسيو أولاغوي )١19415  ١940(‏ فى إيجاد ناشر لكتابه فى 
إسبانياء إذ منذ عام ١46594‏ حتى عام ١170‏ تلقى رسائل رفض متتالية من 
خمس دور للنشر التي رفضت بحثين كان قد أنجزهماء الأول بعنوان 
«جامع قرطبة» والثاني بعنوان «الثورة الإسلامية في الغرب». وكلاهما 
يتضمنان بعض أطروحاته التق سيطورها فيما بعل فى كتابه (العرب لم يغزوا 
أسيانيا) . 


ولم ينشر له حتى عام 6 سوى كتاب واحد هو «انحطاط إسبانيا» 
28 هل 12653062013 13 وهو الكتاب الذي لقى نجاحا فى الوسط العلمى 
الأكاديمي» إلا أن جرأة مضامين كتابه الجديد كانت كفيلة بأن تقفل معظم 
الأبواب التي كان قد افتتحها كتابه الأول. ولهذا سيضطر أولاغوي إلى 
البحث عن ناشر خارج إسبانياء فأرسل سنئة ١957‏ رسالة إلى المؤرخ 
المحفوظة في معهد بيت فيلاسكيز! بمدريد: 

«ربما ستفاجأ بأنني لم أنشر هذا النص في إسبانياء كما فعلت مع 
أطروحتي حول الخطا ل هده الآمة. 55 أكشف لك دين : إذا اعترفت لك 


مآ العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


والنقد التاريخي.ء خشرت في زاوية الصمت. في زمن الفاشية كنت أتهم 
بأنني ليبرالي» واليوم صرت أتهم بأنني كافر مهرطق . 


كيف أن العرب ليسوا هم من بادروا إلى غزو إسبانياء بل إن الإسبان 
أنفسهم من اعتنقوا الوحدانية قبل الدخول في الإسلام؟! 

عندما طلبت دعم المؤسسة الثرية» خوان مارش» لكي تساعدني على 
الاستمرار في أبحاثي» تم رفض ذلك. فاشتغلت بوسائلي الخاصة» وبموارد 
رجل الآداب الذي يجب أن يواجه وسطأ معادياً... استطعت في الأخير 
إكمال كتابي» الذي أرجو التكرم بالمساعدة في طبعه». 


وبفضل تدخل بروديل نشرت عام ١959‏ إحدى كبريات دور النشر 
الفرنسية (فلاماريون «مهنتهصمة21) كتاب أولاغوي تحت عنوان «العرب لم 
يغزوا إسبانيا قط) عمعدمو8'! نطهجمه كنهديوز غهه'م 22665 5وم1. وبعد أن لقى 
الكتاب شهرة كبيرة في الوسط الفرنسي» قررت مؤسسة خوان مارتش في سنة 
4 أن تطبع النسخة الإسبانية» لكنها لم تستعمل العنوان الفرنسي» بل 
وضعت عنوانا آخر هو عأمعللعهه0 عل معنتصسقاكا صؤاعن1مه: هل أي ما يمكن 
ترجمته حرفيا ب: «الثورة الإسلامية في الغرب». 


ولم تكن مؤسسة خوان مارتش متحمسة كثيراً لنشر الكتاب» حيث أنهاء 
وتجنباً لإثارة جدل في الوسط الأكاديمي المحافظ. عرضت نسخاً قليلة 
للبيع» كما خصصت ما يقارب 7٠١‏ نسخة للتبرع بها لعدد من المراكز 
الثقافية بإسبانيا. هذا فضلاً على أنها عبرت» فى الصفحة الأولى من 
الكتاب» عن عدم اتفاقها مع أطروحة الكاتب» وهو الأمر الذي يعكس مدى 
التوجس الكبير الذي رافق سياق صدور الطبعة الإسبانية الأولى. 


وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة خوان مارتش لم تعلن عن سبب 
استبعادها للعنوان الأصلى المثبت فى النشرة الفرنسية» إلا أن مجموعة من 
الأسعو كر أن جر سين :اناك ذلك المتران اهو | قدو لاسي دن 
الانتقادات التي قد يثيرها عنوان «العرب لم يغزوا إسبانيا» في الوسط 
الأكاديمي الإسباني المحافظ . 


كما سيغيب العنوان الأصلي من طبعة عام ,»50١54‏ التي أصدرتها دار 
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النشر القرطبية بلوراباي 6الءمهتنناط بشراكة مع مجلس إقليم الأندلس بإسبانيا؛ 
داتعي أن نعط أزية مع أربعين هاما على صدون الكنايه 4 أى: إلى شنة 
كن شعاد الشرة"الامباتية ذلك العتوان: المكدوقة حك أغية 
طبع الكنات عن طرف دار النشر القرطبية ألموثارا 2مقختتماةم يورا بعنوان 
«العرب لم يغزوا إسبانيا». 


لكن ما الذي جعل كتاب أولاغوي يثير كل هذا التوجس من طرف 
التيار المحافظ في التأريخ للوجود الإسلامي في إسبانيا خلال العصر 
الوسيط؟ 


لا شك أن وسم الكتاب ب«العرب لم يغزوا إسبانياء ثورة الاسلام في 
الغرب» عنوان مثير لأطروحة مستفزة للوجدان اليمينى المحافظ. وقد أراد 
أولاغوي أن تكون أطروحته هذه انقلاباً جذرياً على كثير من المسلمات التي 
ركزها التوجه الكلاسيكي في التأريخ لإسبانيا العصر الوسيط» حيث ينتقده 
بشدة معتبراً إياه قائماً على تصور مؤدلج وقاصر عن تأسيس رؤية واعية قادرة 
على إعادة قراءة التاريخ الإسباني» وتشكيل هوية إسبانية متسامحة مع 
ماضيهاء لا تشوبها الضغائن العرقية والدينية. إذ يوضح إغناسيو أولاغوي أن 
استماتة كاثوليكي ويميني إسبانيا بتوهيم الناس بأن ما حصل في القرن 8 
الميلادي هو استعمار إسلامي للأراضي الإسبانية الكاثولويكية الرومانية» 
راجع إلى قصد ضمني وهو تبرير طرد مسلمي الأندلس في بداية القرن ١5‏ 
الميلادي من طرف الملكان الكائوليكيان» فيرديناند الثاني وأليزابيث الأولى. 


فيصير إذا توكيد وقوع غزو إسلامي لإسبانيا في القرن الثامن» واقعة 
تضفي الشرعية التاريخية على فعل الطرد ذاك. وبذلك يكون ما حصل في 
الفرن الساوس عشرء مجرد استرداد مشروع لأراضي قد استعمرت من ا 
وهكذا يتجنب الوعي الكلاسيكي العديد من الأسئلة المحرجة حول مدى 
شرعية طرد المورسكيين من الأندلس. 


وخلاصة أطروحة أولاغوي هى نفى حدوث استعمار عربى لإسبانياء 
حيث يعتبر أن نشأة الحضارة الإسلامية في الاتدلسن كانك لحييحة تقبل 
الإسبان لهاء بسبب التقارب الكبير بين العقيدة المسيحية الأريوسية التي 
كانت سائدة قبل مجيء المسلمين. لأن اعتقاد الإسبان بعلك العقيدة 
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التوحيدية التي ترفض الكالوث» جعلهم يرون في الإسلام ديناً 0030 مع 
تصورهم الاعتقادي ؛ مما سهل نفوذه فى وجدانهم الدينى . 


ويؤكد أولاغوي بأن وثائق تاريخ الأندلس أتلفت» وأن كل ما بحوزة 
القارئ اليوم هي كتابات جاءت متقدمة بعقود عن سنة ١1الام.‏ لذلك يدعو 
إلى إعادة قراءة هذه اللحظة التاريخية برؤية ناقدة تأخذ بعين الاعتبار كل ما 
تبقى من تاريخ إسبانيا الوسيط في مختلف المجالات. وهذا ما يبرر استعانة 
الكاتب» وهو في خضم بنائه للنسق الحجاجي لأطروحته» بمعطيات تخص 
حقولا معرفية جد متباينة كالجغرافياء والهندسة المعمارية» والإثنوغرافياء 


وعلم الحفريات» وغيرها. 


هذا ويمتاز النسق الحجاجي للكتات بمتانة التوثيق والتاضيل العلمي 
الأكاديمى لأطروحاته المثيرة التى كانت من العمق والجدة بحيث قلبت الكثير 
من المسلمات التي استقرت في الكتابة التاريخية حول الحقبة الأندلسية. 


وإذا كان المناخ العام لإسبانيا في القرن الماضي لم يساعد على انتشار 
أطروحة الكتاب بل وحاربها وقيد انتقالهاء فاليوم نشهد انبعاث روح جديدة 
تسعى لإعادة إحياء أطروحة أولاغوي واتخاذها مدخلا لإعادة قراءة تاريخ 
الأندلس خاصة. وتاريخ إسبانيا عامة. 


ينقسم كتاب «العرب لم يستعمروا إسبانياء ثورة الاسلام في الغرب»» 
إلى مقدمة وثلاثة أبواب رئيسية» وأربعة ملحقات. أما مقدمة الكتاب فيخاطب 
فيها أولاغوي قارئه بأسلوب سردي أدبي يدعوه فيها إلى إعادة استكشاف سر 
هذ] المافني الإسبات المتقل بسردياك أقرنث إلى عالع الخيال: 

ثم يبادر في الباب الأول إلى بيان «المشكلة التاريخية» التي يسعى 
الكتاب إلى مقاربتهاء محدداً أهم الأسئلة وواضعاً فرضياته التي سيحاول 
البرهنة عليها لاحقا. 

أما الباب الثاني فعنونه أولاغوي ب «الثورة الإسلامية» ويعود فيه إلى 
تاريخ إسبانيا القديم وكيف تشكلت العقيدة المسيحية وطبيعة العلاقة التي 
جمعت كلا من العقيدة الثالوثية والآريوسية» وظروف ظهور العقيدة الإسلامية 
وتطورها المجتمعي في إسبانيا . 


مقدمة الدكتور علي فهد الزميع 


أما الاب الثالث الذي يحمل- عتوان الفن الأندلسى فيدرس.فبه 
أولاغوي المراحل التي عرفها تشكيل معالم الفن الأندلسي» معرجاً بعد ذلك 
على تقديم جواب عن لغز بناء مسجد قرطبة؛ حيث يرى أولاغوي أنه قد بني 
قبل مئتى سنة من لحظة الاستعمار المزعومة هذه. وفي نهاية الكتاب يقدم 
التى استدل بها الكاتب لتعزيز أطروحته: 

يحضو المتحن "الأول تضوصضا 'سابتة علئ الزن الدامن الميلادى» نيتما 
خصص الملحق الثاني لكتاب «أخبار لاتينية مجهولة»؛ والملحق الثالث 
لشواهد أثرية» أما الملحق الرابع والأخير فهو عرض مفصل لمحتويات 
خزانة بمبلونا 8هماصصسةط . 

لذا التقت إرادة مركز نهوض للدراسات والنشر مع مكتبة الإسكندرية 
على إصذار هذا الكتاب ليس من أجل نقل كتاب: إغناسيو أولاغوئ إلى 
اللسان العربي لتعريف القارئ العربي على الجدل الدائر في الوسط 
الأكاديمي الإسباني فقط. بل من أجل تقديم إضافة حقيقية إلى حقل 
الدراسات العربية المتخصصة في تاريخ الأندلس» وهذا سيكون له أثر معرفي 
مهم في إغناء رؤيتنا إلى تلك الحقبة المهمة من تاريخ الإسلام. 


عندما ينتهي السائح من مشاهدة صحن «شجر البرتقال» ويدخل إلى 
الجزء المسقوف من جامع قرطبة عبر العقد الحدوي الكبير الذي يتوج 
المدخل. سرعان ما يجد أنه أمام مشهد لا نظير له؛ أي: أمام غابة من 
الأعمدة الموزعة بطريقة منتظمة. وبعد أن تغمره الدهشة من جراء هذه 
الجاذبية القوية ‏ التي تشده إلى المزيد من الدخول إلى عمق المسجد ‏ يشعر 
بالمفاجأة مع الخطوات الأولى» وكأن هناك هواء غير عادي ينفث فيه» يكاد 
يلمس وجهه. وكأنه الروح الغامضة لدار العبادة هذهء ورغمًا عنه يشعر أنه 
مجذوب نحو عالم مجهولء, الأمر الذي يمكن أن يشل القدرة على التفكيرء 
لكنه يدهش الروح الحساسة واللماحة. 

يشعر المرء بالحيرة» وسرعان ما يدرك عدم قدرته على الربط بين 
الأفكار المتعلقة بهذه الانطباعات القوية والجياشة وبين تجربته البصرية أو 
بين ما يتذكره من قراءاته. وبشكل غير واع تمامًا (هذا طبقًا لحصافته) يتخيل 
أنه لا يمكن له أن يقيم علاقة بين ما يتأمله وبين المنجزات الكبرى 
للحضارات القديمة» والتى يحتفظ بها فى ذاكرته فى شكل صورة لا تُمحى؛ 
ماهو الباشوت ودمطنوع وساقا ضوف :والكأتترائات القوطية :. : 

ولما كان معتادًا منذ طفولته على حساب الأبعاد الخاصة بمبنيما» عند 
دخوله. من خلال نظرة بسيطة» في عملية حدس سريع» يدرك عندئذ عدم 
قدرته على قياس أبعاد ما يرى؛ فإذا ما تقدم تهرب الأعمدة». كما أن 
مطاردتها تجعلها تتوه فى الأفق» ولا يمكن للبصر أن يستقر فى أي مكان 
تصده الأ عاك الخاضة لكان نولا يكو ان تطوية دس اتلس أن 
تُرضي شعوره الحسّي؛ إنه محاط باللانهائي أينما ذهب» حيث تتبدى الأشياء 
نفسها في كل مكان» وكأنها منعكسة في مرايا متعددة. 
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وعندما يتخذ الزائر قراره. نجده يواجه أبدان (هياكل) الأعمدة التى 
تحاصره من كل صوب. وهى أنذان: أغمدة ذاتث أسلوت توسكانى 525 
وعادة ما تكون من الرخام القن الأملس» وبعضها مجزّع 0 وأحيانا 
ما تكون ذات شكل سليم أو مجدولة 02088085]م58» كما أن تماثل ارتفاعاتها 
ورشاقتها يعطيان انطباعًا مشابهًا للبلاطات (الأروقة) التي تتبدّى أمام ناظريه» 
وسرعان ما يدرك أن التيجان مختلفة» لا شك أن هذا يرجع إلى أنها ترتبط 
بجذور مختلفة» حينئذ يرفع ناظريه ويدرك أنها تحمل عقودًا حدوية تتوالى من 
عمود لآخر فى لوحة طريفة ونزقة دون أن يكون لها هناك بعد نفعى ظاهرء 
بيدما قوم ف الواقخ ينون الشة الويكلة الى انساعق .على التعقاظ على المبنى 
ككل» والذي يتسم بالهشاشة الشديدة. 


وفى الجزء الأعلى من هذا؛ أي: فوق الدعامة #امعنقهم00 التى عليها 
تتكئ العقود الحدوية» نجد أعمدة خفيفة» وهي عبارة عن أعمدة تقوم فوقها 
عقود أخرى. لكن هذه الأخيرة نصف أسطوانية» حاملة خشب السقف 
وأعمال النجارة الأخرى. 


يتأتى ذلك عن الرشاقة» التي تنبع من الكتل الحجرية البيضاءء في 
عملية تبادلية مع الآجْرَ الأحمر بنفس السمك. وبذلك يتشكل العقد الحدوي 
من لونين» ثم المنحنى الحاد الذي عليه أشكالهاء وكذا المنظر من الجو 
للعقود المتراكبة» انطباع لا يتصوره المرء. 

يشعر الزائر بالدهشة ويتقدم أكثر في هذه الغابة المقدسة؛ ثم يتوقف 
عند الفراغات الخاصة فى دار العبادة هذى وهو فى هذه الحالة لن يعرف 
(من حيث المبدأ) التعبير عن إعجابهء اللَّهُمّ إلا إذا كانت اللامبالاة لم تؤثر 
في وعيه بالفن الجميل والمتع التي تثري الروح» وعندئذ لن تكون بين شفتيه 


إلا كلمة واحدة: يا له من أمر غريب!. 


وفيى خضم دهشته تبزغ على الفور من أعماق وعيه فكرة تقول: 
وعندما يبتعد عن حاجاته اليومية البسيطة يشعر هذا الزائر الغربي بالرغبة في 
التفلسف». وأمام أسطورية المشهد يصبح ردّ فعله هو الانغماس في حلم لذيذ 
بفكرهء وكذلك نظرته الزائغة بين الأعمدة... 


يا لها من متعة أن يتمكن المرء من إدراك صوفية الإسلام هذه! وهي 
صوفية شديدة الغموضء. لدرجة أن المؤمنين قد لا يشعرون بهاء عندما 
يتركون أغطية الأحذية وقت دخولهم المسجد؛ أليس هو الشيء نفسه الذي 
يحدث بمناسبة احتفالية التعميد عندما يدخلون برؤوسهم مكشوفة؟!. 


وحقيقة الأمر فإنه رغم أن هذه الأسئلة تبقى بلا إجابة فورية» وبدون أن 
يشعرواء تطرأ على أذهانهم أفكار أخرى؛ هنا نجد أن ذكريات العرب سوف 
تكونُ جزءًاء دون أن ندري» من تيار التداعيات الذهنية» وهي ذكريات بدون 
أية قيود وبكامل حريتها . ْ 


وعلى هذا؛ فبعد أن تذكر تلك الفتوى المدرسية القائلة بمغامرة 
كارلوس مارتين الذي قام بإيقاف الموجة العربية» لن يسعه إلا أن يشعر 
بنوع من الإعجاب بهؤلاء الناس الذين خاضوا مهام كبيرة رغم كل 
شيء. وسوف يتذكر الجيوش المشارقية الغازية لنصف العالم التي أقام 
أحفادها على هذه الأرض - الأندلس - التي تدين لهم بكل هذه 
الحضارة العظيمة. 


وبعد حالة الانفعال ‏ وربما الارتعاش ‏ ربما لن يطوف بخاطره أن 
باطقة 88108 إشبيلية - كانت أيضًا مسرحًا لحضارة أخرى. ومهدًا لأباطرة 
روماء وأن قرطبة ‏ مدينة مسجد قرطبة ‏ كانت كذلك قبل كل من الفيلسوف 
سنيكا ولوكانس. 


لكنء يا للهول الذي كان سيصاب به هذا المسافر لو أن أحدًا قطع 
عليه هذه اللحظات الحالمة والمستغرقة» وأسرٌ إليه أن قد حانت ساعة 
الاستيقاظ! العرب لم يقوموا بغزو هذه المدينة» ومن حقائق الأمور أنهم لم 
يبنوا هذا الأثر الرائع» وأن ذاك الآخر لم يكن إلا حشوًا للدماغ من خلال 
عملية تعليم عفا عليها الزمن. 

وعلى هذا؛ فإن فكرة أسطورة الفروسية العربية المجيدة» سواء تعلق 
الأمر بالفارس أو الفرسء التي تتوغل وتجرف كل ما أمامها مثل رياح 
السّموم تكتسح سحابة من الرمادء أصبحت ثابتة في الأذهان رغم أن لونها 
أصبح باهئًا بعض الشيء» بناء على معرفة دقيقة بالتاريخ. 
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وحتى البحث الذي نقوم به. وسيرًا على درب المحللين المسلمين 
وكتّاب الحوليات المسيحيين» نجد أنهم صدقوا ‏ بلا مواربة ‏ بوجود تلك 
الموجات من الجراد التي حلّت على الغرب؛ وطبقًا لهذه الرواية فإن هؤلاء 
البدو الرحل جلبوا معهم حضارة تطورت بشكل مذهل في جنوب شبه جزيرة 
أيبيرياء وبالتالي فإن وجود جامع قرطبة لا يمثل أية مشكلة. 

لم يتكشف غموض أي معضلة. وهنا فإن ما يلفت انتباه السائح» في 
معرض الزيارة التي يقوم بهاء هو الاتصال المفاجئ بما هو إسلامي. وهو 
الأمر الذي يجهله الغربيون؛ فالمسجد ينسب إلى الفن المشرقى» وهو ذلك 
اللعمال العزيب لنلك لاد التجوياء: كما تسب إلى درى معدد اتلك القنة 
الصوفية التي تنبع منه. 

بدأ رجال آثار من الإسبان في نهاية القرن الماضي عمليات ترميم 
كنائس كانت شيدت على أيام القوط» كانت إحداها مكرسة للقديس يوحنا 
المعمدان وتقع في بلدة بانيوس دي ثراتو (0622260 عل .8 ومصوظ عل هامء/3) 
شيدت عام ١131م‏ على يد ريكيسوينث ونهلاوءه1265» استنادا إلى نقش كتابي 
يوجد في منطقة التقاطع أمام البلاطة الرئيسة. 

كان الأمر لا مراء فيهء فتاريخ بنائها يعود إلى فترة أقدم من الغزو 
العربي المزعوم عام ١١لام؛‏ ومع هذا فتلك الكنيسة كانت تتوفر على عقود 
حدوية منيعة؛ وسرعان ما تم العثور في كافة أنحاء شبه جزيرة أيبيريا على 
بعض العقود من هذا الصنف تتسم بالجمال الذي عليه العقود القرطبية و... 
لم تكن إسلامية.عُثر على مثل هذه العقود حتى في فرنسا على شواطئ نهر 
لوار »,نم1 وهي المنطقة التي بلغها العرب» طبقًا للمقولات المتداولة. 

وعمومًا كانت تجري فى أيامنا هذه محاولة التأكد من وجود عقود 
حدوية ترجع إلى فترة زمئية سابقة على العصر الميلادي» ومعنى هذا يمكن 
متابعة تطورها منذ تلك الأزمنة السحيقة حتى ظهورها وتجليها في عصر 
الشلافة القرطيية. ْ 

ها هي تتهاوى واحدة من الأساطير المتعلقة بالتاريخ الغربي؛ فالعقد 
الحدوي الذي أدت انحناءاته العجيبة إلى مثل هذا الصنف من الإبداع 
المغرق لم يأتِ من المشرق على يد العرب الغزاة. 


نذهب إلى أبعد من هذاء وهو أنه كلما زادت الدراسات التي بدأت في 
حقل فن الحضارة العربية» نلمح أن المبادئ المعمارية المستخدمة في بناء 
جامع قرطبة لا توجد لها إلا علاقات ضثيلة مع سيا البعيدة» كما أن العقد 
الحدوي يتبدذى »2 ويؤكد أن هذه التقنيات القديمة التي كانت رق على أنها 


أجنبية إنما تنسب إلى الموروث المحلي الأيبيري والروماني والقوطي. لكن 


اناهن تست الرسانضية أجل لاله فالسيتدين االمعماري 
الذي رسم مخططاته لم يطلق العنان لخياله لير ضي طموحه أو حاجته لعمل 
إبداعي فني. وبعيدًا عن التقليل من شأن الجوانب الثقافية - نقصد عكس 
ذلك تمامًا ‏ يجب أن نعترف» مع هذاء أنه سخر قدراته لخدمة فكرة عليا 
ألا وهي البعد الوظيفي الذي من أجله تم تشييد هذا المبنى والإنفاق على 
عمليات بنائه . 


نقولها بشكل قاطعء وهو أن هذا المبنى شيد لإقامة شعائر دينية» لكن 
يكفى هنا أن يتجول المرء فى هذه الغابة من الأعمدة ليدرك على الفور أن 
هذه الفلفيس الدهية لأ قبي 'للديانة الاسلايئة أن المسيهي ذلك أن 
التكوين الداخلي لهذا الأثر لم يتم إعداده للقيام بممارسة الشعائر المذكورة 
لهذه الديانات. 


وحتى يقوم المسلمون بركرعهم وسجودهم بشكل جماعي ودفعة واحلة 
كانوا في حاجة إلى صحن مثل ذلك الذي كان يوجد في منزل الرسول؛ 
وبالتالي كان يكفي أن يكون هناك فراغ مكشوف». لكنه مسقوف يسمح بأن 
يقف المسلمون في صفوف طويلة» مشكلين بذلك صفا واحذًا يتمكنون من 
خلاله من متابعة الإمام الذي يقف أمام الجميع متوجهًا إلى المحراب؛ أ : 
ذلك المكاة المقدسن: الذي ححفظ .فنه. سخ من القران , 

ومن ناحية أخرى فإن الطقوس الدينية الكاثوليكية تتطلب فضاءً واسًا 
مسقوفًا؛ حيث يمكن للمسيحيين متابعة كافة خطوات القداس الذي يُقام. 
نجد أنه في كلتا الحالتين تجري الطقوس الدينية سيرًا على مبدأ واحد 
وهو الرؤية البصرية؛ وهنا فإن الطقوس الدينية بهذه الطريقة يمكن أن 
تساعدنا على فهم السهولة الشديدة التي جعلت المسلمين يتخذون الكنائس 
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المسيحية مكانًا لعبادتهم دون الحاجة للقيام بتعديلات معمارية كبرى في 
بنيتهاء إذ كانت تكفيهم بعض الإضافات القليلة لتحويل بازيليكا إلى 
مسجدء ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك ما نراه فى دمشق حيث نجد 
المنطقة المسقوفة في المسجد الكبير ما زالت تحتفظ حتى الآن بالبنية 
التي كانت تتطلبها الطقوس الدينية المسيحية عندما كان المبنى تحت بركة 
القديس يوحنا المعمدان. 


لكن الشيء نفسه لم يحدث في قرطبةء فكثرة الأعمدة وتحولها إلى غابة 
جعل الكثير من المسلمين والمؤمنين يعانون كثيرّاء ومنها إمكانية أن يتابعوا 
جميعًاء وفي وقت واحدء ما يقوم به الإمامء بينما يقوم الآخرون 
(المسيحيون) بالمتابعة الروحية لمن يقوم برئاسة القداس.ء» حيث مي هذا 
وذاك غير مرئي بسبب الأعمدة. 


ولهذا السبب؛ أي: التكوين الداخلي للمبنى» تم اتخاذ النهج الخاص 
بالبنية المعمارية للمسيحيين المتمثلة في البازليكا؛ حيث تم تصميمها بحيث 
يتمكن المصلون فى مختلف الأماكن من متابعة تفاصيل الطقوس المقامة: 
أي: رؤية «تقديس العاهل» وهو يقوم بأداء وظيفته» وجرى فرض هذا الرسم 
المعماري ابتداء من القرن الرابع الميلادي؛ لأنه يسمح للحضور بمتابعة ما 
يحدث وأداء الصلوات مع الكهنة؛ هذا الوضع كان مستحيلًا في حالة وجود 
غابة من الأعمدة. ش 

ها نحن الآن ندرك السبب في أن جامع قرطبة لم يتحول أبدًا إلى 
الخامس؛ بل تحول إلى مجموعة من «المذابح الصغيرة» 45 ؟ واستنادًا 
إلى كل ما سبق نستنتج أن المسلمين والمسيحيين تمكنوا من توظيف دار 
للعبادة طبقًا لاحتياجاتهمء وهو مبنى أقيم لإجراء الطقوس الدينية كل 
حسب ديانته . 

سوف نعود لتناول هذه القضية فى الباب الثالث من هذا الكتاب فى 
معرض دراسة تاريخ جامع قرطبة» أما الآن فسوف نكتفي بضرورة الردّ على 
سؤال يلح بقوة. وهو. إذا ما كان الميتق: الأول لدار العبادة هذه عشيذا 
لغرض آخر غير الطقوس الإسلامية أو المسيحية. فلأي طقوس أو ديانة إِذَا 


ب 50 
كان مكرّسًا؟ ما هي الفكرة وما هي شعلة الإلهام التي كانت وراء قلم من 
قام برسم هذه العقود الغريبة؟ . 


على أية حال» نقول: إن مَن يدفع الثمن هو الذي يفرض فكرته» وما 
على الفنان إلا أن يفسرها وينفذها. ما هي القوة التي كانت تتمتع بها هذه 
النفحة حتى يكون نتاج هذا التعاون تلك الثمرة العبقرية الفريدة التي جاءت 
فن اللن' البشر؟: 


لم يُجب أحد عن هذا السؤال؛ لأنه لم يقم أحد بطرحه حسب علمنا. 
لكن لا مناص من مواجهة الموقف: ها هو العمل أمامنا؛ وعندئذ يكفى أن 
نفكر في صعوبات تمثله وبنائه وتفسير وجود هذه الغابة من الأعمدة» وأنه 
تحني رراء لهذا تارية ا ب المريتم أحه حي أزاما هده يدل جهلة تسر 
الأمر؛ ومن جانبنا؛ أي: من خلال الصفحات القادمة» سوف نكرس جهدنا 
للكشف عن مكونات هذا اللغز. وسوف نقتصر الآن فقط على القول بأنه 
يدخل في جزء من المشكلات الكبرى في التاريخ العالمي. 

ولتباعد الأزمنة والجهل والحميّة الدينية فإن ذلك الجزء من الماضي 
الذي رأى الإسلام ؛ ينتشر كالنار ذ في الهشيم على شواطئ البحر م 
جرى وقفه وكأنه مدينة قديمة» تحت الأطلال المتراكمة» وتحت ركام 
الأكاذيب والأساطير والمقولات التراثية الزائفة. 


وطبقًا لتفسير أولي للنشاط الإنساني» تم تصور التوسع الإسلامي لا 
كثمرة حضارة وإنما كثمرة غزوات حربية جبارة وكاسحة. فها هي اللغة 
والدين والثقافة لم يتم فرض أي منها بقوة الحجة؛ بل بقوة السيف التي 
قضت على المحاربين المعارضين» وبقوة النيران التي أدخلت الرعب في 
قلونه البكاة" العزل. ْ 


وبنمطية شديدة» جرى وصف غزو إقليم البربر 865658 وشبه جزيرة 
أيبيريا وجنوب فرنساء إضافة إلى أقاليم أخرى لا تتوافق مشاكلها مع السياق 
الذي يرتبط به هذا الكتاب؛ بأننا أمام جيوش عربية» ذات أعداد لا يمكن 
تخيلهاء قامت بالسير في كل مكان وكأنها موجة مد قوية؛ أي: أن ذلك كان 
تحديًا للجغرافيا والحسٌ العام. 


:0 العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


حانت ساعة استبعاد الركام المتراكم على مدار القرون» والعمل على 
إبراز الخطوط العامة للأحداث» وعندئذ سوف يكون من الممكن أن نعرف 
الدافع الكامن وراء هذه الحيوية الفريدة التي ظهرت في تلك الأزمنة 
الغامضة» لكنها شديدة الثراء. وهنا فإن لغز جامع قرطبة تستبين معالمهء وها 
هو فهم حميم لمرحلة ما بعد السّكرة التي يمكن أن يعيشها البشرء والتي 
يمكن فهمهاء إنه ضوء جديد سوف يوضح تطوّر البشرية. 


الباب الأول 


المشكلة التاريخية 
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الترتيب التاريخي طبقًا للتاريخ القديم الخاص بالمراحل الرئيسة 
للتوسع العري: 
ل تقدم الغزاة نحو الغرب . 
» الهجمة على تونس. 
غزو شمال إفريقيا. 
غزو شبه جزيرة أيبيريا. 
لخ يز نا 


مع بداية القرن السابع الميلادي كان الشرق الأدنى غارقًا في صراعات 
طويلة الأمد.» كانت هناك حرب ضروس بين البيزنطيين بقيادة الإمبراطور 
هرقل 1816:3060 والفرس بقيادة قورش الثاني بارفيز 59:12» الذي كان يلقب 
ب«قورش»؛ أي: المنتصر. وقد دامت الحرب قرنا من الزمان وزرعت 
الفوضى في الأقاليم التي عانت من تلك القوى المتصارعة وهي مصر 
وفلسطين وسوريا والرافدين 2نسة:هم24650؟؛ حيث كان يقيم فيها شعوب 
تتنازعهم أصولهم العرقية وموروثهم الثقافي. 

زادت الخسارة المادية بسبب حالة القلق الضخمة الناجمة عن التعقيدات 
الدينية وبلغت أعلى درجة لها آنذاك» وازداد الوضع تعقيدًا حينما سادت 
المنطقة تقلبات مناخية ذات آثار ممتدة» ونجم عنها تدهور في الأوضاع 
الاقتصادية» الأمر الذي أدى إلى هجرة البدو الرّحل هربًا من الجفاف المتزايد. 
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تقول ا سيق تاحضان.وعى أن كل هذا الثوتن العديد كان نملا على 
تلك المناطق» ولم يكن هناك مناص من التوتر الشديد الذي ساد كل مكانء 
وعلى هذا ظهر هناك أمل بسيط تبدّى عندما انضم إلى جزء باق ظهر مؤخراء 
بمعنى كما لو كان هناك سبب واه أدى إلى إحداث أثر عظيم» كان جَمَالا 
بسيطاء ولم يكن يعرف جيدًا ما اسمه: قوطين «نهاهد© أو ثوبات 20696؛ 
وضع لنفسه لقبًا أصبح به شهيرًاء هو محمدء الذي يعني الممجد. 


وقف المؤرخون فاغري الأفواه أمام جسامة الأحداث التي تتوالى 
بسرعة البرق؛ ولما كان أغلبهم من ورثة توجهِ تاريخي مدرسي عقيم» ولما 
كان أساتذتهم علموهم في الماضي شيئًا عن الأمم الأوروبية التي لم تبلغ 
صراعاتها السياسية أهميةً عالمية» أصبحوا غير قادرين على فهم هذه 
الموجات التي تحدث في العمقء والتي أدت إلى تغيير مسار التاريخ» 
وأصبحوا مثل الفريق الذي يمسك بقطعة من الخشب ما زالت تطفو. 


كانوا يبذلون جهدهم في الإمساك على أجزاء من الوثائق التي نجت من 
معجزة التآكل على مدار القرون» لكن دون بذل جهد في التأمل في هذه 
البقايا ومعرفة قيمتها كأدلة. أضف إلى هذا أنهم كانوا 5000 
ترتيب الأحداث التي وقعت في إطار منحنّى التطور البشري؛ ولم يكونوا 
دومًا على دراية بمفاتيح فهم ما يحدث بشكل جيد أو حتى تقريبي . 


وهنا اكتشفوا ذلك التوسع المتفجر للإسلام وساروا على إيقاع 
الحوليات العربية التي جرى تسطيرها طبقًا لتصور كل محلل بعد وقت طويل 
من وقوع الأحداث التي يسردونهاء وفي زمن فقد فيه هذا الدين مرونته 
الأولى» وعميت بصائرهمء وعندئذ لم يدركوا أن النصوص التي بين أيديهم 
كانت لا تتفق مع أبسط البديهيات التي يدركها الحسٌ العام» واستفحل 
المجتمع الصغير في الحجاز حتى أصبح دولة قوية للغاية» وتحولت الدعوة 
المحمدية إلى آلة حربية سوف تخترق الحدود البعيدة» وتحول الجزء 
المتجسد إلى مقلاع غير عادي» وعلى هذا النحو ورد ذكر الأحداث في 
الحوليات الموثوق بها: 


في بداية القرن السابع؛ أي: عندما تمكن الفرس من الفوز النسبي على 
البيزنطيين واحتلوا دمشق والقدس عام ام ثم مصر عام 1م 55 محمد 


الفزوالعربي المزعوم 


دعوته. وحوّل أهل القبائل إلى التوحيد وهم القرشيون. وفي عام 1577م 
يغادر مكة صوب المدينة» ثم يقوم بمساعدة أتباعه خلال السنوات التالية 
بالعمل على استعادة المدينة المقدسة» وفى عام ام يهاجمها ويسيطر 
عليها بقوة السلاح» ثم يتوفى بعد ذلك بعشرة أعوام. 


وهنا نجد أن المؤمنين به» وقد تدرّبوا فى شكل جيش كانت قوته 
الهجومية عالية المبتوى؛ يواصلون السير على تعاليمه» ويبدءول سلسلة من 
الغزوات كانت نتائجها جميعها إيجابية» جعلت منهم سادة نصف الدنيا. 


في عام 7705م سيطروا على سورية بالكامل» وفي عام 5737م تمكنوا من 
السيطرة على بلدة صفين ه116و0:6 فيما بين النهرين» وفي 1759م سيطروا على 
القدس وفلسطين؛ ومن 5794م حتى عام ١511م‏ أصبحوا يسيطرون بالكامل 
على منطقة الرافدين» ومن ٠545م‏ حتى عام 5547م أصبحوا سادة إيران» وفي 
عام 41م احتلوا طرابلس» وبعد ذلك بعامين رسّت سفنهم على جزيرة 
قبرص» وفي عام 1515م قاموا بغزو البنجاب» وفي عام ١٠17م‏ سيطروا على 
الشمال الإفريقي» وابتداءً من 6٠/ام‏ حتى 15الام ينزل الخليفة وليد الأول 
وادي تن 'السند 06 ويصل إلى مصبهء ومن ١الام‏ حتى الام يقفزون على 
شبه جزيرة أيبيريا ويسيطرون عليهاء وفي عام ١٠لام‏ تستسلم ناربونة 
8 . وفي عام 6 "لام يصل المشارقة حتى بلدة أوتون (فرنسا) منغناخ» 
وختاما ففي 65 ١٠/""الام‏ تم القضاء عليهم في بواتييه (معركة بلاط 
الشهداء) على يد شارل مارتيل. 


على مدار قرن من الزمان تمكن العرب من بناء إمبراطورية تصل 
مساحتها إلى ما يقرب من ١5‏ ألف كم طولاء وكان نفوذهم وتوسعهم في 
هضاب آسيا الوسطى لا يتوقف». وعند مقارنة ما قام به الرومان بما حدث 
فى هذه الملحمة» أو مقارنة ذلك بانتشار المسيحية تبدو كأنها أمور ضئيلة 
أمام ما فعل العرب؛ وهنا يجد المؤرخ نفسّه أمام أحداث فريدة في التاريخ . 
وإذا ما فكر في وسائل الاتصال في ذلك الزمان لأصيب بالفزع؛ إذ كانت 
هذه الملحمة تتجاوز الإمكانيات البشرية» وعندئذ نجد أن أنصار الإسلام 
على حق عندما يؤكدون أن هذه المعجزة كانت ممكنة بفضل العناية الإلهية 
التى ساعدت تلاميذ محمد. وإذا ما كان الأمر على هذا النحو فإنه غير قابل 
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للنقاش ؟؛ ع أن المسلمين قد انتقلوا في تصويرهم لما فعله الأولون منهم 
إلى نسبته إلى العناية الإلهية . 


لم يكن اليهود أو المسيحيون الوحيدين الذين اصطفاهم الرّبْء وفي 
نظرية بوست 6هناووه80 بشأن التاريخ خم العالمي لم يتمكن بفصاحته من تجاوز 
هذا الحدث البديهي» فإذا ما كان لاد هو تلقي القناية الالهية إن المعهدة 
الإسلامية تتجاوز الحد ‏ ويا لها من درجة! ‏ الذي عليه المعجزة المسيحية. 


لم يئر هذا الجانب العجيب في التوسع السريع للإسلام اعتراضًا من أي 
نوع» سواء من قبل المؤرخين أو المتخصصين أنفسهم الذين اقتصروا على 
إبراز هذا الطابع المثير”'. 

وحتى يومنا هذا لم يُثر أحد الشك في صدق هذه الروايات» ومن 
خلال كل ما قرأناه ‏ أي: في تلك الموضوعات التي لم تف الموضوع حقه 
للأسف ‏ لم نعثر إلا على منظورين يعترضان على ما يمكن أن نطلق عليه 
القصة الكلاسيكية: هناك دراسات قام بها سبنجلر 166هه6م5 التي وضعت 
المشكلة في إطارها الصحيح. وهناك الشكوك التي أشار إليها الجنرال 


بريموند 860020 حول هذه الغزوات المتتالية والمتزامنة. 


وإذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية العسكرية هناك حجج لها ثقلها 
عند هذا المؤلف. ذلك أنها ثمرة معرفة عملية بالحجازء وثمرة تجربة 
عسكرية فى الصحراء؛ وهاتان الخبرتان لهما ما يبررهما من جرعة طيبة 
تعلق بال العام" . 


)١(‏ «إن الظروف التي سمحت بغزو إسبانيا ذات الطابع الهائل الذي ينعكس في كونها دولة 
مترامية الأطراف. قد حيرت مؤرخي العصر الوسيط إلى حد ماء وتكمن المعضلة الشديدة ليس فقط في 
ا ا 0 بل الموضوع يخص ما حدث في 
جزء من أوروبا الغربية» الذي اعتبره بعض المؤرخين أمرًا غير عادي» يستدعي معجزةً تاريخية لتحقيقه ؛ 
لأنه حدث يجافي المنطق والناموس الطبيعي» (ليفي بروفنسال اهتدعه-01ه1 : «تاريخ مسلمي إسبانيا 
عع 3م0*15 22625 أنا55ا 181 وعل 481156015 » مايسو نويبي ©1521 باريس م ج١1‏ ؛ ص ؟). 

(1؟) أوسوالد سبينجلر #واعدءم5 05310 : «انحطاط الغرب 6م0606 عل هنعمء416020. (إسبانئياء 
إيسباسا كالبي» مدريد1900م)» وكذلك جنرال بريموند: «البرير والعرب» (باريس» بايوت» 
©" أشار أوسوالد في المجلد الثاني «الانحطاط الإسباني» من كتابه إلى بعض الأسس لتفسير 
الغزو الإسلامي العربي المزعوم لإسبانيا (مجال دراستنا هذه)» وانتقد التفسير العسكري للتوسع 
العربي؛ بيد أنه لم يذكر ذلك تفصيليًا . 
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وبحثًا عن مضمون أكثر عقلانية لهذا التحول العملاق على المستويين 
الثقافي والاجتماعي - الأمر الذي يساعدنا على بلوغ أهدافنا ‏ علينا أن نلح 
في هذا المقام على تحليل عملية التوسع الإسلامي صوب الغرب. 

وهنا نقول بأن معارفنا بجغرافية هذه الأقاليم وتاريخها سوف تساعدنا 
على كشف سر هذا اللغزء وبمجرد أن تزول الغشاوة سوف يكون من 
الممكن لنا أن نجعل الأحداث تكتسب المعيار الإنسانئ. لن ندخل فى 
الدهالين الثق لآ تنعهى .فى الشزقالآادنى+ كما آنتوميع الآفكان الديشة 
واتتشاوهن في آسيا وكذا تحليل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد 
تجبرنا على القيام بعمليات توضيح لا تتوافق مع الحجم الذي عليه هذا 
الكتاب» وما سوف نفعله فى هذا السياق» فى إطار الأبحاث الأكثر حداثة, 
هو الغوص في تفاصيل هذه المسيرة الإسلامية نحو الغرب. 

وطبقًا لما تؤكده الحوليات» في عام 5547م تمكن العرب بعد جهد 
جهيد من السيطرة على قلعة الإسكندرية» وانتهى بهم الأمر إلى السيطرة 
الكاملة على مصر. يتسم هذا البلد بأنه غني» كما أن لسكانه ثقافتهم الخاصة 
ولغتهم وفنهم. هم مسيحيون يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح 3105055485» 
وقد أطلق عليهم الأقباط لتمييزهم عن الإمبراطوريين البيزنطيين الذين 
يشكلون أقلية كما أنهم يتحدثون اليونانية. ويقدر عدد سكان ذلك البلد في 


تلك الآونة بما يتراوح بين م١‏ و٠5‏ مليون 0 


وإذا ما كان الأمر على هذا النحو فإن الغزاة الذين وصلوا للتو من 
الصحراءء أصبحوا يعيشون وضعًا غاية فى القلق. إذ دخلوا وسط كثافة 
سكانية كانت تُنسب إلى عرقيات وسمات حضارية مختلفة عما هم عليه. كان 
المصريون مزارعين» ويعلمنا التاريخ الاختلافات العميقة القائمة طوال 
الأزمنة بين البدو الرّحل والمقيمين. 

وعلى أية حال؛ يُراد منا أن نقتنع أنه انطلاقًا من قاعدة غير مأمونة 
العواقب استطاع العرب غزو تونس التي كانت عاصمتها قرطاج» توجد 


)١(‏ لدينا في هذا رقم محدد ودقيق: «الضريبة السنوية على الفرد من الرجال البالغين كانت 
مسكوكتين» وقد جمعت في العام الأول اثني عشر مليونًا من المسكوكات». (جنرال بريموند» المرجع 
نفسه » ص١988).‏ 
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على بعد ثلاثة آلاف كيلو متر من الإسكندرية. وحتى يمكن عبور هذه 
المسافات الطويلة كان من الضروري عبور الصحراء الليبية التى كانت في 
تلك الفترة من الأقاليم غير المأهولة. وطبمًا للتاريخ الكلاسيكي تمكن 
الغزاة المحمديون من السيطرة على شمال إفريقيا بسهولة شديدة» وكأن 
الأمر لعبة تتحكم فيها اليد. 
ومع هذا؛ فإن الأبحاث التي صدرت حلديثا من قِبّل المتخصصين لا 
ترى صحة هذه المراحل المتتابعة للغزو؛ وتصل إلى نتائج تقول بأن تونس 
جرت السيطرة عليها في ثلاث حملات بدأت من عام 5141م حتى عام 
١م‏ ومع هذا تجهل هذه الدراسات كيف أمكن تنفيذ آخر حملة؛ أي: 
تلك التي أدت إلى السيطرة على البلاد. 
- كان جريجوريوء حاكم هذا الإقليم عام 547م» وهو إقليم ينسب 
آنذاك إلى الإمبراطورية البيزنطية. لكنه استقل عن الإمبراطورية لأسباب 
غامضة (ربما كانت ذات طبيعة دينية) والتي كان يحكمها كونستائيو الثاني 
آنذاك . وللإفادة من هذا الموقف المواتى» أو لوجود اتفاق بينه وبين المتمرد 
عبد الله بن سعيدء حاكم مصرء حاول أن يجرب حظه بالتوجه صوب 
الغرب؛ فغزا تونس على رأس عشرين ألف رجل» وهو رقم يبدو مبالعًا فيه. 
وبعد أن نهبهاء أو بعد أن قام بمهمة غير معروفة عاد إلى شواطئ النيل. 
في عام 1156م كانت هناك هجمة أخرى لا يُعرف عنها أي شيء ؛ 
ا ل م 
” - وفي حوالي ام ظهر اسيدي عقبة» الذي يتم تقديمه بصفة عامة 
على أنه من غزا الشمال الإفريقي» وهذا ليس بصحيح؛ إذ لم يكن إلا 
مغامرًا بدأ واحدة من الرزايا في المغرب (الشمال الإفريقي)» ولم يحالفه 
الحظ ؛ إذ مات في المعركة. ويرى جورج مارسيهء الذي تعتبر دراساته بمثابة 
دليلنا في هذا المقام. (1955م), ا (سيدي عقبة) عندما هزم كسيلة 12059118 
زعيم قبيلة «أوربة؛ 45052 الكبيرة بالقرب من تلمسان في تونس تمكن من 
تحويله من المسيحية إلى الإسلام» وأصبح بعد ذلك صديقه وحليفه»”''. وفي 


)١(‏ جورج مارسيه 5لق812 5م6601 : «البرنرية الإسلاية والخرق في العصنر الرنييط» . (باريس» 
أوبيير 45م ص ؟2١7).‏ 
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عام ١1م‏ قام عقبة بتأسيس قاعدة عسكرية في القيروان والتي سوف تصبح 
أهم مدينة في الإقليم. أثار هذا الانتصار الحماس والحماسة عندهء فتوجه 
صوب الغرب؟؛ ويقال لنا إنه بلغ المناطق المركزية في إقليم المغرب وربما 
وصل إلى شاطئ المحيطء لكن ربما لم يكد يشعر أنه مسرور لتواجده في 
هذه المنطقة المعادية له فعاد إلى قواعده. وفى الوقت ذاته وقعت عداوة بينه 
وبين كسيلة 2118وه>آ حيث أذله إذلالًا كبيرا ؛ فقام هذا الأخير بنصب فخ له 
فى تحولة «اناطء1 التى لا تبعد كثيرًا عن بسكرة 28وذه8. وفيها فقد الغازي 
حياتةة ديل ار ل على القيروان» وأصبح سيدها منذ عام 41م 
حتى 1485م. 


هناك أحد ضباط عقبة وهو زهير بن قيسء. كان قد فرٌ من 
هذه الكارثة» واستطاع أن يجمع أتباعه. وواجه ذلك الزعيم البربري 
«#كسيلة»» وفي فتن 985 وفعت معركة عام كمامء وهناك مات كسيلة. 
لكن العربي كان يشعر بعدم الأمان فاتخذ طريق العودة إلى مصر. 
وعندما اقترب من مليئة برقة؛ أي في بلدة قورينة وعنههء 0‏ بالقرب 
من برقة ‏ وقع في صراع مع قوات بيزنطية نزلت على الشاطئ للتو. 
كانت مفاجأة له وربما لم يكن يتوفر أيضًا على موارد ومعدات بعد 
رحلة طويلة عبر الصحراء وتضاؤل أفراد قواته. إذ هلك زهير بن قيس 
ومن معه من القوات. 


ه ‏ وختامًا نذكر أنه في عام 597م أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان 
حسن بن عمر لقتال البربر» كان على رأس جيش مكون من أربعين ألف 
رجل» وهذا غير صحيح في تلك الحوليات» ذلك أننا نعرف المتاعب التي 
عانى منها مونتجمري في إمدادات المياه بواسطة سيارات النقل؛ 'حيث إن 
عددًا هائلًا من هذه القوات سرعان ما ينتابه التعب من جراء الجوع 
والعطش؛ وبعد ذلك تمكن العرب من السيطرة من جديد على تلك البلاد: 
لكن دون أن تقول لنا الحوليات كيف كان ذلك أو تشرح الموقف. وفي عام 
م سقطت قرطاج في قبضته» ومنذ عام ١٠/ام‏ حتى ١٠/م‏ تم القضاء 
على البربر في معركة لم تُرْوَ تفاصيلها. وها هي تونسء وقد تمت السيطرة 
ل ام 
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تتسم هذه الأحداث بالغموض الشديدء ولن نضيع الوقت في مناقشة 
احتماليتها؛ إذ تكفى هنا الإشارة إلى ملاحظة تقول بأن هناك استنتاججًا لا 
نقاش فيهة وعو أن الغزأة لا يمكن أن يتوجوا بأكاليل التضر» إذ كان عليهم 
أن يغزوا بحوافر الخيل كافة الشمال الإفريقى» ذلك أنه بعد عشر سنوات؛ 
أ عام ١الام,‏ لا بد من أنهم سيكونون في وادي لكّه 6أءلهلمنو جنوب 
شبه جزيرة أيبيرياء حيث كانوا على موعد مع المؤرخين. 


المسافات في إقليم المغرب 34282665 ليست قصيرة» هناك ألف كيلومتر 
البكري» كان يتم قطع المسافة بين القيروان وفاس في أربعين يومًا؛ كما 
تطول المسافة إذا ما أخذوا طريق الشاطى» وهو الطريق المطلوب لبلوغ 
المضيق (مضيق جبل طارق) والشواطئ الإسبانية”" . 


لكن يُراد منا أن نقتنع بأن موسى بن نصير تمكن من إنجاز هذه المهمة 
المتمثلة في السيطرة على هذا الإقليم الشاسع في غضون سنوات قليلة» وهو 
إقليم يتسم بتضاريس جبلية شديدة التعقيد» كما أنه مأهول بسلالة محاربين 
أبرزت على مدار التاريخ قدرتها وفعاليتها. وهنا يقول مارسيهء ذلك المؤرخ 
الحديث لإقليم البربرء بأن الموقف في تلك الآونة لم يكن جيدًا للغاية «إذ 
إنه مع بداية عام 14م يمكن اعتبار عملية ضم هذه المقاطعات كأمر منته 
بشكل أو بآخر عام ١٠/م.‏ 


كانت هناك حاجة إلى ما يقرب من ثلاث وخمسين سنة للتوصل إلى 
نتائج لا يمكن إلا أن تكون هشة؛ ذلك أن عصر الصعوبات لم يكن قد 
انتهى بل ظل مستمرًا حتى بداية القرن التاسع» بمعنى أنه ظل طوال مائة 


)١(‏ البكري :8815 51: «وصف إفريقيا الشمالية»» (ترجمة سلافي» الجزائر 1917م). وطبقًا لما 
ذكره المؤلف كانت الرحلة من فاس إلى القيروان تحتاج إلى أربعين يومًا عبر الطريق الداخليء وكان 
على المسافر أن يمر بشيجا وماخارا أوطيبيسا وباجاي وبيلزيماء وكان يمكن التوجه إلى توبنا والوصول 
إلى تافيلاليت» أو التوجه يمنة إلى ميسيلا ولاكوالا بني حماد للتوجه إلى تيهريت وتلمسانء لتجاوز 
الهضاب العليا التي كان يعيش فيها بدو زيناتاس . وبعد ذلك وبانتقال القبائل الهلالية كان التجار 
والمسافرون يتبعون الطريق الساحلي الأكثر طولًا؛ ومن المفترض أن هذا الطريق الذي كان قد سلكه 
غزاة إسبانياء وهو طريق وعر وكان من المحتم خلال العبور به اجتياز الريف في محوره الطويل» وهو 
المدخل الوحيد للوصول إلى مضيق جبل طارق. 
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وخمسين عامًا من الصراعات والعداوات المستمرة؛ أي: طوال قرن ونصف 
تعرض فيها الغزو العربي لكثير من الفشل» وكان هلاكًا لا مناص منهء وها 
هو مستقبل الإسلام في الغرب أصبح محل شك. وحسب علمنا وقع هذا 
مرتين » كانت الثانية فى منتصف القرن الثامن» حيث جرى إعادة غزو البلاد 
على يد البربرء وكان 5-58 البدء من 1 

ونظرًا لهذه الظروف يمكن طرح السؤال التالي: هل كان العرب في 
وضع جيد لغزو إسبانيا عام ١الام»‏ في الوقت الذي كانوا فيه في حاجة 
إلى أكثر من قرن لتأمين قواعدهم في الشمال الإفريقي؟ لم يهتم 
المؤرخون بالتأكد من ذلك». فقد وجدوا أنه من الطبيعي للغاية أنهم 
عبروا مضيق جبل طارق واحتلوا شبه جزيرة أيبيريا بصلاتهم على طريقة 
«يا أبانا الذي في السماوات»؛ أي: أنهم سيطروا على ١97085‏ كم؟؛ 
أي: على الاقليم. الجيلي الأكفه وعورة في أوروبا في غضون ثلاث 
تراك كانة؛ المحة زائفة :ولف أن كنات الحولباك"الستلمين تبون 
لنا بالتفصيل عدد الغزاة» فقد اكتفى طارق بن زياد بسبعة آلاف رجل 
للقضاء على جيش لذريق 0 في معركة واديلكه. وبعد ذلك ا 
موسى بن نصير بثمانية عشر ألف رجلء وكان يشعر بالغيرة من النجاح 
الذي حققه أحد قواد جيشهء. وهذا حتى يرى الهسبان نفحة من ملامح 
هؤلاء الزوّار الغرباء. وهنا نقول: إنه إذا لم يخدعنا علم الرياضيات فإن 
كل واحد من هذا العدد الإجمالي المكون من خمسة وعشرين ألف عربي 
كان عليه أن يسيطر على ما يزيد قليلا على ثلاثة وعشرين كم5. ولمّا 
لم يكن ذلك كافيًا لهؤلاء الأبطال العمالقة سارعوا بعبور جبال البرانس 
للسيطرة على فرنسا. 


)١(‏ جورج مارسيه (المرجع السابق» ص/77). «وأبعد من ذلك يمكن التأكيد على أنه في أواخر 
القرن الثامن كانت ميزانية الغزو الإسلامي لشمال إفريقيا لا تذكرء فقبيل ذلك بمائة عام كان عقبة بن 
نافع وموسى بن نصير قد اكتسحا البلادَ كغزاة من القيروان حتى المحيط الأطلسيء وفي عام 757 أراد 
الحاكم المتغلب آنذاك التوغل حتى تلمسان للوصول إلى طنجة» إلا إنه اضطر للتخلي عن ذلك بسبب 
قيادة حراسته الخاصة الذين تمردوا عليه. كان الخلفاء العباسيون قد تنازلوا عن الإشراف على ثلثني 
منطقة اليربر» وكانت القيادة في هذه المنطقة مهتمةً بإحلال الأمن فيها أكثر من اهتماهم بتوسيع حدود 
الخلافة» (ص66). 
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أدى انتصار طارق إلى فتح باب شبه جزيرة أيبيريا على مصراعيه أمام 
الآسيويين الذين احتلوها دونما كثير عناء. وعندئذ حدثت عملية تحول 
هائلة» وكأننا في مسرح نقوم بتغيير ديكوراته. كانت إسبانيا لاتينية 
فتحوّلت إلى العربية» وكانت مسيحية فاعتنقت الإسلام؛ وكانت تسير على 
أن لكل رجل زوجة واحدة فتحولت إلى تعدد الزوجات» وكأننا أمام 
الروح القدس وهو يكرر عيد العنصرة 260]2605]65؛ وبالتالي استيقظ 
الإسبان فوجدوا أنفسهم يتحدثون لغة الحجازء كما وجدوا أنفسهم يرتدون 
ملابس مختلفة» ويمارسون عادات. أخرى وكذا أسلحة من صلف آخر. 
ليس الأمر طرفة» ذلك أن كافة المؤلفين على اتفاق فى ذكر هذا العدد 
الضئيل للمسيحيين» الذين أطلق عليهم «المستعربون 1 أى: 
هؤلاء الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامي. كان الغزاة خمسة وعشرين 
ألفاء فما الذي جرى للإسبان؟. 


عليك أيها القارئ العزيز أن تفتح أولًا الجزء الأول من كتاب «تاريخ 
مسلمي إسبانيا» تأليف ليفي بروفنسال والذي صدر عام ٠196١م؛‏ فرغم عدم 
فهم «المعجزة» نجده عملا بارزًا. حسنّاء نجد المؤلف يصف تفصيلات 
متعددة للصراعات التي بدأت بين العرب أنفسهم منذ أن وطئت أقدامهم 
أرض شبه جزيرة أيبيريا. ها هى كافة القبائل العربية القادمة من شبه الجزيرة 
العرية: يثر تصى والكلنيوة والمقيويوة: والنضون» :وتسيرة الاعسا لات افبينا 
بينهم وعمليات التعذيب والتلذذ بها؛ إنه صراع رهيب». وفوضى عارمة» 
جعلت الأراضي متقطعة من الشمال إلى الجنوب . 


وفى نهاية المطاف يصل إلى شواطئ الأندلس أحد الأمويين» هو سليل 
العائلة الأكثر شهرة في مكةء حكم آباؤه الإمبراطورية الإسلامية. هو سامي 
فح لكنهم يصفونه لنا على النحو التالي: طويل القامة ذو عينين زرقاوين» 
وشعره كستنائى » وبشرته بيضاء ؛ أي إنه كان على النمط الجرمانى. ونظرًا 
لنسبه الملكي والعربي لم يستجب أخد لنواياه. ومن ثَمَّ كان عليه أن يُسهم 
بروحه وجسدهء ويضع نفسه في أتون الحرب الأهلية التي كانت سائدة منذ 
ألمعية عسكرية لا جدال فيهاء تمكن من تحقيق بعض النجاحات التى هيأت 
له توليه منصب الأمير في جامع قرطبة (5لام) ورغم هذه الجرأة نجد أنه 
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كان مجبدًا على الدحول في أثون الحرب على مدار حياته» ولم يرئح من 
الموقف إلا بالموت (1/848م). 


نتحدث عن الأمر من منظور آخرء ونشير إلى أنه لكي يتم توزيع الغنائم 
الناجمة عن الغزو كان على الغربيين أن يتصارعوا فيما بينهم على مدار 
سبعين عامًا. كانت شبه الجزيرة الأيبيرية مأهولة جيدًا بالسكان في تلك 
الآونة» وكان سكانها موزعين توزيعًا جيدًا في الهضبة الوسطى خلال عصور 
مضت . لبعد عات يوك اتير لدزاو انها ا ارقم جراوخ ع حم 
عشر ليوا وعشرين ‏ ملبوة نسمة"":, وعندما تغرف« بالعدة: القليل للغواة 
يصبح من العجيب ألا ينتهي الأمر بهؤلاء المحاربين القادمين من خضم 
صراعاتهم الداخلية وتقاتلهم إلى هذا. وهنا نتساءل: ما الذي كان يفعله كل 
هؤلاء الملايين من المشاهدين في تلك الآونة؟ . 


طبقًا للروايات التاريخية التي نجدها في الكتب المدرسية أو طبمًا 
للتحليلات التي قام بها الباحثون المحدثون فإن الإسبان قد اختفوا. وليس 
هناك فقط إلا العرب. وهنا نتساءل: هل يمكن أن يختفى بين عشية وضحاها 
كل هذا العدد المكون من ملايين ليشيو وكأنهم ورق كوتشينة أو قطعة عملة 
في يد حاذقة؟ . 


كانت مهمة الغزاة ستكون ضخمة إذا ما كان عليهم أن يذبحوا سكان 
البلاد واحدًا واحدّاء مثلما يؤكد لنا ذلك مؤلفو الحوليات اللاتينية» ففى 
ذلك العصر لم تكن هناك إجراءات سريعة للقيام بمذابح جماعية. ومن ناحية 
أخرى كانت الوديان الضيقة في إقليم أستورياس غير قادرة على تلقي أعداد 
هائلة من اللاجئين» وهذا ما قالته لنا أيضًا كتب التاريخ هذه. وحقيقة 
الأمرء نجد أنفسنا أمام مشكلة مختلفة للغاية؛ إذ كان من الضروري الصمت 
عنها؛ لأنيا يزيد ذتلك أنه متفيلة لأ اسمن شل حس نر هنا هذا : 
والأمر هو أنه إذا ما كان غزو إسبانيا أمرًا لا يحتمل التصديق فكيف يمكن 
فهم تحولهم إلى الإسلام؛ واضعين في الحسبان وجود الإسبان على 
الأرض» وتمثلهم للحضارة العربية؟ . 


(١)انظر:‏ دراساتنا عن التعداد السكاني في إسبانيا وتطوره في كتاب «الانحطاط الإسباني» (ج١-4).‏ 
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إن المسافة الطويلة التي تفصل بين شبه الجزيرة العربية وإسبانياء وكذا 
العدد الضئيل من الغزاة» كانا من العناصر التي أثارت حيرة المؤرخين. 
الأمر إذن هو أن المشكلة لم تطرح في إطارها الصحيح والمحدد؛ ففي 
العصور القديمة وفى تلك الأزمنة كانت المعارك تبدأ بعدد محدود من 
القوات لم 'تكن.هتاك :وسائل تقل اقثالة ومن ثم لم :يجت الجترالات أن 
تكتيكاتهم سوف تعيقها عمليات الإمداد. كانت الجيوش تتعيش مما تجده في 
المكان الذي تنتقل إليه. وإذا ما كان المحاربون كُثر فإنهم معرضون لخطر 
الموت جوعًا. وفى ظل هذه الظروف جرت معركة وادي لكّهء بعدد قليل من 
الرجال؛ اللّهُعٌ إلا إذا كانت قصة من قبيل الأساطير. وهنا لا يتعلق الأمر 
بعملية تم كسبها أو خسرانها. كما يجب أن نفهم كيف تحولت المقاطعات 
الثابتة التي تشكل جماع الأقاليم الطبيعية في شبه الجزيرة الأيبيرية على يد 
هذا العدد القليل من السحرة. وفي غضون زمن قصير للغاية. 

هناك الصعوبة الأكبر: لِمَّ لم يقولوا لنا: إن هؤلاء كانوا من جنسيات 
مختلفة؟ فطبقًا للحوليات العربية كان تعداد العرب ضئيلا » أما الباقوك: فهم 
مغامرون من سلالات وأوطان مختلفة: من السوريين بلطي والأقباط. 
وكذلك من البربر على وجه الخصوص . وهنا نرى خلاصة عمل لا معقول 
تقول بأن إسبانيا جرى غزوها وتعريبها على يد أناس لا يتحدثون العربية» 
فأهل إقليم المغرب لم يتح لهم وقت لتعلم العربية؛ وإسبانيا تم أسلمتها على 
يد وعاظ كانوا لا يعرفون القرآن للسبب المذكور نفسه. 

وأيّا كان الموقف فالأمر الذي لا شك فيه هو أن هذا الجيش سيذوب - 
طبقًا لعلم الرياضيات وكأنه السكر في كوب ماء ‏ إذا ما انتشر في في ربوع 
الناكى: ولو عدف غير الك كينب سكن السيطرة عل الزن كنها الذي 
كان يمكن أن يحدث إذا ما بدأ الهسبان عمليات حرب العصابات في أقل 
معدلاتها؟ سوف يُفهم الآن أنه كان من الملائم ألا يضع المرء أصبعه على 
الجرح؛ أي: أن التجاهل وعدم الحديث عن هذه 0 في إطار اتفاق 
عام غير معلن. كان هو الخط الذي فضله المؤرخون, وهو أن يتركوا 
الإسبان نائمين طوال عدة قرون. 


نقد عام 
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حركات الهجرة عبر التاريخ: انتقال البدو الرّحل والغزوات (قانون 
بريستد 82685660) . 

- السمات الجغرافية تشبه الجزيرة العربية. 

- الحصان والجمل كعلامات مهمة في المشهد. 

- صعوبات تنفيذ الرزايا. 


- عبور مضيق جبل طارق» الأخطاء الحغرافية في الحوليات القديمة. 

سيطرة القوط والغزو العربي المزعوم لشبه جزيرة أيبيريا. 
ين فك 

طبقا للاعتقاد الذي يحظى بالإجماع» جاء توسع الإسلام من خلال 
المسيحية كان يمكن أن يوضح المناخ المناسب الذي ساعد على تسهيل 
مهمة الغزاة فى كل مكان؛ وكان سيتضح الموقف السياسي لتلك الأقاليم 
الع أغرقتها الموجة المحمدية» وكان سيتضح أن الغزاة ‏ أحيانًا - يتم 
استقبالهم من قبل السكان الذين تعرضوا للهجوم على أساس أنهم 
المحررونء» فالأمر أنهم كانوا مستعبدين على يد أجانب» لكن هذا لم يكن 
صحيحًا في كافة الأحوال. 
التاسع عشرء وقد سيطرت عليهم مسبقًا مفاهيم العصر السائدة؛ إذ كان من 
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المعتقد خلال تلك السنوات أن الروح الوطنية؛ الشبيهة أو المماثلة لتلك 
الروح التي كانت تحرك الجماهير آنذاك» كانت من الثوابت التاريخية. 


6 سي بم 


وحقيقة الأمر؛ أنها كانت روحًا متجذرة فى بعض الأحيان عند بعض 
الكعوب أو الأميافي العصور العديية» لكتن كان من غير المتهوع أن 
ينسحب ذلك المعيار على كافة الشعوب وخاصة على هؤلاء الذين ينسبون 
إلى حضارات خارج السياق الأوروبي» والتي كان تفسيرها للحياة قائمًا على 

وأا كان الموقف فرغم هذه المفاهيم التي كانت تساعد على فهم أفضل 
للتوسع الإسلامي فإن الآلية الخاصة بها غير متسقة؛ أي: انتشار هذه 
الأفكار الدينية بحد السيفء تلك الرؤية التى أخذت تتوالى وكأنها عملية 
اااي اق سايناة: ْ 

لا يمكن في أيامنا هذه أن نسمح بهذه الحجة التبسيطية؛ إذ لا تصمد 
أمام أبسط قواعد النقد: ذلك أنه لا يمكن لأي هجمة أن تمتد بشكل لا 
نهائي في الفضاء القائم» فهي تفقد قوة دفعها شيئًا فشيئًا. كيف إذن تمكن 
العرب من بلوغ هذه المسيرة التي لا تتوقف وبدون فشل» المتجهة صوب 
السّنْد وصوب الغرب «نه0 الذي يغمر بواتييه؟ لن نقوم بالإلحاح مؤقتاء 
وقبل أن نبدأ فى تمحيص هذا التأويل للأحداث يجب أن نرسى بعض 
الأنكار اللخاصة بعيلة اتفال اشر على ظهر الكرة ار 2 

يمكن للأفراد والأسر والقبائل أن تسير فى الأرض بطريقة ما حسبما 
اتنقء وهذا هو حال البد الرخل فى الصحراة»«دون أن نع مهبر 
تحركاتهم على أنها عملية غزوء ذلك أن هذه الأخيرة تتخذ دائمًا طابعًا 
حربيّاء وهي ثمرة عملية تنظيمية ووجود دولة وعقل يدير؛ ومن ثم من غير 
الصحيح الحديث عن غزوات قادمة من الألب. ذلك أن هؤلاء الهنود 
الأوروبيين الذين ظلوا يسيرون في وادي نهر الدانوب وصلوا إلى سهول 
الغرب في شكل مجموعات صغيرة وعلى مدار آلاف السنين. 

يحدث الشىء نفسه بالنسبة لبدو الصحراءء فقد انتقلت القبائل الهلالية 
شينًا فشيئًا من الشرق إلى الغرب طبقًا للتغيرات المناخية» ومثلما كان جفاف 
المناطق الآسيوية المرتفعة سببًا في الهجرة كان السبب نفسه وراء حركة أهل 


0 - 


الألب. وهنا نجد أنفسنا أمام حدثين متوازيين: أحدهما في الشمال قامت به 
الجماعات الهندية الأوروبية» والآخر في الجنوب قام به الساميون. كلتا 
الحركتين هما ثمرة السبب نفسهء ألا وهو الجفاف الذي أجبر هؤلاء السكان 
المنتشرين في الأراضي الشاسعة على الهجرة بحثًا عن وسائل للعيش . 

البدوي هو عبد قطعانه؛ إذ إن هذه القطعان تعيش على الحشائش التي 
قي وهنا أي حال تعد ان كلها" السواعي درهر تان بالطووت اليناف 
ويمكن أن تتجليا بشكل مختلف, الأمر الذي سوف يكون سببًا لردود فعل 
إنسانية مختلفة . | 

( أ) إذا ما كانت التقلبات المناخية عادية» بمعنى أنه إذا ما كان هناك 
عام جفاف بعد عدة أعوام من الدأب. فإن البدوي سوف يقود قطعانه نحو 
أراضى المزارعين المقيمين المتواجدين على أطراف الصحراء؛ وذلك حتى 
عد اسرته من الموك. وها عدا الجتاوفات بين الطزفين » تاغل القرى 
سوف يدافعون عن حصادهم. وهنا نجد صراعات قصيرة وموسمية» وهي 
الصراعات التي أبرزها المؤرخ الأمريكي بريستد في معرض دراسته لماضي 
الشعوب التي كانت تعيش في منطقة أطلق عليها الهلال الخصيب (فلسطين 
وسوريا وما بين النهرين... إلخ). حيث تضم نوعًا من الخط المنحني حول 
شمال شبه الجزيرة العربية» كما أن المناخ والتضاريس يساعدان على تطوير 
الزراعة. ولهذا أطلقنا على العلاقة بين المرور بعام يعم فيه الجفاف 
والعمليات العدائية المترتبة على ذلك «بقانون بريستد» (1970م). 


(ب) يمكن أن تصبح المشكلة أكثر خطورة بشكل أقوى من السابق» 
ولا يقتصر الأمر على أزمة طارئة» نظرًا للتقلبات المناخية؛ بل تتحول ‏ كما 
سندرس ذلك في فصل لاحق - إلى نوع من التغيير في المشهد العام» وهذه 
الظاهرة مختلفة عن سابقتها. فها نحن الآن أمام موجة ممتدة من الجفاف أو 
الأمطارء الأمر الذي ينجم عنه تحول في نوع النبات؛ وطبقًا لأقاليم الكرة 
الرضية نجد هذه السمات المتعارضة. فإذا ما كانت الظروف المناخية تحدث 
في إطار جغرافي حيث نسبة الأمطار حوالي 515١‏ ملّيلتر من المياه طوال 
العام وهي منطقة عادة ها تكون ,سكا لبدو يصبح الموقف صعبًا؛ فحتى 
يواصلوا عيشهم عليهم أن يغادروا موطنهمء وعندئذ يمكن أن يختاروا 


مخرجًا من اثنين: 
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١‏ إما أنهم سوف يتركون نمط حياتهم في الترحال؛ ويهاجرون نحو 
الأقاليم الأفل حدة من حيث المناخ؛ وهناك يجدون أنفسهم مجبرين على 
التأقلم على تنظ ديد من الحياة: 


١‏ - وإما أن يبدءوا ‏ ترافقهم قطعانهم ‏ عملية انتقال بحثًا عن أرض 
أكثر رطوبة. وفي هذه الحالة تصبح الرحلة» عملية هجرة حقيقية» آخذين في 
الحسبان بعد المسافات؛ إذ هم بعد ذلك يجدون أنه من المستحيل العودة 
إلى النقطة التى انطلقوا منها . 


هذا الترحال المتنوع هو ثمرة الظروف الجغرافية» وهو ترحال ذو طابع 
بيولوجى؛ كما يمكن مقارنته بموجات هجرة الحيوانات والطيور على مختلف 
دوحات التطرف: لك لك تعدك ها لنتىء ننه اذا ها كانت الس كه حتاجية اد 
على إرادة عليا تحدد الأهداف التي من الضروري بلوغها . 


الأمر إذن؛ عبارة عن غزو يكتسب غاية عدوانية» ويتقدم العمل الحربي 
على أي عمل أو اعتبار آخرء ذلك أن الهدف هو التوصل إلى الغايات 
المنشودة» ولا يكفي في هذا المقام أن يكون هدفا متصورًا؛ بل يجب فرض 
الرقابة عليه» وأن ترعاه هيئة اجتماعية مهمة. 


لا يوجد غزو بدون وجود دولة» ولهذا كانت الغزوات قليلة على مر 
التاريخ؛ والأمر هو أنه لكي يتم التوصل إلى هدف» ولو كان بشكل جزئي» 
فإن الوضع يتطلب تدخل حكومة قوية. كما نعرف أنه ابتداء من العصر 
الحجري الحديث وحتى الأزمنة الحديثة كانت هذه الماكينة [الدولة]» غير 
العادية والمكتسحة» أمرًا استثنائيًا . 


عندما نتأمل المنطقة الصحراوية في وسط شبه الجزيرة العربية والربع 
الخالى ونَججد والصحراء السورية نجد أنها قائمة منذ زمن طويل. وفى الشرق 
الأذى كله تيد أن المراعى_ القابيعة الى «نكن مقارعيا دافمين الكرب! 
+765 2و1 وكذا المتاطق الملفة بالنباتات الفقارية 6:08808< أو شبه 
الصحراوية» كانت في الأزمنة القديمة أكبر مما هي عليه في أيامنا هذه. 


وكان الشيء نفسه يحدث بالنسبة للمناطق التي تزرع بالري في اليمن أو 
الحجازء لكن مع الجفاف الذي أحدث تأثيرًا حادًا عليها خلال الألف عام 


- اننال 


الأخيرة وأحدث تأثيرّه على المشهد العامء نجد أن الأزمة الاقتصادية 
أحدثت تأثيرها السلبي على هذا الإقليم الشاسع والمهم. 


كان ذلك هو السبب في الحركة الديموجرافية التي يشير إليها تاريخ 
الشعوب فى منطقة الهلال الخصيبء وهى الأرض التى كانت - فى نهاية 
المطاف ‏ الشاهد على موقف - جيوبوتانيك ‏ متدهور منذ أمد بعيد. وعلى 
مدار هذا التطور المناخى على أمد طويل» كان ردّ فعل البدو بالشكل الذي 
أعترنا إليه انما: 

وعندما طرأت الظروف المناخية الصعبة التي وقعت خلال القرن السابع 
للميلاد - وهذا ما سوف ندرسه في الفصل القادم ‏ أخذ البدو يرحلون صوب 
الصحراء الغربية؛ ومثال على هذا نجده فى القبائل الهلالية» لكنها أيضًا 
توجهت نحو الأقاليم والمدن الكائنة في الهلال الخصيب» وسوف نقوم 
لاحمًا بتحليل الدور الذي أسهمت به في انتشار الإسلام. 

وهنا في هذا المقام» نشير إلى أنه أثناء العصر الذي عاش فيه محمد 
كانت الأراضي العربية ذات مشهد شبيه بما نعرفها عليه اليوم» كان تعداد 
السكان قليلًا للغاية» لم يكن هناك أناس مقيمين؛ اللّهُمّ إلا ما ندّرَ ممن لهم 
مساحات زراعية» وكان البدو يعيشون على الترحال والبحث عن الكل ونقل 
البضائع في صورة قوافل. 

وفي هذا المقام يمكن الخروج بخلاصة تقول: إن هذه الأقاليم كانت 
تفتقد إلى الموارد السكانية والاقتصادية الكافية لإقامة بنية الدولة القوية» 
وعكس هذا يحدث إذ نعرف أن القبائل المتصارعة فيما بينها وبين المتمردة» 
كانت تحافظ بشكل صارم على استقلالها . 
عليها؟ حتى يمكن القيام بأعمال عملاقة من تلك التي تصفها لنا النصوص»ء 
حيث من المفروض توفر قوات ذات قوة هجومية ضخمة؟ 

يجب أن يسلّم المرء بالبديهيات: لم يكن هناك في المقام الأول - 


العدد الكافي من الرجال.لا يمكن للمؤرخ أن يخفي المشاكل الناجمة عن 
الحتمية التاريخشية» وإذا:ما كانت المقدمات سليمةغ وإذا ما كانت شبه 
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الجزيرة العربية خلال القرن السابع الميلادي صحراوية أو شبه صحراوية» 
فلا يمكن أن تكون هناك تجمعات سكانية في أرجائها الفسيحة» ومن ثم لا 
يمكن أن يكون هناك جيش؛ وإذا ما حدث عكس ذلكء. وأمكن لهم تجنيد 
أفراد بأعداد كافية للبدء في حملة هجومية فإن البلاد لم يكن بها صحراء؛ إذ 
إن هذه الكلمة الأخيرة تشير بالطبيعة إلى مكان غير مأهول بالسكان. 


وهناك شواهد كافية لتبيان عكس ذلك؛ فحتى يتم تبرير النظرية القائلة 
بالغزوات العربية» من الضروري البرهنة على أن شبه الجزيرة العربية كان بها 
من الأمطار ما يكفى لظهور نباتات تهب الحياة للتجمعات السكانية المناسبة» 
غير أن هذا مستحيل طبقًا لمعارفنا التي نتوفر عليها في الوقت الحاضر. 

وإذا ما تحدثنا عن إقليم شبه صحراوي أو صحراوي وكانت الأرض 
مسامية لا يمكن للخيل أن تعيش؛ وهنا نجد أن ضباط قيادات أركان 
الجيوش عندما يقومون بالتجهيز لعملية تتطلب عناصر من الفرسان يرون أن 
كل حصان في حاجة إلى احتياطي من الماء يبلغ أربعين لترًا في اليوم» وهنا 
نك المنتائز الذي بطع "مناطق شه" ممعراوية يجيه أن يكبل عه العافت 
والماء لحصانه؛ لكن هذا غير قابل للتحقق إذا ما كانت المسافة التى يجب 
أن يقطعها طويلة أكثر من اللازم؛ أما الجمل فيمكن له القيام بهذه المهمة إذ 
هو من تلك الحيوانات ذات الحوافر التي تتأقلم ببنيتها الجسدية على 
الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الأقاليم الصحراوية”' . 


ولهذا السبب؛ فإن البدو الرحل في شبه الجزيرة العربية لديهم قطعان 
من الجمال وليس الخيل» وبذلك فإن الجواد العربي الأصيل يدخل في 
مقارنة واتصال كنوع من الأساطير الموازية للغزوات العربية» ومن هنا يتم 
نسبته إلى سياقات غير محتملة مثل كثير من الأمور الأخرى”". 


الو ا ع ال هي وك ويه ل ا » إلا إنهما 
ينتميان إلى أسرتين مختلفتين» فالاجمل حيوان مِجَدرٌ أما الجواد فلاء ولذلك استطاع الجمل التكيف 
أكثرٌ مع ظروف الصحراء مقارنة بالجواد» والجمل يمكنه الاحتفاظ بالغذاء في معدته المعقدة لوقت 
طويل فضلًا عن تحمله العطش بشكل أفضل من الجواد» والجمل مثل حيوانات مجترة أخرى لديه 
حاسة فطرية من خلالها يستطيع بمهارة العثور على الغذاء المتبدد على الأرض . 

(1) ينبغي البحث عن أصل الجواد العربي في مروج منطقة الهلال الخصيب وليس في شبه 
الجزيرة العربية» الذي يتسم منذ أزمنة سحيقة بسحنة صحراوية» والجياد توصف بالأصيلة تلك التي - 


نقد عام 


ومن ناحية أخرى نجد أن الحدوة ظهرت في إقليم الغال في الأسرة 
الملكية ميروفنجى 2818" 000 وقبل هذا الحين نجد أنه غتدما كان يراد 
لضان أن تغر مبطفة وها الكثرر .من الحجازة» أو أن يعبر خلا مثلها هو 
الحال في الحمادة 8265 - مناطق مليئة بالحصيفي الصحراء ‏ كان يتم 
غير موات ولا يتسق مع أسطورة غزو الشمال الإفريقي على يد الفرسان 
العرب الذين خرجوا من جوف صحراء شبه الجزيرة العربية؛ أ أنهم 
عبروا ثلاثة آلاف كيلومتر بخيل دون حدوات» فلو كان الأمر كذلك لتآكلت 
حوافرها عن آخرها»”"'. 


سوف نشير في فصل آخر إلى أصول هذه الرواية الأسطورية» لكننا 
سرف تردق جيردنا علن 7الإثنازة إلى اف تغالذل تلك الأزيقة السديحة للم يكن 
الفرسان يحملون ركابّاء فقد تم استيرادها من الصين خلال القرن التاسع 
الميلادي وهنا نقول: إنه كان من الصعب للغاية ‏ إن لم يكن من المستحيل - 
أن يظل هؤلاء الفرسان على صهوات الخيل ساعات طويلة وأيامًا متوالية. 


ومع هذا؛ نجد أن المؤرخين الكلاسيكيين تجاهلوا هذه الصعوبات» 
وفى هذا المقام ‏ على سبيل المثال ‏ كان سيدلوت :هالنلء5  ١8٠08(‏ 
0( يؤكد أنه خلال الحملة الثانية الموجهة ضد الغساسنة في دمشق 
(:5 -2)7737 جمع الرسول القوات التالية: عشرة آلاف فارس» واثني 
عشر ألف جمل» وعشرين ألف راجل ؛ أي أن المتتغرت» هذا ترك نفسه 
لخداع ؤواية:مولف الحولية العزبية . ولبن لعن طرق الانسياق أو 
المبالغة بل لأنه صدق أكذوبة محضة» وكذبها غاية في الوضوح, أكدتها 
معلوماتنا الحالية في «الجغرافيا الحيوية 218:وهءهه81» عن تنافر الخيل 


> تنتمي إلى منطقة آسيا وليست المهجنة من سلالة شمال إفريقيا أو من أماكن أخرى. والإشارات 
المذكورة في القرآن عن الخيل هي إشارات بسيطة تجسد معنى الرفاهية التي يهفو إليها الإنسان. ولا 
ترتبط بحياته اليومية «فركوب هذه الداية اتمكاس للانية والفشر وهو أمر وارد في أزمنة العهد القديم» 
وكانة بينة الرعرازية ف الترق الأدتى في الفصور الإجلامية المباترة؟ . (كاهيريس: «تاريخ العالم»» 
دار نشر باكونيبري» نيو شاتيل /9601١م»؛‏ مج273 ص0945). 
)١(‏ ليفيري ديس تويتس 161856756 : «عمر جواد السباق». 
(1) جنرال بريموند 8162080 [060614»؛ مرجع سبق ذكره» ص١1.‏ 
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والجمال» فهذه الأنواع الحيوانية تنسب إلى عائلتين متعارضتين » وهما نتاج 
عوامل مناخية مختلفة ولا توجد متلازمة فى الطبيعة. 


أضف إلى-ذلك ؛: أن التجرية تعلمتا أنهما لا يمكن أل يعيشا سوياء 
ولو كان ذلك دل مقع إذ يتنافران بشكل متبادل بسبب الرائحة 
الصادرة عن كل؛ 21 أله من الصعب تصور التعايش بين أعداد وفيرة 
من هذه الحيوانات للقيام بعمل مشترك ومنظمء مثل أن يتم وضعهما في 
جبهة واحدة لمحاربة العدو نفسهء فكأننا بذلك نجمع في مكان واحد بين 
القطط والكلاب. 


ومن جانب آخر؛ علق الجنرال بريموند» القاتد العسكري لحملة 
اللحلناء: الع تمكنثة خلال: الجحريه العالنية الأولن. من الحصول على 
استقلال شبه الجزيرة العربية عن تركياء» على النص الذي كتبه سيدلوت 
بالإشارة إلى أن العشرة آلاف حصان فى حاجة يومية إلى أربعمائة ألف 
لتر من مياه الشرب يوميّاء فكيف يمكن العثور على هذه الكمية الضخمة 
من المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية؟! ثم يضيف: «كان ذلك 
مستحيلا وخاصة فى هذا العصر؛ إذ لا يمكن إعاشة ثلاثين ألف رجل 
وعسونن أنه جيرا ففي عام 1١915‏ - 977١م‏ لم نتمكن من أن 
نجمع لأربعة عشر ألف رجل أمام المدينة (المنورة) مؤنًا إلا لثمانية 
0 رغم الموارد المهمة التي كانت تصلنا من الهند ومصر على متن 
المراكب 0 


هنا نقدم هذا المثال؛ ويمكن أيضًا تقديم قراءات نقدية مشابهة ضد 
أغلبية روايات الحوليات التي كانت مصدرًا للنصوص المعاصرة» ومع هذا 
ليس من الضروري اللجوء إلى شواهد التجربة المعاصرة لنضع المشكلة 
في سياقها التاريخي». تفصح لنا هذه الحوليات عن الصعوبات التي كان 
تشها يناريا السياسيون خلال ذلك العصر عندما كانوا يوافقون على 
القيام ب معفر انز السام ملقم شد وعدا ووه عدت لمكا من الحصول 
على شيء مما لديهم. 


.7 جنرال بريموند» المرجع السابق» صة‎ )١( 
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وها هو هنا ما كتبه ليفي بروفنسال متحدثًا عن عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) أحد الملوك الأكثر قوة وذكاء من بين الذين حكموا إسبانيا فى 
معرض الحملات التي اعتاد القيام بها صوب الشمال وخاصة على إقليم 
سبتمانيا 8أههسنام»5 جنوب فرنساء والذي يقع بين رودانو 8200820 وجبال 
البرانس: «وحتى يتمكن الخليفة من تسيير واحدة من الرزايا الصيفية كان من 
الضروري أن يكون الحصاد وفيراء حيث كان الجيش يقيم أوده بما يجده في 
طريقه وكان ذلك بالتالي شرطًا مهمّاء وعلى هذا ففي عام 1194م أثناء الغارة 
على بلدا 86148 عنى عبد الرحمن بالتأكد من الحالة الجيدة للمحاصيل» 
وعدل مساره حتى يمر الجيش من مناطق كان فيها القمح في موسم الحصادء 
وخلال السنوات التي لا يكون فيها الحصاد جيداء كان لا يتم الإعداد لمثل 
هله الحملالات). 


وفي هذا المقام ‏ أي: الخاص بالأحداث التي وقعت عام ”7٠"اه‏ 
(415م) - نقتبس العبارة التي تذكر أن «الظروف كانت غير مواتية للغاية 
للقيام ببعض الغارات أو تجهيز قوات على أهبة الاستعداد للحرب». وهنا 
نشير إلى أن الأمر يتعلق بعدة مئات من الكيلومترات» ورغم اعتراضات 
الخليفة فإن هذا المتخصص لا يعبر عن اعتراضه على الظهور المفاجئ في 
شبه جزيرة أيبيريا لجيوش قادمة من مكان بعيد للغاية وهو شبه الجزيرة 
العربية» ولم يكلف نفسّه معرفة ما إذا كانت سنابل القمح صفراء أم ل”' . 


لا يفسر لنا قانون بريستد الغزوات العربية في الهلال الخصيب» 

حالة وقوع تغيرات مناخية قوية لا يمكن للبدوي أن يبقى إلى ما 0 
الأماكن الغريبة عليه» وعندما تزول المفاجأة يجب عليه أن يسحت حتى لا 
يتعرض للهجوم من قبل قوات أقوى مما هو عليه» وإذا ما استطاع الحفاظ 
على قطعانه خلال أسابيع الصيف فقد فاز بالهدف المرجوء لكن الموقف 
يتغير في حالة وجود تغيرات مناخية قوية ممتدة؛ فحتى يتم الفرار من 
الجفاف». وبعد نفوق القطعانء» نجد البدو يهربون صوب الأقاليم والمدن 
التي تتوفر فيها وسائل للعيش . 


.١17؟9ص‎ » إي ليفي بروفنسال: «إسبانيا المسلمة فى القرن العاشر» (لاروس. باريس‎ )١( 
.)1518484-1١84١ص الاستشهاد لابن الدهري: البيان» ج؟»‎ 
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وجرت ترجمة هذا على أنه عملية انتقال ديموجرافية تشبه عمليات 
النزوح في الوقت المعاصرء والتي يقوم بها سكان الريف صوب المناطق 
الصناعية» أضف إلى ذلك أن حركة الهجرة هذهء التى من المفترض أنها 
دائمة على مدار التنابضات/ التقلبات المناخية ا الأولى» بلغت 
خلال التغيرات المناخية الحادة التالية درجة عالية من الخطورة. 


وفي إطار هذه الظروف نتساءل : كيف يمكن تصور غزو منطقة البربر 
بواسطة جيوش عربية» بينما نحن متأكدون بأن ذلك لم يحدث أبدًا؛ أي: لم 
تكن هذه الجيوش موجودة؟! هناك مسافة فاصلة بين الحجاز ومنطقة الهلال 
الخصيب تصل إلى ألف كيلو مترء وإذا ما كان صحيحًا أن تمكنت قوات 
كافية من الخروج من الحجاز لوجب عليها القيام بالكثير من الجهود غير 
العادية لغزو مصر وفلسطين وسورية؛ حيث كان من الضروري خوض المعركة 
تلو الأخرى ضد الفرس وضد البيزنطيين؛ هذا دون أن نضع في الحسبان 
استقبال السكان المحليين لهذه الجيوش»ء سواء كان الاستقبال وديا أم عدائيًا . 


لكن ماذا عن هذه القوات إذا ما كان عليها أن تجتاز الصحراء الليبية 
التي تعتبر من أكثر الصحراوات سُوءًا على ظهر الأرض؟ وفي أي حالة 
سوف تكون عليها بعد مغامرة مجنونة مثل هذه؟ كان من السهل القضاء 
عليها.ء وهي مجهدة وعطشانة؛ على يد البربر المتمرسين على الصراعات 
الحربية وهم ممن لهم باعهم في هذا المقاهم''©. 


0 ارين القرك : إن هؤلاء لم يستطيعوا اجتيارٌ الصحراء الجرداء رغم قواتهم المدربة؛ لأننا 
نُصادف ما يشبه ذلك» فمثلًا انتصار مونتجومري في ليبيا في ظل ظروف شديدة القسوة وفي ظل 
الوسائل الحديثة المستخدمة» والهجوم على نيجيريا بقيادة الباشا ياودار بعد أن تجاوز الصحراء الجرداء 
التانزروفث (040 وما بعدها). وهذا هو المهم لفهم تحليلنا؛ لأن ذلك تم في نفس الظروف المشابهة 
على وجه التقريب حينما قامت القوات العربية باجتياز الصحراء الليبية في أواخر القرن السادس عشر 
بأمر سلطان المغرب ملاي حامد. الذي سيّر جيشًا صغيرًا لغزو النيجرء وهي منطقة منتجة للذهب حتى 
ذلك الحين» وإن كان تصديرها لم يصل إلى ما كان عليه في الماضي . وبلغ عدد هذه القوات 55٠0‏ 
رجل تحت قيادة الباشا ياودار وهو إسباني من لاس كويباس في مملكة غرناطة القديمة. 

في البداية اصطحب معه ألفين من الجنود الإسبان المسلحين بالبنادق القديمة» الذين كانت لديهم 
القدرة على استخدام هذا النوع من البنادق ‏ هناك ثلاثة مخطوطات في أكاديمية التاريخ تسرد لنا 
تفاصيل تلك الفترة (407؟ 409 5588) . 

وقد نشر هذه المخطوطات خيمينيث 1106862 في صحيفة الجمعية الجغرافية الإسبانية في عام 
/الامام . سار هؤلاء ألفي كيلو متر التي كانت تفصل بين المغرب وتومبكتو؛ وكان من بينهم فقط - 
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النك 

من الممكن أن يكون البدو الرخل من العرب قد تمكنوا من انتهاز 
اللحظات المناسبة أو امتلاك عنصر المفاجأة واستطاعوا القيام ببعض 
الغارات في إقليم البربر» فلماذا إذن تم استقدامهم من شبه الجزيرة العربية؟ 
أما كانت القبائل تتنقل في المناطق شبه الصحراوية في الصحراء الكبرى؟! 
ألم يكن عليهم القيام ببعض الأعمال العنيفة خلال القرن السابع الميلادي 
مثلما فعل الهلاليون الذين يحدثنا عنهم ابن خلدون؟!. 


يا كان الموقف. نجد أن الغزو المزعوم لتونس في بداية القرن الثامن 
هو أمر لا يُتصورٌ مثلما هو الحال باللاحق له على شبه الجزيرة الأيبيرية؛ 
ولا بد أن الأحداث في إقليم البربر وقعت على نفس النمط الذي تطورت فيه 
صراعات القوى في هسبانيا. 

وحتى ذلك الحين نجد أن العلاقة بين هذه الغزوات المتتالية تشبه 
مسارًا إعجازياء وكأنها عملية يقوم بها ساحرء حيث في كل ضربة يخرج 
من القبعة أشياء متنوعة ومثيرة: هناك منديل وهناك علم وكرة بلياردو. .. 
وديك يصيح...! أما الآن فبعد الاستيلاء على قرطاج» نترك الألعاب 
السحرية البيضاء جانبًا لندخل فى السحر الأسودء وهنا؛ فإن الخيال يزداد 
حدة لدرجة اللامعقول. ْ 


تزداد المسافات الفاصلة طولا وترى جغرافية المناطق التى جرى 
غزوها أكثر تعقيدًا وازدادت العقبات وأصبحت المسافة الزمنية الناصلة 3 
هجمة وأخرى ضثئيلة؛ فخلال عشرة أعوام احتلّ العرب الشمال الإفريقي» 
واحتلوا شبه جزيرة أيبيريا في ثلاث سنوات» هناك سلاسل جبلية ومضايق 
بحرية وأنهار كبرى تم اجتيازها بسهولة شديدة» ورغم التحصينات تستسلم 
المدن بالمئات» الملحمة عظيمة والحملات مكثفة. لكن إذا أراد من لديه 


- قادمين من الصحراء الجرداء» يشبهودن مواطني الصحراء الليبية. ويقدر أن على الأقل من هذه 
القوات وافتهم المنية في هذه الحملة نتيجة كوراث تعرضوا لهاء أما الباقون الذين وصلوا إلى أراضي 
نيجيريا استطاعوا تحقيق مآربهم بفضل تفوق أسلحتهم النارية» وإن كان هذا الهجوم لم يحرز أي 
مصلحة سياسية للمغرب» وقد نجح هذا الهجوم بفضل عبقرية التسليح الإسباني وقوة الجنود؛ وقد قام 
العديد من المؤلفين بدراسة هذه الحملة من بينهم جارثيا جوميث 021132 والإيطالى راينيرو 
.؛ وقد نشر خواكين بورتيو توجوريس 10801565 20:61110 1030312 ملخصًا لهذه الحملة فى مجلة 
التاريخ العسكري تحت عنوان احملة الباشا ياودار العسكرية عبر الصحراء» (عدد 7٠‏ ”07 الاوام). 
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فضول أن يدرك حقيقة الأحداث ومعرفة التفاصيل فإنه سوف يصطدم 
بالتناقضات الفجةء. ولا يقتصر الأمر هنا على مسائل ذات طبيعة ثانوية؛ 
بل يشمل ما هو أكثر أهمية» ومن الأمثلة على ذلك ما وقع من أحداث 
خلال القرن الذي سيطر فيه العرب على الشمال الإفريقي. ولم تقتصر 
هذه التناقضات على الحوليات خلال العصور الوسطى بل تجاوزت ذلك 
لين أغفال »تددرت .حديةا: 


شرن في السطوز السابقة إلى رأي متخصص له وزنه في مجال تاريخ 
البربر»ء حيث يرى جورج مارسيه أن العرب كانوا في حاجة إلى مائة 
وخمسين عامًا حتى يتمكنوا من السيطرة على الشمال الإفريقي» (نشر عام 
7م). رغم ذلك يقبل ليفي بروفنسال في كتابه «تاريخ مسلمي إسبانيا» 
(1950م) بالنظرية الكلاسيكية» وهي الفترة الزمنية التي تصل إلى عشر 
ستوات؟ ويرئ الباحت الأول أن ذلك الحدث وقع في منتصف القرن 
التاسع» أما الثاني فيشير إلى أنه وقع في الأيام الأولى من القرن الثامن» 
ففي اللحظة التي قام فيها لذريق بتولي عرش طليطلة» كان العرب - طبقًا 
لرأي الباحث الثاني قد تمكنوا من توطيد مواقعهم في شمال المغرب 


95 وانتهوا من غزو وسط البلاد37 , 


هذه التناقضات التى تظهر فى كتب الحوليات» يعاد إنتاجها لدى هؤلاء 
المؤلفين المعاصرين» ولكل له حججه التي تعكس هوسًا بموضوعه الخاص؛ 
فجورج مارسيه ‏ رغبة منه في التوصل إلى فهم للأحداث التي وقعت في 
إقليم البربر - يغوص في النصوص القديمة ويعمل على الوصول إلى الأدلة 
الموثوق منها ومضاهاتها والتوصل إلى 'توافق.. 

أما بالنسبة لليفي بروفنسال ‏ الرجل الباحث في تاريخ إسبانيا ‏ فإن ما 
حدث في إقليم البربر أمر لا يهمه» ويكتفي بالقول بوجود عرب في المغرب 
فى بداية القرن الثامن الميلادي؛ وذلك حتى يستوعب القارئ» الذي تدرب 
غلى ذلك متك المزحلة المدرسية: عن أمر غزو نيه جزيرة أببيرياة وهي 
مهمة تكتنفها صعوبات إذا لم يظهر في هذا التاريخ المراد الغزاة الجدد على 
الشواطئ الإفريقية لمضيق جبل طارق. 


.6 راجع: إي - ليفى بروفتسال: «تاريخ إسبانيا الإسلامية»). مج١. ص‎ )١( 


34 


نقد عام 


على نهج من من هذين نسير عندئذ؟ 

إذا ما كان أحدهم يشعر بالمفاجأة عندما يرى الكيفية والسرعة» التي 
تشبه سرعة البرق» التي تم بها قيام العرب بغزو إقليم ضخم وصعب مثل 
إقليم شمال إفريقياء فإنه يشعر أيضًا بالعجب والإعجاب عندما يعرف درجة 
السهولة التي كان عليها هؤلاء البدو الرخل في اجتياز مضيق جبل طارق. لم 
تكن لديهم قوات بحرية» وهذا أمر عادي عند أناس يبحرون في الصحراء 


على ظهر الجمل . 


لنكن متلطفين . قاموا بتجميع قواتهم في منطقة على الشاطئ في صورة 
مراكب قدمت من الشرق» ولم يتمكنوا أبدًا من نقل جيشهم الصغير دون 
اللجوء إلى رجال بحرية من هؤلاء من ذوي الخبرة من سكان المنطقة» هذا 
المضيق هو واحد من المناطق الأكثر خطرًا على ظهر الأرض» ذلك أنه يضم 
تيارين قويين متعارضين» وتبلغ سرعة أحد هذين التيارين ما بين أربعة أميال 
إلى ستة أميال؛ أما التيار الآخر فسرعته ميلين» وطبقا للمدّ ‏ هذه ظاهرة غير 
معروفة لمن يبحر في حوض المتوسط فإن هذه التيارات تغير من اتجاهاتها 
وهذا أمر غير مفهوم عند ذلك البحار» طبقًا لكتل المياه التي تدخل المحيط 
أو تخرج منهء وحتى يزداد الموقف تعقيدًا يتعرض هذا المضيق بشكل دائم 
لرياح عنيفة تهب فجأة جعلته مقبرة للمراكب حتى أيامنا هذه. 

طبقًا لما ورد في الحوليات فإن الكونت يوليان» حاكم هذه المنطقة 
الساحلية كان أعار الغزاة أربعة مراكب تم بواسطتها الإنزال» وإذا ما كان 
كل مركب قادرًا على نقل خمسين رجلا ومعهم البحارين ‏ وهذه أقصى 
سبعة آلاف رجل ممن هم رجال طارق» وعند حساب زمن النقل نجد أن كل 
عملية إيحار تستغرق يومًا في الذهاب ويومين في العودة؛ إذن كان يلزم 
سبعون يومًا لنقل سبعة آلاف رجل وهذا أمر شائع. ومن ناحية أخرى نشير 
إلى أن المضيق يكاد يصعب اجتيازه فى فصل الشتاء . 

نطرح الأمر بطريقة أخرى ونقول: لدو كاد ميل عرر يفاد هذا العدد 
القليل من الجنود الذين تم إنزالهم كان قد تعرض للذبح دون أن تكون هناك 
حاجة إلى تمركز للقوات فى الجزيرة الخضراء. وحتى يتم نقل سبعة اللااف 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


رجل - وهم جيش طارق بن زياد - كان من الضروري التوفر على مائة مركب 
على الأقل» لكن خلال هذه الفترة التي كانت تتسم بتدهور عمليات السفر 
بالبحر لم يكن من السهل العثور على هذا العددء وحسب علمنا لم يكن 
البرير لكات أسطولة مرا هفاك افق نلك مين السؤان ربا كان اعلهنا 
قادرين على محاولة العبور: إنهم أهل قادشء كانوا يسافرون إلى إنجلترا منذ 
ثلاثة آلاف عام بحثًا عن القصدير 66018:© وطافوا بالسواحل الإفريقية 
بالتنقل بينها وبين بلدتهم. وربما طافوا حول القارة. وهناك احتمال كبير 
أنهم هم الذين تولوا نقل جنسريك +3هومء6 ومعه قومه من الواندال قبل تلك 
الآونة بئلائة قرون”'' . 

لم يُعثر في هذا المقام على أي دليل» وفي هذا يمكن التنويه أنهم 
هم الذين حصلوا على المراكب للقيام بهذه العملية في نقل القوات» ومع 
هذا أليس من الغريب بعض الشيء أن يقوم أهل إقليم الأندلس بتقديم 
مراكبهم لمن هو آت ليسيطر عليهم؟ وإذا ما كان هناك خلط أو خداع 
فيما يتعلق بعملية طارق» فكيف أمكن أن يتكرر الخطأ مع موسى بن 
نصين الذئ أتى. بعد ذلك .يشهون يتما كانت قواته: اكثن عيذا كانت فى 
خاصة إلى امشاغةة قزيةة1: ْ 


وعمومًا؛ كانت عملية غزو إسبانياء كان الرومان يعرفون جيدًا مهنة 
السلاح وكانت هناك عقول وراء ذلك أبرزت فعاليتها غير العادية وسجلتها 
صفحات التاريخ» وكانوا في حاجة إلى ثلائمائة عام لغزو إسبانياء أما 
العرب فلم يستغرقوا إلا ثلاثة أعوام. 

عندما يقوم غاز بتدبير هجوم في منطقة بعيدة عن قواعده المعتادة فعليه 
أن يوطد دعائم قواعد أخرى لضمان هامش من الأمان» وطبقًا للتاريخ 
الكلاسيكي لم يعن العرب بهذا المبدأ البسيط من مبادئ الحرب؛؟ وبدون أن 
يلتقطوا أنفاسهم بعد كل العناء والجهد الذي بذلوه أخذوا يدخلون في مغامرة 
جديدة» يصلون إلى تونس» وعلى الفور يتجهون صوب المغربء كما رأوا - 
عن بعد موجات المحيط؛ وها هم يبحرون إلى إسبانيا . 


8. المواقع البحرية للوندال فى جينسرك ليور الأندلسية (إي» إف. جاوتير #عنطاناة7.6‎ )١( 
.)١١5ص م»‎ 1١976 جينسرك 66256:0.» بايوت للبحرية» باريس‎ 


نقد عام 


استغرقوا ثلاث سنوات كحد أقصىء ولم يتوقفواء ولو حتى لالتقاط 
الأنفاس أو التمتع بالغنائم التي حصلوا عليها أو الاستمتاع بفتيات 
المنطقة التي سيطروا عليهاء هم متعجلون للوصول إلى جبال البرانس 
واجتيازها حتى يسيطروا على أكيتانيا 2نههاندهوة (إقليم يقع جنوب بلاد 


قامت الحوليات بسرد هذه الأحداث رغمًا عن الجغرافي» ولم يكن 
لدى الغزاة خرائط. ولم يكن لهم هدف معين لبلوغهء وقد جرى سرد كل 
تلك الأحداث بسذاجة لدرجة أن المرء يتملكه العجب عندما يلاحظ سذاجة 
هذه الروايات وتكرارها من قبل مؤرخين جهابذة» دون أن يخطر على بالهم 
مضاهاة الروايات هذه بأي أطلس . 

ها هي بعض الأمثلة التي أخذناها من الحولية المدونة بالعربية «أخبار 
مجموعة». وهى الحولية التى بلغت أكبر شهرة» والتى تشير إلى أن 
الوليد بن عبد الملك لم يكن معنا بأي بلد في المناطق الحدودية بشكل 
كبير إلا بإفريقية'''» وإفريقية هي تونس عند القدماء» ويرى صاحب الحولية 
أن الوليد كان معنيًا بسكان هذه المنطقة» لكن كان يجهل - على ما يبدو 
أن هناك مسافة فاصلة تبلغ ثلاثة آلاف كم بين إفريقية ومصرء وأنه على 
مدار هذه المسافة لم يكن لهذه الأرض صاحبء مثلها مثل مياه البحرء 
يمكن أن يخشى منه. 

ثم تشير الحولية إلى أنه بعد معركة وادي لككه توجه طارق على الفور 
إلى شِعْبٍ الجزيرة الخضراءء وبعد ذلك إلى مدينة إستجة «زء5» وكأنها 
كانت على مقربة منه فى الجوار؛ إنه لأمر غريب أن يجرؤ جيش معاد على 
العبور من خلال مضيق طباشيري يكون فيه عرضة للخطر وكأنه وقع في 
مصيدة » وهذا المضيق ينكمش حجمه في بعض المناطق ليصل إلى عرض 
شارع ضيق تحيط به منطقة مرتفعة» غير أن المسافة الفاصلة بينه؛ أي: من 
عند مخرجه عند البلدة الصغيرة خيمينا دي لاسيرا 5168 15 6ل .1» وبين 


)١(‏ «أخبار مجموعة». هذا الاستشهاد وما يليه قام بترجمته إلى الإسبانية إيميلو لافوينتي الكنترا 
2 مث عنمعنا هآ ونانصسوظ (سلسلة الأعمال العربية في التاريخ والجغرافياء أكاديمية التاريخ الملكية» 
مجاء مدريد /اكهام). 
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إستجة» هي مائة وستين كم . وفي الطريق لا بد أن الغزاة صادفوا مدنا مهمة 
مثل رندة 1002 وأوسونا التي تامع قي مجيء الرومان» والتي لم تشر 
إليها الحولية العربية. 


كان الغزاة يجهلون ما الذي يريدونه فى هذا البلد» لا يعرفون إلى أين 
يذهبون». وها هم المسيحيون يوحون إليهم ببعض الأفكار حتى يكون لغزوهم 
المستقبلي بعض النزهات» ليس الأمر طرفة» ها هو كاتب الحولية يشير إلى 
أن موسى بن نصير كان يعلم بما قام به طارق من حملات وكان يغار منه 
لذلك» فأتى إلى إسبانيا وطبقًا لما يقال» كان يرافقه ثمانية عشر ألف رجل . 
وعندما نزل بالجزيرة الخضراء أشاروا عليه بأن يسير في الطريق نفسه الذي 


وهنا قام المسيحيون بإرشاده وقالوا له بأنهم وف يدلرنة على طروق 
أفضل ؛ حيث توجد مدن ذات أهمية أكبر من تلك التي غزاها طارق 
وبعون الله يمكن أن تكون المسيطرء نقولها فى كلمة واحدة: كان العرب 
نسترون تحت راحمة أبئاء كه جزيرة اتناف ْ 

على القارئ ألا يخدع نفسه من خلال مقارنات تاريخية» مثل قيام 
إيرنان كورتيس بغزو المكسيك؛ إذ في القرن السادس عشر كان للإسبان 
توق كاسحٌ على شعوب أمريكا؛ فلم يروا قبل ذلك رجالا من البيض أو 
حيوانات تشبه الحصان» ولم يتخيلوا أبدًا أن المرء يمكن أن يمتطي صهوة 
الجواد منفرج الساقين. تعلموا على حساب الإسبان أن الفارس ومطيته 
شيئان مختلفان» إذ كانوا يصابون بالرعب عندما يرون أن هذه المخلوقات 
الفظيعة يمكن أن تنقسم إلى جزأين وبدلا من أن يموت كل منهما يمكن 
لهما العيش بشكل منفصل والعودة إلى الاتحاد حسب الهوى. كان 
الإسبان يستخدمون الأسلحة النارية وكان صوتها أكثر فعالية من رصاصاتها 
القاتلة» هذا التفوق التقني والبشري جعلهم يكتسبون هالة صوفية ساعدتهم 
في عملية الغزو. 


أما فى عملية غزو شبه جزيرة أيبيريا على يد العرب فإن الأدوار 
معكوسة» فالذين وقع عليهم الغزو هم الذين يتمتعون بنموذج حضاري 


تقد عام 


أعلى» وخلال ذلك العصر كان لهم التفوق الكبير في أسلحة الحرب: وهو 
الفروسية. ها هو الحصان المستأنس مرسوم على الحوائط في الكهوف في 
بلادناء كما أن هناك الكثير من الشواهد على أن أيبيريا كانت مكان تربية 
الخيل الأكثر أهمية في الإمبراطورية الرومانية. ومن ناحية أخرى» كانت 
هناك صعوبات كثيرة تجعل البحّارة في خدمة العرب وساعدتهم على عبور 
المضيق (جبل طارق). 


أضف إلى كل ما سبق الموارد الشهيرة التي كانوا يتوفرون عليهاء ومن 
المعروف أن عملية شحن الخيل في السفن تتسم بالصعوبة نظرًا للحالة 
العصيبة التي عليها مثل هذه الحيوانات» كما أن من النادر أن قامت قوات 
بعملية شحن بحري لخيلها؛ إذ إن ذلك مغامرة؛ وعندما يحدث ذلك كانوا 
يتوفرون على مراكب عريضة تمخر عباب المياه الهادئة في البحر المتوسطء 
وهنا فإن الأحصنة القليلة» التي كان من الممكن أن تبقى في قوارب السيد 
يوليان» ستكون في حالة يرثى لها للغاية. 

وبعد معركة وادي لكه ‏ كما يقص علينا كاتب حولية. «أخبار مجموعة» ‏ 
لم تكن للغزاة قوات راجلة؛ ذلك أن كل واحد من هؤلاء تمككن من أن 
يكون له حصانهء الأمر الذي يشير إلى أنهم لم يكن لديهم هذا قبل ذلك: 
«أرسل طارق العلاء بن المغيث إلى قرطبة على رأس سبعمائة فارس؛ ذلك 
أن كل المسلمين قد أصبح لهم خيل بمعدل حصان لكل واحد)». يا للعجب! 
لقد تمكنت هذه الفرقة من إنجاز عمل غير عادي في تاريخ الحروب» حيث 
استولت على المدينة الأكثر كثافة سكانية في إسبانياء والتي كنت تحميها 
أسوار منيعة شيدت في نهاية عصر الإمبراطورية الرومانية» والتي لا زال هناك 
جزء قائم منها حتى الآن. 


نستشف إذن وبشكل بدهى هذا البعد الصوفى العملاق» فمنذ أن انتشر 
القت فى نضته أتتحاء العالم بعد .فوت “مخمد» استعطاعوا السيطرة علق 
المدن الأكثر قوة وحصانة وكأن ذلك كان بفعل سحر. وهذا الاعتراض 
سجله الجنرال بريموند فيما يتعلق بأمر الاستيلاء على الإسكندرية على يد 
البدو الرحل القادمين من الصحراءء فى الوقت الذي وصل تعداد سكانها 
آنذاك حوالي ستمائة ألف نسمة. وحتى يثئم التمكن من هدم تحصيناتها 
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والسيطرة عليهاء وخاصة السيطرة على حصنها الشهير» كانت هناك حاجة 
ان آللات قوية ومعقلة؛ وكان ذلك واحذا من القواعد الحربية التي نتم 
أهبة الاستعداد كان من الضروري التوفر على وسائل مهمة مثل المهندسين 
والعمال المتخصصين والموارد المالية... إلخ. وإيجارًا للقول نشير إلى أنه 
كان من الضروري وجود تنظيم وربما لم يكن هذا ليدور بخلد أناس قدموا 


وماذا لو كان الأمر يتعلق بمدن تقع في مناطق ذات موانع طبيعية مثل: 
طليطلة ورّندة؟ ألم تكن هذه الأخيرة قد بقيت مستقلة طوال نصف قرن من 
الزمان تقاوم قوات الأمراء القرطبيين الذين كانوا يتوفرون على قوات ووسائل 
ضخمة لا تقارن بما كان لدى موسى وطارق؟ وإجمالا للقول نشير إلى أن 
كتَّاب الحوليات العربية الذين يصفون غزو شبه جزيرة أيبيريا كانوا على وعي 
بهذه الصعوبات وأنهم تجنبوا طرح القضية . 


ويرى مؤلف أخبار مجموعة أن هذا النجاح يرجع إلى اللجوء إلى حيل 
ماكرة» وها هي هنا واحدة من التي ساعدت موسى بن نصير على أن تستسلم 
له مدينة ماردة 34614» وهى المدينة التى يؤكد على أنها كانت «ذات أسوار 
لبينن: لها مثيل) . بدأ الرجل المفاوضات مع المحاصرين حيث «وجدوا مو سى 
ذا لحية بيضاء وأخذوا يماطلونه ويطالبونه بشروط لا يوافق عليهاء ثم 
عادوا. واستأنفوا خرريي ها اليد ركيد التتر 1ذ1) ولما كان قد خضب 
ذقنه بالحناء قأصبحت حمراء قال أحدهم : أعفقل أنه واحد من أكلة لحوم 
النشين» أو أن هذا لعن هو الذي وأكاء بالأمس. وفى نهاية المطاف أتوا 
للقائه نفس يوم العيد عندما أصبح لون ذقنه أسود؛ وعندما عادوا إلى المدينة 
قالوا لسكانها: أيها المجانين! إنكم تحاربون أنبياء يتغيرون حسب مشيئتهم 
ويستعيدون شبابهم. كان ملكهم رجلا طاعنًا في السن» فأصبح شابّاء هبوا 
إليه وقدموا له كل ما يريد). 


لم تكن ماردة مدينة صغيرة يقطنها سكان الكهوف؛ كانت ماردة الزاهرة 
اك مالزع1) خلال العصر الرومانى واحدة من العواصم الكيرق فى 
إسبانياء وخلال الملكية القوطية كانت شهيرة بآثارها وخاصة كنيسة القديسة 


نقد عام 


سانتا إيولاليا 113اناظ 52218.» حيث قارنها برودنيثيو بروما. ومن المعروف 
انق انها ققد جر ةا كد اين ررقها :رديه الابر كيال هري 
مهمًا حتى ذلك الحين» » ومع هذا نجد كاتب الحولية يشير إلى أن سكانها 
كانوا يجهلون فنون الهندمة» وكيفية صبغ الذقون! . 


من الممكن أن تصدق أن في هذا النطاق قد استسلمت مدينة أو أكثر 
من خلال هذه الحيل» لكن أن تقوم مجموعات خرجت من الصحراء في 
آسيا وإفريقيا وأوروبا بالاستيلاء على مئات المدن بهذه الطريقة» رغم أن 
بعضها كانت من المدن الأكثر أهمية فى ذلك الحينء» مثل هذا الأمر لا 
نكن تجيلة» الأكاديت وهو دقن مق هده الال معنا اليا ناز الأفر 
بالنسبة للمؤرخين العرب خلال العصر الأول كان غزو إسبانيا نتيجة خدعة 
كبرى قام بها اثنان من الترجمانات» ومع نهاية القرن الحادي عشر والعملية 
الإسلامية المسماة «مناهضة الإصلاح'ء أصبح امن بمثابة المعجزة التي 
هيأتها العناية | الإلهية للمؤمنين نصرة للإسلام: 


كلو شن العروري بون هذا العصل !العم بدك ليا وذ الت بجي 
تتم مباعدة فكرة العناية الإلهية عن الموضوع. كنا بلاحظ أن المؤرخين 
المسيحيين رسموا صورة قاتمة للغاية للوضع الذي كانت عليه إسبانيا تحت 
حكم القوط». كان الجرمان يرعبون الإسبان. وأصاب المجتمع شقاق عميق؛ 
وحتى يتم التخلص من نير استعباد هؤلاء الحكام الطواغيت كان الإسبان 
على استعداد للتحالف مع أي طرف حتى ولو كان الشيطان نفسه ضدهم. 


جرى الحديث عن اليهودء ولم لا؟ هؤلاء هم الذين خانوا الأمة التي 
آوتهم بعد الشتات. وها هي الأقوال مضخمة والعبارات المسبوكة سلقًا 
تتكرر دون مبالاة» وها هى أيضًا الأفكار التى لا تُعقل حيث استخدمت كلها 
لتجعل من الأسطورة أمرًا قابلا للتصديق» وابتداء من خيمنث دي رادا عل .ل 
2 (ق1) اطلع بعض المؤلفين على الملفات المهمة للغاية حتى يفسروا 
اجاج الجاسح للهجوم. ولا زال الأمر كذلك حتى اليوم . وهنا نتساءل ألا 
ينسب أحد الباحثين في تاريخ إسبانيا الطويل أسباب السيطرة العربية إلى 
التفوق العربي في فنون القتال؟ لقد عبر الفرسان الذين لا يهرمون شبه جزيرة 
أيبيريا وكأنهم فرقة مدرعة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


كانت 1 الإسنانية كبانا ههمًا :علن مذار ثلاثة قرو لاهن التخاسن 
حتى الثامن) وبرزت ثقافتها في إطار ثقافة أوروبا الغربية» وسوف يتمكن 
القارئ من الاطلاع على بعض هذه المظاهر على مدار صفحات هذا 
الكتاب؛ أي: على متنها الرفيع حتى وقت قريب» وهناك مدرسة إشبيلية 
حيث كان القديس إيسيدور واحدًا من القامات الكبرى خلال العصور 
الوسطى المسيحية» ومن جانب آخر ضرب المؤرخون الأجانب عرض 
الحائط بأسطورة الغزوات التي قام بها البرابرة 84868:05. ومن هنا نجد 
أن مشكلة الجرمان الذين يحكمون الإسبان كان يجب طرحها على 
أسس جديدة. 


لم يكن البرابرة غزاة عبروا حدود الإمبراطورية الرومانية وانتهكوها كما 
قيل» ولو كانوا على هذا النحو لأصبح من الصعب عليهم أن يعبروا ‏ على 
سبيل المثال ‏ جبال البرانس وينتشروا في شبه الجزيرة» دون أن يتغلبوا على 
مصاعب جمة يمكن أن نقتفي أثرها من خلال النصوص. لا يوجد شيء 
يسمح لنا أن نفترض هذا الأمرء فالأحداث أكثر بساطة» إذ كان الجرمان في 
تلك الأزمنة مجرد الحرس المدني للإمبراطورية. وعندما حدث تفكك 
لأضلاع المثلث» السياسي والاقتصادي والاجتماعي» كان على رؤسائهم أن 
يتخذوا إجراءات حاسمة» كل في الدائرة التي يتحرك فيهاء لسبب بسيط وهو 
أنهم كانوا مسؤولين عن الحفاظ على النظام العام» ومن هنا كانت لديهم 
القوة المسلحة. 


كان ذلك هو محصلة عملية تطور سابقة طويلة الأمد. ولما لم تكن 
خزانة الإمبراطورية قادرةً على دفع رواتب مرتزقتهاء جرى تسليمهم إقطاعات 
تعويضًا لهمء وبالتالي تحول هؤلاء الجنود البرابرة إلى فيدراليين» وساروا 
على إيقاع متشابه» بمقتضاه أصبحت هناك علاقات فيدرالية بين المدن. غير 
أنه كان لا بد أن يقع حدث جلل: «هناك وحدة عسكرية استقرت على 
أرضي وأخذت تستغلها لتلبية احتياجاتها وعندئذ لم تعد هذه القوة بالمعنى 
الذي كانت عليه سابقًا» (جوتيير #عنطاناه0) . 


ونظرًا لما فرضته الظروف كان هؤلاء النزايرة6 خلال القرن الخامس» 
مرنين ومتوافقين مع المناخ العام؛ فعندما وجدوا أن من الضرورة العمل 


نقد عام . 


بالسياسة دخلوا في الدهاليز نفسها التي اعتادها المواطنون الرومانيون؛ أي: 
أنهم ينقسمون على أنفسهم ويتصارعونء الأمر الذي يبرهن على أن هؤلاء 
الرجال هم بغض النظر عن أصولهم وتربيتهم - محكومون ومدفوعون بقوى 
لا يمكن لهم السيطرة عليها. 


بانورامية عن هذه الفترة الغامضة» نجد أنه تم تأويل التحركات الحربية التي 
كانت تقوم بها هذه المجموعات وكأنها غزوات» بينما كان الأمر يتسم بعامة 
بأنها عبارة عن عمليات بوليسية بدأ العمل بها من أجل رأب صدع موقف 
خطير. ومع مرور السنوات» وانحسار هذه المجموعات لتصبح رهن 
الظروف». كان عليها أن تتخذ موقفا تجاه الفوضى العامة والتي لم يكن لها 
مثيل حتى ذلك الحين . 

الأمر إذن يتعلق بالعمل على خلق نظام جديد» ومن هنا كانت 
التحالفات والمواجهات بين قادة هذه الجماعات الذين تحولوا من حين لآخر 
إلى ملوك ضعاف لديهم بعض الاستقلالية» ثم تحولوا في نهاية المطاف إلى 

ام 60 ١‏ 
ملوك حقيقيين ". 

كانت تلك الفثرة غامضةء وأحيانًا ما تولت كتب الحوليات سرد هذه 
الأحداث بشكل يفصح عن توجه واضح مناهض لهؤلاء الجندرمة. ولكن إذا 
ما نحينا جانبًا أعمال التدمير والخراب المتعلق بالحالة» والذي ربما كان 
أمرًا لا مناص منهء فإن المقاصد لم تكن بالضرورة مقاصد سياسية. وفيما 
يتعلق بإسبانيا يكفى أن نقرأ حولية إيداتيوس 1425  7940(‏ 2)470 وهى 
الحولية الوحيدة المتوفرة لدينا حول هذه الغزوات التي تعرضت لها شبه 
جزيرة أيبيرياء وذلك حتى نفهم أن مؤلفها عندما خلط بين من قاموا بغزو 
بلده ومسقط زائنه جليقية 1102ةه0») ووصف الأمر بأقسى الكلمات» فإنه لم 
يفعل ذلك لأنهم غزاة أجانب بل لأنهم كانوا آريوسيين. 

وعندما لم تكن هذه الجماعات غير ضرورية أو سببًا للقلاقل كان يمكن 
توجيهها نحو وجهة أخرى؛ فإذا كان الواندال يحظون بقيادة ذلك الزعيم 


(١)إي.‏ إف. جاوتيير» جينسركء مرجع سبق ذكرهء ص7 ؟. 
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المخيف عمهوم06 لجرى تصويرهم بأنهم غزاة يقومون بالاستيلاء على إقليم 
الأتدلس-: :فهل كان من الممكن أن يتعسكن ‏ المهرومون الاندلسيون من 
التخلص من هؤلاء وإرسالهم إلى تونس؛ أي: إلى المكان الذي نسي فيه 
الشيطان معطفه؟ . 


ويرى ديلبروك عاءدءطاء2 أن تعدادً السكان الجرمان الذين كانوا يعيشون 
بين نهر الرين ونهر إلبا 8168 لم يكن يتجاوز المليون نسمة؛ أي: خمسة 
أفراد في كل كيلومتر مربع"'"2. ولو كان الأمر على هذا النحو فلا يمكن أن 
نتصور وجود غزو ديموجرافي قامت به هذه الكعرت لأراضي منطقة حوض 
المتوسط. حيث كان المناخ في تلك المنطقة مختلفًا عن المناخ في الوقت 
الحالي؛ إضافة إلى الكثافة السكانية في القارة. 

كان القوط المرومون منذ أمد بعيد يشكلون أقلية ضئيلة للغاية في شبه 
الجزيرة» ورويدًا رويدًا تم امتصاصهم. كما أن تأثيرهم من حيث هم 
جرمانيون كان ضئيلًا للغاية في الثقافة الوطنية» إن لم نقل بأنه كان معدومًا؛ 
لم يتركوا أثرًا ذا أهمية في اللغة» فالكلمات ذات الأصول القوطية الموجودة 
في الإسبانية - حوالي خمسين كلمة طبقًا لعلماء الفيلولوجيا ‏ ترجع في 
أصولها إلى البدايات الأولى للعصور الوسطى . 


وإيجارًا للقول نشير إلى أنه بناء على ظروف تتعلق بتفكك 
الإمبراطورية الرومانية وحضارتها كانت تحكم إسبانيا سلالة عسكرية 
أجنبية» كانت هذه السلالة تتسم بالفظاظة وعدم التمدن» فسارت على 
خطوات تاريخية تتمثل في إيجاد علاقة مصاهرة مع الأسر الكبيرة التي 
كانت تسيطر على الثروة الزراعية. 

وهنا؛ فإن ذلك القانون الشهير الذي يبيح الزيجات المختلطة لم 
يكن هدفه في حقيقة الأمر إلا التأكيد على الأمر الواق. لم يكن قانونًا 
موجهًا للشعب بصفة عامة؛ وهنا يكفى أن نقرأه لنلاحظ أنه كان مقتصرًا 
عى الروناة والقرط الثين كانوا بعسرة الات الاحسيافية العليا + كان 
اتفافًا بين الأرستقراطية وفئة العسكريين» ولم يكن من المستطاع أن يكون 


)١(‏ نفس المرجعء جاوتيير» جينس رك ص088. 


تقد عام 


غير ذلك ابتداء من اللحظة التي كان فيها القوط يشكلون أقلية في إطار 
الككلة. “السكا 77 


وبالنسبة للباحثين المحدثين الذين درسوا إسبانيا خلال بدايات العصور 
الوسطى نجدهم يبرزون عملية التلاحم التي بدأت تتجلى ابتداء من القرن 
السادس بين القوط والهسبان». وخلال القرن السابع أخذ معدل ذلك في 
التسارع؛ ومن هنا فإن التفسير الخاص بأن عملية الغزو التي تعرضت لها 
إسبانيا مردها الاختلافات العرقية أو الثقافية بين الهسبان والقوط إنما هو 
محض زيف» ومن ناحية أخرى فإن الأمر يتجاوز إطار شبه الجزيرة. 

الأمر إذن؛ هو الحديث عن مشكلة التوسع الإسلامي وهو بيت 
القصيدء فالصعوبات نفسها توجد في المشرق والمغرب؛ أي: في أكيتانيا 
وإيران مثلما هو الحال على شواطئ نهر السندء وبالنسبة لهذا الموضوع 
الخاص بالملحمة الإنسانية يجب علينا أن نباعد الأساطير والمقولات الترائية 


)١(‏ قوانين العرف 1280 ه7106 القانون ١١‏ مادة »١‏ ف”7: «هذا ملخص للذين يريدون صالح 
الشعبء الذين لن يسعدهم ولو عرضًا صدور حكم طبقًا للقانون القديم» المختص بالفصل في الزواج 
بين الأشخاص المتساوين في الوجاهة والأصل والنسبء لذا يرجى تجاوز القانون القديم ونقترح 
ارتباطًا ثانيّا من خلال قانون صالح للأبد والعمل على إصداره» يُسمح بمقتضاه للمرأة الرومانية بالزواج 
من رجل قوطي والمرأة القوطية من رجل روماني» وما دام الرجل حرًا فله أن يتزوج بالمرأة الحرة» 
وذلك من خلال مجلس ينعقد لذلك أو بموافقة ذوي القربى». 

شهدت السنوات من 085 إلى ١501م‏ لأول مرة إصدار قوانين تتعلق بكافة أبناء الشعب الإسباني 
سواء القوط أم الرومان» وإن لم يتم إصدار نظام قانوني موحد شامل حتى قرن ونصف بعد ذلك؛ ضمن 
ذلك قانون لنمط الملبسء وكانت مملكة ريكاردو شاهدة على اختفاء طريقة الملبس وأشكالها الفنية 
التقليدية واستبدالها بالرومانية (أي. أطوسون: «القوط في إسبانيا»» دار نشر كاست - أليانثا»: مدريد. 
ص75. الطبعة الأصلية الإنجليزية لنفس الكتاب: جامعة أكسفورد» برس 1459١م).‏ 

على الرغم من أنه تمّ تعديل القوانين الموحدة للمجتمع الإسباني إلا إنه تم تحسينها أيضًا من قبل 
الملوك الذين جاءوا بعد ذلك» فقد أصدر ريكيسوينث 260688180 القانون المعروف بقانون العرف» 
بعد أن ناقش النص القانوني ونشره آنذاك حقوقيون إسبان» كان لهم باع في ذلك تفوق على معاصريهم» 
وقد أكد على ذلك باحثون فى العصر الحديث (فردناند لوط 06.آ ههقه:7650 : «الغزوات الجرمانية»» 
باريس ١197م»‏ ص187 187). إننا على يقين تقريبًا من أن براوليو ‏ عالم الإنسانيات إلى جانب 
كونه رجل دين وعلى علم بتشريعات الكنيسة ‏ قد قام بنشر القانون كما هوء الذي سُجل بناءً على طلب 
ريكيسوينث في المحفل القضائي والقانوني» قبل أن يتمّ عرضه على المجمع الديني الثامن في طليطلة 
(ث إتش. لينش 98808.آ.11.©: «القديس براوليو 8:80110 أسقف سرقسطة (501-771)- حياته 
وأعماله»: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية ٠190م‏ ص58١-77١)‏ والتي درس فيها العمل الذي 
قام به. 
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التى لا سند لهاء لقد جرى وصف تلك الأحداث خلافًا لما عليه القواعد 
العامة التى تراعى الحس العام ؛ وبالنسبة للمؤلفين المعاصرين الذين درسوا 
تلك القضية نجدهم متخصصين قادرين على أن يقرؤوا في النص الحوليات 
القدئمة المكتوة بالعرية" التضسى: 

واتباعَا لتقليد مهني» كانوا مدرّبين على عبارات أدبية أو فيلولوجية 
كانت سائدة في الماضي» كانوا جهابذة ولم يكونوا مؤرخين» فقد كرروا في 
المخطوطات القديمة» وفي بعض الأحيان نجد أن اهتمامهم يذهب إلى بعض 
التفاصيل الصغرى والتي أحيانًا ما يكون مداها محليًا. كما أنهم كان ينتابهم 
الكثير من التحفظات بشأن النقاش في موضوعات تتعلق بالتطور العام 
للأفكار وخاصة ما يتعلق بالأديان. 


وعلى هذا؛ فإن تلك الأسطورة التى تشكلت طوال العصور الوسطى 
أخذت تتكرر حتى القرن العشرين» لم يكن ذلك الأمر مناسبًا للغاية لبلوغ 
نوع من الفهم لتاريخ الشرق الأدنى أو لفهم أعمق للمنعطفات الكبرى في 
تاريخ البشرية. 


المصادر ونقدها ْ ا 


0( 
المصادر 9و١‏ نفّدها 


- لا وجود لوثائق معاصرة في موضوع غزو العرب لاسبانيا. الصعوبات 
التي يجب مواجهتها من قبل المؤرخ حتى يتمكن من إعادة تقديم وجهة نظر 
اختفت . 

- «نقد الحوليات العربية استنادًا إلى سياسة «مناهضة الإاصلاح 
الإسلامية» التي جرت في المغرب في نهاية القرن الحادي عشر. تمييز نقوم 
به بين الحوليات البربرية +8670 خلال القرنين العاشر والحادي عشر وبين 
الحوليات العربية اللاحقة». 

- نقد الحوليات اللاتينية. نقتصر هنا على الحوليات اللاتينية خلال 
القرنين التاسع والعاشر؛ إذ إن لها نوعًا من الأهمية. 

سماتها العامة : 

ما هو أسطوري وعجيب في الحوليات اللاتينية خلال القرن التاسع. 

ما هو أسطوري وعجيب في الحوليات البربرية. 

كن نيد حزية 

سوف يشعر القارئ بالمفاجأة عندما يعرف أنه لا توجد أدلة معاصرة 
تصف غزو العرب لإسبانياء أو أن هذه الشواهد ليس لها علاقة بتلك 
الأحداث. وهذا ما حدث لنا منذ ثلاثين عامًا مضت عندما تفحصنا ذلك 
عند بداية هذه الدراسات (ويا له من إيقاع روثينى للغاية!) ال تتكوو في 
كافة النصوص بتنويعات متشابهة تتعلق بأسطورة ولدت في العصور الوسطى» 


]ا العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ألا تذل ١‏ بعض الشواهد حتى الآن على وجود شيء ملموس لهذه الأحداث» 
وخاصة دنا قام الأسقف بائنسي عؤمع30» منذ ما يزيد على قرن من 


الزمان» بإبراز الطام الأسطوري لتلك الوقائع؟!. 

ولم يقتصر الأمر على كتابة هذا الفصل من تاريخ الوطن بشكل لا 
عقلانى؛ بل ما زاد الطين بلةَ هو كتابته دون الاستناد إلى أية وثائق» 
وهنا ع دوزي فى كتابه الأبحاث وعطءمعطع26) يقول بأنه «كان عصرًا 
نديد الثراء: لمن كان يريد كتابة القصص والشعر؛ غير أنه يعتبر خواء 
بالنسبة لحوليات شبه الجزيرة». ثم يضيف: «ابتداء من حكم الملك بامبا 
098 وحتى الملك ألفونسو الثالث؛: ملك ليون». لم يكتب مسيحيو 
الشمال أو العرب أو المستعربون 240288065 فى الجنوب؛ أي : شىء 
حسب علمنا» (هعلمة:ةة0)5' . ١ ١‏ 

وأمام ذلك الموقففء. وكذا الاقتضاب الذي نراه فى الحوليات 
اللاينية .. نخد أن المؤرخين القدامى لم يترددوا؛ إذ اعتمدوا ببساطة على 
المخطوطات العربية القديمة التي جرى تدوينها بعد مرور قرون على وقوع 
الأحداث المشار إليهاء وكذا ذكريات المغامرات التي تتسم بالفانتازية 
والتي خاضها زعماء من البرابرة وتم مواءمة ذلك مع المفاهيم الأسطورية 
المصرية في الحديث عن الغزوء وكان هذا كله هو الأساس التاريخي 
الذي بمقتضاه جرى تفسير أن إسبانيا تعرضت لغزو جيوش أتت من 
ضحراء: شية: الجريرة الغرنية.. 

نجد المشكلة نفسهاء وهي غيبة الوثائق المعاصرةء تطرح نفسها فيما 
يتعلق بتلك الفترة في كل من الشمال الإفريقي والشرق الأدنى. وكذا في 
إسبانيا مثلما هو الحال في الإمبراطورية البيزنطية» والأمر التوافقي المثير 
للدهفة هو أنه لع يتبق أئ تصن أى عمل أدبي برج إلى. ذلك الفترة التي 
تعتبر واحدة من الفترات الحاسمة فى تطور البشرية. وهذا يُفسر بالسبيب 
الذي يفرض نفسه على كافة هذه الأماكن ألا وهو الصراعات الدينية 
المتأججة. والحماس الزائد الذي أسهم في القضاء على كافة الوثائق التي 


)١(‏ إدواردو سابيدرا 53276058 50132700 : ادراسة عن غزو العرب لإسبانيا»» مدريد 1987ام2 
ص”؛ دوزي: «أبحاث الجزء الأول». 


المصادر ونقدها 


لو بقيت لأمكن أن تضر بالقيم التي يتم الدفاع عنها من خلال الحروب 
الأهلية الرهيبة. 

يقول لويس بريهر ©#هنط»:8 5ننامآ 1‏ المؤرخ الشهير للإمبراطورية 
البيزنطية: إنه «على مدار عشرة قرونء. ابتداء من عصر بروكوبيو 
مزهومءه2 (ق0) حتى فرانتس 265اموءطم »)١53(‏ وبمساعدة سلسلة من 
الحوليات وكتب التاريخ السياسي والسّير والمذكرات المحفوظة في 
العديد من المخطوطات الرائعة» نجد أننا لا نجهل شيئًا من تاريخ 
بيزنطة. فكل قرن تمخض عن حولية وعن مؤرخ. ولا يوجد فراغ إلا 
ابتداء من القرن السابع وحتى بداية القرن التاسعء وهو عصر الغزوات 
العربية والصراعات الدينية. ضاعت حوليات هذا العصرء لكن قدمت لنا 
أعمال لاحقة جماع الأحداث:0". 

هذه الأعمال اللاحقة» لم تسهم في إلقاء ضوء من أي نوع سواء في 
بيزنطة أو طليطلة أو قرطبة» ولا يمكن أن يكون الأمر إلا ذلك؛ إذ هو عبارة 
عن رؤية ووجهة نظر اختفت؛ فعند التغيير تبخرت وزالت» وهنا وجد 
المؤرخون اللاحقون أنهم غير قادرين على أن يحيوا ذلك العصر من خلال 
كتاباتهمء وخاصة أنهم كانوا يجهلون أهمية ما تلعبه الأفكار في المجتمع في 
باب تطور الأحداث. إنه فصل محدد ومهمء وهو عبارة عن زلزال» عن وفاة 
الأميرء عن انتشار وباء» عن حصار مدينة كبرى» عن خوف من الأمر الذي 
أدى إلى إحداث أثر محدد في العقول. وما بقي هو الذكرى من خلال السرد 
الترائي غير الموثوق منه. 

هناك وجهة نظر تتراءى في الفضاءء لكنها عندما تتعرض للتعديل أو 
أن تختفى لا تترك وراءها أثرًا وخاصة فى تلك الأزمنة السحيقة حيث 
كانت الوثائق المكتوبة نادرة. وحتى نفهم. أهميتهاء يكفي أن نلاحظ 
الصعوبات التي اصطدم بها المؤرخون في باب إيضاح وضع المئاخ الذي 
ساد القرن السادس عشر الميلادي وما كان فيه من مناقشات لاهوتية 
وحروب أهلية» ورغم أن هذه الفترة هي من الفترات القريبة منا لم يتم 
معرقتها حتى أيامنا هذه. 
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كان من المستحيل التغلب على العقبات وخاصة عندما كان المناخ العام 
الذي زال معاديًا لما هو قائم في تلك الأيام التي كان فيها المؤرخ يكتب 
حوليته» فمن الذي يستطيع في تلك الأزمنة» التي لم تشهد حتى ذلك الحين 
ميلاد أي منهج بحثي تاريخي» أن يفهم وجهة نظر ليست وجهة نظره هوء 
لكنها كانت قبل ذلك محل اتفاق بين بنى جلدته وأمته؟ وإذا ما تمكن من 
خلال جهد عبقري من فهم الدراما السابقة» فهل كان قادرًا على عرضها بكل 
ما فيها من واقع على مواطنيه دون أن يتم حرقه حيّا أو أن يفقأوا عينيه كما 
هي العادة المتبعة في إطار تقديس الحاكم؟. 

من السهل أن تدرس في أيامنا هذه الفترات المختلفة التي عاشتها 
الإنسانية» والتأكد من كل ما يفرّق بين هؤلاء. من حيث سيطرة عقيدة 
متسلطة» وبين الذين أخذ ينمو بينهم هذا التوجه النقدي» وفي أزمنة أخرى ؛ 
أي: في جو اعتراه الجمود بسبب التسلط دون أي أمل في التطورء لم يكن 
ممكئًا التوصل إلى فهم الأمورء. والأدهى من هذا هو التمكن من شرح 
الموقف للآخرين حول كيف أنه أمكن تشكّل هذا الجمود في الأرواح. 

وطبقًا لما يفهمه المحللون النفسيون هو أنه بمعرفة أصول المشكلة يمكن 
التوصل إلى حلهاء فلو أمكن للبيزنطيين أن يتصوروا الكيفية والسبب الذي جعل 
عددًا مهما من آبائهم في الماضي ‏ وهم في الأغلبية العظمى من أبناء المحافظات 
الآسيوية» الذين يملكون موروثهم الثقافي نفسه ‏ يتحولون إلى مجموعة أخرى 
من الأفكار الدينية» وتقدمت خطواتهم بهذه الطريقة نحو الإسلام» لتهاوت 
الدوجماطية عندهم ولأصبحت دولتهم الدينية مهددة في أصولها وجذورها. 


وفي ظل هذه الظروف». واستنادًا إلى الوسائل المتاحة لديهم» كان من 
الممكن لهؤلاء الجهابذة أن يسيروا فى طريق المهمة الفانتازية المتمثلة في 
كتابة تاريخ العالم؛ غير أنهم عندما كان عليهم أن يستعرضوا الأحداث التي 
وقعت خلال القرنين السابع والثامن؛ أي: خلال الفترة التي حدثت فيها نقلة 
وتحول ديني عملاق» اصطدموا بحائط. وبمعنى اخر تاهوا وسط الضباب 
الذي كان يلفهم. ولما كان من الضروري السير إلى الأمام ساروا في الطريق 
الوحيد المعروف والأنسب حيئذاك» ألا وهو الفكرة الأسطورية التي جرى 
خلقها من خلال تركيبة لا يعرفون هم أنفسهم شيئًا عنهاء وهي غزو العرب 
للأقاليم المختلفة للإمبراطورية. 


المصادر ونقدها 1 


كان فهم الأحداث التي وقعت قبل ذلك بمائتي عام أو ثلاثمائة أمرًا من 
الصعب بلوغه؛ سواء على مستوى كُتَّابٍ الحوليات البيزنطيين واللاتين أو 
على مستوى كتاب الحوليات من المسلمين» ولهذا كان المفهوم الأسطوري 
مناسبًا لكافة الأطراف وخاصة خلال الأيام التي كانت تسود فيها دوجماطية 
في كلا المعسكرين المتواجهين. كان من الأكثر راحة» عند المثقف 
المسيحىء القول بوجود قوة أجنبية» أتت من بعيد وغير معروفة» قامت بغزو 
جزء 8 الآراضى بدلا من الاغتراف بوجود رأئ آخر متخعلق عن الرآأي 
البمنا كنب على 0 والذي أيده عدد كبير من أجداده. كان من الأنسب أيضًا 
عند كاتب الحوليات العربي أن يبرز من براعة الإقدام عند الأجداد الأمر 
الذي يؤجج نار الحب الجماعي بدلا من الاعتراف بالحقيقة نفسها بالمعنى 
المضاد؛ أي: ازدهار أفكار أخرى مختلفة عن تلك كانت تدور في الأذهان. 


لم يكن بوسع الخولبات “المسبحية أو العربية أن تتناسئ هذا الدور 
الغزو المزعوم لإسبانياء أو الإشارة إلى ذلك الغزوء ونذكر هنا تلك 
الحوليات الأولية التي كانت تؤصل للأسطور. ليس الأمر عبارة عن إمعان 
التفكير في شيء بطريقة متعسفة من جانبنا؛ إذ لدينا الشواهد الكافية لنبرز 
وجود هذا الصنف من حالة الرأي خلال القرن التاسع؛ فعلى سبيل 
المثال تجنب المثقفون المسلمون الحديثٌ عن الوقائع التي حدئت على 
أراضيهم بالشكل الذي كان يُشار إليه في ذلك الحين؛ وعندئذء فبدلا من 


نحن هنا نلح على هذه الواقعة» في الفصل الثاني عشر» في معرض 
حديثنا عن تكوين الأسطورة؛ غير أننا الآن نكتفى بأن نعرف أن المؤلفين 
المشارقة» الذين تم الاطلاع على أعمالهمء قلا إلى «تاريخ إسبانيا)» 
تأويلهم للأحداث التي تعرضت لها مصر خلال القرن السابع ؛ أ أنه لمنا 
تم غزو أراضي الفراعنة جرى غزو شبه جزيرة أيبيريا بالطريقة نفسها. ونذهب 
أبعد من هذا بالقول بأنه لكي يتم فهم الأمر فإن هذا البلد كان يقع في نهاية 
اليابسة» وبالتالي بدا لهم أنه سوف يكون بلدا رائعًا وغريبّاء ولهذا فإن 
الطرفة تتحول في كتاباتهم إلى قصة من وحي الخيال. 


] العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


يا لها من مغامرات! ها هو موسى بن نصير والعرب المرافقون له 
يحاربون تماثيل من النحاس». تطلق سهامها دون أن تخطئ الهدفء 
يخطئ بطلناء حيث يرى أن هناك مدينة يسكنها الأشباح الذين يوصونه. 
بكل لطف. أن يذهب هو ورسالته إلى مكان آخرء وهذا أمر وافق عليه 
المحارب على الفور هو ومن معهء فقد وجد في الكنز الطليطلي الذي 
جاه القرطط ميه ونا كان انيعس الخباطين نتن متن الستر لك كان 
سليمان قد حبسهم فيه. 


كان موسى يجهل ما بالداخل ففتح الصندوق الذي يشبه بندورا 
:همه تلك المرأة الإغريقية الأسطورية التى تجلب الحظ العاثرء وقبل 
ل ل ل ل ع ا 
للك زسر اا” القد عاقبتني بشكل جيد في هذا العالم!». ومن الأمور 
العجيبة أنه مع مرور الزمن قام المؤرخون بحذف هذه الروايات الخيالية» غير 
أنه لم يجرؤ أي منهم على أن يُلقي بجوهر الأسطورة في سلة المهملات 
وهو الجوهر الذي بغش الااساسن: 


ورغم هذه الأصول المصرية المشكوك فيها للغاية» والمعروفة من خلال 
الأبحاث التى نشرها دوزي» ظلت الأسطورة فى كافة الروايات التى تتعلق 
بعملية الغزو. 


ومن جانب آخر جرى تدوين النصوص العربية الأكثر أهمية في هذا 
المقام:بعد آزقة العرايظين والموحدين: والتى أظلق غليها مارسيه عن دقة 
وجدارة - مسمى «مناهضة الإصلاح الإسلامي». وهي عبارة عن حركات من 
الأفكار التى ظهرت فى المغرب والأندلس تقر وتثبت المعتقدات الإسلامية 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وقبل ذلك التاريخ لم تكن الديانة 
الجديدة قد ضربت جذورها في ذلك الإقليم البعيدء» وهي المفهوم الديني 
الذي يميزها الآنء فقبل ذلك لم يكن هناك خندق يفصل بينهما؛ أي: بين 
المسيقة والتحيلية:. كان هداق كنا ناف نيما عتما ترى ذلك فى الفر 
القادم. إذن كانا يشكلان «ماجما» #سهه3 إبداعيًا في أعلى حالات فورانه. 
ومع مرور الزمن أخذت الاختلافات تظهر بعد أن جرى استقطاب كلي إلى 
طرف مقابل رويدًا رويدًا. 


المصادر ونقدها 


وها نحن الآن ندرك أهمية تاريخ عملية «مناهضة الإصلاح الديني»2 في 
باب تحليل النصوص العربية. وتنسب النصوص اللاحقة على رد الفعل هذا 
إلى مؤلفين نعرف شخصياتهم؛ إذ جرت كتابة النصوص في عصر كان فيه 
المناخ الديني مغايرًا تمامًا لذلك الذي كان سائدًا قبل ذلك بأربعة قرون؛ 
أي: عندما وقعت الأحداث. وهنا فإن الاستناد على هذه الحوليات لكتابة 
تاريخ القرنين السابع والثامن» يقودنا إلى خلل واضح للعيان» فكأننا . 
بالمؤرخين الأوروبيين» وهم يعملون على عرض الأحداث خلال العصر 
الوسيط في الغربء يقومون بالبحث عن الوثائق في الكتابات المثيرة للجدل 
لمؤلفين من القرن السادس عشر بينما كانوا مهووسين بالحروب الدينية. كان 
ذلك خلال الفترة من بداية القرن الثانى عشرء واستنادًا إلى عملية «مناهضة 
الإصلاخ»؛ أى: عندما وصل الأمر يالا مسطووة إلى نهايتها . 


ولحدت معن الور كين المسريون ل تحرو لاير متطاتي لوده 
الأحداث» لجأوا إلى مخرج وهو الاستناد إلى العناية الإلهية. فقد تولت هذه 
العناية جعل المؤمنين لهم التفوق في السلاح. إذن كان التوسع الوسلامي في 
إشتنانا مجهرةه :وابده: العناية الإلهية هذه الملحمة الحربية عونا لأنصار 
الرسول». وهنا فإن المؤرخين المسلمين» ومعهم رجال الدين. سبقوا في هذا 
نظريات بوست 8005566 بعدة قرون. 


وفي هذا المقام لا بد أن ترفض النصوص العربية التي تم تدوينها على 
زمن «مناهضة الإصلاح» أو بعده مباشرة» والخاصة بدراسة بداية الإسلام في 
المغرب وفي شبه جزيرة أيبيريا. وربما كانت مفيدة لتحليل التاريخ اللاحق 
على مرحلة الغزو؛ كما أنه لا توجد لها أي قيمة من أي نوع في باب إيضاح 
المشكلة التى نحن بصددها أو حلها. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للنصوص 
المكتوبة باللاتينية والتي ظهرت في تلك الفترة نفسهاء حيث سار مؤلفوها 
على نهج المسلمين. 


وهنا نجد خيمنث دي رادا 2202 معمعصال (ق17١)‏ يدخل فى أعماله 
التاريخية في الغرب أسطورةً الغزو في صورتها النهائية. وهنا نجده يقوم 
بوضع التوابل الشرقية على الصلصة الغربية؛ أي: أنه تم التعامل مع البلاد 
المختلفة بالحديد والنارء» لكن لم يتاثر بالآمر الإيمان الذي كان عليه 
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التتيفيون ف ذلك أن اليجمة القرقية كانت عفان “عاولا برل جع السماء علن 
ما اقترفوه من آثام على زمن الملوك القوط. وبعد ذلك اقتحمت القصة 
المشهد فجأة ؛ أي : مغازلة ابنة كونت سبتة من قبل لذريق» ملك طيطلة ؛ إذ 
كانت هى القشة التى قصمت ظهر البعير. 


وحتى يتم الانتقام لشرف ابنته قام الأب بالمساعدة على إنزال المسلمين 
على الشواطئ الأتداييةة وهنا ثار الغضب الإلهي. وعندما تخلى عنهم 
تعرض المسيحيون لموجة عاتية من الفرسان العرب الذين ساطوا 0 
وكأنهم قوة الرياح القوية الساخنة القادمة من الصحراء. 

وفيما يتعلق بموضوع هذا الكتاب» جد أن الحوليات اللاتينية السابقة 
على القرن الحادي عشر»ء تتسم بأنها ذات أهمية نسبية» وهذه الأهمية غير 
متساوية بالنسبة للوثائق كلهاء فلا يوجد في أي منها سرد منظم للأحداث 
السياسية الوطنية والدولية» غير أن الوثائق الأكثر قدمًا والتي تم تدوينها 
بعد مائة وخمسين عامًا على الغزو المزعوم». وكانت أكثر قربًا من الجو 
الذي كان سائدًا مع بداية القرن الثامن» تنوه رغم كل شيءء بنوع من 
0 الخفيف لما كانت عليه الأمور وما حدثء. وهذا ما لا نجده في 
الوثائق اللاحقة 


ومن هنا نجد هذا التناقض الكبير مع الوثائق البربرية؛ حيث يمكن أن 
نجد فيها بعض المفردات والتعبيرات المشتقة من حالة من وجهة النظر بعيدة 
زمنيّاء وهي وجهة نظر لا تتوافق في شيء مع التفسير الكلاسيكي. ويمكن 
أن نبرز في هذه النصوص جذور الأسطورة ونتوقع تطورها المستقبلي» لكن 
لا يمكن أن تقوم بخطوة مشابهة لذلك بالنسبة للوثائق البربرية؛ حيث تختلف 
بشكل كبير عن الوثائق المسيحية. فلما تم تأليفها خلال القرن الحادي عشر 
ل ل و ا ا 
الماضي قام بوضع قناع على الماضي . 

إذن؛ كان المؤلفون غير قادرين على إبعاد الضباب الذي يلفهم. 
وهو ضباب كثيف يجعلهم لا يرون ما حدث مع الأجيال السابقة بكل ما 
لهم من كيان وما يعانون من مشاكل» وهي وثائق تبرز عن اللاحقة؛ إذ 
هي أقل دوجماطية مقارنة بالوثائق المتعلقة بمناهضة الإصلاح» والتي 
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تصل إلى درجة العلمانية» حيث كانت 5 عن تجليات لتقاليد محلية 
سائدة في شمال إفريقيا. 


التوحيدي 20نؤلمهائه] ؛ 50 هؤلاء السابقين على المسلمين» كانت الوثائق 
مكتوبة باللاتينية وجرى تعقبها على يد المسيحيين الارثوذكسيين» لكنها تركت 
من قبل هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام حديثاء حيث تعلموا العربية ونسوا لغة 
آبائهم وأجدادهم . 
في أوج تطوّرهء وهو ما نجده في بعض الحوليات اللاحقة التي لم يصل إلينا 
منها إلا اثنتين: إحذاهما مسيحيةء» جرت نسبتها إلى رجل متعصب يدعى 
إيسيدور بائنسي» أما الأخرى فهي عربية مؤلفها أحمد الرازي. تعكس كلتا 
الوثيقتين ا شديد الخصوصية» فد كان محرراها يعيشان في جنوب شبه 
جزيرة 0 ولهذا السبب نطلق عليها «الوثائق الأندلسية». 

ولنا "#اقت أصولها تشتلنة “فإنها تشتلفت» يكدة عن الونافق البريرية؛ 
حيث تنسب إلى جنس تاريخي» واضح فيه التأثير البيزنطي» وهناك احتمال 
كبير للغاية بأن من دونوها كانوا على صلة بالببليوجرافيا اليونانية بشكل مباشر 
كما هو الحال بالنسبة للنص اللاتينى» وذلك من خلال الترجمات بالنسبة 
لأحمد الرازي». لم تتأثر كثيرًا بالحوليات المصرية. ومن هنا لا تتوافق مع 
الوثائق البربرية التى لا تتجاوز فى نهاية المطاف كونها جزازات مختصرة» 
جرقى سردها وتناقلها من جيل لآخر على يد القبائل في المغرب. 

وهنا نجد أن حولية «أخبار مجموعة» هي النمطية لهذه الوثائق» تمت 
كتابتها حوالي 5١٠٠م‏ وتضم في مجملها ‏ الذي يتسم بعدم الاتساق ‏ سرد 
المغامرات التى عاشها الأقدمون من المغاربة الذين أبحروا ونزلوا إلى 
الشواطئ الإسبانية خلال القرن الثامن» جرى تجميل هذه الملاحم والمبالغة 
فيها مع كل جيل من الحكائين» لدرجة أن هؤلاء المرتزقة أو المغامرين ‏ سواء 
من حيث الفعل أو الفكرة» والذين شاركوا فى الصراعات التي بدأها أنصار 
عقيدة التثليث وتلاميذ عقيدة الليسييت اميس بقدرة قادر أبطالّا أسطوريين. 
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وبعد التفسير الذي قدمه المصريون ومؤلفو فترة «مناهضة الإصلاح» كان 
من السهل على المؤرخين وعلى المتخصصين المعاصرين أن يربطوا بين هذه 
الأحداث الفردية وبين الأحداث الكبرى المتعلقة «بالمعجزة». وتحولت تلك 
الأحداث» قبل ذلكء. إلى شعر من خلال الأسطورة» وأصبح الأبطال 
كائنات تاريخية من لحم ودمء وأخذوا يكتسبون مظهرًا إنسانيًا لكن لا صلة 
لهم من حيث الشبه ‏ بالنموذج الأصلي. كان البطل يرتدي قناع الغازي؛ 
ل الغازي الذي ينوب عن قوة بعيدة وغامضة. 


وبهذا يتم تفسير كيف أن قراءة هذه الحوليات تثير حيرة رجل العلم 
واستغرابه الشديدء فلا يتعلق الأمر فقط بوجود قوةاننة #ستحين أو مسلعيز 
أو بين هسبان أو بربر؛ إذ في هذا الإطار لا تتوافق الأحداث حتى مع تلك 
التي جرت كتابتها باللغة نفسها. النصوص العربية أكثر إطنابًا من النصوص 
اللاتينية لكن كلاهما مليء بالأخطاء والقصص التي لا تصدّق ويعتورها عدم 
الاتساق. الأحداث إذن مختلقة في كل صنف من هذين. 


يعترف جميع الباحثين بهذه الصعوبات وكذا الخلل الواضح» لكن ليس 
هناك أحد ‏ على حد علمنا ‏ قد سار على نهج نصائح المؤرخ الألماني 
فيلكس داهن هطة2 «ناة5, الذي لاحظ خلال القرن الماضى (ق93١)‏ أنه من 
النمكن أن يكوة الذزيق هو اعر :ملرك طليطلة» لكتنا لآ تعرف قن عقيس 
الأمر إلا اسمه القوطي'""". ولم يكن من الممكن بالنسبة للمتخصصينء بما 
فيهم المعاصرينء أن يقبلوا بأن ألمعيتهم التي هم عليها ‏ وبلغوها بشق 
الأنفس ‏ لا تساعدهم في شيء. ففي عام 1847م2 وبصراحة شديدة» كان 
إدوارد وسابدرا 8.53876028 عارّض هذه النصوصّ» وخلص إلى «أن 
الحوليات مليئة بالترهات والتناقضات وعدم صحة المحتوى؛ لكن إذا ما كان 
عليناء لهذه الأسبابء أن نغلق الباب أمام دراسة عصر والامتعاض من كل 
ما يقوله لنا الأقدمون عنهء فسوف نجد الكثيرٌ من صفحات التاريخ العالمي 
فا تخاو من آنه احدات7: 


)١(‏ فيلكس دان هطة8 »«ناخ5 : «المملكة الجرمانية؟» ميونيخ ‏ رتزبورج ١1811-1871م2‏ ج20 
ص557 (ذكر ذلك سابيدراء مرجع ذكر سابقًا). 


زفق المرجع السابق» ص". 
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وعلى هذا؛ فإن المؤلفين قاموا ‏ دون أن يعلن ذلك البعض» بينما 
الآخرون قالوها بصراحة ‏ بنهب الرّق ليقوموا بتحبير هذه الأوراق الدقيقة؛ 
غير أن الباحثين الأكثر حصافة هم المحدثون الذين غمطوا الأخطاء الفاضحة 
والحكايات الشديدة الأسطورية والأخطاء البديهية الواضحة للعيان. ولما لم 
تتوفر لديهم الجرأة ليتناولوا جوهر القضية أخذوا يكررون في أعمالهم 
التناقضات التي وقع فيها الأقدمون فى مخطوطاتهم» وهذا ما لاحظناه في 
الفصل السابق. ٠‏ 

تساعدنا هذه التأملات الآن على أن نجمع الحوليات في مجموعات 
مستقلة» لا على أساس أسماء المؤلفين أو اللغة المكتوبة بها بل على أساس 
جذورها وأسسها : 

الحوليات المصرية: تنسب إلى القرن التاسع» لكنها أحيانًا ما تعكس 
الأسطورة التي ستبدأ في الانتشار في إسبانياء وفي نظرناء الذي يتوافق مع 
أغلب الآراءء فإن أبرزها بالنسبة لموضوعنا هي التالية: 

(أ) حولية تتعلق بتاريخ غزو العرب لمصر. كانت هذه الحولية 
نموذجًا لوصف تلك الغزوات المزعومة اللاحقة. أما مؤلفها فهو ابن 
عبد الحكم الذي توفى عام ١‏ لالم . وقد جرى جمع هذه الروايات 
الأسطورية بواسطة مؤلفين» سواء كانوا من البربر مثل ابن القوطية» أو عربية 


(ب) مخطوطة «الطريقة» لابن حبيب وهو فقيه مسلم توفي عام 4”06م. 
وهنا أبرز دوزي أن من قام بكتابة المخطوطة هو تلميذه ابن أبي الرقة 8102» 
الذي قام بالجمع بين ما يعرفه وما درسه على يد معلمه. واستنادًا لبعض 
الأحداث التى وردت فى المخطوطات المشار إليها ‏ أي: التهديد الذي 
تحرضتع له قرطي المععل فى كمره :ابن شقضون د فإن المتخطوطة لايد أنها 
فرك عاء 61م ْ 

(ج ) ممخطوطة 8 10162165ء020ه ,ه5ة19ة 178/3-5 ةتطقتصة له طغتل02ق ,ومخماع] 
لةتوصصة1 لز لقنكستموء ععلمم أحاديث الإمامة والسياسة: قصص تتعلق بالسلطة 
الروحية والدنيوية (ابن قتيبة الدينوري). وهي مخطوطة ظلت لفترة طويلة 
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تنسب إلى المؤرخ المعروف ابن قتيبة الدينوري (878 - 884). وقد أشار 
دوزي أنه تم تأليفها عام 7١٠م2‏ وهي تتسم بأنها ذات مناخ أسطوري مثل 
سابقاتها. وعند النظر إلى هذه المخطوطات من منظور توثيقي صرف نجد 
أنها لا تتمتع اليوم» أو تحظى» بأي وزن نوعي. لكن أهميتها تكمن فقط في 
إعادة بناء جذور الأسطورة الخاصة بالتوسع الإسلامي في العالم. 

وإذا ما نظرنا إليها حسب تاريخ ظهورها يمكن ترتيبها على النحو 
الال : 


- الحوليات اللاتينية لمؤلفين فى شمال أوروباء وهي تنسب إلى القرن 


- الحوليات الأندلسية التي ترجع إلى القرن العاشر. 


- الحوليات الموابوردة الس نسي الل القرد التخادئ فشر بوبالقسية 
للحوليات اللا حقة ة فإن النصوص الوحيدة التي 3 تستحق قراءة متأنية هي أعمال 
ابن خلدون ١777(‏ - 1505١م)»‏ المؤرخ التونسي ذو الأصل الاتولسى: 


في الملحق الأول من هذا الكتاب نقدم قائمة بهذه المخطوطات مع نقد 
تعناذرها ونضوظتها الى اثاتطة التميومي السابقة على القرة النامي واللاعقة 
عليه وهى: الع كانت شيبية قافن هذه الدؤاسة ::وقظا را ايكيا قينا 
محلم هو لدلك التخطرطة المصرة ب «العلوطة اللؤيية مجورله 
المؤلف» والتي كانت تسب قبل ذلك لللأسقفك إيسيدور بائنسي 23060566 .1 في 


الملحق الثانى. 
وإذا ما نحينا المخطوطات الجعروه وما بها من نصوص أسطورية 
نلاحظ أن المخطوطات الوحيدة التي تستحق شيئًا من الاهتمام تعد على 


أصابع اليد وطبقًا لأصولها نجدها تحتوي على مجموعة من السمات 
العامة المشتركة» وهنا يجب إبرازها حتى ندرك بنية التوجه الذي سارت 
عليه الأحداث. 

ومع هذا علينا ألا نحلم بالكثير. «إنها تتضمن - طبقًا لليفي بروفنسال 


فيما كتبه عام م -_ المزيد من التفاصيل» وهى مقارنة بالحوليات 
المسيحية فيما يتعلق بحكم لذريق» آخر ملوك طليطلة. كما أن هذه 
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المخطوطات وتلك كتبت بعد القرن الثامن بزمن طويلء إضافة إلى أن 
القصص التي ترويها لنا تبدو وكأنها لا تصدق""©. 

هذه الملاحظة الدقيقة التي جاءت من لدن مؤلف يتمتع بقامة علمية 
كبيرة» رغم أنه لم يتمكن من التخلص من ربقة الأسطورة الخاصة بالغزو, 
تساعد على الحكم على القيمة التاريخية لهذه المخطوطات. وهي من حيث 
كونها وثيقةٌ نجدها قليلة جدًا؛ الأمرء الذي فيه مجازفة هو الاعتماد عليها 
وبذل الجهد من أجل إعادة بناء أحداث القرن الثامن. 

ومن باب الحكمة. علينا أن نرضى ونقبل بالعمل على التأكد من 
تطورها ومساراتهاء غير أن قراءة هذه النصوصء. مثلما سنعرض ذلك في 
الصفحات التالية» غير كافية لتحديد ذلك؛ إذ هناك خطر الوقوع في عثرة 
تستكن وراء كل كلمة؛ وحتى يتم الحصول على شيء نافع منها من 
الضروري اللجوء إلى منهجين نقديين مختلفين» يتعلق أولهما بالمناخ العام 
الذي ترسمه الحوليات وبالتالى سيكون من الممكن إبراز جذور الأسطورة 
واقن ايناد حداف" الحقيق + اما "ثافيهها فهو يستهداف إعادة باع الشياق 
التاريخي؛ ومن أجل ذلك من الضروري تحديد الأحداث المشار إليها فى 
إطار التطور العام للأفكار القوية السائدة في ذلك الزمان والتي خلقت» 
بمقتضى هذاء وجود منطقية للأحداث. 


)١(‏ ليفي بروفنسال: «تاريخ مسلمي إسبانيا»» ج١2‏ ص". 
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السمات العامة 


أ ما هو أسطوري في الحوليات اللاتينية : 


تتسم الحوليات اللاتينية بأنها تحتوي على عنصر أسطوري ذي طابع 
ديني جرى وصفه بطريقة ساذجة., لا نجدها في الحوليات الأندلسية أو 
البربرية. وكما سبق أن قلنا بأن العرب اللاحقين على هذه الفترة يتكؤون 
على أسباب دينية. 


الأمر'إذنء :فى كلا التحالتين .هو تدخل 'العناية الألهية» :وإذا ها كان 
الأموافي:هذا المقاء هوه بلس السيحيين » ظهون الجدراء تمده أتباعها 
حتى يكون تصويبهم سليمًا على رؤوس غير المؤمنين» فالأمر بالنسبة 
للمسلمين هو أنه لما كانت الحوليات خرجت من لدن مؤلفين من ذوي 
القامات الثقافية كانت العناية الإلهية هي الحامية وذلك لنشر الإسلام ولكن 
بطريقة غير مخيفة» رغم أنها مستمرة وفعالة. أما الحوليات البربرية فإنها 

وتعلمنا المعارف المكتسبة فى أيامنا هذهء أن أحداث القرن الثامن هى 
ناخ متافينة ديتية + أى 1 انها تتحاور الأغدات السياسية وتخلفهاء وفى 
الأحداث التى تكتسب فى .هذا السياق طابعًا ثانويًا. وفوق هذا فإن كتّاب 
الغولانف الإديية لا يجار زاون تيده جاتشيافا كرة لو لكر ف النان كلق سين 
لاهوتية» وهذا ما سيفعله بعد ذلك خيمنث دي رادا وآخرون كنوع من الرد 
على مناهضي الإصلاح من المسلمين. كان عليهم أن يشرحوا لقرائهم 
الإخفاق الذي حدث ودائمًا ما كان من الصعب الاعتراف بالهزيمة» كما أن 
الاقتضاب في القول كان العملة السائدة دائمًا؛ حيث يتم الاعتراف على 


المصادر ونقدها 0 


الورق أو على الرّق بالحقيقة المؤلمة» وهنا زادت الحساسية عند هؤلاء 
المؤلفين فلم يجرؤوا على تحديد من هو هذا العدو الذي وضعهم في جيبه. 
ودائمًا ما يشار إليه بشكل غامض وغير محددء كما لم تكن هناك أية إشارة 
إلى دولة أجنبية قامت بإرسال قواتها لغزوهم. 


ومن جانب آخر فإن الحكايات المدرجة تتسم بالطابع المحلي ولا 
تتجاوز أبدًا حدود إقليم بعينه» وهنا لا يمكن الخروج برؤية شاملة تشمل شبه 
جزيرة أيبيريا. ونظرًا لعدم وضوح هوية المؤلف» لا نعرف طبيعة الشخصيات 
التي تعامل معها المسيحيون. هناك الهرطوقي غير المؤمن أو الكلداني أو 
العربي» أو المشرقي بالأحرى؛ ويمكن أن يكون ذلك أحد أبناء الجوار 
حيث أتى من محافظة قريبة أو مغامر وصل من اسيا للتو.من السهل فهم 
نتائج هذا الصمت؛ إذ هيأ الموقف لمناخ من الضبابية وعدم الوضوح وأدّى 
إلى خلق الأسطورة وتطورها. 


وعندما زال الضغط عنهم» من حيث أنهم مهزومون». تمكن اللاتينيون 
خلال القرن التاسع من استعادة الأسلوب الذي كان سائدًا في النصوص 
التي ترجع إلى ما قبل العصر القوطي» إنها نصوص تتسم بالشيء نفسه. 
مدعا اتمظنا: 


ففي عام 41م ارتد لذريق عن الآريوسية فثار أنصار هذه الهرطقة في 
العديد من المناطق». ومن هؤلاء الاريوسيية كان أولعك الذين يقيمون فى 
تقاطى أطلقنا على مسموعها فى أنحانة اجر (الهوية الترامية 4 حملا 
السلاح في قطالونيا وفي إقليم سيبتمانيا. وطبقًا لحولية خوان دي بيكلارا .1 
معماءز8 عل التي حررها قبل عام من وفاته؛ أي عام ٠69مغ‏ كان على رأس 
هؤلاء كل من الكونت جرانستو 1560ه6:28© وويلدخيرو 27710186830 وسار على 
نهجها الأسقف أتالوجو معوهاةاة. وهنا فإن الملك الذي كان يقيم في طليطلة 
أرسل بالدوق كلاوديو للسيطرة عليهم» وهو حاكم إقليم لوسيتانيا فتصقالون.آ 
(البرتغال حاليًا). تمكن من إلحاق هزيمة نكراء بالعدو. لكن صاحب 
الحولية يرى أن عدد الهراطقة بلغ ستين ألفًا ولم يكن لدى المنتصر إلا 
تلاتمانة وا 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وخلال سنوات الغزو وقعت معركة في كوبادونجا (إقليم أستورياس) 
82 بالقرب من كهف مكرّس للعذراء مريم» طبقًا لحولية ألفونسو 
الثالث. كان المسيحيون يحاربون ضد عدو أطلقت عليه مسميات متراتبة على 
هذا النحو: كلداني ثم عربي. استطاعوا أن يجعلوهم يفرون من أمامهم. 
وتم القضاء على أربعة وعشرين وماتة ألف منهم. وهناك ستون ألما استطاعوا 
الهروب عبر دروب الجبال في إقليم أستورياس» جرى حصارهم في واد يرى 
البعض أنه وادي ديبا 21608 وسقطت فوقهم كتلة من الجبل طمرتهم . 

لم يكن ذلك الحدث الوحيد في القصةء فها هو كاتب الحولية يقول 
لنا: «أرجو ألا تظنوا أيها السادة أن الأمر عبارة عن معجزة بلهاء أو 
أسطورة. فعليكم في هذا المقام أن تتذكروا أن البحر الأحمر أنقذ أهل 
إسرائيل من مطاردة المصريين؛ وهذا ما حدث إذ طمرت الكتلة الجبلية كل 
هؤلاء العرب الذين يناهضون كنيسة الرّب)"" . 

ظل هذا الطابع السحري الذي عليه هذه الروايات» وهو طابع قرين 
العصرء حتى يومنا هذا سواء فى أعمال المؤرخين أو المتخصصين وكذا في 
الكنب المدرسية» قالآس جالسية للتدماءاهى أنه كان من اغير العوي عند 
القدماء المواءمة بين الأحداث التاريخية ومفاهيمهم الدينية» سواء كانوا 
مسيحيين أو محمديين» ووصل هذا لدرجة أن لا هؤلاء ولا أولئك كانوا 
مدربين على ممارسات لاهوتية أ تتعلق بعلوم ادر 

وهنا نجد أنه في كثير من الأحيان لم يشأ المحدثون الدخولّ في 
مناقشات تثير الخصومات» وقى نهاية المطاف نجد أن الكثير من الباحثين 
الععاصرية بيعكدون الفرفي فى متا قفة الشكلة انظلاقا: من أنيا"تقاكمت 
وعفا عليها الزمان» واستنادًا إلى كل هذا فإن الطابع الأسطوري لهذه 
الأحداث التي ترجع أصولها إلى القرن التاسع ‏ وهذا ما لا يجب أن ننساه 
أبرًَا - ظل على ما هو عليه حتى الآن»ء وهو غزو العرب لإسبانيا ومعارك 
كوبادونجا 00740288 أو بواتييه ومجىء سانتياجو إلى إسبانيا أو دفن رفاته 
فى سانتياجو دي كومبوستيلا (شنت يقب) 68:وهمممه0. والإحفاق الذي 
لخرقين له رولان في وادي رونتثسبايس 802665821165 . 


: 00562 1105680 استشهادنا فى ذلك من كتاب «أخبار كاتدرائية رودا)؟ جوميث موريئنو‎ )١( 
.1١9صضص «الأخبار الأولى للاسترداد  دورة ألفونسو الثالث»» صحيفة التاريخ ام‎ 


المصادر ونقدها 


فاك مششوعة من العتاضتئن الدنية كان لها نا برشا عان تحورير 
النصوصء وكذا في باب التعليق عليهاء سواء كانت النصوص مسيحية أو 
إبسلامية وسواءا كال ندجة اه -جديلة) :ومع هذا من المهم أن تلظ أنه 
على مدار التطور الدائم الذي شهدته العلوم التاريخية أخذ بعض الباحثين 
خلال القرن الثامن عشر يعبرون عن رؤية نقدية لهذه النصوصء إلا إنها 
زالت واختفت خلال القرن التاسع عشر وظل الحال على ما هو عليه خلال 
القرن العشرين. 

وفي هذا المقام تولى الأب فييخو 761050 تنبيه قرّائه بشأن الوصف 
الذي يتعلق بمعركة بواتييه؛ حيث كان السرد القضصصي الخيالي هو الأكثر 
أفنة ولس ميرد التعتانق التاريكي1"" .بماك حيرا ارون فى ات عل 
اللاهوت أرادوا الفصل بين المقالات من حيث إحداث نوع من التواؤم 
مع معتقداتهم الدينية التي أخيانا ما 5 تتسم بالجمود الشديدء» وجاء ذلك من 
خلال التحليل العلمي للأحداث. وفي هذا المقام نجد أن أبرز هؤلاء 
الجهابذة هو الأب فلوريث 516:2. وسوف نتوقف هنا للنظر في بعض آرائه 
لأنها سوف تسمح لنا أن نفهم بشكل أفضل الروح التي تمّ بها تصور 
المخطوطات القديمة وتدوينها. 

كان ل«فلوريث» عقلية نقدية مهمة». تجعله يتمكن من تمييز الذهب من 
النحاس الأصفر (الخبيث من الطيب)» ومع هذا فقد تأثر بالعدوى السائدة 
في ذلك العصر حيث كان يصدق هذه الأحداث غير المحتملة الوقوع ويرى 
ضصحتها. وف زمن :ما كان من الممكن ختاقشتها ذون غضك غير أنه فى 
العحالة القن من دده حنيدة ف" لعل )لين بن لحني ترون 
الضفف احا 

وعند التعليق على حولية خوان دي بيكلارا ا و و ل 
يشكك أبدًا في مصداقية وقوع تلك الأحداثء التي تشير إلى أن الكونت 


. فيخو 561100: «المسرح النقدي»» ج68 (الدفاع عن بعض الشخصيات الشهيرة في التاريخ)‎ )١( 
تعتبر ملاحظة فيخو وجيهة للغاية» رغم أنها تقدم لنا الأخبار بصورة مختصرة ومعلومات شحيحة عن‎ 
المعركة» بيد أن المؤرخين يصفون المشهد بدقة كأنهم رأوه رؤيا العين» حيث قاموا بتجسيد تحركات‎ 
القوات والخطب الحربية الحماسية والمجالس الحربية والجرحى والأسرى. . . إلخ؛ والوصف يغلب‎ 
. عليه الطابع القصصي أكثر من كونه تصويرًا لأحداث تاريخية‎ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


كلاوديو تمكن من هزيمة ستين ألف ملحد بواسطة جيش مكون فقط من 
ثلاثمائة. وهنا فإن أسانيده ليست غير ذات قيمة: لم يكن هناك أي خطأ في 
قراءة النص» ولم يكن هناك أي رقم جرت إضافته. كان مؤلف هذه الحولية 
معاصرًا للأحداث التي وقعت في مكان قريب من الذي يقيم فيه» ولم يكن 
الشاهد مجرد شاهد عادي» ذلك أنه يُنظر إليه على أنه الشخصية الأقدر في 
بعد الدزافياات الاتسافة على كاله ْ 

ظل هذا الرجل وقنًا طويلًا فى القسطنطينية لمزيد من الدراسة طبّقا لما 
نقوله نحن في أيامنا هذه. وكان استدور الأشبيلن 0 يرسل إليه بمعارفه 
في باب اللغة اليونانية2"0. كان راهيًا 4هطه في دير بيكلاراء ونظرًا لقدراته 
غير العادية تم تعيينه أسقمًا لجيرونا 0 وهنا نقول: إنه لا يمكن 
التشكيك في معارفه أو في صدق إيمانه. 

ومن ناحية أخرى كتب فلوريث 810262 يقول: «ولما استل (الكونت 
كلاوديو) سلاحه من منطلق الإيمان» سوف نرى أن هذا الذي يخشى الله 
1 
وهذا أمر غير مستغرب ولو لم يكن له مثيل فليس بمدعاة لعدم التصديق» 

وضع هذا الرجل أصبعه على الجرح. لا يخالجنا الشك» فعند الإشارة 
إلى هذه الحادثة التى جرى وصفها ببساطة أو بنية سيئة أو ببلاهة غير 
مقصوكة»" انجلا أن راق :دق بتكلا بقع فزن اللمظية تفسها الذي روفغ فيد 
جهبذنا خلال القرن الثامن عشر؛ وهنا عندما نجد أن فلوريث يسترد الحس 
العام. توضح عدة صفحاتء بعيدة عن النص محل التعليقء. كيف أن 
شيلدبرتو الأول مه ءمء10ن0». ملك فرنسا غزا أراضي أمالاريكو م6,ة21مم 
التي كانت تابعة لطليطلة»؛ وترى هذه الصفحات أن من الطبيعي أن يهزم هذا 
الأخير في ميدان المعركة نظرًا لقلة عدد قواته: «كانت الإجابة هي القدوم 
بجيش قوام أفراده أكبر من جيش أمالاريكو وبالتالي تحقيق يق تصن 


)١(‏ طومسون 18008508 : مرجع سبق ذكرهء» ص7”8. عن نفس الموضوع انظر: جاك فونتين 
عهنةغه/ 5هناو30ل «إيسيدور الإشبيلي والثقافة الكلاسيكية لإسبانيا في عهد القوط الغربيين»» باريس 
248 مج ”5 ص 8858 وما بعدها. 

(؟) فلوريث 516:62: (إسبانيا المقدسة»» مج2. ص5١8-15١5.‏ 

(9) فلوريث: المرجع السابق. ص١76.‏ 
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وعندما يتدخل العنصر الأسطوري لصالح المعادي له دينيّاء نجد 
أغسطين يغضب؛ وهنا يمكن قراءة قصة عجيبة لمحمد ضمن نص مجهول 
المؤلف يتناول تاريخ القوطء. أتباع القديس إيسيدور». جرى نسبة هذه 
القصة إلى القديس إلدفونسو. وما نعرفه اليوم هو أنه جرت كتابتها بعد قرنين 
أو ثلاثة من وفاته؛ أي: عام 571م24. 

هناك جزء آخر من الوثيقة المنوّه إليها يضم تاريخ محمد ويشير إلى أنه 
أتى إلى إسبانيا ليبشر بأخطائه: وأنه وضع منبرًا في قرطبة» وأن القديس 
إيسيدور ذهب إلى روماء وعند العودة عرف الواعظ الجديد أنه فى منطقته 
وأنه أرسل جوزراء ‏ لكترواايت الك ذلك لمكن له اثر معدم طهر الشتيطان 
لهذا النبى الكاذب واضطره للهروب. يا ألطاف الله! أن ينسب ذلك إلى 
القديس إلدفونسو! وأنه صدق الأمر! كان ذلك هو طابع هذه القرون»7" . 

لم يدرك ناقدنا أنه هو الآخر قد صدق أمورًا مثل التي كان يسردها؛ 
أي: أن هناك معيارين للشيء الواحد في ظل ظروف متشابهة. ربما يرى 
القارئ أن من غير المعقول أن يصدق عالم جليل من علماء عصر التتوير 
هزيمة ستين ألف رجل على يد ثلاثمائة. وهنا نرد عليه قائلين: إن من غير 
المعقول أن يكون هناك جهابئنة فى "القن العشرين يقبلون بأنه فى :غضون 
خمسة عشر عامًا جرت سيط عل الا اقيق الواقعة جين يرن اك 
المتخرق أو ليع سايين لاذه وبين جبال البراشين ومع هذا فإ .هذا 
اللامعقول مسموح به في كافة النصوصء ويتم تدريسه في كافة مدارس هذه 
الدنيا. نحن أيضًا أمام مبدأ الكيل بمكيالين - لماذا؟ . 

في الحالة الأولى نجد أن العالم مارس نوعًا من الرياضة ولديه فكرة 
ما عن هذه المنافسات الرياضيةء أو أنه عانى من تجربة الحرب 
ومعاركها. وهنا يبدو من البديهي أن أقل شيء يجب أن يكون لدى المرء 
التفوق الفني الكاسح (المنجنيق بل القنابل الذرية)» وعندما يكون الطرفان 
قادرين على استخدام الأسلحة نفسهاء كما كان معهودًا في ذلك الزمانء 
فإن العدد الأقل سوف يختفي أمام هذا العدد الهائل. فلا يمكن لرجل 
واحد أن ينتصر على ألفين. 


.5857- 586 فلوريث: المرجع السابق» ص‎ )١( 


العرب لم يستعمروا إسبانئيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


وبالنسبة للحالة الثانية نجد أن المؤرخين» والجمهور بصفة عامة» ليست 
لديهم على المعرفة الكافية بالصعوبات الجغرافية المرتبطة بالموضوع. إنهم 
مهووسون بالتحيز التاريخي الذي يستكن في أذهانهم وورثوه من خلال 
الإلحاح على مدار الزمان. ومن ناحية أخرىء لا نجد حتى الآن تفسيرًا 
يمكن أن يحل محل ذلك الذي يقبله الجميع. أمكنهم أن يجيبوا قائلين: 
جرى تعلم العربية» وهناك حضارة عربية في إسبانيا. 

نحن الآن فى ظل ظروف تساعد على تجفيف وتفكيك هذه المعضلة 
وَذلك عرزل برافديها الأساسيين آلا :وهما: التحين التارزيه: انا كانه 
وهو الذي يزداد بقوة الروتين؛ وهناك أيضًا غيبة الروح النقدية نظرًا لنوع 
من حالة الكسل الذهني التي تجد ما يحفزها من خلال الإلحاح على 
طول الزمان. وإذا ما كان الجميع يؤمن بالغزوء فالاحتمال ضئيلٌ أن 
يبذل أحد جهدًا في البحث عن حل لمشكلة لم يجر طرحهاء وفي الوقت 
ذاته من السهل القول بأن مؤلفي هذه النصوص هم وحدهم المسؤولون 
عن هذه الطبيعة الأسطورية لما كتبوهء وأنهم كانوا أناسًا مثلناء نعم كانوا 
يعيشون حالة من التحيز تبدو لنا خارجة عن السياق. ومن منا لا يعاني 
من ذلك اليوم؟ . 


وعندما كان الراهب بيكلارا يكتب حوليته كانت تتحكم فيه عقدة دينية» 
لكن حججه كانت منطقية فى كل بند؛ فعلى زمانه كان الناس يؤمنون بما هو 
أسطوري في العهد القديم. وإذا ما كانت هناك أحداث غير عادية وقعت منذ 
عدة قرون» فلم لا يمكن أن تتكرر في أيامنا هذه؟! ويمكن أن تتخذ الحجة 
طابعًا دنيويًا في هذا المقام» فقد قام شمشون بعدة مغامرات لا تصدق» فلم 
لا يتمكن ذلك المواطن كلاوديو؟ . 

في حقيقة الأمر كان من الصعب إلقاء أول حجر على الراهب؛ ومع 
هذا ارتكب الرجل خطأء فحتى يبدأ كتابة قصة أحداث وقعت غير بعيد عن 
مقر إقامته كان عليه - قبل كل شىء - أن يتأكد من صحة الشواهد المقدمة؛ 
إذ كان عليه أن يسأل مق يدوه (أي: المعركة) وأن يضاهي أقوالهم 
ويحدد تعداد القوات المتواجهة ويتأكد من وقائعها؛ أي: أنه كان عليه أن 
يقوم بعمل بحثي وهذا ما لم يفعله. 


المصادر ونقدها 


إلا إن من باب العدل أن نشير هنا إلى أمرين مهمين» وهو أنه لم يكن 
بوهدافن ذلك القضو هد العف دن مديسية العمل ومن جانت لخر لبن 
تمقدور أى اتخصن الوصول بهت البحرق إلى العابةالمتشودة: تعلمنا التتمرية 
اليومية غيبة الحسس التقدي لدى الأغلبية من النان :وم هنا لبس ذلك مين 
السهولة بمكان» كما يبدو للوهلة الأولى» العثور على شاهد جيد: أي: صادق 
في حكمه وفي رؤيته . ونقدم هنا مثلّا وقع منذ سنوات قليلة قرأناه في الصحف . 


ذات يوم أحد وفي مدينة تقع في الشمال ذهب بعض الأصدقاء من 
محبي الطهي لتناول طعام الغداء في مطعم شهير يقع على جانب الطريق 
الرئيس» تبين أنه كان لديهم ‏ وهذه معلومة مهمة ‏ على بعض المعرفة في 
هذا الإطار. من جاء مبكرًا منهم أتى معه ببعض من الطرنوث (عيش 
الغراب) (808امتصفط») الطازج. 0 قابل للأكل؟جرى نقاش , بين المتبرع 
وبين الطباخة وباقي المشاركية »6 وفي نهاية المطاف تم التوصل إلى اتفاق؛ 
أن يتم تتبيله ولكن قبل تذوقه سوف يقدمونه على سبيل التجربة لإحدى 
القطط. وهنا يرى الجميع أن الغائلة القططية شديدة الحساسية لسّمّية عيش 
الغراب» وعند إجراء التجربة قام القط بلعق عيش الغراب ولم يحدث له 
مؤقئًا شيء» فأكل الجميع وضحكوا وشربوا وغنواء وعمت البهجة وسرت 
عدواها إذ انضم إليهم من كانوا على المائدة المجاورة. وفجأة جرت 
همهمة. وأصبحت أكثر تحديداء ثم كبرت ثم انفجرت كأنها قنبلة فظيعة: 
لقد مات القط! ساد هرج ومرجء وتوجه كل إلى سيارته للذهاب إلى أقرب 
مركز للإسعاف؛ لا بد من البحث عن ترياق لهذا السم: فيء وغسيل معدة. 
وجرى استخدام كل الأدوية لهذا الغرض» كان الفزع عظيمّاء أخذت 
العائلات تبكي» ورأى أصحاب الحفلة أن ساعة النهاية قد اقتربت» ونادى 
بعضهم على القس ليعترفوا حتى لا يضيع منهم الأتوبيس الذي سوف يحملهم 
إلى الجنة. وبعد ذلك بعدة أيام ظهرت حقيقة ما حدث: لقد مات القط 
ولكن سبب الموت هو التاكسي الذي دهسه! . 

هذا المثل يعلمناء ويمكن أن نذكر أمثلة أخرى» كيف أن الخطأ 
يمكن أن يسود بسهولة عملية تأويل الأحداث اليومية لدرجة لا تصدق» 
ويمكن أن يكون ذلك من لدن أناس من ذوي الذكاء العادي» فما الذي 
يمكن أن يكون في الأزمنة القديمة» آخذين في الحسبان أن الناس من ذوي 


1 العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


القدرات الثقافية كانوا قلة بينما كانت الأغلبية الساحقة من غير المثقفين؟ 
يمكن للقارئ أن يرد علينا بالقول بوجود نوع من التدقيق ابتداء من عصر 
النهضة متمثلًا في منهج علمي جرى إعداده للحيلولة دون أن يقع المؤرخ 
في مثل هذه المنزلقات. أنا على اتفاق مع ذلكء لكنه طبقًا لمعارفنا 
وأفهامنا فإن المنهج العلمي يتضاءل أمام الانحيازء» سواء كان ذا طابع ديني 
أو قومي أو من أي صنف آخر. وإذا ما تم تطبيق المنهج العلمي بأمانة 
ونزاهة سوف نجد أن نصف ما تتنحدث عنه النصوص من أحداث جرت فى 
الأزمة القديمة ينس قله ْ 


يعتقد المؤرخون أن مجموعة من البدو الرحل قدموا من الحجاز وقاموا 
بغزو إسبانياء ولكن دون أن يعن لهؤلاء المؤرخين أن يطلعوا على خريطة ويعرفوا 
المسافة التي كان عليهم (الغزاة) أن يقطعوهاء كما لا يعرفون» من خلال دراسة 
كتب الجغرافياء كم العقبات التي كان يجب اجتيازها على طول هذه المسافة 
الطويلة. وهنا نجد أنه يتم التأكيد في كافة النصوص أن حرب الاسترداد 
8أتناو 260 تبدأ بمعركة كوبادونجا هههه0:200©» لكن دون ملاحظة أن تلك 
المنطقة السهلية الضيقة والتي لا مخرج لها يمكن أن تكون مسرحًا لمعركة تدور 
بين بعض المحاربين وليس بين مئات الآلاف مثلما يؤكد كثاب الحوليات. 

الأمر الأكثر تعقيدًا من ذلك هو الخاص بالأب فلوريثء. ذلك أن 
الانحياز الديني والروح الناقدة يستكنان في ذهنه. الرجل على حق عندما 
يرفض الأسطورة المحمدية؛ إذ هو هناك فى مكان قصىء شبه الجزيرة 
العربية» في حالة حزب مع مواطنيه في مكة. إذن فما هو الهدف من زيارة 
الرسول لشواطئ نهر الوادي الكبير؟ لكن هذا الأب اللاهوتي أصر في 
صفحات سابقة على البرهنة على صحة أسطورة القديس الرسولى سانتياجو/ 
فيك يت )قوق أن عدر لةذالة ويتقظة فى :نحط تقيي للق اتعنه دنا عر 
إذة اليت الل كان يعمو إلبه مولا تالامين القذوين الرسول: فى عطليقية؟ 
وما هي الأسباب التي حدت به للقيام بهذه الرحلة الطويلة لدفن رفات في 
حقول كومبوستيلا في هذه المنطقة التي كانت تعتبر نهاية العالم» والتي من 
المؤكد أنه لم يسمع عنها من قبل؟”"' . 


- أنكرت روما في العصر الوسيط تلك الأساطير والخرافات» التي حيكت حول شخصية‎ )١( 


المصادر ونقدها 


تتسم هذه المناقشات بأهمية كبيرة من منظور رؤيتنا للوضعء ذلك 
أنها تساعدنا على إصدار حكم أكثر دقة بالنسبة لقيمة الحوليات القديمة 
من حيث هى وثيقة تاريخية. وهنا نجد أن أخطاء خوان دي بيكلارا 
تتحول إلى شاهد إعلامي. نحن نعرف شخصية كاتب الحوليات هذاء فهو 
يعيش في أماكن قريبة من الأحداث التي جرت» وليس رجلا قليل 
الفطنة» ومع هذا لم يقل أحد تفبديق ما كتج لماذا؟ ذلك آنه في 
أيامنا هذه لا يوجد انحياز من أي نوع بالنسبة للصراع بين الآريوسيين 
وأصحاب عقيدة التثليث. 


وفي هذا المقام نجد النصوص تستخدمء بشكل جيدء المنهج النقدي. 
لكن ما يتم نكرانه على الراهب المذكور تم القبول به بالنسبة للحالة التي 
نحن بصددهاء وهنا فإن الأغلبية الساحقة من المؤرخين اعتبروا الحوليات 
القديمة صادقة؛ فليس هناك أحد يشك في وجود الغزو العربي رغم أنه 
يجهل حقيقة مؤلفي هذه النصوص.ء التي تتسم بأنها أسطورية في التفاصيل» 
حيث جرى النظر إلى بعض الحكايات بشكل جاد حيث كان ثمرة مائة 
وخمسين عامًا من القيل والقال. وهنا يخطئ كل من الرؤية النقدية والمنهج 
العلمي أمام هذه المشكلة. 


يمكن أيضًا أن نستخلص من هذه التأملات أمرًا جديدًا نتعلمه: فقد 
ظلت قائمة بعض الأساطير تقاوم الزمن» بينما هناك أخرى جرى رفضها. 
فلم إذن هذه العملية الانتقائية في الأزمنة القديمة» وعلى شاكلة ما يحدث 
في أيامناء كانت هناك توجهات في الآراء» وهو ما نطلق عليه الأفكار 
القوية» حيث درسنا ديناميتها فى خف هناك الآراء التي تناصر 
عموم المفاهيم المقبولة ولا نا نيا وقد ظلت قائمة! وعلى هذا نجد 
نموذج أسطورة الغزوء أما التيارات الأخرى فقد زالت. 


- سانتياجو 5320880 (شنت ياقب) وعلاقاته بإسبانياء وإن سمحت بها آنذاك باعتبارها عونا متواترًا 
(محليًا وقوميًا) يتسم بالبساطة الدينية؛ ولقد لخص 0 بيادا 19/111208 633 في المجلد الأول من 
كتابه «تاريخ الكنيسة في إسبانيا» حالاات الجدل التي أ ثارها هذا الموضوع دون عرض موقف محدد في 
النقاش. (في الملحوظة ٠١4‏ نطرح النتيجة التي تم التوصل إليها حول الموضوع خلال السيد 
دوسنسي). 
)١(‏ إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط الإسباني»؛ مج7, ج١»‏ مدريد ٠195م.‏ 
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لماذا : تضمد أسطوارة تبشير محمد في إقليم الأندلين ةلمم ؟ لأنها 
كانت مناقضة للعقيدة الهمسبخحية السائدلة انذاك: كانوا يرفضون تمامًا كل ما 
يتعلق بالتبشير بالإسلام. غير أن هناك تأويلًا واحدًا للواقعة الهسبانية حيث 
يقبلون به ألا وهو الحديد والنار. هذا هو مفتاح الهزيمة» وغير ذلك كانت 
أسطورة سانتياجو بلسمًا لمداواة جروحهم. كانت بمثابة الحيوية المتجددة 
لقوميتهم الوليدة» وتلك الشجيرة الغضة التي كانت في حاجة إلى الكثير والكثير 
من العناية. وأثارت هذه الأسطورة ‏ من خلال تقليدها ‏ الغرب بأجمعه. 

ومع التطور الوبداعي للأسطورة.ء تسد أن ما هو ثانوي؛ اق 
الحكايات الأسطورية للحوليات قد واراه النسيان» ولم يتبق واقفا إلا البنية 
العامة افرح عاد كل او إنه الغزو. إلا أن تذكّر الأخيلة 
والأعاجيب في هذه النصوصء. التي تعتبر أسس تاريخ إسبانياء يثير في 
أنفسنا الضيق إن لم نقل الاستهجان, الخطأ خطؤناء وها هي الممخطوطات 
بما تحويه من أساطير وأعاجيب. وإذا ما قبلت الأسطورة؛ أي: ذلك 
المسطور هناك. يجب ابتلاعها أيضًا. 


ب - ما هو أسطوري في الحوليات البربرية : 

إذا ما كانت الحكايات التى تقصها علينا الحوليات اللاتينية تجعل شعر 
رؤوس الجهابذة القليل يقف استغرابّاء فماذا عن قراءة النصوص العربية؟ 
ونخص في تلك الحالة تلك التي تنسب إلى البربر. تم تجاوز العقدة الدينية 
الإسلامية. وعندما يقرؤها المرء فإنه يدخل عالم الفانتازيا واللاواقع. وهنا 
لا يتعلق الأمر تتعليلها للحصول على وقائع تاريخية محددة «حكايات 
صغيرة» مدهونة بطعم الكرملة بشكل أو بآخر؛ إنه يجد نفسه أمام أدب من 
وحي الخيال يرتبط ارتباطا حميمًا بحكايات ألف ليلة وليلة. 


وليحكم القارئ بنفسه: فبعد شهور قليلة على غزو إسبانيا حدث خلاف 
قوي بين موسى بن نصير وطارق» ووقعت مواجهة عنيفة بينهماء الأمر الذي 
أدى بهما إلى ضرورة الرحيل إلى دمشق ليبرر كل منهما موقفه أمام الخليفة؛ 
وتركا البلاد دون أن تكون هناك قيادة معترف بهاء وهذا أمر غير محتمل 
الوقوع كما أنه لا يصدق. وعلى القارئ ألا يتصور أن سبب هذا الاختلاف 
هو عدم توافق وجهات النظر بشأن المشكلات الخطيرة الناجمة عن السيطرة 
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على هذه الأراضي الشاسعة. لا شيء من هذاء كان الأمر يتعلق بملكية 
مائدة ذات قيمة عالية وجدت فى كنوز الملوك القوط فى طليطلة. كان كل 
واحد من هذين القائدين يحاول أن يسوق حجته في ملكية المائدة الغالية. يا 
له من صيد! كانت تنسمب إلى الملك سليمان:. 


كان الوليد بن عبد الملك  7١5(‏ 95١لام)‏ قد توفي مؤخراء وخلفه 
أخوه سليمان بن عبد الملك على العرش» وكان عليه أن يفصل في النزاع . 
اتهم طارق قائده؛ إذ هو الذي وجد قطعة الأثاث الرائعة. أما موسى» فقد 
أصابته الغيرة بسبب هذه الجرأة والبطولات» فلم يقتصر فقط على انتزاع 
قطعة الأثاث بل شح وجهه بمقرعته أمام مقاتليه» فكان رد فعل العربي أن 
ذلك عقاب مستحق لأن طارق يعصي الأوامر بشكل دائم» فكان ردّ البربري 
الذي ضربه موسى الغضب الشديد عندما رأى المائدة وقد فقدت رجلاء 
كانت المشكلة خطيرة. من ذا الذي حاز هذه القطعة الرائعة أولًا؟ ألم يكن 
من الضروري لإصدار حكم في الأمر تذكر عبقرية أول مالك لها وهو الملك 
سليمان الحكيم في مثل هذه المشاكل؟ وفجأة استل طارق من تحت ردائه 
البرهان الأكيد الذي يخول له أنه كان أول من حصل على القطعة... ألا 
وهي رجل المائدة التي انكسرت» وهذا خير دليل على أنه هو الأحق. 

أدين موسى. ويروي البعض أن هذا الحكم كان عقابًا على غزو 
إسبانيا رغم تقدمه في السن» وتلقى عدة ضربات بالعصا أودت به إلى 
العالم الآخرء وهنا يعترف لنا كتاب «أخبار مجموعة) أنه أدين بدفع 
غرامة كبيرة» كما أن حالة الكمد والضيق التى كان عليها ساعدته على 
البدء في الرحلة الأخيرة. ْ 

ذهب طارق ومعه مائدته» ولا يدري أحد إلى أين» أما أغرب شيء في 
كذ اترواية فيد .أن كلة الخازيين لم يخود إلى إسبباتيا أتذا سما كان 
وجودهما أمرًا ضروريا للقضاء على المناوشات التى كانت قائمة بين 
أتباعهم» وطبقًا لما يتم سرده علينا تحولت هذه الخلافات إلى حرب أهلية 


بخ العردت :واستمرت 'ستين 3 


() يقوم الشخص ذو الانتماء البربيري بدور لطيف» فما ورد من أخبار كتبها عرب ذكرت 
بالإجماع أن موسى بن نصير كان عربيّاء بيد أن الأخبار المغربية تصر على انتماء طارق بن زياد إلى - 


و العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


نجم عن هذه الحكايات الأسطورية أمر مفاجئ.» وهذا ما عثر عليه 
دوزي منذ أكثر من مائة عام وأوضحه في الطبعة الثانية من كتابه «أبحاث» 
التي صدرت عام ٠185م»‏ مع هذا لم يجرؤ أحد على أن يستخرج من 
تلك الواقعة النتائج المشروعة والمنطقية. يقول لنا ابن حبيب في مُؤلفه 
«طارق» أنه كان يدرس فى القاهرة على يد أساتذة مصريين» وقد حدث 
ذلك في النصف الأول من القرن التاسع» ومن بين الأمور ذات الأهمية 
عند الإسبان والتى عرضها كانت تتعلق بالدور الذي قام به موسى بن نصير 
في غزو إسبانياء وهو درس تعلمه من عالم لم يذكر لنا اسمهء كما عرف 
أيضًا بقصة نزول مراكب طارق من خلال عالِم من الجنسية نفسها: إنه 
عبد الدسين : وهس :واسعياذا ان السيرة التق وضلتك إلينا كان حفييه أول 
هسباني يتحدث عن هذه الأحداث» وبالتالي يتضح أن خبر وصول العرب 
إلى إسبانيا - من منظور وثائقي بحت - هو مجرد جزء من موروث مصري 
لا صلة له بما هو هسباني. 


ونذهب في القول إلى أبعد من هذاء فقد برهن دوزي على أن رواية 
بطولات الغزو هذه كانت مجرد عملية إعادة طبع جرت مواءمتها على بلد 
جيك آلآ وهو شيه د يزة أيبيرياء وهي جزء من الحكايات الأسطورية التي 
كان يتم سردها في المشرق حول الحروب الأهلية التي دارت خلال القرن 
السابع. تم نقل هذه الروايات شفاهة ثم جرى نقلها إلى الورق طبقًا لهوى 
كل مؤلف ومقصده. 

كان يحدث آنذاك أمر جلل؛ فقد أوضح البحث وجود عدة روايات» 
وأنها كانت أقدم من ظهور الإسلام؛ إذ هناك بعض هذه الروايات من أصول 
توراتية» أضف إلى ذلك أنها أحداث مشابهة كان يتم تناقلها من جيل لجيل» 
وها هي بعض النماذج التي أوردها ذلك المستشرق الكبير: 


- البربر. حيث صور في هيئة شخصية طيبة في مقابل الغريب والشرير» وهو الطيب (المغربي) الذي 
اضطهد من مناوثيه حقدًا بعد أن أثارته بطولاته» فبفضل عبقريته استطاع أن يجتث مكر ولعنة عدوه الذي 
كان غريبًا على الأرض. في موضع لاحق نقوم بالتعرض لما ورد في الآثارء التي تؤكد أن طارق بن 
زياد كان قوطيًا وصديمًا لغيطشة» الذي جعله حاكمًا على منطقة طنجة الكائنة بالمغرب؛ وإذا صح ذلك 
فإن تغيير مجرى الأحداث التاريخية بهذه الخرافة عكست صورة هذه الشخصية تبعًا للحراك العام 
الفكري» ليصبح القوطي بربريًا . 


المصادر ونقدها 


يمكن أن نقرأ في حولية ابن عبد الحكم أنه غندما استولى المي 
على الجزيرة فإِنْ ما تم العثور عليه هو بعض من السكان الذين كانوا 
يعملون في حقول العنب» جرى أسرهم.ء وبعد ذلك قتلوا واحدًا منهم. 
وقطعوه إرئًا وقاموا بطهيه في حضور الاخرين (المسيحيين). وفي الوقت 
ذاته قاموا بطهي لحم آخر في إناء مختلف وعندما وصل إلى درجة النضج 
ألقوا بلحم الرجل خفية وأخذوا يأكلون من اللحم الآخرء وعندما رأى 
باقي العمال في حقل العنب هذا المشهد لم يشكوا في أن اللحم الذي 
كانوا يأكلونه هو لحم زميلهم» وبعد إطلاق سراحهم أخذوا يقصون ذلك 
في كل أنحاء إسبانيا وأنهم يأكلون لحوم البشر ويذكرون في هذا ما وقع 
لأحد زملائهم في المزرعة . 


تاق أن تلك كانت الحيلة الفعالة؛ فقد انتابهم الرعب بما عليه العرب 


الذين رافقوا طارق فاستسلموا؛ ا الأندلسيين ‏ للغازي حتى لا يكونوا 
لحمًا على المائدة. 


عندما بدأ دوزي هذه الدراسات وجد نفسه وقد تأثر بهذه القراءة 
المثيرة؛ كان قد انتهى من قراءة الحولية البربرية «أخبار مجموعة» حيث كان 
في أهميتها ؛ إذ اعتقد أنها ذات قيمة كبيرة؛ حيث إن مؤلفها لم يتلق أي تأثير 
مصري. غير أن هذا لم يكن صحيحًاء ففي النص الذي أوردناه منها في 
الفصل السابق» والخاص بحصار موسى بن نصير لماردة. ورد 2 أسم 
الرعب الذي كان يبثئه هؤلاء «أكلة لحوم البشر». كان إذن قد قرأ كتاب 
«التاريخ» (لابن عبد) الحكم. 


ومن جانب آخر أخذ المستشرق الكبير يصف جذوره الممتدة: يحكى 
ابن عذاري ننهط4خ أن الأمير إبراهيم مؤسس أسرة الأغالبة» أفاد كثيرًا من 
تلك الحيلة حتى يتمكن من غزو المغرب 3438:65» والتى كان عاهلها عام 
4م. وكان ذلك مكانًا عامًا في الشمال الإفريقي في بداية القرن التاسع. 


)١(‏ قام سلافي بترجمة كتاب «أخبار ابن الحكم» ونشر بالفرنسية كملحق لترجمة كتاب "تاريخ 
البربر» لابن خلدون؛ سنستشهد عن أخبار مجموعة مقتطفات نشرها لافوينتي الكانترا من ترجمته 
لكتاب «أخبار مجموعة». 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وابتداء من ذلك التاريخ تحول الأمر إلى موضوع فلكلوري عامُ. فها هو 
أديمار :405628 يذكره بمناسبة الحديث عن المعارك التى خاضها روجير 
الأنطاكي 0 اك يقوم عبد 0 بغزو شرق (الأندلس) 
تحن أن هذه المنطقة كان يحكمها تيودوميرو 1604021:0 الذي ربما جرى 
تعيينه من قبل لذريق والذي زبها ينسب إلى الجماعة المناصرة له. ولما كان 
يدرك أنه أقل قوة لم يشأ الدخول في معارك مفتوحة» وبالتالي تمترس في 
مدينة أورويلة ع0 المحصنة . 

أضف إلى ذلك كان تعداد قواته ضئيلًاء ومن هنا واتته فكرة أن يضع 
نساء المكان خلف الرجال على الأسوارء إضافة إلى إمساكهن بالرماح بينما 
شعرهن يهفهف على أكتافهن سيرًا على ما كان متبعًا لدى الرجال القوط 
آنذاك. وهنا شعر عبد العزيز بالفزع عندما رأى أعدادًا كبيرة من المحاربين 
فلم يجرؤ على القيام بالهجوم» واكتفى بإبرام اتفاق مع عدوه. 
عشرء كما نقوم بقراءة نقدية له في الملحق الأول» غير أن دوزي قد برهن 
على أن هذه الحيلة قد استخدمت في المشرق قبل ذلك التاريخ بتسعين 
عاماء وقام بها المدافعون عن مدينة الحضر :1120 (بمنطقة ما بين النهرين) 
التي حاصرها الل 


أما المشهد الأكثر برورًا فهو ذلك الذي يتحول فيه موسى بن نصير إلى 
نبي له ملامح شبيهة بما ورد في «العهد القديم». وهنا نقرأ في كتاب 
«التاريخ») لابن «تخبيب وفي كتاب «أحاديث الإمامة والسياسة» الذي ينسب إلى 
تلميذه كيف ان أسوار الحصن المعادي قل سقطت من تلقاء نفسها بدعاء 
بيسوع عناده1 (دوزي) . 


)١(‏ نظرًا لكل ما ذكر سابقًا فإن الحدث كله سيكون مثارًا للشك. ولذلك فإن الكتاب الشهير 
لتيودومير ه:فتة78000 اعتبر الوثائق الدالة على ذلك والذي على الرغم من النسخة المتأخرة للنص عن 
الوقت الذي وقع فيه الحدث من الوثائق الغريبة للغاية ذات الصلة بغزو إسبانيا. في الملحق الأول نقد 
لهذا الأمرء كي لا نُنّهُم بأننا ألقينا بالأوراق مسبقًا في السلة» لتعكس شهادة يمكن أن تفسر على أنها 
متناقضة مع وجهة نظرنا . 


المصادر ونقدها 


هنا سوف تُفهم إذن ضآلة مصداقية الحوليات العربية والبربرية» فهذه 
وتلك لا تصف لنا كيف تمت عملية غزو إسبانياء ولحساب من, كما لا 
تشرحها لناء الأمر إذن هو محاولة لتزجية وقت القارئ» ومن هنا كان حكم 
جوتيير القاطع: (إذا ما استثنينا أحد من سار بشكل جزئي على النهج 
الغربي» وهو ابن خلدونء نجد أن المؤرخين العرب المزعومين يتسمون 
بضحالة تحليلاتهم وغيبة الرؤية النقدية وأنهم لا عقلانيون وتغيب عنهم الرؤية 
النقدية وغير مقبولة أعمالهم للقراءة. الأمر غاية في البساطة: لم تكن هناك 
أبدًا كتابة للتاريخ في المشرق»”" . 

ل وال متاك حى. الآن«-صضعونات كبزئ» هادا “ما كانك العقلية الى 
تت رام عر ارين العا ان امد ةا على " دام الكاتم 
الخاصة بعلوم التاريخ» فإن من الضروري في الوقت ذاته الاعتراف بأن 
المستشرقين الغربيين لم يجرؤوا أبدًا على الطعن في الأحكام غير المحايدة 
للمسلمين: :وهنا لا يتعلق الأمر:فقط بالخولبات: "ذلك أن التصوض 
الأساسية للإسلام ‏ رغم أن لغته جرت دراستها من منظور فيلولوجي - لم 
تحظ على الإطلاق بالتحليل استنادًا إلى العقلية النقدية. وعلى هذا كان من 
الضروري الانتظار حتى عام 1957م» حتى يقوم مستشرق هو بلاشير» 
بمواجهة المشكلة والتأريخ لسور القرآن» وفي ظل هذه الظروف هناك أمر 
بدهي فرض نفسه: لا بد من كتابة تاريخ الإسلام من جديدء وكذا تاريخ 
الحضارة العربية. 


وإيجارًا للقول» فحتى نصل إلى فهم تقريبي للأحداث التي وقعت في 
إسبانيا في بداية القرن الثامن» لا بد من إعطاء الأولوية للحوليات اللاتينية 
والأندلسية رغم ما بها من عوار. يمكن للمخطوطات البربرية أن تسهم في 
تأكيد الأحداث المحددة بدقة من قبل الحوليات الأولى؛ أي: أن وجودٌ اسم 
ووجود حدث يتم العثور عليه في وقتٍ متزامن في عدة نصوصء يمكن أن 
يبرهن على وجود تقليد تراثي في منطقة شاسعة؛ حتى نتمكن من استخلاص 
الحقيقة النسبية لحدث تاريخي. 


)١(‏ إي. إف. جاوتيير: «أعراف وعادات المسلمين» بايوت»؛ باريس» ص١٠.‏ وعلى الرغم من 
ولادته فى تونس فهو غربى» مشابه لابن خلدون نظرًا لأصله الأندلسي وتربيته الإسبانية . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إذن؛ لا يجب أن ننسى السياق الذي ولدت فيه الحوليات الأولية؛ أي: 
أنها كتبت ابتداء من نهاية القرن التاسع وحتى بدايات القرن الحادي عشر. 
وهنا؛ فإنه في إطار فترة زمنية طويلة نجد أن الأساطير المصرية» التي تسبق 
زمنيًا المخطوطات الغربية» تمكنت من عبور مضيق جبل طارق والانتشار في 
سا كيه المتووة رمز تاه أعوى الخاف :ماد حادس تيد اليا لير 
المحلية أو غيرها من أي مصدر آخرء ظلت في التاريخ لأنها تنسب إلى 
جسد الحضارة العربية» بينما نجد الحوليات الأخرى لا تحظى بأي سند. 

واستنادًا إلى هذا الذي قلناه فإن الحسابات الرياضية والنقدية الناجمة 
عن مضاهاة النصوص تتسم بالبساطة؛ نظرًا لندرة المخطوطات الموجودة؛ 
أ أن الموضوع ينحصر في هذه الكلمات: 

عند موت غيطشة 28ذا7 كان هناك صراع بين عدة أطراف لشغل العرش 
الخالى؛ فمن جانب هناك أبناء المتوفى؛ ومن جانب آخر هناك لذريق الذي 
عين ملكًا في طليطلة طبقًا للأعراف الملكية الجرمانية. كان الأول صغيرًا في 
السن» وحتى يتمكن أنصارهم من هزيمة لذريق طلبوا النجدة من حاكم 
محافظة طنجة 2ههانعهةة فى شمال المغربء. والتى كانت تابعة للملوك 
القوط :-ولمة كان من أتصار جداع غيظقة ورين كان لين العا لضب 
الذي هو فيه - أرسل لنجدة أبناء ولى نعمته عدة مئات من المحاربين من 
منطقة:الريف المغربي. الذين عبروا الحضيق.. ومن خلال هذا الدعم تمكن 
هؤلاء من هزيمة لذريق في معركة جرت عام ١١لام‏ جنوب إقليم الأندلس» 
في منطقة تقع بين قادش والجزيرة الخضراء. كان ذلك بداية سلسلة من 
الخروت الأهلية الفن استمرت سعين عامّاء بين عندة زغعامات من أجل 
الأسعلاء على السلطة , 


المصادر ونقدها 


السياق التاريخي 


كان غزو العرب لإسبانيا قد أصبح فصلا قليل القدر ودون وزن يذكرء 
ثم جرى تحويله بعد ذلك إلى حدث أسطوريء وهنا يجد المؤرخ نفسه 
أمام مشكلة لم نجد لها حلا حتى الآن ألا وهي: ما هي العلاقة» وما هو 
السبب الذي يربط بين العملية الحربية وبين تحول البلدات الهسبانية إلى 
الإسلام؟ كيف يمكن أن نستخلص من ذلك الحدث أمر توسع الحضارة 
العربية في إسبانيا؟ واستنادًا إلى الوعي بهذه المشكلة وتجنبًا لهاء قام 
المتخصصون المعاصرون بالقبول بالأسطورة السائدة وما يترتب عليها دون 
أي نظر أو بصيرة . 

ولهذا السبب نجد أن الأعمال التى تتناول هذه الأحداث تكاد تعد على 
أصابع اليدين. نادرون هؤلاء المؤلفون الذين يتمتعون بألمعية علمية حقيقية» 
وبالتالي؛ فأمام هذه التعقيدات اعترفوا بصراحة شديدة بعدم قدرتهم على فك 
الطلاسم» ومنهم جورج مارسيه مؤرخ منطقة البربر» وسوف نسلط المزيد من 
الضوء على هذا الموضوع في الفصل القادم» أما الآن فإننا سنقتصر على 
تقديم فرضيتين استنادًا إلى معارفنا التي حصّلناها مؤخرًا: 

آولةا + إن الأسطووة القن اديت بمة نصيد :اتويت قن تظطووها عا عبوز 
بيع مئات من البرير العضيقء"وإذا لميكن هذا المشهد ثمرة الخيال 
المشرقي» فإنه تحول بعد ذلك إلى عملية غزو مسؤولة عن انتشار الحضارة 
العربية في شبه جزيرة أيبيريا . 

ثانيًا: لا توجد أية علاقة (سبب ومسبب) بين العملية الحربية ‏ إذا ما 
كانت موجودة - وبين وجود ثقافة عربية أندلسية في إسبانيا . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


نجد واضحًا لدينا الآن أن التوسع الإسلامي والحضارة العربية في 
العالم تمت لا بواسطة العمل الحربي؛ بل من خلال انتشار الأفكار القوية» 
وقد حدث هذا مع الإسلام كما حدث في حركات مشابهة وقعت في 
الماضي أو يمكن ملاحظتها في وقتنا الحاضر. وسوف ندرس ذلك في 
الفصل الثالن عن .هذا الكتات. 

وبالنسة للنات القائى من هذا الكثات سوف: تبورهن على أنه كيف أن 
تطور الأفكارء وخاصة الدينية» تمٌّ في شبه جزيرة أيبيريا بشكل مواز للحظة 
التى كان يحدث فيها فى المشرق» وأنه أدى إلى ميلاد حالة من الرأي تسبق 
الإسلام؛ الأمر الذي هيأ لعقيدة محمد أن تنتشر بسرعة في إطار مناخ 
ملائم. وحتى يتم تبيان تطور هذه الأفكار نجد أننا متموقعون جيدًا للقيام 
بتحليل ذلك الغزو المزعوم. 

لدينا وثائق هامة مكتوبة سوف نقوم بعرضها في موضعها طبقًا لضرورات 
النقاش. ومن جانب آخر تتناثر فى أنحاء البلاد آثار معمارية من بينها 
هذا الكتاب. وهنا نقول: إن تطور الفن سوف يؤكد تطور الأفكار. 

هناك أدبيات لاتينية تؤدي قراءتها إلى فهم التعارض الذي أحدث 
انقسامًا في صفوف الهسبان» بين مؤيدين لعقيدة التثليث ومؤيدين للتوحيدية. 
وهذه منافسة يمكن أن نلاحظ وجودها ابتداء من القرن الرابع والتى ظلت 
حتى القرن التاسع. نشير أيضًا إلى أن هذه النصوص التي نتحدث عنها تتسم 
بصحتها ولا جدال فيهاء فهى مخطوطات جرى نسخها أثناء حياة مؤلفيهاء 
وتم تدوينها في مخطوطات رائعة» كما أنها محفوظة في المكتبات الكاتدرائية 
والوطنية ومكتبة الأسكوريال» هي عبارة عن كل شامل وفريد. 


واستنادًا إلى أصالتها وجودتها وعددهاء نجدها تتميز عن المخطوطات 
الباقية التي جرت كتابتها في بدايات العصور الوسطى. هي مكتوبة باللاتينية 
و كرك يانه عام" كنا تين أعتها "لي اسهد لمسيعن 
الأرتر دكي اله زالكت هنالة رعقى: الميغطر طاك الورطر 0 مضي لويف لفن 
هذه الأدبيات تلك الوثائق المطلوبة لمتابعة عملية تطور الأفكار التى ستقود 
إلى ما نطلق عليه «التوفيقية الآريوسية». إنها حالة من وجهة النظر سوف 


المصادر ونقدها 


تحدد الأحداث التي وقعت خلال القرنين الثامن والتاسع؛ أي: تمسيح 
الإسلام في شبه جزيرة أيبيريا . 

جرى إنقاذ أعمال برسيليانو 50ؤذا0:ة:5 بمحض الصدفة؛ أما الأعمال 
ذات الطابع الهرطوقي التي سوف تساعدنا على مواصلة طريق الحالة السابقة 
على الإسلام؛ فقد جرى تدميرها بشكل ممنهج. كما نعرف أن الكتب 
الآريوسية جرى حرقها بعد تحول ريكارد عنها. ولما تأخر الإسبان ما يقرب 
من قرنين في إتقان العربية وكتابتها نجد أن النصوص التي أمكن أن تحظى 
باهتمامنا خلال القرنين الثامن والتاسع هي المكتوبة باللاتينية. غير أن 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون مع المسلمين» الذين يطلق عليهم 
المستعربون» فقد قاموا بدورهم بتدميرها إذا ما وقعت في أيديهم وذلك 
للحيلولة دون التأثر بأضرارها . 

وعندما ظهرت نصوص عربية مكتوبة على يد السابقين على الإسلام أو 
المسلمين الإسبان» كان «المذهب التوفيقى» الاريوسى قد زال من الوجود 
من حيث إنه حالة رأي؛ أي: إن الحلقة الحاسمة من السلسلة اختفت من 
بين أيدينا. وحتى يمكن تصور الأمر وما كان عليه» مثلما يحدث كثيرًا فى 
تاريخ الأفكان الدينية6.فماعلينا إلا أن تعمد على الأساتين: الى استخدهها 
المناهضون لهمء وهي أسانيد ذات ميل واضح بالطبع. 

جرى الاحتفاظ بجزء من الأدبيات المسيحية المستعرية 740281866 وقد 
كتبت هذه الأعمال على يد مؤلفين كان أغلبهم يعيش في قرطبة في منتصف 
إلى العصر نفسهء وهذه تشكل أساسًا حاسمًا لبلوغ أهدافنا. سوف نقوم 
بجمع أعمال هؤلاء الكنّاب ومخطوطاتهم ونطلق عليها مسمّى خاضًا بها: 
«مدرسة قرطبة». وسوف نقوم بتقديم تحليل نقدي لها في الملحق الأول. 
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- المحمدية والمدن الكبرى. 

- انتشار اللغتين اللاتينية والعربية. 

- ذور طبقة التجاريين في الإسلام. 

انتشار الحضارة العربية التى تعتبر تطورًا لقوة انتشار فوة الأفكار ه2ءد؟ كد10 . 

مد تن 

الأمر الذي لا مناص منه هو أنه تطفر إلى ذهن المؤرخ مشكلة أكثر 
تعقيدًا من مشكلة الغزو المزعوم: أنه التوسع الإسلامي والحضارة العربية؛ 
فإذا ما كان من المعقول أن نرفض المفهوم الذي بمقتضاه انتشر هذا الدين 
بقوة السلاح» وهذا ما لم يحدث أبدّاء لا يمكن لنا أن ننفي وجود الحضارة 
العربية قديمًا أو حديثا. ومع ذلك فإن المنظور الخاص بالمشكلة يختلف في 
كل حالة» وبالتالي لا يمكن التوصل إلى تفسير للأمر باستخدام منهج واحد. 

هناك إمكانية تفكيك عناصر أسطورة الغزو من خلال النقد التاريخي. 
وفي هذا المقام لدينا العناضر المطلوبة ختى ندرك كيف تكونت الأسطورة 
على مدار القرون. ونظرًا لغيبة الوثائق الملائمة فإن التاريخ الذي يعني 
بالطرائف يصبح غير قادر على شرح الآلية التي ساعدت على انتشار 
الحضارة العربية. ويحدث الشيء نفسه في باب فهم الحريات المناظرة التي 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وقعت في الماضي» سواء تعلق الأمر ببينة الإمبراطورية الرومانية أو انتشار 
البوذية في آسيا. 

فكيف هجرت هذه الكتل البشرية التي كانت تعيش في الهندستان 
عقائدها الموروثة منذ قديم الزمان» واعتنقت الديانة الخدينة في الهضاب 
العليا في كل من تركستان وآسيا الصغرى والأقاليم القديمة في الإمبراطورية 
البيزنطية وفي شمال إفريقيا وفي شبه جزيرة أيبيريا؟ ماذا كان ذلك المبدأ 
الذي أحدث تغييرًا في الثقافات القومية وارتضى مفهومًا لحياة غريبة على 
موزوثه النقافي؟ 2 

وهنا نتساءل؛ على سبيل المثال» لماذا حدث فجأة أن تغيرت 
مجتمعات كانت تؤمن بوجود زوجة واحدة إلى مجتمعات تقبل 
بتعدد الزوجات؟ 


يتولى التاريخ القديم التوصل إلى حل لهذه الصعوبات بقوة لا هوادة 
فيها؛ أي: هذه الأرتال من المسلمين الذين ظهروا فى أعماق شبه الجزيرة 
العربية المترامية الأطراف ثم قامت بغزو نصف العالم وحطمت وهزمت كل 
شىء مرت بهء وهنا فإن من بقى على قيد الحياة من هذه الكارثة التحق 
بركب المنتصرين» وعلى هذا فإن العناصر المتنافرة أخذت تتلاحم في كتلة 
ظلت تقاوم عوادي الزمن حتى الآن. 

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة الأيبيرية فليست هناك أية مشكلة: إذ تم 
استئصال سكانها وهناك قلة قليلة اهتمت بالجبال» بيئما هناك جماعة أخرى 
عاشت مع المشارقة وعاشت في الظلمات مثل المسيحيين الأول في 
الكهوف. وقام أهل الجبل في إقليم أستورياس بتأسيس مملكة أخذت تنمو 
شيئًا فشيئًا بفضل جهد بطولي. وتمكنت من استرداد وتعمير وتمسيح 
الأراضي التي فقدتها والتي كانت للأجداد الأقدمين. كان الأمر في هذا 
السياق عبارة عن هجوم جعي استمر طوال سبعة قرون. ومن خلال هذه 
الملحمة البطولية ظهرت للوجود إسبانيا الحديئة. 


جرى تدمير كل هذا البناء المصطنع الجميل من خلال الدراسات 
التاريخية التى بدأت منذ ما يزيد على قرن من الزمان تقريبّاء» لكن ظل قائمًا 
هناك ذلك الهيكل لأن الباحثين لم يقدموا بنية أخرى تحل محله. وعندما 


انتشارالاسلام 


جرف قراءة"القوليات البزيرية وعرقنا نوضود عده قليل ذا من بالهزاة: كان 
الاستغراب عامًا. ومن جهة أخرى جرى الإقدام على خطوة أخرى إلى 
الأمام في باب هدم هذه البنية بعد عدة سنوات؛ هذه الخطوة كانت من لدن 
خوسيه أورتيجا إي جاسيت» الذي وضع أصبعه على الجرح المؤلم: فعملية 
الاسترداد التى تستمر على مدار سبعة قرون لا تعتبر عملية استرداد. 


ومن جانبنا؛ فإننا عندما نتعرض لهذه المشكلة فى دراساتنا الخاصة 
بالتخطاط ماتيا تشرع _يخلاضة تقول أن لويد القضية كان طرعا سيك رذ 
كان يجب أن تنحسر المشكلة الحربية لتأخذ حجمًا أصغر والذي يمكن أن 
يكون على شكل أحداث تقع في الحياة اليومية. كان من الضروري طرح 
المشكلة من منظور ثقافى. وطبمًا لتطور الأفكار التى سبقت هذا الغزو 
المزعوم نجد أن شبه الجزيرة الأيبيرية تحولت إلى حقل خصب للصراعات 
طوزيلة لآم يرن التحغنارات السامة والحضازات الهندية الأورويية. 


ومع هذا ظلت المشكلة الحقيقية لغرًا محيراء ألا وهي هذه الكتل 
البشرية التي قهرها الإسلام والحضارة العربية؛ فإذا ما تمكنت القوة فهي 
إجبار من تلقوا التعميد أن يتحولوا إلى الإسلام» فلماذا لم يتأت عن هذا 
السبب الأثر نفسه بين الإسرائيليين الذين كانوا يعانون هم أيضًا من ضربات 
المقرعة نفسها التي كان يستخدمها المنتصر؟ . 


الأمر بيّن لا نقاش فيه؛ فعلى مدار القرون اختفت الشعوب المسيحية 
من المغرب ومن أغلب الأراضى التى تمت أسلمتهاء ومن جهة أخرى فإن 
الأسرة اليهودية التي تنسب إلى السامية مثل العرب حافظت على تماسكها 
والجيريا سين أنامنا هذه رغم ما تعرضت له من مطاردة وإهانة من قبل 
العرب. هل كان إيمان المسيحيين ضعيمًا مقارنة باليهود؟ وهنا نجد أن 
المؤرخين لم يعنوا في حقيقة الأمر بالمشكلة» فقد سيطر عليهم الروتين 
وقبلوا بتلك الوقائع الأسطورية دون أن يكلفوا أنفسهم أي عناء في فهمها أو 
تفسيرها؛ ونذهب في هذا المقام إلى أبعد من هذا إذ وجد جورج مارسيه أن 
هذه اللقمة مرّة ولا يمكن أن يستسيغها أو يبتلعها فكتب: 


)١(‏ إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط الإسباني»: مج؟.» الفصل الرابع عشر. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


«إن أسلمة منطقة البربر تطرح أمامنا مشكلة تاريخية لا أمل لدينا في 
التوصل إلى حل لها. . . كانت تلك البلاد واحدة من المناطق التي انتشرت 
فيها المسيحية بشكل كبيرء فقد دخلت المسيحية إلى قرطاج والمدن الساحلية 
ثم نفذت إلى الداحل. وهنا نجد أن الإفريقي ترتوليان مصفنادة:»17 يقول في 
نهاية القرن الثانى الميلادي: «نكاد نكون الأغلبية في كل مدينة»» وهنا فإن 
الكتهية الال ريد سقط تمن حلي الكقن زود لواف وكا نه لكي درفي 
نفسها من خلال قادتها. وأدت المطاردة لها إلى علوّ شأنها؛ لأن بها 
القديس ثبريانو مموةم©. وعندما انتصرت أخذ صوت القديس أغسطين 


يجلجل في أنحاء العالم المسيحي. 


أضف إلى ما سبق أن الكنيسة لم تكن تضم فقط أتباع المسيحية في 
المدن؛ إذ إن عدد دور العبادة المتواضعة الشأن أخذ يزداد ويتكاثر ‏ كما نرى 
أطلالها اليوم ‏ في الريف الجزائري» وهذا دليل على أن الإنجيل قد انتشر في 
ربوع إقليم البربر. ومن جانب آخرء نرى أن أبناء المسيحية هؤلاء في الغالب 
الأعم قد تحولوا إلى الإسلام في أقل من قرن من الزمان» لدرجة جعلتهم 
قادرين على مواجهة الاستشهاد. وانتهت عملية التحول إلى الإسلام خلال 
القرنين ‏ أو الثلائة ‏ التاليين» وكان هذا عملا كاملا ونهائيًا. فكيف إذن يمكن 
فهم هذه العملية الخاصة بالابتعاد عن النصرانية والسير على الإسلام؟2”" . 


وبشكل فاضح أيضًا يجري طرح المشكلة نفسها بين الأمم المشرقية 
التى كانت لديها الموروث التراثي المسيحي الأقدمء» فكيف يمكن أن 
نفهم أن كلا من مصر وفلسطين وسوريا وأقاليم أخرى في آسيا الصغرى 
والتي كانت تنسب إلى الإمبراطورية البيزنطية» قد تحولت بين عشية 
وضحاها إلى المحمدية؟ ولماذا قبلت هذه الأقاليم بالقانون الديني لابن 
البادية؟ هناك أبحاث ظهرت حديئًا تبرهن على أن الإسلام كان دائمًا 
معتقدًا مدنا 210 . 


وها هو خابيير دي بلانهول [مطهداط عل يولم يقدم لنا الحجج القاطعة 
وهي أن ابن البدو يتمتع بعقلية متمردة» وأنه يتصرف طبقًا لاحتياجاته وأحيانًا 


)١(‏ 7032025 5مع3601) : مرجع سبق ذكرهء» ص51-109. 
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حسب هواه» وبالتالى لا سحن تقديمه كنموذج للتدين وهو الطابع نفسه الذي 
يسير عليه قديمًا وحديثًا. ولهذا السبب نجد أن الإسلام تجلى فى المدن 


0-6 الفمو ا 


ومن المعلوم لدينا أن الأقاليم البيزنطية القديمة كانت تحظى بحياة 
حضرية مهمة: كانت هناك مدن عديدة ذات حظ وافرء وكانت مأهولة 
بالسكان الذين كانوا يعيشون حياة ثقافية هلنستية مزدهرة. «هناك إحصائية 
تقول بأن المدن التي كان تعداد سكانها يصل إلى مائة ألف نسمة لم تكن 
نادرةً فى آسيا الصغرى أو فى سورية أو منطقة الرافدين أو مصر وقت 
عحدوركة العزى العيى)"اترنيين: عافد كان كن الامكتدرنة كبنذ" الل 
تبنمنة؟ نشي الاحضاءات إل أن عاد سبكاة أنطاكية خلال العصر 
الرومانى قد وصل إلى نصف مليون. ولا بد أنها عانت من بعض 
المشاكل فى غصر القديس نخوان كريسوستومو 6صمومو5.1:2. فلا بد أنها 
فاك انذاك ذافن القيي: كن عزنا اعد راد بعك للك حون روصل إلى 
للاتمانة ألننه يلال القزن الراجه 1" . 


وهنا يقول لنا بريهير بأنه «طبقًا للقائمة الأسقفية التي تنسب إلى القديس 
إيبفانيو دنسةنمة .5» وهي قائمة ترجع في حقيقة الأمر إلى بداية القرن 
السابع» هناك 555 أسقفية تابعة للقسطنطينية» إضافة إلى ثلاثة وخمسين 
أسقفية تابعة لأوروبا و١1"‏ لآسيا"”". وهذا يشير بشكل أو بآخر إلى عدد 
المدن التى التهمها المحمديون. ويرى ذلك المؤلف أن بطريارك الإسكندرية 
الذي كان واسع السطوةء ولهذا كانوا يطلقون عليه لقب «البابا». كان 
سيطرة بناء على خبر سابق على الغزو العربي» على عشرة مدن وعلى مائة 


وواحد أسقفية . 


أما بطريرك أنطاكية الذي كان يشرف على كل من سوريا وشبه الجزيرة 
العربية وثيليئيا (سكوروفا حاليًا وهي تقع على الشاطئ الجنوبي لشبه جزيرة 


)١(‏ خابيير بلانهول امطهداط عل 2:16 : «العالم الإسلامي»: برس الجامعية» باريس 19061م. 
(١‏ لويس بريهير: سبق ذكره» مج ص8 .١٠١‏ 
زفرة لويس بريهير : المرجع السابق» مج235 ص”13 4. 
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الأناضول) 1103© ومنطقة الرافدين» كان يسيطر على ١78‏ أسقفية طبقًا لما 
يشير إليه خبر ينسب إلى البطريرك أناستاسيو 5وةاققصة (59ه - 20594 . 
وهنا تظهر مشكلة مشابهة في المغرب”". وإذا ما كانت المشكلة قائمة 
ومعتمة في المغرب فهي على الشاكلة نفسها في المشرق. 


وعلى هذا ؛ ففيما يتعلق بتاريخ إسبانيا يجرى التأكيد على أن هذه 
الأقاليم المزدهرة والمثقفة سرعان ما غزاها العرب» فلما كانوا قادمين من 
الصحراء كان من الضروري أن نفترض أنهم كانوا قليلي العدد بالمقارنة 
بالكتل السكانية الحضرية في المدن الكبرى. ومما لا شك فيه أنهم كانوا 
مأخوذين بظاهرة السراب في الأرض البعيدة التي جاءوا منهاء كما أنهم 
أصبحوا من ذوي الطباع الجيدة والقامات الممشوقة وحسن الصورة» 
5200 أدمغتهم وأذهانهم معلة إعدادًا جيدَاء إذ لم يصبحوا مجرد 
محمديين غيورين على دينهم وإنما تجاوزوا هذا وأصبحوا دعاة مهرة قاموا 
بالدعوة للوسلام (الأخاز الجيدة) على شواطىئ كل من نهر كلين هنهة01 ونهر 
الإبرو (في شبه جزيرة أيبيريا) ونهر السند. 

كانت العملية الخاصة تروفنة شغب أو أسلنتة أو غريتة أو عله شرقاات 
وليسامحنا القارئ العزيز على استخدام مصطلحات سيئة للغاية ‏ ثمرة 
حركات فكرية تتسم بقوتها وشمولها. وهنا نقول أنه إذ ما اعتقد المرء بأن 
أممًا مزدهرة كانت تنعم آنذاك بثقافة مهمة ثم تركت فجأة معتقداتها وغيرت 
من نمط حياتها؛ لأن هناك حفنة من البدو الرحل أتت للتو من الصحراء 
وقامت بغزوهم.ء إنما هو اعتقاد فيه صبيانية في التفكير بشأن الحياة 
الاجتماعية. نعمء البشر يتطورون لكن ذلك يحدث ببطء عندما يكون قد 
سبقت تلك الأحداث التى وقعت أفكار قوية تقودها. 


هذا" أمر لس سيلا ولا شائغاء + وهذا' نا تحشفة من تجربة المحياة 
اليومية؛ فالإنسانية تتمتع بجرعة من القصور الذاتي» الأمر الذي يتطلب 


.465١ص‎ 7 لويس بريهير: المرجع السابق» مج‎ )١( 

(؟) من المائتي أسقف (على وجه التقريب) الذين كان لهم جم غفير من الأتباع في إقليم البربر 
8 عند الغزو الإسلامي» لم يبق منهم سوى خمسة في عام 06م (جورج مارسيه: مرجع سبق 
ذكره» ص8ل١).‏ 
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وقوع كوارث كبرى حتى يتم تدمير البنية الاجتماعية القائمة» وذلك لكي 
تذهب العادات المتبعة والعقليات والأمور الملموسة وتنسى. وبالتالى؛ 
ليس الأمر على النحو الذي يحدث على خشبة المسرح بمعنى تغيير 


ونذهب هنا إلى ما هو أبغد من ذلك بالقول بأن ذلك عسير 
الحدوث في حالة مسار هؤلاء البدو المبرمجين والجياع وغير المثقفين. 
أضف إلى ذلك أن الجميع يعرف أن الجينات الثقافية شموسة للغاية؛ 
وحتى يتم التغلب على ذلك لا بد من الألمعية؛ إذ بدون المفكرين 
والكتّاب لا يمكن أن يتحقق التطور الفكري: أي: لن تكون هناك 


حضارات جليدة. 


إذا ما تركنا مركز الإشعاع وذهبنا إلى الأطراف تصبح المشكلة أكثر 
تعقيدًا؛ فحتى يومنا هذا كان الناس يفكرون أن انتشار الإسلام تحقق بنجاح ؛ 
لأنه كان مدعومًا فى خطوات انتشاره بعَظمة حضارة كبرى. لكن هذا المعتقد 
لا علاقة له بالواقع؛ فالحضارة التى كانت بارزة آنذاك وسط هذا السياق 
المتواضع المسيطر على البحر المتوسط كانت البيزنطية . ولم تزدهر الحضارة 
العربية خلال القرن السابع الميلادي» إذ كانت في فترة التكوين ثم بلغت 
أوجها في المشرق خلال القرن التاسع» وكذلك في الغرب (الإسلامي) 
خلال القرن الحادي عشر. وكما هى العادة الغالبة كانت الأحداث هى 


ومن جانب آخر؛ جرت عملية توسع في الأقاليم البعيدة ولكن بإيقاع 
بطيء للغاية؛ إذ لم يكن في الإمكان أبدع مما كان. أشرنا في فصل 
سابق إلى أن تحول منطقة البربر إلى الإسلام تطلب وقنًا طويلا وهذا ما 
ضيه حورج مارسيه» غير أن الأمر لا يتسق مع المفهوم التاريخى 
الكلاسيكى؛ فإذا ما تطلب العمل السياسى زمئًا يصل إلى مائة وخمسين 
عامًا من الصراع المستميت فإن انتشار اللغة العربية تطلب هو الآخر عدة 
قرون». لدرجة أنها ‏ أي: العربية ‏ لم تستطع على الإطلاق أن تزيح 
اللغات المحلية التي لا زالت لغة الخطاب حتى اليوم؛ وتدخل في هذا 
اللغة اللاتينية أل كانت تقاوم الغزاة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


هناك نص للإدريسي: «فطبقًا لهذا المؤرخ من أبناء الشمال الإفريقي 
يساعدنا هذا النص على أن نؤكد أنه على زمنه؛ أي: فى منتصف القرن 
الثاني عشر ‏ أي: بعد مرور أربعمائة عام على ذلك الغزو المزعوم. كانت 
اللاتينية باه بصفة دائمة في 0 تونس . ويشير الباحث «الجة في 
اللا تينية ا 

نجد إذن؛ أنه إذا ما رسا أمرٌ المشكلة الإسبانية على الشاطئ الخاص 
بالتاريخ الكلاسيكي الذي عرض به فإن اللامعقول يتجلى واضحًا بجلاء وبلا 
مواربة؛ أي: أن إسبانيا جرت أسلمتها بواسطة حفنة من الغزاة لم يكونوا 
مسلمين ولم يكونوا يتحدثون العربية. وأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
بالقول بأن اللامعقول لا يوجد في الحياة» كما يطلق هذا المصطلح ‏ 
اللامعقول ‏ على ما لا يُذْرك. هذه الأحداث تبدو في نظرنا غير محتملة. 
ذلك أن علوم اللارو لوتستطم حدل العروت الحقيقية التي ساعدت في 
أقو موده بالسية لنا أنه نقلة عملاقة. وللحروج ين هد المطب كان من 
الضروري النظر إلى المشكلة من منظور عام طبقًا لتطور الأحداث في حوض 
البحر الأبيض المتوسط بكامله. 


وحتى نفهم توسع الحضارة العربية وانتشارها من الضروري القيام بمقارنة 
الحركة الفكرية هذه بمثيلاتها من تلك التى وجدت فى أزمنة أخرى فى هذا 
الاق الجغرافى الشحم :وهنا نساءل: ماعو ذلك الفرق بين التشار هده 
الأفكار وبين ما حدث بالنسبة لانتشار الحضارة الإغريقية أو الثقافة الرومانية؟ . 


لا بد أن كان هناك نوع من الفهم المستغلق الذي يحول دون صحوة 
العقل النقدي عند المؤرخين استنادًا إلى سبب جرى تمثله مسبقًا؛ وهنا اكتفى 
المؤرخون بما هو قائم وهو اللامعقول دون محاولة سبر أغوار الموقف. 
جرى قطع مشوار طويل في هذا الإطار؛ أي: أن الباحثين» طبقًا لتطور علوم 
التاريخ, ورثوا مفهومًا أوليًّا عن الأحداث التي وقعت في الماضي وعن 
الواقع الاجتماعي الكامن وراءها؛ وهنا نجد أنهم خلطوا بسذاجة شديدة بين 


انتشار الاسلام 


أصول الأفكار الإبداعية وانتشارهاء وهى الخاصة بحضارة ماء وبين القوة 
.الجسدية البسيطة؛ أي: تلك التى ساعدت في الماضي على قيام 
إمبراطوريات لم تعش إلا فترة وجيزة. 


هناك مفهوم قديم كان السبب وراء هذا الخلل ألا وهو عملية تكوين 
الإمبراطورية الرومانية» إذ كان من المعتقد حتى وقت قريب أن هذا التنظيم 
العملاق كان ثمرة الفيالق.. غير أن من البديهى أن ذلك كان مبالغة. ولسنا 
ناف نعودن التقليا.من أهمية الدوى الذى قاس يه القبالن :ومن 
الضروري الإشارة إلى الاعتراف بوجود عنصر آخر ألا وهو تصارع الأفكار 
وسيطرة تلك التى كانت لها الغلبة والقوة. وإذا ما نظرنا إلى المنافسة التى 
قامت بين الختضارانث السامية» على مدان الآفه السدين ». وبين الحضازات 
الهندية الأوروبية ومع النتائج المعقدة التي تمخضت عنها نجد أن وزن الرقعة 
الحضرية 1:05 ووزن المفاهيم السياسية والاجتماعية التي كانت تمثلها كان 
أكثر أهمية مما فعله الرومان الذين تركوا المحراث ولجأوا إلى 
الرمح . وحقيقة الأمر أن قرطاج لم تُهزم في معركة زاما #صسه2» إذ كان الأمر 
أقرب إلى نوع من المواجهة العسكرية كانت نتائجها غير متوقعة» بمعنى أنه 
بدأت فترة هدنة في إطار هذا التنافس الثقافي طويل الأمد. 

ووصل الأمر بالباحثين في هذا المقام أنهم اكتشفوا مؤخرًا في شمال 
إفريقيا وجود أصول سامية للثقافة القرطاجية القديمة؛ وهي أصول أسهمت 
في دعم التوسع الذي قامت به الحضارة العربية0". ومعنى هذا: أن ملحمة 
هانيبال كانت نوعًا من التوهج الذي لم يدم طويلًا. لماذا؟ لأن التنافس بين 
الأفكار خلال ذلك العصر وكذا إسهام هذه الثقافة ‏ مقارنة بالرومانية - كان 
من طبقة أدنى. وهنا نجد أن إسبانيا هي شاهد عيان لا يدحض على ذلك. 


وهنا تتسناء ل هل يمكن مقارنة المهام الين بدأت فى شبه جزيرة 5 
بهذه المدينة التجارية على مدار ستمائة عام بمدينة روما خلال تلك الفترة 


)١(‏ إي. إف جاوتيير : «أعراف وعادات المسلمين»» بايوت» باريس» ص١7١؛‏ وقد ضمنه 
حديئًا عن التقاليد القرطاجية» ويستشهد هذا المؤلف بمثالين : «يد فاطمة» التى استشرى استعمالها في 
أروقة العامة بالمجتمع الإسباني لردح من الزمان» وكانت عبارة عن يد مصنوعة من الشمع (أو من مادة 
أخرى أحيانًا ثمينة) استخدمت كتميمة حماية للأطفال الصغار؛ والمثال الثاني «الهلال في سوريا 
وقرطاج» الذي كان رمرًا للآلهة تانيت. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الزمنية المشار إليها؟ ها هو الوضع الدوني الذي تجلى خلال الأيام الأولى 
للحرب القرطاجية. كان مجلس الشيوخ الروماني يجد حلفاء له متحمسين في 
المدن القائمة على الشواطئ الشرقية لشبه جزيرة أيبيريا 6اهههمآ.ء وكان ذلك 
قبل زمن طويل على وصول أي فيلق إلى تلك الأراضي التي سوف تصبح 
أحد أقاليم الإمبراطورية الرومانية» الأمر الذي يبرهن على أنه رغم فارق 
المسافة فإن روما تحولت إلى مركز جذب مهم وغير عادي. 


يحدث الشيء نفسه أيضًا من منظور ثقافي وفكري» فلم تقم الفيالق 
بفرض اللغة اللاتينية؛ إذ انتشرت بسرعة في الغرب نظرًا للتفوق اللغوي 
فقارئة واللخاها الحكلة القن كان ددني البنكان الأضدروف: آنا فكس 
ذلك فتطديفة قرفي وود القزالق ل تكن اللانينية من انمجن فى 
المشرق ذلك أنها كانت تحتل مكانة أضعفء. إذ كانت أقل من اليونانية؛ 
فخلال تلك الفترة التى أصبحت فيها القوة العسكرية اليونانية إلى مجرد 
تكرناك بعيةة اريريه التفوضن قن انما التاض من انلقف البوقالية 
وأدبها بلغا أقصى قدر من الانتشار وتجاوزت الحضارة الهلنستية شواطئ 
البحر الأبيض وفاضت. 

يمكننا أيضًا أن نلاحظ الشىء نفسه عندما نتأمل انتشار الحضارة العربية 
عل مدال «الينيه قلف القدرة الحامفة المتعلقة بالترواك المزعوقة 4 تعيدها 
لم يكن هناك في المشرق أي شيء للتفوق العسكري العربي حتى ولو كان 
مجرد ظلال؛ نجد أن هذه الحضارة ظلت تواصل انتشارها فى مرتفعات آسيا 
الوسطى وعلى أطراف المحيط الهندي. وهنا نشير إلى أن الأتراك وليس 
العرب هم الذين تمكنوا من السيطرة على القسطنطينية» وعلى أية حال تم 
تحويل كاتدرائية سانتا صوفيا لممارسة دين محمد وليس لإقامة شعائر أية 
معتقدات أخرى؛ ثم نجد بعد ذلك أن الإسلام خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر أخذ ينتشر في إندونيسيا دون أي دعم حربي». وخلال الزمن 
الحديث نجد أن البرتغاليين والهولنديين من هؤلاء الذين يقيمون فى جزر 
المحيط البسفيكي يطلقون لحاهم وهذا أمر له دلالته في.الوقت الذي لم يعد 
فيه أحد في الغرب يتذكر عصر ازدهار الخلفاء. ثم تحولت إندونيسيا في 
أيامنا هذه إلى أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان من المسلمين الذين 
يصل عددهم إلى ما يزيد على 1١‏ مليون نسمة. 


انتشارالاسلام 


أخذ الإسلام أيضًا ينفذ إلى إفريقيا على مرأى ومسمع من الإدارات 
الفرنسية والاتحليزية. والبرتغالية:: كما قدو عذهد: المسلجيع الأفارقة:الذين 
اعتدقوا' الثبانة "المحمدية بحوالئ قلانين مليونا' عند بداية القرن :وحتى 
عام 0 ْ 

يك ا 

هنا نقول: إن انتشار الإسلام في الوقت الحالي وفي الأزمنة الحديثة 
يجعل الأحداث التي وقعت في الماضي في هذا المقام أمرًا مفهومًا. كما لا 
يوجد أي سبب على الإطلاق - أو ربما نجهل هذا السبب ‏ يشير إلى أن 
انتشار الفكرة نفسها اليوم لم تكن شبيهة بتلك الآلية المستخدمة في نشرها 
بالأمس؛ أي: خلال القرن السادس عشر والسابع عشر؛ وهنا نجد أن 
المؤرخين أدركوا مؤخرًا بأن الإسلام لم ينتشر فقط بما يسمى بالعدوى مثل 
أي فكرة قوية؛ بل انتشر أيضًا من خلال نشاط طبقة اجتماعية معينة. وهذا 
أمر معروف؛ كما لا يوجد في هذا الدين رجال كهنوت أو رهبان يقومون 
بالتبشير ويسافرون إلى بلاد بعيدة لينشروا الأسرار الغامضة لإيمانهم؛ كما لا 
توجد هيئة بيروقراطية مثل تلك التي عليها المسيحية في روما. 

وقد انتقلت الفكرة من خلال وسيلة الاتصال الأكثر سرعة آنذاك وهى 
الفسجازة الى اتقو :يدون الرصال بين الأ «المباعة من بدفها العض؛ 
وفي هذا المقام نشير إلى أن دراسات بعض الباحثين توضح بجلاء الدور 
الذي قام به التجار في نشر تعاليم محمد. هذا شيء تمت البرهنة على 
وجوده في الماضي وأخذ يتأكد في الوقت الحاضر من خلال النظر إلى 
انتشار الإسلام في إفريقيا السوداءء وفي الأماكن النائية والقصيّة عن كافة 
مظاهر الثقافة الغربية. 


كان جويتين 00101628 يبرز أهمية التجار خلال المرحلة الأولى انمسر 
الإسلام كما أن الرسول نفسه كان تاجرّاء كما أن أبا بكر ونه أول 
الخلفاء - وحمو محمدء كان ممن يقومون بنقل الأقمشة؛ وهناك عثمان فلن 


» . . جان بول روكس عناه2 22101 1628 الأرقام التالية التي تعتبر على وجه التقريب لباكستان.‎ )١( 
(«الإسلام في آسيا»» بايوت» باريس»‎ 5 »... 46.٠. من المسلمين» وبالنسبة لإتدوئيسيا.‎ 5 00 
نظرًا لتاريخ هذه الطبعة ينبغي أن تتزايد هذه الأرقام بنسبة كبيرة. ولقد نشر بيئدت مونتيل‎ )4 
إناده2 وادعء71 الأستاذ بكلية الآداب جامعة داكار فى صحيفة «لوموند»؛ سلسلة من المقالات ناقش‎ 
يونية 15م).‎ ١5( فيها مشكلة اعتناق السود للوسلام : المسيرة الإسلام»‎ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الخليفة الثالث الذي كان يتولى استيراد الغلال؟ وفي هذا المقام تحن كنا 
نتلقى الكثير من أدبيات هذا العصر التى تتعلق بالشؤون الاقتصادية» وهنا فإن 
الشخصية الأكثر أهمية كان محمد الشيباني المتوفى عام غ١م.‏ وتشير تلك 
النصوص إلى أن طبقة التجار كانت الطبقة الأعلى من طبقة العسكريين. 


ويقول ابن سعيد» المتوفى عام 8505م» نقلا عن أحد أبطاله: «إنني أفضل 
كسب درهم واحد من التجارة على عشرة دراهم كجندي محارب). ثم يؤكد 
جويتين «خلال الأزمنة الأولى لظهور الإسلام كان التجار على سبيل الخصوص 
هم الذين يعنون بتطوير علوم الإسلام)"''. لكن هذا النشاط لم يكن مقتصرًا 
على الإسلام» فقد أشار المؤلف المذكور إلى أن هذا الاستعداد النفسي قام 
بدور مهم في انتشار حركات فكرية أخرى؛ يقول: «هناك مواقف مشابهة يمكن 
أن نعثر عليها في تاريخ الفينيقيين واليونانيين والمدن الإيطالية خلال العصور 
الوسطى)”"'. ثم ذهب إلى أبعد من هذا بعقد مقارنة بين المؤلفين العرب خلال 
السنوات الأولى من العصر الهجري وبعض الكتاب الإنجليز البروتستانت خلال 
القرن الثامن عشر الميلادي؛ الذين يُعتبرون البادئين في تطبيق نظرية 
الرأسمالية. ورغم بُعد الهوة في المكان والثقافة فإنهما يتوافقان على المفهوم 
نفسه؛ أي: أن التجارة هي عمل يرضَّى عنه الرّب» والإثراء منها هو الجائزة 
كما أن قدرة رأس المال تفتح الطريق أمام انتشار المفاهيم الدينية. 


وهنا كانت الحرب المقدسة تفقد الدور الرئيس الذي غنى به المؤرخون 
كثيرًاء .عنما كايو يدزسون امن انشان الآستلاي اعل السك ساوره» آذ 
ذلك كان عبارة عن سلاح دعائي أكثر منه واقعًا ملموسًا ومستمرًا. ويا لها 
من تأويلات شديدة الاختلاف عن الكلاسيكية!”". 


(1)س. د. جوتيين 5.1(.0011168: مرجع سبق ذكره ص088. 

(؟) س. د. جوتيين: المرجع السابق» ص094. 

(*) لقد دفعت هذه الأعثارات المتخفصين ف اللغة الغرية إلى طرح المشكلة من جديد دون 
جدوى. والهدف الوصول إلى تفسير آخر للأحداث» وفي هذا أشار خابيير بلانهرل امطسؤاط عل 66زاهكا 
إلى ذلك حيث ذكر: «حاليًا أصبح من الممكن بالنسبة لنا أن تلاحظ التوسع السلمي للوسلام» ولا 
سبيل إلى دراسة الغزو العسكري» ا بينما معطيات الوسائل 
الحديثة تسمح لنا بإدراك (وبشكل دقيق) العناصر التي واكبت توسع وامتداد الإسلام والعقبات التي 
واجهته؛ فالمناطق التي تم الاستحواذ عليها بالطرق السلمية كانت عن طريق تأثير المستويات الثقافية 
والمراكز التجارية». (العرمع النارة. صني وما رده ): 


انتشارالاسلام 


كانت هذه الأبحاث الجديدة تسمح بالمزيد لإدراك أكثر وعيًا لطبيعة 
المشكلة التي نناقشهاء وهنا ون أن التعرف الأكثر دقة بتاريخ المشرق 
سوف يكشف لنا عن أمور تزيد من إثارة دهشتنا؛ ومع هذا كان من المحتم 
علينا أن نتعرف عليه: أي: أن وجهات الرؤية هذه لم تكن كافية لتفسير 
فيضان الحضارة العربية. والسبب هنا بدهي» وهو أن الآلية لا يمكن أن 
بحر هيا الوطيية رلا سكو الاتكل الآدا مدل الشىء الذي من أجل 
هدف محدد تم تصنيعه . كان هناك انفجار حيث تم العثور على قطعة مدفع. 
لكن ذلك لا يكفي, إذ لم تكن إلا ماكينة قامت بإطلاق قنبلة قاتلة» لكن 
كانت هناك فكرة قامت بتوجيه القنبلة .وهنا نقول: إنه لكي يتم الوصول إلى 
الغاية المبتغاة من الضروري تحليل العناصر الأساسية التي ساعدت في بناء 
هيكل الحضارة العربية وأمدتها بالطاقة الكافية التى مكنتها من الانتشار في 
كانت القازالث: ْ ْ 


جرت هناك مقارنة بين المؤرخين وعلماء الإحاثية 5891602610805 حيث 
قام هؤلاء. من خلال الاستعانة ببعض الوثائق القليلة» بإعادة بناء مراحل 
الحياة على الأرض في تطورها القديم. أليس ذلك خُلمًا؟ هنا يقوم عالم 
الطبيعة بدراسة شاهد بين يديه؛ ويمكن أن يكون شاهدًا صغيرًا لا قيمة كبيرة 
له ومتهالكًا؛ لكن ها هو ذا أمامنا! عبارة عن محارة وانطباع وأثر وهيكل 
عظمي في إطار واقع ملموس. كما قام باستخراج سنّ من الصخرة الأم توًا. 

واستنادًا لبعض القوانين الخاصة بالتسلسل يمكن للمتخصص أن يعيد 
بناء الهيكل العظمى لذلك الحيوان الذي إليه ينسب السّن المكتشف. وهنا 
فكما يقال عن كوفير ©:0©. الذي قام ‏ طبقًا لما هو أسطوري - بإعادة 
هيكلة أحد الثدييات الذي ترجع إلى ما قبل التاريخ» وهو الوحش الكبير 
المعروف بالبهضم أو الميغاتير ومسماه العلمى سساتعط)2ع116 2 إنه قدم عرضًا 
جرى التأكد من صحته من خلال الاكتشافات اللاحقة''"'. ورغم قلة 
المعلومات الخاصة بكل حالة من هاتين الحالتين نجد أن هذا العالم كان بين 


)١(‏ لقد تسلم كوفيير 9162 رسومًا للوحش الكبير المعروف بالبهضم أو الميغاتير ومسماه 
العلمي (صسستعطادعء34» التي اكتشفها الأب الدومينيكي مانويل توريس 10765 74301061 في الأرجنتين 
عام 1784» والتي أرسلت إلى عالم الطبيعة الإسباني «برو» الذي عرض الهيكل العظمي في إحدى 
صالات متحف العلوم الطبيعية في مدريد» الذي أسسه كارلوس الثالث. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


يديه مستند لم يتم تزييفه» لا من خلال الطبيعة أو من خلال الأجيال السابقة 
غلنة :من العثنر» :وبالعالى كان من السهيل علية آن يعرف يلاول 
تكميسة اها بإفانكات دلفجينا! شت إن إعدى الرواته ان العدييات: 
ولما كان من الممكن أن نصنع الكرة من الخيطء فإن العالم يتمكن في نهاية 
المطاف من معرفة نوع وفصيلة ذلك الكائن المتحجر. 


لكن لا توجد وثائق مشابهة لهذه تتعلق بالحقبة التاريخية التي نحن 
بصددهاء فلم يتبق من القرن الثامن في إسبانيا أي شاهد سباسي على تلك 
الفترة» اللَّهُمَّ إلا بعض قطع العملة. كما أن هناك بعض الآثار المعمارية 
والنصوص المتعلقة بالمناقشات اللاهوتية التى جرت بين المسيحيين» وهذه 
كلها شوامهة تعطلية نحي اكوة ارتكاتب: أىخطا . .وحن يمك سير 
الأحداث التى وقعت نجد المؤرخين وقد اعتمدوا على حوليات جرى تأليفها 
بعد وقوع الأحداث التي أوردتها. وبالتالي ليست وثائق تاريخية إذ هي تقوم 
من خلال المخيلة والأحكام المسبقة لكاتبيها بالعمل على شرح وتصوير 
تراث قديم ينسب إلى واحد من المعسكرين المتناحرين (فنحن لا نعرف شيئًا 
عن المعسكر الآخر)»ء كما أنها تعرضت مع مرور الزمن للعديد من 
التعديلات المختلفة. وليس لهذا المثل علاقة بمثال السن الذي اكتشفه عالم 
الإحاثية» إذ إن هذا الشاهد ‏ السّن ‏ لم يتعرض لأية تعديلات من أي نوع 
منذ أن نفق الحيوان الذي إليه ينسب. 


ومن جانب آخر؛ نجد أن علماء الطبيعة الذين قاموا برسم الخطوط 
الرئيسة لمسار الحياة في الزمن القديم» يحظون بمفتاح يسمح لهم أن يضعوا 
الشاهد ‏ السن ‏ في موضعه استنادًا إلى تدرّج بيولوجي دقيق في إطار 
المنظومة الدقيقة المتبعة. أضف إلى ما سبق كانت هناك نظرية» ألا وهى 
نظرية التحولء التي كانت بمثابة المرشد لهم أثناء عملهم. وبعد ذلك نجد 
أنه من خلال تعدد الاكتشافات. وخاصة ما يتعلق بالكيمياء الحيوية والفيزياء 
النووية» تحولت النظرية البسيطة والمتلعثمة فى البداية إلى بناء منطقى 
وأضحت حقيقة بارزة. لا يحدث شىء من هذا فى باب التاريخ. فالبياحث 
لا يجد بين يديه قاعدة توجيهية تساعده على وضع الحدث المهم والمنعزل 
في المنحنى المعروف في باب ميلاد الأحداث وتطورها حتى يتمكن بهذا من 
تفسير شيء أو ملء فراغ. 


انتشارالاسلام 


لقد ألححنا كثيرًا في باب دراساتنا عن الأجيال والنمو والنضج 
والأفول الذي تتعرض له الحضارات على الدور الذي يقوم به في التاريخ 
ميلاد الأفكار القوية وانتشارها ومدى ذلك ثم أفولها؛ أي: أننا تابعنا 
ببساطة تطورها طبقًَا لمسار الأفكار الخاصة بالثقافات التى هى عماد 
عضازة ما تفن البركاة الذئ: مقرم ميم الحقم تفع الأفكار العرية 
وتتنافس فيما بينها مثلما هو الحال بالنسبة لباقي البَبى الحيوية؛ حيث نجد 
أن بعضها تتسم بالدينامية التي تسيطر بها على أفكار أخرى ضعيفة أو غير 
فعالة أو عرضة للخطر أو خارجة عن سياقها. ثم تنصهر في عملية توفيقية 
تعتبر ذروة تطورهاء ثم في هذه اللحظة الفاصلة تبلغ أعظم مقن لها 
وبعد ذلك تتصلب وتفقد مرونتها الأولى. وفي هذا المقام نجد أعراضًاء 
لا تكاد ثرَىء تشير إلى تصلب متنام. وهذا يشير إلى أفولها وتدهور حالة 
تلك الأفكار القوية. 


ومن الأمور التي تنسب إلى الحقول العليا في باب الفلسفة أو 
الافوفة كر علق سيل المقال الكتافيية نين الأنكان الخاضة بالترخيد 
وتلك الخاصة بالتثليث» وهى التى أحدثت انقسامًا فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط منذ انقسام الأسراطوزية 'الروماتة وحتى 00 ليبانتو مأصهمع1 (بين 
الأتراك والإسبان). ويمكن لها أيضًا أن تكون قاعدة للأنشطة الأكثر تواضعًا 
في إطار العمل الإنساني. ورغم بساطتها الظاهرية ‏ في بعض الأحيان - 
كانت حاسمة فى باب مستقبل الإنسان مثل اكتشاف العجلة وكذا الحبل الذي 
يتم به اقتياد الحيوانات ولجام الفرس وحدوة الخيل واستخدام الصفر الذي 
اخترعه العرب فى الأعمال الحسابية. وعلى هذا فإن النواة الرئيسة للفكرة 
القوية - كبرت أم طتفونت ب إنينا يشكل ثقافة وعدة ثقافات لها قاسم مك ك2 
تكون الحضارة. 


وهنا نشير إلى أن حضارة الرّين 8620 مكونة من العصر الحجري القديم 
والعصر الحجري الحديث والعصر الحديث» وهى كلها تنسب إلى شعوب 
الإسكيمو التي تعيش - أو كانت تعيش - في أزمئة أخرى في إطار جغرافي 


7 قطبى ”3 . 


(١)أندريه‏ ليروي ‏ جورهان ضهط:ناه01-0عع.1 420:6 : «حضارة الرنة؟» غاليمارد» باريس 1975م. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


نجد من البداهة إذن؛ أن يتبدى هذا الطرح: إن الأحداث المادية 
والأيديولوجية التي تشكل وحدة تاريخية تطلق عليها حضارة إنما تشكل تطور 
الأحداث في مفهومها العام؛ ذلك أنها على علاقة سببية بالأفكار التي تحكم 
تصرفات الناس والمجتمع. غير أن هذا لا يعني أنها صانعة للأحداث بشكل 
مباشرء إذ يحدث هذا أحياناء وبالتالي فإن تأثيرها حاسم. وهنا نجد أنها 
إطار الظروف نجد أن الأفكار المسيطرة هي التي تحفز على وقوع الأحداث 
التي تقع في دائرتهاء وتقوم كذلك بتحييد تلك الأحداث الأخرى المناقضة. 
ومن خلال هذا التأثير المزدوج» الإيجابي والسلبي» تقوم بتوجيه الظواهر 
الاجتماعية نحو غاية محددة وتقوم بتحديد مجرى هذه الأنشطة» غير أن هذا 
يكون غير واضح الملامح في بداية الأمر. لكن المؤرخ ‏ من حيث المنظور - 
يكتشف هذا التناغم بينها وبين التوجه العام الذي تقدمه الأفكار. 


وبعبارة أخرى نقول: إن الأحداث التى تأخذ اتجاهًا فرضته خطوط 
العو على مسازها تحصبت: التكنارًا :واسعاء. ما تلك الأخيلات العى تيم 
بتوجه مضاد تصاحب بفقدان الحركة ويضعف تأثيرها وتصبح بدون جدوى 
في غضون زمن قصير. 


لسنا هنا في معرض طرح أمور دون أسس أوفى من تأملات فلسفية 
معزولة ولا عقلانية؛ بل نسير في معرض عملية تعلم إيجابية - في إطار 
ملاحظة الطبيعة ‏ تتعلق بفترة تاريخية هي الوحيدة التي نعرفها من المنظور 
العلمي البحت؟ ألا وهي تلك الخاصة بالأزمنة الحديثة في الغرب. من 
الممكن أن نلاحظ ذلك منذ عصر النهضة وحتى القرن العشرين في باب 
تطور الأفكارء وأن نلاحظ من جانب آخرء السنكرونية الخاصة بالأحداث 
محل النظر في إجماليها العام. تمكنًا إذن من أن نحدد في أبحاثنا العلاقات 
السببية القائمة بين الأفكار القوية والأحداث؛. لكن إذا ما وقع ذلك وإذا ما 
كان حكمنا صحيحًاء فإنه يترجم على أنه كتابة جديدة للتاريخ . 


لتأعن مالا مسد دوا" هن على ها عدن تحلك لز قدمة كير ةلف آلا وه 
ما نشر خلال القرن السادس عشر من كتب شعبية يتم من خلالها تعليم 
الجمهور العريض فن الجمع والطرح والضرب إلى غير ذلك من فنون 


انتشارالاسلام 


الحساب» حيث قام العلماء الإسبان بتحديث ذلك.ء خلال العصور الوسطى . 
ولم يكن لهذه الكتب أي وقع أو صدى لكن تأثيرها على مستقبل المجتمع 
كان ضخمّاء ففي الوقت الذي أخذ فيه المؤرخون يكتبون عن فشل الأسطول 
الأسيات: انذاك (المسمى: الاسطلول الذي لا يقهر ءاطأءم6م1 12) وأسرفوا 
في كتاباتهم لم يجد هذا نفعًا في تغيير مجرى الأحداث في المستقبل؛ إذ هو 
مرحلة لاحقة أو تابعة». وبالتالي كان هناك تدرج في أهمية الأحداث 
التاريخية» إذ كان من الممكن ترتيبها وتقييمها طبقًا لدورها في المجتمع؛ 
وهنا نجد أن النتائج المهمة بدرجة ماء والمرتبطة بالأحداث» إنما كانت 
تتناغم مع قوة الأفكار التي تولدها. 


وحتى نتمكن من الوصول إلى أهدافنا كان يجري ترجمة هذه المفاهيم 
إلى منهجية تاريخية جديدة. وكان من الممكن أن تكون ذات شأن لفهم 
بعض عصور الماضي التي تتسم بالغموض نظرًا لقلة الأبحاث القائمة أو نظرًا 
لحنة وتان :ا ماس 

إذا ما نظرنا إلى الحضارة العربية ككل» ندرك أن لها محورًا يتمثل فى 
مفهوم ديني للحياة له سماته الخاصة والحاكمة؛ وهنا علينا أن نبحث 7 
أصول الأفكار القوية التى كانت عمودها الفقاري فى إطار هذه التعقيدات 
الديئية التي كانت تسود في بداية القرن السابع. ويمكن في هذا المقام أن 
نتناقش فيما إذا كان ذلك الإطار السبب فيما قام به محمد أم لا. يبدو لنا أن 
الإلهام الذي لدى الرسول يرجع في جزء كبير منه إلى مسلك شخصي بعيدًا 
عن السياق وهو نتاج فورة حيوية. لكن الأمر الذي لا شك فيه أن انتشار 
تعاليم القرآن قد جاء في خضم هذه الأزمة الدينية التي كانت قائمة بدرجة أو 
بأخرى في تلك الأقاليم التي انتشر فيها الإسلام؛ الأمر الذي يفسر سر 
الانتشار السريع» وهو انتشار نسبي طبّقا لمنظورنا الحالي» ذلك أنه كان 
يرتبط في انتشاره بالمسافات المتباعدة وبوسائل الاتصال في ذلك الزمان. 

عندئذ يمكننا أن نستخلص بعض الأطروحات المتعلقة بانتشار الإسلام 
والحضارة العربية في إسبانيا. 

١‏ - في بداية العصور الوسطى كان يسود جنوب الغال وفي شبه جزيرة 
أميرا توق تال إنريقا جد شي يذلك الذي كان في الأعالبس السقطة: 
وكان ذلك نتيجة تعقيدات ديئية بدأت منذ وقت سابق بكثير. 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


"هيأ هذا الجو انتشار الإسلام والحضارة العربية في تلك الأصقاع. 
غير أنه نظرًا لبعض الظروف. وكذا تباعد الأماكن عن بعضهاء كان من 
الضروري أن يكون هناك عدم تناغم في المراحل في اللحظة التي تجسدت 
فيها معالم الحضارة العربية في المشرق وفي الغرب 0001068:6. ويمكن أن 
يتجلى ذلك تاريخيًّاء فمن خلال ما نعرفه عن الأنشطة الدينية والثقافية 
والاجتماعية فى ذلك الزمان» فى إطار شبه جزيرة أيبيرياء يمكننا أن نؤكد أن 
بنية ثقافة عربية بدأت في التجلي في منتصف القرن التاسع ؟ أي : بعد تجليها 
في المشرق بقرنين من الزمان. 

 “‏ هناك خطوات التطور التى ساعدت على الانتقال من مرحلة 
التكوين وحتى مرحلة الازدهار للأفكار القوية» وهي تتسم بأنها أكثر امتدادًا 
في الغرب مقارنة بالمشرق. 


عدذكل نر هن السمكن وضع إطار الأحداث التي وقعت في شبه جزيرة 
أيبيريا في فترة زمنية تبدأ من القرن الرابع وحتى القرن الحادي عشرء وهو 
تاريخ امناهضة الإصلاح )| الإسلامي في الغرب» استنادًا إلى 
خط عام تشترك فيه بعض أمم حوض البحر الأبيض. هذه الدراسة تبدو قابلة 
للتحقيق؛ ذلك أن تطور الأفكار جاء هنا بإيقاع أكثر يُظْئَا عنه في المشرق 
كما كان أكثر بساطة» ولم تتأئر الحركة الرئيسة بالأصداء المتلألئة التي عليها 
الحركات الثانوية. وبفضل معرفتناء فى الوقت الحاضرء ببعض البيانات 
الموكدة -رضو أنها مساعدة زميًا شما ينها ب سوف يكون من السهل تعلينا أن 
نضع في الصفحات المقسمة إلى مربعات نقاطا مؤكدة يمكن الربط فيما بينها 


وبذلك يتجلى أمامنا أن هذا التطور في الأفكار الدينية» التي تقود عقول 
الأفراد ثم تتحول إلى رأي سابق على الإسلام» هو عبارة عن خط مواز 
بالكامل لتجليات فكرية وثقافية أخرى. وقد قمنا في أبحاث أخرى لنا 
معلل بعض هذه الممات» الفى تيسيه جره متاور عقاذى يناه بعد 
ذلك في ازدهار عمليات حسابية جديدة"''. 


)١(‏ إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط الإسباني»»؛ مج ص75 وما بعدها. 


انتشار الاسلام 


وبمقولة أخرى نشير إلى أننا أمام ثقافة حقيقية جاء تكوينها ومرحلة 
يفاعتها في عصر يمكن أن نطلق عليه العصر القوطي» سيرًا على الموروث 
الترائي البيبليوغرافي. إنها الأفكار القوية التي تتطور شيئًا فشيئًا وتتقدم نحو 
مسمى الحضارة العربية. حدث الشيء نفسه أيضًا في الأقاليم التابعة 
لبيزنطة» حيث تمكنت تجليات الحضارة العربية من أن تضرب بجذورها في 
تعاليم الحضارة البيزنطية» وقد جرى إثراء كلتيهما من خلال دروس من 
لدن «مدرسة الإسكندرية». والشىء نفسه يحدث. حيث نجد الثقافة القوطية 
قصل غن .ذلك إلى تجلبات مجلية وغياضة وأفيفيت: انين عمردي الفافة 
العزيية الاتدلسة. 


يمكن لنا أن نتابع هذا التطورء بشكل كامل» في الأعمال الفنية التي 
بقيت حتى اليوم والتي ترجع إلى بداية العصور الوسطىء واستنادًا إلى 
معجزة التضاريس الأيبيرية ظلت هذه الأعمال قائمة لم تمس نظرًا لأنها في 
مناطق معزولة؛ كما أنها ذات أعداد كافية تسد العجز في باب الوثائق 
والتضوضن.. وسوف تقوم بدراسة هذا البتد في الباب الثالت من هذا 
الكتاب. كما سوف نحصل على ميزة» وهى أن لغة الفن تنفذ عن طريق 
العين» ولا يتطلب فهمها عبقرية الجهبذ المتخصص ولا حتى الرؤية 
البانورامية للمؤرخ لندرك استمرار الأفكار وهي تأخذ منحنى واحدًا للتطورء 
وها هي الشواهد في متناول الجميع. 


سوف يكون من الممكن فك طلاسم جامع قرطبة» وسوف نخرج بمعرفة 
جديدة تهدئ من روع ذهننا الحائرء ذلك أنه بالرغم من تأكيدات العلماء 
الذين عنوا بدراسة تلك الفترة الغامضة والمعتمة من القرن الثامن» لا زال 
هناك حتى الآن شاهد غير عادي يرجع إلى تلك السنوات الحاسمة في 
مستقبل البشرية. وهذا أيضًا غير مفتوح الباب أمام المناهج الكلاسيكية في 
البحث. هناك الكتلة الحجرية والرخام والجص وخشب الأرز والصنوبر 
وهذه كلها صامتة فى حد ذاتها لكنها عندما تتشارك فى عمل فنى عملاق 
تصبح ذات معنى ينطق بفصاحة؛ وهنا يكفي أن تعتمد على الحالة الانفعالية 
الناجمة عن التناغم بين تلك العناصر حتى نفهم لغتها. وعلى هذا يتم التعبير 
الفني من خلال سياق ذلك المسجد العظيم في المدينة الأندلسية. 
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إذا ما كان موجودًا خلال الفترة من القرن الرابع حتى القرن الثاني عشر 
خط واحد للتطورء فماذا كان من شأن الغزو العربى؟ ولو أن إسبانيا كانت 
قد تعرضت في عام ١١لام‏ للغزو والسيطرة من قبل شعب مشرقي» لكانت 
تعرضت لإسهام مهم مكون من عدة عناصر غريبة فرضت عليها فرضاء فهل 
لا زالت باقية حتى أيامنا هذه شواهد على الحدث؟ لا شيء من ذلك. اللَهُمْ 
إلا تلك العلاقات التقليدية القائمة بين إقليم الأندلس وبيزنطة. وبذلك يجب 
الانتظار حتى القرن الثاني عشر وذلك حتى يمكن تمييز تنويهات نجدها في 
الفن الهسبانى قادمة من إيران. 

لقد انتشر الإسلام والحضارة العربية في شبه جزيرة أيبيريا مثلما انتشر 
في المشرق طبقًا لخط واحد في التطورء لم تكن هناك تحولات» وكان 
الخاصة بالوحدانية» على أمد طويل» وهي أفكار كان يمكن أن نستشفها 
بوضوح في الهرطقات المسيحية الأولى: فالحضارة العربية في مرحلة 
التكوين كانت متفرعة عن البيزنطية. وفى تلك الآونة كانت تلك الحركتان 
ستكرو يكين (متزامنتين) رغم اختلافهما» فلم يقم محمد بغزو شبه الجزيرة 
العربية بقوات أجنبية لإقناع مواطنيها؛ بل أسهم في إحداث حرب أهلية. 
كان الشىء نفسه يحدث فى إسبانيا حيث كانت الفكرة تمثل الشخص الحى» 
وعندئذ يصبح من الممكن لدينا الآن أن نحدد هذه الحركة العملاقة من 
المفاهيم بشكل أكثر دقة عما كان عليه الأمر في الماضي» وكذا ما تناولها به 
المؤرخون في شبه جزيرة أيبيريا - مثلما هو الحال في منطقة حوض البحر 
المتوسط ‏ لم تقع عمليات عدوان عسكري ذات شأن كبير من تلك العمليات 
التي لا تقوم بها إلا دول كبرى قوية. لم يكونوا قادرين على مثل هذه 
العمليات. الأمر إذن هو عبارة عن أزمة ثورية. 
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)( 
السياق الجغراق: المناخ الحاد 


- تطور السياق الجغرافي طبقًا للتغيرات المناخية التي وقعت على مدار 
التاريخ/ دورها في تاريخ إسبانيا. 


القحالة إلى مرحلة التصحر. 


١‏ الشواهد الحغرافية: 
( أ) الغابات القديمة. 
(ب) المياه السطحية (الهيدروجرافيا). 
(ج) أسماء أعلام الأماكن. 
*" - الشواهد الآثارية والتاريخية: 
( أ) تطور المناخ في الأقاليم المركزية في الصحراء الكبرى. 
(ب) الحالة المناخية في بداية الألفية الأولى. 
(ج) الحالة المناخية خلال القرن الخامس ق.م. 
(د) التحولات الأخيرة للشواهد البيولوجية. 
(ه) المناخ في شمال إفريقيا في بداية التقويم الميلادي. 
 "“‏ الخلاصة : 
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للإنسان مفاهيم تتناسب مع تدرّج بنيته الخاصة» وبذلك - واستنادًا إلى 
تكوينه الفسيولوجى ‏ نجده يميل إلى الاعتقاد فى ثبات الأشياء المحيطة به. 
ولحسن الحظ علمته الأنهار الصغيرة في العصور البدائية» وكذا المرايا بعد 
ذلك في الحواضرء أن ملامح الشباب ليست أمرًا دائمًا رغم أن الدم لا زال 
يتدفق في عروقه. كما أن أبسط الملاحظات تبرهن له أنه يعيش حالة حلم 
صادرة عن انطباعه؛ فالنجوم والشمس والأرض لا تتسم بالثبات في الكون. 
نجد إذن أن الحركة والتغير هما القانون الأعظم للطبيعة. 


وفي هذا المقام نجد فونتين يشرح بلغته الراقية التي استخدمها 
الفرنسبون تخلال القرن الثامن:عشرء لضديقتة الماركيزة» أن الأمن عبارة عن 
علاقة أنصبة؛ فإذا ما كانت الوردة ‏ يقول فونتين - التى تعيش حياة قصيرة 
ذات وعي لافترضت أن الجنايني يعيش للأبدء فالورود لم تر الجنايني وهو 
يشيخ. لكن هذا الدرس لم يحدث أي أثر عند المؤرخين الذين ظلواء رغم 
مرور هد طويل» يتخيلون الأحداث التي وفعت في الماضيء من خلال 
منظور فيه ثبات . 

من الأمور الحقيقية إذن؟ أن الأجيال. تتؤالى جيلا وراء آخرء لكن 
البشر فى العصور القديمةء أو هؤلاء الذين كانوا ينسبون إلى حضارات 
بعيدة في الزمان والمكان؛ كانت لديهم روح مناظرة» وكانت ردود أفعالهم 
متمائلة. وكانت لهم طبيعة واحدة على شاكلة البشر في عصرنا الحاضر. 
ومع هذا فخلال هذه الأعوام الأخيرة أبرز الإنسان معرفة أفضل بكيفية 
تطور الأفكارء وهو أمر لم يكن معهودًا قبل ذلك. غير أنه كان يمكن أن 
تكون هناك فجوة فاصلة بين الأجيال التي لم تكن متباعدة فيما بينها فيما 
يتعلق بالمدى الزمني المهم. 

لقد تغيرت» في زمن قليل» طريقة التفكير والعيش التي عليها السكان 
فى أرض ماء وفي هذا المقام عاش عالم الأفكار والمفاهيم زلازل حقيقية 
ظمرت تحت التراب أبنية فكرية كان قد شيدها بعناية على مدار القرون» وفي 
المقام قامت محلها أبئية أخرى على أنقاض السابقة. 

وسوف تتاح لنا الفرصة في فصول قادمة لرصد هذه التحولات العملاقة 
سواء كانت روحية أو ثقافية» ومع هذا يجب أن نلاحظ أن هذه الهرّات 
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لم تكن ثمرة فعل ثقافي تحديدًا؛ إذ في كثير من الأحيان نجد أن الزلازل 
الطبيعية تسبق الزلازل الروحية» ليس ذلك زلزالًا يحدث هزات أرضية؛ إذ 
إن ذلك يعتبر ظاهرة محلية وذات آثار محدودة. الأخطر من كل هذا هو 
الكارئة التي قامت بهدم أبرز الحضارات في الزمن القديم وكانت آثازها 
رهيبة للغاية» ذلك أن الأمر كان عبارة عن تغيرات شديدة فى المشهد 
الطبيعي الذي كان بمثابة الإطار الطبيعي لهؤلاء البشر. وفي أيامنا هذه 
يمكننا أن نفهم آلية هذه التغيرات وأن نقيس انعكاساتها الناجمة. وبالفعل 
هناك دراسات حديثة تشير إلى أهمية العلاقات التي تربط الإنسان بالأرض 


التي يعيش عليها. 


وفي نهاية القرن الماضي» وَسييرا في هذا على الدراسات التي قام بها 
راتزل اعتاهظ» قام الجغرافيون بوضع توجه علمي جديد ألا وهو «الجغرافيا 
البشرية». فمن ناحية نجد أن الإنسان هو ثمرة الإطار الطبيعي المحيط به 
وبالتالي كان هناك نوع من القدرية الجغرافية لا يجوز للمؤرخ أن يتجاهلها . 
وأصبح هذا البعد أكثر قوة كلما جرى التعمق في الماضي حيث كانت هناك 
تقنيات بدائية تصور الإنسان ولكن دون أن تكون لديها القدرة على التعرض 
لغضب الطبيعة. وكان تأثير هذا الأخير قويًا للغاية لدرجة أن الإنسان جرت 
الإشارة إليه على أنه قالب. 


ومن جانب آخر؛ كان من يعيش فى المناطق الجبلية لاصطياد الأآيائل 
فى الحا طق شما 1 ذا طبيفة خرى مقا رقة عن سي فى اماه 
الحاقة والفاسيةب. كان لكل من سكان الإسكيهو والطوارف. به عسندن: 
واحدة؛ لكن الوسط المحيط قام بقولبتهم كل بشكل مختلف. كان الشيء 
نفسه يحدث بالنسبة للحضارات التي كانت ثمرة مجتمع» بمعنى وجود عدد 
محدد من الأفراد. 


إذن؛ نجد أن الجغرافيين بدأوا تحليل العلاقات القائمة بين الإطار 
الطبيعي والنشاط الاجتماعي. وتمكنوا من إبراز وجود مجتمعات كانت 
تتميز بتوفرها على مشهد خاص بها به سمة بارزة» ضمن التجمعات 
الإنسانية غير المعروفة» ألا وهو نوع بيولوجي له مراحل نباتية أو أصولية. 
وبالتالي تمكن الباحثون من الفصل بين حضارة نهر الراين وحضارة الجمل 
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وحضارة عسل النحل. درسوا كذلك إنسان الغابات وإنسان الجبال» 
والجزر والمدن. ورويدًا رويدًا أخذ المصير الإنساني يتجلى وهو يرتدي 
لباس مفهوم جديد للحياة. 


وعندئذ أدرك المؤرخون أن ليس بوسعهم تجاهل توجهات علمية 
جديدة. وحتى يمكن معرفة الروح الحقيقية الناجمة عن الحضارات الكبرى 
فى الماضن ...فى الخحضارة البوتانة غلى سيل المثال د كان من الضرورىئ 
أن يؤخذ فى الحسبان كل من اللغة والأدب والفن والاقتصاد والسياسية؛ 
أ برباإتجاو الأحداتك التاريتعةنفى الإطار الطييعى الذي كان عاط 
ما ونذلك فإذ ضرفن المراخل المشغلفة لكقافة من بظريقة معولة: فين 
بعضها البعض» على شاكلة ما فعل المؤرخون القدامى» كان أمرًا فيه لبس 
وغموض؛ فقبل البدء من زاوية تصوير الأحداث كان من الضروري إدراك 
العلاقات التي كانت قائمة بين الإنسان والمشهد الطبيعي الذي عاش 
فيه.ولما كان الوسط المذكور مختلمًا تمامًا فإن دوره في التاريخ وسيل 
المعارف التي تم نقلها إلى الحضارات التالية على شواطئ حوض البحر 
الأبيض .المتوسظء أدى إلى القول بأن الحضارة الهلستية لا يمكن: أن تشبه 
بأية حال من الأحوال حضارة المايا (أمريكا الإسبانية) التى تطورت فى 
إطان ات" ْ ْ 


كن عتدما" يذ التورخون ياعدون ف الحيان هذه المفاعي الجديد: 
المتعلقة بالحياة البشرية» اكتشف الجغرافيون وجودَ ظواهر أخرى أكثر تعقيدًا 
ألا وهى التغيرات الدائمة فى المحيط الملموس والبيولوجى الذي يعيش فيه 
الإنسان. وكان الاستنتاج فوريًا وهو أن السياق الجغرافي الذي ازدهرت فيه 
الحضارات التاريخية هو نفسه الذي نحن عليه اليوم في تلك المناطق 
المحددة. هناك عدة سمات ملموسة مثل مستوى سطح مياه البحر في حوض 
المتوسط وسمك العوالق هناهدة1 وشكل الأنهار... إلخ» وقد تغيرت هذه 
السمات بشكل ملحوظ. وكان الطقس هو أهم شيء حدث فيه هذا التغيير. 
وقد كان المشهد الطبيعى فى اليونان على زمان بريكليس 56065 (القائد 
السمعرى برالقطي البوناق) مخدانا كر عما هو عليه لان اناسنا قاد 
إلى الحياة دبقدرة قاذرب ذلك المشرع النظيمه لوخد منعوباتاكشرة في 
التعرف على تلك المشاهد التي اعتاد عليها . 
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وخلال النصف الثاني من القعرد التاسع عشر تمكن 58 من 
العثور في الصحراء على أطلال أحيانًا ما تتسم بالأهمية الكبيرة» ألا وهي 
الشواهد الخاصة بالمدن الكبرى التي كانت تتبدى أمام نواظرهم وهم 
فاغرو الأفواه. كان من البديهى أن هذه الحضارات القديمة كانت موجودةً 
في أقاليم عاشت مرحلة القحالة أو شبه الصحراوية أو الصحراوية. وكان 
من المنطقي أن نستخلص من ذلك أن الوسط الطبيعي الحالي لم يتمكن 
من تقديم الحاجات الضرورية لهذه المجتمعات القديمة. وعندما يجتاز 
الرحالة المحترمون الأماكن ويلاحظون تلك الأطلال ويكتشفون أبعادها 
الضخمة, إذ هم يعتمدون على طرائق ىق عمل مختلفة عن تلك التي 
استخدمها المؤرخون فإنهم سوف يخرجون باستنتاج يقول أن تلك الأصقاع 
المحيظة بالأطلال» التي توجد اليوم في حالة يرئى لهاء كانت تتسم 
بالخصوبة في الزمن القديم. وحتى نفهم هذا الموقف علينا أن نتذكر أن 
الدراسات الجيولوجية التى كانت تعتمد على التقنيات الحديثة هى التى 
ودف لوو لخد رجانه الجقر بين ١‏ ل مو ونين أن طقن ةشير ون 
الأزمية التاريحة:؛ ْ 

وطبقًا للعديد من الاكتشافات الحديثة ونتائجها المذهلة الناجمة عن 
استخدام العلوم الخاصة بالعصر الحجري 95 أخذت تتبدى 
آفاق جديدة تضرب عرض الحائط بالمعارف القائمة حول أصول الإنسان 
وتاريخ الأرض وحياتها. وإذا ما أعدنا تأمل الموقف انطلاقا من عصرنا 
وعودة إلى الماضي لوجدنا أن الشكل شبه الادمي 10 تحول إلى 
الإنسان البدائي السام 110100 في فترة زمنية يمكن أن تقدر بحوالي 
مليون سنة. وخلال هذا التواجد الطويل الأمد حدثت تغيرات جوهرية على 
الطقس وأدت إلى تغير المنطقة التي نعيش فيها وتطورت عدة مرات ابتداء 
من مناخ شديد الدفء إلى مناخ قطبي والعكس بالعكس . 

وهنا نجد أن الإنسان عانى خلال هذه الفترة الزمنية الجيولوجية 
الأخيرة؛ أ 16530 .» أربعة مراحل جليدية مهمة. وأثناء عودة تلك 
الرحلة الأخيرة؛ أي: منذ حوالي ثمانية آلاف عام» أخذ المخزون القطبي 
يهبط حتى مصب نهر التايمز. وبالنسبة للصحراء الكبرى» في تلك الاونة؛ 
كان يسودها مناخ دافئ كما أن الشعوب التي كانت تسكنها تمكنت من إقامة 
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حضارة مناسبة. وابتداء من تلك اللحظة بدأ الجليد ينزاح نحو الشمال الأمر 
الذي أدى إلى حدوث سلسلة من التغيرات البطيئة. 


وفي نهاية القرن التاسع عشر؛ أي: عندما بدأت هذه الأفكار في 
اكتساب شكل محدد ودقيق فى أذهان العلماء.ء نجد أن الأمير 
كروبوتكين 26ل0:1م1210» صديق الحكرافق الفرنسى إيليز ريكلو ء6ن:81 
مومه اكشف فقن حراش تركيتان غانات من الأعجار النحافة واجيانا 
نا"تخولت إلى سيلكسء رهد الأجان كانت «مشرة في .رقعة تبلغ 
مئات الكيلومترات المربعة. 


كان هذا الأمير شهيرًا بأبحاثه في عالم الجغرافياء وكان شهيرًا أيضًا 
بتوجهاته الفوضوية» وقد فهم هذا الروسي أن الأمر هو عبارة عن تغير حاد 
في المناخ كان يشير إلى عصر للجفاف ظهر بشكل مفاجئ» وليس هذا فقط 
بل كان الأول في أن استخلص من تلك الظاهرة نتائج ذات طابع تاريخي؛ 
أي: أن المنطقة أخذت تعاني من تأثيرات حدة المناخ» وهي المناطق 
المرتفعة في آسيا الوسطى في الألفية الثالئة ق.م. وأدّى تدهور حالة 
الأراضي إلى أحداث هجرة للسكان الرّحل وتوجههم نحو الغرب حيث كان 
ياك الكنس 'من الكلا . ومن هنا يمكن فهم وصول الالسوة إلى الغريت 
وبعد ذلك بوقت طويلء عَبِرَ هذه المنطقة موجات من البرابرة 83,605 . 
وإيجارًا للقول نشير إلى هجرة كتلة بشرية ضخمة صوب الوديان الخضراء 
الخصبة في قارتنا. 


وحتى يتم التأكد من هذه الملاحظات قام معهد كارينجي عنوعصصة0) 
بواشنطن» عام 57٠191م.2‏ بتقديم دعم مرحلة استكشافية طويلة في تركستان. 
وكان على رأس هذه الحملة العلمية الجغرافى الأمريكى زفائيل بمبلى .58 
لالاءموصنط. وهناك تمكن أفراد البعثة من التعرف على اعم المنطقة التى 
تتواجد بها أشجار جافة وكان أكثرها شجر يسمى 602020508185105 . كان فى 
رفقةة السلواة الات كان انين نشنانت أمر كع الشويرة بك اانه مويه 
هنتنجتون. تولى ذلك الشاب القيام فورًا بدراسة أهمية التغيرات المناخية التي 
حدثت في التاريخ؛ وخصص الجزء الأول من حياته لدراسة الظاهرة. 
وسرعان ما أكد من خلال أبحاثه الافتراضات التي قدمها الأمير كروبوتكين» 
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وكان ذلك من خلال استخدام مناهج مختلفة. استمرت هذه الأبحاث ابتداء 
من عام 1017م وهو العام الذي نشر فيه ملاحظاته حول تركستان. وحتى 
عام 1975م وهو تاريخ الطبعة الثالثة والنهائية لمؤلفه المعنون ب«الحضارة 
والمناخ» الذي يعتبر خلاصة ما بذله من جهد”"' . 


تولى هنتنجوتون «همغ8«نامدا8 ومعه ثلة من المتخصصين الذين اقتنعوا 
بتوجهاته البحثية» القيام بالكثير من الأبحاث لسبر أغوار التغيرات في مستوى 
المياه فى أماكن معينة من آسياء ولها علاقة ببعض الأطلال المعروفة. 
وكاقف الخلافية الناحمة عن هذه الأبات الن التتخدمك الآكان كرسي 
هي وجود تذبذبات قوية في مستويات المياه التي كانت ترتفع وتتخفض طبمًا 
للعصور وطبقًا لموجات المطر. 

كان بحر قزوين»؛ وهو بحر لا يتصل ببحار أخرى؛ شاهدًا على وجود 
محيط ثالث 76:30 زال من الوجود. وكات مكان مهيأ نشأت على شطانه 
حضارات مهمة على مدار الزمن. قام باحثون آخرون بدراسة التغيرات 
المرحلية» التي كانت» إما نباتية أو حيوانية» في مناطق هي اليوم مناطق 
صحراوية. كما لاحظ بينك كاممءم». أحد المؤسسين الحقيقيين للعصر 
الجليدي» التغيرات على الحياة النباتية والكثبان الرملية في جنوب الصحراء 
الكبرق :وها هي أبحاثة تؤكد الأبحاث التي أجراغا هنتتجتون؛ اي: أن 
التذبذبات المناخية نحو المنطقة القطبية أو المنطقة الحارة طبقًا لتتابع سياقات 
جغرافية وسارت فى هذا على نمط محددء كما أنها كانت ترتبط بتغيرات 
عيركانئة خدةة .وله بوك أنامساى الدين ا لأخفى لمان للييطف 
القطبية فجأة» وأصبح بعد ذلك شبة قاحل. ْ 

هناك سلسلة من المراحل بين هذين لا بد أنها كانت موجودة ومتسلسلة 
ومرتبطة بكلا الطرفين (القطبي والصحراوي). وهذا أمر من الأهمية بمكان 
لتصور المشهد العام في لحظة ما من الزمن الماضي. 

قام جرانت 01326 بوضع منهج بحثي آخر يتسم بالغرابة الشديدة؛ فلما 
كان من المتخصصين في دراسة صحراء سورية تمكن من خلال الشواهد 


)١(‏ هنتنجتون» إلسورد 511558/050 2831121128105 : «الحضارة والمناخ». جامعة يالى ‏ نيوهافين. 
هناك ترجمة إسبانية لهذا المؤلف (مجلة الغرب» مدريد 1947١م).‏ 
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والأدلة التاريخية من وضع إحصائيات يمكن من خلالها رصد التغيرات التي 
تحدث بالنسبة لعدد القوافل التى تعبر المنطقة الصحراوية من دمشق إلى بلدة 
كالديا 6081068. كما تمكن أيضًا من تحديد تواريخ تغيير المسارات واللحظة 
التي تصبح فيها تلك المسارات شديدةً الخطورة نظرًا لعدم توفر المياه 
وبالتالي يتم الابتعاد عنها. هذه المعلومات تبرهن على وجود ذبذبات في 
الأمطار والجفاف في هذه المناطق التي كانت تتسم بالثراء والخصب في 
الوقرة القديم وهذا ما يتضح من خلال النصوص والدراسات الاثارية. 


ومن خلال هذه المناهج. «شبه الجغرافية» و«شبه التاريخية». التى 
بعينهاء يمكن التوصل إلى استنتاجات فيها عمومية» وهي أن المناخ يعتريه 
التغير منذ القدم؛ كما يمكن القول عن يقين بأن مراحل التصحّر كانت بدأت 
بعد القرن الثاني الميلادي ثم أخذت تتسم بالحدة مع مرور الزمن. غير أن 
من المستحيل تحديد وضعية مناخية محددة تتعلق بإقليم ما في فترة من فترات 
الأزمات المناخية والأحداث التي يقوم بدراستها . 


لم يحدث الشىء نفسه من خلال الخطوات التى سار عليها هنتنجتون؛ 
حيث كانت تتسم بالدقة في حساباتها الرياضية؛ وبالتالي من الممكن تطبيقها 
على كافة الظروف المتعلقة بالمكان والزمان. نجده إذن سرعان ما أدرك أن 
البأتيرات الدائرية المزدوجة 22012165 د5عمماوءةمطذ التي تظهر في القطاعات 
العرضية لأشسجار ضخمة ومنشارية يمكن أن تحدد عمرهاء وكذا السمات 
المتعلقة بحالات الجفاف أو الرطوبة وذلك من خلال حساب المتوسط العام 
لعدد مهم من تلك الأشجار. هناك في كاليفورنيا شجرة عملاقة تسمى 
«سيكويا الواشنطونية) 22قتصماعسنطوة/11 وزمبدوء5 يبلغ عمرها "6٠٠‏ عامًا. 
وهذا الأمر هو عند المتخصص أرشيف يتعلق بحالة الطقس. درس هنتنجتون 
لع شجرة بشكل دقيق ومفصل وتمكن». من خلال حساباته» من وضع 
رسوم توضيحية سليمة و كماا تم التأكد من صحة البيانات من 


)١(‏ هنتنجتون» إلسورد: «نموالأشجار والتفسيرات المناخية» (معهد كارنيجيه» دورية رقم 
ك2 واشنطن 6060م). أصبحت هذه الدراسات منذ ذلك التاريخ ذات منهج علميّ دقيق تحت - 
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خلال منهج آخرء وهذا الأخير هو منهج كيماوي تمكن هو الآخر من 
التوصل إلى النتائج نفسها بطريقة عبقرية. وعلى مسافة قريبة من شجر 
«السيكويا» المذكور هناك بحيرة مالحة ألا وهى بحيرة ابي 5ه . التى 
يغذيها نهر يحمل الاسم نفسه. يتك بير المياد معدهة انكر لوس نجل ؛ 
وأثناء تواجد هنتنجتون فى كاليفورنيا لدراسة تلك الأشجار العملاقة تولت 
الشركة المتعاقدة على استغلال المكان بإجراء العديد من التحليلات للأملاح 
الموجودة فى البحيرة والنهر.وعلى ذلك فمن خلال هذه المقارنة أمكن 
استخلاص النتائج استنادًا إلى خطوات» يطول ذكرها في هذا المقام» تتعلق 
بحالة المناخ في الإقليم. وهنا نجد أن الرسوم التوضيحية بشكل رياضي 
كانت تتفق تمامًا مع الدراسات المتعلقة بشجر السيكويا. 

كانت هذه البيانات ذات أهمية قصوى عند المؤرخ» ذلك أن شجر 
السيكويا وكذلك البحيرة هما على نفس خط العرض الذي عليه البحر 
الأبيض المتوسط. غير أن هذه المناطق تم توسعة مساحاتها بعض الشيء من 
خلال الأبحاث التي قام بها المتخصصون في حالة المناخ؛ إذ تمكنواء ولو 
جزئيّاء من شرح الأسباب القائمة وراء الأوضاع المناخية في نصف الكرة 
الذي نعيش فيه. وبهذا عرفنا أن الأمطار في إقليم ما ترتبط بالأعاصير 
القادمة من الغرب» كما أن منبعها هو المحيط الباسيفيكي حيث يتجمع فيه 
أكبر قدر من جزيئات المياه الموجودة في الغلاف الجويء نظرًا لوجود 
كميات كبيرة من مياه البحر المتراكمة في هذه المنطقة من العالم. ثم يتم نقل 
هذه الجزيئات المائية نحو الشرق من خلال دوران الأرض» وتشكل سحب 
في موجات متتابعة تعبر القارة الأمريكية في القطاع الشمالي منها ثم تنتشر 
من هناك فى الأوراس 3 طبقًا للعبة الضغط الجوي المفقدذة: وظيقًا 
لتعداد مرور هذه المطبات الجوية في مكان ماء هناك نتائج محتمة وهي 
درجة كثافة الأمطار واستمرارها. 

ولما كان هنتنجتون على يقين بأن المناطق التى ظهرت بها حضارات 
كبرق في بالعالة القديم كانت خصبة للغاية» رغم أنها أصبحت الآن قاحلة 


- ما يطلق عليه «علم زراعة الأشجار»؛ يمكن للقارئ المهتم بهذا التخصص التعرف على الوضع الحالي 
لهذا العلم من خلال الاطلاع على الأعمال التي تم إنجازها مؤخرًا في هذا المجال؛ وذلك في الدورية 
المنشورة فى 6طء,»عط2 1.3 «رسالة الأشجار) ل «هيربرت يلوج»» رقم ”» ص١”77.‏ أبريل الاوام. 
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جرداء» فقد ألقى بالفرضية القائلة بأن مرد ذلك يرجع إلى كثرة الأعاصير 
القادمة مقارنة بما عليه الحال الآن. 

تأكدت إذن الرسوم البيانية التوضيحية المتعلقة بدراسة السيكويا وأملاح 
بحيرة أوينز من خلال الأبحاث التي قام بها عالم المورفولوجيا السويدي دي 
جير 286655 عام ٠95١م‏ حول كميات المياه التي تتركها المناطق الجليدية 
عن السها نه سي تعرضينا 'لدر حاف حبرازة قؤية ا(موضو)" "9 تمك أيضا 
من وضع تاريخ للوضع المناخي خلال آلاق السنين الأخيرة. وتؤكد النتائج 
التي تم التوصل إليها من خلال هذا المنهج الشديد الاختلاف عن المنهج 
الذي اتبعه هنتنجتون معالم المشكلة وتزيل كافة الشكوك المطروحة. ويمكن 
أن نقوم في أيامنا هذه بدراسة تطور المناخ في الأزمنة التاريخية وما اعتراه 


من تقلبات شديدة ووضع البيانات الدقيقة قَةَ الخاصة بهذه الأخير 1 


وإيجارًا للقول؛ نشير إلى أن أوروبا تطورت خلال العشرة آلاف سنة 
الأخيرة»ء وانتقلت من جغرافيا تعيش مناخًا قطبيًا أو جليديًا إلى منطقة ذات 
درجات حرارة دافئة أو شبه جليدية. ومن البديهى للغاية أننا نشهد فى 
أبامنا عدم تقلبات شداغية كتديدة:. غير أن ملامع هذه الظاهرة قد لا 
يلاحظها الأعم الأغلب من البشرهء وهذا ما يمكن تفسيره من خلال 
استمرار النباتات التي تحاول مقاومة ذبذبات الظواهر الطبيعية. وإذا ما 
اشتفننا عددًا قليلًا من الأخصائير تبي الدين يستخدمون أدوات بحثية ملائمة 
فإن الظاهرة ام القائمة مود إلى أفكار خاطئة بشأنها بالنسبة 
للمعاصرين وكذا بالنسبة للمثقفين في العصور الماضية حيث لم يتمكنوا من 
نقل الأخبار لنا حول الموضوع. ومن هنا عدم الفهم مي ره 
الذين لا يثقون إلا في النصوص المكتوبة. 


)١(‏ دي جيير +68 126: «تاريخ الجغرافيا السويدية الرئيسية»؛ إستكهولم .١194٠‏ طبقًا للدراسات 
التي قام بها هذا العالم ومدرسته على مدى خمسين عامًا تقريبًا في مختلف أنحاء العالم» فإن ذوبان 
الجليد في المنطقة الإسكندنافية كان عام ٠‏ قبل الميلاد. 

)١(‏ لقد عرضنا الوسائل المتعددة التي استخدمها المؤرخون» كي يتمكنوا من إعادة فهم التأثير 
المناخي في الماضي» وهي وسائل تضمنتها نشرة عن تاريخ العالم (طبعة باكونييري 28400121188758 
نيو شاتيل» مج /ا رقم 3 193م) بعنوان «التغييرات المناخية والتاريخ», لقد قام المؤلف بابتكار 
هذه الوسائل كي يتمكن من شرح الأزمة الكبيرة في أواخر القرن السادس عشر التي أصابت الهضبة 
الأيبيرية بالدمار. (انظر المجلد الرابع من «الانحطاط الإسباني»). 
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يتغير المناخ في زماننا وله ذبيذباته» م د لبان 
بشكل أكبر من ذلك المخزون القطبي. ويساعد ذوبان الجليد على عبور 
السفن. خلال فصل الشتاءء القطب الشمالي» الأمر الذي كان مستحيلا 
حتى سنوات قليلة مضت. كما أن مملكة الحيوان والنبات فى حركة دائمة 
في هذا السياق. فها هي المناطق الجليدية تتراجع في كافة الأنحاء؛ إذ 
زاذت التحزاوة د.وشاعة :على سخ ما يشير إلبه ارشيفه مرصت الطفن قن 
طولوزء في فرنساء وهو المرصد الأقدم» بعد مرور مائة عام من المتابعة 
اليومية» وقد نشر متوسط نتائج هذه الملاحظات بمناسبة المئوية الأولى 
لتأسيس المرصد. ها هو الجفاف يضرب بقوة أقاليم البحر الأبيض المتوسط 
وكذا مساحات شاسعة من الكرة الأرضية. وبمقولة أخرى نعيش اليوم 
تغيرات مناخية ناجمة عن ظاهرة تتسم بعنفها بدرجة كبرت أم صغرت كما 
كانت تتجلى عدة مرات في الماضي. أضف إلى ذلك أن الملاحظة المباشرة 
تؤكد وجود تقلبات مناخية وقعت على مدار التاريخ . 


من المهمء في هذا المقامء أن نؤكد على أن الانتقال من حالة مناخية 
كان يسودها البرد الشديد منذ عشرة آلاف عام إلى وضع ارتفعت فيه درجة 
الحرارة بشكل نسبي في عصرناء لم يتم بشكل متسق أو طبقَا لتغير مفاجئ» 
ققد تتجلت هذه الظاهرة فى مراخل معوالية ولكن تشكل معديذت: كانت 
فترات البرد والمطر في حالة تتابع فيما بينها ثم يعقب ذلك موجة حارة 
وجفاف. وتوافقًا مع هذا الإيقاع نجدها وقد ظلت تحافظ على مملكة النبات 
التي تستمر فترة من الزمن وتشكل المشهد السائد. ثم يعقب ذلك». بشكل 
مفاجى. التغير فى المشهد نظرًا لظهور أفراد من مملكة النبات قادرة على 
التأقلم مع الأوضاع المناخية الجديدة. غير أن هذا التتابع في الأطر كان 
يشير دائمًا إلى توجه بعينه في نصف الكرة الذي نعيش فيه منذ حوالي ثمانية 
آلاف عام وهو الوضع الوسط بين الجليدية والحرارة. ومن هنا فإننا إذا ما 
سرنا على توجهات هنتنجتون ومدرسته نطلق على هذه السلسلة من التذبذيات 
المتوجهة نحو أفق محدد مسمى 2153002565 تنابضات/ تذبذبات . 


لا يمكن للمؤرخين إذن؛ أن يتجاهلوا هذه التوجهات الجديدة» فهناك 
حضارات مهمة مثل تلك التى كانت فى منطقة الرافدين قد زالت بفعل 
الجفاف» كما أن فعل الرياح قد طمر تحت التراب والرمال حضارة كل من 
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سومر ونينوى وبابل. وعكس ذلك نجده في حضارات أخرى جراء الظاهرة 
المناقضة للتى نتحدث عنها ألا وهى حضارة المايا 3488» وحضارة الخمير 
55 التى قامت ببناء المعابد الرائعة فى أنجوكور (اليابان) 7ماعهه . 


أضف إلى ما سبق تدمرت حضارات أخرى أقل شهرة وظمرت معالمها 
تحت جذوع الأشجار الاستوائية» ويمكن الكشف عن مدن تلك الحضارات 
ومنشآتها المدنية والدينية الكامنة تحت طبقات ضخمة من الأوراق. وفى 
إطار الحالة المعرفية التى نحن عليها اليوم نقول: إن التغيرات المناخية خلال 
الأزمنة الماضية التي أحدثت تغييرًا على الجو العام وإيكولوجيا المجتمعات 
القديمة كانت واحدة من المفاتيح في سبيل فهم تطور تاريخ البشرية. 

ا اك 

عندما بدأنا دراستنا حول انحطاط إسبانيا فإننا على شاكلة من سبقونا 
حيث نجد الكثير من الوثائق التي جرى تحريرها في نهاية القرن السادس 
عشر أو بداية القرن الثامن عشر وهي كلها تحمل الطابع نفسه. إنها تعكس 
بشكل مباشر أو غير مباشر تأثير الأزمة الاقتصادية التي ضربت منطقة الهضبة 
الوسطى فى إسيانا (فتعالة القديمة وفعتالة البحديئة) :ركان هذا بمثابة 
الأساس الدى-اععيد :عليه التورعرن فى النقز :إلى الكواوت: القن اذك إلى 
اتتخطاط اتنا ْ ْ 


غير أنه بمبعد عن الدخول في نقاش حول هذا المنظور الذي لم يكن 
مؤكدًا من خلال الأحداث السياسية المعاصرة أو اللاحقة» نجد أن الباحثين 
المتخصصين. في تحليل تلك الفترة» ليسوا على اتفاق فيما يتعلق بفحوى 
الأد حناء كاك هناها ارمة وهذا أمر ندع كن ععدنا كان رق 
البعض أن هذه الأزمة هي نتاج الأوضاع السياسية نجد آخرين يؤكدون أن 
فحوى الأزمة هو اقتصادي بحت. 

هناك قطاع آخر من الباحثين الذين لجأوا إلى إرضاء هذا الطرف وذاك 
الآخر يقبلون بكلا الرأيين» ومع هذا لم يتمكن أحد من معرفة السبب 
الحقيقي الكامن وراء الأزمة. وقد وصل الأمر بالمؤرخين وجهودهم خلال 
القرن التاسع عشر إلى أن بحثوا عن السبب الكامن في أمور ليس لها علاقة 
بالأزمة الحقيقية» ألا وهي محاكم التفتيش وطرد المورسكيين أو الحرب 
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الدينية» لكن هذا التوجه لم يعد صالحًا نظرًا للتطور الحادث في الأبحاث 
المتعلقة بالتاريخ . 


واستنادًا إلى الأبحاث التي قام بها هنتنجتون أدركنا أن تلك الأحداث 
التي وقعت» وموجة السخرية التي كانت تصب جام غضبها على السلطات 
الحكومية» كانت نتيجة تقلبات مناخية ضربت القشتالتين؛ إذ كانت شبه 
جزيرة أيبيريا تعاني من شدة التقلبات المناخية التي تجلت في انتشار 
الجفاف؛ وللبرهنة على ذلك نلجأ إلى عدة مناهج تستلهم تلك التي 
استخدمت علم الإحاثة هنههاه:همءله5؛ وأطلقنا عليها المناهج الحيوية 
التاريخية ومءله:ةنطه81» كما أنها هيأت لنا الكشف عن تنابض مناخى 53 
ظواهره بشكل إيجابي ابتداء من عام ٠90١م.‏ 


وابتداء من تلك اللحظة أخذنا نعرف أمرًا جديدّاء وهو أن التطور 
التاريخي لشبه جزيرة أيبيريا كان مرتبظا بظاهرة ملموسة ذات أهمية 
بحاس نظ تمي تجا لتودراقرة العاف الى . قمالتيا" كذذ ارعا هزه 
يفك أفتكوة ذات طاينة درحب :كان" الآين عارة عه الجناف الكبين 
فى المنطقة الغربية للصحراء الكبرى» والذي أخذ ينتشر بشكل تدريجيء 
ابتداءً من القرن الثالث وحتى أيامنا هذهء وأخذ المكان يتأرجح 58 
مرحلة الجفاف ومرحلة التصحر. وحتى يمكن تحديد هذا الأمر علينا أن 
نرجع إلى ما قبل التاريخ وما بعده. ظ 

يتضح لنا بجلاء مدق التاثير الحاسم للمناخ من خلال التحولاات 
الكبرى» ومن السهل ملاحظة الظاهرة لأن آثارها تبرز بشكل ضخم. كان 
شمال أوروبا مغظّى بالطبقة الجليدية القطبية» وشبه جزيرة أيبيريا بين المنطقة 
القطبية ومنطقة الصحراء الكبرى فأصبحت منطقة دافئة. وحتى يمكن فهم هذا 
الموقف لسنا في حاجة إلى تحليل تفصيلي. وإذا ما قبلنا بالمعطيات فإن 
المنطق يخرج بالنتائج : 

إذا ما كانت المنطقة القطبية تنتقل إلى مكان آخر - والتى توجد فى 
جروينلاديا حاليًا - وهو مصب نهر التايمزء وإذا ما كان الصحراء الغربية بها 
مياه وعشبء. لكان من البديهى أنه لكى تصل درجة القحالة أو الجفاف إلى 
شبه الجزيرة الأيبيرية» والتي هي عليه الآن» من الضروري أن تحدث» نظرًا 


العرب لم يستعمروا إسبائيا ر(ثورة الاسلام في الغرب) 


للوضع الجغرافي الذي هي عليه» أوضاع مرحلية خاصة بالمشهد المناخي 
الخاص بالمناطق الدافئة. ونقولها بعبارة أخرىء أنه لكي يتم الانتقال من 
مرحلة البرودة القديمة إلى ما نحن عليه اليوم لا بد أن تحدث مراحل انتقالية 
ذات طبيعة شمالية تشرح التطور التاريخي الذي عاشته شبه الجزيرة ولو 


بشكل جزتي . 


ومع هذا يواجه المؤرخ صعوبة كبيرةً ألا وهي أنه يجب التوثيق لكل 
عملية من عمليات التحول المناخى وكل إطار طبيعى». هذا إذا ما كنا لا 
نريد الانزلاق عن وعي في مفارقات برّاقة. كان هناك مناخ آخر في شبه 
الجزيرة الأيبيرية خلال العصور الوسطى مختلف عن السائد الآن؛ وكان 
الجهل بذلك الأمر مسؤولًا ‏ إضافة إلى عناصر أخرى ‏ عن أسباب 
الطابع الأسطوري الذي عليه تاريخ إسبانيا؛ وعلى ذلك فإنه لكي يتم 
إيضاح ذلك الأمرء الذي نحن بصدده في هذا الكتاب» وإيضاح تلك 
الأحداث الغامضة التي وقعت خلال القرن الثامن» لزم إعادة تصور 
الإطار الطبيعي القائم حينذاك استنادًا إلى دراسة الأحوال المناخية في 
نصف القارة الذي نحن فيه. 


ولما كان ذلك الوضع على صلة بالوضع المناخي السائد في الصحراء 
الكبرى فإن المشكلة تنحصر فى تحديد آخر مرحلة من مراحل هذا التغير 
المناخي: وأن تقوم بذلك بشكل إيجابي» بمعنى أن نحدد الانتقال من 
المرحلة هتتهمء)ةه (العشبية) إلى مرحلة التصحرء وعلى ذلك فاستنادًا إلى 
المعلومات المتوفرة لدينا - كما سنوضح في الصفحات التالية - نجد من 
الملائم والمعقول تحديد هذه المرحلة بالعصور الوسطى. وإذا ما كان 
صحيحًاء يجب أن نقبل بوجود صلة بين التحول في المشهد الطبيعي وبين 
الأزمة السياسية والاقتصادية التى اسع حك 1 المغرب فى الحقهن 
الطبيعي وبين الأزمة السياسية والاقتصادية التي اجتاحت منطقة المغرب في 
تلك الفترة» ومعها القطاع الأكبر من شبه جزيرة أيبيريا. نقولها من منظور 
آخرء وهو أن الثورة الإسلامية كانت على علاقة تبادلية مع مراحل التصحر 
التي عاشتها الصحراء الكبرى. 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


يتفق أغلب علماء الجغرافيا على المبدأ التالي: وهو أن الصحراوات 
الحالية هي مناطق حديثة العهد. غير أنه يمكن طرح النقاش حول هذه الآلية 
المناخية. ومما لا شك فيه في هذا المقام هو أن مراحل التصحر التي 
ازدادت حدة في منطقة الصحراء لم تكن متزامنة مع غيرها في كل الأقاليم» 
فهناك صحراوات قديمة وأخرى حديثة. 

واستنادًا إلى المساحات الشاسعة للصحراء الكبرى التى تمتد لمسافة 
خنيسة الاك كبلومين ابفداء عن البصر: الأخير وى واه المحيط 
الأطلنطي. كما أن عرضها يبلغ ألفي كيلومتر ابتداء من جبال الأطلس وحتى 
السودان؛ أي: أننا نتتحدث عن عشرة ملايين كيلومترًا مربعٌاء وهذا أمر يشير 
إلى أن عملية التصحر لم تكن على وتيرة واحدة في هذه المنطقة الشاسعة. 
ومن هنا فإن القطاعات الصحراوية الواقعة فى الغرب من هذه المنطقة حديثة 
عدا بالشارة بلك التى قمع في شرفي 

كيقه لنا:إذن أن ترهيك هذا الاحدلاك؟ هنا نشين إلى أن جوتييرء أو 
أولئك الذين قاموا بدراسة الصحراء الكبرى» استخدم عبارة مصيبة» حيث 
كان يقول بأن الصحراوات القديمة مثل الصحراء الليبية كانت تعيش مرحلة 
«النقاء أو الصحراء المحضة» مخام54ه. وكان يريد من وراء ذلك الإشارة إلى 
الظروف الجغرافية والمناخية في هذه الأقاليم» كانت تفرض نفسها بقوة 
لدرحة أن الحياة في هذا المكان لم يكن لها وجود فعلي. فقد زالت من 
الوجود ‏ في هذا المكان ‏ مملكة الحيوان والنبات ولم تعد القوافل تعبر بها. 
كما أنه لا أحدء آنذاك. يجرؤ على المحاولة مستخدمًا الوسائل القديمة. 


وعكس ذلك نجذه فى القطاع الغرن من تلك الصحراء الكبرى التن 
تشكلت .حديئًا بالمقارئة» وكانث :هناك آباز مهمة + كما أن هناك آثارًا للئئاثات 


)١(‏ من منطلق فهمنا للتاريخ الحديث المورفولوجي (مع استبعاد إدراكنا للنظام البيئي الحالي)» 
سنقوم بتقسيم الصحراء إلى منطقتين «الصحراء الغربية»» و«الصحراء الشرقية». ودائرة خط الطول « 
0 ناكدء5» التي تفصل بينهماء ينبغي أن تمر بطرابلس لكي تصل إلى بحيرة تشادء والجزء الشرقي لهذا 
الخط حتى نهر النيل والبحر الأحمر ستشمل صحراء ليبيا وفزان والتيبستي. . . إلخ؛ وسيكون من 
الصواب تقسيم الجزء الغربي إلى منطقتين «المناطق المركزية» الموجودة في شمال منحنى النيجر 
(التينيزروفت والهوجار والإسيلي)» و«المناطق الغربية الأصلية» في نهاية المناطق الأولى» التي ضمنها 
موريتانيا ونهر الذهب. ١‏ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


تؤكد على وضع سابق عاشته المنطقة أخذ يأفل» كما أنه لا زال هناك شيء 
من مملكة الحيوانات المتبعثر هنا وهناك. أضف إلى ذلك وجود مراعي كافية 
لعحدية الكتيوأنات من الفاعر و التجمال خلال فصل الكقاف وعلن ذلك فإن 
البدو الرحل يجوبون بقوافلهم هذه المناطق حتى الآن؛ كما لا زالت قائمة 
تلك المسارات المستخدمة والمهجورة. ولا زالت أسماء الأعلام الجغرافية 


محفورة فى ذاكرة أدلة الصحراء. 


تؤكد هذه المراحل الجغرافية» من جانب آخرء وجود اختلافات فيما 
يتعلق بالعصر الذي تعرضت فيه الأراضي للتدهور؛ ففي الصحراء الشرقية 
جد أن أشيكة الري: قد انسندت شبكاتها بفعل الريام . بؤلا زالتة الزمال 
تخفي تحتها تلك النقوش البارزة القديمة التي نحتتها المياه. وهئا نجد أن 
المشهد يتخذ طابعًا خاضًا ووحدة كبرى لكنها على شكل بقعة. أما عكس 
ذلك فيحدث في القطاع الغربي للصحراء الكبرى حيث نجد شبكة ري 
تحجرت (أحفورية)» فلم يعد هناك ماء يجري لكن هناك دهرية (العصر 
الدهري) 19 حفرتها الأنهار الت أصبحت جافة فى أيامنا هذه 
وفك كلو ململي التعرن ها تا ابي ” ْ 


وتدخل هذه المنطقة في تقابل مع تشكة أخرئ أقل ا 11 
في أقصى الغرب» حيث نجد الوديان تظهر في بعض الأيام خلال كل عام؛ 
أي: عندما تتساقط على ذلك المكان مياه الأمطار الغزيرة والعنيفة» ثم 
تختفي بعد ذلك وقد ابتلعتها الأراضي المسامية بهدوء بعد أن كانت بحيرات 
تقع في عمق أحواض أرضية طبيعية. وإذا ما اقترب المرء أكثر نحو 
الأطلنطى وجد أن هذه الوديان لا زالت تحتفظ بسياقها الجيوفيزيقى مثل 
الأ مانا لأ وووية موعن هذا تكن نذا أن لالط فلن لفون انه ررد 
تلك التعرجات التي نجدها في نهر «سيجيا الحمراء دننوه5» حيث نجد شطأنه 
تخلو من الزرع لكن مجراه لا زال يحتفظ بتلك الحيوية لنهر لا زال حيًا . 


مدرسة هنتنجتون» بجمع أدلة كافية للإشارة إلى أن مراحل التصحر هذه 
القزيية» كانوا سيوك تشكل'الصيحراء إلى اعملية ميكاتيكية تاجف عن ظروف 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


يكانية وزفانة مق االهوارة الكنتيدة أثناء النهان والزة ليلا والتحولات 
الكيميائية وتأثير الرياح... إلخ. وقد أشرنا في أبحاث أخرى لنا إلى الدور 
الذي تقوم به الجبال في تشتيت الأعاصير في شبه جزيرة أيبيريا. لكن الأمر 
الذي لا شك فيه هو التشكلات الجيوتكتونيك كمهنه0601600 تتسم بأنها 
اثورة"مقازئة تالظاهرة الرسة: 


وعلى هذا؛ ففى شبه الجزيرة الأيبيرية نجد أن قلة تعرضها للأعاصير 
في أيامنا هذهء عن أمر أكثر أهمية من الدور الذي تقوم به الجبال. ويحدث 
الشىء نفسه فى الصحراء الكبرى حيث نجد أن الفيزياء الميكانيكية إنما هى 
مجرد نتيجة لغيبة الأمطار. وإذا لم يكن الأمر كذلك لكانت مراحل التصحر 
سنكرونية في كافة أقاليم هذه المنطقة الصحراوية الكبرى. واستنادًا إلى ما 
تبرهن عليه الملاحظة نجد أن الظروف الفيزيائية الميكانيكية كانت ذات 
امتداد أطول في القطاع الشرقي للصحراء الكبرى. لكن الظاهرة تبدو شديدة 
الحداثة في القطاع الغربي من المنطقة. 


هناك أمر آخر؛ وهو أن المنظور الذي اتخذه المكتشفون الأول لا 
يمكن الدفاع عنهء ذلك أن الأمطار تساعد على ظهور النباتات وتقلل هذا 
التصحر للأراضى العادية التى لا حول لها ولا وقوة. ويذلك يمكن 
الاستنتاج بأن العمل الميكانيكي كان لاحمًا على الجفاف» ومن جانب آخر 
فإن التصحر لم يكن سنكرونيًا (متزامنًا) في هذه الرقعة الشاسعة من الأرض. 
كما أن المغرب منطقة قريبة من المحيط الأطلنطى» وكانت فى ظروف أفضل 
من الظروف التي عاش فيها القطاع الشرقي. 

الأمر لا يقبل الجدل إذن؛ وهو أن نصف الكرة الذي نعيش عليه كانت 
تضربه الأعاصير القادمة من الأطلنطى مدفوعة بدوران الأرضء الأمر إذن هو 
غبارة عن وضعية 'تاريخية كان يجب أن تتجلى هتذ الساعات الآولى من 
تشكل الكرة الأرضية» ونتيجة لذلك نجد أن الأقاليم الكائنة بالقرب من 
البحر كانت تحظىء منذ آخر تحول جليديء بالكثير من احتمالات سقوط 
الأمطار الغزيرة عليها مقارنة بتلك الأخرى البعيدة عنها بآلاف الكيلومترات. 


تأكدت حينئذ نظرية هنتلجتون» فعلي مدار العصور التاريخية نجد أن 
مرور المنخفضات الجوية بمنطقة جبل طارق أخذ يتضاءل شيئًا فشيئًاء 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وأخذت تفريعاتها الجنوبية تقل تدريجيًا وتهبط نحو الجنوب» وهي تلك التي 
كان بإمكانها أن تروي وسط الصحراء الكبرى وشرقها. وعلى الدرجة 
نفسهاء التي تزداد فيها المنخفضات الجوية في شيمال أوؤوقباك قندز تللق 
الأخرى الخاصة بالجنوب في تضاؤلها مستمر. ولما لم تكن لها القوة نفسها 
التى كانت غليها قديماء أخذت تتلاشى حتى أصبحت لا تخترق إلا 
مسا خاي ضئيلة . 


وهنا يمكن فهم تأثير التصحُر وكيف أنه تجلى في البداية في الأقاليم 
الأكثر بعدًا عن البحر؛ أي: عن المناطق الجبلية في آسيا الوسطى» وبمتابعة 
العا ران الكلديعة تقلا ها وكذا هرد الفياف: ته اه ذلك أعيك يني 
رويدًا رويدًا نحو الغرب وترتب على التغيرات المناخية في تلك البلدان» 
التي كانت تعاني من ذلك» نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية. 


أما فيما يتعلق بموضوع رؤيتنا نجد أن ما يهمنا هو المنطقة المركزية 
والقريبة في الصحراء الكبرى. ونشير هنا إلى أن لدينا في الوقت الحاضر 
معلومات كافية عن الترتيب الزمني لمراحل التصحر. وهنا يكفي أن نحدد 
تواريخ خ التغيرات في المشهد الطبيعي في شمال إفريقيا لفهم الدور الذي لعبته 
في الأحداث التي وقعت خلال القرن الثامن الميلادي. 


ند ند فنا 


ونظرًا لضخامة جغرافية المكان المشار إليه لا يمكن للمناطق المركزية 
والقريبة فى الصحراء الكبرى أن تشذ عن القاعدة» كما لا يمكن لها أن 
لكو علواده تصتدر رونك روف وكات ل اجن رقنا قلا اققلافالمناطق لمر كي 
تعرضت ا شك وفيها نجد ظاهرة أنم2وصة1» بمعنى صحراء العطش/ 
الجرداء» وتبلغ هذه المنطقة ما يتراوح بين مائة وخمسين كيلومترًا حتى 
ثلاثمائة كيلومتر من الشمال إلى الجنوبء» كما أن هذه الرقعة الصحراوية 
محاطة بمناطق شبه صحراوية 35غ35:6508]1م85]6 شديدة التنوعء حيث تتغير 
فيها المراحل من نباتات مناطق شبه صحراوية إلى نباتات مناطق صحراوية» 
كلما اقتربت من حوض البحر الأبيض المتوسط أو نحو النيجر. 

ولما كنا نعرف من حيث المبدأ أن هذا موجود في منطقة شاسعة؛ أي: 


تتابع للأطر الطبيعية فإن مراحل التصحرء صحراء العطش/ الجرداء 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


(تاميزروفت)» 2162016 يترتب عليها أيضًا وجود مراحل تدهور فى الأطر 
السبوقائية العنياءالفى تدر سعراة تعر المناطى الانعرافة في الأقالدم 
الواقعة نحو الجنوب أو سواء نحو المناطق الدافئة نحو الشمال. وبمقولة 
أخرى فإن ذلك يرتبط بزيادة التصحر وامتداد «صحراء العطش/ الجرداء)» 
(تاميزروفت) اثناتةعدبه7 في تزامن مع التغيير الذي يطرأ على الأطراف التي 
يضعف وضعها. ثم تتحول المناطق القاحلة إلى شبه قاحلة» وهذه الأخيرة 
إلى عشبية وهكذا على التوالي. 

يسمح قانون الارتباط هذا بإعادة بناء تتابع المشاهد الطبيعية التي كانت 
موجودة في الماضي» وهنا يكفي للتدليل على ذلك جمع الشواهد المطلوبة 
بالكمية الكافية» وذلك لتحديد وجود أطر طبيعية قديمة. ويمكن» في هذا 
النقاع: وق يعض الخالات ٠‏ وضع تدر ردي مؤكد لهذه النحولات. :هذا 
العمل يتسم بالسهولة الشديدة» ذلك أنه حديث العهد؛ كما يمكن التعرف 
على الشواهد ذات الطابع الجيونباتي والبيولوجي. ونظرًا لقرب ذلك زمتيًا - 
كما سنرى لاحمقًا ‏ يمكن تأكيده من خلال الشواهد التاريخية وهذه مهمة غير 
حميدة حيث تتمثل في دراسة صحراء في حالة محضة 5م45 مثل القطاع 
الشرقي من الصحراء الكبرى هذا إذا ما كان الأمر ضروريًا. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


١‏ - الشواهد الجغرافية 


( أ) الغابات القديمة: 

من البديهي أنه كانت توجد غابات مهمة» في العصور القريبة القدم في 
جنوب الجزائر» وكذا في المناطق المركزية للصحراء الكبرى؟ فطبقًا لليونيل 
بالو :املة8 اعدمنة كان الأمر واضحًا ولا جدال فيه خلال عصر ما قبل 
التاريخ» إذ كتب يقول: 

«فى ذلك العصر كانت هناك نسبة رطوبة أعلى فى الجوء. والشاهد على 
للكت جالة اران لوق رمال الماظقة الب عليه وبعدااعن ذلق؟ أ تعسو 
الداحل هناك شواهد موازية نتعرف عليها من خلال التفحم وعموطعق 
والجمرات المطفأة في النار الموقدة» خلال عصر ما قبل التاريخ؛ ففي 
منطقة «وادي حوف دجميل) اءمموزط-اء هط 1120 التي تقع في قلب نمنشا 
(الجزائر) ققطءهوصع3 كان الإنسان الأترينى/ البدائى (الذي عاش بعد العصر 
الحجري مباشرة) 662165 يقوم نر ناك تمان العصفور 06 ذي 
الأشواك» وهو ذلك الذي أصبح في أيامنا هذه موجودًا في أعالي الجبال. 
وإذا ما نظرنا للمشهد الطبيعى الحالى فى «وادي حوف» لوجدنا أنه يتكون 
من «متسوع ةمون اعجار القستى في الؤادى ويعظن نناكات التحلفا كاله فى 
المناظق المحيطظة23, 

من الطبيعي أن هذا شديد القدم؛ ذلك لأن الإنسان الأثيني ينسب إلى 
الألف السابعة قبل الميلاد» غير أننا يمكن أن نسلط الضوء على أمرين 
مهمين ضمن البيانات التي ساقها ذلك المؤلف: 


)١(‏ ليونيل بالوت 821906 1.1061 : «الجزائر ما قبل التاريخ؟» ص6ال. 


السياق الجفرافي: المناخالحاد 


١‏ - توجد مناطق قوقع الكراكول؛ أي: تلك التي يتم فيها تجهيز 
الكراكول تمهيدًا لتصديره واستهلاكه» بأعداد كبيرة جنوب تونس. ويتمخض 
عن تحليل الرماد المتبقي من مواقد النار تحديد أماكن الغابات القديمة وكذا 
تصنيف الأنواع الأكثر شيوعًا؛ فهناك بعض الكراكولات تنسب إلى عصور 
أكثر حداثة ترجع إلى الحضارة الجفصية ‏ نسبة إلى جفصة ‏ تونس 66ملومده 
(الألفية السادسة قبل الميلاد)» وتستمر حتى ثقافات العصر الحجري الحديث 
خلال الألف الأخيرة قبل الميلاد حيث تختلط بمراحل التاريخ . 


 "‏ هناك بعض مناطق التنقيب التي تتسم بضخامة مساحتها: «فتحت 
ذلك الحائط الكبير» «حائط 83نا86»» هناك خمسة آلاف م” من الرماد الذي 
يعتبر نتاج احتراق 50١‏ ألف م" من الأخشاب المتفحمة» كما أن منخفض 
تيدجين 9وز1110'» الواقع فى الجنوب الغربى من تبسة 166658 (جنوب 
ملاجئ كما توجد في كهوف» (ليونيل بالو"'2. ولما كان الأمر عبارة عن 
مراحل بسيطة فإن أهمية هذه المناطق تبرز الاستمرار الزمني لمختلف 
النباتات هناك . 


لسنا على معرفة (1955م) بأبحاث تساعد» ولو في خطوط عريضة» 
على وشيم تواريت اتقزبيية اللتخيرات الحتداقية في الرقعة المتضراء “قي إفريقنا 
الشمالية؛ غير أن هناك احتمال أنه طبقًا للترتيب الزمنى» كانت توجد هناك 
محطات لكل إقليم حسب دراسة علم الجبال 22ظ912 ومن جانب آخر 
هناك شواهد مختلفة تبدو وكأنها تؤكد الأمر بما فى ذلك فى الصحراء 
الجرداء/ تاميزروفت /نام2عصة1. وهنا نجد لافاندان 1 الوتخقيصض 
في علم النبات» طبقًا لجوتيير» وقد وجد في هذا الإقليم بدهية على جفاف 
وقع و 

ومن جانبنا يمكننا تقديم المعلومة التالية» وهي أن السيد بيك ن21» 
المتخصص في الطقسء والذي عاش في مراصد الصحراء الكبرى» يقول 


بوجود موجة تحول سيلكوني اوق فا الات للأنواع النباتية وهي تمتد بين 


)١(‏ ليونيل بالوت 8810114 [عدملآ : المرجع السابق. 
(0) إي. إف. جاوتيير و61 ا لت ل «الصحراء»؛» بايوت» ص”7١٠١.‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


منطقتى أوسوجو موههدنا4 ومينيكا 20160608 فى الجنوب الشرقى للصحراء فى 
الأقاليم الواقعة سمال النيجر» «وفوق شطآن النهن هناك ثباتات مشتابهة. غير 
أنه عندما يتجه المرء نحو الشمال» تبذأ فى 'الظهون غابات الأشجار الضلبة) 
وبعد ذلك تبدأ في الظهور عملية التحول إلى سيلكونات. وإذا ما سرنا في 
عط متيو :رحد آنه لاترالقبالة تدك الأشتمار القن يحقت :زماتت: م 
تذهب الرياح بالسيلكون ويدخل في ألياف الخشب ويتحول الجذع إلى كتلة 
حجرية ضخمة. وكلما تقدمنا بعد ذلك نحو الشمالء» نجد الأشجار وقد 
أسقطها الريح وتناثرت أفرعها المكسّرة وتحولت إلى كتل حجرية غليظة 
الحجم. كما نجد ذلك أيضًا ‏ نحو الشمال ‏ على شكل قطع صغيرة يقوم 
السكان الأصليون باستخدامها كمقبض للتصال التى يستخدمونها. وهذه هى 
الظاهرة نفسها التى راقبها كروبوتكين ملااهمهن؟ فى تركنيتان. هلة لزاع 
الخاصة بالتخول إلى السيلكونية» .في مساحة ضيخمةء. إنما تشير بشكل مبحدد 
إلى جفاف لهذه الأماكن في مرحلة زمنية من الماضي غير البعيدء كما أن 
هذا الجفاف كان متسارعًا . 


وقد تأكد من خلال الملاحظة بالنظرء وجود أنواع من النباتات تتسم 
بالضخامة في الصحراء الكبرى ترجع إلى زمن غير بعيدء ولا زالت هناك 
حتى الآن صنوبريات 0021:3858 وسط الصحراء؛ وفي إطار حملة جرت عام 
6م لرفع صورة للرسوم الحائطية في تاسيلي 1و1 وجد المستكشف. 
والباحث الآثاري هنري لوث 056ه.آ 1م816 فى تماريت ؛تقصتة1 أشجار السرو 
(قممةتعة تمن كتاكوةتصي6) » حيث يصل حيط شار فيا إلى خمسة أمتار! أما 
أشجار السرو التي تبرز أمام نواظرنا فهي من الأمور الشديدة العجب في 
الصحراء. وهنا كان يوجد قديمًا في جبال هقار :هعع110» حيث تم العثور 
على جذع قديم منذ سنوات قليلة. ولم أر أبدًا هذا الصنف من النباتات في 
الإقليم» وهنا شرح لي دليل الصحراء أنه يوجد في الجبال المجاورة العديدة 
التي ماتت منذ زمن بعيدء وهذه كلها ترجع أيضًا إلى عصر ما قبل التاريخ» 
وهى من الشواهد النادرة على ماض كان به الماء والأرض الرطبة... وما 
اهناك تح انها قرب فى ناته وعددة لكن العذلة الكحفاتيت الت 
تمن بها بدقة شديلة» تبرهن أن كلك الشواهن كانت كقيرة فى قنبم 
تاسيلي. . . وبذلك فإن سلسلة جبال هقار وتاسيلي كانت تحظى قديمًا بمناخ 


السياق الجفغرافي: المناخالحاد 


متوسطي . ولا عفرب أن كانت عذه الجبال ماهولة بالسكان97 


هذا شاهد لا مراء فيه» ويكفي أن نعرف أن تلك الشواهد التي ترجع 
إلى الأزمنة الماضية أمكن الحفاظ عليها في هذا الإقليم الصحراوي بفضل 
المناطق الجبلية. ويبلغ ارتفاع هضبة تاسيليء» التي تم فيها العثور على 
أشجار السرو في تماريت ؛تتصة1 ما يتراوح بين ١6٠١‏ و١٠٠٠م.‏ 


)ب الهيدروجرافيا (وصف المياه السطحية) : 

أشرنا قبل ذلك إلى أن الصحراء الكبرى» في قطاعها الغربي» تتسم 
بوجود شبكة ري مكونة من أنهار جفت مياههاء غير أنه يمكن حتى اليوم 
التعرف جيدًا على أصولها بشكل جيد للغاية. 

هناك منها بعض الأودية التي تتسم بالأهمية الشديدة» فقد تراكمت في 
الأزمنة الخوالى كميات كبيرة من المياه» ومن هذه وادي ساورا 8بندةة الذي 
يهبط من جبال الأطلس المغربية ويمتد حتى مساحة تتراوح بين خمسمائة أو 
ستماثة كيلومتر متجهًا نحو مركز الصحراء. لكن لما كانت المياه تجري فيه 
لعدة أيام فقط. يتضح لنا أن قوة المياه لم تكن هي التي نحتت مجرى النهر 
الجاف في وضعه العادي. ويحدث الشيء نفسه مع واد آخرء حيف أضنانة 
التحجر (الأحفورية)» رغم أنه كان يتمتع في الماضي بأبعاد ضخمة» ألا 
وهو وادي إيجارجر :183:88. كان منبعه فى المناطق الاستوائية وكان حوضه 
ينتهي بالقرب من بسكرا 8و8 : تيك الك عن ألف كيلومتر ينظر إل 
من عل . هناك امتداد يشبه ما بين الدانوب والراين . أما اي فكان 
يتجه من الجنوب إلى الشمال؛ أي: من قلب الصحراء وحتى أطرافها وهذا 
معاكس تمامًا لحالة وادي أو نهر ساورا 52028؛ ا مهبط جبال الأطلس. 
حيث يتجه هذا النهر نحو الجبال. وهنا نقول: إن النتائج المترتبة على ذلك 
لها أهمية كبيرة» (جوتيير 0 


هناك سبب يفسر هذا التكوين الغريب؛ ففى الأزمنة القديمة كانت تهطل 
في الأقاليم المركزية للصحراء الكبرى كميات مهمة من الأمطار تقوم: مياهها 


.08- 95980 لوتى هنري 58ةه181 1.60:6: «اكتشاف المناطق الباردة في تسيلياء 110هطاتظ ص‎ )١( 
هع إي. إف. جاوتيير 2.02101161 .8 : «الصحراء»؛ء؛ ص997.‎ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


بتغذية نهر ذي أبعاد ضخمة اخترق الوديان» وكوّن بذلك شبكة ضخمة من 
شبكات الري. وعلى هذا فإن نهر :183:88» كان يسير في اتجاه مواز لمسار 
نهر النيلء لكنه كان أقل طولاء كما أن منابعه توجد على حدود المنطقة 
الاستوائية في قطاع أخذ مناخه يتحول رويدًا رويدًا إلى التصحر. وعكس 
ذلك يحدث للنيل» فمنابعه توجد فى قلب المنطقة الاستواتية» وله فرعان 
يكدياته إفباقة إلى التجيراكق كرات الأعاد اشاس ال امد خلال فر 
من العام على الأمطار الغزيرة. ْ 


ولهذا السبب أمكن لنهر النيل أن يحافظ على مجراه الذي يعبر 
الصحراء ليبلغ البحر الأبيض المتوسط؛ بينما نجد نهر :183:83 وقد جف 
تمامًا. ونذهب إلى أبعد من هذا بالإشارة إلى أن جفاف هذه الأنهار 
ونضوب منابعها وقع في زمن قريب؛ وهذا ما يؤكده شاهدان هما: 


لما لم يتعرض الوادي 1184 لأن تطمره الرياح» وجب أن نعترف بأن 
تاريخ جفافه لا يمكن أن يرجع إلى زمن بعيد. لكن يلاحظ أيضًا أن شبكة 
الريْ الخاصة بالقطاع الشرقي من الصحراء الكبرى قد زالت من الوجود. 
ولهذا السبب فإن الظاهرة الملموسة تؤكد وجودها شواهد بيولوجية. وفي 
الوقت الحالى نجد فى النمطية القديمة المتحجرة لنهر +ع:ةع1» بعض الأحياء 
المائية القليلة» وهي آخر ما تبقى من أنواع» وإذا ما استندنا إلى تكوينها 
الفسيولوجى وجدنا أنها عاشت فى أزمنة مضت وسط وفرة المياه. كما لا 
يفكن القول أ هله النر تمده نهدا من الناحية الزمنية» ففى الحياة موارد 
واضحة للمقاومة والتأقلم. وعلى أية حال؛ نجد أنها مشروطة دائمًا ببعض 
الظروف الشديدة. ولا يمكن للمعجزة أن تتكرر بشكل دائم ألا وهي معجزة 
بقاء كل هذه الشواهد. 


كتب جوتيير: (إن ما يؤكد سريان المياه فى الأودية القاحلة لنهر عمدع:3ع1 
في زمن قريب» هو ما يؤكده الشكل الحديث الذي عليه تلك الأودية» وليس 
هذا فقط بل إنه منذ زمن نعرف أنه في نهر بسكرا وواحات وادي رير عنظ؛ 
أي : في منبع نهر 21831885 كانت توجد أشفناك استوائية» ألا وهي صنف 
وزسهءط0. وهذا النوع من الأسماك يوجد حتى اليوم في البحيرات الصغيرة 
وكذا في السواقي الخاصة بري النخيل. كما شوهدت في الآبار ذات المياه 


السياق الجفرافي: المناخالحاد 


الحوضية «مهزوه::2ة؛ كما تلوذ بمسارات وعروق المياه الجوفية. وخلال 
الفترة الأخيرة» وفي ذلك الإقليم نفسه. تم العثور على سمكة أضخم بكثير: 
إنها الورععم1آ ممنعهات) ؛ أي : سلور متتاآء5 والتي لها اسم شعبي بالإنجليزية 
«السمكة القط) 855 :6©8. وهذا الصنف من السمك يعتبر في العالم القديم 
سمكة استوائية كانت منتشرة في مصر لأنها سارت في مجرى النيل لكنها من 
الأسماك الدخيلة في حوض البحر المتوسط. 


وبالنسبة لقطاع الصحراء الكبرى في الجزائرء» نجدها على مذار امتداد 
نهر إيجارجر :183:83 انطلاقًا من البحيرات التى أخذت تختفى قديمًا حتى فى 
منابعه» لكنها في برك بها القليل من الماء والطين» حيث تعيش بشكل تكتنفه 
صعوبات كثيرة . وفي هذا الإقليم نفسه الخاص بنهر بسكرا هناك نوع من 
السمك. صنوان لهذه الأنواع السابقة» يتسم بشهرته ألا وهو حيّة كليوباترا؛ 
أي : حية الحوّاة. إنها الحية الهندستانية هعنصة:5ه1500» وهى أيضًا من 
الأنتياك اللى عماجريق من المقاظق الأمكواتية» وععرها اتااسحظ: رونا 
جنوب الجزائر لا يمكن فهم الأمر إلا إذا أخذنا في الحسبان مرور نهر 
هعمةة 1 الاستوائي. وهذا الأمر يصبح أكثر بداهة في حالة التمساح» حيث 
تم العثور عليه في برك نهر مهيرو 8616920 الذي يعتبر أحد روافد نهر 
#تعمةع1. وربما كان ذلك آخر ما بقي على قيد الحياة من تلك الأنواع. 
وهناك يجب علينا أن نتخيل المعجزة البيولوجية المتمثلة في حياة هذا الكائن 
في ذلك الجوء لكنها حقية دامغة. 

وهذا كله يجعلنا نعود إلى عصر كان فيه نهر إيجارجر :182:88 ونهر 
تافاساست 786858566 كانا يلتقيان عند منابعهماء وبذلك يكون هناك اتصال 
من خلالهما بين المناطق الاستوائية وحوض البحر الأبيض المتوسط. ولا 
يمكن أن تكون هذه الفترة شديدة البعد زمتيًًا لأنه إذا ما جفت الأنهار فقد 
عاشت بعض الأحياء التي كانت تسكنها»"' . 


نتساءل إذن؛ في أي فترة زمنية نضع ذلك؟ يجب أن نحدد ملامح 
السؤال: هل يتعلق الأمر بالنهر الصحراوي الخيي: عندما كانت تجري فيه 


(١)إي.‏ إف. جاوتيير: المرجع السابق» ص17 . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


المياه. وفي واديه» مثلما نرى اليوم في الدانوب» أو عندما كان يقوم 
بنحت مجراه في الصخر بقوة؟ يرجع هذا الافتراض الأخير إلى عصور 
جيولوجية. غير أن الأمر الذي يهمنا أكثر في هذا المقام. هو الملامح 
النهائية لنهر :183:83 إجارجر عندما كان يشبه تلك الأنهار التى ترتبط بالبحر 
الحوسظ» دون أن يفصن م دوه إطلاق سنمى' 13د 050 عليها؛ «وظيمًا 
للمعلومات المتوفرة لدينا عن الأحياء المائية المتبقية» نقول بوجود احتمال 
كبير يشير إلى أن الاحتضار الطويل للنهر يرجع إلى أزمنة قريبة جدَّا أي: 
إلى الزمن التاريخي . 

ويؤكد ذلك معلومات أخرى متوفرة لدينا اليوم حول هذه المناطق 
الصحراوية. ففي نهر تاسيلي يوجد إقليم جبلي يقع في وسط الصحراء 
الكبرى» وهو عيارة عن واحة. اسمها :نموط1 وهى عبارة عن المكان 
الفيعزارى الأكدر نعلي بالعيا .6 وهلا أمر تكن يله ور أناكن أ عرف 
وهنا تتايع العيرات دون القطاع على مخرى الوادي (ريما تمان ذلك اعد 
روافد نهر إيجارجر). ويبلغ امتداد بعضها كيلومتراء وكذا يتراوح عمقها بين 
عشرة واثني عشر مترّاء (هنري لوث""". 

خلال عملية الاستطلاع الفرنسية الأولى في نهر تاسيلي لاحظ الكابتن 
توشار 65854دا70 آثارًا كثيرة لآخر العظائيات الضخمة فى الصحراء الكبرى. 
وبعد ذلك بعامين» تم اصطياد أحد هذه العظائيات على يد أحد معاوني 
الكابتن نيجين 27168608 وتم تحنيطهاء وأصبح اليوم جزءًا من مقتنيات معمل 
الحيوانات بجامعة الجزائر. وآخر هذه العظائيات قام بقتلها الضابط بوفال 
اهاناة8 عام 1974م. وبالنسبة لهنري لوت ©6ادطآء فأثناء حملته التي قام بها 
عام ٠116م»‏ لم يعثر على أي شيء من هذه العظائيات رغم الجهد الكبير 
الذي بذلهء إذ زال هذا النوع من الأحياء نظرًا لعدم توفر الغذاء. ومع 
الجفاف التدريجي في البلاد أخذت الأحياء (الحيوانية)» وكذا التمساحء 
ذلك الحيوان النهم لأكل اللحوم» في الزوال لعدم وجود الغذاء. 

وقد أشار هنري لوت 0:68ط1 في هذا المقام إلى «أن ذلك هو شاهد رائع 
على وجود واقع يشير إلى وفرة المياه في الصحراء الكبرى في زمن كانت 


() لوتى » هنري ممع]] عغطم.آ : مرجع سبق ذكره» ص؟١5١.‏ 
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توجد فيه شبكة من الأنهار تعبرها من الجنوب إلى الشمال؛ حيث جرى 
الربط بين أحياء البحيرات المالحة طاو اط المي ع اشر الي 
توجد في كل من النيجر ا وفنا كناك فية أن وجود هذه 
الزواحف يشير إلى أن تاريخ 6 جناف المحراء الكبرى ا برج إلى رمن بعيه 
للغاية لسبب بسيط» وهو أن الشاهد على ذلك لم يتمكن من البقاء زمثا 
طويلًا على قيد الحياة» بعد أن زال الإطار الطبيعي الذي كان فيه. 


ظلت آخر الشواهد على هذه الحياة موجودة فى نهر تاسيلى ذانوة1 نظرًا 
لارتفاعه. لكنء ما الذي كان يحدث في وديان الصحراء الكبرى؟ هناك نقطة 
أخرى تفرض نفسها ألا وهي وجود خزانات مهمة للمياه الجوفية تحت 
الوديان» وهذه هي بعض العناصر التي قاومت الطقس . وحتى يتم الحصول 
على هذه المياه الجوفية قام السكان الأصليون بحفر آبار ومستودعات 
95 هذه المياه الجوفية كانت هدفا لعمل مهم» وهي بكميات ضخمة» 
ويمكن للمرء أن يطوف بهاء ويصل عمقها إلى سبعين مترًا في بعض 
الأحيان» ولها آبار للتهوية كما أن مساحتها ضخمة» وطبقًا لجوتيير يصل 
طولها إلى أربعين كيلومترًا في تامنتيت 1 

ولم يكن من الممكن القيام بمثل هذه الأعمال عندما كان مستوى المياه 
الجوفية على عمق كبير مثلما هو الحال إذا ما كان حدث تغيير على النظام 
المناخي والأمطار في أزمنة بعيدة» ذلك أن السكان الأصليين لم تكن لديهم 
الوسائل التقنية المطلوبة لاكتشاف المياه تحت الأرض. بدأ إذن حفر 
المستودعات 088:85 عندما كانت عروق المياه على على السطح. وكلما ازداد 
المناخ صعوبة أخذوا يحفرون في الأرض بشكل سنكروني مع هبوط مستوى 
المناء العوفة در كانرا تعحفون كلها ازادكة قوة لعفاف . 

هذه الأعمال تتسم بحداثتها زمنيّاء فطبقًا لبعض الشواهد التاريخية نجد 
أن الواحات أنشئت خلال العصر المسيحي». خلال الفترة بين القرن السادس 


والقرن الثامن عشرء ويرى جوتيير أن أقدم هذه الأعمال هي الخاصة بواحة 


.7١ لوتي» هنري 116851 10116 : مرجع سبق ذكره؛ ص7‎ )١( 

(؟) إي. إف. جاوتيير تونطانة8.17.0: «الصحراء؛ء بايوت» ص99١.‏ 

(") إيرنانديث باتشيكوء فرانئيسكو م6ؤوهةء8 مععطعوط 2م110 : «آبار الصحراء الإسبانية 
وتصور تكوينها» في (50عمعمء2 نز مؤاعمع 2127050 (بحث وتقدم) يناير ‏ فبرايرء 9540١م.‏ 
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جورارا 3:2:نا©6: «ففي أسفل توات 11026» نجد المفاهيم الشرقية الخاصة 
بالري» ومنها الخزانات 85,وعه؛ أي: مناطق النخيل كما تجدها اليوم تمتد 
ميا حتى القرن الكالث من الهجرة؛ أي القرن العاشر الميلادي.. فى 
تيديكلت ؛لمطانةة3 نجد أن النخيل الأكثر قدمًا لا يرجع زمنيًا إلى ما هو أبعد 
من القرن الثالث عشرء كما أن أحداثها يرجع إلى القرن الثامن عشر»”"' . 


وهذا هو شاهد ذو أهمية كبرى؛ إذ يشير تاريخ بناء الخزانات» بشكل 
تقريبي للغاية» إلى العصر الذي وصل فيه التصحرء في وسط الصحراء 
الكبرى» إلى درجة خطيرة؛ أي: إلى تلك اللحظة التي ينتقل فيها من وضع 
شبه صحراوي الى العشبى 651653218 ومن هذا إلى التصحر. وهنا يمكن 
الخروج باستنتاج يشير إلى أن صعوبة المناخ بلغت ذروتها خلال الفترة بين 
القرن السادس والقرن العاشر. 


(ج) أسماء أعلام الأماكن : 
لم يكن القطاع الأوشط من الصحراء الكبرى قد بلغ درجة «الكمال» 
بعدء فليست هناك الحياة التي كانت في الزمن القديم» لكنه لا زال يحتفظ 
بالذكرى» وهنا نجد أن كافة المستكشفين يتفقون على هذه المقولة: « 
ازئنة مضت كانت الأقاليم المركزية في الصحراء ماهولة حتى الصخراء 
الجرداء/ تاميزروفت 135062016 المخيفة. كانت توجد الشواهد التى تشير إلى 
السكان الذين كانوا بها في كل مكان على سطح الأرضء إضافة إلى مظاهر 
حياة خاصة بسكان الكهوف في المناطق المميزة. ومن المهم هنا إبراز أهمية 
النقوش والرسوم الحائطية» إذ 00 هذه الوثائق الكثافة السكانية آنذاك 
والتي أصبحت اليوم صحراء جرداء؛ كما توضح أيضًا وجود مملكة الحيوان 
والنبات التي زالت كل منها من الوجود. . وفي وسط إقليم 58 ؛ أي 7 في 
تنيري 2765626 بمعنى الإقليم الذي يعتبر من الأقاليم التي تعرضت لكوارث 
حقيقية»؛ تمكن 16ه0طآ من العثور على تجمعات للأسماك. وهى عبارة عن 
بخال بطنولدة سكول عون عقا أسماك «يمكن أن تملا عدة شاحنات». كما 
توجد مبعثرة على الأرض في الصحراء الجرداء هذه /نمجوصمة7 تاميزروفت» 


)١(‏ إي. إف. جاوتيير ##نطاناة .8.1: «الصحراء؛؛ ص178١. .7١4‏ انظر أيضًا: جسيل 
581:1 «تاريخ شمال إفريقيا القديم» ملزمة وزئة2 6)]عطه112 (هاشيت باريس.» مجك 191م). 
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مثلما هو الحال فى نهر الذهب. العديد من اللفائف. ومهاريس كبيرة منقوشة 
في الحجر على شكل كتلة واحدة. كانت هذه الأدوات» تستخدم في طحن 
الحبوب» كما لا يوجد شك فى الغرض من استخدامها. تشبه هذه الأدوات 
تلك لعي لا ازالت تستخدم حى :الآن. في السودان» لكنها توجد في آيامينا 
هذه في أماكن لآ شين إلى أي دليل على وجود عالم النباتات. 


وتتسم هذه الأدوات بالأهمية» إضافة إلى أدوات أخرى تم العثور عليها 
واستخدامها لتشكل جزءًا من نظام يشير إلى تطور الثقافات في الأقاليم 
المركزية في الصحراء الخيدفق ابتداء من العصر الحجري القديم لع الك 1ن 2 
وهى 560015-ء1ططءط ؛ أي الأدوات الحجرية البدائية حتى الزمن التاريخى. 
ومع هذا فنظرًا للحاجة إلى هذا التحليل نجد أن ما يهمنا هو العصر الذي 
شهد فيه سكان الصحراء الأزمة المناخية الكبرى فى أقسى حالاتها. وتشير 
تواريخ بناء خزانات المياه 25جهع0 إلى توقيت حاسمء بناء على حداثتها؛ وما 
يؤكد لنا ذلك أسماء الأعلام حاليًا في وسط الصحراء الكبرى» حيث تشير 
إلى أن السكان هجروا هذه الأماكن منذ زمن قريب. 


وبالتالي ففي إطار صحراء «نقية»؛ أي: قديمة» لم يكن هناك أي نوع 
من أسفاء الأعلام. ولما لم يعبر أحد هذه المناطق» على مدار مئات السنين 
وربما آلاف السنين» نجد أن أسماء الأعلام الجغرافية القديمة منسية تمامّاء 
هذا إذا ما كانت قد وجدت. 


ونظرًا لهذا الوضع وجد المستكشفون أنفسهم مجبرين على وضع سما 
لأبرز الأماكن استنادًا إلى معارفهم ومفاهيمهم» لكن لم يحدث الشيء نفسه 
بالنسبة للصحراء المركزية والغربية؛ إذ إن الرحالة يبدي إعجابه بكثرة أسماء 
الأعلام الجغرافية التي تشير إليها الأدلة. فكيف يمكن إذن فهم هذا الثراء 
في أسماء الأعلام في أماكن شديدة البعد عن أي تجمع سكاني؟ 

يجب علينا بالضرورة القبول بوجود سكان فى تلك الأماكن أطلقوا 
عليها مسمياتها وعلى الكثير من الأماكن البارزة» كان اختفاء هذه الأماكن 
حديئًا ذلك أن أسماءها وصلت إلينا من خلال القوافل. 

وحتى يتأكد الأدلة من الاتجاه الذي هم عليه؛ كانوا يهتمون بالحفاظ 
على الأسماء وظل هذا التقليد قائمًا وموروثا أبّا عن جد. لكن لا يمكن أن 
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يكون ذلك شديد القدم؛ إذ إنه مع زيادة الظروف المناخية الصعبة قل مرور 
القوائل غير المسراء: "كما تعرف د عان سبيل' المفال: أنه انباء رمن 
الحديث؛ أي: خلال القرن السادس عشرء كانت القوافل تعبر ‏ بكثافة ‏ 
الصحراء المركزية» ابتداء من جنوب تونس وحتى تمبكتوء وأحيانًا ما يصل 
تعداد القافلة إلى عدة آلاف من الجمال. لكن لم تكن التجارة عبر البحر هي 
التي أسهمت في تقلص أعداد القوافل؟ بل كانت هناك الخطورة المتزايدة 
للمناخ العادي, وبالتالي أخذت تقل أعميتها تدريسجا : 

الأمر لا جدال فيه» فعئنما بدأ الأوروبى فى استكشاف الصحراء 
الكبرى كان عدد القوافل قد قل إلى أقصى حد؛ وبمقولة أخرى أنه إذا لم 
يكن الأوروبي قد تدخل باستخدام موارده التقنية فإن أسماء الأعلام في وسط 
الصحراء الكبرى كانت سوف تختفي. إلا أن وجود أسماء هذه الأعلام يؤكد 
على أن اختفاء السكان من المكان كان حديئًا وكان مرتبطًا بالتالى بتدهور 
حالة المناخ . ْ 
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 "‏ شواهد آثارية وتاريحية 


تؤكد النصوص القديمة الموروثة عن هيرودوت وهانون هنممدل] 
وعتقالزه5-ه00ن256 وبليثيو. . .إلخ. على الملاحظات الحديئة التي أشار إليهنا 
المستكشفون والجغرافيون» سواء كانت من خلال دراستهم لأصول الصحراء 
الكبرى أو من خلال تحليل الشواهد البيولوجية» ويمكن الخروج من هذه 
القراءات بانطباع عام» وهو أن الشمال الإفريقي لم يكن منطقة صحراوية عند 
هؤلاء القدماء؛ بل كان الأمر على العكس تمامًا. 

وبالإجماع ؛ إذ كانت هذه المنطقة بها ثروة زراعية كبيرة» كما أن بعض 
المناطق مثل مناطق اليرير أو نيزنا يكا ندم كانت تمثل ‏ مع شبه جزيرة 
أيبيريا ومصرء. جرن الغلال للإمبراطورية الرومانية. يجب الاعتراف بذلك: 
هناك عملية خلط. كبرت أم صغرت» حدثت وأدت إلى غموض الأبحاث 
التي قام بها المؤرخون الذين قام أولئك الكتّاب السابقون بترجمتها . 


لم يكن لهؤلاء أسانيد جغرافية» وبالتالي لم يكونوا على علم ولو 
بأخبار قليلة عن إفريقياء إضافة إلى عدم وضوحهاء ومن هنا بذلوا جهدًا في 
مواءمة العبارات المتنائرة» التي قالها القدماء؛ مع البيانات المحلية المعاصرة 
التي تتسم بأنها غير مكتملة» وأنهم لم يستطيعوا إدراك كنهها على هذا 
النحو. ولما كانوا يجهلون التغيرات المناخية» لم يكن باستطاعتهم السير 
على المنهج المطلوب. قبل المغامرة بالدخول في تأويل النصوص كان 
يجب» قبل أي شيء» القيام بإعادة تصور الإطار الجغرافي لهذه الأقاليم من 
خلال الخطوات العلمية المتعلقة بتقنيات البحث في العلوم الطبيعية. وعندئذ 
فقط سوف تتضح النصوص من تلقاء ذاتهاء وسوف تتوافق ببساطة شديدة مع 
المناخ الذي تم إعادة تصوره. لم يكن من الضروري التعرف على هؤلاء 
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حتى نجعلهم يعترفون بما لم يكونوا يريدون قوله؛ وفي غير ذلك لم يكن 
يجب على الناقد أن ينزلق ‏ وقد أصبح حبيس المعضلة التي يواجهها - 
ويؤكد أن القدماء كانوا يعيشون على سطح القمرء وأنهم كانوا يكتبون 
تذفاث. كنا بخلو للتفن ترديد ذلك كفير انا 

ها نحن نسوق مثالا محددّاء ألا وهو الخاص ب(هيرودوت الذي عاش 
خلال القرن الخامس قبل الميلاد» فإذا ما قرأه المرءء لا يحصل على 
المعلومات المطلوبة؛ لوجد أن هناك غموض وتناقض. وبالفعل لا يبدو من 
الطبيعي أن يكون هناك تعايش بين الصحراء والغابات وبين أرض ذات إنتاج 
زراعي وفير وجبال من الملح أو الرمال» وبين الوحشة في مناطق شاسعة إلى 
آخر منظور للأفق» وبين بلدان مأهولة بالسكان. 

لكن إذا ما تذكر القارئ ما سبق أن عرضناه في باب أصول الصحراء 
الكبرى» والتفرقة بين القطاع الشرقي الذي تصحر منذ فترة طويلة وبين 
القطاع الغربي الحديث التصحرء فإن النصوص التي كتبها هيرودوت تأخذ 
معانى أخرى. فعلى زمانه كانت هناك منطقتان تقسمان الصحراء الكبرى: 
هذه المقاطعة (الجزائر) وباقي ليبيا متجهين صوب الغرب (أي: القطاع 
الغربي من الصحراء الكبرى) حيث كانت تعج بالحيوانات المفترسة وبها 
غابات مقارنة بمناطق البدو (أي: الصحراء الوسطى وجزء من الصحراء 
الشرقية الذي كان قابلًا للتنقل فيه حتى ذلك الحين) ظ 

الأمر إذن4؟ هو أن ليبيا الشرقية التى كان يقطتها البدو كانت وطيئة 
وكفيزة ارال وعد كلك شدي نهر تر يدون 4 :فا لكو تلك «اللمنطقه القن 
كانت غرب "ذلك النهى ارال كان ننظنها المزازهورن: كانت جيلية ويهاة الكثير 
من الأشجار والحيوانات المتوحشة (200)0©601 , 

كان القطاع الموجود في الشرق من الصحراء الكبرى تحول إلى 
صحراء: «فى داخل ليبيا نجد أن البلاد صحراوية لا ماء فيها ولا حيوانات 
ولا أمطار 3 غابات» ولا يوجد بها أي أرض رطبة (7011)»: لكن 
يسكنها البدوء مثلما هو الحال اليوم في قطاعها الغربي. وبمقولة أخرى نشير 


)١(‏ نستشهد فى ذلك من ترجمة ستيفان جسيل .011:1 «قطام516 ل (هيروديت 1162500016 نصوص 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


إلى أن القطاع الشرقي للصحراء الكبرى لم يصل بعد على عهد هيرودوت 
إلى المرحلة (النقية)؛ إذ لم يعد طابعه مثل الذي هو عليه الآن. إذن كانت 
غيلة التضسر عدينة وليذا نان المتطقة التاخلية» الى شن الآن صحراء» 
كات اتذاك تذابع ثرو" زراعنة مهم 00 


«وبالنسبة لي لا يمكن مقارنة خصوبة ليبيا بخصوبة آسيا أو أوروبا 
باستثناء سرينايكا هنههة©. ويمكن مقارنتها بأفضل أراضي الخبزء ولا 
تبدو شبيهة بليبيا ولو من بعيد. أرضها سوداء وترويها الينابيع وليس هناك 
خوف من الجفاف أو الدمار الذي تسببه الأمطار الغزيرة» ذلك أن المطر 
ينزل في هذا الجزء من ليبيا. كما أن المنتج الزراعي هو على شاكلة ما 
نراه فى بابل 18ه82110. كما أن أراضيى أهل بنغازي كانت قابلة للزراعة» 
وهي أرق شديدة الخصوبةء لكن تماق سيرنايكا عندمء 0 كانت تنتج 
ثلاثمائة ضعف (0001/111)) . 


يمكننا أن نذكر المزيد من الشواهد المرجعية الممائلة» وهي كلها تؤكد 
الشواهد الجغرافية التي انتهينا من عرضهاء لكنها غير قادرة بشكل عام على 
تحديد تاريخي بعينه للتدليل على تطور المناخ في الزمن التاريخي» أو نقولها 
بشكل أفضل: إنه التغير في المشهد العام. ومع هذا يمكننا من خلال هذه 
الشواهد أن نضع بنية مطوّلة» هذا إذا ما قامت على التوثيق البيولوجي الذي 
نستطيعه حاليّاء سواء كانت هذه الشواهد ذات طبيعة آثارية جرت الحفائر 
بشأنها فى الفترة الأخيرة فى الصحراء الكبرىء أو كان ذلك من خلال 
تحليل بعض البيانات التي تقدمها لنا هذه النصوص . غير أنه لكي نستخدم 
هذه المواد بشكل علمي يجب معرفة المنهجية المناسبة حتى لا نصطدم 
بأخطاء جوهرية. 


وحتى نتمكن من أن نحدد زمئيًا حالة التنابض «(التذبذب) التى وقعت فى 
إسبانيا خلال القرن السادس عشرء اعتمدنا مناهج تسمى «التاريخ الحيوي» 
تشبه تلك ا لمستخدمة فى باب تقنيات «علم الإحاثة» في ميدان علم وصف 
طبقات الأرض 88هءوندء8”''. وحقيقة الأمر أنها مشكلة شبيهة» رغم أنها 
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العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


تتطلب في الحالة التي نتحدث عنهاء المزيد من الدقة في باب الترتيب 
الزمتي الدى يس يانه منيه' للخابة .فى هذا المقات يجب غلن العلماء 
المختصين في مثل هذه العلوم» تحديد عمر بعض الطبقات التي أصبحت 
أحفورية وذلك من خلال الأحافير المتعلقة بالأحياء الحيوانية التى تتضمنهاء 
وهي أحياء لا فقارية بصفة عامة. ْ 


وتفيدنا الخبرة أن بعض هذه الأحياء تشير إلى عمرها بدرجة دقيقة 
بشكل كبير؛ عتما علناك احا اع ال نحن إذن أمام 
رؤية متعلقة بوصف طبقات الأرض» حيث نرى أحياء توصف بأنها ١حسنة»‏ 
وأخرى «سيئة»؛ فها هى أحياء الأمونيت 5 والبلمنيت 5هاتصصعاء8 
والإسبيربراكيو ل من الأحياء الحسنةء ذلك أنه استنادًا إلى 
الحالة الفسيولوجية التي عليهاء احتاجت خلال أطوار حياتها إلى إطار 
طبيعي ومسكن شديد الخفرصية) ومن هنا فإنه عند مقارنتها بنشوئها 
وتطورها نجد أن استمرارية هذه الأنواع والمجموعات كانت قصيرة الأمد؛ 
ومن هنا فإن العثور عليها يساعدنا على تحديد تاريخ أدق لتلك الطبقة التي 
تحولت فيها إلى أشكال أحفورية. عكيس ذلك تمامًا نجده فى الأحياء 
(السيئة»)» التي تتسم بوفرتها في الطبيعة ولا تساعد في إعداد عت دقيق 
لطبقات الأرض» وبذلك فإن المحاريات واللاميليبرانكيوس 
موص ةط ناءسة 1 على سبيل المثال.» شهدت تطورًا ضئيلا للغاية منذ 
الأزمنة البدائية. وهنا فإن هذا الصنف الثانى بالنسبة للمختص فى دراسة 
طيقات:الأرض؟ آي ذلك المورع انيقي للكارض» عن يانها ذات 
فائدة ضكئيلة للغاية. 


إذا ما استخدمنا هذا المشهد لدراسة الأحياء الحيوانية في الصحراء 
الكبرى التي تفصح لنا عنها كل من النصوص الموروثة وكذا التنقيب 
الآثاري. وضص»غلينا أن تيعد تالت الأجياء (السيئة»1» في باب تحديد طبيعة 
المناخ قديمّاء ذلك أنها كانت تعيش في أماكن شديدة الاتساع وبالتالي كانت 
مراحل تطورها مختلفة للغاية. 


ولقد قاد الجهل بهذا الأمر إلى وقوع بعض المؤلفين في الخطأ. ونذكر 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


الفترة المدرسية» وأراد الربط بين مناخ البحر الأبيض المتوسط» وبين هذا 
الصنف من الأحياء النباتية» لكن دون أن يعرفوا أن مناخ البحر المتوسط 
كان يتذبذب بين نسبة أمطار تصل إلى ألف مليلتر من المياه في العام طبقا 
لمقياس مارسيليا - وبين ستين مليلترء وهي الكمية التي يمكن رصدها الآن 
في ألمرية (إسبانيا) حيث لا تكاد تمطر على مدار العام. 


نجد إذن؛ أنه فى ظل هذه الظروف؛ لا يمكن أن تكون لشجر الزيتون 
أهمية كبرى في إطار ما نتحدث عنه؛ فها هو الزيتون يزرع على أيامنا هذه 
في الهضبة القشتالية (وسط إسبانيا)» وسوف يكون من المجازفة إذن 
الامتتتاح.بآن قشتالة تعيش مناخ البخر الأبيض المتوسط» ذلك أن الشتاء في 
تلك المنطقة يتسم بأنه قارس البرودة وحادها. ويمكننا أن نكرر الملاحظة 
نفسها بالنسبة للنخل الذي يعيش في الواحات الصحراوية لكنه يقاوم» ومع 
هذا فإن الرطوبة الكثيفة الموجودة على شواطئ الأطلنطي لا تجعل النخيل 
مثمرًا. يزرع القمح أيضًا في المناطق شبه القاحلة في حوض البحر 
المتوسطء كما نراه في أماكن أخرى وينبت تحت طبقة الجليد في كل من 
أوكرانيا وكندا. وشادية القول إن هذه الأحياء «السيئة» لا موأ تكون 
شاهدًا في تحديد إطار طبيعي بشكل دقيق. 

من الممكن أن نبرز في النصوصء وكذا من خلال تحليل بعض 
الوثائق» التي ترجع إلى الزمن القديم» مرجعيات بيولوجية تتعلق بأحياء ذات 
أهمية كبيرة؛ فهي تساعد على تحديد تاريخ التحول في المشهد العام. 
وبذلك تتكون لدينا قاعدة كافية تساعدنا على وضع حدود لتلك الفترة الزمنية 
التي حدث فيها تحول في كل من القطاع المركزي والغربي للصحراء 
الكبرى» على مدار مراحل متعاقبة"''. 

ومن هنا؛ فاستنادًا إلى الغاية المرجوة من وراء هذا البحث,» يمكننا أن 
نحددها خلال الفترة ما بين بداية الألف الأولى من الميلاد وحتى القرن 
الحادي عشر؛ فمن ناحية ما نعرف الشواهد. التي لا تدحضء بالنسبة 

)١(‏ هذا يرجع إلى مقاومة البنى البيولوجية؛ سواء كانت نباتيةً أو حيوانية التي تدافع عن زمن 


معين على الحدود المثلى ذات الضغط المضاد والمستمر للظاهرة البدنية» واختفاؤه الفجائى يفرض 
تعديلا على الطبيعة اتسم بالسرعة» وبالتالي تم استخدام لفظ «تبديل أو تغيير». 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (خورة الاسلام في الغرب) 


للمراحل التي مر بها هذا الإقليم في زمن شديد القدم. ومن ناحية أخرى. 
فإن الوثائق الموجودة والمتعلقة ببناء الخزانات 85:ه8ع40» تشير إلى اللحظة 
المحددة لعملية الانتقال من المرحلة الصحراوية» «شبه القاحلة». الي 
المرحلة «العشبية» أو «شبه الصحراوية»» والتي تميل أكثر إلى الصحراوية. 

وهنا نشير إلى أن نمط المناخ وتطوزه في هذه المنطقة» يكتسب أهمية 
خاصة للغاية ذلك أنه يفسر ويوضح توجه نبض ذلك المناخ الذي يؤكده 
تاريخ الواحات. ورغم أن تفسير هذه المعلومات الحديثة يتسم بأنه غير ذي 
مصداقية» فإن الشواهد الطبيعية تؤكد صحته. إن تطور المناخ في هذه 
الأقاليم» والذي أعيد بناؤه استنادًا إلى براهين بيولوجية» إنما يؤكد الشاهد 
التاريخي ويضعه في سياق يتسم بالدقة العلمية التي لا مراء فيها. 


(أ) تطور المناخ في الأقاليم المركزية في القطاع الغربي للصحراء 
الكبرى : 

١‏ في بداية الألف الأولى من التاريخ الميلادي» نجد أن الأقاليم 
المركزية. في القطاع الغربي» كانت تتسم بالخضرة التي هي من طبيعة 
الطبقة الشاتية فى المراعى. وإذا ها كان المشهد غلى هذا الحو فإن 
الأمظان'الى كاتنت تتساقط عليها: كانت تصل :إلى :ما يقرت٠من‏ 8 مليلتر 
من المياه في العام. 


؟ - وخلال العصر الذي عاش فيه هيرودوت (القرن الخامس ق.م.)) 
كانت هناك بعض الأقاليم في المنطقة المركزية للصحراء الكبرى لا زالت 
تحتفظ بسماتها السابقة؛ غير أن هناك أقاليم أخرى أخذت تتدهورء وكانت 
تتعرض للمطر الذي ربما كان يبلغ إجمالية إلى ٠٠١‏ مليلتر في العام» وكانت 
هذه الكمية تتوزع بشكل غير متسق على مدار الصيف. 

'"'- وفي عصر إسترابون» الذي عاش في بداية التاريخ الميلادي» نجد 
أن حالة الجفاف أخذت تنتشر بشكل كبيرء لدرجة أنها بلغت درجة القحالة 
وربما شبه القحالة» وهذا في الأقاليم المركزية في الصحراء الكبرى. وحتى 
يمكن عبور هذه المناطق على صهوة الخيل يتضح من الضروري أن يأخذ 
المرء حذره. 


السياق الجفرافي: المناخالحاد 


: - وخلال القرن الثالث الميلادي للااحظ وجود عملية انتقال سريعة 
في عالم مملكة الحيوانات الموجودة في الشمال الإفريقي» وبذلك فإن أغلب 
المنطقة المركزية في الصحراء الكبرى أخذ يعيش المرحلة شبه القاحلة. 
والتي تصل كمية مياه الأمطار فيها إلى ١5١‏ مليلتر في العام. 

ه ‏ وابتداء من القرن السادس وحتى الثامن» نجد أن المرحلة العشبية» 
التي تسبق مرحلة التصحرء أخذت تظهر في كافة أنحاء القطاع المركزي 
للصحراء الكبرى . 


5 - ومع نهاية القرن الحادي عشر الميلادي نجد أن المراحل شبه 
القاحلة أخذت تصل إلى المناطق المتاخمة لشواطئ الأطلنطي 
ا )0 1 
في موريتانيا ‏ . 


)ب أوضاع المناخ عند بداية الألفية الأولى : 


كانت الأقاليم المركزية في الصحراء الكبرى» في قطاعيها المركزي 
والغربي» تتسم بأنها ذات مشهد أخضر كان يعيش حياة رغد خلال فترة ما 
قبل التاريخ ؛ فخلال تلك الأزمنة البعيدة كانت الأمطار كافية» حيث تجعل 
الأنهار ذات المجرى الكبير والمتوسط كافية لحياة الأحياء الكبرى من 
الثدييات» إذ كانت هذه الحيوانات فى حاجة إلى كميات كبيرة من المياه 
فيان بماد للق جه اللو ْ 


هذا الصنف من الحيوانات نراه في الرسوم الحائطية في تاسيلي ولا بد 
أن هذه المرحلة الممطرة ظلت منذ زمن طويل مضىء ذلك أنه طبقًا لهنري 
لوث 6امطةء توجد هذه الأنواع المشار إليها في الرسوم الحائطية القديمة. 
ومع هذه سوف يكون من المجازفة أن نستخلص من ذلك نتائج تشير إلى أن 


)١(‏ هذه الرسومات لها الأبعاد (0 *ا »)٠١0‏ وتشمل هذه المجموعة ثلاثة حيوانات: فرس 
النهر. وثلاثة زوارق من الشجر تبدو مصنوعة من شجرة «الأسل»» ولا علاقة لها بنموذج موجود في 
بعض الآثار المصرية فلم يكن لها شراع (مثار تساؤل)» وقد طليت بمعدن المغر الأحمر (1.4110118) 
(مرجع سبق ذكرهء ص7590). من المحتمل أن فرس النهر لم يعش في «تسيلي» بل عاش في السهول؛ 
مع ذلك لا يمكن الشك في أن نقول بصورة عامة بأن الفنان الذي رسم ذلك قد رأى المشهد بأم عينيه» 
وقد احتفظ بمعالمه الرئيسة في ذاكرته . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


كان هناك تحول بطيء في المشهد يتم خلال تلك الفترات؛ إذ لا نعرف شيئًا 
عن النقيسن الأغر. ومن تحانتث اخمر آقمنا الدرسان :فى بك ا 00 
على أن هذا يشير إلى النباتات والحيوانات وإلى إطارها الطبيعي. 

ويشير الشاهد أيضًا إلى تحول في المشهد عندما يعتري المناخ تذبذب 

في الرقعة التي كان يسودهاء فعلى سبيل المثال نجد أن كمية المياه 
الملائمة للزان تتراوح بين 18٠١‏ مليلتر وبين 80١/7٠٠١‏ مليلتر من المياه 
في العام كحد أدنى. وبالتالي يمكن أن تهبط كمية مياه الأمطار إلى ألف 
مليلتر في العام دون أن يعكس هذا الصنف من أشجار الأخشاب هذا 
التذبذب في كمية الأمطار والمتاج. لكن يمكن أن يشاهد ذلك في حالة 
وصول المتوسط إلى ما هو أقل من الحد الأدنى المناسب» وبالتالي يؤدي 
إلى جفافه وزواله» أو حلول فئة نباتية أخرى محله» ثم تأتي بعد ذلك 
عمليات التحول في المشهد. 


وهنا نخرج باستنتاج هو أن الشواهد الثلاثة التي ورد ذكرها قبل ذلك» 
ترجع إلى أزمنة سابقة على الألفية الأولى للميلاد» ولا يستتبع ذلك أن 
المناخ تطور بل يعني أن التغير في كمية الأمطار لم يكن بالدرجة المهمة 
والكافية ليتأتى عنه تحول خطير في الرقعة التي يتساقط فيها. 

هناك احتمال ‏ كما سوف نرى بعد ذلك في أن هذه الأنواع الثلاثة 
من الحيوانات كانت قد اختفت من الأقاليم المركزية في الصحراء الكبرى ‏ 
فى بداية الألفية الأولى» وبالنسبة للمراعى التى كانت موجودة آنذاك نجدها 
غير كافية على الإبقاء عليها . ولما كانت هذه المرحلة استمرت ‏ بشكل عام - 
طوال هذه القرون» نستخلص من ذلك افتراضين: 

الأول: أنه نظرًا لما تشير إليه التقلبات فإن كمية مياه الأمطار كانت 
متوفرة» وأكثر انتظامًا في بداية الألفية» أكثر منها في نهايتها . 


ثانيًا: وعندما يصل مستوى الأمطار لو الحد الأدنى». وهو ٠5٠٠0‏ مليلتر 
في العام بالنسبة للمراعي» فإن متوسط الأمطار قبل ذلك كان أعلى» وبالتالي 
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السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


فإن نسبة مياه الأمطار في بداية القرن العاشر ق.م. كان يصل إلى /٠١‏ 
مليلتر وهو مستوى ملائم لمناطق الرعي . 

هناك شاهد مهم يؤكد ذلك ألا وهو العائلة البقرية. فعندما يعيش هذا 
الصنف من الحيوانات في بيئة طبيعية» فإن هذا يعني أن المكان به أمطار 
كافية إذ تتطلب وجود المراعي الكافية لتعيش عليها وليس ذلك بنفس الكثرة 
التى عليها الحيوانات الآكلة للأعشاب» لكن زخات الأمطار لا بد أن تكون 
موزعة بشكل متسق على مدار العام وخاصة خلال شهور الصيف» وإلا فإن 
الفناء قرينها. 


تففت: العائلة التقرية واحدة مه -الشتزاهد الجرهرية : فاستناذا إلى 
حجمها الكبير» لا يمكن أن تتنقل بسرعة لتعبر مناطق شاسعة» بحثًا عن 
المياه والكلً. مثلما تفعل ذلك ذوات الحوافر 465نتدوة والظباء 05صامه1صة . 
وحقيقة الأمر؛ أن العائلة البقرية تتسم بأنها برية وأن عضلاتها قوية وأكثر 
خفة من تلك الأنواع البقرية السمينة التي نراها في أيامنا هذه لإنتاج الألبان 
أو اللحوم. 


ومع هذا؛ فرغم الخطوط الرقيقة التي جرى بها رسم هذه الحيوانات 
في تاسيلي. فإن أنشطتها كانت قليلة» نظرًا لتكوينها الجسدي. وفي حالة 
الجفاف ارمق الذي يعتري منطقة بعيئها فإننا نجد العائلة البقرية هي 
ولق الأنواع التي تزول من الوجودء بينما تتسم الأنواع الأخرى بالسرعة 
مثل الزرافة أو الحصان أو الظباء أو النعام» حيث تظل موجودة لزمن 
طويل» وخاصة تلك الأصناف الأخيرة» بفضل خفتها وقدرتها على 
التنفس. أما في أيامنا هذه. فطبقًا لجوتيير «هناك بعض الحيوانات العابرة 
تمر من الصحراء الجرداء/ تامزروفت 6/نا2وسة1 بشكل استثنائي بفضل 
أرجلها أو أجنحتها القوية)"''. 


ومن الأمور الموثوق في وجودها في فترة ماء نجد الأبقار وتشهد على 
ذلك الرسوم الحائطية التي توجد بكثرة في معظم أقاليم الصحراء الكبرى. . 
هناك الآلاف منها وقد : تم العثور عليهاء ١‏ “وكانت تعيش في قطعان برية في 


(١)إى.‏ إف. جاوتيير 0 :1:11 «الصحراء؟» ص" 7؟, 
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حالتها الطبيعية» مثلما كان الحال قديمًا فى منطقة «البابما» فى الأرجنتين. 
ومن المنطقن أن كان يكم استاس بعضه) وهنا :عثن في. جرف توزبة كروزة 
8 في كينادسا 102058 في الجنوب الغر بي ل مقطءة8 ممدماه0)» على 
نقوش تمثل رجالا يقومون بحلب أبقار. 

وقد برز ذلك أساسًا فى الكهوف فى تاسيلى وأوجار :2وعع810. كما 
تمكن هنري لوث 6امط]آ ين العقور عليها بالوعاة 0 وهنا نجده». فى جبران 
2 يصف وينشر عن وجود مجموعة من الثيران فى صور 000 حيث 
كان العده سعين ترتا. .زمه سيكو ولق الباحثك الانارى أن يميد بيؤا أنواة 
كثيرة من الرسوم الحائطية باستخدام أسلوبه الخاص وأطلق عليها «العائلة 
البقرية». كما توجد المادة المطلوبة لمحاولة التوصل إلى خلاصة فى 
الجغرافيا الحيوية تتوافق مع أنشطة إنسانية ملائمة. ْ 

تم التعرف على هذه الحيوانات في أماكن أخرى من الكرة الأرضية» 
ومن الممكن تحديد وجود حضارة بقرية» وهذا ما قام به ليروي جورهان 
10-)-1.6201؟ حيث تمكن من تحديد حضارة في نقين ا لرافن: 

كما أشار هنري لوث «اهطةء في إطار دراسة الرسوم الحائطية في 
تاسيلي إلى وجود أسلوبين رئيسين وها هما على النحو التالي مرتبان 
ترتيبًا زمنيا. 


١-أسلوب‏ الشخصيات الصغيرة ذات القرون والرأس المدوّرة. 


؟ - أسلوب الشياطين. 
د اسلو البشر من ذوي الرؤوس المدوّرة التي ترجع إلى العصر 
الوسيط . 


5 أسلوت البشر من ذي الرؤوس المدورة المتدهورة. 
اسلوتت البشر من ذوي الرؤوس المدورة العا تين المصري. 


5 - أسلوب الصيادين باستخدام نقوش بارزة ترجع إلى العصر 


/إه الابتلوت القرئ: 


السياق الجفرافي: المناخ الحاد 


4ت أسلوت «القضاة» خلال عصر ما بعد البقري 

4 - أسلوب الإنسان الأبيض الطويل القامة والنحيف خلال عصر ما 
بعد البقري . 

د أسلرت عَصَين العزبايكه: 

اد أسلوت البشر المسمون المثلثون المزدوجون 5ع12:2ناعههةةز8 . عصر 
«فوق صهوة الحصان». 

وقد ساعد تراكب الرسوم والنقوش المؤلف على وضع نوع من 
الترتيب» ولو كان ذلك مؤقتًاء ثم بعد ذلك درجة الأقدمية. لكن نتساءل: ما 
هو التاريخ م الذي يمكن أن نحدد به هذه الأساليب المختلفة؟ وهنا نشير إلى 
م ا 1 قري 
بصدد الحديث عنها ولن نتوقف هنا لدراستها. وجد هنري لوث 10166 فى 
هذه المواد الضخمة» التي عثر عليهاء أسلوبًا يطلق عليه ما قبل العائلة 
البقرية. وأشار إليه بالحرف 8 وهو يفصح عن تأثير مصري لا مراء فيه. 
فكوفيات (غطاء الرأس) بعض الشخصيات المرسومة تشبه تلك النماذج التي 
يعرفها دارسو علم المصريات جيدّاء وهي تنسب إلى الأسرة الثامنة عشرة؛ 
أي: إلى عصر يتراوح بين عام ١6717‏ ق.م. و45١٠‏ ق.م. (الدولة الحديثة 
في مصر القديمة). 

هذا التوسع في العصور البقرية والثقافة يرتبط بالألفية الأولى. وهذا هو 
شاهد آخرء لا مراء فيه» على حداثة الجفاف في القطاع المركزي في 
الصحراء الكبرى. إلا إن المؤلف ‏ الذي أصيب بالفزع من النتائج الثورية 
التي توصل إليهاء والناتجة عن الترتيب الزمني الذي وضعه ‏ لم يجرؤ على 
استخلاص تلك النتاء البعرة على الوقاتم التي ساقهاء فهوء من قبيل 
التأني» يرى بدء وجود رعاة البقر حوالي "0٠٠‏ ق.م.» لكنه يضيف على 
الفور «إلى أن هؤلاء لا بد أنهم ظلوا فترة طويلة في الصحراء الكبرى وربما 
بلخت ذلك القترة عدة الافك: من الستوات''؟. طلت الخياة البقرية فى خالة 
وقرة غل مدان الأعواء "الأول من القرن العاضر وهذادما تؤكدة آيما شاهد 
تاريخي آخر. 


)١(‏ لوتى هنري م119 عامط1 : مرجع سبق ذكره» ص778. 
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وامتناذا إلن ١الاكتشافات:‏ التى “تنت فق :شيل تحن لديا “الآن: أذلة 
كافية لنؤكد على أن التأثير المصري ظل قائمًا ودائمًا على سكان الصحراء 
منذ الألف الرابعة وحتى الألف الأولى» بمعنى أن ذلك كان في إطار 
وفرة النماء هناك. وقد اكتشف هنري لوث 160:6 في تاسيلى رسوما تمثل 
مركي دري القية الممترية: إذن تحد | الهان الفبيخر ام الكرى كانت 
صالحة آنذاك للإبحارء وكانت تسير بها مراكب شبيهة بتلك التي كانت 
رشق في النيل. 


ويرى ذلك المؤرخ أن هذه الشواهد التي تتعلق بالتأثير المصري» يجب 
أن ترجع إلى الأسر المصرية الأولى؛ إلا إن الأساليب التي أشار إليها 
المؤلف بحرف 1 وحرف 1 تنسب إلى الألفية الأولى في الأعم الأغلب» 
كما أنها ترتبط بشكل مباشر بالحضارة المصرية. وأساس هذا هو شاهد 
بيولوجي؛ أي: أحياء «حسنة»: أي: الحصان الذي دخل من هذا البلد إلى 


الأقاليم المركزية في الصحراء الكبرى. 


وأصبح الحصان البري» مثل: الأبقارء محدد المراحل الرعوية؛ حيث 
إن نسبة الأمطار كانت لا تقل عن 7٠١‏ مل» وهي أمطار موزعة بشكل منتظم 
على مدار الصيف. لكن إذا ما كانت أقل من هذه النسبة وكان الصيف حارًا 
فإن هذه الأنواع تهاجر أو تزول من الوجود. وإذا ما تم استئناسها فإن 
الإنسان يعنى بهاء ولهذا السبب» نجد أن الأقاليم القاحلة تشهد تحول 
الحصان إلى حيوان لا يقدر بثمن. 

ومن هذا المنطلق؛ ألا وهو أنه شاهد على إطار طبيعى خاص به» نجد 
أن استخنامه في التقل آى الحرث: يشير إلى مشهد .بعيته. .وإذا' من حلت أنواع 
أخرى محله أكثر تواؤمًا مع الظروف المناخية الجديدة» فإن ذلك يدل على 
وجود تحول أو انتقال. وفى دراسة أخرى لنا تناولنا حلول البغال محل 
الأحصنة والثيران في الهضبة الأيبيرية طوال القرن السادس عش" . 

ولأسباب غامضة نجد أن الحصانء الذي ترجع أصوله العرقية إلى 
أمريكا وإلى آسياء قد اختفى تمامًا من الوجود في كل من شمال إفريقيا 


)١(‏ إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط الإسباني). مجح؛. ص807-795. 


السياق الجفرافي: المناخ الحاد 


وغرب آسيا خلال الآلاف الأولى للزمن التاريخى (وهذا هو الاعتقاد السائد 
ندى العالبة العظدي غر التاسفي ال قات السهنان جيرا نا عير ل فين 
الحضارة السومرية وفي باقي الحضارات اللاحقة في كل من الرافدين 
ومصر؛ ثم جرى إدخاله منطقة الهلال الخصيب في فترة زمنية حديثة جدًا 
بالمقارنة» وربما جاء ذلك من خلال الحيثيين؛ ثم انتقل إلى وادي النيل من 
خلال الهكسوس“"". وبالنسبة للرسوم الحائطية في الصحراء الكبرى» نجده 
وقد ظهرء ولكن في لحظة زمنية متأخرة للغاية» لكنه مُمثل بوفرة في تلك 
الكهرف 71601100605 في شبه جزيرة أيبيريا. لكنه لم يظهر فقط في وضعه البري 
لل كصوات مددا نمع ا 


وهنا لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك في أن الحصان قد دخل في 
الأقاليم المركزية للصحراء الكبرى انطلاقًا من وادي النيل؛ 00 
الرسوم الحائطية وهو معلق في العربة (الحربية) المصرية”". كما أن من 


)١(‏ طبقًا لما ذكره بريستد 87625060 (عالم المصريات العظيم) أن الحيثيين هم الذين أدخلوا 
الجياد على العربة في أرض الهلال الخصيب عام ٠٠١80‏ قبل الميلاد (غزو الحضارة)» راجع الملحوظة 
4 

)١(‏ عثر على أسلاف الجواد في هسبانيا بكثرة » وخاصة السلالة الريفية في العصر الميوسيني» 
التي عثر عليها عام 1174م وهي موضوعة في مستودع للحيوانات الثديية بالقرب من بيارويا هلاهع8!ا!1/آ 
فى ريوجا 210[4 وبه جمجمة شبه كاملة (الفكين والأسنان كاملة) لجواد من سلالة وماعهمم:11 
لتناوكة © ويذكر باحث الثدييات إف. رومان هقتدده8 .5. أنه بم المبرح بتوهسمه إلى مجموعات 
متحف العلوم الطبيعية بمدريد» وبعد ذلك بوقت طويل اعتقد البعض بأن موقع هذا المستودع كان في 
بيافرانكيا ع5ه16ناوه 19/111362 بمعنى أنه تم ذلك في تاريخ حديث جذا . 

وليكن ما يكون من الأمرء المهم أنه تم اكتشاف أسنان في كهوف شبه الجزيرة الأيبيرية لسلالة 
إيكوس ستننونيس 558218101115 وناناو2 المقصود بها سلالة العائلة الخيلية» ولهذه الجياد تمثيل كبير 
وغزير فى رسومات الفروسية. ويمكن استنتاج أن آخر تطور لهذا النوع من السجياد كان في إسبانيا . كما 
تطور الجواد المخطط «الفيلوم» في إفريقيا #تدالالاط5. وفي العصر الحجري الجديد لم يكن الجواد 
الأوربي قد عبر مضيق جبل طارقء» بمعنى آخر أن الجواد لم يتم رسمه في اللوحات الإفريقية إلا في 
مطلع الألفية الأولى فقطء وكان ينبغي أن يكون الجواد مستأنسًا في إسبانيا منذ عصور قديمة. اكتشف 
إدوارد إيرنانديث باتشيكو 0عهمءه8 5هلمقم:ه11 80118:40 في بونشيس 8020865 كوينكا (6102104) 
رسمًا من رسوم الفروسية لجواد يمسك به رجل بواسطة حزام في نهاية العصر المسوليثيك . 

() المهم هنا ضرورة إيضاح الأفكار؛ تقد أكارت عمعلية تويز العربات في الصحراء علماء 
الآثار بصورة شديدة» فعلماء ء مثل سالمون رينانتش وروساود 00اةدقنا2 /زطأعقمء وفوره!22 قد لاحظًا 
أن ركض الخيول بصورة سريعة جدًّا (صورت خطواتها بشكل يوحي بذلك) ‏ وهي تجر عربات ذات 
طرار عاض هذا أظهر تشابهًا كبيرًا مع ركض الخيل الذي عرفه الفن الميسيني (نسبة إلى مدينة ميسينا 
في بلاد الإغريق القديمة). ْ 
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المعروف أن الهكسوس جلبوا إلى تلك المناطق العربة والحصان أثناء 
غزوهم لها وسيطرتهم عليها منذ عام 5 /الاداق.م. 


وبناء على ذلك؛ فإن الاحتمال القائم في وصوله إلى الصحراء 
الكبرى» وتاريخ ذلك» ريما يرجع إلى القرون الأخيرة من الألف 
الأولى. توافق ظهور الحصان في المراعي التي كانت هناك مع ازدهار 
انتشار العائلة البقرية» ذلك أن هذين الصنفين من الحيوانات لا يتنافران 
بل يتكاملان» وبعد ذلك؛ أي: مع تعميم استخدامه في خدمة الإنسان. 


ظهر أسلوب جر العربات؛ وهذا الوضع الخاص بالترتيب الزمني الذي 
وضعه هنري لوث 1016 هو مؤكد ‏ كما سنرى فيما بعد بالشواهد 
الخاصة بأدبيات العصر القديم. 


يمكن الخروج بخلاصة تشير إلى أن المناخ السائد في ذلك العصرء في 
هذه الأقاليم المركزية للصحراء الكبرى» إنما يرجع إلى وجود مجموعة من 
العناصر النياتية المرتبطة بها عناصر حيوانية هى العائلة البقرية 605 والحصانية 
5ناناوء. وهنا نجد هنري لوث عاومط.آ يقول: «خلال عصر الخيل كان من 
الملحوظ وجود تغير ظاهر وواضح.ء فالأنواع ذات البنية الجسدية القوية» 
مثل فرس النهر ووحيد القرن والفيل». قد اختفت من الرسوم الحائطية. أما 


- وإذا قارنا (على سبيل المثال) الرسومات الصحراوية مع مشاهد القتال في دهاليز المعابد 
المصرية الكبيرة في الكرنك» سيسهل علينا تقدير الفرق بين هذين الطرازين» ففي نقوش المعابد 
المصرية تقف الجياد على أطرافها وكأنها ستقفز إلى الأمام» وهنا التشابه مع فن جزيرة كريت واضح 
جدّاء لكن لا ينبغي أن نتوهم أن الطراز يظهر تأثيرًا من فن جزيرة كريت؛ و 
واشتهرت في وادي النيل في عام ١18٠١‏ مع غزو الهكسوس (ويلسون 377/1108: امصر ‏ حياة ووفاة 
حضارة») ‏ نستشهد من الترجمة الفرنسية للناشر أرتاود لتاهطاءة . 

طبقًا لغالبية المؤلفين فإن الغزو البحري من قبل الشعوب المطلة على ساحل البحر لمدينة قوريني 
الإغريقية القديمة (والكائنة في ولاية برقة الليبية) يرجع تاريخه إلى عام ١٠٠٠١‏ قبل ميلاد السيد المسيح» 
وما بين هذين التاريخين كانت لدى الجياد والعربات فرصة سانحة كي تتوغل في الصحراء الغربية» على 
الرغم من المسافة الطويلة (ألفي كيلو مترًا) التي تفصل بين المنطقتين» وهنا يعد الدليل البيولوجي أكثر 
دقة وتأكيدًا من الدليل الفني» فوصول الجياد إلى الصحراء الغربية جاء نتيجة هجرة بدأت في آسيا 
الوسطى في الألفية الثالثة» ولم يكن ذلك بدافع من الإنسان» على الأقل في بدايتها؛ ونظرًا لمعلوماتنا 
النادرة جدًّا ليست لدينا ثقة أنه ثمة تأثير طراز فني لغزاة على شعب غريب عنهم. لماذا لا يكون أهالي 
جزيرة كريت اهم الذين تعلموا من الليبيين أسلوب الركض بالخيل عن طريق القفز؟ ألم يؤكد هيرودوت 
+116600 على أن اليونانيين قد تعلموا من الليبيين وضع أربعة جياد لجر العربة (189). إننا لا نؤكد 
على ذلك ولكننا نسأل! 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


الزرافة والظباء والنعام فقد كتب لها البقاءا. وهنا نقول: «إن الفترة من 
الألف الرابعة وحتى الألف الثانية ق.م. هي التي شهدت الجفاف في منطقة 
العم ا ال 3 


رج( الوضع المناخي خلال القرن الخامس ق .م : 

يشير هيرودوت في كتابه ال«تاريخ» إلى عناصر محددة تتعلق بالأقاليم 
التيكانت تقع جنوب خليج سرت الكبرى؛ أي: في تلك المناطق التي يهمنا 
أمرها الآن فى هذه الدراسة: «كان يوجد داخل تلك الأراضيى الواقعة «على 
ما يسمى بليبيا» ذات المتاظق التى كانت ترتادها الحيوانات المفترسة (اأني: 
القطاع المركزي للصحراء الكبرى)» كثبان رملية كانت تمتد من طيبة حتى 
أعمدة هرقل. وفوق هذه الكثبان كان هناك على مسافة عشرة أيام سيرًا 
مجموعة من جبال الملح مكونة من قطع سميكة فوق جبال صغيرة. وعلى قمة 
كل جُبَيْل تتفجر مياه عذبة وطازجة يعيش حولها بعض الناس (61:61) . 

كان هيرودوت واليونانيون عامة» يعرفون جيدًا الأراضى الإفريقية التى 
كانت تقع جنوب شبه الجزيرة الهلنستية وأقاليمها المجاورة لها مباشرة» ولما 
كانت الاتصالات سهلة» كان لا بد أن العلاقات بينها كثيرة وشائعة. هناك 
احتمال يقول بأن محاجر الملحء التي أشار إليها المؤرخ اليوناني» ما هي 
إلا طبقات من الفوسفات التي هي سمة جنوب تونس. 

أما بالنسبة للأخبار الواردة من المنطقة الواقعة إلى الغرب من هذهء 
كانت ضثئيلة. وبالنسبة لطيبة التي كانت تقع نحو الجنوب قليلًا (خط عرض 
55)) لجك في هذا المقام تلك البلاد المسماة بلاد الجرامنت 82165موعة© 
(أحد شعوب البربر) وهي التي قام هيرودوت بوصفها فاصنا قينا . كان من 
المنطقي - نظرًا للصعوبات التي تكتنف القيام برحلات طويلة - أن تكون 
أفكاره التى قدمها عن المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى شديدة الغموض. 
كما مه ايها ١ه‏ خط العرعى الكنا مو مظدة كدر تضدوت. مطقة الاطلين الترن 
توجد عند خط عرضص5١”27‏ وبالنسبة لمضيق جبل طارق نجد أن الخطأ الذي 
وقع فيه المؤرخ أكبر وهو وجوده عند خط عرض 55. 
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وهنا اتتجد :أن الوصف الذي قدمه هيرودوت لإقليم الأطلس لا يتوافق 
مع مناخ جاف: «يتسم الجبل» الذي يسمى أطلسء» بأنه مستدير وضيق 
(القطر) من كافة الجوانب» كما أنه شديد الارتفاع لدرجة أنه من المستحيل 
أن نرى القمة طبقًّا لما يقال» وبالتالي لا تبتعد عنها السحب سواء في 
الصيف أو الشتاء (1:30019©). وبنَالفُسنة للصحراء «فهى المنطقة الوم 
الشديدة الجفاف وغير المأهولة» (06617:). خلال ذلك العصرء كان هناك 
تدهور في القطاع الشرقي حيث لا زال هناك بعض النخيل. وكان البدو 
الرحل يعبرونهاء لكن الموقف يتغير في القطاع الغربي «فابتداء من أوجيلا 
داننوندة» الواقعة على مسافة ترحال تمتد لعشرة أيامء» نجد هناك مرتفعًا أيضًا 
فوق صخور الملح والمياه وعددًا كبيرًا من النخيل المثمرء مثلما هو الحال 
في مناطق أخرى . 


كان الناس يعيشون في هذا الإقليم وكان عددهم كبيرًا للغاية وكان يطلق 
عليهم مسمى «الجرامانت 65)هةسوعة6» (من البربر). . كانت لهم ثيرانهم... 
وكان هؤلاء يطاردون قبيلة الترجلوديت 708100185 الأثيوبية باستخدام 
عجلات تجرها أربع أحصنة» (2130111©) . 


واستنادًا إلى الوضع الإيكولوجي كانت النخيل تنسب إلى إطار 
جغرافى آخر مختلف عن ذلك الخاص بالثيران والخيل. وكانت واحات 
الفحر توخد قن اليه الشرقة فل أطزافه الصمح +" الشرفة. مخوه كان 
االجراناتت» بتوموة” بغاراتهب: آي بالدية: لمساكتهم ذإنها كانت تود 
ضوف الشرت .وفن هده السائلة المبشيراوية ايك لذ تال قافية تلك 
المراعي القليلة الآخذة في الزوال لكنها مع هذا كانت كافية لتغذية عدد 
من الثيران والخيل المستأنسة. 


تؤكد الدراسات الآثارية هذا التأويل للنص المذكور» فقد عُئر فى 
القطاع المركزي للصحراء الكبرى رسومات تظهر فيها العجلات. واكتشف 
هنري لوث 1.806 نقشًا بالقرب من بئر أرلى 1:هء فى الطريق الذي يبدأ 
من جبال هقار ويصل إلى السوق عأنا85-9 ؛ أي بلدة تدميك 2ماعصمة120' 
القديمة» بلدة البرير 86765662 السودانيين» وهي بلدة تقع تحت خط عرض 
."٠‏ ومن جهة أخرى هناك عشرة ومائة نقش جنوب وهران» أعلى بكثير 
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من خط عرض ٠"؛‏ وإذا ما تأملنا كثرة أعداد هذه النقوش وانتشارها في 
أماكن شديدة التباعد فيما بينهاء نجد أنها تشكل شواهد لا تدحض ما 
نقول. وفي هذه المناطق حتى القرن الخامس ق.م. ‏ أي: المنطقة 
المركزية للصحراء الكبرى ‏ كان يوجد إطار طبيعي مطير بما فيه الكفاية» 
رغم أنه يوصف كونه في حالة تدهورء لدرجة تسمح فقط بعبور العجلات 
التي تجرها أربعة أحصنة. 


(د) آخر مرحلة من مراحل التحول في الشواهد البيولوجية: 

نستخلص من الدراسات التي جرت على الرسوم الموجودة في تاسيلي 
وفي أماكن أخرى نتيجة تؤكد تطور الظروف المناخية في القطاع المركزي 
للصحراء الكبرى» وقد اعتمدت هذه الدراسات على رصد أصولها الكامنة 
في الشواهد البيولوجية. وهنا يصبح أمرًا يقينًا أن الفيل وإطاره الطبيعي قد 
اختفيا من أقاليم الصحراء المركزية ابتداء من نهاية الألفية الثانية ق.م. وأن 
اختفاءهما يتوافق مع ظهور الخيل. غير أنه ابتداء من ذلك الوضعء نجد أن 
هذه الأنواع من الحيوانات هربت من هذه الأماكن» وأخذت تبحث لنفسها 
عن ملاذ يحميها من الظروف المناخية الصعبة» سواء اتجهت صوب الجنوب 
أو الشمال. وفى أيامنا هذه لا زالت الفيلة تعيش فى إفريقيا الاستوائية» كما 
أنها (بفعل حدة المناخ) اختفت من شمال القارة: إلا إن وجود الفيل في 
الجزائر والمغرب في بداية العصر المسيحي لا يمكن أن يكون محل شك» 


فالشواهد التاريخية متعددة ومتوافة مع السياق. 


نعرف جميعًا منذ طفولتنا أنه كانتل «هانيبال» ‏ عندما قام بغزو إيطاليا - 
قواعد في إسبانيا عبارة عن فيلق من الفيلة؛ ويثير وجود هذا النوع من 
الحيوانات الخرطومية مشكلة التطور العرقي لهذا الصنف. وهي مشكلة لم 
تتضح ملامحها بالكامل. يبدو أنه كان هناك في الزمن القديم نوعان من 
الفيلة فى الشمال الإفريقى: أولهما ذلك الفيل الذي درّبه القرطاجيون على 
الحرب» وهو فيل صغير مقارئة بالفيل الإفريقي الذي يعتبر الأكبر حجمًا 
وهجومية من تلك التي توجد اليوم. وثانيهما الفيل القزم وهو الذي عاش في 
أوروبا خلال العصر البلستوسيني المتأخرء وقد عثر من هذا النوع على بقايا 
له فى كل من صقلية وإسبانيا؛ وطبقًا لرايمود فاوفري 9/0569 .8 الذي قام 
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بدراسة هذا النوع ‏ فإنه سليل متدهور من الفيل القديم تمنهةاسه عمرامعاء. وهو 
نوع من الأنواع التي عُثر على آثارها في العصر الجيولوجي الرابع الأوروبي» 
ويطرح تصويره في وثائق تاريخية إمكانية وجوده وبقائه أو أنه أصبح مجرد 
ذكرى» ونظرًا لأهمية ذلك في تاريخ الفن فإننا سوف نعرض لهذه القضية في 
املح الخاسن: 

وأيّا كان الموقف فمن البديهي أن الفيل دليل غير عادي على تحديد 
المراحل المناخية التي مرت بها الأقاليم التي كان وجوده فيها شائعًا. ورغم 
أنه فيل صغير الحجم ‏ وطبقًا لما ورد عنه أنه مستأنس - فإن الأمر يتطلب 
لمعيشته في البرية أن تكون هناك كمية كبيرة من العشب ليتغذى عليها؛ 
وحيث إن البيانات المتعلقة بصيده تتسم بوفرتها فإننا نستنتج أن منطقة 
المغرب 2438:0 كانت في ذلك العصر منتظمة وغزيرة الأمطارء لكنها الآن 
لم تعد كذلك. 

وكلما زاد تدهور حالة المناخء نجد الفيل وغيره من الحيوانات التي 
تعيش في الغابات أخذت تبحث عن غذائها من أجل البقاءء حيث لجأت إلى 
المناطق الجبلية المرتفعة وخاصة في منطقة الأطلس المغربية. وهنا نشير إلى 
أنه لدينا من المعلومات الجديدة عن هذا الحيوان في هذه المنطقة». فعلى 
زمن بليتيو؛ أي: القرن الأول الميلادي» كان الفيل لا يزال موجودًا في 
منطقة الأطلس الكبرى». وهذا ما تؤكده الأخبار الواردة في رسالة بعث بها 
إليه سويتونيو بالونوس وناظنا!نا2 ٠5.‏ ممثلة في موريتانيا والتي يبلغه فيها 
بعبوره تلك المنطقة. وطبمًا لتيوميستوس 0172601505 الفيلسوف والخطيب 
الذي عاش خلال القرن الرابع الميلادي» كانت الفيلة قد اختفت من الوجود 
في إفريقيا الشمالية. وبعد ذلك بثلاثمائة عام» نجد إيسيدور دي إشبيلية يجتر 
ذكريات الفيل بنغمة حزينة. 

وها هو مؤلف كتاب (إيتمولوجيا 1:00108135ا2)5 في معرض حليثه عن 
موريتانياء وبعد أن لاحظ وجود القردة بها ومعها حيوانات التنين وحيوانات 
مفترسة أخرى. إضافة إلى النعام» يقول مضيفا: «في الزمن القديم كان يوجد 
الكثير من الفيلةء أما الآن فإن الهند فقط هي التي لديها مثل هذه 
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الحيوانات»"''. وفي هذا يقول الأب دي بيكلارا :8:0 في حوليته (015م) 
أنه لا يزال هناك صيد لهذه الحيوانات في موريتانيا القيصيرية”"2. الأمر هنا 
في أغلب الظن ليس إلا إشارة ذات طابع أدبي. 

وطبقًا لهذه الشواهد يمكن الاستنتاج أن هذا الصنف من الحيوانات كان 
موجودًا حتى بداية العصر المسيحى ون تواجده 0 انتحسار» وظل موجودًا 
في القطاع الغربي نظرًا؛ لأن تلك المناطق ذات مرتفعات. الأمر إذن هو 
شاهد واضح على التغير المناخي؛ غير أنه في مثل هذه الحالة» مثلما هو 
الأمر في حالات أخرى كثيرة» نجد الإنسان يسارع في تنفيذ الحكم الصادر 
عن الطبيعة؛ أي: أنه كلما زاد تحضر هذه المناطق من خلال الإدارة 
الرومانية كانت الحيوانات البرية تهرب من هواة الصيد أو من هؤلاء الذين 
كانوا يصطادونها لاستخدامها فى السيرك. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما نراه من اختفاء نوع من الحيوانات 
التى طاردها الإنسان الأبيض رغم مقاصده المختلفة» وفي بداية القرن 
<ةل4ء وقد جرى استئصال هذه الحيوانات بفضل حمق الإنسان 
وجشعه المدمر. 


كان اختفاء الفيل متوافقًا مع ظهور أنواع من الحيوانات كانت غير 
معروفة في هذه المناطق حتى ذلك الحين» الأمر الذي يؤكد التغير المناخي» 
ومع هذا هناك ملاحظة تفرض نفسها علينا ألا وهي عملية حلول أنواع أخرى 
تواؤمًا مع المناخ» ولكن بطريقة غير منتظمة في الأعم الأغلب. ويمكن في 
هذا المقام أن يتطلب الأمر وقنًا مهمًا؛ ذلك أن طبيعة المناخ متذبذبة في 
البداية فهناك أعوام مطيرة وأخرى جافة» وبالتالي فإن الإنسان يحاول أن 
يتفادى هذا المناخ القليل المطر ويستعيد وضعه عندما تهطل الأمطار. وبعد 
ذلك تكون عملية التحول المناخى على درجة كبيرة وشاملة؛ ويمكن أن 
يستمر الأمر على هذا الوضع زعا طواذه ذلك أن بعض الأحياء قاومت هذا 
الوضع بدرجة غير عادية؛ ومن الأمثلة الدالة على ذلك التمساح في بحيرة 
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تاسيلي؛ إلا إن التحول المفاجئ يؤدي إلى أن نضع في الحسبان أمورًا 
أخرى تهم المؤرخ بشكل مباشرء إذ أمام هذه المواقف غير المواتية نجد أن 
الإنسان يواجه هذه المواقف بخبقرية وسرعة ليس عليها الأحياء التئى :فى 
الغابة سواء كانت حيوائية أو نباتية. لاا 


نجد إذن؛ أن المعرفة بتاريخ الجهد الإنساني يشير إلى الأزمة المناخية 
بطريقة أكثر دقة مقارنة بالشواهد الطبيعية» ومن هنا فإن بناء الخزانات 
8295 على سبيل المثال» إنما يحدد بشكل شبه فوري أو سريعء تلك 
السنوات التي كان فيها تغير مناخي شديد. 


عندما تعرض جزء من الهضبة الوسطى الأيبيرية - خلال القرن السادس 
عشر ‏ للجفاف كان رد فعل الناس إزاء الكارثة الاقتصادية يشير بشكل الى 
إلى فعل المناخ» فأمام قلة مياه الأمطار سارع الفلاحون في تطوير مزروعات 
تتوافق يشكل أفضل مع الجفاف القائمء وبذلك فإن انتقال زراغة العنت 
والزيتون نحو الشمال كان متوافقًا مع امتداد مناطق الجفاف. وهنا يجب أن 
نحسب فقط فترة زمنية قليلة تفصل بين الظاهرة المناخية ورد الفعل البشري. 

هناك نشاط اجتماعى يساعد بطبيعته على تقليل مساحة هذه الفترة 
الفاصئلة اله ومو وسائل النقل التي كانت ين فديما علي الأرضن مين 
خلال حيوانات الجرّ؛ ففي قشتالة كانت الثيران تستخدم في النقل خلال 
العصور الوسطى؛ إذ كانت المراعي في كل مكان وفي نهاية كل يوم كان 
من السهل أن تجد تلك الحيوانات علفها. لكن ذلك الوضع أخذ يتغير مع 
الأزمة؛ إذ حلت البغال محل الثيران» وهي حيوانات أقل كلفة في الغذاءء 
ولا تحتاج لمراعي خضراءء وتكتفي بالقش في حالة الضرورة» ومعنى هذا 
كان يكفي وجود وثائق تاريخية بسيطة تشير إلى ذلك التحول المناخي 
شك محف الودكاه مني ادها فى المعراء القتوق رون لقيال 
الأتريقي» فإؤاء الخديددعرة الآقان المقر قحلن العتزاك' البناسية اطي 
نكن داك تأنير نديد المليية يذل القيناء متهريه المعالتعة شبكة 
الاتصالات بأقصى سرعة ممكنة. 


أشرنا قبل ذلك كيف أن الحصان فى هجرته من الشرق إلى الغرب». 
سواء فى آسيا أو إفريقياء جرى إدخاله بطريقة مصطنعة في تلك الأقاليم 
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المركزية الموجودة فى الصحراء الكبرى في نهاية الألفية الأولى» وخلال 
العصر الكلاسيكي. تجن أنه تأقلم بشكل جيد وكانت الخيل الليبية وخيل 
نوميديا +41نصدةة في الشمال الإفريقي تهنرة :يسزعتها"' ...وظقاة للقدسسن 
إيسيدورء كانت تلك الخيل تتمتع بهذه التهرة قل زمه ".اسه 
للظروف المناخية في كل من 0 الصحراء الكبرى وغربها تتذبذب مياه 
الأمطار ولكن بكميات مناسبة لتواصل هذه الأنواع حياتها في إطارها 
الطبيعي. ولم يكن الأمر عبارة عن واقعة منعزلة وغير عادية بل كان 
ممتذا في منطقة ذات مساحات شاسعة وهذا ما يؤكده لنا التاريخ 
والحفائر الاثارية. 


نعرف أيضًا أن الرومان كانوا يستخدمون خيولهم في الشمال الإفريقي» 
وأنهم كانوا يعبرون الصحراء الكبرى باستخدام الخيل. وكان إسترابون ينصح 
أنه لكي يقوم المرء بهذا النوع من الانتقال عليه أن يضع في اعتباره بعض 
الأمور: أن يحمل على راحلته قربة مياه للشرب أثناء الرحلة؛ لكن هذا 
الجغرافى اليونانى لا يقول لنا شيئًا عن تلك الأماكن التى كان يجب حمل 
فزت المياة اناق عيووها ,فين أها معنن ان تخندة تلكه الأماكاق مره كاذل 
العثور على الرسوم والنقوش. وقد تمكن هنري لوث مامطآء من خلال 
ترحالهء من إعادة رسم الطريق الذي استخدمه الأقدمون لينتقلوا من حوض 
العوسط إلى المع . 


كانت بداية الرحلة من 068 (طرابلس) ثم يمر ب 5نام:ة010 (جادامش) 
و11 (بورت بوليناك) إلى جوار تاسيلى التى كان يمر بهاء وكذلك ببلدة 
ه11 في سفوح جبلية معروفة ليصل إلى 11-34-0168 وتدميك (السوق)» 
ثم ينتهي به الطريق إلى النيجر في جاو 680. ومن جهته ينبئونا بلينيو بأن 
ذلك كان الطريق الذي سلكه سبتموس فلاكوس في العام ٠١‏ ميلادية, 
وسلكه أيضًا جوليوس ماتنينوس عام 4487 حيث إن الاحتمال كبيرًا في أن 
يكون هذان بلعًا النهر الإفريقي الكبير. 

)١(‏ بير مانون 7825008 262 ص7. 


(0) إيتيمولوجياء إل. كهأعهامسناظ'آ (ج 25٠١‏ اك2ء جك 44). 


(") اقرأ مناقشة الموضوع في لوتي ©1.801: مرجع سبق ذكرهء ص١1١ ‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وميفل غوى ذلك المكان عام ١9‏ ق.م. على يد حاكم عل0عمآ 
كورنيليوس بالبوس» تمكن الرومان من إخضاع كل من سيرنايكا والفزان 
والجنوب الجزائري لسيطرتهم. كان الفيلق الثالث يحتل جادامش (نناصةة©) 
ورابسا (58م82)» وهي تجمعات سكانية تقع على مسافة قليلة من الرقعة 
السكانية الكبيرة تاسيلي . 


ولما تدهورت أحوال المراعي» وازداد الرعي وأصبح من العسير 
تدريجيًا السفر على صهوة الجوادء تمكن الرومان من التوصل إلى بديل هو 
الجمل. ويسمح لنا وصول هذا النوع إلى إفريقيا الشمالية بوضع تاريخ للزمن 
الذي كانت فيه الأزمة المناخية على أشدها؛ فالجمل لم يكن مرسومًا أو 
منقوشًا في تلك المناطق» إذ كان حيوانا غير مألوف في هذه الأصقاع عندما 
كان السكان الأصليون يسكنئون المناطق المرتفعة. 

وهنا نجد جيسل 0561© يؤكد ‏ سيرًا على مقولة باسيت 83956 أنه لا 
توجد هناك كلمة في اللغة البربرية تشير إليه''“. الأمر الطبيعي إذن هو أن 
المشهد الأخضر كان ينظر إليه (الجمل) على أنه دخيل أو أمر غريب. لم 
يضعه بلينيو في هذه الأصقاع. ومع هذا لم يكن حيوانا مجهولا بالمرة. 
وبالنسبة للأنباء الأولى الخاصة بوجوده في الشمال الإفريقي» نجد أنها ترجع 
إلى هخ ولاء١‏ 2 ليوليوس قيصر (4 ,39111). ويؤكد هذا المؤلف أن جوبا 
كانت يستخدم الجمال ولكن بأعداد قليلة؛ إذ كان في جيشه اثنان وعشرون 
جملا. ومع هذا فإن صمت بلينيو» الرجل المعني بالطبيعة وبالدقة والحصافة 
وكانت تتوفر لديه الوسائل اللازمة من أجل التوئيق» يقول لنا: إن استخدام 


الجمل على أيامه لم يكن شيئًا معممًا. 


هناك إجماع بين المؤلفين ابتداء من جيل وحتى كاركوبيئو ممتطمعية0) 
على أن الجمل دخل إلى منطقة شمال إفريقيا على يد سبتمو سيفيرو» بمعنى 
أنه دخل إلى ذلك المكان خلال القرن الثاني الميلادي”"'. وهنا نتساءل: ما 


.١1915 جيسيل ستيبان هقطم5]6 65611 : «تاريخ إفريقيا الشمالية؛, مجك‎ )١( 

(؟) كاركوبينو 80أومء:08 : (المغرب القديمة»؛ ص78 ؛ جيسيل» مرجع سبق ذكره؛ لا56©: 
مجاء ص 9ه - ١5؛‏ جولين جوي [إ06ا0) 0168 : «علم الآثار والتاريخ», 4. ص”77 وما تليها ؛ 
لويس ليرشية هننام.آقطء:مآ الملزمة الأولى» معهد الدراسات الصحراوية» الجزائر» ٠١957‏ ص48 - 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


الذي يمثله ظهور هذا الحيوان فى إطار التغيرات المناخية الحادة؟ يجب ألا 
يخدع القارئ نفسه بصورة استنتاجية ويتخيل الجمل وهو يعبر الغابات وفيا 
فى الصحراء الإفريقية'''. 


هناك احتمال كبير في أن هذا التغير المناخي لم يكن موجودًا في 
الأقاليم المركزية والغربية للصحراء الكبرى. كان التدهور في أحوال الطقس 
يحمل في داخله تحولا بطيئًا في المشهد العام. وكانت مراحل القحالة 
والشبه صحراوية تتطوران صوب النباتات الفقارية طبقًا للأماكن» سواء كان 
ذلك يتعلق بالمناطق الجبلية والهيدروغرافية والمناطق المطيرة» انطلاقًا من 
شواطئ الأطلنطى . وعندئذ بذل الإنسان جهده للبحث عن مصادر ميأه من 
أجل البقاء وأخذ يقوم بتعميق الآبار الموجودة وذلك حنى له تضيع منه طبقة 
المياه الجوفية. 


ومع بداية القرن العاشر أذ يبنى الخزانات 608:85 التى تعتبر القاعدة 
الأناسية للوانحات الموجووة الما 


وبالنسبة لتاريخ الحصول على المياه الجوفية نجد أنه يحدد تنامي 
الجفاف. واستنادًا إلى قلة موجات الأمطار القادمة من الأطلنطى كانت 
سحل نترة ظاهزية .وكاة ظاهرة الجفاف قم بسكل يطى + ولكن بلا تراج 
كما تبدأ من الشرق صوب الغرب. 


كان يبدو إذن أن الجملء» مثله مثل غيرهء قد سلك طريقه نحو الغرب 
سيرًا عبر الصحراءء بيد أن الأمر لم يكن هكذاء ذلك أن الجمل لا ينسب 
إلى حيوانات تلك المنطقة التى انقرضت. ومن جانب آخر فإن الصحراءء فى 
مفهومها الأصيل والطبيعي الخاص بهاء هي مكان خاو هجره الإنسان 
وفجرتة الفقاريات العلياء -وبالتالي فإن مُقام العائلة الجملية يفنب إلى تلك 


- وما تليها؛ ليسكيير 165010165 : «الجيش الرومانى فى مصراء ص97 7١١؛‏ جاوتيير #علطالاة© : 
(الصحراءة: ضص5؟1١-151.‏ الاق 
)١(‏ حمادة 181321208 : (أو الحمّادة) كلمة عربية تعنى فى الصحراء الهضاب التى تكسوها 
الأحجار الكبيرة من الصخور الجيرية؛ كلمة إيرجس 8865 وتعني في اللغة العربية الكثبان الرملية 
الممتدة. 


العرب لم يستعمروا إشبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


المراحل القاحلة وشبه القاحلة في آسياء فهو حيوان يرضى بالقليل من العلف 
الذي لا يكفي إطعام الخيل . 

ومن رفاق الجمل في هذا السياق نجد قطعان الماعز والحمير. لكن لما 
كان الإنسان قد تجاوز استخدام الحصان في أماكن غير مأهولة» إذ يكلفه 
ذلك البحث عن المياه والعلف» تمكن من ناحية أخرى من الحفاظ على 

استطاع الإنسان الإفادة من سمات الجمل مثل تحمل قلة الطعام 
والمياه» واستخدمه كوسيلة نقل في أماكن كانت غير قابلة للترحال فيها لولا 
الجمل. هذا الصنف من رد فعل الإنسان مثل البحث عن المياه الجوفية 
واستخدام حيوانات غريبة على المكان لتأمين. عملية التنقل إنما يعتبر دليلا 
يؤكد عملية التحولات في المناخ والمشهد العام . 

كانت موريتانيا خلال القرن الحادي عشر منطقة تتساقط عليها الأمطار 
وتننت: الأعقات والمراعي على أرضها ومعها القطعان إضافة إلى تعداد مهم 
من السكان؛ ولهذا تمكنت الحركة المرابطية من أن تبدأ حياتها هناء وإلا ‏ 
أ: إذا ما كانت الظروف المناخية الصحراوية سائدة مثلما عليه الحال اليوم - 

ولم تقتصر فقط على غزو السنغال بل شملت أيضًا المغرب وإقليم 
الأندلس. نجد إذن أن الحالة الثورية خلال القرن الثامن ‏ كما سئرى فى 
واحد من الفصول القادمة من هذا الكعات ت:وهيى الحالة الثي شهدناها فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط. وبعد ذلك رأيناها في حركة المرابطين» كان 
محورها ومحركها الأساسى هو التغيرات المناخية التى أخذت تسود 


(ه) المناخ في شمال إفريقيا في بداية التاريخ الميلادي : 


تطورت المراحل المناخية فى المغرب 242:6 منذ القدم متجهة 
صوب القحالة وشبه القحالة التى هى سمتها السائدة فى أيامنا هذهء 


السياق الجفرافي: المناخ الحاد 


وانتقلتء في هذا المقام» في ظل حركة ستكرونية (تزامنية) مع ما صحب 
لله الحفافة«المقامن :نى 'الصصراء الكبرئء إل إنددكان عدا عدن 
مهم في هذا الانتقال نظرًا لوجود الأمطار التي تمئلت في تلك الموجات 
القادمة من الأطلنطي. 


وفي بداية العصر الميلادي ظلّ الشمال الإفريقي محتفظًا بالمشهد العام 
الأخضر التقليدي الذي كان عليه فى الأزمنة السابقة» كما أن الشواهد 
الحامة بادهانته تفرم 'توكدوور قم رأنها عدياة ونا تلات 
الأصول الحية أو البيولوجية. وهنا نقدم بعض الأمثلة: 


هناك أمرٌ جمع الكراكولات الذي جرى في القطاع الشرقي للمغرب 

معةة على مدار ما قبل التاريخ» والتي تحول في العصر الروماني إلى 

ضناعة وتجازة لها أهنيخينا»: إذ كان يجرئ التصدير إلى كافة أنحاء 

ظ الإمبراطورية”''. وكانوا بحاجة إلى «بطنيات الأقدام» 5ه9همنرعامدع الأرضية» 

وخاصة ما يؤكل منهاء والتي نمت في سياق طبيعي مطير الذي لولاه لما 
كان لها وجود. 


وطبقًا لهؤلاء المؤلفين الكلاسيكيين» فإن الغابات كانت كثيرة. ومع 
مرور الزمن نجد أن الدور الذي كان يلعبه علم وصف الجبال كان حاسمًا 
في تشتت الأنواع الغابية ولما كان الحطّاب يحاول الحصول على أكبر قدر 
من الأخشابء أو أنها هلكت بسبب الجفاف» نجدها وقد هرعت إلى 
المناطق الجبلية الكبرى. وعلى هذا الحال؛ نجد الأمر في أيامنا هذهء حيث 
هناك مجموعات شجرية مهمة لا زالت قائمة في المغرب» وهي اليوم شاهد 
على الزمن السائقغ «وقديمًا كانة تعتل مساحة اكيز يكثير من “ذلك .ومن 
جانبهم يرى المختصون أن تلك المنطقة كانت تبلغ مساحتها مليوني هكتار 


زالت من الوجود في هذا الإقليم وحده'"'. 


.74 بيلينيو ونهذلاظ: «التاريخ الطبيعي» (70)» ص‎ )١( 
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العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


0 و ضمع56 لازم 2 
دم 0 م ف 


1 
# 


9 مم اوج 9419م 5 ظفالة )ا 
ود ضعي مهطلع56 با الزعم 


ا 


القطاع المركزي في الصحراء الكبرى 


وديان أو مجاري أتهار جفت سسسست 
الطريق القديم المستخدم لمرور العربات والذي يريط بين طرايليس وغار ' 0 
لية للربط بين وهران وغاو. وبمن الجزائر وأجاديشش سام مم 


السياق الجغرافي: المناخ الحاد 


وبالنسبة للأخبار الواردة لنا من القدماء عن الأنهار» نجد أنها عديدة» 
هى أخبار موجزة لكنها محددة؛ فالوديان الحالية كانت أنهارًا حقيقية وكانت 
صالحة للإبحار فيها في كثير من الأحيان. ها هو نهر السيبو 5604 المغربي 
الذي يبلغ امتداده ثلائمائة كم» وكان يصب في المحيط. كان هذا النهر 
طريقًا رائعًا للحصول على المياه؛ وهنا كتب عنه بلينيو «إنه لمكان رائع 
و صالح للإيبحار ) دعتاز 2م2201 أء كناء8تمعهم كتمدة . وفي هذا المقام يكفي أن 
نقارن هذه الصفات بذلك التدهور الذي وقع بالنسبة للأحياء والمناخ التي 
ترتبط بكلمة «واد»» وذلك حتى ندرك التغيرات التي وقعت في هذا القطاع 
من الشاطع الأطلنطي . 


إذامنا قمعا بشو من الجيند لتخي هذا" المكان عشما كان تكسه 
الخضرة التي كانت تكسوه في الزمن القديمء فإننا يمكن أن نفهم ذلك 
الإطراء الصادر عن القدماء بشأن الثروة الزراعية في هذه الأقاليم» وأنها لم 
تكن شيئًا من وحي الخيال أو مجرد خيال أدبي . 


ونذهب في هذا المقام إلى ما هو أبعدء لنقول: إن هذه المراحل 
المناخية ظلت قائمةً مع وجود عناصر بدهية تشير إلى التدهور البطيء 
الحادث على مدار العصور الوسطىء كما أن الشواهد التى ننقلها عن 
الجغرافيين العرب تتوافق مع هذا التوجه. 


«الشيء الذي يثير المزيد من الاستغراب بالنسبة للقادمين المهاجرين من 
مصر ومن طرابلس كانء طبقًا لجورج مارسيهء كثرة الأشجار. ويقال: إن 
البلد كان بها في الزمن القديم سلسلة من المناطق النباتية الممتدة من 
طرابلس وحتى طنجة» وهذا ما يؤكده الإدريسى. وهنا يواتينا الشعور بأن 
نلقي إلى سلة المهملات تلك المفاهيم الأسطورية لذلك التراث والخاصة 
بوجود عصر ذهبى. هذا إذا ما كان الاكتشاف الحديث لشبكة الري 
والاستغلال الزراعي للأراضي في هذه المناطق التي تصحّحرت لم يضف عليه ' 


"0 
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العرب لم يستعمروا إسبانئيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


من الطبيعي أن هذا العؤوح العظيم لمنطقة البربر كان يجهل أن المناخ 
قد تغيّر على مدار القرون» الأمر الذي يضفي قيمة أعلى على ملاحظته 
الفطنة. ثم يواصل قائلًا بعد ذلك «نجد أن الياقوتي؛ الجغرافي العربي 
والمؤلف المشرقي للقرن التاسع. شعر بالمفاجأة عندما رأى المشهد الأخضر 
ووفرة المياه في الإقليم الذي يمتد من كامودا 08ناص:ة0 (سيدي بوزيد) حتى 
شاطئ البحرهء أو بمقولة أخرى» نجد أنها مسافة تمتد مائة وخمسين كم في 
بلد نجد اليوم جزءًا منه صحراويًا رغم التطور الرائع الذي حدث على العائلة 
الشجرية في صفاقس6''. ويمكن أن نخرج بعبارات مماثلة للسابقة موجودة 
في نصوص للبكري وابن خلدون إضافة إلى مؤرخين آخرين. 


)١(‏ مارسايس جيورجيس: المرجع السابق» ص ل/الا. 

نوصي القارئ المهتم بالبيئة الحديثة في شمال إفريقيا والضهراء الاطلاع على الدراسة الع 
أعدها الأستاذ لويس إمبرجير :82:06:88 101715 «شمال إفريقيا»» والتي نشرتها اليونيسكو في أبحاثها 
عن المناطق القاحلة والبيئة النباتية» 21908 مج”؛ ص9١5.‏ 

علم البيئة المعاصر هو ثمرة تغير المناخ على مر التاريخ» التي يتيح لنا إيضاح بعض الإشكاليات 
بأثر رجعي ؛ وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها أنه ثمة ظروف مشابهة في شمال إفريقيا ووسط إسبانياء 
رغم أن مثل هذه المقارنة معقدة إلى حد ماء وخاصة عندما يتم إجرائها ب بين درجات الحرارة الصغرى 
والقصوى ودرجة الرطوبة وتغيراتها» وأن مدريد من المناطق الإسبانية التي تمثل عصر الانحطاط أو 
التدهور بالنسبة للغابات» كما اعتقد بذلك هوجيت بيار 1113/ا 6ل اعناقنا1] . 


السياق الجغرافي: المناخالحاد 


يقدم لنا هنتنجتون في كتابه المعنون ب هه111520ك 2ه وهمعمكمنة3» الذي 
نشره عام 9505١مغ‏ عدة لوحات توضيحية للتذبذبات المناخية في الأزمنة 
التاريخية. وقد جرى وضع المنحنيات باستخدام المناهج التي عرضناها في 
بداية هذا الفصلء. وها نحن أعدنا إنتاجها لنقدمها للقارئ. وفيما يتعلق 
بمنحنى سيكويا 65 نلجد أنه الأكثر دقة» لكن تتوافق الخطوط الثلاثة 
في الإشارة إلى حدة الحالات المناخية التي تعنينا في مقام هذه الدراسة. 
كما أن المراجع العديدة التي ظهرت منذ ذلك الحين باللغات المختلفة تؤكد 
بشكل كبر أم صغر هذه التذبذبات المناخية؛ لكنها تؤكد في الوقت ذاته على 
الخطوط العامة على التطورات المناخية في الأزمنة التاريخية. 


١‏ - بعد فترة من الاستقرار الظاهمري التى يبدو أنها كانت تسود العصر 
القديم. نجد أنها تشيرء ابتداء من القرن الثاني الميلادي» إلى تغير خطير في 
المشهد في دائرة خطوط العرض القريبة من البحر المتوسط وهذا ما تؤ 0 
الرسوم البيانية بشكل عامء ويؤكده كذلك تلاقي المناهج الثلاثة في النتائج 
ذات الشواهد الجغرافية والبيولوجية والتاريخية التى سبق أن عرضناها 
وبالتالي لا يمكن أن يكون ذلك محض صلدفة. 

؟ - ظهرت خلال القرنين السادس والسابع حالة مناخية حادة أخرى 


- ومع القرنين التاسع والعاشر نجد أن الوضع يستقر أو يتحسن؛ إلا 
أنه مع نهاية القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر نشهد حالة مناخية حادة 
ورهيبة» وهي حالة تتوافق مع الانحطاط العام الذي عاشته الحضارة العربية 
في المشرق ومع مناهضة الإصلاحء الخط الذي انتهجه المرابطون 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


والموحدون. وقام الموريتانيون (أي: طبقًا للموروث الترائي الشعبي) بتدمير 
الحضارة الأندلسية في المغرب» وعبروا مضيق جبل طارق وقاموا بغزو 
كتري نا ناك وه ةلاسر الفزى لسسم وى ليه جر يز :| مر ادو اسك هله عه 
ةغل مك الميعان وكذا'من فل أغلك النتكان التصلمين والمسيضيين راد 
كذلك إلى قناع «السية :60 بعلا حية اليظوليةا.: إثها اثفانة اليحشيارة العربية فى 
الغرب غأمءل 060 . 


وبعد هذا العرض المسهك يمكن لنا أن نخرج باستنتاج ضروري لفهم 
الأحداث التي وقعت خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين في كثير من 
المناطق في حوض البحر المتوسط. ومن حيث إن ذلك نتيجة تطور طويل 
الأمد في حالة المناخ» نظرًا للتذبذبات التي يؤكد أن حدوثها كان في 
الاتجاه نفسه من حيث استخدام المفردات مثل: التذبذب» وبعض الأطر 
الجغرافية التى تتسم بارتباط نوعيات جيونباتية محددة بها والتى اختفت 


هناك ارتباطات أخرى حادثة في باب التواؤم مع الوضع المناخي 
الجديد نراها وقد ظهرت على الساحة. حدث تغير عميق على المشهد العام 
وهذا لا يحدث بدرجة نقية تمامًا. وهنا نجد أنه يتسبب فى حدوث خلل كبير 
فى الكنياة التمولوسسنة (الزراغة) والاقتادية والسبابية الى عليه 'السقان 
الذين يسكئون تلك الأقاليم التي تعرضت لهذه التغيرات في الإطار الموجود 
سابقًا. وعلى ذلك نجد أن صفحات التاريخ تتعرض لقلاقل ذات طبيعة 
سياسية غامضة مثل الحروب العالمية والثورات الداخلية والانتقالات 
الديموغرافية» وهذه يمكن أن تكون ذات مدى قصير (قانون بريستد) أو ذات 
مدى طويل لا رجعة فيه مثل الهجرات الديموغرافية الهلالية. 


توافق الجفاف الذي تعرضت له منطقة الصحراء الكبرى بكل أبعادها 
الضخمةء وكذلك الطابع المتوتر الذي عليه القوانين الترابطية التي تجمع 
بين الأطر الجغرافية الشديدة التنوعء نقول: توافق مع التغيرات المناخية 
الحادة داخل الإطار الطبيعي الذي عليه شبه جزيرة أيبيريا. ومن هنا وقوع 
القلاقل التى عاشتها خلال القرن الثامن وما نراه من مؤشرات أولية سابقة 
عل دوي 


السياق الجغرافي: المناخالحاد 


تسمح هذه الإطلالة الجديدة» من هذه الزاوية» بفهم وتأويل سليم 
للنصوص الغربية الوجيزة التي وصلت إلينا. نعم» سوف نلاحظ في فصل 
قادم من هذا الكتاب» عندما نقوم بتحليل الأزمة الثورية التي وجدت مكانها 
فى إسبانيا فى بداية القرن الثامن الميلادي» (وهذا ما يلفت انتباهنا إليه أحد 
المؤلقين) أن الجوع:قضى غلى تصنف :السكان وبالثالي شنا على استعداذ 
للقبول بأن أبعاد الكارثة هي ثمرة العبقرية المبالغ فيها التي كان عليها 
الأقدمونء كما سوف يكون من الممكن أن نفهم الأخبار الواردة في إطار 
أكثر شمولية ألا وهو التغيرات في المشهد العام الذي قضى على الإنتاج 
الزراعي في البلاد. 

ومن جهة أخرى؛ هناك ملاحظة أخرى تفرض نفسها عليناء ألا وهي 
أنه من خلال التوافق الملحوظ بين تطور قوة الأفكار والتحولات في الإطار 
الجغرافي» ريما لم تكن هذه هي الحالة الوخيدة في التاريخ, وزيادة حدة 
الجفاف» ابتداء من آسيا وتوجهًا نحو إفريقيا في بداية العصور الوسطىء 
وبين ظاهرة موازية» مع الاخجلاف نهآن الأفكار الخاصة بالتوحيد 
95 التي ظهرت متوافقة في هذه الأقاليم. وعندئذ تشكلت عند 
السكان عقدة كبيرة» وهى ما جرت ترجمتها على أنها موجة خلفيتها ذات 
طابع ديني. كان ذلك ثمرة تطور سابق طويل الأمد. وسرعان ما نمت البنية 
وبلغت حجمًا كبيرًا : إنها الإسلام والحضارة العربية. 


العقدةالدينية 


3( 
العقدة الدينية 


- الصراع الديني بين أنصار عقيدة التثليث وعقيدة التوحيد على مدار 
العصور الوسطىء أصول هذين المفهومين الدينيين وحالة الطلاق بينهما. 
عقيدة التثليث تفرض نفسها في الغرب, أما عقيدة التوخيد فتفرض للسها في 
الشرق. هذه الأخيرة كانت تملك الكثير من الثروات المادية والكثير من 
المفاهيم الثقافية. الرؤية الغربية المسبقة هي المسؤولة عن التقليل من 1 
هذا الحدث من قبل المؤرخين» الأمر الذي أدى إلى حدوث خلل في معرفة 
التطور الحقيقي للأفكار على مدار العصور الوسطى. 

تنافس على مدار العصور بين الحضارات السامية والهندية الأوروبية. 
الموحدون أنصار عقيدة التوحيد الأرنة عن معن ملز ناسعن الروجات ١‏ نا 
المجموعة الثانية (أو الحضارة الثانية) فهى من أنصار عقيدة التثليث والزوجة 
الواحدة. أخذ هذا الاختلاف يزداد من خلال عظات القديس بابلو عن ممارسة الجنس. 

أصول مفاهيم عقيدة التثليث للاله ‏ المعارضة الآريوسية. انتشارها 
بين أنصار تعدد الزوجات. العقيدة التوفيقية الآريوسية سابقة على العقيدة 
التوفيقية الإسلامية. 

مناطق التحول: الأقاليم الوسطى بين الأراضي؛ أي: حيث تطورت 
الحضارات الكبرى». هل يمكن أن تتحقق فيها الأفكار القوية المضادة 
وتتصارع . 00 ما تنصهر في بعضها في شكل مفهوم جديد. وبالنسبة 
للغرب» نجد أن شبه جزيرة أيبيريا هي منطقة تحؤّل حيث التوفيقية الآريوسية 
أخذت تتطور إلى الاسلام . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


خلال القرن التاسع الميلادي؛ أي: عندما تحولت آسيا الصغرى إلى 
ميدان حرب حيث حميّ الوطيس بين التبجيل للعاهل البيزنطي والخليفة 
العباسي» كان ينتهي الأمر بالطرفين إلى إعلان هدنة» ثم يتبادلان الأسرى. 
وتحولت المفاوضات التي تكررت كثيرًا إلى نوع من البروتوكول: أي: جرت 
العادة بتبادل الاعرق عند حدود ونتلنك © ؛ أي في مكان يقع على مسافة سفر 
نهار كامل من مدينة تارسو؛ وكان نهر ليمنوس 205هفآ1 بمثابة الخط الفاصل . 
هناك اثنان من الكباري جرى بناؤهما: أحدهما مخصص للرومان (أي: 
كانت هذه الصفة تستخدم لوصف البيزنطيين)؛ أما الآخر فهو لمناوثيهم. 
وتتكون اللجنة المشتركة» ويبادران إلى تبادل الأسرى على شاطئ النهر. 
فمن ناحية هناك واحد ومن ناحية أخرى هناك آخره حيث ينادى على مسلم 
وضلى سين وفلدما اكانا كزان الجير كان كل يعر عر سيعادتة وعودته 
الدموظنس وعان احد اغارف عير عم فظن الت اما لخر ققد كان يعيز 
عن عظمة الثالوث المقدسر”'. 


يشير هذا الموقف إلى العقلية التي كانت سائدة بين شعوب البحر 
الأبيض المتوسط طوال العصور الوسطى» حيث كان الأمر ثمرة تنافس 
ديني بين وحدانية الله وعقيدة التثليث. جرت مناقشات لاهوتية أدت إلى 
انقسامهما إلى مجموعتين أو فريقين لا يجتمعان. والأمر المؤسف أن هذا 
التنافس لم يكن ذا طبيعة روحية محضة أو طبيعة ثقافية» وبالتالي كان ينزع 
إلى العنف. وأدّى فى نهاية المطاف إلى الهوس بحالة حرب دائمة بين 
الطرفين» وكان لهذا القت دوافع أخرى إضافة إلى السابقة لكنها كانت 
إما صغيرة أو شديدة الخطورة مثل حالة الجفاف التي أخذت تدفع بالأتراك 
للاتجاه صوب الغرب. وظل هذا الموقف الخاص بحالة الحرب يتأرجح 
بين القوة والضعفء ابتداء من القرن الرابع (مجمع نيقية 21:62)» واستمر 
حتى معركة ليبانتو (بين الإسبان والأتراك). وأدّى الجهل أو عدم التفاهم 
الذي ساد هذا الموقف إلى ارتكاب أخطاء فادحة؛ ذلك أنه إذا ما فترت 
أهمية الصراع يتوقف على الفور التوجه الخاص بالتطور التاريخي خلال 
العصور الوسطى . 


)١(‏ برهييرء لويس ونناه.آ :عنط8:6 : «العالم البيزنطي»» مجح" (مؤسسات الإمبراطورية البيزنطية)» 
ص 237١‏ أليبين ميتشل باريس 29215 اعطء3/1 متطاه . 
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وحتى نضع الملامح الأساسية لهذه المنافسة في إطارها الصحيحء كما 
نلاحظ علاقتها أو تأثيرها في الأحداث» يجب أن نعالج المشكلة ككل في 
إطار بانوراما موسع. هناك مبدان يحددان جوهر الأمر وتطوره وهما: 


١‏ - توطد التنامى البطىء للتوجهات التوحيدية 3240201615500 على حساب 
التعددية مصؤاعاناهط» التى تعتبر معقدة أحيانا فى أذهان الجماهير لفترة زمنية 
اطول كين مما كان سف طن ال 3 

"هناك الطلاق الذي وقع منذ القرن الرابع الميلادي بين الموحدين 
المؤيدين للعقيدة الخاصة بالثالوث المقدس وبين التوحيديين 340001615085 الذين 
انضموا إلى الوحدانية حيث أصبحت عقيدتهم الهرطوقية 116162000<5» مقارنة 
بالمسيحية الرومانية» محط قبول بعد ذلك من جانب التوفيقية الإسلامية. 

وهنا نجد أن الإنسان الذي أحاطت به الظروف الجغرافية الصعبة» 
وشعر بالخوف من غضبات الطبيعة» وعاش حالة صغار أمام تجلياتهاء بما 
فى ذلك تلك الحالات التي نراها اليوم ذات السمة الصبيانية» وفقد وضوح 
الرؤية من جراء عدم فهم الظواهر المرتبطة بحياته ووقف عاجرًا في كثير من 
الأحيان بسبب الخوف الذي يسيطر عليه» نجده ‏ أي: الإنسان البدائي ‏ ظن 
أنه قادر على التمييز؛ بين الكائنات العلياء» على تلك التي كان يجب أن 
و ا ا 

وأخذت التعددية متوواءاناهم ت: كر طيقا لتفسير كل طرف» وبالتالي 
أصبحنا أمام أشكال منه شديدة الاختلاف فيما بينها في الوقت الذي كانت 
فيه القاعدة العامة لهؤلاء جميعًا هي نفسها. وبذلك جرى فرض هذه العقلية 
في أزمنة كثيرة من العصر التاريخي. ومن جانب آخر يقوم علماء الاجتماع 
اليوم بدراسة تأثير هذه الظاهرة على الكتل البشرية المعاصرة وعلى الجماهير 
في الدول الصناعية في العالم الغربي. غير أن الأمر الذي لا شك فيه هو أنه 
كان ذا تأثير واسع في إعداد وتشكيل البنى الخاصة بالحضارات الكبرى . 


وعلى مدار زمن طويل» ومن خلال الرؤية الساذجة التي كان عليها 
المؤرخون المسيحيون الأول» كان هناك اعتقاد بأن الوثنية وتجلياتها 
المختلفة التي جرى عليها تحوّل بشكل أو بآخر» أو جرىق ١رفضها)».‏ 
تعرضت للذوبان من خلال الدعوة إلى المعتقد التوحيدي الجديد. لكننا 
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تعرف اليوم أن الأمر لم يكن على ذلك النحو. فقد قاومت هذه التوجهات 
على مدار قرون طويلة تلك التوجهات التق كانت عليها تعاليم المسيحية 
والإسلام من بعدها. 


وهنا أشير إلى أننا سوف نعود لمناقشة هذا الموضوع في الفصل التالي 
فى معرض وصفنا لتطور الفكر الديني في إسبانيا. وبذلك سوف نقتصر في 
هذا السياق على التذكير بأن هذا التصحيح للمسار كان قد بدأ في خطوطه 
العامة الكبرى في القرن السابق. وفي هذا المقام كتب رينان: «ظلت اليونان 
قائمة على عقائدها القديمة ولم تتخل عنها إلا في منتصف القرون الوسطى 
ش ولم تفعل ذلك كما هو واضح ‏ عن رضا)”" . 

كان السوقت نفسةه يدك :فى :ببوتطة وإعبراطووقييا: إذ كاتض الوكنية 
شنديدة الاتتشان كما يسدر إلى ذلك لويس برهير ##ونط8:6 ..1. فى صفوف 
المتمخ الزاقي :وكذا في المناطق الريفية رغم القرانين الإمبراطورية: كان 
هذا في اليونان حيث جامعة أثينا التي كانت تشكل آخر معقل للوثنية» وفي 
مصر وسورية والقسطنطينية حيث كان يجري في جامعتها تقديم الدروس 
الأكاديمية من لدن أساتذة وثنيين. 

ولما توق كاز الجافدة تر البسر فى :قط اتما مغن تعفن الشويءة 
كانت الحكومة تواجه بعض الأحداث الناجمة عن التمرد الشعبي الذي كان 
يخضب المدن بالدماء» ومن البراهين الدالة على ذلك تلك المحاولة التى 
قام بها 22520:60105 لاستعادة الطقوس التي تم إلغاؤهاء الأمر الذي 258 
على أنه فى نهاية القرن الخامس الميلادي كانت مسألة الشرك لا زالت حامية 
الوطو تسن :ذلك الدي ةا مو]نا ا كان :الك ع )اليؤمقية ف لسر 
فما بالنا بالغرب الذي كان شديد التخلف الثقافي إلى حد كبير؟!. 

تمكنت العقلية البدائية التي كانت تخلط بين الانطباعات والمشاعر 


والصورء في التدرب على المفاهيم المجردة» وبلغ هذا الرجل الأبيض 
بشكل خاصء بمعنى أنه مبدأ السببية الذي أخذ ينتشر وسط ظلمات ما قبل 


)١(‏ إيرنست 870686: «أصول المسيحية؛ (مارك أوريلي 1:1.5تآه 3441820: ص 55١٠‏ » كالمان 
ليفى » باريس). 
0( بر هيير » لويس : مرجع سبق ذكره «حياة وموت الإمبراطورية البيزنطية»» صلا .١‏ 
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التاريخ. وعلى مدار آلاف السنين أمكن التخلص من بعض الممارسات 
الفبيبانة والقاسيةة: فيتاك عقلبات رشيعة انتطاعت أن تدمج في مفهوم 
واحد تلك القوى المتعددة التى خرجت من وحى الخيال البشري وانتشرت 

ف الوذياة والأهار والتابيع_,وجلال القفن او إشماع العم رتح “ذلك 
المفهوم الخاص بإله واحد لدى بعض العقليات والأرواح البارزة» وهنا 
نجد ظهور أولى خيوط هذه الفكرة القوية على زمن الأسر الكبرى في مصر 
القديمة؛ أي: في فترة زمنية سابقة بكثير على ظهور إبراهيم في أرض 
كنعان: 

وكان الأمر بالنسبة للمبتدئين ورجال الكهنوت الذين يحكمون الأمة أن 
هناك جوهرًا وحيدًا يتوالد بشكل لا نهائي. أما بالنسبة للعامة الذين 7 يبلغوا 
فهم هذه الأفكار الشديدة الدقة» هناك رع؛ أي : الشمس,ٍ التي تعتبر سيدا 
لهذه القوة» وبالتالي كانت الجماهير تبجلها وكأنها لَه حقيقي. . وهناك 
احتمال يشير إلى أنه بفعل غموض النصوص التي يصعب دائمًا تفسيرها 
بظريقة. محيبجة لجد أن ذلك المعتن 'لم رفحل بالدئة التق عر مهاه سايق ؛ 
لكن أغلب مؤرخي الحضارة المصرية على اتفاق بأنه قد نبت ذلك النبات 
الذي كان غاية في الضعف حتى ذلك الحين. أما اليوم فهناك شك في أن 
ذه الأرساضانك الأزلية فى.نات العوعية اسننيت هرانا الشعوتث اخرى 


كانت لها علاقات وطيدة مم7 


(1) في السنوات الأخيرة اعترض مؤرخ للمصريات في دراسة مهمة على هذا العفهوم الذي قبلة 
جميع الباحثين قَبِلّهُ (جون أ. . ويلسون ده7115 .ى مطه3: «مصر ‏ حياة حضارة وموتها»)» أرتاود» باريس 
5م)), والطبعة الرئيسة نشرتها جامعة شيكاغو. برس .ء لقد اطلعنا فقط على الترجمة الفرنسية . 

يذكر ويلسون أن التوحيد المصري كان نتيجة التباس أو من منطلق مجازي؛ يبد أن الأمر استغلق 
فهمه على ويلسون الذي أدى به إلى هذا الرأي» ومرجع ذلك يعود إلى عدم إدراكه لتطور الأفكار عبر 
التاريخ . 

كان مخاض عقلية الشعوب الأولى تجسيدًا كبيرًا لآلهة الرومان جوبيتير ©11مناك مقرونًا برأس بها 
نقطة بيضاء» ففي البداية كان التوحيد غير واضح المعالم» » فهو لدى الكهنة المصريين ليس كمثل ما 
ذكره أرسطو. إذن يمكننا الرد على السيد ويلسون بالحجج الآتية : 

أ- ينتمي التوحيد المصري إلى حضارة سبقته زمنيًا بفترة كبيرة» وكانت مجرد نزعات توحيدية» 
أثرت فيما بعدهاء وبالتالي لا علاقة لها على الإطلاق بالتوحيد اليهودي ولا الإغريقي أو العربي» إنه 
انياش قو الفكريدات ثم تم تفكيكها بعد ألفي عام فيما بعد. ويعترف بذلك المؤلف (أعلاه) ويرى أن 
#علم اللاهوت في تل العمارنة هو صياغة للفكر الأقرب إلى التوحيد الذي كان ملائمًا لعصره» وكان 
ثمة حائل ومانع كبير آنذاك أمام الدعوة لعبادة إله واحد؛ (ص7١1).‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ومن خلال الكثير من الثروات المادية الأخرى وكذلك الفكرية القادمة 
من مصره من خلال ذلك ورث اليونانيون مفهومٌ المبدأ الأعلى؛ وأخذ 
فلاسفتهم العناية بالفكرة في إطار ميتافيزيقي؛. مما أدى إلى قولبة الثقافات 
التي سارت على هديهم أو على أصله. والأمر مُدرك من جانب آخرء 
فمعروف ذلك الدور الذي قام به كل من أفلاطون وأرسطو في تطوير 
الأفكار السسحية: 


ومن هنا فإن التفرقة بين كائن علوي وكائن سفلي يتولى المسؤولية عن 
الكوارث الإنسانية» إنما هي مفهوم ترجع أصوله إلى العصر القديم ويرتبط 
ب«رع» الذي يشتتر تحسيةا لاعف أبدي بعيد عن الأرض وعن المشاكل 
الأرضية. وأيّا كان الموقف تولى أفلاطون تطوير هذه التوجهات في كتابه 
مع . فالذات العلا مدمءءمنا5 +56 لديها عامل؛ أي تابع قام بعاء الجالم 
والأرض معتناتمء 21 ولما لم يكن ذلك الأخير كاملا مثل من أنجبه فإن 
عمله يتسم ببعض النجاحات وبعض الإخفاقات» ومن هنا ندرك سر جمال 
الحياة وسر متاعبها؛ وبهذه الطريقة فإن خالق الكون هذا يتحمل مسؤولية 
الشر الذي هو الندية الخاصة بفكرة الرب الكامل» والذي كان يؤرق 
الوحدي كي :ذلك العين د وإذا نما تلزنا إن بمتقوية الاتيكسوية الونجونا 
أن هذا الوسيط الذي يشار إليه بأسماء عدة مثل النور والكلمة وضعلا 
واللوجوس 5 إنما يبزغ مباشرة من «الإله الواحد الأحد» لكنه لا يملك 
طبيعته الإلهية . 


تولوا إبداع العقيدة ا الشسضي ال فإن الكلمة. 66 هو 


د ب - نظرًا لكون النصوص معقدةٌ بكثرة الأفكار المنبثقة عن علم اللاهرت المصري - وذلك عندما 
يُدرس بشمولية ‏ من الحكمة أن نذكر فقط في هذا الشأن» أن أفلاطون كان يقبل بوجود آلهة صغيرة 
أدنى منزلة من الإله الأكبر» وهم مساعدو الخالق الأعظم في خلق العالم» ومع ذلك لم يعتبره أحد من 
الفلاسفة الإغريقيين مشركاء وهناك أفكار مشابهة من المحتمل أنها الا يرس امسر 
فلماذا لم يجسد المذهب الأرماني طقومة مبدأ واحدّاء الله وأخناتون هو الفرعون حاكم مصر 
سرف زاف نان اكد فر مص كا تدرا وكا ا ودر ل لي ارا 
ستمر الحال كذلك زمئًا طويلا» فلما احتاجت الديانة اليهودية إلى وسيلة للتعبير عن الأفكار الملائمة 
0 ومطالبهاء وجدت ضالتها فى تراث غريب عليها وهو التراث المصري (ص177١)»‏ هذا هو 
بالتحديد الأفكار التي تهم المؤرخ» وهناك إجماع في هذا الشأن. 


العقدةالدينية 


المسيح. وبذلك يكون هو ومعه الآب والروح القدس مكونًا للتثليث؛ أي 


لكن ذلك المفهوم الذي هو أساس اللاهوت المسيحي لم يكن مقبولا 
بالإجماع من قبل هؤلاء الذين اعتنقوا الدين الجديدء سواء كانوا من آباء 
الكنيسة أو من المؤمنين البسطاء؛ وقد وقع جدل عظيم في هذه المسألة على 
مدار القرن الثالث الميلادي» وكان من الضروري عقد مؤتمر عام. وكان مقر 
اللقاء هو مدينة نيقية عام 110م. 


عارضت كتلة مهمة منشقة تعاليم هذا اللقاءء وسارت على نهج 
آربوس وبعض الهراطقة» وابتداء من تلك اللحظة وضح بجلاء وجود 
انقسام في صفوف الموحدين ولم تعد المناقشات تدور في إطار أكاديمي؛ 
إذ إن الخطاب في الكنيسة وعلى صفحات الكتب» تحول إلى أعمال 
عدوانية حربية لتم سقس إذ أراد كل واحد من الطرفين الانتصار 
لأفكاره في ميدان القتال. 


تلقى العبرانيون من المصريين أيضًا تعاليم الذات الواحدة العلية» لكننا 
نجدهم (استنادًا إلى رؤيتهم) قد رفضوا التأويل الباطني وكذلك الميتافيزيقي 
الذي كان قائمًا على زمن مدرسة الإسكندرية. وندل من أن يكون كيانًا 
بحرا ككل فى امعافات كفيرة تسد أن إله إسر اميل مهو العنابة"الالهية 
ان 0 أنه فى حقيقة الأمر ذات مشبهة 0720:10م32]:0. و(يهوا) يعنى 
شع وكانه إنساة برجوادع» يعد لتنعع الأرهان الحملة بوذيولها ويقضب 
عندما يهدد نبات الزوان 2858© بالقضاء عليها. غير أنه بالنسبة للمجتمعات 
المشتحدة سلفا للعيشن على مشاعر دينية ضيقة». جد أن ما يحدف عادة 
عندما يتم القضاء على العقيدة 8ع40». هو الانتقال النكد من مرحلة التشبيه 
البدائي 10 إلى مرحلة القيام بأفعال ذات طابع اجتماعي وسياسي 
لم تكن متصورة في البداية. 

كان شعب إسرائيل هو الشعب الذي اختاره الله وكان هذا الحلم سينا 

في الكثير من الكوارث التي لا تحصى. ووصل الأمر في هذا المقام إلى أن 
ذلك أصبح موروثًا عند الموحدين اللاحقين الذين نقلوا هذا البعد إلى 
مستوى ثقافي؛ أي أنهم هم فقط الوحيدون الذين يملكون الحقيقة؛ أما 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


هؤلاء الذين لا يشاركونهم هذه الأفكارء هم ضالون يعيشون في الظلمات؛ 
وكانت نتيجة هذا الحمق». وهو إثم الفجارء أمرًا يسهل استنتاجه: أي 
عندما حدث انقسام في صفوف الموحدين خلال القرن الرابع بسبب عقيدة 
الثالوث اعتدوا بعنف شديد على بعضهم البعض؛ ووقعت حروب غاية في 
القسوة» ووصل الأمر في هذا السياق إلى أنه مع نهاية القرن أمكن للمؤرخ 
اللاتيني «أميانو ماثلينو» أن يقول عبارته: «لا يوجد حيوان أفظع وأقسى من 
البشرء مثلما نجده في أغلب المسيحيين مع بعضهم البعض". 


كان هؤلاء المتعصبون أتباع المسيح» بما يقومون به وما يكتبونه» 
بعيدين كل البعد عن تعاليم وعظات المعلم (المسيح). وأذخ"التشدة: والشر 
إلى أن تنمحي من قلوبهم الكلمات العذبة التي وردت في الإنجيل؛ ولم تكن 
هناك إلا روابط قليلة بين أفكارهم وكتاباتهم وبين تعاليم الفلاسفة الوثنيين» 
الذين كانوا يذكرونهم حتى يبدون وكأنهم أناس مثقفون. 

وابتداء من القرن الرابع وحتى نهاية الحروب الدينية خلال القرن السابع 
عشر نجد أن المطاردات الدينية تسلطت الغرب ذا عقيدة التثليث والشرق ذا 
عقيدة التوحيد. حدثت مواجهة بين الموحدين بعضهم بعضًا 1 
الأرثو تكسن فد البراطفة" والستيكون عله العوالمين والقيدة عي الي 

كانت لهذه الرؤية نتائج خطيرة على التطور التاريخي الذي عاشه 
الإنسان الأبيض» فاستنادًا إلى هوة تزداد اتساعًا كل يوم أصبحت كل 
واحدة من الأيديولوجيتين فى وادء. دون اتصال بينهما. وتجاهل 
الستصيرة مراك ١‏ رذها د بالعفازة العرنة عيدنا” عاق فى أويكها ف نوها 
فإذ الأمر.د الذي .لا يعيب عن الأذهان ب يكمن في أن البيزتطبين: لم 
يتعلموا من تلك الحضارة شيئًا رغم علاقة الجوار مع الأقاليم التي كانت 


- بدأت في القرن الرابع الحروب الدينية  على الأقل في عالم منطقة البحر المتوسط والغرب‎ )١( 
حرويا أكثر كارثية من تلك التي سبقتها ؛ وكان الشرك أو تعدد الآلهة أكثر تسامحًا من مذهب التوحيد أو‎ 
عبادة إله واحد؛ فلم يكن هناك ما يمنع من قبول آلهة أجنبية في المذهب» وكات من العلاتم عتم إناره‎ 

غضب الآلهة الأجانب؛ لأن ذلك سيجعل منهم خصومًا أقوياء؛ إلا أنه على أرض الواقع كان هذا 
العفهر مريحًا عرذاء وفي النهاية أكثر إنسانية من المذهب المسيحي أو العقائدية المسيحية 
واضطهاداتهاء وكان من الضروري أن تمر وتنقضي كثير من القرون ‏ على الأقل ‏ في الغرب لكي تقوم 
الروحانية بالتخلص من الأحكام والآراء المبتسرة التي لا تحصى . 


العقدةالدينية 


من أملاكهم القديمة. وبعد ذلك حدث الشيء نقفسه مع العسلمين الذين 
لم يريدوا أن يعرفوا شيئًا عن تطور الأفكار التي أخذت بناصيتها الأمم 


هناك أسباب أخرى أيضًا زادت من إذكاء هذا التطاحن؛ غير أنه انطلاقًا 
من منظور وصفى بسيطء وبإلقاء إطلالة عامة» يجب الاعتراف بأن هذا 
لامي الوه أن اللامعقان يلكي الحفيقة والحققة وحنفاء كانه 
المسؤول الأكبر عن هذا العداء المتبادل وعن المواجهة بين مجتمعين كل 
يمتلك حقيقته الخاصة به. ووصل الوضع في هذا المقام إلى أن أصبح 
التواصل بين أفكار كلا الطرفين يعيش حالة توتر يزيد من حالة التطرف 
الدينى؛ وهكذا نجد إسبانيا قد أصبحت خلال فترة من فترات العصور 
الوسطى أرقن اللأاحنا بين الظرفين المتصازغين ‏ لكن كانك هذه الفترة من 
التناضح 5319 قصيرة لكنها مثمرة. غير أنها غرقة يي رد الفعل 
الطائفى؛ فمن ناحية هناك الفريق المحمدي المكون من المرابطين 
والموحدية اللي قاهرا كتفي التقافة العريية الاتدسة دونه ناح جد 
بسبب الإصلاح الذي نادى به كلوني في لحظة من لحظات وصول الحرب 
الفرنسية إلى أعلى مدّ لها صوب الجنوبء إذ هو إصلاح رفض بفظاعة 
المفاهيم الفلسفية ورفض أغلب مكونات العناصر العبقرية الثقافية الأندلسية 
حيث طاردها رجال اللاهوت التابعون له وكذا رجاله المسلحين. ووصل 
الأمر في هذا المقام إلى أن ظلت هذه المفاهيم على مدار الزمن وأحدثت 
تأثيرها في الأجيال اللاحقة» وكان ذلك بفعل عمليات التخفي وارتداء 
الأقنعة فى تلك الألعاب النارية التى كانت سائدة خلال عصر النهضة. 
وجرى وضع الأقنعة بعناية» وظل الأمر حتى أيامنا هذه لكن ما حدث إضافة 
إلى ذلك هو نسيان أصولها ومرجعيتها . 

ظل تأثير هذه الرؤية قائمًا حتى أيامنا هذهء فهناك أحكام مسبقة متشددة 
وقد سيطرت على الأنفس ووصلت إلى الأذهان الأكثر ليبرالية» ولم يكن 
ذلك خلال القرن التاسع عشر فقط بل طال الأمر الأغلبية العظمى للمؤرخين 
المعاصرين. كان الأمر عبارة عن تشويه منظور تاريخي يترجم بشيء من 
المبالغة على أنه غربى (استغراب). وساد الاعتقاد بأن عصر النهضة ورث 
الحصارة البونائة بسكل اشر بعد كدر طويلة تست بالخف رضن ءوالقي يلق 
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عليها: «العصر الحديدي». وسواء كان الأمر ناجمًا عن تقدير أو عن حب 
جرى فهمه بطريق الخطأء نجد أنه جرت مبالغة في المفهوم الذي يرى بأن 
المسيحية كانت الوريث المباشر للعبقرية الهلنستية. 


واعتبر القديس «توماس» في هذا المقام الوارث المباشر الحقيقي - أي : 
بدون أي نوع من الوساطة ‏ لأرسطوء ونظرًا لعدم التوصل إلى تقدير حقيقي 
لحالة الانقسام التي وقعت بين التوحيديين جرى التقليل من تطور الأفكار في 
جميع منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وجرى تجاهل التطور الهائل 
الذي تم في المعسكر التوحيدي في جميع أفرع المعرفة وخاصة في الحقول 
العلمية. وإذا ما نظرنا (على سبيل المثال) إلى المختصين فى الرياضيات - 
الفرع الذي لا يثير أي نوع من الشغف السياسي أو الديني - نجد أنه يتم 
التأكيد حتى اليوم على هذا الحال في أغلب النصوص التي كتبها جاليليو 
بدءًا بأرشميدس خلال القرن الثالث ق.م... وكذا الأمر يسري على أغلب 
أفرع المعارف العلمية. 


كان عدم فهم الدور الذي قامت به روما هو المسؤول أيضًا عن هذا 
الخطأ فى المنظور وذلك من خلال خطواتها فى إقامة إمبراطورية؛ فلقد 
الأبيض المتوسط. غير أنه نظرًا للبساطة التي كان عليها التصور القديم 
للأحداث التاريخية ساد الاعتقاد بأن القوة ذات الطابع السياسي والعسكري 
وكذا إبداع الأفكار كانا يشكلان وجهي العملة» بمعنى تشكيل بنية الحضارة. 
ولم يكن الأمر على هذا النحوء. فقد قامت حضارات مهمة للغاية ‏ ربما 
كانت الأكثر ثراءٌ ‏ لم تقم شعوبها أبدًا بفرض سيطرتها العسكرية على 
شعوب أخرى. أو حتى في المجال الخاص بتوازن النظام السياسي؛ فلم 
تتمكن أثينا أبدًا من السيطرة على السياق الهلنستي بقوة السلاح. غير أن 
روما لم تفعل شيئًا آخر غير إقرار السلام في البحر الأبيض؛ وقد أدى هذا 
التوحيد إلى إحداث نوع من الوفاق بين قطاعيه الشرقي والغربي». وكان من 
الضروري الامتناع عن الأحلام المبالغ فيها؛ كما نجد أن بعض الأقاليم في 
الغرب حازت على سطوة مادية - وصفت كهبة إلهية» وهو وصف أسقط على 
«باطقة» ‏ وذلك بفضل تعداد السكان الكبير والأعمال التجارية المهمة 
والأعمال الكبرى مثلما نرى على منطقة نهر تنتو مغهلة . 


العقدةالدينية 


هناك شخصيات مهمة ولدت فى هذا السياق مثل: تراجان» وبرزت 
طفرنات بقل » يها :وكان كان هذه المعاطى لا يجلكون السورورف 
الترائي أو الألمعية الثقافية المطلوبة حتى تتمكن القدرة الإبداعية من البزوغ 
والتطور وتشير إليها الجماهير العريضة من المواطنين. يعتبر الموقف شديد 
الشبه بما رأيناه في الأزمنة الحديثة في أمريكا مقارنة بأوروباء ورغم 
المبادرات التى قاموا بها فى الحقول المختلفة فإن هذه القدرة ظلت حبيسة 
وقاصرة فقط على الخصوبة القديمة في قارتنا. 


ومن جهة أخرى؛ نجد الشرق المتوسطي (حوض المتوسط) حظيَ على 
مدار سنوات طويلة (أي: العصور الوسطى) بالكثير من العصارة الحية التى 
نرت العصور الثالية» بينما ظل الغرب كامنًا يراوح مكانه الهش. وحتى ذلك 
الحين! لم يتمكن من الحفاظ على نقاء اللغة اللاتينية؛ وابتداء من القرن 
العاشر أخذنا نشهد نمو بذور الازدهار فى الأندلس وهو المكان الذي كان 
له ميزة خاصة في الغرب على الدوام. وخلال القرن الحادي عشر أدى هذا 
الازدهار إلى ما اعتبره فوسلر :56وه7 «أول عصر للنهضة» خلال القرن 
الحادي عشر. 


لم تكن شاهدًا على هذا القرون التي هيمنت فيها روما على العمل 
العبقري الإبداعي سواء في الفنون أو العلوم أو الفلسفة» غير أنه من حقائق 
الأمور أنه كانت هناك حركات للأفكار التى أدت إلى إحداث تأثيرها على 
الأجيال فى المستقبل. وكان ذلك هو العصر الثانى لمدرسة الإسكندرية» 
حيث تولى كل من فيلون وأفلوطين» من خلال سيرهما على الأفلاطونية 
الجديدة» من إحداث دفعة فى باب تطور الأفكار الدينية. وكان الآباء 
الكنسيون هم الذين وضعوا المبادئ الكهنوتية المسيحية. وبالنسبة لأعمال ‏ 
كل من ديوفانتو 85]0]ه21 وتيون 1608 (ق 27 5) نرى أنها فتحت الباب فى 
أزمنة لاحقة أمام ظهور علم الجبر. ويمكننا ‏ إذا ما استثنينا الإبداع الشعري 
خلال القرن الذي عاش فيه أوجست هم6ؤناهنام ‏ أن نصور ذلك بمركز فوران 
وإبداع الأفكار كان يكتسح من المشرق. 


إذن؟ من غير الصحيح وصف العصور الوسطى «بالعصر الحديدي», 
وخاصة ما( يتعلق بالغرياء ولذا لع تكن هناك صالة سابقة للفرق» كان من 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الصعب وجود تموضع لهذا الانحطاط؛ وإذا ما كان هنا انحطاط» فقد اقتصر 
ذلك على ما هو مادي واقتصادي واجتماعى وسياسى. وخلال فترات 
لاحقةة بعد زين .طويل ».اع بقل تهاية الحعيور الوسطى. مادا إساناة 
فهن أذ القياة القايه تيكموءم: اتوت عدويها وسموه! نا الشرق 
ققد عرف النقاقة الولشينية فى 'قمة :ازدعارها وكدالك تللك الطفرة اليتؤنظية, 
وهناك تكثفت تلك العناصر التي سوف تبزغ في شكل ازدهار رائع: إنها 
الحضارة العربية. 


لنعد ونتأمل تطور العلوم الرياضية التي يمكن أن تكون لنا الخيط 
القائدء ها هم القدماء والعبرانيون واليونانيون والرومان كانوا يستخدمون 
الحروف للإشارة إلى الأرقام» وكانوا يجهلون الصفر واستخدام الكسور 
العشرية» وبهذا كانوا يواجهون مشاكل لا حل لهاء وهي مشاكل يتمكن 
شاب في مدرسة من حلها بسهولة. كان التوحيديون المناهضون للثالوث - 
وهم الورثة المباشرون لمبادئ الحضارة الهلنستية ‏ هم الذين تمكنوا من 
استخراج العلوم من البئر الذي كانت ملقاة به» ووضعوا الأسس لعلم رياضي 
جديدء وأبدعوا رموزًا خاصة لتحديد الأصفارء ووضع الرياضيون الهسبان 
والمسلمين واليهود خطوات جديدة عملية انطلاقًا من اختراع الصفر وتعلموا 
الضرب والقسمة وتطبيق الرموز الجديدة واللغة الجديدة الخاصة بالجبر 
وحساب المثلثات. 


وبمقولة أخرى؛ ابتكروا علم الحساب الذي أصبح قاعدة للرياضيات 
الحديثة. وبالتالى عاد جاليليو لدراسة قضايا الفيزياء التى بدأها أرشميدس. 
لكن عنما كان العديم ل يعرف القرب والمة اعد الحدنت بالطرائق 
الحديثة التي نستخدمها اليوم. كان العالمان يواجهان المشكلة نفسهاء إلا أن 
جاليليو تمكن من التوصل إلى حل لم يكن بإمكان أرشميدس التوصل له 
لسبب بسيط». وهو أنه كان يفيد من علم استغرقت الإنسانية في التوصل له 
طوال ألفي عام من الجهود. 

وفي الوقت ذاته أدى هذا الخلل في المنظور إلى الفهم الخاطئ في 
تطور الفكر الدينى» فهؤلاء الهراطقة المشرقيون ‏ أو على الأقل» هؤلاء 
الذين كانوا ينسبون إلى حركات مهمة مثل الحركة الآريوسية ‏ لم يكونوا من 


العقدةالدينية 


المهزومين» كما كتب الكثيرون في هذاء ذلك أنه إذا لم تنتشر أفكارهم في 
الغرب» علينا ألا نجهل ذلك الانتشار الكبير الذي كان لهم في المشرق» 
وكذلك الدور الذي قاموا به فى تكوين واحدة من الديانات الأكثر أهمية على 
وجه الأرضء. ألا وهى الديانة الإسلامية؛ فأولئك كانوا القاعدة التى هيأت 
ظهور بنية الحضارة العربية. 1 

كان هذا المفهوم غير الناجح محصلة نمطية تعليم تقليدية؛ إذ لا 
يمكن توجيه الاتهام إن مدرسة أو إلى رأي مسمم من خلال الجدل. 
وفي هذا الإطار تحدث مؤلف يحوز إعجابنا كثيرًا واشتهر باستقلاليته في 
الرأي» ألا وهو بيير لازير 1.2556:6 .2 حيث قال في كتابه الذي نشره عام 
606ام ما يلي : 

دون التقليل مق :تغورتا للشبات التي تم كَيْلها في باب الاتهامات 
الموجهة للهراطقة علينا أن نعترف أنه من , فين كر المتاوكين الذين 
حوربوا. . . . هناك عدد كبير من الرجال ذوي القاد 0 رن لقد صالوا 
بشكل أفضل في طريق الإنسانية ومهدوا الطريق واستشرفوا المستقبل وهر 
لديانة متحضرة وريثة للوحدة الرومانية والتي كانت وحيدة آنذاك في الدفاع 
عن نفسها في هذا العالم... وقبل ذلك بزمن؛ أي: على زمن الآباء» كانت 
هناك المسيحية في صراع مع توجهات دينية أخرى» وكانت فلسفتها تتعارض 
مع فلسفات أخرى كانت الأولى تحاول إزاحتها. وفي عصر الفلسفة الكلامية 
جرت هذه الإزاحة وانتصرت المسيحية. إنه 'الدينء. الفلسفة الوحيدة)237, 


نرى في السطور السابقة» الخطأ الواضح في المنظور الذي أشرنا إليه 
حيث يرى المؤلف أن الإنسانية هي جزء من الغرب. وهنا أقول: إن زاوية 
الرؤية عند بيير لازير صحيحة بلا مراء لكن صلاحيتها تندرج فقط على بعض 
الأقاليم الأوروبية خلال العصور الوسطى. وهنا لا يمكن أن يشمل هذا 
القارة بالكامل؛ ولو كان الأمر على هذا النحوء فإن المشكلة التى تمثلها 
إسبانيا الهرطوقية والإسلامية لا يمكن أن تدخل في هذا المنظورء أو أن 


تكون مفهومة. 


» لاسيري - بيير 2135566816516 كتاب شباب إيرنست رينان 56وعهناء1 هآ سقمعظ أوعمع8‎ )١( 
.779 الجزء الأول: «مأساة الميتافيزيقا المسيحية»ة)» ص23579‎ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ومن جانب آخر؛ نجد أن كبار فلاسفة الكلام مثل ألبرتو ماجنو وتوما 
الإكويني استلوا أقلامهم لمحاربة أفكار أخذت تنتشر من إسبانيا إلى أنحاء 
مختلفة. ومن جانب آخر؛ يرى مفكرنا المعاصر وكذلك المؤرخ المعاصر أن 
الإنسانية ليست الغرب فقط؛ بل هي جماع الحضارات التي بزغت شموسها 
على وجه الأرض» وخلال العصور الوسطى كانت هناك حضارات مثل 
الصينية وحضارة الهندستان» ولم تكن حضارات مماثلة بل كانت متفوقة» 
والتي كانت تتكاثف بشكل متواضع في أقاليمنا. ولم تكن أي من هذه 
الحضارات توحيدية. فما الذي تمكنت المسيحية من هزيمته عند الهراطقة 
2+5 المؤيدين للوحدانية؟ وإذا ما استثنينا الغرب» نتساءل: ألم يكن 
ذلك هو عكس ما سبق عرضه...؟. ولقد اعتنق الإسلام الملايين في آسيا 
وإفريقياء وكان هؤلاء من المسيحيين رغم أنهم كانت لديهم وجهة نظر 
مختلفة في بعض الأمور التي يختلفون فيها عن روما. هذا دون أن نضع في 
الحسبان هؤلاء الهراطقة اليونانيين. 

ورث الغرب المسيحي العلوم والفلسفة العربية التي تمثلت الفلسفة 
اليونانية» وبالتالي يجب أن ندحض الحكم الغربي المسبق وأن نرتفع بالرؤية 
التاريخية. هذه المناقشات المحتدمة التي أدت إلى انقسام التوحيديين» كانت 
محط اهتمام الجنس الأبيض؛ وهكذا عندما قلّت تأثيرات هذه المناقشة 
المحتدمة وانتشرت على أثرها المسيحية إلى عالم الثقافة» فقدت القوة التي 
كانت عليها خلال العصور الوسطىء. وأمكن للموروث الخاص بالحضارات 
اليونانية أن ينتشر وكذلك الموروث العربي. هناك أصبح الجو مهيأ للغاية 
وأخذنا نشهد عالمًا إبداعيًا : إنه عصر النهضة. 


د نه 


أشار المؤرخ الأمريكي بريستد إلى أنه حتى يمكن بلوغ توجه التطور 
الذي كان عليه العالم القديم. كان من الضروري النظر إلى شعوب تلك 
الأزمنة وكأنهم يشكلون جيشين عظيمين تقاتلا على مدار آلاف السكيق : كان 
هناك الساميون في صراع مع الهنديين الأوروبيين. ومن جائبنا عرضنا في 
بحثنا هذا للسمات التي يقتصر عليها هذا المفهوم والتي تدخل في أفق 
أوسع . لا يتعلق الأمر بالقوات» ولكن بالحضارات؛ وابتداء من الألفية 


العقدةالدينية 


نعرف من بينها العرقية. وبمقولة أخرى يمكن إيجاز تاريخ الإنسان الأبيض 
في هذه الكلمات الموجزة: إنه خلاصة صراع طويل بين أسرات الحضارات 
السامية والهندية الأوروبية ابتداء من ظهور الكتابة وحتى اليوم. 

تجلّى هذا التنافس من حيث المبدأ في آسياء وبعده نجده مع الألفية 
الأولى وقد امتدت جبهته رويدًا رويدًا صوب شواطئ المتوسط. هنا نجد 
الهند - أوروبيين قد وصلوا من وادي نهر الدانوب وسيطروا على الأقاليم 
الواقعة شمال المتوسطء بينما سيطر الساميون على القطاع الجنوبي منه. 
وبشكل تبادلى عاش كلا الطرفين المتصارعين لحظات من الازدهار وأخرى 
من الانحطاط؛ لكن مع اقتراب العصر المسيحيء وبناء على امتداد الجبهة 
صوب الغرب» كان يبدو أن الساميين كانوا في حالة أقل قوة. وبعد أن كان 
البحر يفصل بين الجبهتين لبعض الوقت أخذتا في التلاقي مرة أخرى؛ 
عونا دل قلع المكر :13 اعفان ,قن لبر فا توا ولع طل نوين عدن الخ 
وتعقيد ا على الكوش الام 5 


من الناحية العسكرية؛ يبدو أن الساميين قد خسروا المعركة» وقبل هذا 
تعرضوا لهزيمة على يد الحيثيين ثم الفرس بعد ذلك ثم الإسكندر الأكبر 
وجنده ثم الرومان» ولأسباب غير معروفة حتى الآن» لم يستطع الرومان بناء 
تلك الإمبراطورية المقدونية لزمن طويل» حيث غرقوا على يد سحابة من 
المحاربين؛ وليس هذا فقط بل الأخطر أنهم قد تعرضوا لموجة كاسحة من 
الأفكار الشرقية أتت آثارها على الغرب وأغرقته عن آخره. 


وبعد فترة تتسم بطولها زمنيًا وغموضهاء وهي الفترة التي تلت فصل 
جزئي الإمبراطورية الرومانية» أخذنا نشهد ميلاد حضارة جديدة على هذه 
الأراضي 'التى. تلقت: أراضيها أسمدة ثقافات ضابقة .. :وتولئ الإسلام. القيام 
بالهجمة» وأصبح سيد المشرق» وعادت من جديد ملامح ذلك الصراع 
الطويل الأمد بين الهند - أوروبيين والساميين» وظلت محتدمة حتى القرن 
السادس عشر حيث وضعت معركة ليبانتو نهاية للهيمنة الحربية والتوسع 
نحو الغرب. 


لا مجال هنا في مثل هذا المقام» أن نشير إلى العناصر المختلفة التي 
كانت على مدى الزمن سمة هاتين الأسرتين من الحضارات؛ إذ يكفى» فى 
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هذا الصددء أن نحدد بوضوح أن المرحلة الأخيرة في هذا الصراع كانت في 
حوض البحر الأبيض المتوسط. وتحول الساميون إلى التوحيد وحافظوا على 
الموروث القانوني المتعدد بينما تعرض الهند ‏ أوروبيون لغزو أفكار 
الثالوث» وحافظوا على الموروث القانوني الخاص بالزوجة الواحدة'"' . 

وفى إطار معارفنا الحالية لا يمكن أن نسير على حالة التجاهل التى 
كان عليها التاريخ القديم؛ آي: ‏ تجاهل وجود الحياة الجنسية والدور الذي 
كان لها في بنية الحضارات. ويتفق علماء الأنثروبولوجيا اليوم على 
الاعتراف بأن التابوهات الخاصة بالجنس كانت موجودة لدي القبائل 
البدائية» فى عدد و للغاية من المجتمعات. وطبقًا لما نراه اليوم في 
المجتمع الغربي للمشكلة» يجب الاعتراف أنها مقتصرة على تلك المناطق 
التي ينتشر فيها نفوذه. ومن منظور أكثر شمولية واستنادًا إلى الموروث وإلى 
الطقس وإلى عناصر أخرى نجهلهاء تطور مسار الأسرات في كل إقليم 
طبقًا لسمات مختلفة. ما يغلب هنا هو تعدد الأزواج للمرأة الواحدة 
8 بينما هناك تعدد الزوجات؛ هناك أيضًا المرأة الواحدة هى 
التوفة :وين اما كتج ل ينه ولك لوي اده اكوتداعيا «وعيدية تحن أنه اعت 
يمكن التوصل إلى فهم مناسب للأفكار في بداية العصر المسيحي» يجب 
أن نلقي نظرة شاملة وموضوعية على النتائج الناجمة عن القضية الجنسية في 
إحداث الفرقة بين التوحيديين. 

نجد أن النصوص المسيحية الأولية لا تتسم بأية صعوبة» وهي التي 
نفعت إل الموروت الترائق الأسرائيلى ::وذلك لسن سيط 'تتخلق بالبعد 
القانوني وهي القوانين التي اعترف بها المسيح والتزم بها طبقًا لما تنص عليه 
الأناجيل. كان القانون يسمح بتعدد الزوجات مثلما عليه الحال عند الشعوب 
السامية. وعلى العكس من ذلك كانت القوانين التي صاغها المثقفون 
الاير اتليوة الذية: تأثرو] بالحضارة البونانية أو 'تكلوهاء أ تاثروا بالفريييةة 


)١(‏ في هذه الحواجز التاريخية تتلألاأ بعض الاستثناءات مثلما يحدث في القوانين البيولوجية» 
التي تُعد نتيجةً لعدد هائل من الظواهر المشابهة. وهذه الحالات الخاصة لا تضر بالقاعدة العامة؛ لأن 
لها أسبابها الخاصة؛ لذلك فإن الأفغان والإيرانيين ينسبون إلى الهندية الأوربية وإن اعتنقوا الإسلام؛ 
وقد حدث نفس الشيء مع كثير من الإسبان في العصر الوسيط» فهذه المناطق كانت في لحظة من 
لحظات التاريخ مناطق تشكُلٍ وتحول. 


العقدةالدينية 


حيث جرى طرح مشكلة كانت مجهولة حتى ذلك الحين» أو أنها لم تذكر 
على الإطلاق. وكان ذلك هو الطرح الذي قدمه القديس بابلو الذي كان 
يهوديًا مهلنسًا. كان من المنطقي أن ينادي بمزايا المرأة الواحدة» وهذا ما 
عبر عنه في الجزء الثاني في أول رسالة له «رسالة إلى الكورنثيين». 

وكان هذا أمرًا سيئًا؛ أي: أن هذا التوجه يأتى من لدن مبشر ليجذب 
إليه أتباعًا ينسبون إلى أمة أكثر ثقافة وتطورًا من الأمة التي ينسب إليها. وهنا 
بدأ في إثارة استغراب مستمعيه حيث عرض لهم مفاهيم مختلفة عن موروثهم 
الثقافي وعاداتهم الأسرية» الأمر الذي يعني في هذا المقام خطورة أعلى 
بكثير من خطورة عرض مفاهيم دينية جديدة؛ فالروح تتسم بدرجة كبيرة من 
المرونة مقارنة بالجسدء. وهى مرونة ليس عليها ذلك الجسد الذي اعتاد أن 
يكون هيدا العاداقة. ْ 

ووصل الأمر في هذا المقام إلى أن الحاضرين من اليونانيين أمام 
الحواري» كانوا يعرفون أنه ينسب إلى أمة يحكمها مبدأ تعدد الزوجات» 
الكني من الناحية الشخصية من أنصار الزوجة الواحدة مثل حضراتكم». 
ويذهب القديس الرسولي إلى ما هو أبعد من ذلك وهو الإصرار على 
شيء وكاثة بشاول الدفاع عن نفسه أمام الانتقادات التي يمكن أن 
يوجهها له بنو جلدته؛ إذ نجده يقول: «أنا مثلكم أيها السادة لي امرأة 
واحدة. لكنني قبل أي شيء أشير إلى فضائل عدم زواج رجل الدين» 
والتسامي والعفاف». 

كان ذلك هو الجديد فى عظات القديس بابلوء وهذه الأفكار كانت 
شاو حم ركنا التعفيا نكر لاي زو قم قبل موه | سلقيت نري 
فيثاغورث كانت تدعو إلى الزهد والعفاف. لكن نظرًا للعلم الذي هو عليه 
نجد أن هذه التوجهات كانت ذات أصول شرقية. وكما هو الحال فى 
الغنوصية وما سار على نهجها من تلك التوجهات ذات التأثير الكبير على 
المسيحية خلال القرون الأولى» نجد أن جذورها «يجب البحث عنها في 
تراث أسطوري يرجع إلى أزمنة أقدم»"'' . 


)١(‏ رونيسمان. ستيفن 516762 21201088 : «المانوية فى العصور الوسطى».» بايوت» باريس» 
ص 7. 
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يبدو في نهاية المطاف أن هذه الأفكار اهتم بها اليهود المتقشفون 
695 إلا القديس بابلو كان أول من بثها في العالم الهندي الأوروبي في 
الغرب. لكنه كان يضيف شيئًا من حصاده هوء صمتت الأناجيل بشأن 
الطبيعة القانونية للزواج؛ سواء كان تعدد الزوجات أو الزوجة الواحدة. لم 
يدن المسيح التركيبة الأسرية لشعبهء حيث كان ذلك الأساس الذي عاش 
عليه الساميون» وظل ذلك الأمر حتى يومنا هذا. كما لا نجد فى نصوص 
الأناجيل أي شيء شبيه بإطراء الامتناع عن الزواج والعفاف الذي دعا إليه 
القديس الرسولي. 

كان طابعٌ الحياة الجنسية منتشرًا في الأزمنة القديمة على وجه الأرض 
في إطار من الحرية الكاملة؛ وبالنسبة للقيود الحالية التي وضعها المجتمع 
الغربي» نجد أنها حديثة من المنظور التاريخي. وبالنسبة للمشكلة الجنسية - 
في حالة وجودها ‏ نجدها في حدودها الدنيا؛ لكن لم يكن لممارستها أية 
علاقة باللوائح القانونية في المجتمع» سواء كان تعدد الزوجات أو الزوجة 
الواحدة. وسوف نتحدث عن هذا الموضوع في فصل آخر نظرًا لأهميته في 
تاريخ إسبانيا؛ ولذا سوف نقتصر مؤقنًا على الإشارة إلى أن هذا البناء . 
القانوني كان نتيجةً لمفهوم خاص بالنسبة للحياة وتكوين الأسرة في إطار 
التراث الخاص بحضارة بعينها . 


كان الشيء المهم والخطير في عظات القديس بابلو» يتمثل في العفاف 
بإدراجه بين القضايا ذات الطابع الديني واللاهوتي» ذلك أنها كانت تقف 
ضد المجتمع فيما يتعلق ببناء الأسرة والإنجاب. وابتداء من اللحظة نجد أن 
هذا الموقف الذي اشتد عوده من خلال الغنوصية وما هو على شاكلتها أدى 
إلى توجه المسيحية» طبقًا لمسار الموضة في الأزمنة التاريخية» إلى تشجيع 
المفهوم الذي يُشير إلى أن العذرية والعفاف وعدم الزواج هي حالات علوية 
ورفيعة مقارنة بالزواج. 


ولما كان الأمر على هذا النحوء واستنادًا إلى أن كل مسيحي يريد 
الوصول إلى درجة الكمال الممكنة»ء وجب عليه أن يفر من هذا السر 
المقدس. وهنا نجد أن مبالغات «الثنائيين» والغنوصيين ومن سار على هذا 
النهج. من هؤلاء الذين ينادون بالانتحار الجماعي: نظرًا لعدم وجود 


العقدةالدينية 


الإنجاب. حيث يرون أن ذلك يقضي على الشر على الأرض» ما هى ‏ أي: 
هذه المبالغات ‏ إلا استنتاجًا بسيطًا للمبدأ الذي نادى به. لكن لما كانت 
العظة مضادةً للطبيعة ومضادة للمجتمع. جرى محاربتهاء خلال الأزمنة 
المختلفة على يد السلطات العامة. ولما كان ذلك المبدأ موجودًا فى 
المفاعيم اللذهوتية للقديسن ايلو أظلت المناقشات بعامية الوطين ختى 
العفي السدية, :ويذلك تحد كالفيعيى الترن » والمتال »إلى العرف :علي 
المشاكل العملية للناس» يضع توجهًا رائعًا ليس فيه الملذات الجنسية 
والشهوة» ألا وهو الخاص بالواجبات الزوجية التي كان يجب على 
البرجوازيين في جنيف الوفاء بها كاملة. ١‏ 


من الممكن أن يكون ثورواسترو 200350 هو المسؤول عن هذا 
التوجه العقلى؛ ذلك أن تعاليمه كلهاء أو فى جزء منها على الأقل» قبل 
بها ١‏ انفلك ند النووف دروك ا كفلاو القلة : القليلة جتن امهو 1ه اعت ينا لو 
دي تارسو 13:50 ع0 .25. وبالتالى ازدهرت الموجات التى كانت تعلى من 
كان الما لقاكك ال 0 ْ ْ 

منذ الأزمنة القديمة كان هناك الزهاد والنساك» وكذا المجتمعات التى 
كانت تعيش في الأماكن النائية للقيام بالصلات والتدرب على ممارسات 
الزهد. وإذا ما عرفنا أن هذه الظواهر ضربت بجذورها وانتشرت بين 
الشعوب السامية» وجب علينا أن نشير في هذا المقام إلى أمر حدث بالفعل 
كنقيض ألا وهو وجود قلة محدودة أرادت أن تؤدي ما تراه مناسبّاء فعاشت 
في عزلة عن المجتمع . 

وعكس هذا يحدث؛ إذ نجد أن عظات القديس بابلو للشعوب الهندية 
الأوروبية تبذل جهدها في إقناع المسيحي بمفهوم أنثروبولوجي جديد. ألا 
وهو ارتقاء العذرية والبعد عن الزواج. ومع ذلك فلا يجوز للمسيحي أن 
يعتزل ويعيش في معبد أو كهف؛ بل يجب عليه أن يطوف بالشوارع وأن 
يحتك بالطبقات الاجتماعية المختلفة؛ أي: إنه يجب عليه أن يكون رسوليًا 


د .(0) 
2008 


وبمو 


)١(‏ كانت هيئة بستاليس 7/65]2165 في روما تقوم بإعداد نذور العفة (التبتل للرهبنة)» ولكن من لم 
يفعل ذلك لا يُعد ملتزمًا بنظام الأديرة وحياة الرهبنة» ويكون بوسعه الزواج. 
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وطبقًا لما قمنا به من دراسة ذلك في موضع آخر نستنتج من هذه العظة 
مناقض لأمر النشوة 5أوة»ة العفوية التى عليها الحضارات السامية''2. هناك 
احتمال فى ألا يكون القديس بابلو أول من نادى الشعوب الهندية الأوروبية 
بهذه المفاهيمء غير أن الأمر المهم لدى المؤرخ هو أن هذه الأفكار 
أصبحت مقبولة بعد ذلك لدى المسيحية الغربية؛ لكن بلغت عملية المنافسة 
بين الموحدين آنذاك طابعًا لم يكن مألوفًا بالنسبة للمنافسة شبه الأبدية بين 
الساميين والهنديين الأوروبيين. 


وانطلاقًا من منظور غربي محضء نجد أن المفهوم العقدي لم يواجه 
صعوبات كبيرة من المنظور العملي؛ إذ تحولت عظات القديس بابلو إلى 
قاعدة للعقيدة المسيحية» أصبخت المشكلة التاريخية ذات شأن عظيم في 
حالة انتشارها بين الجنس الأبيض . وانتقلت المشكلة. دون إدراك أحد لهاء 
عندما عني بها تلاميذ القديس من أصحاب عقيدة التثليث» حيث كانوا هند ‏ 
أوروبيون يعيشون في الغرب. 


وطوال المنافسة الممتدة زمنيًا والتي كانت سبب المواجهة بين الساميين 
من أنصار الزيجات المتعددة وبين الهنديين الأوروبيين من أنصار الزوجة 
الواحدة» أخذ هذان المفهومان المتضادان يظهران في سياق مفهوم الأسرةء 
كنوع من الفوارق النوعية بين الطرفين. كان الأمر إما التعددية أو الزوجة 
الواحدة» مثلما يولد امرؤ فى حضن أسرة فقيرة أو ثرية أو من الأمراء. 


وحتى العصر المسيحي نجد أن الساميين والهنديين الأوروبيين كانوا 
يعيشون في أراضي لها حدودها الجغرافية الواضحة. ومع تقسيم 
الإمبراطورية الرومانية حدث تحول على ذلك الموقف؛ ففي بعض 
الأقاليم في أسية ف وروا أو سيان آي إدراقي) يلق الساطق التي 
كانت مناطق تحوّل» بين السامية والهندية الأوروبية وبين تعدد الزوجات 
والزوجة الواحدة وبين التوحيديين والثالوث. وكانت هذه المناطق قائمة 


في مجتمع واحد. 


.40 إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط الإسباني» مج؟؛ ص‎ )١( 
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وعندئذ بلغت المنافسة أقصى تعقيدٍ لها وأحيانا ما أدى التوتر إلى 
المزيد من الانقسام بين الذين يعيشون في المكان نفسهء ولم يكونوا عبارة 
عن حالة قانونية أو طقوس أو عبادات أو صراع فيما بينهم؛ بل الأمر عبارة 
عن مفهوم مختلف عن الحياة. 

وحتى يمكننا أن نفهم أبعاد هذا الاختلاف يكفي أن نضاهي عظات 
القديس بابلو من خلال «الرسائل» مع عظات محمد في «القرآن»؛ يرى الأول 
أن التسامي والعفاف» بمعنى قوة الإرادة لبلوغ حالة فسيولوجية مضادة 
للطبيعة ‏ ذلك أن الإنسان ولد من أجل الحب ولتأكيد أصوله واستمراريته - 
ينظر إليها على أنها مثالية يجب على المسيحي أن يبلغها حتى يكون له الحق 
فى عنم الآخرةوشناز التشاول؟ اليس فهر الجمد هزنم البشرية؟ اننا 
القرآن فيؤكد العكس: فعندما يتم ذلك وفقًا لقانون الطبيعية فإن العملية 
الجنسية ليست بإثم» وهذا الفعل يرضي الرب الذي هو طبقًا لما نقول 
نحن مسؤول في نهاية المطاف عن التكوين الفسيولوجي للإنسان. 

وإلى أبعد من هذا يسيرء إذ أشار جزء من الحديث: «وفي بُضع أحدكم 
صدقة» والصدقة هنا هي في خلق الحياة"2. وعلى هذا فطبقًا لهذه العظات 
يتحول الفرد إلى إنسان عادل» لا لأنه كبح جماح زغباته الحنسة أق رقضها 
أو غيرها؛ بل شرف الاعتراف بوجودها وقبولهاء وهذه هي المثالية التي 
يجب الوصول إليهاء وهي هدف قابل للتحقق مقارنة بالعفاف بالنسبة لبني 
البشرء الأمر نهو أن الله جعل! الأسان شارك فى مععة الجتن حص ,يشعظى 
بشيء مسبق من المتع الأخروية التي تلطه يد موتكم هذا |11 ما استميق 
دخول الجنة بفضل ما عمله. 


هذا الثقابل ديق المنهوفين السابقيق لمكن أن يتلق ذهق البرجوازئ 
الذي كان :يعيش خلذل العصور الوسطى في باريس على شاطئ نهر السين» 
ولا يقْضُ مضجع المؤمن الذي كان يعيش في الفترة المذكورة في بغداد على 
شواطئ نهر وجل :الك .يكن القيء نفسه بالسبة للشعوث التي كانت 
تعيش في مناطق تحوّلء مثلما هو الحال في إسبانياء حيث كانت هناك 


()انظر حول هذا الموضوع: ج. إتش. بوسكيت 0066كنا80 .11 .8 : الأخلاق الإسلام 
والأخلاقيات الجنسية». 
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منافسة بين الديانتين؟ وبالتالي يقتصر الأمر على مجرد أن الصراع هو صراع 
روحي؛ إذ هناك مجموعة من العناصر المتشابكة ذات الطابع الجنسي هي 
التي تتحكم في الجماهير وفي ردود أفعالها. 

ومن هنا تنشأ تعقيدات المشكلة الدينية. كان هذا في حقيقة الأمر الموقف 
الذي عاشته الأقاليم الآسيوية التابعة لبيزنطة قبل هذه الطفرة القوية للإسلام 
والتوحيد. وكان هذا الأمر هو الذي كانت عليه إسبانيا خلال العصور 
الوسطى؛ إذ أثناء ذلك شهدنا موجة قوية من تعدد الزوجات سيطرت على البلاد 
لعدة قرونء ثم جرى «رفضها» بعد ذلك بطريقة غير محسّة. ابتداء من القرن 
الثالث عشرء حيث أخذت تسود موجة من الزهد والاكتفاء بامرأة واحدة. 

وإذا لم نلاحظ النتائج الخاصة» والاجتماعية» لهذا النظام المكون من 
دش بارد ثم دش ساخن والذي تحملته الأقاليم الهسبانية» فلا يمكن أن نفهم 
شيئًا من تاريخه. 

يتضح أنه من الممكن الآن أن ندرك البعد الذي كانت عليه عظات 
القديس بابلو بالنسبة لمستقبل الجنس الأبيض» حيث كانت القلة المستنيرة 
منه تتكفل بجر الجماهير نحو مفاهيم توحيدية دلق والااءة وكانت قد بدأت 
تتجلى إرهاصات الطلاق الذي سوف تكون له نتائج مَأسَاوية؟ فها هو 
القديس الرسولى - الذي كان إنسانًا عاقلا ذا تجربة ‏ يحذر من الانزلاق نحو 
الجنون الذي عليه الطوائف الثنائية 5دنهناهدك أو نحو ما يزينه الغنوصيون. 
فإذا لم يكن من قدرة للمسيحي على الاستعفاف خشية العذاب الأخروي» 
مكه أن يتزوج . وكان هذا أكثر ليبرالية مقارنة بالكنيسة الرومانية. 

وهنا نرى أن أول رسالة له إلى تيموتيو تقول: «على الأسقف ألا يقترف 
ما يحاسب عليهء وهو أن يكون زوجًا لامرأة واحدة»» بمعنى أنه حتى يمكن 
اختيار من يريد التقدم إلى هذا المنصب الكنسي عليه الالتزام بالمفهوم 
المثالى الهند أوروبى المتعلق بالمرأة الواحدة» ولا يميل إلى تعدد 
الزوتجات؟ الى يعتر موزوثا يهودكا:.وكان المؤلك: يديك العمسك بيده 
الفكرة التي يكررها ولو كانت خارج السياق حيث ذكر «ليكن الشماسي زوجًا 
لامرأة واحدة»"'2. لكن هذا التسامح لم يكن بإمكانه إزاحة أسس العقيدة. 


> لقد بذل بعض المؤلفين جهدًا كبيرًا لحل هذه المعضلة؛ حيث قاموا ببناء الجملة في المبنى‎ )١( 
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نجد إذن؛ أن القديس بابلو في عظاته المتعلقة بالجنس بلطم الصلة 
القائمة مع الموروث اليهوديء ويقطعها كذلك مع باقي مكونات الأسرة 
السامية» وبالتالي؛ فإن المسيحية لم تتطور في تلك الأراضي التي 
شهدت مولد مؤسسها الذي قام بتقديم عظاته وأصبح أوائل حوارييه من 
أهل تلك المنطقةء وكان من الممكن بالنسبة لمن اعتئق هذا الدين 
حديثًا أن يتسامح مع الممنوعات المتعلقة بالطقوس والعادات الثانوية 
مثل الختان أو بعض القواعد الغذائية» لكن كان من المستحيل عليه أن 
يساهم في إقلاق مبدئه الأسري ويرفض استمرارية سلالته» وأحيانًا وقع 
هذا على مدار التاريخ. لكن كان في ظل ظروف شديدة الخصوصية» 
عندما يكون هناك مفهوم جديد للحياة 2 مغلفا في صورة ثقافة 
عليا غازية. 

وهنا؛ فإن الاختلاف بين الحضارات السابقة على اكتشاف العالم 
الجديد وبين عصر النهضة الذي أتى به الإسبان إلى أمريكا يفسر لغز اختفاء 
دياناتهم المحلية» بيد أنه لم تكن هذه هي الحالة التي عليها شعوب البحر 
المتوسط في بداية العصر المسيحي. 06 فن التشده المتعلق برؤية 
العقيدة 000 كان عن الصعب أن 7 حضر المسحي.ه بين الشعوب السامية 


تحولت المسيحية إلى ديانة مناسبة فقط م سا 


وإيجارًا للقول: إنه أثناء الصراع الذي دار على مدار آلاف السنين» 
وأحدت انقسامًا بيخ الهنديين الأوروبيين والسا فير » شيل يظهر فى بداية 
العصر المسيحى زأنان متناقضان كل منهما يضرب بجذوره فى واحدة من 


- للمجهول «من يُرَرَّجِ إلا بواحدة. ..2» لكن بناء على اقتراح رجال الدين (الأقل تورظا) فقد كان يتم 
صياغة الجملة في المضارع؛ وهناك مؤلفون كثيرون قاموا بترجمة العبارتين في المضارع» أحدهم من 
المترجمين القدامى للعهد الجديدء وهو خوان بيريث دي بيندا 608هزط عل 86:62 هون1 والذي ترجع 
طبعته إلى .١507‏ لكي يستطيع أن يقول للقديس بطرس 88615 588: إن القساوسة لم يكونوا يستطيعون 
الزواجَ كما حاولوا من قبل» وإلا وصف تصرفهم بالعبث؛ لأن الرجل الأرمل لا يتزوج ثانية» إذا كان 
هذا أمر غير ملائم للوظيفة التي يشغلهاء بمعنى أن الذي يتزوج أكثر من مرة لا ينبغي أن يرتدي زي 
القساوسة مرة أخرى؛ ولم تدرك الغالبية العظمى الذي دفع هذه الشخصية لتفكر بهذا المنطقء وقانونه 
الذي يحرم تعدد الزوجات» ولم يكن يجرؤ على اتخاذ موقف محدد ضد التراث التشريعي اليهودي 
الخاص بالأسرة» لكيلا يؤلب علاقاتهم مع الأرثوذكس في القدس . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


هذه الججاعات الإنسانية» هناك منهوم ديني يرتبط بالجنس 5 وهناك 


اه 


00 لحتل عو المي سكن الاح أي: أنه النخاف 
طبقًا للموروث اليهودي. إضافة إلق أنه أبن الله طبقًا لمعتقداتهم ؛ وأن الآب 
أرسله إلى .هذه الأرضالينقذ شعب إسرائيل .. غير أن الآمر :بالنسبة للبهود 
المهلنسين». وكذا بالنسبة لليونانيين الذين تربوا فى مدرسة الإسكندرية فإن 
المسيح هو اللوجوس 8055م1 وقد كُلف من الآب بإنقاذ شعب إسرائيل» 
وليس هذا فقط بل إنقاذ المشيرية جمعاء؛ وقد ساعدت هذه الرؤية الشاملة 
للتراث اليهودي على وجود مفهوم يقبل بغير اليهود. 


وابتداء من القرن الثاني الميلادي نجد أن الأمر بالنسبة لكل هؤلاء 
الذين لم يلتقوا مباشرة بأوائل المسيحيين : أصبحت صورة المسيح صورةً 
مثالية وبلغت ا تجريدياء وساعد على هذا وجود تيار فلسفي كان موضة 
هذه الفترة ألا وهو «نظرية العقل الخالد المنبثق من الذات دعمه8». 


عندئل بدت مشكلة معقدة». تتمثل في أن المسيح لا يمكن أن يجسد 
الإله ١‏ الواحد الأخنةه" وهذا ما لا يتسق مع الإنجيل؛ ومن جانب آخر فإن 
القبول» في 0 ظهوره في يهوذا (الضفة الغربية 4 ). بأن يكون 
الوسيط كما كان ينادي بذلك المارثيون 2342:868» وهم جماعة مكونة من 
بعض الغنوصين وبعض الثنائيين 21115085. وحتى تتم المواءمة بين هذين 
التعقيد حول التثليث. 

ولما كانوا على صلة بالمفاهيم الفلسفية التي كانت سائدة آنذاك رأوا 
أنها سوف تكون محطّ قَبُول من مختلف الأطراف». لكن ما حدث كان 
العكس» فقد أدت هذه النظرية إلى الخصام الذي أسهم في إحداث الانقسام 
في صفوف التوحيديين» وظل حتى اليوم. 


العقدةالدينية 


هناك العديد من الكتاب الذين لاحظوا إشارات تتعلق بالغموض الذي 
عليه عقيدة التثليث في العهد الجديدء ومع هذا نرى وجود شيء لا يُدحض» 
وهو أن الكلمات والعبارات التى يمكن أن نجدها فى الأناجيل وفى رسائل 
القديس بابلو ‏ دون الدخول في مناقشة أبعادها ‏ لا تملك إيضاح بنية العقيدة 
على شاكلة ما جرى عليه الأمر في مجمع نيقية. كانت هذه ثمرة نقاشات 
مطولة وحادة استمرت على مدار قرنين» وهنا لا نريد الدخول فى عمليات 
تقصّي لا تهم القضية التي نحن بصددها. ْ 

نرى في الرسالة الأولى عردم يوحنا آية تتعلق بالشهود الثلاثة فى 
السماءء والتي أدت إلى شهرته”": وعندما جرى طبع الأناجيل الأولى 
المكتوبة نلعات عله تود كلذ مرم لبرييةا 232 - وهو باحث أسباني في 
العلوم الإنسانية قام بطبع أقدم إنجيل - وإيراسمو بعدهء قد أدركا عند 
مضاهاة النصوص اللاتينية باليونانية» أن الأمر عبارة عن حشو جرى مؤخراء 
الأمر الذي أحدث نقاشات تتسم بالحدة الشديدة. 

وفى أيامنا هذه نجد أن المتخصصين يضعون الآية بين علامتى 
لقصيض؟ وأعد عالم اللاهوت كرامبون 2هم022 ترجمة حديثة للاتعيل 
81 التي كانت واحدة من الترجمات الأكثر انتشارًا في هذا القرن ولها 
مصداقية كبيرة في الأوساط الكاثوليكية» وفي هذه الترجمة قام بوضع ان 
ذكر فيه قوله: «لا توجد الكلمات الموضوعة بين علامتي تنصيص في أي من 
المخطوطات اليونانية التي ترجع إلى ما قبل 00 الخاسى عشر أو في أي 
تتطو :مكتويه اللذتتية ساق على" لقرة الكافزه 


يمكننا أن نؤكد للقارئ أن الأمر هنا ليس مجرد سرد للمعلومات؛ بل 
أردنا من وراء ذلك أن نشير إلى وجود مثل هذا الحشو لتوضيح الأفكار» إذ 
كان لهذه الآية أهمية كبرى سوف ثراها عندما نتحدث عن الثورة التى وقعت 
خلال القرن الثامن حيث كانت (الآية) ذات أهمية كبيرة. ْ 

وخلال القرن الثانى» كان الثالوث أحدّ موضوعات قصيدة نسجها 
مؤلف «أنشودة إلى سليمان»: هذا إذا ما كان النص ينسب إلى ذلك التاريخ : 


)١(‏ انظر النص ودراسة المسألة فيما بعد. 
(1)أ. كرامبون «#ممسمة©.4 : «الإنجيل المقدس» 19404١م؛:‏ ص184. وللكشف عن هذا 
والمناقشات المترتبة على ذلك انظر باتييون 83]8311108: «إيراسمو وإسبانيا». 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


جرى تقديم كوب من اللبن لي» 
فشربته بخفة ورشاقة أتت من الربٌ 
الابن هو هذا الكوب 
أما من تم حلبه فهو الأب 
ومن قام بحلب اللبن هو الروح القدس”" 


ومع هذا؛ نجد أنه لم يكن جميع المؤلفين المسيحيين يعترفون بالنظرية 
التي جرى بناؤها؛ وفي هذا المقام نجد شخصية بارزة خلال القرن الثاني» 
وهو القدسن إيجناثيو الأنطاكي يشير في «رسالته) إلى سييحى- ازمين 
عنصو - التي صاغها اللأب هامان سهد في «موجز الإيمان السسيد 
في ذلك العصرا - يرصد حالة المسيحية في لحظة تاريخية من لحظات 
تطورها التاريخي» ولكن دون ال ال الثالوث: 


أضف إلى ذللفه أن و سفنو أول تدرف نيصن سنس :فين لهذا 
المقام على الموروث الأفلاطوني وعلى مفاهيم مدرسة الإسكندرية. الكلمة 
وطرءلا هي الواسطة بين الله والعالم فلم تكن الكلمة فقط عن طريق اليونانيين 
على لسان سقراط لمعرفة الحقيقة؛ بل كان البرابرة 83:69:05 أيضًا هم الذين 
استناروا بالكلمة التي أصبحت إنسانا أطلق عليه يسوع المسيح»» وبعد ذلك 


وهي الأمير الأكثر قوة وأكثر عدلّا بعد الله الذي اكه : 


)١(‏ إيكتوس 1©05: «ميلاد الحروف المسيحية»» مج١‏ (قدم للنصوص أ. د. ألبرت هامان 
.0 138صة1] :4021061 ء ص 4). استخدم المؤلفون المسيحيون عدة أمثلة شعرية لشرح لغز قداسة 
التثليث» منها الاستعارة التي ذكرها الإفريقي هانوراتوس أنطونينوس أسقف القسطنطينية في رسالة 
وجهها إلى الإسباني أركاديو 1:80:10 عندما تم اضطهاد جينسيرك 68721515110 في إقليم البربر أشاق 
فيها «عندما يقوم الشخص بضبط آلة القانون فهناك ثلاثة أشياء تشكل الصوت الموسيقى (الحس واليد 
والوتر)» الحس يأمر واليد تعزف والوتر يحدث الصوت. وربما أنها ثلاث أدوات تتبارى من أجل 
هدف واحد وهو الرنين» ومع ذلك فالوتر هو الأداة الوحيدة التي تحدث الصوت أو الرنين» وهكذا مع 
عقيدة التثليث (الآب والابن والروح القدس) والكل معًا لعملية الحلول» وجسد الابن هو المبتغى» 
(ميننديث بيلايو: «تاريخ الهراطقة الإسبان» مرجع سبق ذكره» مج؟) ص19056١).‏ 

(؟) جوستين 0هلنقنا3: «الدفاع الأول» 5. ؟١.‏ 


العقدةالدينية 


وفى بداية القرن الثالث يرى اتسين عع 021 أن يسوع» من حيث 
هو ابن» تابع لسلطة أبيه؛ فقد خلقه الله من العدم ورفعه إليه» ولهذا فهو 
يتمتع بأعلى سلطان بين كافة المخلوقات. يمكننا أن نقدم المزيد والمزيد من 
3 المرجعية. لكن ما يهم هو وجود حل حي الاداء 
وبالتالي فإن المناقشات قد امتدت إلى ما لا نهاية. 


وهنا فرضت نفسها فكرة الدعوة إلى اجتماع كنسي ليكون نقطة نظام 
وأساس العقيدة. كان مكانه نيقية عام 70م. لكن تدخلت السياسة في الأمر 
وفرضت الشهادة بعقيدة التثليث نفسها بقوة الدولة على كافة المنشقينء وكان 
آريوس أحد هذه الرؤوس الهامة ومعه عدد ضخم من أتباعه. عندئذ بدأ 
الانشقاق بين التوحيديين وظل حتى يومنا هذا. 

نجد منذ بداية انتشار الأفكار المسيحية أن المفاهيم الشديدة التنوع 
حول شخص المسيح أخذت تظهر وكانت حياتها إما قصيرة أو طويلة, 
ويمكن تصنيف هذه التوجهات في مجموعات ثلاث: 


(أ) هناك النظريات القائلة بأن المسيح تلقى من الرَّب وحيًا مباشرًا 
بشكل أو بآخرء وهو أعظم الأنبياء» لكنه إنسان وليست له طبيعة إلهية. 

(ب) هناك توجه آخر يرى أن اللوجوس 10805 في المسيح وهو الملهم 
المبدع للعالم؛ + وهنا نجند أن التقاشات كانت حاذة للغاية في باب يحدد 
درج الالره اللي عليها فور لكي مل /الاالكته اجن الإبكات: بل و إله 


(ج) هناك أنصار الثالوث؛ أي: أن هناك الله الذي يتجسد في ثلاثة 
أشخاص الآب والابن والروح القدس. 


ومع مرور الأزمنة» وطبقا لديناميكية «الفكرة القوية» التي تتكرر باستمرارء 
نجد أن هذه المفاهيم تتكثف حول الاستقطاب» حيث تركت المواقف 
المعتدلة. والمسيح في نظر الإسلام رسول» بمعنى أنه إنسان غير عادي» لكنه 
إنسان. أما بالنسبة للمسيحى فإن المسبحى هو أخد الأركان المكوثة للثالوث:. 
وف نهاية العضؤن الوسطى نجد أن المواقف المععدلة التق تتوسط هذين 
الطرفين قد زالت أو انحسرت في جماعات ليس لها ثقل نوعي يُذكر. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ومع تباعد الزمن يمكن للمؤرخ أن يحدد هذا النمط أو نمطا آخر 
شبيهًا ؛ وخلال الأزمنة التي عاشوها كان الأمر معضلة غيرٌ عادية؛ فعلى مدار 
القرن الثالث تواصلت المناقشات وأخذت النغمة تزداد عدوانية وتدهورًا 
لدرجة الفظاظة. وازداد الموقف تعقيدًا في بداية القرن الرابع مع دخول 
عظات آريوس إلى المعترك؛ فقد استطاع أن يجمع حوله عددًا كبيرًا من 
مناهمضى عقيدة الثالوث وخاصة الأساقفة الآسيويون الذين كانوا ينهلون 
مباشرة من مصادر مرتبطة بالتراث الذي كان عليه المسيحيون الأوائل. 


وأخذ الموقف يزداد خطورة بالنسبة للزعماء القريبين» وجرى إنقاذ 
المعتقد الذي يدافعون عنه بفضل واقعة سياسية غير عادية» ألا وهي اعتناق 
قسطنطين لها. وابتداء من ذلك تم الاعتراف بالمسيحية كديانة رسمية. لكن 
لما كانت السلطات المسيحية المقيمة في روما على صلة وثيقة بالإمبراطور 
أكثر من علاقتها بالأساقفة الشرقيين» تمكنوا من التوصل إلى اتفاق سياسي 
معهء وهو الذي يطلق عليه في أيامنا هذه «الاتفاق القسطنطيني». 

نجد إذن مساندة متبادلة بين السلطة السياسية والدينية» فمقابل مناصرة 
المسيحيين لشخص الرجل الذي اعتلى سلطة الدولة كانت القيادة الدينية تتلقى 
دعم القوات المسلحة للخلاص من أعدائهم اللاهوتيين. ولم يكن ذلك 
التحالف مجديًا بالمرة سواء بالنسبة للمسيحيين على العموم أو بالنسبة للروحية 
لأتباع المسيح». وسرعان ما كانت له نتائج مدمرة وهي تصدع الإمبراطورية : 
أي: فقدان المسيحيين لآسياء وتعرضوا للمطاردة فاتخذوا مسارات أخرى. 
ولما كان الإمبراطور الجديد لا يفهم يا من المناقشات اللاهوتية قدم دعمه 
للأساقفة الغربيين الذي اتفق معهم. ويقال في هذا المقام أن أوسيو 05:0 
الأندلسي» الذي حرر أصول العقيدة» كان صديقًا حصا له. 

ونا كان الموقنتة عاء .هذا الوسباتل من اخلنا' إلى نبقية كمفوفن 
بابوي وبتأييد رسمى» وجرت إدانة الاريوسية؛ وابتداء من تلك اللحظة نشبت 
الحرث الأعلة الدقانين الممتهيو. أريقة التساس وحخر تمدن الخاين 
وجرى فرض عقيدة التثليث بالحديد والنار. 

كانت كلفة طرد الآريوسية من الغرت كبيرة» ذلك أنه كان من قلة 
الحكمة مواصلة الاتفاق القسطنطيني إذا ما انتقل سيد الجيش مع مرور 


العقدةالدينية 


الآريوسية في عدة بلدان جرمانية والقوط الشرقيين اه والقوط. وعندما 
حدث تحول في الأوضاع سيطروا على السلطة وفرضوا هذه الهرطقة على 
الأمم التي حكموها. وكان لهم في رافينا 880688 مركز يقوم بنشاط كبير. 


وجرى تحفيز الفكرة في جنوب فرنسا وفي شبه جزيرة أيبيريا وشمال 
إفريقيا وخاصة فى منطقة البربر. ومن جانب آخرء ظلت الآريوسية قائمة فى 
الأقاليم الأسيوية البيزنطية؛ ولم يتمكن ردّ الفعل اللاحق الذي قامت به 
القسطنطينية من القضاء عليهاء وكان هذا التوجه من الأفكار هو قاعدة الثورة 
الإسلامية فى آسيا الصغرى. 


يوجد مفتاح المشكلة محل دراستنا في تطور مجموعة من الأفكار تشير 
إلى أن المسيح وسيط ديني» تشكل أو بآخرء بين السلطة العليا مصتتة 
6 والبشرية. وحقيقة الأمر أن هذه المفاهيم الدينية تعرضت للتحول 
والتآكل لكن ذلك لم يكن بين عشية وضحاها؛ هناك طوائف قليلة لكنها 
عاشت حياتها متمسكة بهذه المفاهيم على مدار القرون. وفي هذا الصدد 
نجد طائفة «القتر) 0868:05» التى جرى استتئصالها من جنوب فرنسا على يد 
اهل :الشمال» لكتهع ظلوا على ماهم علية. حت القرن: الغالك عش حيث 
أذعنوا بشكل نهائي. غير أن هذا الوصف الذي قدمناه يسمح بفهم 
الأحداث التي وقعت في إسبانيا خلال القرن الثامن» والتي تتسم بالغموض 
الشتديدة يف كان لهذة العقاقذ الوسطية ذوؤرًا مهما للكاية فقد. برذ فى 
إطارها مفهوم جديد للآريوسية. 1 


عرف أنصار مبدع هذه الهرطقة التأقلم مع الظروف» ونسوا المناقشات 
حول مصطلحات ملتبسة في اللغة اليونانية وكذلك أساس العقيدة» وتجلت 
ا ار ا الوضوح حول المفاهيم اللاهوتية الدقيقة. وعلى هذا 


فتمل م بحص المسيح طابعه المقدس الذي كان يهبه دور «القوة الخلاقة») 
60 . وأصبح مانا غير عادي لكنه إنسان. 


وبهذه الطريقة تسربت الآريوسية إلى حقل التوحيديين المؤمنين بالإله 
الواحد. والأكثر من هذاء نجد أنه من خلال الصراعات الدينية أصبح 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الانقسام في صفوف البيض أمرًا قسريًا انعكس على السياسة وسرعان ما ساد 
البحر الأبيض المتوسط انقسام عسكري. 

استطاعت المطاردة الدينية تدمير الإسهام الأدبي لآريوس وجرى إحراق 
آلاف الكتب لأتباعه. وإذا ما كنا نعرف شيئًا عن مفاهيمه اللاهوتية والقليل 
للغاية عن ممارسة ذلك الدين» فإننا نجهل أي شيء عن المضمون 
الاجتماعي لتلك المفاهيم وخاصة ما يتعلق بالزواج. واستنادًا إلى شواهد 
يمكن رصدها في الحوليات اللاتينية خلال بداية العصور الوسطى. وجدنا أنه 
يبدو أن القوط وريه أدخلوا تعدد الزوجات في إسبانيا. 

الموضوع يتسم بالغموض الشديد وسوف نعود لمناقشته في فصل آخر. 
ونظرًا لقلة الوثائق نجد من المجازفة القول بامتداد العقيدة في تطورها 
اللاحق أو أصولها إلى أوضاع وأحداث ربما كانت ذات طابع محلي» ومع 
هذا يمكن التأكيد بما لا يدع مجالا للشك بأن أكبر توسع للآريوسية 
وتجذرها الكبير كان في أقاليم هي آسيا الصغرى ومصر وشمال إفريقيا وشبه 
جزيرة أيبيرياء وتحولت هذه الأقاليم ‏ هذا إذا لم تكن أصبحت كذلك - إلى 
أراض ازدهر فيها تعدد الزوجات. 

كتب رينان» منذ قرن من الزمانء عبارات عبقرية قال فيها: (إن 
المسيحية هي طبقة من اليهودية مضمخة ومتبلة لتكون مناسبة لمذاق الهنديين 
الأوروبيين؛ ومن جانب آخر فإن الإسلام هو طبعة من اليهودية متبلة لتواكب 
مزاجية العرب)”"'2. واستنادًا إلى التقارب الزمني للأحداث فإن الانتقال من 
اليهودية إلى المسيحية جرى بشكل غير محسوس . لكن لم يكن الشيء نفسه 
بالنسبة للإسلام» إذ كان متوافقًا مع اليهود'"' من خلال عملية تطور طويلة 
للأفكار المسيحية الأرثوذكسية والهرطوقية. 

والأمر الذي لا شك فيهء هو أن الآريوسية كانت حلقة وصل رئيسة». 
فقد كانت في الفصول الأخيرة لوجودها كديانة مستقلة تبشر بتعدد الزوجات 


)١(‏ ريئان ههمء8 : «ماركو أوريليو ونهاية العالم القديم»» مرجع سبق ذكرهء مج4. ص177. 

() للعلاقة بين القرآن والأدب العبري انظر كتاب حنا زكريا 72208113 113222 «من موسى إلى 
محمد». يريد المؤلف أن يبرز أن التراث اليهودي هو الأساس الذي استقى منه محمد» وهو أمر يبدو 
مستحيلًا لعدم وجود حجة موثقة تدل على ذلك؛» أما بحث ذلك بتمعن فهو أمر مهم من الناحية العلمية. 


العقدةالدينية 


سواء كان ذلك مواتيًا لها أم لا. وهذا الأمر لا نقاش فيه وهو أنها كانت 
عقيدة يقبل بها الساميون؛ أي: مسيحية لمن هم أنصار تعدد الزوجات. 


واستنادًا إلى عقلانية هذا المذهب - الذي كان يرفض الطابع الإلهي 
للمسيح تجده وقد تبحرل إلى ذيانة أصابقة علئ. الإنباوم, وهنا يمكن القول 
بصفة عامة على أنه نوع من الوحدانية الآريوسية؛ أي : أنه يضم المذاهب 
التوحيدية المؤمنة بإله واحدء وأن هؤلاء الذين ينتسبون إليها كانت لهم 
مفاهيم اجتماعية تقبل بتعدد الزوجات. وبمقولة أخرى فإن ما كان يميزه عن 
الآريوسية هو أمر تاريخي لاحق ألا وهو ظهور رسول جديد هو محمد. 


كد م فك 


وعلى مدار الألفيتين الأوليين؛ أي: عندما بدأ الصراع الذي دار بين 
الساعبين والهنديين الأوروبيين وأخذت تتحدد ملامحه» نجد أن كل حضارة 
منهما كانت منعزلة عن الأخرى» كل واحدة فى إطارها الطبيعى حيث أخذت 
مسارها في التطور بطريقة مستقلة عن الأخرى لكن الحواجز الجغرافية 
أخذت تقل بفضل كثرة وتكثف الأعمال الحربية والغزوات والتنقلات التي 
قام بها السكان. ولأسبات تعلق بالتضاريس» ولظروف أخرى » ظلت الغالبية : 
العظمى لهذه الحضارات منعزلة عن بعضها لزمن طويل . 

ومع بداية العصر المسيحى وغزو اهنا على يد الإسكندر الأكبر أفببحت 
هذه المناطق الفاصلة بين الثقافتين السامية والهندية الأوروبية ملتقى اختلطت 
فيه بقوة مجموعة من الأفكار المختلفة» هذا إن لم تكن متعارضة. 

وسيرا على مقولة سبنجلر» وقياسًا على ظاهرة جيولوجية مشابهة» 
أطلقنا على هذه الأقاليم التى اختلط فيها السكان وتداخلت أفكار بعضهم 
البعض. مناطق تحول طكة0 116 . وهي مفاهيم تم إثراؤها من خلال 
تراث قديم؛ ؛ وعندما اختلطت مع أفكار أخرئ: تحولت إلى درجة لا يمكن 
لشخص عادي أن يدركها الهم إلا إذا كان واعمًا لما حدث. 

بدأت تظهر بوادر تحمل في طياتها القوى التي سوف تحكم المستقبل؛ 
وههى مفاهيم كانت تتطور بسرعة كبيرة. وفى هذا الماجما ل0وودءانان| الخلاق» 
أخذت تتكثف مظاهر شهب التحول التي اكتشفها سبنجلر ودرسها. وقد قام 
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أحد هذه الأماكن بدور شديد الأهمية في التاريخ» وهي عبارة عن لوحة 
حقيقية دوّارة تلقت ثقافات آتية من كل فج وذلك لتنتشرء بعد تقليمها أو 
إثرائهاء في الشرق أو الغرب. كانت هذه المناطق جزءًا من آسيا الصغرى 
ومصر وأماكن مجاورة لحوض البحر المتوسط ومجاورة لمناطق صحراوية 
كانت صالحة في ذلك الأوان للتنقل فيها. 

ومع التوسع الثقافي الهلنستي واتصاله بالثقافات المحلية والأفكار التي 
تصل من أقاصى أسيا والهند والصينء ازدهرت هذه المناطق وتفاعلت 
وأصبحت مناطق تحؤل. وأزداد هذا الطابع مع اتفضال الإمبراطورية 
الرومانية إلى شرقية وغربية وبلغ آنذاك مرونة غير عادية» حيث نجد هناك 
كتلة ضخمة من المفاهيم والأفكارء وبالنسبة لتلك الأفكار الأكثر عرضة 
للتحول الشديد نجدها وقد تحولت إلى أيديولوجية جديدة. وعندئذ نجد أنه 
مع هذا المؤشر المهم أمكن للمؤرخ أن يتولى عملية العزل والمتابعة» على 
مدار القرون اللاحقة» لهذه الإبداعات المتتالية لعدة مفاهيم دينية توحيدية» 
فهذه الإبداعات سوف تحدد بقوتها طبيعة الحضارات اللاحقة والديانات 
التي تعتنقها . 

ومن خلال قوة الدفع العامء الذي كان يقوده تطور الأفكار نحو 
التوحيد. انصهرت المفاهيم العليا التي كان عليها الشعب اليهودي وكذا 
اليونانيون! كانت النتيجة هي الفلسفة السكندرية. ها هي فكرة العناية الإلهية 
لإله إسرائيل وقد تضافرت مع مفهوم الكمال الذي يراه الفلاسفة. 


وكانت العقيدة المسيحية» التي هي عملية دمج لعظات القديس بابلو 
ومعها الفلسفة السكندرية ثمرة هذا الجهد. ولما كانت غير قادرة على 
التوصل إلى فك الارتباط بين الخالق الكامل ومخلوقه غير الكامل» حدث 
انقسام بين رجال الفكر المسيحي. وعندئذ تجلى ذلك المفهوم الغامض 
للثالوث المقدس. وأصبح عبارة عن عقيدة. غير أنه من خلال الصراعات 
الدينية التي دارت خلال القرن الرابع الميلادي نجد أن هذا المفهوم لم 
يتمكن من أن يضرب بجذوره في الأراضي الآسيوية. 

وواصلت الأفكار التوحيدية مسارهاء وأخذ يتكون نوع جديد من 
الوحدانية أطلقنا عليه الوحدانية الآريوسية» كان هذا الأخير يقبل بالموروث 


العقدةالدينية 


اليهودي وكذا عظات المسيحية الأولية» لكنه كان يرفض أن يكون الآب مع 
الابن ذانًا واحدة؛ أي: يرفض الثالوث. وتواففقًا مع المشاكل الفلسفية محل 
النقاش. والتي من بينها تبرز مشكلة الشرء تم تصور يسوع على أنه واسطة 
بين «الكمال العلوي» والعالم «غير الكامل». 


ومع مرور الزمن تسارع تطور المفاهيم» وأخذت تتبخر تلك ارارق 
الدقيقة الميتافيزيقية واللاهوتية من عالم الفلسفة السكندرية» الأمر الذي هيأ 
للتوحيد الإسلامى أن يكون فى متناول الجماهير العريضة. لكن هذا لن 
يكرة الحالة :الكي كان عليها العريحيد: الآريوسئ الذي يتسع باتلاهوتة 
الشديدة. ومن خلال المفاهيم العقدية السابقة نجد أن الإسلام يحتفظ 
بمبادئ بسيطة يمكن للناس جميعًا أن يفهموها؛ وهنا جرت إزالة كافة 
الإكسسوارات الفكرية. 

وفي هذا المقام كتب أنرديه سيجفريد يقول: (إن ما يميز هذه 
الميتافيزيقا وما يلفت الانتباه إليها هو بساطتها الشديدة» حيث تقتصر على 
أن الله واحدء وهذا مكمن عظمتهاء وهي المكمن الذي يتسم بنقاء العقيدة 
الإسلامية» وهي تتفوق ببساطتها الشديدة على الميتافيزيقا المسيحية)”" . 


وبهذا يفهم أن التوحيد الإسلامي كان قادرًا على جذب الجماهير دون 
وجود اتفاق قسطنطيني». وهو نتاج محصلة تاريخية ألا وهي ميلاد محمد 
والرسالة. هي ديانة تتعارض مع العقيدة الروماتية :كما أنها تبديدة 
الإنسانية» لا يوجد اللوجوس أو الكلمة وضمعلا» ولا يوجد ما هو ما وراء 
الطبيعة. ومحمد هو ببساطة آخر الأنبياء وأعظمهم. وحدث معه مثل ما 
حدث مع موسى تلك عندما تلقى الألواح من الله إذ تسلم روح «الكتاب». 


التوفيقية الإسلامية هي ثمرة العظات السابقة» لكن تم تقليمها برصانة 
ودقة. تجمع هذه الديانة بين الكمال الذي ينسبه الفلاسفة اليونانيون للإله 
وبين العناية الإلبية اليهودية؛ إلا إن كل ذلك ينحصر فى تعبير غاية فى 
البساطة :“ققد حمل التقاهيع الترحيدية البككدرية والأريوشية تفل ده 
درجات نحو الأرض» ومن هنا سر عقلانيتها التي تشكل قوتها الكبرى. لا 


)١(‏ سيجفريد» أندريه 6ه لعمعء51 : «طرق إسرائيل»؛ هاشيت» باريس »)١9958‏ ص57. 
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يتمتع محمد مثل المسيح بالهالة الربانية» ولا يقدم معجزات ولا يفرض على 
الروح ما هو معجز . 

يمكن للجماهير أن تؤمن ببساطته وأنه طبقًا للعقيدة الإسلامية كان 
الملاك جبريل هو الذي أملى القرآن على محمدء والأمر بالنسبة للمثقف أو 
الفيلسوف أو العالم هو كاف؛ أي: يكفي أن يؤمن المرء بأن الوحي الإلهي 
هو الذي أملى القرآن على محمد ولن يتعرض للتعذيب أو الطرد من الجنة 
على هذا الاعتقاد. 

والإسلام هو أكثر الديانات المنرّلة الثلاثة قدرة على النفاذ إلى 
الجماهيرء الأمر الذي يفسر انتشاره السريع. إذن؛ أخذت تتحدد ملامح 
الإطار التوحيدي الذي أخحذ يتشكل في عالم البخز الأنيفن المترسط: 
والمؤمن هنا بدون دوجما وهو ليس في حاجة إلى دراسة أي نوع من الفلسفة 
ويكفيه في هذا المقام كتيبًا تعليميًا بسيظا وهو كتيب يحتاجه المسيحي حتى 
لا يقع فريسة إحدى الهرطقات. وبالنسبة للمؤمن المسلم يكفي أن يعرف 
القرآن وأن يلتزم بطقوس دينية معينة. 

يساعدنا هذا البانورام الخاص بتطور الأفكار الدينية» في بداية العصور 
الوسطى» على فهم عملية تحول الجماهير الهسبانية إلى الإسلام. كان الأمر 
من خلال الآريوسية مثلما حدث في إقليم البربر بالنسبة للقديس أغسطين 
ومنطقة باطقة (إشبيلية) للقديس إيسيدور؛ حيث تحولت إلى أرض الإسلام» 
ولا نملك من هذه الوقائع إلا القليل من الوثائق. غير أن الوضع الآن سوف 
يجعل من الممكن أن نميز في هذا السياق وجود بعض المؤشرات التي 
سوف تسمح لنا بوضع عدة نقاط في منحنى نعرف من خلاله البؤر وتطورها 
وذلك بعد تحليلها تحليلا دقيقًا , 

وبذلك سنتمكن من حل معضلة عصيّة في التاريخ الكلاسيكي» يكفي أن 
نضع بشكل دقيق وواثق عملية تطور الأفكار في إسبانيا والعودة إلى البحث 
عن العناصر التى كانت تكوّن فى هذا البلد الوحدانية الاريوسية» وسوف 
تساعدنا الأحداث العن وقعت خلال القرن التاسع والتي نعرفها بشكل أفضل 
على الفهم الأمثل لتسرب هذه المفاهيم صوب التوحيد الإسلامي. 
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- الوضع الخاص لشبه جزيرة أيبيريا في نهاية عصر الامبراطورية 
الرومانية. جرت عملية طمس هذا الموقف من جراء تأثير ستار تم وضعه 
على ذلك العصر نظرًا لوجود عقدة إسبانية دينية. 

- الموازاة بين محافظات شرق (الأندلس) وجنوب شبه الجزيرة الأيبيرية 
وبين المحافظات الآسيوية في الامبراطورية البيزنطية. 

5 استمرار الشرك : 

المسيحية التثليثية خلال القرون الأولى. 

غيبة الوثائق الهسبانية خلال القرون الثلاثة الأولى. رسالة القديس 
ثبريان. شواهد يقدمها مختلف الكتاب خلال بداية العصور الوسطى حول 
الأقلية المسيحية الموجودة في إسبانيا. 


مجمع إلبيرا 511:8 وطبيعته الوثنية والهرطوقية. 

- ردة ريكارد (لذريق) : 

المسيحية الفائزة خلال القرن الرابع. الاتفاق القسطنطيني والعقوبة 
البدنية لبريسليانوء العثرة الثانية المتمثلة فى تولى إيوريك السلطة الكنسية 


في ظل الحكومة الآريوسية. لبوبيخليدو والمسيحيون والحرب الأهلية التي 
أشعل نارها إيرمنجيلد. 
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مجامع طليطلة وجود جو عام من الهرطقة. 

الأزمة خلال القرن السابع : 

ابتداء من المجمع الأول لطليطلة أصبحت مثل هذه الاجتماعات تأخذ 
طابعًا سياسيًا متزايدًا. 

اتفاقيات المساعدة المتبادلة بين الملوك القوط والأساقفة. 

تدخل الأساقفة في اختيار الملك ومشاركة رجال البلاط في توقيع 
محاضر المجامع الدينية. 

تدهور أوضاع الكنيسة: الرغبة في الثراء. 

تسريع خاص لمناهضة الجرائم التي يرتكبها الأساقفة, العبودية 
الكهنوتية. الجهل . 

الطقوس ء انتشار الفسق والفحورء الشذود الجنسي بين رجال الدين. 

الشرك. القداس الأسود الذي كان يعقده الأساقفة. 

نل يد فيك 

لم تصل المنافسة بين الحضارتين السامية والهندية الأوروبية إلى أرض 
الغرب خلال العصور الوسطى إلا إلى شبه جزيرة أيبيريا؛ إذ كانت الجبهة 
قائمةَ على شواطئ البحر المتوسط. وإذا ما تم استثناء بعض الأحداث 
الصغيرة التي وقعت في إيطالياء وجدنا أن نقاط الثورة الكبرى في هذا 
المقام توجد على طرفي البحر الأبيض؛ أي: في إسبانيا وفي الأقاليم 
البيزنطية. وبعد ذلك؛ أي: فى نهاية القرن الخامس عشر نشهد حركة 
مزدوجة ومضادة؛ فعندما انخرط الجناح اليساري لبيزنطة وإمبراطوريتها فى 
صفوف الأتراك الذين تأسلموا نجد أن الجناح القائم في الجانب الأيمن أخذ 

وفلن هذا ندرك أن ياتا تكب وبمط كانة الأفع الغريسة الني 
تمسحت في وقت متأخر؛ أي: في نهاية العصور الوسطى؛ أي: ما يقرب 
من عشرة قرونء مقارنة بالأمم الباقية. وخلال القرن السادس عشر نجد أن 
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جزءًا من سكانها لا زال مسلما؛ لكن بعد طرد المورسكيين 21١1١:9(‏ 
464 تمكنت الكائوليكية وتحولت إلى ديانة لكافة الإسبان”'2. وعلى هذا 
نفهم الآن السبب في تطور الأفكار الدينية في هذه الأمة بشكل مختلف عن 
باقي الغرب . 


وحتى يومنا هذا لم يتم التعرف على هذا التطور وما يعنيه ذلك بالنسبة 
لتكوين الحضارة الأوروبية ومستقبلهاء وكان هذا الجهل بالموقف يرجع إلى 
أن التاريخ الكلاسيكي أخطأ في استخدام منهجية دراسة تلك الفترة» إذ كان 
المؤرخون على استعداد دائم لوصف أحداث الماضي طبقًا لروايات 
المنتصرين. والحقيقة هنا أن الصراع الذي لا يرحمء من أجل البقاء»ء يضع 
المهزوم في خانة المخطئ. 


وافى أغقلني اليفالات: تحتد أن اغتلب» الوتامق الي اولك أن تخ 
حعصيا قد نا نل للف سرض كدمي عا و وكا داهن الكد مير مساك قن 
اقلت الحالات مز يله كيح » بولها لم يكن غناك متطون علي :كروت 
كثيرًا تلك الرواية التي كان المنتصر يريد القول بهاء كما أن ذلك الذي دفع 
حتى ثُقال الرواية التي يريدهاء كان يخفي الحقيقة ولا يريد الإفصاح عنهاء 
لكنها كانت الحقيقة الخاصة بالمهزوم. 


كما أن المؤرخ كان يميل إلى وجهة النظر هذه الخاصة بالمنتصرء إما 
لأنه جرت تربيته فى نفس الإطار الذي هيأ له السابقون ورعوه؛ وإما لأنه 
تلق نيو نا "نكتابها الذلك الدى قرفيه لصي أو ميقا ذا إلى :ميولة نناء 
على تكوينه الفسيولوجي. وبمقولة أخرى جرى - بطريقة واعية أو غير واعية - 
تجاهل المهزوم والتقليل من شأنه وتحقيره من خلال التقليل من إسهامه في 
التطور العام للأفكار. 


)١(‏ بوسعنا أن نذكر شهادات متعددة لحدث غير عادي في الغرب» سنعطي هنا فقط مثالا على 
ذلك» لم تكن هناك ديانة مسيحية حتى تمام ١1006‏ في وادي ريكوتي 210018 أحد الأماكن الأثرية 
الكبرى في منطقة مرسيا ‏ ومع ذلك كان هذا الوادي ينسب إلى رهبانية سانتياجو التي كانت تستحوذ 
عليه ؛ لكن حتى ذلك التاريخ» كان عدد المسيحيين المقبورين فيه نفر قليل جذا (جيين سيرميت شهو3 
أممء؟ : ١جنوب‏ إسبانيا»» أرتاود 00ا4118 باريس. ص١8).‏ 
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وعلى مدار زمن طويل ذاع الاعتقاد بأندليندا 8 همهى قرطاج 0 
وكذا تهاوت القوة القرطاجية في إطار اختفاء هذه الثقافة السامية التي 
استأصلت شأفتها ثقافة 100 لاثيو. غير أن العلماء أدركوا الآن أن الأمر لم 
يكن على هذا النحو. فلا يمكن لأفكار ومجتمع ازدهر. على مدار ألف 
عام أن يختفيا بين عشية وضحاها دون أن يتركا ثرا وجرى فى هذه الأيام 
اكتشاف أماكن عاش فيها القرطاجيون أو كانوا يسيطرون عليهاء وكذا أصداء 
من اللغة وأسماء أعلام الأماكن والعادات مع تسليط الضوء على إبراز روح 
هذه الثقافة. 


شعر هؤلاء الدارسون بالدهشة عندما رأوا كيف أخذت تعود من جديد 
تلك السمات التي كانت مستكنة على مدار قرون طويلة تحت قشرة الحضارة 
الرومانية» أخذت تظهر من جديد ملامح هذه الثقافة التي تعود إلى الماضي 
البعيد من خلال احتكاكها بموجة أخرى من الأفكار أتت من المشرق 
وأخذت تتقدم بقوة مرة أخرى في صورة توسع لحضارة سامية أخرى؛ أي: 
الحضارة العربية. 

وعندما ننظرء بشكل موضوعي» إلى هذه الأحداث التي وقعت في 
الزمن البعيد نجدها وقد تجلت في النظرة المعاصرة واضحة للعيان. فهي 
عناصر لا تثير أيّ نوع من الانفعال يمكن أن يؤثر على المسار العقلي 
والموضوعي. لكن لا يحدث الشيء نفسه إذا فنا ريك أن يكون هناك فهم 
تقريبي لتطور الأفكار في إسبانيا. 

كما أن معرفة ذلك يمكن أن تؤثر على أحكامناء إذا ما كان أحدنا ينسب 
إلى أي من هاتين الجبهتين؛ أي: السامية أو الهندية الأوروبية» اللتين تصارعتا 
على مدار سئوات طويلة» ولا زالتا حتى الآن تسيران في هذا الطريق الذي 
يتسم بتصلب التراث العقدي في العصور الوسطى. سواء كان المسيحي أو 
الإسلامي. ولهذا يجب على كل من المؤلف والقارئ أن يترفعا عن الدخول 
في الصراعات التي حدثت قديمًا. إلا إن من الصعب القيام بهذا الجهد. ولا 
يرجع ذلك إلى عدم وجود الرغبة» وإما يرجع إلى طبيعة المنهج التاريخي الذي 
سبقت الإشارة إليه. وخلال الفترة الأخيرة نعمت المسيحية بانتصار حاسم مع 
ما يستتبع ذلك من نتائج؛ لكن بالإضافة إلى ذلك تشكلت بنية معقدة مكسوة 
بقناع دقيق كان بمثابة نقاب يغطي أغلب فترات العصور الوسطى . 
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عاش المؤرخون مرحلة خداعء وبالتالي تم استبعاد فهم الأحداث 
النصوص تحتوي على تناقضات واضحة للعيان» وكذا أن نفهم كيف أنهم لم 
الخطأ في وصف الوقائع. وبذلك حل النوم بالرؤية النقدية وساند ذلك وجود 
نوع من الخيال الذي غذته الأساطير السحرية”" . 

وعندما اتضحت معالم المبادئ التي أحدثت الانقسام بين الإسلام 
والمسيحيةء فى باب العقائد المطلقة» نجد أن كل طرف قد تصرف من 
منطلق موقف محذد )2 وهذا ما حدث خلال القرن الخامس عشر» ولما كان 
المثقفون من اللاهوتيين والفلاسفة والمؤرخين وباقي المعلقين» يفتقرون إلى 
رؤية مناسبة للماضى»ء لعدم وجود تاريخ علمى للأحداث» اعتقدوا أن 
الخندق الذي يفصل بين الديانتين كان موجودًا منذ أزمنة بعيلة. 


وكما هي العادة فإن الانفعال والعمى كانا يعودان بهم إلى الماضيء 
وإلى حالة من الرأي أخذت تتجلى في الوقت الحاضرهء كان المسلمون 
والمسيحيون ينسبون كل منهما إلى مفهوم للحياة الدينية ليس هناك بينهما أي 
علاقة» وكان كل مفهوم شديد البعد عن الآخر مثلما هو الحال مع البوذية. 
من البديهي إذن أنه مع نهاية العصور الوسطى أن التناطح بين الإسلام 
والمسيحية كان أمرًا لا مناص منه. ولم يكن الأمر على هذا النحو في زمن 
آخرء ذلك أن كليهما رضع من الضرع نفسهء ثم أخذت اختلافاتهم تتسع 


)١(‏ هذا الحجاب الوردي اللون أدى إلى خطأ كثير من المؤلفين فى القرن الماضيء من هؤلاء 
نعرف فقط المؤرخ الألماني فيلكس دان 8طه8 »ناة5 الذي كان قادرًا ‏ طبقًا لما وصلنا ‏ على تسليط 
الضوء على مثل هذه المسائل بشكل مستقل (انظر الملحوظة 77). 

ولقد أدت هذه اللعنة أيضًا إلى خطأ المتبحرين في العلم من المعاصرينء مثل ألويسيوس زييجلر 
الذي أعد دراسة واعية حول العلاقات القائمة بين الدولة والكنيسة» لكنه لم يدرك أنه كان يقوم بالتركيز 
على القضية من وجهة النظر الأرثوذكسية. ولذلك تفلتت منه المشكلة الرئيسة» التي كانت تتضمن 
المجتمع الإسباني بعمومه. لقد وقع في مأزق» فلم يجرؤ أو ربما لم يستطع مواجهة الموضوعات 
الشائعة» مثل مصير محاضر ووقائع المجمع الكنسي الثامن عشر والمجمع الكنسي الأخير في طليطلة» 
والدور الذي كان منوطًا به الأساقفة مثل أوبّاس 5 وسيسناند 515688200 وآخرين في الحرب الأهلية 
خلال القرن الثامن؛ وعلى وجه الخصوص الواقع المرعب الذي تكشفه لنا قراءة وقائع ومحاضر 
المجامع الكنسية (فرييجلرء ألوسيوس: «الكنيسة ودولة القوط الغربيين في إسبانيا»» الجامعة 
الكاثوليكية فى أمريكاء واشنطن .)١97"١٠‏ 
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هوتها انطلاقًا من نقطة معينة» وبعد الانفصال الذي طال أمده أخذ كل اتجاه 
منهما يسير في تطور مواز للآخر. 

في بداية العصور الوسطى كان المسيحيون يرون أن الإسلام هو هرطقة 
بسيطة» وهنا نجد أن الراهب إسبرايندو 6:810840م55 يطلق على مناوئيه» خلال 
القرن التاسع؛ مسمى الهراطقة. وهذا ما يتبدى في كتاباته'''. وخلال القرن 
الغالث عشر نجد دانتى يدين محمدًا وأنه سيدخل النار لكنه لا يضعه فى 
الدرجة التى سيكون 5 البرابرة 88:88:05 ؛ حيث سوف يفعل ذلك د 
قليل: يضع محمدًا في رفقة المنشقين؛ أي: مع أناس ينسبون إلى الديانة 
المسيحية. ورغم ذلك فمن جراء ذنوبهم تم وضعهم في مكان منعزل. 
وكعقاب لمحمد يتم شق صدر الرسول لأنه تسبب في انقسام المسيحيين إلى 
معسكرين. وإذا ما كان رينان قد أشار منذ قرن مضى من الزمان إلى هذا 
المنظور نجد أن أسين بلاثيوس يشير إلى أن ذلك الحكم تجلى لدى باحثين 
ملسن كل الغوالق تابن اعرف ا ل 

ونظرًا للوضع الجغرافي لإسبانيا وكذا تطور الأفكار التي شهدتها كانت 
محط تحليل دقيق» كما جرى اكتشاف الأقاليم الآسيوية التابعة لبيزنطة ومدى 
التعقيد الشديد الذي طرأ على المشكلة». وكان يكفي في هذا المقام إزاحة 
القناع الذي وضعه المؤرخون المسيحيون» وهم في نشوة الانتصارء على 
العصور السابقة التي لم يكونوا يفهمونهاء وهنا نقول: إن المنتصرء 
المسيحي والمسلم. قام في عملية تبادلية» بتدمير كل الكتب والمواثيق 
المضادة له. وبالنسبة للعدد القليل جذا من الوثائق التى بقيت» نجدها وقد 
اختفت وتوارت تحت تراب الأزمان. ْ 

وكانت هذه الخسارات المرجعية ضخمة للغاية» لكنها لم تكن وحدها 
المسؤولة عن الموقف. إذ كان غريبًا الموقف الذي اتخذه المثقفون الهسبان 
المسيحيون؛ لقد عاشوا عقدة النقص التي سممتهم بشكل مبالغ فيه. ومن هنا 
فحتى يجابهوا الوجود الإسلامي على أراضيهم الحبيبة» وكان ذلك يؤرقهم 


)١(‏ انظر فيما بعد الفصل الحادي عشر بعنوان: «الفترة الثانية للأزمة الثورية». 

(0) رينان» إيرنست 80656 مم28 : «ابن رشد ومذهبه الفلسفي؟. انظر أيضًا دراسات آسين 
بلائيوس عن الغزالى وعلى وجه الخصوص: اينتصر الإسلام» دار نشر بلوتاركوء مدريد ١”9١؛‏ 
(دانتي: الجحيم» 18) أولاغوي: «الانحطاط الإسباني»» مج7اء ص188. 
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للغاية» أخذوا يبذلون جهدهم ليشفوا غليلهم من خلال خداع الذات» 
وينقلون للأجيال اللاحقة تفسيرًا زائفا للأحداث. 


وبذلك؛ فإن الألعاب البهلوانية للمؤلفين خلال القرنين التاسع والعاشرء 
والتي تمثلت في الرفض أو عدم القدرة على مواجهة الواقع.» جرى تجاوزها 
على يد المؤرخين اللاحقين الذين سلطوا الضوء على التوسع الإسلامي 
باستخدام منهجية مغرضة . 

وفي إطار المفهوم المغلوط لتاريخ المسيحية» وحتى لا يبدو أن السبب 
فى ذلك هو المسيحيون الأقدمون من الباحثين من الدرجة الثانية» عمدوا إلى 
المثالفة واعلوا كديرًا شن "شان المسيحية الأولية للارجة أنهم حولوهاة عق 
خلال هذه المبالغات» إلى أمرٍ شديد الأهمية والاحترام لقدمها وقيمتها 
العالية» مثلما هو الحال فى التوجهات التى كانت عليها بلاد الغال أو القرى 
الرومانية. قبلوا مفاهيم أسطورية ذات أصول مسيحية» وخلطوها بتوجهات 
نظرية «مناهضة الإصلاح» الإسلامية» والتي بمقتضاها فرض السيف نفسه 
على عمل الأفكار. وتحولت المسيحية الغامضة التي كانت في الأيام الأولى 
لهاء إلى عقيدة جرى ترويجهاء في فجر عصورناء بين كافة سكان شبه 
عزو ا ستيان لولم حاف التقيلاي بابل بوسر ابد اف الأراضي الإساتة 
وإنما أتى بعده شخصيات أخرى تتسم بأنها ذات طبيعة فانتازية واضحة""' . 


)١(‏ لا توجد إلا في وقائع ومحاضر المجمع الكنسي في ألبيرا (بداية القرن الرابع) وثيقة إسبانية 
يمكن قبولها كوثيقة أمينة عن المسيحية في إسبانيا؛ ورغم هذا لم يمانع مؤرخون بعينهم ‏ يعتبرون 
أنفسهم أصحاب جد واجتهاد ‏ قبول وثائق لا مصداقية لها بعد عدة قرون لاحقة لأحداثها المتضمنة» 
وجعلها كأنها واقع تاريخي» رغم ما فيها من خرافات وخروقات كثيرة غير متصورة. 

فعلى سبيل المثال: تلك المتعلقة بالرسول بولس ورفاقه السبعة» والتي كرس لها الحواري وقتّه 
أثناء إقامته في شبه الجزيرة الأيبيرية . وهؤلاء الرفاق تحولوا إلى قديسين؛ وواصلوا دعوتهم المسيحية 
حتى بعد عودتهم إلى روما. ففي الواقع لا يستطيع أحد أن يؤكد هل تم هذا السفر الذي جاء في رسالته 
التي أرسل بها للرومان ١5(‏ 074 738). وهذا لم يمنع بعض المؤلفين الكنسيين في عصرنا هذا أن 
يضعوا هالة حول أنفسهم وأنهم متبحرون في العلم لكي يثبتوا صدق هذه الخرافات» فهم لم يواجهوا 
نقدًا لما يفعلونه. كما لم يفعل مع أسلافهم. وقد برز في هذا الصدد بكثير من المدح والثناء الذاتي 
هؤلاء الذين أصروا على مجيء سانتاجو إلى إسبانيا أو بمعنى آخر دفن رفاته في كومبوستيلا . 

في القرن الثالث عشر أدرك رئيس أساقفة طليطلة والمؤرخ العظيم خيمينيث دي رادا عل 2عم6طمال 
8 الطابع الأسطوري لهذه الخرافة؛ وقد ذكر أن الأسطورة الجليقية كانت بمثابة قصة لتسلية 
الراهبات والسيدات الأرامل الورعات التقيات (751)» وذلك في كتاب «مزايا كنيسة طليطلة ومحاضر - 
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إذا ما قبلنا بوجهة النظر التي قال بها الكثير من الباحثين» نجد أن تطور 
الأفكان فى بإسيانيا كان يسم بالبيناطة السديدة؟ أي أنه تون يتوافق مع 
المسيحية» لكنها مسيحية جرى صَهِرها في قوالب من البرونز منذ السنوات 
الأولى للتبشير بهاء واستطاعت هذه الرؤية أن تسيطر على الشعب وظلت 
ثابتة لاا تتحرك منذ نهاية عصر الإمبراطورية الرومانية حتى القرن الثامن؛ 
حيث تم إسقاطها وكأنها أصابتها شحنة كهربائية (برق)» أو أنها تعرضت 
لهزة لا مناص منها. 

لكننا الآن إذا ما اعترفنا بعدم احتمالية وجود غزو لإسبانيا على يد 
العربء» فإن هذا البناء البسيط سوف يترنح» وإذا ما كان أسطورة» ولو كان 
ذلك طبقًا لما جاء في التاريخ الكلاسيكي» فعلينا أن نعترف بخطأ هذا 
المفهومء ذلك أن الإسبان أنفسهم هم الذين اعتنقوا الإسلام سيرًا على تطور 
لأفكار هرطوقية كانت نتيجة مسار طويل استمر على مدار عدة قرون. 


هنا نعثر على العقدة أو جوهر المشكلة في اللحظة التي تنقسم فيها 
الإمبراطورية الرومانية؛ فابتداء من القرن الرابع شهدت شبه جزيرة أيبيرياء 
وخاصة القطاع الجنوبي منهاء بزوغ مفاهيم دينية وأحداث سياسية لا مثيل 
لهاء مقارنة بما كان يحدث في باقي أنحاء العالم الغربي» ومع هذا كانت 
ظواهر شديدة الشبه بتلك التي وقعت في الأقاليم الآسيوية التابعة لبيزنطة. 


وابتداء من القرن السادس عشر كانت قد بدأت تظهر قامات لهذا 
النشازء الذي يمكن أن نطلق عليه» بلغة اليوم» تطورًا مختلفًا. وهنا نجد أن 
خوان بالدس» على سبيل المثال» قضى جزءًا كبيرا من حياته في إيطاليا 
وأدرك حينئذ أن هناك وجومًا شبه كثيرة بين الإسبانية واللاتينية» مثلما هو 
الحال بين هذه الأخيرة والإيطالية؛ أي: ما كان غريبًا أخذ يتبدى» وكأن 
الأمر كان لا بد أن يكون عكس ما حدث لغويًا . 


- ووقائع المجمع الكنسي الرابع في ليتران»؛ وقد نشر هذه الوقائع الأب فيتا 7114 في مجلة «العقل 
والإيمان» 58 ل دؤعمظ. (1907م, مج7ء صه”- 5غء ص8١‏ 195). 
يمكن الاطلاع على شرح هذه المسألة فيما كتبه الأب جارئيا بيادا 771/1298 08018», الذي وصف 
طي ذلك وجهة النظر المعارضة بنوع من الاندفاع المبالغ فيه إلى حد كبير (فرناندو ف . إي. 8200معء*1 
8.8: «تاريخ الكنيسة في إسبانيا»» مدريد 1979م)» انظر أسفل استنتاجات السيد دوتشنيس 
5 حول هذا الموضوع (ملحوظة ,.)5١5‏ 
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وهذا ما أوضحته أبحاث أساتذة الفيلولوجيا المحدثين» وحتى يتم 
إدراك حقيقة الأمر جرى اللجوء إلى التاريخ ولوحظ أن اللغة اللاتينية على 
حالتها النقية في مناطق واسعة من إسبانيا مثلما هو الحال في باقي الغرب». 
وفي الوقت الذي تعرضت فيه اللاتينية للتدهور على يد القرويين هناك نجد 
أن الأمر هنا يختلف. حيث فرض أبناء الحضر أنفسهم. ذلك أن شبه جزيرة 
أيبيريا كان يوجد بها عدد كبير من المناطق الحضرية» مقارنة بباقي الأقاليم 
الأخرى'''. كانت توجد في هذه المناطق بنية اقتصادية لم تستطع المناطق 
الأخرى تطويرها أو الحفاظ عليها وبالتالى كان يمكن لشبه جزيرة أيبيريا أن 
تكون مشابهة للأقاليم الشرقية”©. ْ 


قام بريستد بمقارنة الدور الذي قامت به شبه جزيرة أيبيريا في هذا 
المقام بما قامت به الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى» ونظرًا 
لبعدها الجغرافى تحولت» وخاصة ابتداء من القرن الثالث» إلى أرض ليست 
ملجأ فقط لرؤوس الأموال الضخمة بل لكبريات الأسر الرومانية» وطوال 
عملية الانفصال البطيء بين جناحي الإمبراطورية الرومانية» كان الجناح 
المحلية» ومن هنا نفهم سرّ حيوية ثقافة لاثيو في الأقاليم الهسبانية القديمة. 
هناك الكثير من الأدلة التي يمكن أن نجمعها من خلال النصوص والوثائق» 
لدوجة أن مؤرخ الفلسفة الإسبانية بونياس مارتين صنائئة34 5داانده8 قال: «إن. 


)١(‏ «إن تحول إسبانيا إلى دولة رومانية قد تمٌّ عبر مدن الجنوب» وكان المثقفون في مختلف 
تجمعاتهم السكانية أكثر محافظة على اللغة من أبناء الريف؟؛ وكما نعرف أيضًا أن منطقة تاراجونا دوهي 
أكبر جزيرة في شبه الجزيرة الأيبيرية - كانت تضم 187 مركرًا مستقلًا عن التدخلات السياسية» بينما في 
ع و و ا ل ا د ولهذا السبب كان ينبخي أن يكون في 
قرسا رول و . كارل فوسلر عاوده7 1821 اينم ميات النقافة الريما نين الرعيطة هن 
الأثيانة توا شل إساننا كالبي؛ ص57)؛ عن نفس الموضوع انظر: إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط 
الإسباني؟» مج5. ص/57١‏ وما يليها. 

)١(‏ كانت في الشرق ثقافة لا مثيل لها في الغرب, ففي الإمبراطورية البيزنطية (وفي مناطق 
أخرى) كانت اللغة الإغريقية لغة سائدة آنذاك حتى القرن الخامس عشرء ولم يتم تغيير اللغة الإغريقية 
بسبب تأثير الطبقات الريفية الغالبة» وكذلك لنفور المواطنين والمثقفين ‏ كما حدث في روما في القرن 
الخامس - من اللغة اللاتينية» التي أصبحت بالنسبة لهم غامضة» وتحولت إلى أنماط متعددة للحديث 
في إطار لغات الرومانس. 
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الحركة البرسيليانية 1568م2:15113» وكذا محاضر اجتماعات المجالس الكنسية 
بطليطلة وإبداع المبدعين د دليلا على وجود مستوى ثقافي غير عادي في 
إسبانيا خلال القرنين الرابع والخامس. وهناك الغزو القوطي الذي زاد من 


هذا المشتوئ وحفزه بشكل ملموس وبالتالي كان بعيدًا عن القضاء ء على 
هذا التقدم)"''. 


هناك أمر آخر مختلف في الغرب ألا وهو: إقليم الأندلس والإقليم 
المطل على البحر شرق البحر المتوسطء إذ ربما كانا الإقليمان الأكثر ثراء 
في الإمبراطورية الغربية» وظلا على هذا الحال في علاقات قائمة وقوية مع 
بيزنطة» الأمر الذي يفسر السبب في الغزوة التي قام بها جوستنيان. فلم يكن 
الرجل ليخاطر عفويًا بإرسال عدد مهم من قواته الون أقاليم شديدة البعد عن 
قواعد انطلاقها ؛ الهم إلا إذا كان هناك نوع من التعاون المحلي معه. وهذأ 
ما لا يجب أن ننساهء وخلال القرن السابع الميلادي؛ أي: قبل ثمانين عامًا 
على الغزو العربي المزعوم قام سيسيبوت ماناط5156» وبعذده سونتيلا 8أنأمتنا5 
بطرد البيزنطيين من شيه جزيرة أيبيريا''' 

هذا الأمره يساعد على فهم الكثير من الأمورء لم تتطور المسيحية في 
إسبانيا مثلما حدث معها في باقي أقاليم الغربء إذ كان هذا البلد يمر 
بظروف شديدة الاختلاف عن البلاد الأخرى. فقد كان أقرب من حيث. 
السياق الاقتصادي والثقافي وهذا ما سوف نللاحظه في الصفحات التالية 
بالسنة لأوضاغة الدينية - إلى ما كان موجودًا في الأقاليم الشمالية. 


وعندما بدأت المسيحية في الانتشار في شبه الجزيرة الأيبيرية» 
واجهت العقبات نفسها التي كانت في المشرق» وكان من الضروري أن 
تضرب بجذورها في مناخ أكثر ثقافة وتطورًا عن باقي أقاليم الغرب وهو 
مناخ يلتف في إطار قوي من البربرية منذ سقوط روما. لم تعان بيزنطة 
وإمبراطوريتها الأحداث المأساوية التي وقعت في هذا الجزء من القارة. 
فقد ظل المشرق أكثر تماسكًا بينما ساطت الحرب الأهلية والتدهور 


)١(‏ بونيا إي سان مارتين» أدولفو هكادلخ صناعة4! ه52 9 112ثه80 : «تاريخ الفلسفة الإسبانية»» 
فيكتوريا نو سواريث» ام مج1اء ص" .7١‏ 
(7) انظر حول هذه الواقعة ملحق كتاب طومسون: «القوط في إسبانيا»» أليانثاء مدريد 19569١م.‏ 
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الاقتصادي والثقافي ظهر المكان هناء وكان من نتائج ذلك أمرًا سيئًا بعض 
الشيء. وهو سيطرة الجرمانيين على الحكم؛ إذ كانوا القوة الوحيدة القادرة 
على الحفاظ على النظام. 

هنا نجد أن أحد القوانين التي تحكم الكون فرض نفسه؛ ففي عالم 
المحسّات وعالم الأفكار نجد أن الفراغ يجذب القوى المحيطة (ملء 
الفراغ). ونظرًا للوضعية الضعيفة التي كان عليها الغرب بسبب الأزمة 
السياسية وكذا تخلفه الثقافى يمكن اعتباره على أنه المكان الذي يشبه 
الفراغ في علم الفيزياء» لا بدامن. ملنه.<ولهذا السسبب تمكنت بعض 
الحركات الأيديولوجية القادمة من المشرق من الانتشار والازدهار بقوة 
أكبر مما كانت عليه على أرضها التى نشأت فيهاء وكان ذلك الانتشار من 
غراة الظرؤك: العواكة . ١‏ 

يمكن تصنيف هذه المفاهيم في قطبين متعارضين طبقًا لعملية الجذب 
لكل قطب من المنظور النقدي». وهذا ما نجده في الآريوسية» أو أنها مغلفة 
بجو من السحرية واللاعقلانية (مثلما هو الحال في الغنوصية). وها هي 
المسيحية تتموقع بين كلا القطبين. 

كان مصير هذه المفاهيم في المشرق مختلفاء وارتبط ذلك أحد هذين 
بدرجة سيطرة أحد القطبين؛ هناك عناصر مثل تعليم الفلسفة الكلاسيكية وقوة 
المدرسة السكندرية» وكذلك الثراء المادي الضخم وغيبة الأزمة الاقتصادية 
الحادة» على شاكلة تلك التي ساطت الأقاليم الواقعة في الغرب كلها لم 
تساعد على انتشار عقائد ومذاهب من تلك ذات الطابع الثوري؛ فهناك ما 
بقي من الثقافة الوثنية وخاصة في الأدب اليوناني» وهناك استمرارية الأفكار 
والعادات القديمة» كلها كانت بمثابة عقبة كؤود تفرض نفسها. ومن هنا 
كانت الطوائف الجديدة غير قادرة على تجاوز تلك العقبات؛ اللْهُمّ إلا 
باللجوء إلى القوة الخارجية المهمة. 


وإذا لم أكن مخطنًا في تقديري أقول: إنها كانت ظروفًا تشبه بعض 
الشيء تلك التي كانت موجودة في جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية وجنوبها 
الشرقي؛ وهذا يفسر سر التشابه التاريخي بين التطور التاريخي الذي حدث 
لكلا الإقليمين المذكورين في معظم فترات العصور الوسطى . 
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لم تكن المسيحية فقط هي وحدها التي تريد أن تستقطب الناس» إذ 
كانت تتعرض لمنافسة سببها الهرطقات والتي من بينها تبرز الاريوسية» غير 
أنه لما لم يكن ذلك القمع السياسي في المشرقء وهو القمع الذي جرت 
محاربته فى الغرب». وجد أنصار أريوس أرضًا خصبة لانتشار مذهبهم ؛ ذلك 
أنه كان من الأنسب له هنا التأقلم مع الوضع القائم» إنه مذهب يتخذ طريقا 
أاكثر منطقية» مقارنة بالمفاهيم الخاصة بالتثليث,. وبالتالى كان يجذب 
الجماهير بسهولة أكبر نحو الوحدانية» وهي الجماهير التي كانت مرتبطة 
بتعدد الآلهة. 

كانت الآريوسية تتسم كذلك بالمرونة في التعامل والتأثير على الطبقات 
إذ كانت المقاطعات الأكثر ثراء وثقافة فى شبه الجزيرة الأيبيرية هى التى 
تحولت لي التوحيدية» بينما نجد الفقراء وغير المثقفين يعتنقولن المسيحية. 
ظل هذا الموقف حتى القرن الحادي عشر؛ أي: في الوقت الذي قامت فيه 
الحملة الفرنجية 68هه:» تزامنًا مع حملة المرابطين» بتغيير مسار تطور الفكر 
الديني» وكانت إسبانيا التوحيدية تسير حتى ذلك الحين على نفس الخط 
الديني والثقافي الذي تمكن من أن يخلق لنفسه في الأقاليم البيزنطية حضارة 
جديدة. واشتد عود التوحيد الإسلامى اعتمادًا على العود الآريوسي. 

وحتى نفهم تطور الأفكار الدينية في إسبانيا في بداية العصور الوسطى 
يجدر بنا أن نضع الصعوبات التى واجهتها هذه الأفكار المشرقية عند محاولة 
انتشارها في شبه جزيرة أيبيريا في موقعها ووزنها الصحيحين؛ كانت هذه 
الأفكار أتية من عالمين مختلفين لكن تربطهما ببعضهما وشائجح متعددة: هناك 
التركيبة اليهودية التى غذاها الشتات». وهناك الأركانيون الأسطوريون فى 
إيران. ومع وجود اليهودية وتجذرها في البلاد منذ سنوات طويلة مضت » 
انتشرت المسيحية وهرصطقاتهاء لكن التوحيدية (الآريوسية)» انتشرت بفضل 
ملوك القوطء وواصلت تطورها بعل ارتداد ريكارد (لذريق)؛ وحتى يمكن 
إدراك ذلك بوضوحء كان من الضروري إزاحة الحجاب الذي فُرِضّ على 
هذه الأزمنة الغامضة» والذي وضعه كتّاب الحوليات المسيحيون الأول 


خ#ذ ‏ اه 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كعقيدة تثليث 


إذا ما كانت اللاتينية فى شبه جزيرة أيبيريا فى الماضى أكثرَ نقاء مقارنة 
بأفاليع أخرى في الغرب فإن الشيء نفسه لا بد وأنه حدث بالنسبة للثقافة 
الرومانية. وهذا ما اعترف به الباحثون منذ فترة. لكن نظرًا لوجود ذلك 
الحجاب الذي أشرنا إليه آنفًا لم يتمكن الكثيرون من التعرف على الوضع 
بكل نتائجه؛ إذ فى الأماكن التى ظلت فيها الثقافة الرومانية محتفظة بقوتهاء 
نجد أن المسيحية اصطدمت بالمزيد من العقبات حتى تضرب بجذورها”" . 


وتزيد الدراسات الحديثة من تعقيد القضية؛ ذلك أنه يلاحظ الآن أن 
موروث ثقافة وثنية كان يميل إلى اعتناق التوفيقية على حساب الثالوثية 
وبهذا ندرك سر انتشار التوفيقية الآريوسية في الأقاليم الغنية والأكثر ثقافة» 
حيث كان سائدًا نوع من الرؤية النقدية العقلانية بدرجة أو بأخرى. وبذلك 
تمكنت من تفادي العاصفة التى صاحبت عملية انفصال الإمبراطورية 
الرومانية الغربية. ْ 


جرت دراسات فى وقتنا الراهن على يد متخصصين؛ وتشير الدراسات 
المذكورة إن وجود علاقات واضحة كانت عنصرًا مني عدا على التطور 
البطيء الذي طرأ على بعض المفاهيم الوثنية» وتوجه ذلك نحو تكوين مفاهيم 
عقدية جديدة. وقد أ جان جاجيه 0286 .1 الدور الذي لعبته الأسطورة 
الشمسية؛ء التى تجسدت سواء فى شخص ميترا 3418 أو فى شخص 
الإمبراطورء ثم انتقلت بعد ذلك لتحول الجماهير إلى التوحيدية (الآريوسية)؛ 
وبالتالي عاشت هذه الجماهير تتجزية طويلة على سبيل الإعداد بمعنى «اعتياد 
بلدان العالم الروماني على رؤية توحيدية للكون الملكي وأط 2700 


)١(‏ لقد تدهورت الثقافة الرومانية بسرعة كبيرة فى إيطاليا أكثر منها فى شبه الجزيرة الأيبيرية. 
وكانت هناك عوامل كثيرة سببًا فى ذلك» منها حلول اللغة الإغريقية محل اللغة اللاتينية لدى الطبقات 
المثقفة» كما انتشرت الديانات الآسيوية بين الطبقات الشعبية؛ واستشرت بين الجرمانيين التقاليد البالية 
وإصابتهم بالاضطراب وأضعفت الأطر العامة للمجتمع» فضلًَا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة. ومن 
جهة أخرى كان استيعاب الأفكار الدينية بعيد المنال» ولا يمكنه التغلب على معارضة جموع المثقفين 
التي تدربت وتمرست كثيرًا على العلوم الإنسانية. 

(؟) أوضح فرائز كومونت 6«دتمنات مهم ذلك جيدًا قائلا : إذا كان الأباطرة الرومان منذ القرن 
الثاني منذ كومودوس 068000 - كانوا أكثر تسامحًاء وأبدوا استعدادهم للدعوة للعديد من الأديان 
الشرقية» وقد كان ذلك ردًا على قيام جميع هذه الأديان تقريبًا في الحفاظ على سلطتهم؛ وخاصة ديانة 
الإله ميترا 2158 وموقعه الشمس» الذي كان يحارب من أجل إنقاذ البشر» فبالطبع سيكون من مهامه - 
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لا يمكن لنا أن نتجاهل هذه العلاقات القائمة بين مفاهيم شديدة 
الاختلاف فيما بينها حتى ولو كان للوهلة الأولى؛ ففي جميع أنحاء 
الإمبراطورية وفي إسبانيا هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى هذه الأفكار 
الت انزلقت نحو التشدد ونحو الهرطقة. وهنا نحن أن الوئنية لم تستمر فقط 
لمدد طويلة بل عرفت خلال القرن السابع نوعًا من الظهور الحقيقي من 
جديد. وإلى هذا يشير موريس بونز 85655 معتعناه34 بعد أن درس الوئائق 
الآثارية المتعلقة بالإشارة كثيرًا إلى الأماكن النذرية في المقابر المفتوحة 
للجميع فى رينانيا هنههه286 ولورينا 1.0268 وبلجيكا . 


كتب ذلك الباحث يقول: «يجب أن نلاحظ أن تلك الإشارات متأخرة 
وا للغاية (ق8)؛ ومع هذا من الصعب أن نتصور أنها ظهرت بشكل 
عفوي. وهي ممارسات تتو افق إلى حد كبير مع العقلية السابقة على العصر 
التاريخي مباشرة في نهاية العصر الميروبنجي 8 . لا بد أنهم عرفوا 
استفحال الأمر الذي تشير إليه المجامع الدينية الأخيرة في طليطلة. وبالفعل 
فابتداء من عام 54م حتى 5017م كان هناك ذكر دائم إلى بقايا من 
الأسطوريةء وعكس ذلك نجد شواهد ‏ خلال عصر الملكريكيسوينث 
مامتوعموج (507 - 57/7) تدل على ضعف ملموس في تنظيم الكنيسة 
الكاثوليكية» والذي كانت إحدى نتائجه المباشرة عودة ظهور الوثنية» وقد 
أشار إلى ذلك الراهب فاليريو خلال يط 0٠54م).‏ ثم كان توافد 
العلمانيين بأعداد كبيرة إلى الأديرة» وذلك حتى يعتنق الرهبان الوثنية»7" . 


«وكان المجمع الكنسي الثالث في سرقسطة داعيًا لهذا (141) وهو أن 
الأديرة ل تتحول إلى هاوق للادينية»). وبالتالي اتخذ المجمع الكنسي الرابع 
عشر في طليطلة (184) قرارًا بتفادي المناقشات مع الهرطقةء وذلك حتى 5 


الحفاظ على الدور الإمبراطوري, واعتبار هذا الدور على أنه دور كوني» وقد أسهم ذلك في توجيه 
شعوب العالم الروماني آنذاك إلى الثقافة التوحيدية» التي توحد الإمبراطورية والحاضر الروماني في 
صياغة كونية واحدة (جين جاجني 0460188 65471: #سيكولوجية العبارة الرومانية»» ديوجيني 
0 رقم 4 ص”77). 


)١(‏ موريس بويئز 860825 340,406 : «البعث وشعيرة الموت قبل ظهور اللغات الهند أوربية فى 


الغرب بالعصر الوسيط؛؛ 121086056 رقم .7٠١‏ ملحوظة المؤلف عن الراهب باليريو 17/216510 راجع ميجني 
آ.2 عمج نمل /الى ص55 .2 2155 /ا45. 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كمقيدة تثليث الكنة 


يتم الدخول في مناقشات تتعلق بالأمور السماوية بل يجب خلقها»"''. 

ولما كان موريس بونز يستند في تأكيد نظريته على وثائق هسبانية» أصبح 
من الملائم أن يتم إجراء بحث لإيضاح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء بزوغ 
الوثنية من جديد في معظم أنحاء الأقاليم الغربية؛ وبالنسبة للحالة الإسبانية 
لا بد أن هذا الظهور اكتسب سمة درامية» ذلك أن عشية الفوران الذي وقع 
خلال القرن الثامن» كان قد تشكل. في خضم هذاء عنصر شديد الأهمية. 

وبالنسبة لنا نجد من الصعوبة بمكان تحديد الأسباب التى ساعدت على 
غود ظهور الوشيةء. لكن تتجد أن :الأسبات الخاصة بهبوط أسهم الكاثوليكية 
في نهاية القرن السابع أكثر وضوحًاء وهو أمر يعترف به كافة الباحثين؛ فما 
الذي أضعف مسيحية الثالوث؟ هل كانت العدوى من الهرطقة» أم هل كان 
الأمر يتعلق بالسلطات وعدم كفاءتها وعدم قدرتها على الضغط على الناس؟ 
ألم تحلم كثيرًا تلك الصفوة الحاكمة سواء من السلطات العامة أو الكنيسة؟ 
ألم تفقد هذه السلطة الصلة بالواقع» بمعنى الصلة بالجماهير العريضة؟ . 


هناك احتمال فى إطار التوصل إلى حل لهذه المعادلة» وهو أن 
الأحداث التى وقعت خلال القرن الثامن شهدت تدخل كافة هذه العناصر 
المعروفة» إضافة إلى تدخل عناصر أخرى أكثر غموضًا أو عناصر نجهل نحن 
ماهيتهاء وحتى يتم فك عقد المشكلة سوف نقوم على الفور بدراسة تطور 
الأفكار الخاصة بالثالوث في شبه جزيرة أيبيريا”"'» ثم نعرّج بعد ذلك إلى 
تحليل المفاهيم التوحيدية والغنوصية والبريسيليانية والآريوسية» وعندئذ سوف 
يكون ممكنًا بالنسبة لنا أن نطرح الموضوع وخاصة عن الفترة المتعلقة بعشية 
ثورة القرن الثامن» حيث تكثفت العوامل الخلاقة للوحدانية الآريوسية ثم 
الإسلامية بعد ذلك. 


)١(‏ المجمع الكنسي الرابع عشر في طليطلة» القانون الكنسي الحادي عشر»ء والمجمع الكنسي 
الثالث في سرقسطة . 


(5) إننا لا نطبق المفهوم المسيحي فقط على الأرئوذكس لأنه (وبكل الموضوعية) ينبغي أن 
نعترف بأن الملاحدة كانوا أيضًا ضمن المسيحيين الحقيقيين . «كان الآريوسيون الإسبان يتحدثون بشكل 
طبيعي عن الكاثوليكية على أنها الديانة الرومانية» بينما كانت تُعتبر الآريوسية في ذاتها عقيدة كاثوليكية» 
(طومسون: مرجع سبق ذكرهء ص”787: ملحوظة 14). كان جميع المسيحيين يعتبرون أيضًا كل من 
انتمى إلى شخص المسيح فهو مسيحيء ولكنهم كانوا يختلفون فيما يتعلق بإشكالية الثالودث. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


استمرار الشرك 


مسيحية الثالوث خلال القرون الأولى : 

هناك العديد من الأدلة والشواهد ‏ التى عُثر عليها فى إسبانيا - المتعلقة 
بديانة ميترا 3818 والغنوصية؛ ومع هذا لا تتوفر لدينا أية وثائق عن أدبياتها 
أو آثارها قبل القرن الرابع والتي يمكن أن تكون ذات طابع يحمل العصر 
المسيحي القديم» وهذا هو واقع الأمور في إطار المعارف التي يمكننا 
الحصول عليها فى الوقت الحاضرء ويعترف بهذا الأب جارثيا بيادا .© 
فقفال ا ذللقه النطل الحدية فى بابة التراث الأسطوزئى النخاص بالمسيكدية 
الأولية الهسبانية - حبك يقول بآن:«غبية الوثائق التاريقية التي ترجتع إلى 
القرون الأربعة الأولى من التقويم الميلادي هي أمر محبط حقًا)”" . 


وحتى يفسر هذا الموقف نجده يبحث عمن يرجع إليه هذا الوضعء 
فوجد ضالته فى شخص دقلديانوس «الذي أصدر أوامره في بداية القرن 
الرابع بإخراق جميم الأراشيك الكنسية حتى احتفت بالكامل»- ويرق.هذا 
العلامة اليسوعى أنه كانت أراشيف كنسية موجودة فى ذلك الزمان» على 
شاكلة أيامناء وأمكن العثور عليها وتدميرها من لذن أعداء المسيحية. وحتى 
يؤكد هذه الفرضية أورد نفحة غريبة من أنشودة لبرودنثيو مكمعليمم أو ل 
بيرستفانون م , 


.0 جارثيا بيادا © 217111209 : «التاريخ الكنسي في إسبانيااء مج١ا. ص5‎ )١( 
:95 (؟) الأبيات المشار إليها هى *الا.‎ 
الصمت القديم المطبق المطلق» الذي يعكس لنا عبث النبلاء»‎ 
كثير من هفوات وزللات» ومجدفين باسم الذات رب السماف؛‎ 
بين خلط ديني وما هو دنيوي؛ ولا ثمة خلاص من الظلماء‎ 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كعقيدة تثليث 


ويكفي أن نقرأ هذا الاستشهاد حتى ندرك أن الشاعر يشير إلى اثنين من 
ال فى بلدة «قلعة حرة» 0913802:8)» هما إيمتريو وثيليدونيو. من 
القيدواف حت عرف سراق المتسامتر المقاضة برا على ايد السلطات 
العامة» الأمر الذي كان سببًا في نسيانهما. لكن لا يجب أن ننطلق من هذه 
الفعالة القاضة بوالبجلة لتر الحكاتا عانة عن عرئ "لقاع الى يصووها 
لنا الأب اليسوعي هذا. ْ 


ومن جانب آخر؛ فعلى افتراض وجود هذا الأمر الصادر عن دقلديانوس 
لكان فرضه على جميع أنحاء الإمبراطورية وليس فقط على إسبانيا. لكن لا 
نعرف شيئًا عن الأمر في هذا المقام أو نسمع عن حرق أراشيف في الأقاليم 
الأخرى التي لم يتم فيها نسيان الشهداء. 

وإذا ما تمّ تصحيح هذا علينا أيضًا ألا نقع في فخ إصدار حكم 
مضاد وأحادي وحاسم؛ ذلك أن غيبة التصوص لا تعني عدم وجود 
مسيحيين خلال تلك القرون الأولى. وربما تمكن رجال الآثار أن. يكتشفوا 
ذات يوم الأدلة الآثارية على وجودهم. واعندكل يسن أن نستخلص من 
هذا الموقف الخاص بقلة البراهين» والقول بأن من اعتنقوا المسيحية كانوا 
أقلية آنذاك. وبذلك يمكن فهم سر وجود عدد قليل من الأدلة الأدبية 
والآثارية على وجودهم. إضافة إلى احتمال تحولهم عن المسيحية على 
مدار الزمن. ومن البديهى أن المسيحيين لو كانوا كثيري العدد لكان وصل 
إلينا عدد أكبر من الوثائق . 

لدينا رسالة للقديس ثبريانو 1 أسقف قرطاجنة موجهة إلى بلدات 
هى أستورجة 450:88 وليون وماردة» وقد تخلى عن وعظ المسيحيين آنذاك 
أمنققا نان وهنا باسيليدين وطار كال" اللذان اكد المقينة )انعد سي كا ذا 
فيها يطلبان المشورة. هذه الرسالة سظرت فى منتصف القرن الثالث ويمكن 
أن قرا فيا هذه العباراك» لذ تنوعا ]ذا ما عان حتاك احديها نازر 
الشك في إيمانه» أو شعر بالتذيذب في خوفه من الله أو إذا ما ذهب الوئام 
بين الجميع.. .2 وبعد ذلك بسطور يقول: «... رغم أن قوة الإنجيل في 


5 ليصبح الحصيد كون الحمية الدينية مع السلطة الدينية سواء 
وهو ما سار على نهجه فيما بعد الأجيال بما فيه من أراء 


القن العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 
كئيسة الت وغنت» :وقلت: العناية بالفظيلة فن 'العقيدة المسيحية” , 

النص تأكيدي للوضعء فلم تكن المسيحية في هذه البقعة من العالم 
قليلة فقط؛ بل كانت تعيش أزمات خطيرة» حيث كان الأساقفة يرتدون؛ غير 
أن الشيء الأكثر غرابة هو اليقين بأن هؤلاء المؤمنين الذين تم التخلي عنهم. 
والذين كانوا من الجهلاء. وجدوا أنفسهم في موضع طلب المشورة من 
شخصية أجنبية كانت تعيش على بعد آلاف الكيلومترات من المكان الذي 
يقيمون فيه والبحر فاصل . 

ألم تكن هناك في شبه جزيرة أيبيريا سلطات كنسية يمكن أن يتوجهوا 
إليها؟! هذه مجازفة مني في طرح هذا التساؤل. ٠‏ ثم تذهب إل أبعد من 
هذاء وهو أن رد د القديس لبرنا نينا المنهيخ الذي يجب أن يسير عليه 
هؤلاء المؤمنون فى باب تعيين أساقفتهم. وهذا أمر مفيد للغاية عند المؤرخ. 
صحة الوثيقة وتاريخهاء فإنه من المنطقي الخروج بنتيجة وهي: أن هذه 
الأراضى الأيبيرية البعيدة للغاية عن الشرق والتى كانت فى مرحلة استواء 
عودها الخاص بهاء كانت تعيش فيها المسيحية فى حالة ضعف من حيث ': 
مفهومها كعقيدة وكذلك قلة عدد من اعتنقوها وما تلقوه من عظات . 

وتؤكد نصوص متنوعة على أن انتشار المسيحية في إسبانيا واجهت 
عقبات جمة, الأمر الذي يفسر البطء في انتشارها وعدم قوتها في أن تضرب 
بجذورها جيدًا في البلاد» وهنا نجد أن سوبليثيو سيفروس 560620 .5 (770 - 
06) يشير إلى ذلك في حوليته الشهيرة”" . 


يؤكد الراهب فاليريو دي بييرثا وءزظ عل 3٠‏ (توفي عام 10م في 
رسالة كتبها إلى إخوته في الدين ليشجعهم على أن يتخذوا عذراء إيثيريا 
8 8 نبراسًا لهم. وهي الرحالة الشهيرة ة التي كانت على زمنه ‏ أي : في 
نهاية القرن الرابع ‏ والتي من خلالها بدأت المسيحية في الانتشار شمال شبه 
جزيرة أيبيريا. كانت هذه الفكرة تضرب بجذورها في روحه لدرجة أنه 


)١(‏ الرسالة الأدبية رقم 77. طبعة [158566: «النقوش الكنسية باللغة اللاتينية»» فييناء مج 
ص .١‏ 
زفق المرجع السابق» مج ص 377١‏ 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كعقيدة تثليث التنةا 


يكررها فى معرض عرضه لحياة القديس فروكتوسو موم نومع .209. هذا 
الذاكيد نفية هده فى مجاهي القديتة ليزكاذيا دي لليظلة ار كذلك اف 
التجافي النقافة بالفيناا ينض :وشابينا: وكرينا دى نا 

يفترض جارثيا بيّادا أن كتاب «الآلام» للقديس فيرمين من تأليف 
فرنسي» وكان مصدر هذه الكتابات يرجع إلى القرن السابع. يتضمن هذا 
الكتاب التأكيد على أن الشيء نفسه كان يحدث في «ففله6». وبالتالي تستنتج 
من هذا اليسوعى أن الأمر كان شائعًا”". الأمر الذي هو مدعاة للراحة» 
يتمثل في إبعاد النصوص التي تتضمن نوعًا من النقمة لكنها ضئيلة الإقناع: 
وبالتالى فإذا ما تلطفنا وقبلنا المكان المشترك «للأب» بالنسبة للإسبان خلال 
القرن السابع» نجد أن ما تبقى لدينا هو دحض الكلمات التي كتبها مؤلف له 
قيمته مثل سوبليثيو سيفيرو (عاش خلال القرن الخامس)»).» ولما كان من بلاد 
الغال فإنه لم يعان من ذلك التأثير الذي تحدث عنه جارثيا بيادا . 


)١(‏ «وقديمًا ساد نوع من التبجيل للإيمان الكاثوليكي, والذي كان يعد معادلا موضوعيًا للخير 
العام وانتشرت الأديان المقدسة في الغرب» وبعد أن صارت نوعًا من العملية الموجهة وصلت إلى 
نوع من التطرف». فاليريو دل بييرئوء ثمرة المعرفة المرةء طبعة فلوريث». إسبانيا ساجراداء ج6١»‏ 
ص450. وانظر: جارثيا بيّادا: رسالة فاليروس إلى رهبان دير فيرزو عن أثيريا المباركة» ج279 
بروكسل» ١٠14م»‏ ص7١.‏ 

(١؟)‏ في محاضر ووقائع القديسة ليوكاديا في طليطلة يمكن أن نقرأ العبارة «لقد انتشرت الحقيقة 
الإنجيلية في جميع أنحاء البسيطة شيئًا فشيئًا بواسطة تلامذة المسبح. وفي النهاية عرفت في إسبانيا في 
وقت متأخر: كان الإيمان بها نادراء ولذلك كان عظيمًا لكونه كذلك»» انظر هذا الموضوع لدى إنتش 
كينتين 2نأه6نا0 .11 : ماري" باريس 9408١م:‏ ص ١55‏ ؛ آنًا جارثيا بيادا: مرجع سبق 
ذكره» مجاء ص 

الترلط الف سس الال اه رجل الدين جريفي 67386 والتي 
أخذت من كتابه «صك الغفران المسيحي والعصر الروماني» (مج ١ء‏ ص7١٠- ».٠١5‏ نشر أوج بيكارد 
لروعتط .لزه 14417م) «في الوقت نفسه وبعد تجسيد سيدنا المسيح كمخلص أشرقت الشمس من بين 
الظلمات» وبدأت أشعة الإيمان تتجلى في بلاد الغرب» وشيئًا فشيئًا وبشكل متصاعد انتشرت كلمة 
الإنجيل على كل البسيطة. وذلك وعبر تقدم بطيء بدأت الدعوة الرسولية يلتمع ألقها وضوؤها حتى 
وصل إلى المناطق التي نعيش فيها. والتي لم يعد يرى المرء فيها سوى عدد محدود من الكنائس التي 
شيدت فقط في المدن بمهارة المسيحين الذين كان عددهم قليلًا» وفور حدوث ذلك الخطأ المأسوف 
عليه من جانب النبلاء» ارتفع من المعابد العديدة دخان القرابين برائحة مثيرة للغثيان» حدث ذلك بناء 
على نصيحة ديسيس 1066 وجراتوس 485205 في زمن الإمبراطور ديسيوس (إمبراطور حكم من 714 
إلى عام ١56م).,‏ ومن خلال النص الذي يجسد صورة من عاطفة جياشة يؤكد ما يستنبط من رسالة 
القديس ثيبريانو 0111820 2592 التي تتفق مع جميع النصوصء في قاسم مشترك يشير إلى واقع لحدث 
تاريخي تأكد من شهادات عدة. 


دنم العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


تعنين مخاضر مجع ديني عق في مدينة البيرا'(غرقاطة القليهة) أولن 
الاتسيوض الموروت هن الحتيية |السسيح الومدا جك و الى اريم إإلن كارت 
القرن الرابع الميلادي أثناء حكم الإمبراطور قسطنطين كتاطلعهمصة) تستاصماقده© 
صتتؤثلة؛ وطبقًا للمقدمة نجد أن جميع المؤلفين كيروت :إل أن تاريخ انعقاد 
ذلك المجمع الكنسي يجب أن يعود إلى ما بعد المطاردة التي قام بها كل 
من دقلديانوس وماكسيميانو (توفي عام ١١7م)؛‏ وفي عام 7١15م‏ انتصر 
قسطنطين على صهره ماجنثيو 243868080 ابن ماكسيميانو» وفي عام ١١11م‏ 
أعلن الإمبراطور الجديد «مرسوم ميلان» انتصار المسيحية. 


وفي عام "م يشير دي أرلس 165:ى إلى المجمع الديني الذي عقد في 
إلبيراء ومعنى ذلك أن هذا المجمع الأخير عقد في السنوات السابقة على 
هذا التاريخ المذكور؛ أي: عندما عقد أول مجمع كنسي هسباني. لم 
يتعرض أحد لمناقشة مدى صحة محاضر ذلك الاجتماع. وهناك بعض النسخ 
منه ترجع تواريخها إلى الفترة من القرن السابع حتى القرن العاشر. 


لقد حضر المجمع سبعة عشر أسقفًاء وقد جاءوا من الأماكن القصيّة في 
شبه جزيرة أيبيريا ؛ أي : من الأندذلسن وشرق (الأندلس)» كما أتوا أيضًا من 
براغا 8 وليون وطليطلة وسرقسطة ومن بلدات أخرى من بينها قلعة حرة» 
بمعنى: أنهم قدموا من مدن رومانية كانت ذات أهمية آنذاك. ومن هنا تأتي 
الأهمية الكبرى لأحكامهم القاطعة. إذ تمثل خلاصة الفكر الخاص بالسبلطة 
الكنسية خلال تلك الفترة في حياة المسيحيين بإسبانيا . 


نُدرك من هذه النصوص أن الحضارة الرومانية كانت لا زالت فى أوجها 
اناك هد كاة عاك مساننات العريات بوللميرضية الذين “سلون الجمامع ؛ 
كما نعرف أن القانون رقم 1111 يحرّم التعميد على الأقزام والمهرجين 
(البانتوميما) اللّهُمّ إلا إذا تخلوا عن مهمتهم: ويؤكد لنا برسيليانو على وجود 
عروضبات مسرحية في هذه المرحلة المتأخرة زمنيًا؛ وقد جاء هذا في مؤلفه 
قنطم009 مم 110 كانت طائفة «الفلامين دعسنصة1» تقوم بتحطيم 


)١(‏ في خِضّم تلك الظلمات المتكائفة انتشر على الأرض التي نحيا عليها الكثيرٌ من الكتابات 
المقدسة» وتسلل إليها ما هو دنيوي مطبوع بما هو بشري» فهل ملأ تلك الكتب رسل حورايون أم كانوا 
شياطين؟ (طبعة مينندث إي بيلايو» 11م «الملاحدة»ة, مج235 ص١‏ ]). 
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الأصنام. ذلك أن القوانين «الثاني والثالث والرابع»؛ كانت تشير إلى هؤلاء 
الأشخاص. 

ظلت الحياة الجنسية والعادات الوثنية قائمة على حالها من الازدهار. 
كما أن أغلب محاضر هذا المجمع الكنسي كانت موجهةً لمحاربتهاء وأحيانًا 
ما تصل فى هذا إلى حالة من الهوس والاعتساف, الأمر الذي قد يساعد فى 
غضون زمن قضير على اعتتاقالوئتين اللمسييطة”. 

وبعد قراءة المحاضر يتأتى لنا انطباع بأن الموقف كان دقاعيًا؛ 
فالمسيحيون هم طائفة ضئيلة العدد ويحاول القساوستة أن يناوا بهم عن الجو 
المحيط بهمء لقد كان إيمان الناس آنذاك ضعيفًاء وبالتالي كان عليهم أن 
يستشيروا الأساقفة بصورة مستمرة ودؤوبة؛ وهذا هو ما يشمن إليه القانون 
الاولرع وكات أساس وجوهر سبب القلق عندهم ‏ حيث ورد فيه: «إن البالغ 
الذي اعتنق الإيمان وجرى تعميده لخلاصه» وحضر إلى المعبد الوثني للتعبد 
لارتكابه هذا الإثم العظيمء الذي يعتبر أبشعَ الآثام. نحكم عليه بألا يتنارل 
القربان باقي حياته». ما كان أن يُسمح لهم بكل شيءء ولا وعليهم (أي: 
المؤمنين) أن لا تكون في بيوتهم أصنام» «لكن إذا خشوا عنف عبيدهم 
وجب عليهم أن يبقوا هم أطهارًا وأتقياء. وإذا لم يفعلوا ذلك ينفوا من 
الكنيسة» (القانون رقم 1:آ0). 

يجب على المؤمنين ين أن يعيشوا في عزلة عن باقي المواطتين الوثنيين ولا 
يجور أن يتزوجوا ب" ل ولا يمكن أن يقبلوا بوظيفة القاضي في المدن 
المميزة (القانون 1:/1). كان هذا الموقف منطقيًا وطبيعيًا وهو موقف الشعور 
بالأقلية؛ حيث لم تكن هناك إلا مصليات صغيرة للمسيحيين في خضم 


)١(‏ لم يستطع المسيحيون رجالا ونساء أن يغيروا ملابسهم الفاخرة لاحتفالات دنيوية» وإذا 
حدث منهم ذلك سيحرمون من تناول القربان المقدس لمدة ثلاث سنوات (601) . لا ينبغي على النساء 
تلقي رسائل من الهراطقة ولا أن يكتبن إليهم . ا ع بر ا ل ا 
بلعب الميسر انتشرت العديد من المدن وبجوارها العديد من المقابر» وكان هناك تكريم للأحياء كما 
لأرواح الموتى (78). 

(؟) لا يعني عند وجود كثرة في عدد النساء المسيحيات» أن يتم تزويج العذارى منهن من رجال 
لا يدينون بدينهن» اللّهُمّ إلا إذا كان عدم ذلك سيوقعهن في خطيئة تفسد عليهن نقائهن الروحي (15) 
وتحريم ذلك كان يسري بصورة خاصة على الزواج بالزنادقة أو اليهود )١7(‏ (إذا قام أحد بتزويج ابنته 
بأحد من كهنة الأوثان يتم حرمانه من تناول القربان المقدس حتى مماته؛ .)١17(‏ 


0 الهرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


مجتمع وثني » ولم يكن الأمر على هذا النحو فقط بل كان الأساقفة يواجهون 
منافسًا مخيمًا ألا وهو اليهودية. 


عندما وصل المسيحيون الأوائل إلى إسبانيا وجدوا أمامهم طوائف 
يهودية - كان بعضها مهما كانت تقيم في البلاد منذ قرون طويلة مضت» 
ونفس الحالة نجدها فى مناطق أخرى فى حوض البحر المتوسط»ء وعلينا أن 
ندرك أنه كان لهؤلاء المسيحيين أتباع من هذه الطوائف» وإن عدت المسيحية 
آنذاك في المجتمع العبراني طائفة ملحدة. وهنا لا ينبغي أن نغفل معلومة 
تقول بأن الأقليات اليهودية الهسبانية ربما كانت أكثر تطورًا وثقافة» مقارنة 
بمناطق أخرى في الغرب. 

كانت هذه الطوائف ذات توجهات تجارية وثقافية مهمة؛ فمنذ الألفية 
الأولى كانت هناك علاقات وتبادل تجاري بين أيبيريا وفلسطين» وفى هذا 
المقام نشير إلى أن قادش تأسست عام ١7٠١‏ ق.م. على يد الفينيقيين» كما 
كانت العلاقات قوية بين الساميين والهسبان» وهذا ما نستئتجه من النصوص 
التوراتية ومن نصوص أخرىء وكذلك من الآثار الباقية التي كثيرًا ما يتم 
اكتشافها جنوب شبه جزيرة أيبيريا. واستنادًا إلى هذه الظروف وإلى الأهمية 
والازدهار التى كانت عليها المدن الرومانية فى بداية العصر المسيحى» نجد 
ف لبت عو اللنيها زفة أن شرفي أن الجاراك التهرضة المرحودة فيا يفكة 
مقارنتها بتلك التي كانوا يعيشون فيها في منطقة البربر 86:06:18 وفي مصر 
زايا الضغرى و«يمعتى أنهم كالوا يعيشون قن ناطق إذات اثقافة ساهية لم 
كمكن فيها السبحية من الانتشار: 

ومع الشتات نجد أن الأسرة اليهودية التي تبعثرت في أنحاء الأرض» 
استطاعت زيادة عدد التابعين لها. وفي إطار ما قام به هنتنجتون عام 946١م‏ 
تلخيصًا لأبحاثه حول الطقس والوسط الجغرافى فى فلسطين خلال عصر 
النسيي العدة يرع اث تعداد سكانها وصل إلى ملبوتين ".ررقم كوارت 
الهجرة والمطاردة واختفاء مستعمرات يهودية بالكامل. مثلما هو الحال فى 
سيرنايكا التي دمرها الجفاف خلال القرن الثالث» يبدو أن عدد اليهود زادء 


)١(‏ هنتنجتونء إلسورد 5158050 08م منامن ]8 : «الربيع الرئيس للحضارة»؛. ص 576 وما يليها 
(الطبعة الإسبانية» صندوق الثقافة الاقتصادية» المكسيك» 118م). 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كعقيدة تثليث اتقنة 


ولم تتوفر لدينا أدلة أخرى يمكن أن تفترض أن ما حدث ير جع إلى دوح 
التسسصسب: وريما كان الأمر غامضًا في هذا المقام خلال السنوات الأولى» 


وهنا لدينا اقتناع بأن أعدادًا غفيرة من الناس - الذين كانوا ينسبون إلى 
مختلف الشعوب - قد تحولوا إلى اليهودية. وأبرز هذه الحالات نشهدها في 
تحول قياصرة روسيا خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر. ومع هذا لم يتم 
ملاحظة الأهمية المنبثقة عن إمكانية وجود توسع يهودي في الغرب» مع 
النتائج التي يفترض أنها ترتبت على الأمرء ومن بينها اختلاط السلالات. ما 
هو إذن السبب الذي يمكن أن يحول دون أن يقوم جالو (68015 أوسلتي أو 
أيبيري باعتناق اليهودية عندما كان متاحًا أمامه اختيار التعميد أو الختان؟. 


كانت جماهير الغرب إذن مستعدة لقبول أي فكرة تأتي من المشرق» 
سواء كانت عبادة الإله ميترا 346158 أو الغنوصية أو أي شيء آخر. وما 
الذي يحول دون أن تقوم التوجهات التوحيدية بلعب دورها في هذه 
الفسيفساء من المفاهيم؟ وحتى يمكن إبراز الموضوع بشكل جلي فإن 
الأمر يتطلب المستندات والوثائق الملائمة لإزاحة الأحكام المسبقة 
المرتيظة «المشكلة ‏ البهودية: 


نذأت هذه القضبة فكمة جدائرة فتل مدائة الأزمنة الأ 
بدا القضية فيشبه جزيرة أيبيريا بداية الأزمنة الأولى 
للمسيحية. وهنا نلاحظ عند قراءة محاضر مجمع إلبيرا وجود منافسة حقيقية 
. بين اليهودية والمسيحية» وهذا ما يتضح في العبارات الواردة في القانون رقم 
5 التي 3 تقول : «احذروا هؤلاء الذين دزرعرة الأرفن بألا يسمحوا بأن تصل 
ثمارها التي وهبها الله من فضله أن يباركها اليهود. وذلك حتى ل تبدو 
مباركتنا خواء. وإذا ما قام أحد بعد هذا المنع بالاستمرار فيما يفعله» فإنه 
سوف ينفى من الكئيسة». 
يُبرز هذا الاعتراف وجودَ تحدٌ حقيقي... من إضفاء البركات! يمنع 
أيضًا القانون 0٠‏ القساوسة وأتباع الديانة من أن يتناولوا طعامهم مع اليهود. 
وفي حالة حدوث ذلك «فإنهم يجب عليهم أن يمتنعوا عن تقبل التناول حتى 
يثوبوا إلى رشدهم». يمكن الاعتقاد إذن أن الأمر عبارة عن عينة من وجود 
نفوس فقيرة تسري في العظات الكنسية» غير أنه أمام الأبعاد التي ستصل 
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إليها الطائفة اليهودية فى إسبانيا خلال العصور الوسطىء» فهناك احتمال كبير 
في أن يكون ذلك المنع والحظر على المسيحيين نوعًا من سياسة دفاعية 
لوبعاد المسيحيين عن ديانات أناس قريبين منهم؛ لأنهم موحدون خطرون» 
يتصورود الآله. مرت “متظوز أنه واحد أحد. 


وفي إطار الصراع بين الأفكار ووصوله إلى درجة الاستقطاب حول 
المبادئ التوحيدية والتثليثية» نجد اليهودية كانت تمثل سَنٌّ الرمح بالنسبة 
للطوائف المعادية للمسيحية» ومن هنا الكراهية والخوف اللذان أظهرهما 
أواخر سلسلة لملوك القوطء وقيامهم بعمليات المطاردة التي لا ترحم» حيث 
كانوا يعتقدون أن هذا التوجه القائم هو خطر على مستقبل ملكهه'"' . 

كانت الأفكار التوحيدية شديدة الانتشار ولم تفلح الإجراءات الرهيبة في 
القضاء عليهاء وكان السبب الأساسي في عدم تطبيق هذه الإجراءات تعاطف 
الأساقفة وباقي المسيحيين أو لأسباب أخرى؛ وبالتالي نجد هناك إعراب عن 
الأسف من قبل الملوك والأساقفة تحرام من إصرار اليهود الذي نشهده 
في في المجامع الكنسية الأخيرة. وهنا نجد أن عمليات اعتناق الديانة اليهودية 
كانت :قليلة أو :نار '"؟. إل إنه أخنت أغداد النهوة كزداد بعد ذلك » .وكان 


)١(‏ لم يتم اضطهاد اليهود في عصر الملوك الآريوسين؛ وبعد ذلك دادي اندو لقرايين 
القوطية المنبئقة عن المجامع الكنسية في اتخاذ الإجراءات ضدهم بعد ارتداد ريكارد. بدأ بريئبينتو 
م)صاروع60 5 عملية الاضطهاد بمشاركة المجمع الثاني عشر في طليطلة (القانون الثامن). ٠‏ وفي ا 
إيرويج ونهذلا:5 - الذي كان بمثابة دمية (كمأ ذكر طومسون) في يد القساوسة والنبلاء دوصل الأمو إلى 
حد لا يطاق. حيث كان التعميد إجباريّاء وبعد مضي عام من هذا صدر تشريع ضد أي يهودي يأبى 
التعميد؛ مفاده أن يضرب مائة سوط ويُغرّب وتصادر أمواله» ويمنع اليهودي من الاختتان» وفي حالة 
اكتشاف ذلك يكون عرضة... ومن قام بعملية الختان لاستئصال أعضائهما التناسلية وتجريدهما من 
ممتلكاتهما (قارن طومسون». مرجع سبق ذكره» ص6١1).‏ 

(؟) هناك وثيقة تعكس إهانة يهود طليطلة للعقيدة المسيحية تم توقيعها في ١4‏ فبراير عام 519014. 
لقد تمّ اضطهاد هؤلاء اليهود من خلال قانون ريثبنيتو 2605815:0» ولذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
اعتناق المسيحية لإنقاذ حياتهم وممتلكاتهم. وخاصة بعد إصدار القوانين المجحفة لويرويج وت 
وإيخيكا ههنع22 وفي الحقيقة كان اعتناق اليهود للمسيحية على المستوى الظاهري». إلا إنهم كانوا 
متمسكين بديانتهم اليهودية وبإصرارء يمارسون طقوسها خفية. أسفله جزء من الخطاب الذي ألقاه 
ريثسبينتو في افتتاح المجمع الكنسي الثامن في طليطلة: 

«بعد أن تناولنا جميع ما يتعلق بأنصار العقيدة الحقة» نود الإشارة بأن هناك قلقًا يساورنا على 
عقيدتنا هذه» يتطلب منا فعل شيء أكبر من مجرد أن نجتمع» ضد أولئك البعيدين عن الكنيسة» غير 
المبالين بعقيدتهاء والذين لا يريدون أن ينضموا إلى ديانة السيد المسيح بناء على رغبتي» لا شك أنهم - 
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مردّ ذلك هو اعتناق هذه الديانة» الأمر الذي يفسر رد فعل السلطات 
السياسية والدينية الكاثوليكية على مدار العصور الوسطى. وخلال القرن 
الثالث عشر كان فى قشتالة ثمانماتة ألف يهودي يسددون ضرائب الرؤوس 
(عرلة) موكاة هذا الخده يشكل تراثا أخرى مشرحة من هات انه على 
المسيحة يمك القزل: يأن تعداة السكان البهود كان عرة فخي 0 رولا 
يمكن أن يكون كل هذا العدد الضخم من أوائل الفلسطينيين الذين هاجروا 
إلى شبه جزيرة أيبيريا؛ بل الأمر هو اعتئاق بعض سكان هذه المناطق 
لليهودية» مثلما حدث في أماكن أخرى . 


وخلال بداية العصور الوسطى نجد أن التوحيدية الموسوية وقد مثلت 
دورًا شبيهًا بالعنصر المحفز الذي تولى عملية جذب وجلب الأفكار 
المشابهة للتوحيدية وخاصة بعد ارتداد ريكارد. عندما جرى إلغاء 
الآريوسية. وهنا يمكن أن نفهم التوجه الذي كانت عليه العلاقات السياسية 
القائمة بين الحكام والرعية» بمعنى أنه كان لعمليات المطاردة الرهيبة التي 
بدأها الحكام رد فعل من المحكومين عليها بصورة حاسمة في الأحداث 
التي وقعت خلال القرن الثامن. 


حيث بدا وكأن الأساقفة الذين صاغوها لم يكونوا بمسيحيين مؤمنين 
بكتابهم. ويمكن أن نلااحظ ذلك في نصوصها التي حوت قوانينٌ مكيرة 


- أعداء؛ رغم أنهم مُنحوا ما كانوا يهفون إليه؛ إنهم اليهود وسلوكهم. هم الوباء الذي لطخ مملكتي؛ إن 

الرب لقادر على أن يمحو جميع الزندقات هذه من بلادناء إنه العار الذي دنس المقدساتء والذي 
ستزيله مجهودات ورعكم وتقواكمء أو سوف تمحقه عقوباتنا». 

تُبرز عبارات هذه الجلسة؛ التى كانت أشبه بمحاكمة. أن اليهود كانوا يمثلون آنذاك ثقلا وأهمية» 
وإلا ما خصص ريكيسوينث جرّءا من خطابه عنهم» واعتبرهم خطرًا على المُلك أو على الأمة» ويؤكد 
على ذلك رد الأساقفة: 

«في الاقتراح الثاني عشر والأخير للمجمع المقدس - الذي لا يشوبه زلل ‏ قُدم في مجلسنا 
موضوعٌ إدانة اليهود نختم به مشاوراتنا: جميعنا نأسف لحال شعب كهذا عظيم الخطاياء لذا باء بتغضب 
من الرب منذ نشأته؛ ومن باب الرحمة فإن المجمع المقدس - والذي رغب به الرب تقوية عرشه في 
علوه واستوعب جما غفيرًا من الأنصار والمؤمنين بالعقيدة الكاثوليكية وكثيرًا آخرين ‏ يؤكد بناءً على 
مبدأ الديانة الأرئوذكسية أنه لا يشرّفه تقبل رعايا يدنسون المقدسات» ويلوثون بكفر مسالكهم الغالبية 
المؤمنة؛. 

)١(‏ إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط الإسباني»» مج١»‏ ص١١7‏ وما يليها. 


1 العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


للضجة. ولم يكن ثمة ما يجنب أهل منطقة البربر 83:06818 في ذلك الزمان 
مثل هذا العنف بصورة مدركة» وكان هذا السلوك طبيعيًا خلال القرون 
السابقة واللاحقة على العصور الوسطى. ومع هذا كانت هناك في مختلف 
العصور عقول متميزة أو فلاسفة أو رجال دين قدموا القدوة والمثل. وقاموا 
ببث الخير والعلاقات الإنسانية الحميدة بين الناس» بالطبع من قاموا بكتابة 
محاضر هذا الاجتماع الكنسي لا ينسبون إلى هذه القلة القليلة؛ لم تكن هذه 
القلة مصابةٌ بعمى القلوب مثل هؤلاء السياسيين المشغولين بالمشاكل 
المحدقة بهمء ولم تكن خائفة من تحمل المسؤولية ونتائج تصرفاتها مثل 
رجال الجيش الذين يعيشون في ظروف صراع لا يرحم. 

كانت المجموعة التي كتبت محاضر مجمع إلبيرا مكونة من تسعة عشر 
أسقفًاء اجتمعوا وكانوا يمثلون على زمانهم طائفة دينية يقال أنها مسيحية! 
هذا هو نص القانون الخامس: (إذا ما كانت هناك امرأة ساقتها الشهوة 
وضربت عبدتها لدرجة الموت في غضون ثلاثة أيام وهي تتألم» بمعنى أنه لا 
يعرف فيما إذا كان موتها جاء بمحض الصدفة أو عن عمدء فإنها فى حالة 
العمد تحرم من التناول لمدة سبع سنوات؛ على أن تستتاب وبعدها يمكن أن . 
تتناول. وإذا ما كان الموت صدفة وليس عمذا تحرم لمدة خمس سنوات» 
لكنها إذا مرضت أثناء هذه العقوبة سوف تتلقى التناول». وفى القانون 
الننايم* «إذا ما ارتكث مومن جتريمة الزنا قم تاب كما ينبغي» ثم عا هرة 
أخرى للزنا فإنه لا يتناول حتى نهاية حياته». 

ومن خلال هذه المواجهات نخلص إلى الإشارة بوجود أخلاقيات 
غريبة: هناك امرأة مسيحية قتلت ضحيتها من جراء التعذيب. وهذا خطأ 
صغير تعاقب عليه بسبع سنوات من الحرمان من التناول» وهذه عقوبة أقل 
من تلك التي يتلقاها من مارس الزنا حيث يتم إبعاده نهائيًا من بين 
5 اللععددةة: 


)١(‏ إذا ارتكبت امرأة البغاء يكون جزاؤها الحرمان من التناول من القربان المقدس . وهنا يفرّق 
الأساقفة بين منزلة الحرة ومكانة الأمة في ذلك. وفي طبعته للمجامع الكنسية القوطية الغربية يذكر 
جونثالو مارتينيث دييث بأن العبارة اللاتينية تعني بالإسبانية: «إذا كانت المرأة لا تكبح جماح غريزتها»'» 
والجنس لدى الأساقفة نجس في ذاتهء مكروه فعله حتى أثناء الزواج» والقيام به ليس إلا من أجل 
الحفاظ على بقاء النسل البشري» وهنا يتبلور تأثير الأفكار الإيرانية المزدوجة. 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كمقيدة تثليث لك ٠‏ 


هناك بعض القوانين التي تتناقض مع التشدد. فالقانون "” يتعلق 
بتحطيم الأصنام» وربما كان ذلك من بقايا العلاقات السابقة التي كانت 
قائمة بين الأقليات المسيحية واليهود» وسوف نعود لمناقشة القضية في فصل 
قادم”" . سوف نقتصر مؤقتًا على طرح ملاحظة بسيطة مفادها: عصيان 
المسيحيين في شبه جزيرة أيبيريا لهذا الأمره يوضح وجود اختلاف في وجهة 
النظر بين أساقفة إلبيرا وجماهير المسيحية» وهو أمر يتسم بالغموض 
الشديد”'. وبعد عدة أعوام على انعقاد المجمع الكنسي المذكور نجد 
برونثيو يكتب أشعارًا تصف مشاهدٌ توراتية رسمت على حوائط الكنائس» 
ويمكن نسبة هذه الأشعار إلى أسلوب عصر المسيحية الأولى؛ وهو الذي 
تنسب إليه الآثار الأقدم التي عثر عليها والتي تنسب إلى القرن الرابع"". 


يضم محضر مجمع إلبيرا واحدًا وثمانين قانوناء من بينها عشرون تمنع 
بعض التائبين من التناول مدى الحياة» ويصل الأمر في بعض هذه الحاللات 
حتى لحظة الاحتضار. ومن الطبيعي أن يكون أغلب اللاهوتيين قد أدانوا 
هذه القواعد المشبوهة ووصفوها على أنها توحيدية أو تخص ديانة أخرى”*'. 
ومن بين هؤلاء هناك العديد من البروتستانت الذين ساروا على نهج كالفينو؛ 


)١(‏ في القانون [فظرف اتضحت تلك الصورة في الكنائس بنفس القدر الذي اتضحت فيه في 
المساكنء وكان هناك نوع من الانغلاق في إطار العبادة والنسك» الذي ظهر بصفة خاصة في ذلك 
التيار والمعروف بالمحركة المضادة للمدرسية في القرن العاشر. 

(5) لم يصل إلينا سخ من وقائع مجمع إلبيرا الكنسي قبل القرن الثامن أثناء الأزمة الثورية» 
وليس لدينا أدلة عما حدث من تحريف وتزييف وتلاعب بالنصوصء. أراد كل طرف من خلالها أن 
يحقق مآربه. إلا إنه يساورنا الشك أنه قد أضيف على النصوص في فترات لاحقة. ويبدو أن هناك 
مصدرٌ واحد أصلي استعانت به النصوص المتأخرة» ويلاحظ المرء ٠‏ أيضًا أن في قوانين مجمع إلبيرا 
الكنسي ما يدعو للاستغراب» فقد ورد طيها رأي فكري يهوديء رَفِض لاحقًا من قبل الاتجاه المحافظ 
المتشدد. 

(©) الأمر يتعلق هنا بأطلال أثر مهم بالقرب من ثينتثييس 0681061165©: وهو ليس ببعيد عن طراكونة 
داخل هذا الأثر توجد صالتان ‏ ربما تعود فترة بنائهما إلى القرن الرابع أو الخامس ‏ تم تزينهما 
بالفسيفساء الرائعة الجمال» وإن كانت في حالة تدهور شديد. وعلى الرغ من النمط الوثني الواضح 
في هذا الأثر إلا إنه تمّ التعرف على آثار لرموز مسيحية فيهء يبدو أنها -إذا صح ذلك ا 
من الآثار العتيقة التي عثر عليها في شبه الجزيرة الأيبيرية. 

(5) كان نوباثيانو 210780180 - وهو شخص ملحدء وكان مناهضًا للباباء ظهر في الحياة العامة 
حوالي سنة 15١‏ - يرى أنه ليس لدى الكنيسة ما يخولها أن تعفو وتصفح عن الخطايا ؛ أما مونتانو 
0ه (القرن الثاني) فقد أشار إلى أن روح القدس (البراقليط) ‏ السارية دومًا في البشر ‏ المخولة 
بذلك . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


أما من بين الكاثوليك هناك البارزون: قيصر بورونيوء وتوماس بوثيوء 
وبيلارمينو» وميلتشور كانو. | 

ومن جانبناء ودون الدخول في مناقشات لا تتعلق بموضوعناء سوف 
نقتصر على إبراز أمر وهو أن أول مجمع كنسي للمسيحية التثليثية الهسبانية 
مرج هه رائه هرطوقية ولا جدال في ذلك”"' . ومنذ ذلك الحين أخذ يظهر 
في أهرة أتباع المسيح خطأ أخذ يزداد بشكل دائم مع هرون الستية . 


)١(‏ جارثيا بيادا 7/1120 8018 : «تاريخ الكنيسة في إسبانيا»؛ وفيه قام بدراسة المشكلة 
اللاهوتية التي أثارتها وقائع ومحاضر مجمع إلبيرا الكنسي . 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كعقيدة تثليث اقنقة 


ارتداد ريكارد (لذريق) 


جرى تعديل الموقف الدفاعي الذي كانت عليه محاضر مجمع إلبيرا 
خلال القرن الرابع. وبلغت المسيحية الهسبانية رشدها رغم أن عدد أتباعها 
كان قليلاء وهذا ما يستشف مما نعرفه عن تاريخها وتطورها. كان الشىء 
نفسه يحدث في أقاليم أخرى تابعة للإمبراطورية. لكن الأمر هنا هناك كان 
يوضح دينامية هذه القلة المسيحية واللامبالاة التي كانت عليها الأغلبية 
الوثنية”'2. واعتاد الطرفان على التعايش سويّاء وفقد من تم تعميدهم الغيرة 
وعدم الثقة التي كنت سمة من تعرضوا للمطاردة. كما جرى تحفيز الغيرة 
لديهم؛ من خلال تطبيق سياسة «غامضة» الملامح أقرها قسطنطين» 
بذل جهدًا في البحث عن نقطة توازن بين ما هو قديم وما هو حديث. وكان 
من نتائج فل السياسية أن تكوّنت علاقات خاصة بين السلطات العامة 
والقيادات الزيسة ووهدا'ها أطلق عليه «اتفاق قسطنطين» لأسباب تعتبر 
تاريخية بدرجة أو بأخرى . 


في البداية» وبشكل مستتر»ء اتفقت السلطتان المذكورتان وهما السياسية 
والدينية» من خلال وثائق مكتوبة» على تضافر جهودهما السلطوية والروحية 
للمساندة المتبادلة؛ أي: أن السلطة الدينية تدعم موقفها بقامتها الأخلاقية ذلك 
الشخص الذي يمثل الدولة وسياستهاء طالما لم يؤذ مصالح الكنيسة؛ ومن 
ناحية أخرى كانت الدولة تلتزم باستخدام القوة المسلحة» لمطاردة كل هؤلاء 
الذين يسخرون من القرارات الدوجماطية والتنظيمية التي تتخذها السلطة الدينية. 


)١(‏ طبقًا لرأي المؤرخين المقبول بصفة عامة فإن الرعايا المسيحيين في القسطنطينية العظمى 
كانوا يمثلون تقريبًا عشرة في المائة من إجمالي السكان فيها آنذاك» وذكر جيبون هه6106 أن النسبة 
وصلت إلى عشرين في المائة (راجع :» تدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية»). 


0 العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وهنا نجد أن تطبيق مثل هذا الاتفاق» خلال العصور الوسطىء قاد 
بعض الأمم إلى إقامة دولة ثيوقراطية كان نموذجها الأمثل هو بيزنطة 
وإمبراطوريتها. وقعت في إسبانيا عدة محاولات لتتوصل هذه السلطات إلى 
اليزايا الميناذلة + وهنا يمكو التاكين ران الملرلة القوط عندها عا وتوا اتكوية 
دولة ثيوقراطية» منهم ومن الأساقفة» كان ذلك عبارة عن ميل مشترك ودائم؛ 
وتمكنوا من التوصل إليه» بدرجة كبرت أم صغرت,. على مدار القرنين 
السادس والسابع مع ما ترتب على ذلك من النتائج المتوقعة. استنادًا إلى 
الظروف التي كانت قائمة بين أفراد الأمة ألا وهي الأزمة الثورية. 


كانت النتائج التي ترتبت على هذا الاتفاق واضحة للعيان. خلال القرن 
الرابع» إذ جرت مطاردة الآريوسيين في عدة أماكن من الإمبراطورية وخاصة 
في الأقاليم الشرقية؛ ففي إسبانيا نجد إدانة بريسليانو والعقوبات البدنية. 
ويوضح هذا الحدث الأخير ‏ رغم أنه تم في ألمانيا ‏ المساندة التي قدمتها 
السلطات العامة للسلطات الكنسية في نهايات القرن. 


ولا بد أن هذا الأمر شجع على عملية اعتناق الديانة» وكان هذا أمرًا 
ظاهريًا في كثير من الأحيان بالنسبة للناس الذين هم إلى جانب السلطة 
المنتصرة» وبالتالي تحول الأمر إلى ازدهار للمسيحية الهسبانية. غير أن 
الآثار السلبية الشديدة الخطورة المترتبة على .هذا النظام سرغان ما تيدث 
للعيان؛ فها هو إيوريك 200نا8 يصعد إلى كرسى السلطة؛ أما السلطات 
الرومائئة الى كانت تعظر أن تقى فن الماحة بمساغدة التو جه الفتوفق ققد 
ري امنتضالية أففت إلى .ذلك أن القوط الدين سكهوا: سافنا كادرا' مق 
الآريوسيين. وتحول بذلك الاتفاق القسطنطينى إلى أمر ليس فيه من الحكمة 
إلا القليل. ْ 


شهد عام ٠1م‏ حدثين : هما الاستقلال وصعود إيوريك إل السلطة. 
نجد انعقاد أول مجمع كنسي في طليطلة خصص لعلية القوم» وكان هذا 
المجمع هو الأكثر أهمية عند القوط ذلك أن التسعة عشر أسقماء الذين 
عقدوا هذا المجمعء كانوا من أنصار عقيدة التثليث كما أنهم من المنضمين 
إلى مجمع نيقية. ولما كانت السلطات العامة» ومعها عدد كبير من أبناء 
الأمة. من التوحيديين أو أنصار هذه الأفكارء حدث انقسامء اعتبارًا من 
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تلك اللحظة في صفوف السكان في شبه جزيرة أيبيريا؛ هناك فريقان كل 
يطارد الآخر. وإذا لم نفهم هذا الأمر جيدًا ونفهم معه التطور في اختلاف 
الأفكار التي تترتب عليه لما أصبح هناك مغزى لتطور الأحداث في إسبانيا 
آنذاك . 


كانت الآريوسية الديانة الرسمية للدولة منذ ذلك الحين وحتى ارتداد 
ريكارد عام 549م؛ أي: على مدار مائة وثمانين عامًا. ومن ناحية أخرى. 
نجد الملوك القوط أسسوا سياسة يطلق عليها بالمصطلحات الحديثة 
«سياسة ليبرالية» 128:0 ناقهء5. وهنا كان للمسيحية الهسبانية حظ.» حيث لم 
تجر مطاردة أتباعها. وقد وضح ا اليوم أن ليوفيجيلد ملانع1:ممآ1 
نفسه لم يطارد المسيحيين من أنصار عقيدة التثليث رغم وجود نوع من 
التقاليد. الموروفة”' . 


أضف إلى ذلك أن اليهود تمكنوا من إقامة طقوسهم في سلام. وكانت 
نتائج هذه الأحداث ازدهار التوحيدية بعامة والآريوسية بخاصة.» ومن هنا 
ندرك سر ما كتبه جريجوريو دي تورز 5,باه10 على .6 (الذي توفي عام 4م 
حيث يشير إلى أن إسبانياء على زمانه» كان «المسيحيون» فيها قلة؛ أي: 
هؤلاء التابعين للكنيسة الرومانية' . 

كان يجب أن يقول الحقيقة وإلا لما فهمنا السلوك الذي كان عليه 
المسيحيون من أنصار عقيدة التثليث فى الحرب الأهلية» التى نجمت عن 
التمرد الذي قام به إيرمنجيلد ضد والده ليوفيجيلد. كان هذا الأخير ملكا 
آريوسيًا صرقاء أما ابنه فقد اعتنق المسيحية. وانطلاقًا من منظور التاريخ 
الكلاسيكي كان من المفترض أن ينتظر الفتى» من وراء هذا الصراع مع 
والده» الحصول على مناصرة أتباعه الجدد. لكن لم يحدث شيء من ذلك» 
إذ ظل أتباع عقيدة التثليث بمبعد عن كلا الفريقين المتصارعين» وربما كان 
عدم المخاطرة هذا مرتبظا بقلة عددهم وكذلك اتخاذ موقف زائف وضعوا 
أنفسهم فيه. 

)١(‏ طومسون 718280508: مرجع سبق ذكره. انظر على وجه الخصوص الفقرة بعنوان «السياسة 


الدينية لليوبيخليدو»؛ ص4 وما يليها. 
(؟) جريجروريو دي تورس 5نا10 06 7680580 : «تاريخ الفرنسيين»» ج14 ص١٠.‏ 
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«كان هذا التمرد في جوهره أزمة بين القوط بعضهم بعضًا وليس بين 
القوط والرومان6''؟. أما الأمر الأكثر إثئازة للشبهة فى هذا الموقف نجده فى 
مسلاة انمي عقيرة السشل يف يعن اربناك تازه وكان على رامن فول 
إيسيدور الإشبيلي الذي تحدث بما لا يليق عن إيرمنجيلد. وهنا كتب 
طوميؤن > اكانت فى إنكاتها انذالة سواهرة مافطة عن كل ما يشحلق 
بإرومتفيلن»"" هناك هذه تفسيرات لواقعة شديدة الغرابة والتي ترجع في 
الأساس إلى الوضع غير المطمئن الذي كانت عليه المسيحية التثليثية؛ فبعد 
تحوّل ريكارد لم تكن الأمور مهيأة» وكان على المنتصرين أن يتعاملوا مع 
الأمور بروية. ومعنى تمرد مسيحي على والده أن ذلك لم يكن مثالا 
يحتذى» والأكثر حكمة وحصافة هو عدم معالجة أمر شديد الحساسية. 


وفي الثامن من مايو 14م قرر ريكارد أن يجتمع في طليطلة المجمع 
الثالث لهذه المدينة. كان عدد الأساقفة اثنين وستين» كان من بينهم أساقفة 
ارتوسيون) الديخ ارتدوا بعد ما فعل ذلك الملك وبعض أتباعه . وجرت إدانة 
الآريوسية» وفى الخطاب الذي ألقاه الملك» والذي جرى تدوينه ضمن 
محاضر المجمع. نجد أول خطأ يتجلى». وهو الخطأ الذي يعتبر مفتاح . 
الأحداث التى ستجري في المستقبل» فقد ظل في إطار الغموض الذي 
سيبقى على مدى ٠١7‏ عامّاء حيث كان يجتمع الملوك القوط من أنصار 
عقيدة التثليث وأساقفة إسبانيا وإقليم سبتمانيا. والأمر هو أن هذا السيد 
الطيب - أو أنهم نعتوه بهذه الكلمات ‏ لم يقتصر ما قام به على ارتداده هو 
وهذا من حقه الكامل ‏ بل كان ذلك باسم سلالة القوط: كنا عل تصمغؤنا 
ممناهط00 كتامعع علصقتناق عد5زويع ممه . وكان هذا جر أة شديدة أو الأكثر إثارة 


للشبهة؛ وهنا سؤال: هل استشارهم مسبقًا؟ يكفي هذا الحسٌ العام لنلاحظ 


.85 طومسون: مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 

(0) لم يُذكر شقيق الملك في محاضر ووقائع المجمع الكنسي الثالث في طليطلة. كما أن 
القديس إيسيدور لم يُذكر عنه شيءٌ حتى تاريخ وفاته. ولم يذكر مؤلف كتاب «حياة الآبار الشهداء» 
للقديس ميريدا شيئًا عنه. ولذلك استطاع طومسون أن يكتب: «كان المؤرخون الكاثوليك الإسبان 
يتحدثون ضد إيرمينيخيلدو 1100ع11670626» ولم يشيروا إليه كبطل للكنيسة الكاثوليكية ضد الطاغية 
الآريوسيء كما أنهم لم يذكروا اعتناقه الكاثوليكية» فإذا ما اضطررنا أن نثق في المصادر الكائوليكية 
فحسبء, فلن يكون لدينا على الإطلاق ما يدل على أن إيرمينيخيلدو كان كائوليكيًا عندما حارب ضد 
والده وقتله (المصدر السابق» ص7). 
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فيما إذا كان ريكارد نطق بهذه الكلمات المذكورة آنفًا وبالتالي يجب تفسير 
مسلكه إما على أنه نوع من نطق العبارات الإيمانية ببساطة أو أنها كانت 
تناقضًا محضًا. فهذا المرتدء أو الذي تحول. لا يقوم بدفع الآلاف من 
الذين هم تحت سلطته إلى تغيير عقيدتهم في الوقت الذي كان فيه الكثير 
منهم يعتلى سلطة مدنية وحربية» دون أن يكون هناك ترتيب وقيادة. 

هذا التناقضء إذا ما كان موجوداء تكرر لدى المؤرخين الذين قبلوا 
هذه الكلمات بحرفيتهاء وبذلك توصلوا إلى أن الأغلبية» اللَّهُمّ إلا إذا كانت 
الأمة بالكامل» أصبحت مسيحيةً تسير على عقيدة التثليث» وكأن ذلك جاء 
بواسطة عصا سحرية. وفجأة نرى الاختلافات المذهبية التي كانت أساس 
انقسام سكان شبه جزيرة أيبيريا في عمق» وقد زالت من الوجود!. 

وإذا كانت الحجة مناسبة» والتي بمقتضاها نجد الرعية تسير سيرًا أعمى 
وراء الآراء الدينية لمن يحكمهاء فمن الضروري أن تم التأكيد عليها بشكل 
مسبق. وعندما كان ملوكها (الرعية) آريوسيين فهل تحول جميع الإسبان إلى 
الآريوسية؟ نحن نعرف أنهم لم يفعلوا ذلك. لكن لم هذا الاستخدامء 
المختلف للغاية» للحجة نفسها في غضون فترة زمنية قصيرة؟ 

ومن جانب آخر نجد أن التاريخ يعلمنا أنه في حالة وجود أي علاقة 
زمنية ومكانية لا يمكن لأحد أن يحجر على فكر الأفراد» وخاصة إذا ما كان 
هؤلاء مثقفين أو من ذوي الجاه. وهنا نجد أن أنريكي الرابع» ملك فرنسا 
أصبح كائوليكيًا لأسباب سياسية» لكن رعيته الكثيرة العدد من البروتستانت 
لم تر أنها مجبرة على أن تسير على خطاه. 

ومن نافلة القول الإشارة إلى البديهيات المتعلقة بالحسٌ العام في هذا 
المقام» إذ برهنت الأحداث اللاحقة على فهاهة القول أو حمق الفعل؛ ففي 
رسالة موجهة إلى لياندر الإشبيلي «تلهدعآء نجد جريجور العظيم ينصح أنه 
لكي يتميز الرومان عن الآريوسيين الذين يقومون بالتعميد بغطسات ثلاثة) 
بأن يفعلوا ذلك مرة واحدة. 

يرجع تدوين هذا الخطاب إلى عام ١591م؛‏ بمعنى أن ذلك جاء بعد 
عامين من المجمع الكنسي الثالث في طليطلة. وعلى ذلك فحتى نفهم سر 
تدخل الباباء» وهو على مسافة بعيدة» في هذا الموضوعء. يجب أن 
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نفترض أن تصرف ريكارد لم يلغ الممارسات الآريوسية بشكل راديكالي 
كما اعتقد الكثيرون. 


تمرد القادة القوطيون في كل مكان وكان على ريكارد أن يخوض 
الحرب ولم تعرف الأراضي الهسبانية السلام. وبعد وفاته تم ذبح ابنه على 
يد ويتيريك «منع:ذلا الذي يقال عنه: أنه حاول إعادة إرساء الأريوسية. 
وابتداء من ذلك الحين اعتادت الأرستقراطية القوطية على التآمر أو القتل أو 
تنحية ملوكها. وهذا الأخير هو تمرين تدرب عليه أعضاؤها في كل جيل 
حتى المرحلة الأخيرة في القرن الثامن. وجرى اتهامها بأنها وراء كافة 
القلاقل. غير أنه من الضروري أيضًا أن نفهم أنه لا يمكن ممارسة الحكم 
طبقًا لهوى الحاكم بمساندة أقلية تشاركه الحكم» دون أن يوضع في الاعتبار 
الوفاق بين الأغلبية. 


ومع ارتداد ريكارد لا بد أنه كان هناك الكثيرون ممن غيروا وجهة 
نظرهم حتى لا يكونوا أقل من الملك. كما قيل: إن القوط والهسبان» كانوا 
يبدلون دياناتهم وكأنهم يبدلون قميصًا يرتدونه. الأمر الذي لا شك فيه هو 
أن جزءًا من السكان, كان قد انضم آنذاك إلى المسيحية التثليثية. إلا إن 
المؤرخين كانوا يميلون إلى إعطاء أهمية كبيرة لهؤلاء» مخدوعين في ذلك 
بما أوليت بعض الشخصيات من أهمية من الذين يحكمون هذه الجماهير» 
وهم على كرسي الأسقفية مثل براوليو أو الدفونسو. أو بسبب المبالغة في 
إبراز إبداعهم الأدبي» مثل شخصية إيسيدور الإشبيلي. وقد أسهمت شهرة 
هؤلاء الرجال في المبالغة في الخطأ الذي وقع فيه المؤرخون. 


نجد إذن؛ أنه إذا ما تعمقنا في صلب القضية وجب القول عنهم ‏ دون 
التقليل من شأنهم بأية حال من الأحوال ‏ أن إسهامهم كان مجرد إسهام 
ثقافي؛ فها هو براوليو يتولى إعداد القانون الهسباني القوطيء وها 
هوإيسيدور يحفز على نشر المعرفة ونقلها. لكن أحدًا منهم لم يضع نفسه في 
أتون اللأحداث» فى محاولة لتغيير مسار تطور الأفكار. سواء كان السبب 
أنهم لم يروا للأمر أهمية» أو أنهم كانوا غير قادرين على القيام بالمحاولة» 
أو لأن قوة الأفكار عندما وصلت إلى درجة من الدينامية» أصبحت حتمية 
وقهرية مثل القوى السماوية 5هء#تااء1 . 
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وليس من عندياتنا وميلنا هذا الوصف الذي نقدمه لدعم الفرضية التي 
ندافع عنها؛ بل هو مجرد نتيجة لدراسة متأنية وعميقة للمجامع الدينية التي 
تمت في إسبانيا بعد ذلك الذي دعا إليه ريكارد. وقد عبر القاصي والداني 
عن إعجابه بهذه النصوص.». وخاصة بمحتوى المجمع السابع عشر الطليطلي 
الذي لا زالت محاضره موجودة. 


لكن نظرًا للتعقيدات المشار إليها لم يستطع إلا القلة التي أدركت» ليس 
فقط وجود الضوء والوضوح الجليين في الأمر؛ بل تلك الظلال التي كان 
عليهم أن يقللوا من مساحتهاء وبذلك نجد أنه إذا ما كانت مقدمات 
المحاضر مكتوبة في إطار نغمة انتصارية» يتجلى الواقع مع الإجراءات التي 
كان من الواجب اتخاذها لمواجهته. وعلى أية حال نتساءل: ما الذي تعلمنا 
إياه هذه القوانين؟ إذا ما كان الإسبان ‏ باستثناء اليهود وبعض أبناء القرى 
من الوثنيين الذين يعيشون في أماكن قصيّة ‏ من المسيحيين» من أصحاب 
عقيدة التثليث» فلماذا كل هذه التصريحات المتكررة؟ . 

في هذا المقام. يربط السبعة عشر مجمعا التي انعقدت في طليطلة. 
الإيمان المطلق بعقيدة التثليث والذي أحيانا ما يصل إلى درجة الصرامة التي لا 
تنتهي والإلحاح الزائد عن الحدء. فلماذا إذن كل هذا التكرار الغاضب للغاية؟ . 


نلاحظ في تاريخ الكنيسة أنه لم يعقد إلا مجمع كنسي واحد هو مجمع 
نيقية تطرق فيه لعقيدة التثليث. وبمجرد إقرار هذه العقيدة كان من الممكن أن 
تكون فى المستقبل» بعض الإيضاحات لجوانب غامضة أو محل شك؛ 
لكنهم؛ أي: الأساقفة» لم يجتمعوا كل خمسة عشر عامًا للعودة إلى تكرار . 
ما تم الاتفاق عليه في المجمع الأول. ولما كان الأساقفة الإسبان يعرفون 
بشكل أفضل منا ذلك المناخ المناوئ أو اللامبالي المحيط بهم., كانوا 
يرددون مفاهيمهم بإلحاح وإصرار وكأنهم يحاولون ردع الطرف المناوئ. 

وفي هذا المقام؛ تجذ أن المجمع الكنسي الذي عقد في ماردة عام 
5م كان دليلًا ناصعًا على ما نقول؛ فبعد الإعلان عن الحالة الإيمانية 
بشكل أكثر إيجارًا مما هو معهود في تلك الظروف» يختتم الحديث عن 
العقيدة بهذه الكلمات: «إذا كان هنا من لا يؤمن أو يعترف بأن الآب والابن 
والروح القدس هم إله واحد في ثلاثة فإن هذا جُرُم2. 
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وبهذه الصيغة القاطعة كان الإجهاز على التوحيديين كافة. أضف إلى ما 
سبق أن هذا هو أيضًا الإقرار بأن هناك هراطقة تلك الآونة ‏ فى نهاية القرن 
السابع - في صفوف الأمة. وإذا لم يكونوا موجودين» طبًا لما اعتقده الكثير 
من المؤرخين؛ لما شهدنا هذه التصريحات المتكررة كثيرًا والكثير من وجود 
المارقين» إذ هناك مبرر لكل هذا. 

ومن ناحية أخرى؛ بقي الاقتناع الذي يقدمه لنا مسار التاريخ. وإذا ما 
قلنا بأن العرب من الناحية الفعلية لم يتمكنوا من القيام بعملية الاحتلال 
والغزو لفرض دينهم على الإسبان؛ لوجب علينا أن نفهم الطريقة التي اعتنقوا 
بها الإسلام. ونظرًا لتدمير الأدلة لا يتوفر لدينا الكثير من الوثائق حتى نتابع» 
خطوة خطوة» تطور هذه الأفكار الدينية. 

لكننا نعرف جيدا الوضعين السابق واللاحق على هذا التطور؛ وبذلك 
نتعلم من قراءة المجامع الكنسية القوطية»؛ رصد هذا التوجه المناوئ» رغم 
أننا لا نعرف كيف انتهى. وفي هذا المقام نجد أمرًا لا جدال فيه وهو أنه 
كان كافيًا وجود أزمة سياسية واجتماعية شديدة الحدة مقارنة بالأزمات 
السابقة عليها ليبدو الأمر في صورة انفجار. 
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أزمة القرن السابع 


يوضح عدد المجامع الكنسية ومحاضرها والجهود التي بذلها الأساقفة 
والملوك القوط الذين كانوا يستدعونهم» الرغبة في أن تكون هناك دولة 
ثيوقراطية في شبه جزيرة أيبيريا. وخلال الفترة من عام .4٠٠‏ وهو تاريخ 
أول مجمع كنسي» وعام 0584م وهو تاريخ المجمع الثالث نجد تراكمًا 
من السنوات يصل إلى ١84‏ عامّاء هناك مجمعان من الثلاثة عقدا على 
المستوى الوطني . 

وهناك احتمال كبير في أن الملوك الآريوسيين لم يكونوا من أنصار 
هذه 0 غير أنه لم تكن لدى الأساقفة الفرصة ليجتمعوا في أماكن 
أخرى 0 5-5-6 هذه الاجتماعات مخصصة » أساسًا وحصي لمسائل 
الأسقتف مانتانو 0 حيث عقد ا 5 السابع عكر من 5 
من العام الخامس لتولي سيدنا أمالاريكو 860ةاهسة الحكم. وبحضور 
ثمانية أساقفة»» نجد أنه علامة على ما نقول؛ أي: أن لا دخل للسياسة 
: فق 
في الأمر 

وبين المجمع الكنسي الطليطلي الثالث والسابع عشر ‏ أي: بين عام 
المستوى الوطني إضافة إلى عشرة سنودس (مجامع) 512002165» حيث نجد 


)١(‏ في طراكونة 8 (215) وفي جيرونا 6670825 (217) وفي برشلونة (010) وفي بلنسية 
3 (0159) وكذلك في اجتماعات براجا 8:28 ذات الأهمية البالغة (59ه, 5/ا6). 


() قارن هذا النص المكتوب ل«أمالريكو) تاقث مع أناشيد المديح والثناء التي كتبها 
الأساقفة للملوك؛ عندما تدخلت السياسة في شؤونهم. 
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تدخلًا تدريجيًا للسياسة. ولم يكن لكل من المجمع الثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر؛ أي: من 87م حتى 5184م» هدفا آخر إلا السياسة. 


وفي المجمع الثالثف» حيث ارتد ريكارد وزوجه بادو 2.8900 «(الملكة 
المعظمة»» قام بالإعلان عن عقيدة كل من الأساقفة والقساوسة والأعيان 
من الشعب القوطي». لكن هؤلاء لم يوقعوا على القوانين. وابتداء من 
عام “9ام؛ أي: تاريخ انعقاد المجمع الديني الطليطلي الرابع وعدن 
حكم سيسناند 8800م5156» تغير الموقف تغيرًا كاملا. فقد تم تعيين 
الأساقفة الوسطاء بين الشعب والدولة وهذا ما يوضحه القرار الثالث : 
«بالنسبة لكل هؤلاء الذين يكنون شيئًا ضد الأساقفة أو القضاة أو 
الأعيان أو ضد أي شخص آخرء عليهم أن يحضروا المجمع الكنسي». 
من ذلك الذي يمكن أن يكون «أي: شخص آخر)ء اللّهُمَّ إلا إذا كان 
الملك نفسه؟ . 


يواصل النص قائلا : إن أي استغلال من أي نوع يتم كشفه من خلال 
التفتيش المجمعي؛ سوف يتم إصلاحٌه بناء على المنفذ الملكي». وبمقولة 
أخرى نجد المجمع الكنسي يتحول إلى محكمة عليا وإلى هيئة أكثر قوة من 
الملك نفسه؛ أي: صب ف أكثر تروش الملا تس لكن الممارسة 
الفعلية علمتنا أن هذه السلطة كان يتمتع بها الأساقفة في الوقت الذي كان 
فيه الملك شنا ودمية؛ مثلما هو 0-6 بالنسبة لويرويج معام ؟ لكنهم 
يذعنون ويطيعون عندما يكون حازمًا مثلما هو الحال بالنسبة للملك بامبا 
سه : حيث لم يغفر له الأساقفة» واستطاعوا إسقاطه من خلال ضرباتهم 
ومؤامراتهم. وابتداء من المجمع الرابع؛ أي: قبل ثمانين عامًا على وقوع 
الكارثة النهائية.» أخذت الحركة تزدادء إذ كان هناك شد وجذب بين الملك 
والأساقفة» وهذا أمر عادي بالنسبة للطبيعة الإنسانية؛ لكن لم يكن هناك أي 
اعتراض على تنفيذ الاتفاق القسطنطيني. ولم يحاول الملوك القوط أبدًا - 
باستثناء الملك غيطشة الذي سوف نقوم بتحليل وضعه عمّا قريب أن يقوموا 
بأي عمل ضد عقيدة التثليث» ودائمًا ما حظي الأساقفة بدعم الحرس 
الملكي لمطاردة أعدائهم. ومع مرور الزمن أصبحت العلاقة القائمة بين 
الطرفين أكثر حميمية. 
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طلب ريكاردء بشكل غير مباشرء مساندة الأساقفة فى الانعقاد الثالث 
للمجمع الطليطلي» وذلك بأن دس أنفه فيما لا يعنيه: «يجب علينا أن نبذل 
أقصى ما في وسعنا في باب انتظام العادات الإنسانية وأن نوقف تجاوز 
المتجاوزين مع السلطة الملكية.. .»» وبعد ذلك على الفور يصدر مرسوما 
«سلطته» يأمر بأن نتم صلاة العقيدة في جميع أنحاء إسبانيا وذلك «لدعم من 
اعتنقوا المسيحية حديثًا من شعبنا»". ثم يقدم مثالاء وهو «السير على العادة 
المتبعة في الأقاليم المشرقية» بمعنى ما هو مطبق في الإمبراطورية البيزنطية» 
حيث كانت التوجهات الثيوقراطية أكثر تقدمًا في هذا المقام. 

وابتداء من القرن السادس نجد أن المجامع الكنسية الطليطلية تأخذ 
المزيد من الطابع السياسي وذلك لأسباب منها: 


أن الأساقفة كانوا في حاجة متزايدة لقوة السلاح لفرض أفكارهم 
في مناخ يتسم بتزايد العداء. 
؟" ‏ ولأن الملوك طلبوا من الأساقفة الإسهام بمداخلاتهم الروحية 
لإرباك أعدائهم» نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الملكية؛ ومن هنا صدرت 
مجموعة من القرارات ه8ههة©. وكذلك التقريظ والقرارات والمراسيم 
الأخرى التي يمكن إدخالها في محاضر المجامع الكنسية التي كانت تعقد في 
هذا القرن. 
وبالنسبة للمجمعين الكنسيين السادس والسابع نجدهما يصنعان القواعد 
الواجب اتباعها لاختيار الملك الجديد. أما المجمع السادس فإنه يحدد بشكل 
قاطع أن الملك يجب أن يكون من سلالة القوط. ومن ذوي الأخلاق الحسنة 


ام كناط22011 أت 601115 عرعوعع 1ؤزلة (القرار السابع عشر). وقد أوضح 
طومسون.ء أن الأساقفة القوط كانوا يشكلون ثلث مجلس الأساقفة الهسباني”'"' . 


ومن هنا نستخلص النتيجة التالية: أن الأساقفة الإسبان كانوا الأغلبية 


في المجمع» لكنهم لم يكونوا يجرؤون على الإفصاح بأن هسبانيا لخدم 
بوضعية اجتماعية كافية تجعله مرشحًا لأن يكون ملكا. ولا شك أنهم كانوا 


يخشون رد فعل الأرستقراطية القوطية؛ لكن فى هذه الحالة نتساءل: لماذا 


)١(‏ طومسون (مرجع سبق ذكره)» وانظر: الفقرة «أساقفة قوط ورومانيون» ص78". 


و 1311 ده صم سدة د لالخص ف م لهت 


الدخول في ذكر هذه العاميل 0 غاية في البساطة وهو أنهم» مقابل 
هذا الإذعان المخزي» كانوا يت يتمتعون بمزايا شخصية وعطايا . وهنا سوف 
يفهم في هذا السياق الشهرة والوضعية المتميزة التي كانوا عليها بين تأبعيهم . 


عندما نتأمل محتوى المجمع الكنسي الطليطلي الخامس» نجد أنه يقر 
بشكل غير واضح تمامّاء بأن الملك يجب أن يكون معينا عن طريق 
«الاختيار الطبيعي». أما في المجمع الشامن» فبدلا من إقحام السلطة 
العلمانية في مناقشات المجمع الكنسي» تمت الإشارة إلى أن الملك الجديد 
سوف يتم اختياره بتصويت الأساقفة ونبلاء القصر صتءقمتمسيح 
علاوطاء 122101 . قام ريكيسوينث م:هلنوع260 بإدخال عادات جديدة في 
هذا الاجتماع الذي دعا إليه عام 50607م؛ فبعد أن ألقى خطبة موجزة سلم 
الأساقفة كتابًا أعرب فيه عن رغباته التي كان يجب بالطبع الوفاء بها. ثم 
خرج من الجلسة» وهنا نجد أن من بقي مع الأساقفة وغيرهم من علية القوم 
«القامات المهمة من القصر الملكى» أهة1ةم 0801 حتى يذكروا المجتمعين 
بوجود الملك. 1 


أشاو الملك ريكيسوينث في خطبته إلى العرف القديم المتيع والذي 
بمقتضاه يحضر المسؤولون في القصر الملكى المناقشات التى تدور فى 
المجمع الديني. وكان هذا يرجعء كما أشرناء إلى المجمع الكنسي الثالث 
طعي لحر كر اح الاك االطين التوم رح علي ميا كير المجامح 
الدينية. وها هم يفعلون ذلك ابتداءً من هذه اللحظة. مَهَروه م بتوقيعاتهم 
ووضعوا أختامهم., شيل بالأساقفة والرهبان والقساوسة. وكان عدد 
رجالات القصر ثمانية عشر كوننًا؛ أ ي: الذين كانوا يحكمون الإدارات 
المختلفة للمملكة. 


وخلاصة القول: أن العلاقة بين الملوك والأساقفة كانت وطيدة للغاية» 
وابتداء من تلك اللحظة عَنِيَ الأساقفة بالشؤون السياسية الصغرى مثل الدفاع 
عن أفراد أسرة وأقرباء الملك المتوفى؛ كما عنوا بالشؤون السياسية الكبرى 
مثلما هو الحال في تدخلهم في كل من المجمع الثاني عشر والثالث عشر من 
أجل تأكيد تنحية بامبا #اصهلا عن العرش وتعيين إيرويج» أو تهدئة الغيرة 
التي كان عليها الزوج الذي سوف نتحدث عنه في فصل لاحق. أما الملوك 
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فقد عنوا من جانبهمء «بهؤلاء الذين يعرفون بأنهم لا مبالين إزاء عقائدنا» 
وكذلك باليهود: وإذا لم تبلغ الدولة الثيوقراطية الحد الأقصى من الكمال 
فإن مردٌ ذلك ليس السلطات الدينية”''. 


أشار جميع الباحثين إلى تفكك الكنيسة خلال القرن السابع. وبالنسبة 
لنا فإن هذا التدهور أخذ يتسارع ابتداء من المجمع الكنسي الطليطلي 
الثامن؛ أي: عندما أخذت تتجلى بوضوح أبعاد عملية التواطؤ بين 
السلطتين. ولا يمكن إلقاء اللوم على مجتمع أو على قطاع بعينه أو على 
مجموعة مهنية لانغماس أعضائهم في أحداث مناقضة للأخلاقيات السائدة 
أو للقانون الطبيعى. ذلك هو الثمرة» التى هى النقص الإنسانى. لكن 
عندما' تحتاج تلك التصرفات غير الحميدة إلى إدانة» فإنها في حاجة إلى 
التطبيق الحازم للقانون الرادع. 


ويمكن أن نستخلص من كل ذلك أن الأمر لا يتعلق بحالة فردية بل هو 
عبارة عن جرائم منتشرة» وأنه لكي يتم قطع دابرها لا بد من وضع قواعد 
ذات طبيعة عامة» لكن لم يخطر على بال أي مشرّع وضع قانون لتجريم 
الشواذ جنسيًا عندما يصل إلى أسماعهم وقوع حالة لواط. وهذا ما يلفت 
الانتباه بقوة لدى القارئ عندما يتأمل محتوى محاضر المجايع الدينية 
الطليطلية الأخيرة. 


(1) أكد القانون العاشر من مجمع طليطلة الكنسي الثامن على وجود تحالف قسطنطيني مع 
الأساقفة» الذي ذكر فيه أنه «من الآن فصاعدًا سيكون اختيار الملك لتولي العرش في المدينة الملكية 
فقط. حتى ولو توفي الملك الذي سَيُخُلف في مكان آخرء وسيتم اختياره من جانب الأساقفة ومن 
الأعيان والنبلاء بالقصر مجتمعين» وليس من قِبَّل بعض منهم لهم في ذلك مقصد ونية» وليس للعامة 
المشاركة في ذلك حتى ولو كانوا جما غفيراء فهي فئة مشاغبة ريفية الطبع . 

ولا بد أن يكون المرشح ممن يناصرون العقيدة الكائوليكية» ليدفع عنها تهديد شرك اليهود. 
وازدراء الزندقات ومختلف صور الإلحاد؛ (المرجع السابق). نجد أيضًا طي ذلك كلامًا ليّنا لهؤلاء 
الأساقفة يستميلون به ريتسبتو 10مالاوع160 الأمر الذي يجدي نفعًا لصالحهم الشخصي فيما 557 
أشاروا فيه أن كل نبيل من النبلاء (سواء كان يعتقد بعقيدة الكنيسة أو لا عقيدة له) يتحدث بسوء عن 
الملك سيتم مصادرة نصف ثروته» فما كان للملك ردًا على كرمهم هذا إلا وبدأ في اضطهاد اليهود بلا 
هوادة؛ ومن العجيب أن نلاحظ أن إيرويج هنهةظ سار على نهج سلفه وزاد عليه» فأصدر عقوبات 
قاسية حيث جعل الملاحدة واليهود على حدٌ سواء. وذلك في القانون التاسع والثاني عشر من مجمع 
طليطلة الكنسيء الذي نص على : «هذا قانون تجديد القوانين السابقة والتأكيد عليهاء تلك التي صدرت 
ضد عدوان اليهود وتجاوزاتهم. . .. وكذلك الذين يكفرون بالثالوث المقدس» (المرجع السابق). 


حصوح لعب لم يستصيروا إسيانيا (ذورة الاسلام في الشرب) 


توجد لدى رجال الكهنوت رغبة في التربّح لا تشبع؛ الأمر الذي 
يدفعهم إلى ارتكاب أعمال إجرامية» وبذلك استطاع الأساقفة أن يجمعوا من 
الثروات ما يجعل من الحفاظ عليها وإدارتها يتطلب تشريعات مطوّلة تتكرر 
في كل مجمع. وأبرز هذه التشريعات هي تلك الإجراءات المتكررة التي 
تَحُول دون قيام الرهبان في أية أسقفية بأن يستولوا دفعة واحدة على أموال 
من توفي؛ فالأمر أنه كان من الشائع أن يكون الأسقف الجديد خاوي 
الوفاض ماليًا . 

جرى اتخاذ إجراءات حتى لا يحدث العكس وحتى لا يقوم بتبذير 
أموال الكنيسة انطلاقًا من باب الصدقة''"2. لا يمكن لنا أن نسهب في هذا 
المقام. وبالتالى سوف نختم هذه الفقرة بالعبارة التي قالها طومسون: «بأن 
هذه التشريعات التي لا تتوقف عن التكاثر في إطار المجامع الدينية وعلى 
مدار القرن» تقدم لنا رؤية واضحة على بشاعة وعدوانية الأساقفة وكأنهم 
طيوز جار 7 


وخلال المجمع الطليطلي التاسع» الذي اجتمع خلال حكم الملك بامبا 
عام 515م» تم اتخاذ عدة قرارات تأسيسية وهي أن الرهبان الذين يغتصبون 
أو يغتالون أو يرتكبون أعمال عنف أخرى يخضعون لتطبيق القانون العام. 
وحدد المجمع مجموعة من الإجراءات التي أسست لمعاملة خاصة تتم مع 
الأساقفةء فهؤلاء لا يخضعون لتطبيق قانون العين بالعين والسن بالسن إذا ما 
ارتكبوا جريمة زنا مع زوجة واحد من علية القوم أو اغتصبوا ابنتها أو 


)١(‏ ينص القانون 77 الصادر عن المجمع الكنسي الرابع في طليطلة على أنه إذا قام الأسقف 
بعتق عبيد الكنيسة دون افتداء منهم بمال عوضًا لهاء يعد ذلك أمرًا غير شرعي لا سند له وعلى 
الأسقف الذي يخلفه إعادة هؤلاء العبيد إلى ملكية الكنيسة» وليس لهم حق الاعتراض على ذلك» فلم 
يكن عتقهم عدلا جائرًا بل ظلمًا للكنيسة جائرًا . 

(1) طومسون (المرجع السابقء ص١74):‏ في ظل هذه الظروف كان شائعًا بالكنيسة الانُجار 
بالمقدسات مع القوط الغربيين» فاضطر الأساقفة إلى وضع تشريعات متعددة تمنع ذلك؟ وذلك في 
مجامعهم المختلفة في طليطلة وبراجا (قوانين تضمنها المجامع الكنسية الثالث والرابع والسادس في 
طليطلة» والقانون الرابع من المجمع الكنسي الثامن في طليطلة» والقانون الثالث من المجمع الكنسي 
الحادي عشر في طليطلة؛ والقانون السابع والتاسع في المجمع الكنسي الثالث في براجا قم82) . 
انتشرت حالات الانّجار بالمقدسات في العصر الوسيط لعنورة كيرة: وقد أقشارت إلى ذلك بعض 
المصادر على سبيل المثال (بيانوبيا 1112800688/ا: «رحلة أدبية إلى كنائس إسبانيا»» مج١/‏ ص 2357 
مج”/ ص١4‏ ١/الء‏ 195). 
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حفيدتهاء وكذلك ما إذا قاموا بارتكاب جريمة قتل أحد الأفراد من الأسرة 
الملكية؛ «لا يقال شيء عن الأساقفة الذين قد يغتالون الصغار في المقام أو 
يغازلون زوجاتهم». وهذه حالة غير ذات أهمية وبالتالي تعني بها المجالس 
١‏ لأقل 5231 0 

كانت الثروة في ذلك العصر تتمثل في الأراضي» وحتى يتم استغلالها 
كانت هناك حاجة إلى العبيد» ومن هنا نجد أن محاضر المجامع تضم 
تشريعات كاملة تتعلق بالعبيد الذين يخدمون رجال الدين. ونفترض في هذا 
الإطار أن ذلك كان أمرًا شائعًا في الغرب. وأنه لم يكن استثناء في حالة 
الكنيسة الهسبانية. كما أن هناك احتمالا كبيرًا في أن الواقع في تلك الأزمنة 
يقول بأن العبودية كانت حاجة اجتماعية» لكن مما لا شك فيه أيضًا هو أن 
عمل الكنيسة هو التخفيف من الظروف الحيوية الشاقة التى كان يعيش فيها 
حولاء أطينانة العظا لفن ْ 

غير أن الموقف الدرامي هو أن الكنيسة القوطية فعلت عكس ذلك 
تمامّاء ووصل الأمر في هذا المقام إلى ما قاله بيجبر 066ز81: «لقد أقرت 
الكنيسة القوطية العبودية في وقت لم تكن فيه موجودة قبل ذلك»”". وقد 
حاول زيجلر :اع21 أن يدحض ذلك التأكيد الرهيب”"'. وهنا نقتصر على أن 
ناكو فى الهوايتن بلك الغرارات التي بمقتضاها يتحول بعض الأفراد إلى 
عبيد لو ارتكبوا بعض الجرائم. ومن أمثلة ذلك تلك النساء» ومعهن 
سلالتهن» من هؤلاء المتهمات بمعاشرة رجل دين”*2. ومن الصعوبة بمكان» 


.7 سوميسون» مرجع سابق» ص13‎ )١( 

)١(‏ بيجبرء إف 1 أءمززط: «الكنيسة المسيحية والعبودية في 0 الوسيط» (11150055681 5261م 
باع ارات 10 العدد الرابع عشر 4 » صه 7570‏ 2.)140 وذكر ذلك أيضًا زييجلر ءماع2:6 . 

(*) زييجلر: مرجع سبق ذكرهء ص”185. إن قول العالم المعروف بيجبر مولا بأن «الكئيسة 
القوطية الغربية قد أسست للرق الذي لم يكن موجودًا ذي قبل» فيه صحة ولكن يشوبه لبس مؤكد. 

(4) يتم جلب المشعوذين والساحرات (وفقًا للقرار الرابع عشر من مجمع ناربونة الكنسي) 
والنساء اللائي يعاشرن رجال الدين (القرار الثالث من مجمع إشبيلية الكنسي الأول) إلى سوق النخاسة 
وبيعهم» وثمن البيع يمنح للفقراء . 

وفيما يخص السلوك الشائن لبعض رجال الدين ‏ الذي نرى ذكره يتكرر في القرار الثالث 
والأربعين من ا الكنسي الرابع في طليطلة والقانون الخامس من المجمع الكنسي الثامن في 
طليطلة أيضًا ‏ شير إلى أن #هناك من رجال الدين من يخادنون أجنبيات أو يمارسون الفحش مع 
خادماتهم؛ فإن ثبت فعلهم لذلك» فعلى الأسقف الأمرٌ بإبعاد مثل هؤلاء النساء وبيعهن في سوق - 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إن لم يكن مستحيلاء أن نعرف النسبة التي تشكلها الأموال من الأراضي» 


وكذا العبيدء من تلك التى كانت فى حوزة الكئيسة على مستوى الأمة. لا بد 
أنها كانت ,ضخفة للغاية وميا قن وقوع الأزمات: 

أدى التداخل والتواطؤ بين السلطتين الدينية والسياسية إلى نتيجة كارئية 
للكنيسة وهى حالة الركود» وهذا ما يحدث دائمًا فى الحالات المماثلة 
واختفت روح التبشير التي كانت سائدة خلال القرن الرابع وأصبح الانكماش 
والبعد عن الحياة» اللذان كانا نتيجة العداء الذي تعرضوا له خلال القرن 
الخامسء أمرًا من الماضي البعيد. ها هو الجهل والتربح والمنح 
والاستقلال والأخطاء تتعدد وتستمر؛ وهذا ما نقرأه في ديباجة المجمع 
الطليطلي الحادي عشرء الذي لم يتسم أيضًا بطهارة قراراته» وكان ذلك قبل 
ثلاثين عامًا على وقوع الأزمة الثورية خلال القرن الثامن: 

لأطفئت أنوار المجامع الدينية وهي المجامع التي حثت على الآثام 
وأدت إلى انتشار الجهل الذي هو رأس الداء. كنا نرى إذن كيف انتشرت آفة 
الخلط العظيم وبالتالي أبعدت المجامع عن روح العصرء وأدت إلى تعقيدات 
عاشها أساقفة الرب» حيث ساروا على عادات مرذولة» فقد كانوا يميلون. 
إلى تلبية دعوات البغايا اللاتي يرتدين الملابس الإقحوانية» إذ لم تكن هناك 
قواعد تأديبية صادرة عن المجامع» ولم يكن هناك من يستطيع أن يقوّم من 
حادوا عن طريق الصوابء ذلك أن كلمة الرّب كانت قد أبعدت. ولما لم 
تصدر أوامر حتى يرعوى الأساقفة أخذ الفساد يزداد يومًا بعد يوم). 


لنخاسة؛ وليكن ثمنهن للفقراء» وعقوبة مقترف ذلك من رجال الدين أن يقوم بنفسه بهذه المهمة». 

ويذكر القرار الخامس عشر من المجمع الكنسي في ماردة أنه «ينبغي على الأسقف ألا يتجاوز في 
غضبه بسبب اقتراف أحد أفراد أسرة الكنيسة لأية خطيئة ويقوم بطرده من بيت الرب» فقط عليه 
الاحتكام إلى قاضي المدينة في هذا الأمر». وفي القانون العاشر من المجمع الكنسي التاسع في مدينة 
طليطلة أنه #يمكن للأسقف توزيع المبلغ على أنصاره المخلصين من رجال الدين الأدنى أو يمنحها 
لذراري أسلافه من الأساقفة». 

ورغم صدور كثير من القوانين من جانب آباء الكنيسة من أجل تطهيرها من الدنس.» لم تحقق 
الهدف المرجو منهاء فقد بلغ ارتكاب مثل هذه الخطايا مبلعًا تجاوز الحد» فاضطر إلى إصدار أحكام 
لا تعاقب فقط مرتكب مثل هذه الخطاياء بل تشمل أيضًا ذراريهم. 

بمعنى آخر: إن اقترف رجل دين (بدءًا من الأسقف إلى الشدياق) خطية الزنا مع أمَةٍ أو حرة. 

ونتج عن هذا ولد سفاح» سيعاقب كليهما بالقوانين الكنسية الصارمة؛ ويحرّم على الولد إرث والدهء 
أما المرأة التي خادنت رجل الدين تصبح أمة رهن الكنيسة. 
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ألقى الأساقفة باللوم على ريكيسوينث 260659100 لهذا الموقف.ء. فهو لم 
يعمل على أن يجتمعوا على مدار أربع وعشرين عامّاء رغم أنه عقد مجمع 
في ماردة عام 557م. ويعلمنا التاريخ أن الكاثوليكية لم تكن في حاجة إلى 
كل هذه الاجتماعات الأسقفية من أجل تطورها أو حتى الحفاظ على 
استقرارها؛ لكن ابتداء من ذلك التاريخ عقدت ستة مجامع وبدلَا من تحسن 
الأمور أخذت تزداد سوءًا. 

كان هناك عدد كبير من رجال الإكليروس» يعيش حالة جهل شبه مطبق 
بطبيعة مهنته فى الدعوة والعقيدة» وها هو التعبير عن الأسى من الموقف ذو 
إيقاع دائم في جميع المجامع تقريبًا. هنا يشير القرار الحادي عشرء الخاص 
بمجمع ناربونة الذي عقد عام 589م» يشير إلى أنه «ابتداء من هذه اللحظة 
لن يسمح لأي أسقف أن ينصب أي شماس أو أي قسٌ لا يعرف القراءة» 
وبالنسبة لهؤلاء الذين تم تنصيبهم» عليهم أن يتعلمواء وبالنسبة لهذا الشماس 
أو القس الذي لا يعرف إلا القليل أن يزيد من معارفه من خلال القراءة. . . 
وإلا سوف يوقف مرتبه. . .2 إلخ. 


ولم يدخل تعديل على الأمرء فها هو القرار الثامن من المجمع السابع 
الطليطلي يصر على أن «هناك بعض المكلفين بالأمور الإلهية يتسمون بالجهل 
الفاضح ...+ وان لم يس تدرينهم تشكل ملام على تلك التقليمات التي كان 
يجب عليهم ممارستها بشكل يومي»). ثم يحدد القرار قائلًا : «أن لا أحد 
سوف يرتقى أي منصب كهنوتى دون أن يعرف مهامه بالكامل من المزامير 
والأناشيد وطريقة تنفيذ التعميد». وفي المجمع الطليطلي الحادي عشرء ها 
نحن نجد أن الأساقفة هم الجهلاء بمهامهم: «هناك بعض الأساقفة ممن لا 
يعنون بالدرس ويعيشون حالة كسل واضح وتحول البعض إلى واعظ صامت 
إذ لا يعرف ما يقوله للرعية في باب العقيدة (القرار الثاني). 

يحدث الشىء نفسه بالنسبة لما يتعلق بممارسة الشعائر. وهناك احتمال 
كبير أنه مع نهاية القرن السابع لم يتم توحيد الطقوس الديئية في جميع أنحاء 
شبه جزيرة أيبيريا. هنا سوف نقدم مثالين: كان كل أسقف يحتفل بعيد 
الفصح في التاريخ الذي يعزله”'“. وفي عام 597م» في تاريخ متأخر للغاية» 


() القرار الثاني من مجمع سرقسطة الكنسي الثالث. 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


كان هناك بعض الكهنة الذين يقدمون التناول في شكل كسرات من الخبز 
الذي أخذوه على ما يبدو من سحارتهه'"". وكان هناك استغلال أكثر خطورة 
من ذلكء. فالقرار الثاني للمجمع الكنسي الثالث في براجا 8:288 عام 
0مء يمنع أن تستخدم الأكواب المخصصة للرّب في خدمات غير دينية . 

ويكرر القرار الرابع في المجمع السابع عشر الذي عقد في طليطلة الأمر 
نفسهء لكن الأمر يتعلق في هذه الحالة بأساقفة لا يقتصرون على تسليم هذه 
الأكواب وغيرها لاستخدامها فى أفعال سيئة؛ بل يركنون إلى ما هو أسوأ من 
ذلك وهو أنهم لا يهتمون بجمعها وإعادة استخدامها كما ينبغي». 

كان الانحلال الأخلاقى فى صفوف الكهنة والأساقفة محطّ الكثير من 
النقد اللاذع من قبل المجامع الكنسية» وهذا أمر لن نخوض فيه. كان من 
الأفضل قمع أي تجاوز دون غاية أخرى إلا إعطاء الانطباع بالحدة الشديدة 
في التصرف» لكن ممارسة الفضائح كانت العملة المتداولة كل يوم. وبالتالي 
فإن النتيجة البيولوجية لمنع أي تجارة مع أنثى كانت أمرًا معروفا للجميع. 
فهناك البعض من هؤلاء القادرين بمنصبهم أو بقدراتهم الذهنية» ممن يقومون 
بمخالفة التعليمات الصارمة الصادرة عن المجامع؛ وهذا ما نعرفه من خلال . 
بعض الحالات التي تصفها لنا المحاضر؛ بينما هناك آخرون من الأتقياء 
الذين ينزلقون إلى الشذوذ الجنسي أو ربما كان ذلك لتكوينهم الفسيولوجي. 

وفي هذا المقام يشير القرار الثالث الصادر عن المجمع الكنسي 
الطليطلي السادس عشرء 197م, إلى «... أنه لما كانت هذه الممارسة 
المرذولة» وهي ارتكاب إثم اللواط». قد انتشرت بين الكثيرين» فإننا حتى 
نتمكن من اجتثاث هذه العادة المخجلة... اتفقنا جميعًا أن نحكم على كل 
هؤلاء الذين يضبطون وهم يمارسون هذا العمل الإجرامي. وكذا من هم 
ضالعون فيه ويعملون ضد قانون الطبيعة» سواء كانوا رجالا مع رجال ممن 
ارتكبوا هذه الفعلة الشنعاءء أيّا كان موقعه أسقمًا كان أم قسّا أم شماسّاء 
بالطرد المؤبد من الكنيسة. لكن إذا ما تم ضبط أشخاص آخرين من غير 
هؤلاء في هذا العمل المهين» فإنهم يعرضون أنفسهم لمائة جلدة إضافة إلى 
الطرد المؤبد. ..2. 
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وقبل هذه الكلمات بسطورء. نطق الأساقفة بكلمات بدت وكأنها نبوءة 
عند الكثيرين: (هذه الجريمة النكراء والبشعة التي كانت تقع في الماضي» 
تحرق جهنم الأبدية هؤلاء الناس الذين يسلمون أنفسهم إلى مثل هذه 
الأعمال». إن قراءة هذا النص أو ربما نصوص أخرى» دعت القديس 
بونيفاثيو 8680نه80 إلى كتابة رسالة (/ا - 72155) إلى الملك إتيلريد دي ميرسيا 
عل 151612600 يقول فيها: إن سقوط مملكة القوط إنما يرجع إلى ممارستهم 


هناك أيضًا الكثيرون الذين رأوا فى الأحداث التى وقعت خلال القرن 
الثامن تكرارًا لما حدث من دمار في مدينتي السدوم) والعهونة وتعليقًا على 
هذا الخبر أشار السيد طومسون فى مقدمة كتابه عن القوط فى إسبانيا قائلا : 
«ليس بديهيًا على الإطلاق القول بأن الأبحاث الحديئة» في الوضع الذي هي 
عليه تمكنت من المزيد من التعمق في الموضوع""". 


قاد هذا الموقف. الذي يتسم بالجهل ونغمة الانتصارء الإكليروس إلى 
وضع أكثر تدهورًا عن ذي قبل» ألا وهو التشاؤم الذي كانت له نتائجح خطيرة 
«نظرًا لأن الممارسات الوثنية كانت تضرب بجذورها في جميع أنحاء إسبانيا 
تقريبًا وكذا بلاد الغال هنله©. . .»؛ أي: يحذرنا من هذا القرار السادس 
عشر الصادر في المجمع الكنسي الثالث في طليطلة. لكن بدلا من أن تبذل 
الكنيسة جهدها لمحاربة هذه العادات حدث أنه مع مرور الأعوام أصبح 
الهوس بالأمور الوثنية هو الذي يتأثر به الشمامسة والأساقفة. عرفنا أن بعض 
الشمامسة إذا ما مرضوا ينسبون سبب هذا ل خدم الكنيسة التابعيخ لهاء 
بالقول بأن بعضهم استخدموا الشعوذة ضذده وأثاروا فزعه بسلطانهم عليه» 
وجعلوه يعانى من الكثير من المتاعب بلا رحمة أو شفقة». 

(القرار الخامس عشرء مجمع ماردة عام 9555؟). بلغ هذا التشاؤم 


صفوف الأساقفة» ففي القرار الخامس من محاضر المجمع السابع عشر في 
طليطلة والذي عقد عام 15م أي: قبل سنوات قليلة على الأزمة الثورية 


)١(‏ طومسون» مرجع سبق ذكره» ص8. 
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خلال القرن الثامن» يشير إلى الموقف السيئ للغاية الذي كانت عليه الكنيسة 
خلال تلك الفترة: كان الأساقفة يقيمون قداسًا أسود: «هناك الكثير من 
الأساقفة الذين كان يجب أن يكونوا من دعاة الحقيقة ومن أفواههم يتعلم 
الناس قانون الحقيقة... وصل بهم الأمر إلى أن يقيمواء زيفاء قداسًا 
موجهًا إلى راحة أرواح الموتى من خلال التضحية ببعض من هم أحياء»ء ولم 
يكن لهذا أي سبب إلا أن ذلك الذي تم التقدم من أجله للهلاك والموت 
سوف ينجوا. 

ما الذي نستخلصه من هذا؟ إذا ما كان الأمر على هذا النحو بالنسبة 
للوعاظ فما بالنا بالرعية؟ وبالنسبة لهؤلاء المؤرخين الذين لم يتمكنوا بسهولة 
من الاطلاع على تلك النصوص المجمعية» نجدهم وقد هالهم ما عليه 
باليريو دل بيرثو 816:20 061 .7 من طيبة وقداسة. وهالهم أيضًا ما عليه من 
يدعى إيسيدورا لإشبيلي من قامة ثقافية. 

غير أن الجهد الذي بذلته قلة قليلة لم يتمكن من إخفاء الحقيقة» ألا 
وهى أن الجو الشعبى الذي يعارض الأقلية من أصحاب عقيدة التثليث قد 
تملكه الغضب والنقمة :حاتت اللحظة التى :تم فيها جمغ المتقجرات على 
مدار القرن.» ووصلت إلى حالة من الغليان الذي يشير إلى إمكانية حدوث 
انفجار مفاجئ ورهيب. كان الفزع عامًا بين القاصي والداني. 
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المسيحية التوحيدية 


الغنوصية : 

اكتشاف مكتبة كينو بوشيكون صمنطاوهطوسءط]ا (نجع حمادي). أهمية 
الغنوصية في شبه جزيرة أيبيريا. 

الآثار الغنوصية : 

كنيسة سانتا ماريا دي كينتانيا دي لاس بنياس كفم" 5ها عل ولاتسمهغش0 .31. 

التأويل الغنوصي للنقوش الغائرة فيها. 

الدفعة العقلانية : 

أعمال بريسليانو. إدانة البرسيليانية. 

- التوحيدية الآريوسية: 

- قلة النصوص الآريوسية, أسبابهاء السياسة التصالحية التى سار عليها 
ليوبنيلدو. الشكل الآريوسى للعملات خلال القرن الثامن». نقاش. الأنتيفون 
الملقي 6500ه4. الشمس كرمز للوحدانية التوحيدية. 


كد مذ نك 
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الفتوهية 


منذ بداية التاريخ المكتوب وحتى يومنا هذاء تحرك الفكر الإنساني 
بشكل بندولي بين قطبين: أولهما: الخلق الأسطوري الذي يفي بالحاجة 
إلى الإشباع العاطفي والديني التي تحتاجها الإنسانية في لحظة ما؛ 
وثانيهما: هو إعمال العقل. كانت الأديان اللاعقلانية هى التى أنتجت 
القعطب الأول؛ .أما الثاني فكان ثمرة المفاهيم. الحسابية والمعرفة العلمية: 
وبالنسبة لتطور الثقافات والحضارات نجد أنها لم تتحرك من مكانها منذ ما 
قبل التاريخ وحتى عصر الذرة» وأخذت تسير على هذا المنوال المجردء 
والذي من خلاله أخحذت تتضاءل. ولكن بشكل بطيء. تلك المفاهيم 
اللاعقلانية التى أخذت تتاكل بفعل العقل النقدي وفقدت شيئًا من أهميتها 
الغى كانت :ضحية في البذاية» ‏ وكان:هذا الفقدان السالخ- العقلء بوبدلك 
بلغ الفكر العلمي أوجَه وازدمَارَه. 

وكما هي العادة بالنسبة لجميع الظواهر الطبيعية سواء كانت فيزيائية أو 
بيولوجية أو ثقافية» جرى السير في هذا الطريق ببطء وتعرض الفكر لعملية 
تذبذب بين القطبين المذكورين» وأدّى إلى مواقف حدثت أثناء المسار. 


يعلمنا تاريخ بداية العصور الوسطى في شبه جزيرة أيبيريا وجود حركات 
بندولية. وبشكل مواز لانتشار المسيحية وهرطقاتها تعرضت البلاد لموجة 
لاعقلانية بشكل مبالغ فيهء وهي موجة قادمة أيضًا من المشرق؛ إنها 
الغنوصية. لكن جرى الإمساك بتلابيب هذه الحركة والحد منها من خلال 
العقلانية الأكثر انفتاحًا: إنها البرسيليانية التى أخذت تكتسب قوة بعد ذلك 
من خلال الأريوميةة” التي اصديحت الددانة الرسمية قن زإسياتها على .هذا رمانة 
وخحسين عام + اذى :هذا التشارفن المتادل بي المفاهين: إلى نو من 
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التوازن؛ إذ شجع على تش الوحدانية الإسلامية حيث نجد أن ما هو 


وفيما يتعلق بالمفهوم الأولى للغنوصية» طبقًا لإيتمولوجيا الكلمة» نجد 
أنها تعني المعرفة بامتياز؛ لكن تعرض معناها الفلسفي. خلال القرون الأولى 
للعصر المسيحي» للخروج عن مفهومه الأصلي. وتدهور المفهوم. ليس في 
إطار ديانة كما فهم البعض على مدار زمن طويل؛ بل في إطار حركة واسعة 
للأفكار التي أصبحت موضة؛ لأنها كانت تسمح بتجاوز حالة شرك صبيانية. 
كان أتباع الغنوصية يعرفون أنهم كانوا ينقلون من الأساتذة إلى الطلاب» 
وليس ذلك من خلال إعمال العقل؛ بل من خلال نقل الأسرار. 


ولهذاالشسة' نه السطها للقديس خوان كريسستومو 0215056020 .ل» 
كان يطلق عليهم المبتدئون «الغنوصيون»؛ لأنهم كانوا يريدون أن يعرفوا 
' أكثرء مقارنة بالآخرين. كانوا في وضع يملكون فيه ناصية المفاهيم والطرائق 
التي تناقلوها من خلال موروث المدرسة» التي كانت ترجع إلى زمن 
المعتقدات القديمة التي كان عليها كهنة الإلهة إيزيس» أو تعاليم لسحر 
كالديا 081068؛ وقد جرى إثراء كل هذا من خلال بعض الصفوة الذين 0 
بالاتصال بما وراء الطبيعة. ظ 


وبمقولة أخرى؛ نشير إلى أن الغنوصية هي ثمرة مجموعة قديمة من 
الفناصر العزائية الى اخقلطت بالإسهانات الحديفة :وتعرى شيل كل ذلك 
بواسطة حالة الكدر المتعلقة بمصير الكون معام ثلهءهمة خلال تلك العصور. 


كان الغنوصيون من أصحاب التوجه القائل بانيثاق الكون من الله 
وكانوا ثنائيين 1008115685 حيث ينسبون وجود الشر إلى عدم الكمال الذي عليه 
الخالق المادي للكون معسنصوط الذي خلق هذا العالم الفاني» وبالتالي 
رفضوا عقيدة التثليث. كان البعض منهم يعرف الكثير عن الذات الإليية» 
حيث أمكن لقان فالنتينو أن يحددوا ذلك بالقول بأن الخلق ‏ بسبب وجود 
الشر ‏ ما هو إلا بقعة على الرداء الذي يلبسه الرب. فهل يمكن أن نستنتج 
من ذلك أنهم كانوا يقبلون بمفهوم يتسم بأنه توحيدي بدرجة أو بأخرى 
بالنسبة للاله؟ . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


من الصعب الإجابة على السؤال» ذلك أن الغنوصية كانت تدخل فى 
عملية حلول مدوؤاعامدةم ثقافى . وهنا نجد أن فلسفة الأفلاطونية الجديدة 
السكندرية فرضت نفسهاء ببداهة واضحة للعيان» على الغنوصية المصرية» 
بينما نجد السريانية 814208 كانت تسير أكثر على نهج مفاهيم إيرانية تأثرت 
مؤخدًا بمفاهيم المانوية 0«تذأعناونهة14 . 


كانت الغنوصية المصرية ذات طبيعة تتسم بالتقوى والزهدء الأمر الذي 
يجعلها قريبة من المسيحية الأولية؛ ومعنى هذا أن قراءة النصوص يمكن أن 
تؤدي بسهولة إلى ارتكاب خطأ. ففي عام 1945م اكتّشفت في بلدة نجع 
حمادي» في صعيد مصرء مكتبة غنوصية مكونة من عدة كتب غير معروفة» 
زعم البعض كان يعرف عناوين بعضها. 

تبرز هذه الكتب أن الطائفة التى كانت تملك المكتبة كانت تضعها فى 
جرة» وكانت محكومة. أو تحظى بفكافل غير عادي مكون من عنا مدر 
مختلفة. هي الموروث السحري وشخص المسيح. هناك ماهو سحري 
وهناك الشعرء حيث كان كلاهما أكثر تطورًا فى هذه المخطوطات المنحولة 
وكثونؤمة مقارنة بالأناجيل التخليصية معنامفمةة . ْ 


وكما سنلاحظ في الصفحات التالية» نقول: إن الغنوصية المصرية كان 
لها تأثيرها المهم على بعض الطوائف الهسبانية وعلى تطور أفكارها 
واكتتارها دو قد ارنيفلت هته الشركة بالتورولف الغرانى الجخلى؟؛ بوكتااف 
بمفاهيم مختلفة قادمة من المشرق عبر قنوات أخرى؛ مثل عبادة الإله ميترا. 
وضربت بجذورها هنا وهناك استنادًا إلى تشابه فى درجة تقبل الأمر من قبل 
الطيفاتك: الشسية :وس كلك 'وفى إساتنا سار كلض حكن ادير 
وشوةة:يوضوع + ريمكن أن ثلاحظ فنه وود ابرق العقائة الدينية التق 
تطورت في البلاد منذ القرن الرابعء وهي المسيحية كعقيدة تثليث 
والبرسيليانية والآريوسية. 


غامضة هي جذور الغنوصية في إسبانيا. ويمكن أن نؤكد. عن يقين» 
بأن بذورها انتشرت متواكبة مع الموجة الأولى التي وصلت من المشرق» 
وهذا ما تؤكده الشواهد الآثارية التي ترجع إلى القرنين الثالث والرابع» لكن 
هذا لا يستتبع بالضرورة أنها انتشرت بسلاسة في أماكن أخرىء لكننا لا 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 


0 اوارذلوت أهمية 000 في الجزء الغربي رن شيية جزيرة ا 
د الذي عقد فى لة 7 0 من 00 ش 


ومن خلال النصوص اللاحقة يمكن أن نستخلص نتيجة تقول بأنه خلال 
القرنين الخامس والسادس كانت الغنوصية وتنويعاتها هي المسيطرة على القطاع 
كبيرين؛ فأغلب أفراد الشعب وقادته الروحيين» سواء هنا أو في أماكن أخرى». 
لم يكونوا على درجة ثقافية كافية حتى يروا النور في كل هذه الأمور الدقيقة. 
ماردة» باتروينو «هندماهط2 يلقي كلمة الافتتاح على النحو التالي: «... لما 
كان كل واحد منا قد بدأ في العمل بشكل مختلف عن الآخرين في إطار 
كنائسناء فإن هذا أدى إلى فضائح تصل إلى درجة الشقاق الديني. 


بناء على اقتراحه؛ أدان المجمع مقترحات مناهضة لعقيدة التثليث 
ومذهب وحدة الوجود 215685م» وهو الذي كان يشكل القاسم الستشدرك 
لتوجهات الآراء المختلفة» التي كانت تنتشر في شبه جزيرة أيبيريا. هناك 
مجمعان يشيران بوضوح إلى الغنوصية بوضوح؛ هما السادس عشر المتعلق 
بلعنة الزواج» استنادًا إلى العلاقات الجنسية» والسابع عشر الذي يعارض 
توسديات الاين انا 


)١(‏ يقول الأساقفة في معرض الحديث عن القرار الثاني بوقائ ئع المجمع الكنسي الأول في 
طليطلة : إنه #على الرغم من أننا تشاورنا حول هله الحقيقة وفنا طويك بعد المجمع الكنسي في 
سرقسطة والذي صدرت فيه أحكام بالإدانة ضد بعض أعضائه» كما هو الحال في حكم مجمع طليطلة» 
الذي تمت فيه إدانة العديد من الأساقفة والقساوسة والكهنة ‏ اعتقد كثير أن الزندقة في سرقسطة تمت 
إدانتهاء بيد أنه إذا تم الاطلاع على قرارات مجمع سرقسطة الكنسيء سيجد المرء فيه تأثيرًا غنوصيً . 
حتى أولئك الذين يصومون يوم الأحد ‏ عن قناعة أو كإلف الدجالين ‏ لا يرمون من وراء ذلك غير 
رغبتهم في عدم حضورهم للكنيسة في أيام الصيام». 

)١(‏ لقد أدرك الأب فلوريث 510:62 أن هذه الرغبات كان الهدف منها إقحامٌ بعض الأمور 
الجديدة من أجل صياغة أخرى لقرارات المجمع الكنسي الأول. وكذلك المجمع الكنسي الثاني عشرء 
لينتج عنها تعديل الطقوس الشعائرية والتدرج الوظيفي داخل الكنيسة ومهام القداس. وليسأل سائل 
هنا: ما السبب الكامن وراء ذلك؟ نعترف بأنها مسألة غامضة» ربما كان هذا بمثابة حماس في مقابل 
موجة التطورات الإلحادية في المجتمع الإسباني آنذاك (إسبانيا المقدسة»» مج2”7» ص١210).‏ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لدينا الكثير من النصوص المناهضة للغنوصية وخاصة تلك التوجهات 
التي أدينت خلال المجمع الديني الأول الذي عقد في براجا 8888. غير أنه 
من جراء الخلط الذي ربما كان سائدًا فى أفكار الأساقفة» مثلما سنلاحظ 
ذلك في فقرة لاحقةء نالمعي أ نقمي وين ا انيت الو ال 
الغنوصي من تعاليم برسيليانو وبين العادات التي تتسم بأنها مشروعة بدرجة 
أو بأخرى» وتمكن تلاميذه من غرسها. 


لكن يستفاد الآن من خلال ما نعرفه عن هذا العصرء أمر مهمء 
وبدهي» يسهم في مزيد من تعقيد القضية ألا وهو أن الكثير من أسرار 
القخوصية كانت مغروفة الدئ التكين من النامن ون بالوحة من النصي يجيلها 
المؤرخون المحدثون الذي تناولوا القضية بالدرس؛ ها هو دورسى 5566©,ه2. 
لل ععر هن كتحارل لمخطورطات كه نحن دى» يدرك أن يرسيلن وكات ذا 
بعض النصوص» وهي محاضر المجامع . 


وكان الجيل القدسن رمات .على سبيلن العنال بدن تلك الت ققدت 
ومعنى هذا أنه كان يعرف الكثير عن الغنوصية مقارنة بهؤلاء المعلقين الذين 
انتقدوها دون أن يطلعوا على وثائقها ولم يفهموهاء وقد ظهر هذا جليًا 
غندما: نكرت تلك الوثائق : .وهنا نتساءل: كيف أمكن أن تنشر عقيدة كان 
طريقها الوحيد الانتشار سرًا؟ . 


الإجابة هنا بسيطة: أنه لما حدث مثل هذا الأمر كثيرًا في التاريخ» نجد 
أن الأفكار الغنوصية قد تجاوزت بشكل كبير المفاهيم الأولية التي كانت 
تتسم بالغموض بدرجة أو بأخرى» ثم انتشرت بين قطاع مهم من السكان. 
وأثناء عملية نقل الأفكارء قام أصحاب عقيدة التثليث وآخرون بمهاجمة هذه 
العقيدة» لكن جوهر القضية ظل صامذا. واستنادًا إلى توافق ملحوظ مع 
حاجات تلك الأزمنة أصبح الأسلوب الغنوصي موضة اللحظة» وانتشر 
اللهب من هذه النيران الداخلية وظل قائمًا لعدة قروث. 


() دورسي»ء جان ءوو:120 مم36 : «الكتب السرية للغنوصين في مصر؛ (هوإ!8, 1168م2 
ص554). تتضمن مؤلفات ورئبورج نتًا من الأساطير المعروفة لأتباع الغنوصية. 
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هناك مشكلة جديدة يواجهها المؤرخ وهي أن أحدًا لم يناقش وجود 
الغنوصية في شبه جزيرة أيبريا وتفريعاتها المختلفة من ثنائية 5 أو 
مانوية 5قاواعداونهة21. الأمرء هو أنه لا يوجد إجماع على رصد أهميتها . 


وعند دراسة وثائق تتسم طبيعتها الأعناسنة بعدم الوضوحء مثلها في ذلك 
ل ان عرف ١‏ قح عاونا يدن أن كرف بن مسي فإن كل 
واحد يقومء حسب قناعاته أو ميوله» بالحديث عن درجة انتشارها زمانيًا 
ومكانيًا وكذا درجة استمرارها. ارتكبت الأغلبية العظمى من المؤرخين عط 
مرده إلى المدرسة التى كانوا يسيرون على نهجهاء وبالتالى أخذت تتمدد 
تلك العقدة التي أشرنا إليهاء فعمدوا إلى التقليل من ا على مدار 
السنوات؛ أي: أن الغنوصية قد انطفأ نورها قبل القرن السادسء كما أن 
اكتشاف كتابات برسيليانو جرى خلطه في إطار هذه الحركة التي تتضمن 
الكفين من الأفكار والمناهيع' المؤازية. او تلك الأخرى :ذات الهذاق 
الأسلوبي الغنوصي . 

جهل المؤرخون أيضًا وجود وثائق لاحقة على ذلك التاريخ» فارتكبوا 
الخطأ نفسه الذي قادهم إلى المبالغة في نتائج رِدّة ريكارد» دون أن يدركوا 
أن الأفكار ورمزيتها ظلت قائمة على الآثار المعمارية وفى الأدبيات 
اللاعقة .يولي ,تعفر بهذا علي الآثاز والوقائق السييسية نين نهد إلى 
المتصوفة من المسلمين وهذا ما نستشفه بوضوح من دراسات ميجل أسين 
بلا يوس . 

وبالنسبة لأعمال مؤلفي العصر القوطي اللاحق. ولمدرسة قرطبة خلال 
القرن التاسع. تعدا انهته الأوكار كلل داعي حتى في عقيدة التثليث. ومن 
هنا يُفهم أن الغاية من الحملة التي قام بها كلوني» لم تكن فقط عملية 
إصلاح المفاهيم الدينية» التي عفا عليها الزمن بدرجة أو بأخرى؛ بل كانت 
الغاية تغيير أسلوب» وربما عقلية ظلت قائمة في هذه الطقوس الخاصة"''. 


 يبرعلاو استمرت أصداء المذهب الغنوصي في القرون اللاحقة» وذلك في الأدب المسيحي‎ )١( 
. الأندلسي في إسبانيا‎ 
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الآثار الغنوصية 


عندما تحدثنا عن الغنوصية في المجتمع الهسباني في بداية العصور 
الوسطى» فإن ما قلناه لا يدخل في عالم الخيال» ذلك أن الآثار تؤكد وجهة 
نظرنا. وبالنسبة للأوضاع الحالية التي عليها الأبحاث نجد أنفسنا أمام 
الحقيقة التالية: طالما لا نعرف وثيقة آثارية مسيحية سابقة على منتصف القرن 
الرابع - وهذا على أفضل الأحوال - فإننا نجد وثائق غنوصية أقدم بكثير» 
جرى جمعها من أماكن مختلفة» ومنها الأماكن القصية في شبه جزيرة 
ا يمكن للمختصين أن يثيروا جل للا حول التاريخ الذي إليه تنسب بعض 
الوثائق ويرون أنها سابقة على القرن الرابع”''. 


)١(‏ أهم الوثائق التي نعرفها هي الآتية: 

أ-ال«اشمعدان ذو الأذرع السبعة» عثر عليه في هيرميليوري آنا ,»11 بمنطقة لوجروينو 
مقممع10 (وكذلك في ليبيا القديمة في عهد البيرونيس 8620865) )2 وهي مدينة اختفت وكانت تقع في 
أعالي نهر إبرو 280:0 وفي هذه المنطقة تم اكتشاف أيضًا تماثيل لآلهة رومانية تعود إلى القرن الأول أو 
الثاني الميلادي» التي تعد من الآثار القديمة ذات الأهمية؛ وطبقًا للأب فيتا 518 تم ربط هذه التماثيل 
بمسائل فلكية (فيتا : لاصحيفة أكاديمية التاريخ الملكية» مج214 ص 717/7١‏ 5م5). 

ب - عثر فى بيرويكو 860660 بمحافظة سلمنقة فى أواخر القرن الماضي على قطعة من البرونز 
على شكل مشبك يمكن أن تكون ذات طراز.غنوصي. (فيتا: «صحيفة أكاديمية التاريخ الملكية». 
مج4 ”ا ص4 17؛ مج377 ص 351 - 07737 . 

اج - تم العثور على عدة خواتم جليقية» في خينثودي ليميا هنآ عل 20م1©» وعليها نقورش 
بحروف إغريقية لا تقرأ (هونبر 11626: «ملحق النقوش اللاتينية»» مج275 رقم 51509)؛ (فيتا: 
(صحيفة أكاديمية التاريخ الملكية). مج58؛: ص5 5١‏ -1507). 

ده عثر في أستورجا 4510804 على خاتم به نقوش تشير إلى رموز غنوصية (فيتا: ااصحيفة 
أكاديمية التاريخ” الملكيةفق. د ص5 ١5‏ 67١)؛‏ (مارثيلو ماثياس 120185 ما6ه343: ١تأثر‏ 
روماني في مدينة أستورجا», أورينسي عقمة0»: 907١م‏ ص؟7١1١).‏ كما حدث أيضًا حفر آخر في 
أعمال في طراكونا 7828088 (فيتا: «صحيفة أكاديمية التاريخ الملكية». مج47» ص400). 

ها تم اكتشاف حجر منحوت عام 18177 في كينتانيا دي سوموزا» بالقرب من أستورجا - 
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هناك شاهد يبرز في هذا المقام على الشواهد الباقية» نظرًا لتاريخه 
المتأخر وأبعاده وقيمه الفنية. نتحدث هنا عن كنيسة 8144 تقّع بالقرب 
من برغش وهقتنا1ه.» على الطريق الذي يربط هذه المدينة ببلدة صوريا 
8هه. هذه الكئيسة هي كنيسة القديس مارتين دي كينتانيا دي لاس 
بينياس 1/1535 185 عل هلاتمةغمتن© ع0 صناعة81 مدذ وهو الاسم الذي يطلق على 
القرية القربية منها أيضًا. 


أطلق عليها هذا الاسم. نظرًا للعدد الكبير من عناقيد العنب التي 
تزينها. وقد أثارت نقوشها الغائرة إعجاب جميع من زارها'''. يرى أغلب 
المؤرخين أن تاريخ بنائها يرجع إلى القرن السابع وهذا ما نؤيده (انظر في 
الملحق الثالث النقاش الذي دار). لقد بذل رجال الاثار جهودهم في حل 
ألغاز الكثير من الأمور الغامضة وخاصة ما يتعلق بالنقوش الكتابية. لكن 
رغم أن الجميع اعترف بغرابة هذه النصوص - أي: التداخلات الدينية 
التي أشرنا إليها قبل ذلك وفرضوا أحكامهم المسبقة» فإن أحدًا لم 
يجرة على الاعتراف بأتها .لا تست إلى عقيدة. التثليث المتشددة باستثتاء 
ذلك الباحث الهولندي ل. إتش جروندج «زنةهه6 .1.8 الذي شغل نفسه 
بالرموز الفلكية المحفورة فى الكنيسة» ولاحظ أنها عبارة عن دار عبادة 
مانوية 21 . و لدينا الأدلة المطلوبة لتوضيح أن ذلك 


- 028طده5 2 11نصة ه001 وقد تم الاحتفاظ به في متحف القديس ماركوس في ليون صؤعآ .5مع:143 0ك . 
واكتشفت أشياء أخرى ضمنها كف يد يمنى مفتوحة الأصابع ‏ تشبه ما تم العثور عليه في مصر ‏ في 
جزتها الأعلى نقش إغريقي ناقص (هوبئر 67مءطناةة: مرجع سبق ذكره؛ مج7؛ رقم 0570؛ ماثياس 
5 م مرجع سبق ذكره» ص ١؛‏ ؛ فيتا: مرجع سبق ذكره» مج )٠١‏ ص515١).‏ كما اكتشفت كف يد 
مفتوحة الأصابع أخرى في قرية «كارئيدو دي برغش 881805 08+0600» بالقرب من دير القديس بطرس 
في كاردينيا 2202:0658 وهي عبارة عن حجر منحوت رباعي الأضلاع . ويها رمز محاط يكئار بسيط. 
وغير واضح إن كان به نقش . 

)١(‏ لقد أشار مونتيبدري 1/1021676106 إلى اهتمام المتخصصين لذلك عام 1971م وأبرز طي 
ذلك (على وجه الخصوص» قيمتها الفنية. لقد اشتهرت هذه الصومعة في قديم الزمان» وأشار الأب 
فلوريث في كتابه إسبانيا المقدسة (مج7» ص١١7)‏ إلى نقوشها الرومانية. وأورد ذكرها ثيان بيرموديث 
2 0623953 فى مختصره «النقوش الموجودة فى إسبانيا» (مدريد »)١4777‏ وهوبنر 116265 فى كتابه 
«النقوش اللاتينية» (ج7 رقم 1840 ورقم 817) وفي ملحقه. ١‏ 

(0) ل. إتش. جرونديخس: «نقوش الآداب الجميلة» في «العلوم الأكاديمية»» ١7( ١9107‏ 
أكتوبر) ص 44١‏ -/4917. 
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المصلى جرى تشييده على يد طائفة تنسب إلى الغنوصية المصرية بما لا 
يدع مجالا للشك. 


وقد حالفنا الحظء. أثناء بحثناء باكتشاف نصوص نجع حمادي. كما أن 
قراءة النصوص التي نشرت والدراسات الأولى المتعلقة بها تساعدنا على فهم 
الرموز الموجودة في كنيسة كينتانيا . 

شيدت هذه الكنيسة سيدة تدعى السيدة فلامولا 81222018 (معروف ذلك 
الدور الذي قامت به النساء فى الطوائف الغنوصية)» وتزين المكان النقوش 
الغائرة والتكوية معفارة وقن تسم تند بالا مو وهو أن تمي ,هله القودن: 
الذي كان مثار تساؤلات كافة الزوارء كان أمرًا مستحيلًا حتى أيامنا هذه. 
الأمر الذي يفسر حالة الحيرة التي كان عليها الباحثون. ولم يكن مرد الأمر 
فقط هو أننا لا نعرف الكثير عن الغنوصية المصرية» وبالتالي كان من 
المستعصي فهم النقوش الموجودة على الكتل الحجرية: وإنما كان من 
الضروري؛ إضافة إلى ذلك» أن نزيح الستار الذي أسدلته عقيدة التثليث على 
ذلك العمل الفني العظيم. 

وبمقولة أخرى؛ نشير إلى أنه كان من الضروري فهم أن الرموز 
الموجودة على حوائط تلك الكنيسة لم تكن مسيحية. وإذا ما كان الأمر 
كذلك». يجب القبول بوجهة نظر مضادة لتلك التى استقر عليها الأمر حتى 
الآن في التاريخ الكلاسيكيء ذلك أن هذا التاريخ أطلق صفة المسيحية على 
كل هؤلاء الذين كانوا موجودين في بداية العصور الوسطى في الغرب» 
وبذلك يدخل في هذا الإطار هؤلاء الذين كان بديهيًا أنهم ينتمون إلى عقيدة 
التثليث» وكذا هؤلاء الذين هم من أصول وثنية؛ أي: هؤلاء الذين كانوا 
يتبعون طوائف مختلفة ومتنوعة. 

هذا هو ما يحدثنا به المؤرخ الألماني هاوت مان هقصءددا؟ عن هذا 
الموضوع بقوله: «هناك العديد من العناصر الزخرفية التي كانت تستخدم في 
العصور القديمة المتأخرة دون أن يكون لها أي معنى» وأخذت هذه العناصر 
آنذاك تكتسب بعدًا رمزيًا: فوراء شكل السمكة هناك المسيحء كما أن 
الحمامة تمثل عند المسيح الروح التي تعيش حالة سلام أبدي» وهناك 
الطاووس الذي يرمز إلى عدم الفسادء والعنب الذي يشير إلى «العَريشة 
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الحقيقية»)» أما الزهور والحدائق فهي تعني الفردوس على ال 

يضم هذا التأويل خلطا تقليديّاء فهناك رموز مسيحية حقيقية» مثل 
السمك» 0 الحمامة التى يستخدمها 9 عقيدة التثليث» كانت أيضًا 
هذا الم في اعنال أدبية مثل فن ال ل - 20 نفسه بالنسبة 
للطاووس ب يد ١‏ كو الككم » مقارنة 
بأصحاب عقيدة التثليث. كما تمتد مساحة تمثيله من إيران حتى إقليم 
الأندلس. لماذا إذن جعل الكرم رمرًا مسيحيًا؟. 


إن العناقيد والعنب تنسب إلى الفن الزخرفي الهلنستي والبيزنطي”". 
أليس ذلك نوعًا من الاستغلال» بجعل رمز معين ينسب إلى الفكر الديني» 
رغم أنه كان محط استخدام من قبل الدنيا كلها وبمفاهيم مختلفة؟ . 


وأيّا كان الموقف نقول: إن الغنوصين كثيرًا ما أفادوا من رمزية الكرّم 
في نصوصهم وفي أيقوناتهم» وهذا ما يتجلى بكثرة ملحوظة في كنيسة 
كينتانيا . لماذا إذن؟ . 
على الموضوع؛ حيث تساعدنا على فهم نسبي لمدلولات النقوش الغائرة 
الملغزة. ففى أحد نصوص هذه الكتب» مجهولة المؤلف وبدون عنوان» من 
تلك التي أشار إليها دورزي 20:69 تحت رقم :»4٠‏ نجد وصف قصة 
الخلق. يمكن أن نقرأ فيها أمورًا كثيرة من بينها ما يلي: 

لاو فجَأة ظهر إيروس 8 . . كان غاية فى الجمال جعلت الآلهة 
والملائكة يرتبطون به. وأصبح القادر على كافة مخلوقات الفوضى 20905 
يجلب معه بواكير الشهوة واتحاد الجسد» وفى الوفت ذاته ولدت الحياة على 
الأرض من الدم المراق» ثم أخذت تظهر أشجار أخرى. وعندئذ خلق 


)١(‏ هاوتمان» ماكس 843 088)ا812 : «فن نهاية العصر الوسيط» سلسلة تاريخ الفن» دار نشر 
لابور 1.8801 (19155١م).‏ ج31 ص ". 

)١(‏ سنقدم مثالا لذلك ألا وهو «خزانة بمبلونا» التي زخرفت بحمائم (انظر الملحق الرابع). وفي 
الطابع الأدبي نستشهد بطوق الحمامة لابن حزم القرطبي . 

(9) انظر فيما بعد وفي نفس الفقرة الإشارة إلى جامع قرطبة. 
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العدل؛ الذي هوأحد قوى 25386306 الفردوس المبعد عن دورات كل من 
الشمس والقمرء على أرض الملذات. وهنا تجد شجرة الحياة. وسوف 
تجعل أرواح العادلين أبدية» حيث سيخرجون من الظلمات. وسوف ترتفع 
حتى السماء وسوف تشبه أغصانها الجميلة» التى تشبه شجر السرو 16565مة©» 
غناقبل. العنت الأبيض 70 . ْ 


ها هو وصف كيفية الخلق على جدران كنيسة كينتانيا. تغطي الحوائط 
الخارجية لهذا المصلى ثلاثة أفاريز تكرر الموضوعات الزخرفية نفسها. و 
إطار دوائر» كأنها ميداليات مترابطة بعضها البعض» نجد بعض أتواع 
الحيوانات والنباتات التى يبدو أنها تهدف إلى إحياء صورة الفردوس الأرضى 
في ذهن المؤمن. ترتفع شجرة الحياة بزهورها وعناقيد عنبها. صتمطء والتي 
سوف تظهر بعد ذلك فى الفن العربى الهسباننى وكذلك فى تيجان الأعمدة 
المَرَوْمَئنة خلال القرن الحادي عشر مثلما هو الخال در سيلوس 1105و 
حيك انعلهمت لفن التزطل 7 ْ 

ثم ظهرت مجموعات طيور بعد ذلك مختلطة بنباتات أخرى متنوعة» 
وهذه الطيور هي النعام بسيقانه المرتفعة والطويل ريشها والنسور التي تعرف 
من خلال مناقيرها المعقوفة ومخالبها الرهيبة» وكذلك طيور الحجلان رفيعة 
القامة... وفي ميداليات زخرفية خاصة ذات حلية «جفت» 608,ع2 تظهر 
بعض ذوات الأربع مثل ثيران تشير قرونها إلى السماء وخيل وحمير وكلاب 
وأنواع أخرى من الصعب تحديد ماهيتها... وهنا وهناك تظهر حروف 
غاقضة مقرب ديرفت قيات العرية عن الطريئة يقة”القوطية يكن تلك الشاضة 
بكنز جوازاثار 2 طبقًا لقراءة إيلى لامبرت. وكانت هذه الحروف 
هدمًا لتأويلات كثيرة. (انظر الملحق الثالث). 

وإذا لم نخطئ التقدير فإننا نجد أنفسنا أمام مجازيات غنوصية. وكان 
المبدا الدئ يشير إلى أن الطبيعة الإلهية تشارك في خلق الجمادات والنباتات 
والحيوانات» وهو مبدأ أبرزته النظريات الصوفية 5هه6نوم»1. معروقا في 


.15١ دورسي»؛ جان 10056556 1620: مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

)١(‏ بينيدو» راميرو ه:أدة2 5600زط : «مقال عن الرمزية فى المبانى الكنسية فى العصر الوسيط»: 
«الزخارف العاجية للقديس ميان دي كوجويا وأعمال نحت القديس دومينجو»»؛ إيسباسا كالبي» مدريد 
6 1. 
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لافنا عقن ,قر باون مقطا نركاء تلاك كتريس لان ترون تخا 
برسيليانوء في كتابه كناهتاءعهاومهم (الدفاع) يعترض على ذلك: ...١‏ وأيًا 
كان ذلك الذي يدرس الحيوانات الأسطورية مثل الجرفين 150ع”''» والنسور 
والحمير والفيلة والحيات والحيوانات الخرافية» وما إذا لحقته لعنة نوع من 
العبادة غير العقلانية فإنه يتصور ذلك على أنه لغز من العا الديانة الإلهية». 


وقبل هذه السطورء في النص المذكورء كان هذا المفكر الكبير يدافع 
عن نفسه ضد الاتهام الموجه إليه والذي يمكن أن يذهب به إلى منصة 
الإعدام. وهو أنه كان ساحرًا. تم اتهامه بأنه يقدم ثمار الأرض إلى القمر 
والشمس من خلال صيغ ملائمة. لكن هذا لا يستلزم أنه كان على معرفة 
كبيرة بالغنوصية المصرية؛ إذ كان يعرف أنه الأمر بالنسبة لبعض أتباعه أن 
ذلك عبارة عن الألوهية المزدوجة؛ أي: المكونة من مبدأ أنثوي وآخر 
ذكوري» بمعنى أن هذا هو أصل الأشياء. 

«من أجل هؤلاءء في حقيقة الأمرء مثلما يؤكده البسطاء من الناس» 
فإن الرب يُرى على أنه ذكر وأنثى». غير أننا الآن وقد أصبح في يدنا ما 
يسمح لنا معرفة سرٌ كنيسة كينتانياء أخذنا ندخل المصلىء وفي داخله نجد 
«بعيدًا عن أرض الملذات وشجرة الحياة» نترك في الخارج تجلياتها الرمزية 
ابغض النظر عن أي شيءاء حيث يتم التعبد إلى الأساسين اللذين يحكمان 
العالم وهما القمر والشمس. 


0 من الوطار فوق 1 العتل للمذبح. الذي هو سمة 0 
بالطيور وعناقيد العنب» وهي عناصر فنية شبيهة بتلك التي تزين الحوائط 
الخارجية. هناك عمودان يحملان التاجين الإفريزين» وهما أيضًا مستطيلا 
الشكل وفوقهما ترتكز أطراف العقد. جرى نحت الرباطين «ممونآ اللذين 
يمتدان فوق البلاطة (الرواق)» إذ يشكلان اثنين من النقوش الغائرة الرائعة 
في عبقريتها . 

)١(‏ الغرفينأو القَنْخَاء : حيوان أسطوري له جسم أسدء ورأس وجناحي عقاب» استخدم صُورَّه 


الأوربيون» وقصصه كثيرة في ترائهم» واستخدم كرمز لأسرهم ومؤسساتهم ودولهم» وقاموا بدنحت 
صوره فى المنشآت الدينية والمدنية والعسكرية ‏ المراجعة العامة. 
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وطبقًا لسابقة فنية توجد في الفن الهلنستي» والتي ستظل مستخدمة 
فق إسبانيا' حتى القرن السادين عشر». هناك أشكال ملاتكية تيك جبيدالية 
كبيرة”"". ويتكرر الشيء نفسه في كلا الإفريزين» والفرق هو في اختلاف 
الشخصيات في كل. لا تقف الكائنات السماوية في وضع التعبد أمام 
الصورة التي توجد في الميداليات الكبرى؛ بل تفرد أجنحتها الكبيرة 
وكأنها تهبط من السماءء وتمسك في أيديها بهذه الشخصيات لتجلب إلى 
الأزفن :العامة الكينوقة ْ 


وبالنسبة للميدالية الكبرى الواقعة على الجانب الأيسرء والمحطمة 
كل عرقي غنات رجه تساي موقو #سرهاا تحمل القرن التبرئ رخن 
لا يكون هناك دلي شك أو حيرة فى ذهن المؤمن نجد أن حروف كلمة 8هناا 
رقو ايسور تكله الف لكاتو قوق الرفر لكو الفيدال «الموصوةة ان 
الجافي الأيجن». لأ ولك كاملة ومن نضى لوحف الميحظيل: لإنبان اتحيط :به 
ضفائر ويتوج الرأس يَِسْع من أشعة الشمس. وكذلك تظهر كلمة شمس (500) 
بوضوح شديد محددة الشخصية. وفي الجزء العلوي للرباط 20هءنآ2» في 
مكان مميز» لا يوج .هناك عا يشبه :ها هو.موجود في. التاع الأيشر؛ ألا وهو 
نقش باللغة اللاتينية. ويمكن فك شفرته بسهولة 00 2نصتله «تناتسنت ه11 
لسنغه؟ 2امتصدمة8 (انظر فى الملحق الثالث الترجمة والتفسير). الأمر هو أن 
ذلك هو التبرع الذي ربما قدمته السيدة فلامولاء لتغطية نفقات ذلك الأثر. 


تشكل هذه العناصر جميعها وحدة ذات جمال عظيم» لكن رغم ما 
يشعر به الزائر وما يعتريه من أحاسيس أمام هذا العمل الفني العظيم» نجد 
أن روحه تصطدم بشيء غير اعتيادي. ربما كان ذلك هو الشعور بالغرابة أمام 
أسلوب مجهول بالنسبة له» ثم ينتبه جيدًا ليقنع نفسه بما يرى. وبعد لحظة» 
نجده وقد توجّب عليه أن يستسلم للبديهية القائمة التي تقول بوجود صورة 
الشمس والقمر! في مصلى يأخذ الطابع الخاص بكنيسة مسيحية» وهما؛ 


)١(‏ عُثر على أثرين على حدود شمال إسبانياء يمكن أن يفيدا فى تحديد زمن ذلك» أولهما: من 
القرن الثاني» وهو عبارة عن صندوق روماني حفظ فيه رفات رامينو الثاني الراهب في كنيسة القديس 
بطرس في وشقة. وثانيهما: من القرن السادس عشر حيث تكرر نه نفس الموضوع في باب كاتدرائية 


تارازونا. 
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هناك جماعات كثيرة من الزائريخ: 

إننا في حضرة المبدأين «الذكوري والأنثوي)» طبقًا للمصطلحات 
وموجودان في كنيسة كينتانيا من خلال رمزين فلكيين. نعرف إذن في أيامنا 
هذه أن عبادة الشمس والقمر شهدت فى الزمن القديم تحولات متوالية حتى 
وصلت في إطار الغنوصية وغيرها من الطوائف الأخرى إلى بعد ديني. 
وأحيانا ما يكون فلسفيًا . 

ساعد فيثاغورث على تحديد الطريق المؤدي إلى هذين المفهومين الهم 
إلا إذا كانا أقدم من ذلك. وطبقًا ليامبليكو «ناطصفلاء كاتب سيرتهء» كانت 
الكهنة المصريين» رؤي في الشمس المبدأ المولد للحياة؛ ومن خلال قوته 
فق الخلق» القن كذ نا لفدت اإعحات ونس النشو اخدة: عد في 
صورة الغور"'؟. وعندما غّت الأفكار المشرقية روماء واغترفت بأهمية 
طقوس عبادة الشمس. أخذ الأباطرة الرومان يقبلون برسم صورهم التي 
تحمل سمات الشمس وكأنهم بذلك بعض من انعكاسات ضوء ألوهيتها. 

وكان ذلك» في المحصلة. مجرد وسيلة لدعم بلطابيم: وكانت نطع 
العملة الرومانية على زمن قسطنطين تحمل رمرًا سحا وفي الوجه الآخر 
للعملة يمكن أن تقرأ نانصه0 م45ء1وم1 نأه5 وهو دعاء لإله ال ولإله الجيش 
وللإمبراطور كلاوديو الثاني وحتى للإمبراطور أورليانوا") 


)١(‏ تشير الديانة المصرية إلى أسباب كثيرة ومتعددة لتعريض الثور للشمس بمعبد هليوبوليس» 
كان يُطلق على ذلك الثور اسم نيتون دماءل1, وكان يحظى بقداسة كبيرة» باعتباره رمرًا للشمس» وفى 
مدينة هيرمونت 1165120816 كان يعبد الثور باثين 222 في معبد أبولو الرائع» وكان أيضًا مكرسًا 
للشمس . (ماكروبيو دي ساتورنالياتى: الكتاب الأول. الفصل الحادي والعشرون). 

(؟) الأب فلوريث فى كتابه عن العملات: (ميداليات المستعمرات والبلديات والشعوب القديمة 
في إسبانيا «/ أنطونيو مارتين» /اه م١‏ إلى ؟الالاام)ء وكان قد وصف عملاات أيبيرية وأخرى مستقلة» 
التى جسد فيها وجوه شخصيات محاطة بهالة من نور. وكذلك نجد ديلجادو 200ع12»1» وقد أشار إلى 
ذلك فى كتابه «اتجاه جديد لتصنيف الميداليات القديمة» (إشبيلية »)١41/١‏ كما أن مالاكا 1121368 
لاحظ فيها وجوها يغمرها النور؛ أما الأب فلوريث في كتابه إسبانيا المقدسة فقد استطاع أن ينسخ 
الوجه الذي كان مزخرقًا بأشعة الشمس . ملحوظة: هذه العملات والصور كانت شائعة في الأندلس 
(مج 2317 ص؟١58).‏ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


هناك عدة تحولات للأسطورة الشمسية نراها أيْضنا فى شبه جزيرة 
لسر ال كانه الى لاجد ا#اتووت اقسمة عمللة البارية نهنا منعة اكد 
الأهمية» فعلى أحد وجهيها هناك سمكة التونة منقوشة وبعض حروف هذا 
الاني» أما .على الرجه الآخر ويناكة تون وجمة ذالق" أطراف»<أى؟ نكر 
الخلو و لو 7 


يتسم هذا الجمع ب تيده تر نس اتا ععية: كنهر ؟ لأنه يوضح الموروث 
5 امسا الذي الط وة قديم برسم واهب الحياة سواء على 
هذا الوجه أو ذاك. وطبقًا لماكروبيو 13430:0610.» ظلت عبادة الشمس منتشرة 
6 أهالي قادش حتى القرن الخامس الميلادي. وحل الكوك لامر 
اللامع محلهء وكان الأسلوب الفني المستخدم شبيهًا بما نراه في صور 
الأباطرة على العملات: «تقدم القرى الهسبانية لقادش» (أو إقليم الأندلس) 
مدو آيات التبجيل للمريخ نات المشع الذي يطلقون عليه اه 
وفي حالة الشك نجد المؤلف يتولى الأمر بالشرح قائلا: «إن مارتي هو 
الشمس : من منكم يشك أن مارتي هو الشمس؛ . ومع مرور الزمن تم تزيين 
النجم «ثيمانية») أشعة شل من الشكل التمثيلي الوحيد الذي كان له في 2 
البداية. لك مور اله بكثرة خلال بداية العصور الوسطى. وفي الصفحات 
القادمة سوف نشهد الدور الذي لعبه كرمز ديني وسياسي في تلك الثورة 
الكبرى التي وقعت خلال القرن الثامن. 
في بداية العصر الميلادي كان هناك الكثير من المفاهيم التي قدمت من 
أقصى الشرق وتمكنت من النفاذ فى الكثير من الفئات والطبقات الاجتماعية 
التى كانت فى الإمبراطورية الرومانية آنذاك. كتب دورزي 6:ده:هط فى هذا 
المقام يقول: «تمكنت كافة الديانات الوثنية في كل من الشرق الأوسط وهو 
فى الهو المتوسط مزه توطلين: مطاقة يعن زافها. ووريطيا بالحعر ل ختاك العرى 


)١(‏ فلوريث 116:62 لعر جع ملق ذكر مع لك ص 2)5 كما في كتابه عن العملات والمذكور 
في الملحوظة السايقة عرض أيضا عملات أيبيرية مشابهة (الشكلان 85 و44 من المجلد الثاني) . كما 
قام ديلجادو 12618300 (مرجع سبق ذكره) بإرفاق صور لثور ونجمة مثمنة الشكل تنتمي إلى مدينة أسيدو 
50 لالتعليق في المجلد الأول ص5 ”2 واللوحة برقم 5 في المجلد الثاني). 
)1١(‏ ماكروبيو 842650010: (مرجع سبق ذكره؛ الكتاب الأول الفصل التاسع عشر): «قادش 
يعكس كوكب المريخ وليس الثور المسمي نيتون هفاء]8» (انظر الملحوظة: .)١78‏ 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 


للفلك الذي جرى اعتماده بشكل رسمي » وكانه علم من العلوم والذي 
يمقتفناء ير شط "يه الإنناة حك عذاية سحائه: حت :مما كه كنا لا 6ر77 


كما برهن داءوونط أن هذه المفاهيم كانت مرتبطة ارتباطا قويًا بمفهوم 
الزمن. فعندما يكون الزمن دائريّاء استنادًا إلى العودة الدائمة ويصبح أمرًا لا 
يمكن وقفهء عند المسيحيين منذ بداية الخلق وحتى نهاية العالم» فإن هذا 
الزمو عتنالمتوصبيو عو قتره واساسة» وسار هو الفلك”" .وهنا 
التساؤل: كيف يمكن الصراع ضد هذه التدخلات التي يمكن أن يكون 
مفعولها ضارًا؟ . 


الحل هو من خلال التضرع». للحصول على حماية النجوم الكبرى مثل 
الشمس والقمرء لكن ذلك لا يكون بالطريقة ة البسيطة التي كان عليها العباد 
البدائيون. وفي هذا المقام جرى وضع ميثولوجيا ودوجما شديدي التعقيد» 
وتداخلت هذه مع الأفكار المسيحية البدائية. كما جرت عملية تطويع 
المفاهيم القديمة المتعلقة بالسحر الكلدي 021068 والمصري بتوافق مع هذه 
المعتقدات الجديدة. 


برح العنو نون" أن تحصية 5 المخلص» تقع في مكان فريد 
توريات تتام التحولاض: الكترى الي جرت :على اشطورة الكتمين: الت 
أشرنا إليهاء أدى هذا الأمر إلى بعض الغموضء وهذا ما نستشفه من 
كتابات مؤلفي نجع يماد ومع هذا فإن 'الميدا الركيس تمكن من 
النقاءعه بمعتى أنه .تحور طيفا للضروزات؟ الى كانت تحعنها الموضة 
الدينية السائدة أي: باربيلو مل#اتد 8‏ الأم 6تفه)ة - 0 الذي يمثل 
المبدأ الأنثوي؛ ومن ناحية أخرى نجد الثور . الشمس - المسيح 
المخلص يمثل الجانب الذكوري. وبهذا يمكن فهم وجود 00 الرمزين» 
وقد أوليا سمات فلكية حيث يحتلان المكانة الأكثر أهمية فى 
كنيسة كيتتانيا . ْ 


.١ دورسي» جين 2 مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 

(؟) دورسي» جانء» مرجع سبق ذكره» ص6 .١١/ ١١‏ 

(*) على سبيل المثال تحول صورة المنقذة أم السيد المسيح (دورسي: مرجع سبق ذكره» 
ص 077 . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


توجد في مصرء في بلدة كوم باويط. الواقعة على الشاطئ الغربي 
للنيل» في نقطة وسط بين طيبة ونجع حمادي؛ أطلال كنيسة ترجع إلى القرن 
الخامس أو الرابع الميلادي. وفي عام ١90١م‏ قامت بعثة آثارية برئاسة 
184 غ2هزووة0 بجلب أفاريز وتيجان أعمدة ونقوش غائرة إلى متحف 
اللوفر. وبالنسبة للموضوعات الزخرفية لهذه القطع نجدها تتشابه بشكل ملفت 
تلك العناضر الى :عدر .عليها في كنيسة كيتانيا دي لاسن 'بيتباسن + غير أن نهتا 
فرقًا؛ فمن المنظور الفني نجد الأثر المصري ينسب إلى أسلوب هلنستي 
معاعز يسيم بالخلط والرخرف والإطنات المضطرب» يتما تجد العتاصر 
الزخرفية في الكنيسة الإسبانية المذكورة واضحة وذات بساطة عبقرية وهي 
التي سوف يرثها الفن المَرَوْمَن في جمالها. 


كانت كنيسة كوم باويط تحتوي على أفاريز زخرفية ذات حليات 
حلزونية زهرية هلنستية» على شاكلة كنيسة كينتانياء أو أنها مزخرفة 
بالزهور وعناقيد العنب التي تنوه أيضًا بمفهوم الفردوس على الأرض. 
يعرض متحف اللوفر نقوشًا غائرة لهذه الكنيسة الرائعة التى قمنا بوصفها 
قبل ذلك. القطع عبارة عن كتلة حجرية (يبلغ عرضها مترًا وارتفاعها . 
أربعين سم تقريبًا) منقوش عليها رأس امرأة مشكلة موضوهًا يشبه ذلك 
الموضوع الذي عليه الآثار القشتالية. ش 


كما أن هذه الرأس تدخل فى إطار ميدالية كبرى» لكن لا يمسك بها 
ويحملها ملكان يرتديان ملابس مجعدذة 2082318088؛ بل هناك اثنان من 
الكائنات الأسطورية عريانان ومن ذوات الأبدان القوية» حيث نجد أحدهما 
ذكرًا والآخر أنثى. ويذكرنا الثديان الكبيران للشخصية الرئيسة» ومعهما 
الأعضاء التناسلية لكلا هذين الكائنين والزخارف العامة ذات الطابع الوثني» 
أنه يمكن أن نلنسب هذه الصورة إلئ شخصية مسيحية » تذكرنا بالشكل 
ألباروك الذي عليه الآلهة الشرقية التي توجد فيما وراء نهر 040ة”'"2. وأيًا 
كان الموقف يجدر أن نتساءل فيما إذا كانت هذه الشخصية العجيبة التى 


)١(‏ طبقاللك. أ. نيلكانيا ساستري 6 701113218 .4 .1 أنه قمر تسكنه الأرواح كما هو 
الحال في مفهوم فيئاغورث: (الاتصالات بين الهند والغرب منذ القدم )© علهذ ! 56ادء واعقاهم 165 1ند5 
عاثنوناهة [ كسهل عنمءل 000 1» ديوجين .)١969‏ 
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ترتبط بشخصية القرن القمري التي توجد في كنيسة كينتانياء ترتبط أيضًا 
بالميتولوجيا الغنوصية التي تمثل المبدأ الأنثوي؟. 

من المشروع أن يشعر المرء بالشك في موضوع التشابه بين الشخصية 
الأنثوية المصرية والغنوصية. هذا الارتباط بالغنوصية» نراه واضحًا فى كنيسة 
كينتانيا؛ ذلك أن مجرد وجود المرأة وهي تحمل القرن القمري يمكن أن تنوه 
بانتساب ذلك إلى جماعة دينية مختلفة عن الغنوصيين» رغم أنها ترتبط 
بالغنوصية مثلما هو الحال بالنسبة للمانوية 20وأعدوعمة24. وهذا هو ما 
افترضه :1ف224م68. غير أن الأمور التي عرفناها من خلال نصوص نجع 
حمادي تقطع الشك باليقين فيما يتعلق بالقضية التي بين أيدينا عندما درسها 
دورزي ©0255 - عملية تحول المسيح المخلص إلى رمز الشمس. 

هناك أبحاث جديدة حول النصوص الغنوصية وعند مضاهاتها بالآثار 
المرتبطة بها نجد أنها سوف تقدم لنا مفاجآت» غير أن ما نخلص إليه في 
. هذا الموقف هو أنه يبدو أن توافق الشمس مع المسيحء. كان عند الغنوصية 
المصرية أمرًا شائعًا. 

أدى اللقاء العنيف بين المفاهيم المسيحية وعلم الفلك المشرقي القديم 
إلى نتيجة غريبة ؛ نا المقام كتب دورزي في معرض استخلااص بعض 
الأمور المتعلقة بالفكر الغنوصي في نصوص نجع حمادي يقول: «أن المسيح 
المخلص يجب عليه أن يقضي على القدرية ويقوم بتعديل مسار الأفلاك 
للتقليل من تأثيرها 00 > الك في هذا السياق». نجد السيدة طءأتنامجعنوء31» 
تؤكد أنه طبقًا 0 الغنوصي» فإن المسيح هو الخالق للكون المادي 


20 «المسيح هو كأنه الشمس مثل ذلك الإله ذي السبعة إشعاعات 
50 
الكلدانية ه6©21806» 


«المريخ» ومعه الأباطرة وقد ظهروا جالسين متوجين» ويكفي في هذا المقام 
أن يتأمل المرء النقش الغائر فى الكنيسة الإسبانية حتى يدرك أن شخص 


.١١7!ص دورسى» جان» مرجع سبق ذكرهء؛‎ )١( 
ميروبتتش » إيبا : (6امعظ أمحدل1 دل تعسو11 02095 كأمءستتهه14 قمنآ ,و8 طعاترم مع زء84 الآثار‎ )( 
.)1١6 الغنوصية في مصر العلياء ديوجين رقم 6 0 العمنومه1ط.‎ 


العرب لمر يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


المسيح عبارة عن الشمس متوجة بعدّة خيوط من الأشعة موزعة على شاكلة 
ما نراه في شخصيات الأباطرة في قطع النقود الرومانية. 


وهنا نجد من المشروع الخروج بخلاصة لا تقول فقط بأن ذلك الرمز 
حن ذلك لحن انم لعزي أببيريا طها لقا تزكدة العديدهي الونائك» 


ومع مرور السنين نجد أن المفاهيم الدوجماطية والميثولوجيا والأسلوب 
الغنوصي قد انصهروا في حركتين دينيتين» إحداهما: توحيدية والأخرى : 
ذات عقيدة التثليث» وهاتان الحركتان سوف تدخلان في مواجهة مع بعضهما 
البعض من أجل تفوق إحداهما على الأخرى دينيًا في إسبانيا. وعندما نطرح 
الأمر على هذا الوضع فإن الأمر الذي لا شك فيه أنه خلال القرن السابع؛ 
أي: الفترة التي شهدت مولد هذه النقوش الغائرة في الكنيسة التي نتحدث 
عنها؛ أي: في تاريخ متأخرء كان للحركة الغنوصية وجود وانتشار وتأثير لم 
يكن أحد يتصوره حتى وقت قريب. ومن السهل أن نعثر أنه في القرون 
التالية كانت هناك شواهد على هذا التواجد سواء تعلق الأمر بوجوده فى 
الترحةيئ الناقية علق المسلمية أ أضخات غفيدة اكليف ْ 

يُعرّف كتاب «مدرسة قرطبة» (القرن التاسع) العقيدة الغنوصية جيدًا. 
يطلق ألفارو دي قرطبة صفة «المانوي» 6هناونهة3 على فيلكس» ابن القاضي 
حراائز فول كان ذلفالاكيد ضصيكيا أو أند كا :نوعنا م العف "من 
الصعب حل المعضلة. غير أن إجراء دراسة كاملة لأعمال «مدرسة قرطبة» قد 
يسفر عن المزيد من التأكيد على ذلك؛ فمن المنظور الفني نجد أن الرموز 
الغنوصية توجد في كتب المنمنمات وفي منحوتات الكنائس المسيحية التي 
شيدت في فترات 5 ْ ْ 

وعلى هذا؛ فإن العناصر الزخرفية البنائية والحيوانية في كنيسة كينتانيا 
تحتل كان كبيرا في مختلف نسخ «(شروح حول سفر الرؤيا م401 ) 
لبياتو ليبنا 3هة60نآ م868 فى المخطوطات القوطية أو التى تسير على هذا 
النهج» المحفوظة في مكتبة القديس إيسيدور دي ليون» ولها بعض العناصر 
الزخرفية فى كنيسة القديس بدرو دي لانابىء» وكذا في تيجان الأعمدة 
المُرَوْمَنة التي ترجع إلى القرن الحادي عشر. ١‏ ْ 
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خلال 550 الوسطى. لكن الفنانين وا أن كل النجمين يمثلان الذكورة 
والأنوثة التي تحكم العالم. أما الأمر عند الأدباء فقد تحول إلى صورة 
أدبية ؛ وهنا تحد أن بابلو دي ماردة. يبرز أصول الأمر عندما كتب : تقريظًا 
لسمات الشساين إيفوثنثيو : «حيث لا زالت مفاهيمه العقدية ناقية ومئيرة 
للكينة كأنها القور ولق 0 

وبالنسبة للفنانين» فإن القمر والشمس تحولا إلى موضوع زخرفي يرتبط 
بشكل أو باخر بتراث معرفي في القدم. وهي أصول لا مراء فيها. ويلااحظ 
أن كلا الاثنين يبرزان عملية الصلب؛ فهو من منظور فلكي بسيط يعتبر نوعًا 
من التناقض . الأمر بالنسبة للناس القدامى الذين كانوا يراقبون مسار النجوم 
باهتمام. وهي عادة فقدها الجمهور اليوم» هو مثير للشك؟؛ فهل سيواصل 
الفنانون السير على تقليد يرجع إلى مصادر 00 ببساطة» بأنها مضادة 
للغنوصية؟ وبعد ذلك تكرر الموضوع وأصبح روتينيًا. وأيّا كان الأمر جرى 
إعادة تصوير هذه العناصر حتى عصر النهضة» وكذا فئ المشاهد الشعبية 


والشلهير): از ما رك ا ارسي إذ 0 السام 
يتلاشى» وبقي العنصر الذكوري الذي انصهر مع فكرة التوحيد. غير أن تأثير 
الأسلوب الغنوصى ظل فى إسبانيا» ولو كان ذلك خلال العصر الإسلامى 
كحد أدنى. في هذا المقام هناك عناصر رمزية زخرفية في كنيسة كينتانياء ألا 
وهى عنقود العنب وشجرة الحياة والزهور والحيوانات حيث توجد جميعها 
فى الفن العربى الأندلسى. 

وإذا ما أمكن لبعض هذه العناصر أن تقوم بدور زخرفي فقط فمن 
الصعب ألا نلمح في العناصر الأخرى دلالات تتناغم مع ما سبق قديمًا؛ 
وعلى هذا نجد شجرة الحياة. ومن جانب آخر فطبقًا لما سنلاحظه فى 
الباب الثالث من هذا الكتاب. نشير إلى أن الفن العربي في إسبانيا هو 


)١(‏ بابلو دي ميريدا 3465148 06 2510 حياة الأب الماردي (نسبة إلى ماردة في إسبانيا) 166لا 
لاناأكط عط دندنج2 فلوريث : (إسيانيا المقدسة». مج ١7‏ » الملحق.» ص779. 
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امتداد في 0 نفسه المتعلق بتطوره في أينيريا وكذا الفخ ارا 
ومن أمثلة ذلك القطاع في جامع قرطبة الذي قام بتوسعته عبد الرحمن 
الثاني خلال القرن التاسع حيث نجده مزخرفا بعناقيد عنب تشبه تلك التي 
نجدها في كنيسة كينتانيا . 

هناك أيضًا عناصر زخرفية أخرى مألوفة لدينا تتسم بأنها ذات أصول 
مشرقية وكذا هسبانية» وهذا ما سوف ندرسه لاحمًا. هذه العناصر نجدها في 
قطع فنية من سن الفيل خلال عصر الخلافة الأندلسية. 

وبالنسبة للغاية المرجوة من وراء نظريتنا في هذا الكتاب نجد من 
الأهمية بمكان عملية آخر التحولات التي طرأت على الشمس حيث 
أصبحت نوعًا من الرمزية المجردة. هنا تحولت الشمس إلى العنصر الذي 
تنشأ عنه الحياةء وهذا ما نجده في كافة المفاهيم الأسطورية الوثنية 
السابقة سواء لدى التوحيديين أو لدى أصحاب عقيدة التثليث» وكان 
لذلك الأمر صعود واضح. 

ونا كعد أن العديس خيراوه: بوك الخدرصية انرو آ نالل 
وظل هذا المنظورء بشكل غير ملحوظ بدرجة أو بأخرىء؛ على مدار العصور 
الوسطى المسيحية» كما أن بعض تجلياته ظلت قائمة في التقاليد المحلية”'". 
وبالسية لا تصبار التوجيدية خلال القرن الثامن جد أن مفهوم وجود الوسيط؛ 
أي : عيسى المخلّص» تلاشى هو الآخر. 

وحتى تككون الفكرة أكثر نقاءً وتحديدًا نجد أن الشمس نفسها قد 
انكمشت في أدنى تعبير عنها؛ أي: أنها عبارة عن نجم يمكن أن يكون 
رمرًا يجمع بين مناهضي عقيدة التثليث. وهنا نجد أن الشمس 
- المخلص - النجم». تحولت إلى رمز للتوحيدية: أي: أن الله واحد 
يضيء العالم بنوره القوي. 


)١(‏ إنجيل يوحنا: ١‏ ١رسالة‏ القديس يوحنا: ١‏ 5. (دورسي: مرجع سبق ذكرهء ص778). 

(1) كان هناك اتجاه فكري مسيحي مواز في العصور الوسطى يشير إلى أن السيد المسيح هو 
النورء ووجد ذلك صدّى في الفن المعماري» ونموذج ذلك نجده في سرداب دير «لير» 1.81/18» ففي 
نافذته الكبيرة في أعماق القبو تجسيد لصورة المسيح ورأسه مائلة» ينبعث منها نور أبيض - منعكسة من 
صفحة لرخام أبيض شفاف ‏ تضيء المذبح الكبير. 
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الدفعة العقلائية 


وفى إطار المعارف التى لديناء والتى أخذت تتنامى منذ اكتشاف مكتبة 
نجع حمادي». بجت رفض. العقهوم القديع والذي كان يشير إلى أن الختوضية 
هى طريقة مسيحية. واستنادًا إلى مجموعة من الظروف» أخذت الغنوصية 
حول الي تعاليم مغلقة وخفية 8ع50165ع؛ أئ: أنها تحولت إلى «صوفية»؛ 
كما أن أسلوبها الرحيم والزاهد. تجاوز المفهوم العقدي الذي يتسم 
بالغموض والتشتت لتتحول إلى إطار يشمل كافة المفاهيم الدينية التي تجلت 
في المشرق. 

كان كل هذا يحدث في تلك اللحظات التي كانت تحتاج فيها شعوب 
البحر المتوسط حالات قلق وكدر كبيرة؛ ومن هنا نرى سر الرغبة الخلاقة 
في التوصل إلى مفاهيم تتجاوز حدود الأرض. ومن هنا كان من السهل لدى 
المؤرخين الاعتراف بتأثيرها على المسيحية فى بدايتها واكتشاف تأثيرها 
المتأخر على الإسلام. ١‏ 

وردًا على هذه الموجة ذات الطابع اللاعقلاني الواضح للعيان» تجلّى 
رد الفعل المضادء فرغم النهضة التي تجلّت عليها الأفلاطونية الجديدة في 
الفلسفة السكندرية» كان مؤلفوها من اليهود تلقوا تأثيرات موجودة فى السياق 
العام» ولم ينسوا نسيانًا مطلقًا تلك التعاليم التي كانوا يتلقونها من المعلمين 
الوثنيين. وظلت روحها قائمة وحيّة لدى المستنيرين» وحال ذلك دون غرق 
العقلانية اليونانية واللاتينية في هذا المدّ الحيّ الذي شمل الأمم الغنية 
والمثقفة وكذا الأمم الفقيرة والجاهلة. 


وعندئذ حاول البعض من هؤلاء الغارقين في الإيمان الديني ‏ لكن لم 
يصلوا إلى درجة نسيان التعاليم التي تلقوها في المدرسة الفلسفية ‏ العمل 
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على مواءمة العقل ع عقائدهم وقناعاتهم الجديدة. وقد تجلى هذا الجهد 
ليبلغ نوعًا من التوازن مع المفاهيم الهرطوقية الأولى. كان بناء العقيدة الدينية 
المسيحية فى شد وجذب دائمين بين هذين القطبين: العقلانية واللا عقلانية . 


وخلال القرن الرابع» وبعد المناقشات غير الواضحة الملامح في 
الفترة السابقة؛ والتي تجلى فيها المفهوم الخاص بعقيدة التثليث للإله» برز 
رجلان كل له عبقريته ومفاهيمه: آريوس في المشرق وبرسيليانو في إسبانيا. 
وجازت أفكار كل واحد منهما انتشارًا واسعًا وأسهمتا في إحداث انقسام 
لدى التوحيديين» حيث ساهمت العقلانية في دعم أنصار التوحيد على 
حساب اللاعقلانية التثليثية. كما أن تعاليهما قادت على المدى الطويل إلى 
ميلاد الإسلام. 


هناك أمر أكثر تعقيدًا مما سبق عرضه ألا وهو التطور الأكثر تعقيدًا لهذه 
الأفكار في المشرق عنها في المغرب»ء ذلك أن الأقاليم الآسيوية التابعة 
لبيزنطة كانت تشهد الآربوسية في صراع مع حركتين موازيتين وقويتين وهما 
النسطورية والقائلين بمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح 50. وقد بدت 
هذه المفاهيم الثلاثة في ذلك الجمع المشوش للتابعين. غير أن هذا التأرجح 
والتداخل العميق بين الآفكار الدينية الذي يتسم بأنه ذو جامع مشترك» الذي 
هو مناهضة عقيدة التثليث» أدى إلى خلط كبير. وطوال زمن ممتد لم يتمكن 
المؤرخون وسط هذا اللغط من تمييز وتحديد الخيط الذي يقود إلى عقيدة 
التوحيد الإسلامي. لكن المشكلة في إسبانيا تتضح أبعادها ببساطة شديدة» 
حيث حدث أمر على عكس ما حدث فى المشرق ألا وهو بروز اتجاهين 
هرطوقيين مقارنة بباقي الاتجاهات الأخرى ألا وهما الآريوسية والبرسيليانية. 


أدى ذلك إلى مزيد من فهم تطور الأفكار حيث أخذت خطوات تكوينها 
وتطورها تسير ببطء عما هو عليه الحال في المشرق. وأخذ هذا التطور 
توقيته في تلك اللحظات بدرجة أو بأخرى» ثم تجلى بعد ذلك بوقت طويل 
في صورة عقيدة غير مسيحية» من خلال حركة «مناهضة الإصلاح»» التي قام 
بها كل من المرابطين والموحدين. لكن ذلك أخذ يسير ببطء» ومن هنا نرى 
إمكانية وضع بعض النقاط المهمة في منحنى واحدء وقد أدى هذا في نهاية 
المطاف إلى نتيجة مشابهة وإلى الغاية نفسها؛ وهذا ما عبر عنه رونثيمان 
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سقساء م8 في الكلمات: القالية؛ أتى الإسلام «وبسّط الأمور وقضى على 
الفرق)”2. وكان لمحمد الفضل العظيم في تقليص اللاعقلانية التي كانت 
عليها المفاهيم الدينية السابقة» حتى أصبحت فى حدودها الدنيا وذلك من 
خلال الحودة إلى الوحداتنة الديية النسيفياتة : 


وبعد اكتشاف كتابات برسيليانو التي عثر عليها عام 880١م‏ في مكتبة 
جامعة وزبورج 70 من لدن جورج شبس وممعطء5 .© » لم بحن 
هناك من مناص إلا قبول ما أصبح أمرًا بديهيّاء وهو أن برسيليانو لم 
يكن غتوصاء. كما كان الاعتقاد السائذ عنه. طوال زمن.طويل.: كان 
الرجل يعرف جيدًا تعاليم هذه الطائفة» ذلك أنه كان عبقريًا ولديه فضول 
وحب الجمع بين الأشتات» وبالتالي يعمل على فهم كل ذلك الذي كانت 
له علاقة بالدين. 


وقبل اكتشاف مؤلفاته؛ أي: أثناء الخلط والبلبلة التي ألقت بظلالها 
على الفهم الجيد للغنوصية» قبل المؤرخون بوجهة نظر رجال الدين الذين 
أقاتزة.. غير أثنا الآن عنيدنا ثانا غريا ييرز ضعفة الررؤية النقذية :الت لد 
عق لديا ونه كان جر سيان انو كع ا لذن الدافةا سا لسيية ارالك 
ذلك؛. دون أن تدقق فيما كان الغنوصيون يسيرون على الرأي نفسه أم لا 
وبالتالي فإن الآراء التي توجد في كتاباتهم؛ والتي بمثابتها يلعنون الغنوصية» 
لا يجب أن توضع في الحسبان: كانت تلك الآراء ثمرة الازدواجية!. 


يا للسماء! هناك كاذبون على هذه الأرض في صفوف المثقفين» وكذلك 
بين رجال اللاهوت؛ لكن هل يمكن أن يُقبل هذا الطرح ليكون منهجًا 
تاريخيًا؟ كان الأمر مريحًا للغاية في رفض الأدلة التي تثير الغضب أو القلق. 
وعلى هذا فحتى يتم التخلص من سطوة ما أتى في نصوص برسيليانو كان 
لا بد من إثبات أنه لم يكن صريحًا وأن كتاباته كانت أكاذيبت. وهذا رأي 
من منظور أيامناء مع الأخذ في الحسبان البعد الزماني وقلة الوثائق» لا قيمة 
له وخارج عن المنطق. 


)١(‏ دونيسمان. ستيفن: «المانوية فى العصر الوسيط» 846016981 عددواغطءنمة84 عآء» باريس 
ام ص ه 7. 
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وحتى يشك المرء فى ازدواجية الهرطوقى» نجد أن البعض من الكنّاب 
تكن فوا “وراء ةا غرية + رهن أن كدت ليساقظ على اليمين الذى أقسمه 
عند دخوله الطائفة؛ أي: أن الأمر تمثل في تحريك الأمور بخفة» ذلك أننا 
نعرف من خلال شواهد عديدة أكدتها قراءة كتب نجع حمادي أن أسرار 
الغنوصية قد انتشرت قبل القرن الرابع بكثير. وكانت على ما يبدو في متناول 
من يريد الحصول على معلومات عنها. وإيجارًا للقول فإن الأمرء شئنا أم 
أبيناء يكفي لنعرف فكر برسيليانو من خلال قراءة كتاباته بشكل محايد. على 
أن يكون العقل مستيرًا. 

كان برسيليانو ذا ذكاء تركيبي؛ إذ فهم بدقة معنى تطور الأفكار التي 
كانت سائدة في عصره والتي كانت في أغلبها تتوجه في أقاليم حوض البحر 
المتوسط نحو عقلانية التوحيدية الآريوسية. كان الرجل رائدًا ودفع من خلال 
الإطاحة برأسه ‏ مثله فى هذا مثل كثيرين غيره ‏ ثمن تفوقه الذهنى الذي كان 
بنكلة من فهم نا "عمى على المعاراضين .ومن عنا يمكن أن .نشر فل أن هذه 
العبقرية كانت تبذل جهدها في سبيل التوصل إلى مفهوم توحيدي يكون 
المسيح محورهء لكنه منفصل ومستقل عن أي بُعد عقدي, الأمر الذي كان 
يسمح للعقل النقدي أن يفكر بحرية. 
وإذاما كان هذا المفهوم فرّض نفسه. لكان قد تجاوز الآريوسية التي كانت 
تعاني من عقبات دوجماطية مثل عقيدة التثليث. وربما مع مرور الزمن وازدهار 
هذا التوجه كان من الممكن ألا تكون هناك حاجة للتوحيدية الإسلامية» أو أنه 
أسهم في إزالة المزيد من العقبات أمام هذه الأخيرة» ومن فهم السّر الذي كان 
يبذله في سبيل البحث عن وجهات نظر أخرى ‏ ربما كانت متناقضة في بعض 
الأحيان ‏ لكن من الممكن أن تنصهر في الكل. وربما قبل بقواعد في باب 
لوعن والتشقة العتوضية) وهذا ماكان تلدمده بتعلونه ولكن بالق غير أن 
المؤلفين القدامى أبرزوا كل ذلك. سواء كان هناك سبب لذلك أم لا”". 


)١(‏ اتهم برسيليانو بتنظيم اجتماعات كان يحضرها العراة لأداة الصلاة في جماعة. وقد اعتقد 
كثير من مؤلفي ذلك العصر في أن هذه الاجتماعات كانت عبارة عن حفلات مجون. هل كان الاتهام 
مبنيًا على أساس؟ لا ندري ذلك على وجه اليقين» وإن كان قد ثبت لنا أن المناقشات اللاهوتية كان 
يخيم عليها سوء الظن والحماس العاطفي», ولم يتورع أصحابها في الإساءة بشكل شنيع إلى خصومهم 
بشتى الصور؛ منهم ‏ كما أشار إلى ذلك كلينوبوسكيون دهناة060م16ا 1‏ القديس جيرونيم 0تتنهةمعل 
الذي دهش وفوجئ - دون أن يتحرى ما وراء ذلك حينما سمع قرع الأجراس في هذه الحفلات. 
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وفيما يتعلق بتطور الأفكار في إسبانيا هناك نقطتان تهمنا في رؤيته 
العقدية, ألا وهي مفهومه المخفف ذو المذاق الهرطوقي السابلي (أي: 
على نهج سابيليو اللاهوتي الإفريقي) 0هدناء520» والخاص بعقيدة التثليث؛ 
أما النقطة الثانية فهي العقلانية المسيحية التي تربطه بالأزمنة الحديثة والتي 
تقف به على مسافة فرسخ من كافة المفاهيم العقدية المبالغ فيها وبالتالي 
تبعده عن الغنوصية. 

يوجد في العقيدة المسيحية الهسبانية الأولية أمر غريب على مختلف 
وجهات النظر إليه؛ فخلال بدايات العصور الوسطى يذكر مختلف الكتاب 
نصوصًا من العهد الجديد لا تتفق مع قراءة المخطوطات اليونانية الأكثر قدمًا 
ولا حتى مع الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس 128:ا/7. غير أن ما حدث 
هو أن برسيليانو أدرج في كتابه» «كتاب الدفاع. اع 6 وطن1)» عبارة 
"أخذت شهرة كبيرة تعلق بعقبدة الثليف: 

وخلال القرن الثامن جرى إدخال هذه العبارة في آية من الرسالة 
الأولى للقديس خوأن هي تتناءهناة10 8#ستسرم0ء التي أشرنا إليها في فصل 
سابق. وحتى يتبين أن قد ظهر في كتب العقيدة شاهد لا جدال فيه يشير 
إلى عقيدة التثليث» وبالتالى قامت عقلية عبقرية حادة الذكاء بإدخال هذه 
الجملة في النص الذي ورد عن القديس خوان» وهي عبارة من المقنم أن 
تخرج من فمه. والآن ففي معرض الإعلان عن إيمانه بألوهية المسيح ذكر 
برسيليانو في كتابه الآية الواردة عن القديس خوان وهي الآية التي ستكون 
مهيأة لعملية الإدخال أو الإدماج هذه. لكن مع هذه الخصوصيةء وهي 
أن هذا النص الخاص به لا يتفق تمامًا مع ذلك النص الذي نقله هذا 
المخادع وأضاف إليه. 

ها هو النص الذي ورد عن القديس جيرونيم ومعه الجملة المضافة 
وضعناها بين قوسين : 


- وذكر كلينوبوسكيون م8ه1[ةه1160050 قوله : «لقد علمنا من إنجيل القديس توماس» ومن مصادر 
أخرى.ء أن هذه الممارسات كانت شائعة بين العديد من الطوائف الغنوصية فى الشرق» (انظر دورسي: 
مرجع سبق ذكرهء ص ١59‏ -171). 
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هناك ثلاثة (يشهدون فى السماء: الآب والكلمة والروح القدس؛ ثنائية 


ثلاثتهم واحدة» وكذا ثلاثتهم واحد) وهؤلاء يشهدون في الأرض الروح 
والماء والدم 5 ثلاثتهم واحذا. 


-532 أ 6210 20112 161152 11 تناع لل 1520111101131أ5ع) 01126 512 :311 5عتطتقط10 اتاع1اك 


-هم و1اع0ك 11 تناع 1ك 651151012111131 01126 50121 11515 أء ,511281 311ائنا ل 13ا ععقط اع 5زناع 
يف . : : 3 
60 2011560 111 511121 111111111 1512 226 أ© 511511115 أء تلتتاططة7؟ ,زعا 


كما قال يوحنا: «هناك ثلاثة أشياء تشهد في الأرض» والجسد والدم 
وهذه الثلاثة واحد. فكذا الحال هناك ثلاث تشهد فى السماء الأب» 
والكلمة والروحء وهذه الثلاثة ثلاثة فى واحد. فى المسيح عيسى) . 

لم تظهر الكلمات الأخيرة لبرسيليانو في عملية الإدخال ذلك أنها لها 
رائحة فيها الكثير من الهرطقة التي لا ينبغي وجودها بالنسبة لمؤلفي الخدع”" . 
وهذا المثل وغيره من الأمثلة التي يمكن أن نجدها في كتاباته» يساعدنا على 
أن نفترض أنه لم يكن يميل إلى قبول مفهوم لعقيدة التثليث يتسم بالجمود. 


لم يقم برسيليانو بوضع دوجما ثابتة ومحددة يمكن دراستها ومناقشتهاء 
وطبقًا لما لاحظه عدد من الباحثين» ومن بينهم منندث إي بيلايو» والأب 


)١(‏ الرسالة الأدبية الأولى للقديس يوحنا 8قنال م52» الجزء الخامس» ؛ وطبقًا لما ورد فى 
سفر التثنية ونههممعاناه 1177 5 219 )١5‏ تم إرساء مبدأ قانوني بمقتضاه أنه لا يمكن بأية حال من 
الأحوال إصدار حكم في نزاع إلا بشهود ثلاث؛» ولهذا السبب قدم القديس يوحنا ثلاثة شهود. 

(؟) طرحت فى ذلك مشكلة فى غاية الأهمية: بما أن نص برسيليانو مهدتلءوعط كان سابقًا على 
الترجمة اللاتينية للقديس جيرونيم» يمكن القول بأن اللغط الذي صاحب تفسير نص يوحنا استّخدم 
كنموذج لمؤلف في القرن الثامن. بيد أن عبارة برسيليانو كانت أكثر شمولية واستقلالية من تلك التي 
جاءت بعدهاء والتي كانت تحاول إيضاح قدم تراث الثالوث؛ ولذلك فقد حذفت في النهاية» وقد 
اقتصرت المسألة بعد ذلك على استنتاج مفاده: أنه إما أن يكون قد وجدت في إسبانيا ‏ التي كانت 
تربطها علاقات كثيرة مع الشرق فاقت صلتها بالغرب ‏ نصوص مختلفة عن تلك التي وصلتناء أو 
يحتمل أن يكون الأمران قد حدثا في آنٍ واحد. إلا إنه من المستحيل إثبات ذلك بشكل واضح؛ لأنه 
ليست لدينا قراءات أو نسخ ترجع إلى ما قبل القرن الخامس . 

(") أنكر سابيليو في القرن الثالث دفا536 إمكانية التمييز بين الأشخاص الذين يمثلون الثالوث . 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 


بِيّادا 1/298آ/ا يمكن قراءة كتاباته دون العثور على طرح يمكن أن يكون مضادًا 
لدوجما الكاثوليكية20؛ ولهذا لا يظهر في التاريخ على أنه هرطوقي حقيقي . 
وعلى زمانه» دافع عنه أناس شرفاء ومستنيروك؟ أها بالنسبة له في انا هذه 
هناك باحنون مقل ع 0 فعلوا الشيء نفسه.هنا نتساءل: لماذا كل 


وبغض النظر عن رؤية معينة 6 نذكرها لاحمًا نقول: إن برسيليانو 
كان رجلا مثقفًا وشديد الذكاء ومستقلاء ومن هنا سرّ الكراهية التى يكنّها له 
الأساقفة وزملاؤه ومواطنوه من فؤالاء الذيخ لا عون بيده الالمعية التى 
كان عليها. كانت قدراته تسمح له بالتأويل في إطار حرية وجهة النظرء وهو 
تأويل المفاهيم المسيحية على الطريقة نفسها التي عليها المفاهيم الغنوصية. 

نقدم هنا نموذجًا له دلالته: أشرنا في فقرة سابقة إلى واحدة من عباراته 
الخاصة بالعنصرين اللذين ‏ طبقًا للغنوصية ‏ يكونان جوهر الألوهية» من 
حيث تصورها الذكوري والأنثوي. لكنه يضيف على الفور من جماع مخزونه 
بعد ورود آية عن أصل الخلق قائلا : 
65 171لا م5051 أناعزة ,أو 11115أم5 أع0 قلتلطع1 صا اع 12لاء25235 ضأ أع “لمعاناج دأطملط 


ل قلطع!] أء ةق اناء125 :511211 لمع5 101 اتلد أعتاعماع فصآ 20 بامعمتسمط دعتدل غأعء 1 
(5تاعناعع0108م2 مع16آ) 


بالنسبة لنا نحن هو روح الإله» في الذكر والأنثى» كما هو مكتوب. هو إِلَه 
في صورة بشرء على النحو الذي أراده بالنسبة للرجل والمرأة (كتاب الدفاع). 


)١(‏ ميننديث إي بيلايو مؤلفات برسيليانو الصغيرة : 5ملالطععك 915]8ع1 مسقتلكوع5 عل 5ملنهئنام0 
قوع ]0تاطز8 ىن 00 ونجد ضمن مؤلفات بونيا سان مارتين صنامة4! هد5 80118 - في طبعته 
«الهراطقة. .». الأب بيادا 171/1208 580:6: مج؟. ص١١١-‏ يذكر: باستثناء هذا الخطأ فإن اعتراف 
برسيليانو بالكتب المختصرة وموهبة النبوءة في الكتب الحديثة» لا يوجد شيء في مذهبه لا يمكن أن 
يقبله الكاثوليكي المدقق في النصوص. ْ كن 

(5) إي. إتش . بايوت غناط0.88 .8 : («برسيليان والبرسيليانية ‏ مذهب برسيليانو»» باريس» 
4 » مكتية الدراسات العلياء الملزمة .)١5١‏ 

(*) العبارة كاملة تقول: لهذه الأسباب وبصورة واضحة» ليس كما يتصور العامة بشكل شائع أن 
الرب ذكر وأنثى» وذلك من خلال فهمهم لما ورد في سفر التكوين: «خلق الرب الإنسان على صورته» 
على صورة الرب خلقه ذكرًا وأنثى» (تك١:‏ 77)» بل أؤكد لكم أن المراد أن روح الرب كامنة في 
الذكر والأنثى» وقد فسر القديس جيرونيم هذه العبارة بقوله: «خلق الرب الإنسان على هيئة بها ذكر 
وأنثى» 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وربما لسبب ما مبعثه كونه شديد الالتزام في مناقشاتهء» فاضطر برسيليانو 
إلى حذف ما هو جوهر المشكلة بضربة واحدة. لكن حتى يتم ذلك» دون أن 
يحدث قطيعة مع العقيدة» كان من المهم أن تكون هناك روح تتسم بالحرية 
بحيث لا تخشى استخدام العقل”''. 

وفي هذا المقام أصبح عملاقًا مقارنة بمعاصريه؛ وانطلاقًا من هذا أيضًا 
نجد فكره على الطرف الآخر من الغنوصية اللاعقلانية تحديدًا. لماذا إذن 
خرى ااغثيارة عتوصيًا هن قبل الشلطات الديتية على زمانة؟ الآمر طبقا 
لمفهومنا هو أنه كان يعلم أنه لا يجب الاقتصار فقط على الأدبيات المسيحية 
الرسمية التي تسير على إيقاع نصوص العهدين القديم والجديد» مثلما جرى 
عليه العرف والعادة حتى ذلك الحين. 

كان هناك مؤلفون قدامى يتسمون بأنهم من ذوي القامات المهمة على 
شاكلة هؤلاء الذين جرى إدما جهم في سلسلة علم اللاهوت. ومن بين هؤلاء 
أشار إلى كتب مجهولة المؤلف كان يجلها الغنوصيون. وبمقولة أخرىء أنه 
إذا ما كان من الضروري قبول التراث يجب قبوله جملة وعدم توجيه 
انتقادات له. 


يؤمسن :وعنهة .نظره علئ الحجة العالية* «هناك إشازة؛» ورذت:فى كن 
اللتعوية» إلى امو اذه ووطة د وهنها ما لاتحت بن أل كان فى الكنات 
اللمقوي انزانا انق مالعا ل لا مد مد وحوف ناته قن سبر صن ارق يينب أن 
نتسم هي الأخرى بالقداسة والتبجيل. ومن جانب آخر توجد في الكتاب 
المقدس إشارات واضحة ولا نقاش فيها إلى هذه الكتب. وعندئذ نتساءل: 
لماذا ترضونها؟). 

غير أن المؤرخ يجب أن يضع هذه القضية في الإطار الزمني الذي 
طرحت فيهء خلال القرن الرابع؛ أي: أن العقيدة كانت في حالة تكوّن 
حينذاك؛ وقد نوقشت في هذا المقام نصوص مختلفة رأى أنصارها أنه يجب 


)١(‏ يمكن تفسير هذه الاستقلالية على أنها نتيجة لمرونة تتسم بالحصافة» تتحدد بظروف كل عصر 
ومستجداته الخاصة به. وفي الأدب الإسباني منذ برسيليانو 265011820 حتى أونامونو ه:الاطقمنآ 
نصادف هذا النمط ‏ أشار إلى ذلك رينان 26588 الذي يربط إنتاج الفلاسفة وعلماء اللاهوت في 
المدارس الفلسفية الإسبانية بالقرن السادس عشر. 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 


اعتبارها على أنها نصوص مقدسة )» وكان مستقبل المسيحية على الطريقة ة التي 
نحن عليها اليوم مرتبظا ببقاء هذه الكتابات وانتشالها من النسيان» ومن هنا 


كانت القيمة التي عليها هذه النصوص المهمة. علينا ألا ننسى ذلك. 


هنا بدأ القديس جيرونيم ترجمة كل من العهد القديم والعهد الجديد إلى 
اللاتينية بعد توقيع العقوبة على برسيليانو. ويبدو أن تقريره الذي أعده دفاعًا 
عن كتب جرى رفضهاء أو أنها كانت تتضمن شبهات» تسبب في موجة من 
المناقشات. وكان ذلك مثار ضيق بعض الشخصيات»ء» فها هو كل من البابا 
داماسو والبابا أمبروسيو لم يقبلا استقباله في ميلان عندما بدأ الرحلة إلى 
إيطاليا ليدافع عن نفسه باتهامه بأنه غنوصي . 


وبناء على ضغوط مارستها السلطات الدينية أمر الإمبراطور بإعدامه 
استنادًا إلى الحجة التي ساقتها المحكمة بأنه ساحرء وهي صفة تعبر عن 
القيج الأغلاتية الى كان عليها مطاردؤى: وهنا تجن سويبيكى سيفيرو 
فاك لني ونا ايقا هه عرف أمعات كحاض كادف امرك وراء هذا 
القزاز الانسداذىق»«إذ كان انضتان برسبليانو من الأغياء:وكان ماكسيميليانو 
يمر بضوائق مالية» فوجد من المفيد مطاردة هؤلاء الهراطقة الذين يقضى 
القانون اااي الهاي سيرث أموالهم. ْ 

دفي ل رَوَمًا؛ أى* أنه يصطاد عصفورين 
بحجر! ومع هذا كانت هناك صعوبة قانونية» وهي الإفراط . فما هو الأساس 
الذي يستند إليه ليدينه؟ لا يمكن العثور في كتاباته على ما يدينه مثلما حدث 
في نيقية في حالة افوس كانت أفكاره لا ته د الحكم عليه بهذه 
الطريقة» ولم يتمكنوا من اتهامه بسبب جهوده الوعظية؛ لأنه في ذلك الزمان 
كان مثل هذا الصنف من النشاط غير موجودء تخلصوا منه لأنه كان يمارس 
السحرء وقاموا بقطع رأسه ومعه أحد تلاميذه عام 180م. 


أحدث ذلك الاغتيال استياءً كبيرًاء وحتى تتم مواجهة موجة 
الاحتجاجات عُقد في عام /91” أو عام 1م أول مجمع ديني في طليطلة» 
كان يستهدف إدانة أفكار برسيليانو» حينذاك كان له أنصار عديدون وبالتالي 
لم يكن من الحكمة الاشعير ان على اثيافة تماسة السغر» ذلك أن هذه 
السمة الشخصية لا يتم نقلها جيلًا بعد جيل. وعوضًا عن ذلك جرى تحميل 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الميت مسؤولية كافة الهرطقات التى ظهرت منذ أن رأت المسيحية النور. 


ولما لم يكن ذلك كافيًا عندهم نسبوا إليه القيام بأنشطة خارج نطاق 
الدين مثل التنجيم؛ حيث كان ينظر إلى هذا النشاط على أنه علمء أو 
يله إن أكون قات مهنا كا دين الأضافلة:بوالتساوسة الدية 
ارتدوا عن الطائفة التي ثبتت أركانها بقوة بعد الإعدام. لكن كان هناك 
أسقف بطل يدعي إيريناس 11626085 وقف أمام الاجتماع الذي عقد وجرؤ 
على القول ببراءة برسيليانو» وشعر زملاؤه من الأساقفة الأعداء بالهول 
لما قال. وهذا ما يعبر عنه جزء من «صورة الحكم النهائي الذي استخرج 
من المحاضر». 


أن يطلب منهم أحد ذلك. حيث قالوا بأن برسيليانو كاثوليكي وشهيد قديس»ء 
كما أنه قال عن نفسه أنه كاثوليكي وظل على هذا حتى النهاية وأنه عانى من 
الاضطهاد من قبل الأساقفة» مؤكدًا أنه اتهم» من عندياته» كافة القديسين 
الذين مات الكثير منهمء كما لا زال البعض منهم أحياء في هذه الدنياء 

وبالتالي» أصدرنا أن ذلك يجب عزله من الأسقفية مع كل هؤلاءء سواء 
كانوا من الرهبان التابعين له أم من باقي الأساقفة. وهؤلاء هم: دونانوء 
وأكوريوء وإيميليو الذين انسحبوا من إعلانهم الإيمان بالقديسين وفضلوا 
العنيو :فى برفقة لضا ل 

الحسبان هؤلاء المسؤولون عن مقتل برسيليانو» وهناك احتمال بأن إيريناس 
قال الحق بشأن سلوك الأساقفة من أعداء الشهيد. لكن الحكم على القديس 


)١(‏ قام مجمع براجا الأول بلعن برسيليانو» ونسب إليه جميع الزندقات التي ظهرت في الحقبة 
الأولى للمسيحية؛ وضمن الملعونين رفاقه» وهم (سابيليو 54851.10 «الذي جعل الرهبنة ضد التثليث» 
و«بابلو ساموساتو) 588205810 28619. و(فوتيئو) 0هناه15» واثيردون)» 5ؤل06©» و«مارثيون" هنك:23142 
والمانويون والوثنيون والفلكيون والغنوصيون والازدواجيون والنباتيون ومتعددو الزوجات. 

)١(‏ مما يلاحظ أنه كان يحدث اضطراب وضوضاء في الاجتماعء وكان أمرًا معتادًا في 
اجتماعات المجامع الكنسية؛ واستمر حتى الاجتماع الحادي عشر في طليطلة» وقد أدان في قانونه 
الأول هؤلاء الذين يتحدثون أثناءه بسخرية» أو الذين يثيرون الضجيج فيه؛ والحكم المذكور جاء في 
وقائع ومحاضر بعد القوانين واعتراف أساقفة الدين. 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 


مارتين دي تورزء الذي توفي عام 91م كان ذا أثر أكبر؛ لأنه كان يشير 
إلى السياسة التي سارت عليها الكنيسة منذ ذلك التاريخ وحتى أيامناء وهذا 
ما أطلق عليه «الاتفاق القسطنطيني» أي تدخل السلطات العامة فى 


المناقشات اللاهوتية» حيث أعلنت آنذاك حل الموقف بالسيف. وأن هذا 
سوف تكون له آثار كارثية على الكنيسة على المدى الطويل. 


كتب منندث إي بيلايو يقول: «في إطار الحريات الكبرى في التأويل 
المطبق على النصوص المقدسة نجد أن برسيليانو أبرز عبقرية 0 عادية 
وروا تقية ذات أثر فاجأ الجميع خلال تلك العصور القديمة». وهذا هو 
أول جهبذ يظهر في التاريخ هذا إذا ما كان لهذه الكلمة المعنى الذي هي 
عليه اليوم. لكن الروح تتفوق على الحرف أو الكلمة. كانت مسيحية 
برسيليانو أمرًا إنجيليّاء ولهذا فإن باريت 8ه الذي هو واحد من أوائل 
الباحثين الذين درسوا برسيليانو من خلال نصوصه الحديثة التي تم اكتشافها - 
يضعه في إطار صنف من ذوي حرية الضميرء بين هؤلاء من أوائل مؤيدي 
البروتستانتية» ومن جانبه يقر بذلك منندث إي بيلايو. إن حرية الضمير هذه 
115:6 ترفعه على أغلب الذين عبروا الطريق نحو (الإصلاح». 
المفهوم الديني هو إذن رمز؛ والرمز هو عمل من أعمال الرب. وبالتالي فإن 
الأسطورة أكثر أهمية من تاريخ الأحداث» واستنادًا إلى تأثير الأسطورة نجد 
أن كل واحد ينصت في قلبه إلى صوت الرب ومن خلال ذلك يبزغ 
الإيمان2" . 


: برسيليانو: يمكن قراءة النص كاملا فى «الهراطقة 00<05ماءط2 1.05) (طبعة 8051118 بونيا‎ )١( 
الملحق:47) فى :مقلامة لهذا الملحق» يمك أن تمن امسدرالة ميقديث إلى لانو 'خول ريه الأول عق‎ 
083 رسيلا تو /(انظر الملشواظة‎ 

«لذلك ولكي نختم نقول: إن للناس مقاصدّ ونزعات خاصة يعملون لها أكثر من عملهم في خدمة 
ا وا ا ا ا ل ولو أنهم عرفوا ما 
تحيروا في أمره. إن الرمز إشارة تعكس تجسيدًا لأمر حقيقي ‏ بيد أنهم فضلوا الجدل حوله عن الاعتقاد 
أو الإيمان به وهو صنيع الرب «الآب والابن وروح القدس»» والإيمان به إيمان بالرب الواحد الأحد 
في صورة السيد المسيح دادو اله المتلمن.: الناسوت الذي عانى من الألم» وبعث لحبه للإنسان ‏ 
الذي مثل معنى الرمز للرسل تلامذته من الحواريين» وأعلمهم كنهه وما كان عليه وما هو كائن حاليًا 
وما ينبغي أن يكون» وصورة ذلك في نفسه وانعكاساته باسم الآب والابن معاء وصورة ذلك في 
الأب؛ فعل ذلك كيلا يستشري تفسير خاطئ بين الناس . 
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ومنذ زمن طويل جرى استخدام الرمزية من قبل الطوائف المختلفة» كما 
أن من المعروف الاستخدام الشائع لها على يد الغنوصيين» هنا نقول: أنه 
ربما أن نصوصهم الشاطحة لم تكن تهدف لأي شيء آخر إلا التنويه بحالة 
روحية» وبالتالي تبدو الكلمات غير ذات أهمية. 


هناك احتمال يشير إلى أن برسيليانو تمثل في داخله شخص المسيح 
على أنه رمزء الأمر الذي يفسر السبب في قيام سنفوسيوس 05105ا21ز5» ذلك 
الأسقف البرسيلياني من جليقية» في معرض ارتداده في أول مجمع كنسي 
يعقد في طليطلة» برفض المفهوم العقدي الذي يقول بأنه من المستحيل أن 
يكون «الابن» قد ولد بشكل مجسد. 


ومن جانب آخر؛ نرى أن برسيليانو لم يقل أبدًا في كتاباته بهذا الأمر 
وأن الأسقف سنفوسيوس يؤكد أنه قرأ هذا الطرح: «منذ قليل لست أدري 
في أي رَق2. ولما عرفنا من خلال محاضر ذلك الاجتماع يانه كان يتم 
تداول كتب ذات طبيعة هرطوقية» وكان من بينها تلك الكتب التى اعترف 
الأسقف ديكسئو أنه كتبهاء فإننا تجيل:فيما'إذا كانتت مقعرحات الإدانة. 
موجهة لبرسيليانو أو أنها كانت ثمرة لكثير من هؤلاء الذين شاركوا في 
الموضوعء الأمر الذي أدى بأغلبية الأساقفة إلى اللجوء إلى عدم 0 
الدقيق في القول0'. 


وأيّا كان الموقفء. من المنطقي أن نخلص من كل ذلك بالقول بأنه 
في نهاية القرن الرابع كان يوجد في إسبانيا نوع من الثورة في الأفكار 
الدينية» وهو أمر ليس له مثيل في باقي الغرب. كانت ثورة شعبية لكنها 
كانت تمظن تابيك. أدياتك هر طرقة انيت بيد ذللقف السو وبالتالن كان 
المؤرضرة مجهلرتها .زد هنا هن "الس تفن أنه بعد ويا «الشيولة 
اكتسبت البرسيليانية دفعة قوية لدرجة أنها تفرعت فى شكل جماعات 
وفرة بيعو ناه قهنا: أنجا العرزقها هن شلون ف انلا ساف اسساعات 
المجامع الدينية اللاحقة. 


)١(‏ نظرًا لإدانات المجامع الكنسية اللاحقة وعلى وجه الخصوص المجمع الأول» نعرف أن 
الطائفة البرسيليانية اكتسبت عبارةً شكلية ربما كان مؤسس الطائفة سيرفضها . 
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ل ا ا ل ا 
القرن السابع”'"2. الأمر المهم إذن هو أن تصرفاتها الواعية» أو غير الواعية 
ف اتضنت: إلى الأطان الحامن عفد انييف الى تطورت خلال تلك 
السنوات حتى انخرطت في التوفيقية الإسلامية. 00 

كان برسيليانو ينسب إلى أسرة مهمة» وربما كانت أسرة وثنية ذلك أنه 
يبدو أنه تم تعميده في مرحلة متأخرة من عمره» كان يتمتع بسمات ثقافية 
تلفت الانتباه وهذا ما اعترف له به معاصروه ومن بينهم سولبيئيو سيفيرو»ء 
وعندما بلغ مرحلة القبع مين اسيم لمدينة أبيلة 4:18 بناء على طلب 
الجماهير. لم تتم إدانته من قبل قبل المجمع الكنسي في سرقسطة كما قيل”" . 
وبعد إعدامه الذي تم في اكسشكران مدموونناوة جرى نقل رفاته في إطار 
احتفالية كبيرة إلى جليقية» حيث من المفترض أنها مسقط رأسه. وهناك 
احتمال كبيرء طبقًا لما نوّه به أونامونوء أنه دفن في شنت يقب. 


ومع مرور القرون وتطور الأفكار والتأثير الرهيب للأحداث» حيث جرى 
نهب جليقية مرات عديدة أثناء الثورات والغزوات» نسى الناس زيارة قبر 
برسيلبائ ونن اللشيكلة الصلبيئة العابغة لكلوني).ورينا قبل ذلك ته آن 
العناية والتعبد اللذين كان يحظى بهما ذلك الرسول العظيم الذي جاء رفاته من 
مكان قصي في رفقة تلاميذه» قد انتقلت إلى شخص ١شنت‏ يقب» معهناصة5”) 


)١(‏ في القرار الحادي والأربعون للمجمع الكنسي الرابع بطليطلة الذي عقد في "571م» تم 
تحريم رتبة القبول التي كان يطبقها الزنادقة في جليقية أتباع طائفة برسيليانو» ولذا كان الأنسب ‏ كي 
يُقضى على هذه الفضيحة في الكنيسة حذف هذا الرمز ز المشين. في الرسالة التي كتبها في عام 50١‏ 
القديس براوليو' منانة:8 إلى فر وكتوسو عنم بناء #على رغبة فبة لينئش إي مادوث ل 
هذه الطائفة المنشقة المكابرة التي لا تقر بما أقره الرب وانتهجته الهيئات التبشيرية 500 
الإلهية اللبن بدلا من الخمرء »؛ وآخرون لا يقدمون مع القربان الإلهي المقدس خمرًا معصورًا بل يقدمون 
حبات العنب بدلا منها»؛ في عام ع حم القانون الأول للمجمع الثالث المنعقد تناول القربان 
المقدسس بالعدن بولا عق الحم وهوهن أفكار القتوضية أو البرسيليانية (تة إلن بزسلياي): 

(0) انظر حول هذا الموضوع وأعمال بريسيليانو عمومًا: (راموس إي لوسثيرتاليس 11322053 
5 : ابرسيليانو؛» محاضر سلمئقة» ج5» رقم ه سلمقة» ص6856). 

(9) ل. ٠‏ دوتشنسي ع5هعطءنا1..82 مؤرخ المسيحية» الذي كان يتمتع بسلطات كبيرة لدى الكنسية 
الرومانية» وقد نشر عملًا مهما في أوائل القرن» فند فيه ودحض ما ورد عن «شانت ياقب» في إسبانياء 
الذي يُذكر أنه دُفن في كومبوستيلا . وفي استنتاجاته يمكن أن نقرأ امن كزرها عرضيك مانا فى اناد 
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وبعد موت برسيليانو نجد أن أفكاره وكذا أفكار الآخرين بلغت شأوًا 
جعلها كنيسة منشقة بما فيها من عبادات خاصة بهاء نعرف أيضًا أن أنصار 

كان الكهنة والقراء يضعون إكليلًا خاصًا يميزهم عن الأرثوذكس» 
وكانت لهم ترجماتهم عن العهد القديم لأغراض الاستخدام الخاص. 
وكانت شهرة برسيليانو مهمة للغاية لدرجة أن بعض كتاباته بلغ أهمية كبيرة 
في الأدبيات المسيحية الهسبانية. هناك ثمانية نسخ من الإنجيل لا زالت 
محفوظة» ترجع إلى القرنين التاسع والعاشره. ولا زالت تحتفظ حتى الاآن 
بتعليقات برسيليانو على رسائل القديس بابلو. ويؤكد بعض الباحثين أنه جرى 
تصحيحها بعد ذلك وهذا ‏ فى حالة ثبوته ‏ يؤكد أهمية الحالة وخاصة 
بالنسبة لرجل جرت إدالته. 0 


وحتى تتم عملية مناهضة «الوباء البرسيلياني»»؛ عَقّد المجمع الكنسي 
الأول في طليطلة. وفي هذا المقام يكفي أن نقرأ محاضر المجمع حتى 
نلاحظ أن إسبانيا تعيش موتفًا ليس له مثيل في باقي الغرب. كان المسيحيون 
منقسمين» وانضم الأساقفة الأرثوذكسيان إلى مجمع نيقية وأعلنوا اعتناقهم 
عقيدة التثليث وأدانوا من يعارضون هذا المفهوم الخاص بالألوهية. لكن إذا 
ما استثنينا من ارتدوا وكذا الذين أدينوا لوجدنا أن الأغلبية تتكون فقط من 
تسعة عشر أسقفًا وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بأهمية المجمع الكنسي الذي 
ربما كان الأكثر حسمًا فى بداية العصور الوسطى وذلك بفضل نشاطه فى 
باب العقيدة. 


ويستفاد من هذه العملية الحسابية القصيرة قلة عدد الطائفة الأرثوذكسية 
في البلاد. وكانت سلطتها تقوم على الدعم الذي يتلقاه الأساقفة من 


َف أواعي القرن القاتم له بوعدد ل صن قرام هن إفياننا بج اند عرق عاته يان نولا انر لهذا 
القلق في جليقية وفي المناطق الأخرى". 
ومن كل ما يسرد حول تبشير شانت ياقب في إسبانيا وانتقال رفاته إلى كاتدرائية كومبوستيلا 
واكتشاف مقبرته لم يبق إلا حدثٌ واحد وهو العبادة في منطقة جليقية 8ذله2»©6 فمنذ بداية الثلث الأول 
من القرن التاسع أشير إلى مقبرة يرجع تاريخها إلى العصور الرومانية» وساد الاعتقاد أنها مقبرة القديس 
شانت ياقب. (ل. دوتشنسى: «القديس جاك فى جاليثيا 18065 )ه245 حوليات ميدي» ١9١5-901١‏ 
101 نان[ وعلقصصة) . 
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الحكام. لكن هذه الميزة لم تدم طويلا ففي غضون سنوات لاحقة أصبح 
إيوريك معدن على رأس الدولة وقام بإدخال الآريوسية كديانة رسمية للدولة 
وأصبح الاتفاق القسطنطيني غير آمن. 

عندئذ وقعت حادثة ذات أثر عظيم» فتحت الشكل الظاهري لهذا الكسر 
الذي أحدثته البرسيليانية» وكذا تلك التوجهات الأخرى ذات الصيغة 
الغنوصية» بدرجة أو بأخرى. ومن انضموا إليهاء وكذلك أمام وجود 
هرطقات أخرى ‏ فالجماهير التي كانت لا تزال وثنية بين القطاع الأكبر من 
السكان والتي يمكن أن ينضم إليها عدد آخر وهم اللامبالون ‏ وبالتالي 
نستخلص أنه قبل تولي القوط الآريوسيين مقاليد الحكم كان هناك قطاع مهم 
من السكان ‏ إذا لم تكن الغالبية ‏ مناهضًا للأساقفة الذين يحافظون على 
سلطتهم بفضل مساعدة الدولة التي كانت لا تزال قائمة عشية تفككها . 

وفجأة أصبح من يتلقون حمايتها عراة من ذلك؛ أي: أصبحوا في 
الشارع. ولما كان الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يصطدم بالعثرة نفسها 
مرتين» تكرر الموقف نفسه بعد ثلاثة قرون تالية؛ فمن خلال المنظور 
الوضيء للتاريخ نجد أن محاضر أول مجمع كنسي عقد في طليطلة بلغت 
بعدها الحقيقي: كان الأمر عبارة عن إعلان حرب حقيقية على المناوئين 
الدوجماطيين؛ لكن تلك الحرب كانت من منطلق زائف. 

وكان لذلك نتائج تتمثل في الأنيميا الدائمة التي عاشتها المسيحية والتي 
استمرت ما يزيد على مائة وخمسين عامًا حتى ارتداد ريكارد؛ هذا إذا ما 
وضعنا نصب أعيئنا الحقيقة الرسمية فقطء ذلك أن الأمر محل شد وجذب 
في حقيقة الأمر لكن يتم تجاهله. وعلى هذا يُفهم أن المسيحية لم تكن 
بعافية في إسبانيا مثلما كانت في أماكن أخرى في الغرب. واستمر هذا 
الموقف على مدار العصور الوسطى. كان الموقف مناهضًا للمفهومين 
القائمين في باب التوحيدية. وبالنسبة للأحداث التي وصفت بأنها غزو عربي 
مزعوم لإسبائيا كانت مرحلة أخرى في هذه المنافسة الألفية. 
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التوفيقية الآريوسية 


انتشرت الآريوسية فى شبه جزيرة أيبيريا بشكل لا يعرف مصدرهء كما 
هي العادة بالنسبة للحركات الأيديولوجية في هذا المقام» لكن الأمر الذي 
لا شك فيه أنه خلال القرن الرابع كان هناك عدد كبير من أتباع هذا المذهب 
العقدي 2دتاءه2» بمعنى أنه كان موجودًا قبل أن يحؤّله القوط إلى ديانة 
رسمية للدولة. طرح افتراض يشير إلى قيام بعض الشخصيات الدينية المهمة 
انضمت إلى هذا المذهب ومن بينهم بوتاميو» أسقف لشبونة وفلورنيوء 


اك ماردة. 


وقيل أيضًا: إن أوسيو 0500 قَبِلَ بمنطق وحجج هذه الفرقة وهو 
الشخصية الأكثر أهمية على زمانه في باب عقيدة التثليث» كما أنه الذي قام 
بإدارة الحوار في نيقية بصفته مبعوثٌ البابا وقام بكتابة العقيدة 0:600. 

جرى نقاش محتدم حول الموضوع. وقد بدت لنا هذه النقاشات مخيفة 
لأننا نرى أن من الممخاطرة أن يزج المرء بنفسه ولا يتوفر لديه إلا القليل من 
المراجع. كما أن المتوفّر منها تخيم عليه شبهة عدم أصالته اه 
مسار شخصية ثقافية مهمة وخاصة إذا ما قام بدور بابوي مهم في باب صراع 
الأفكار. وهنا يكفي أن نتذكر المراجعة التي تمت في أيامنا هذه للمفاهيم 
الخاهنة بتوكيات عضن الكثات لال الفرة:البعادس عشر» حيبت كان 
للحماس الديني تأثيره على هذه المفاهيم سواء في حقل الكائثوليكية أو 
البروتستانتية في لحظة كانت كل فرقة مبتعدة عن اللأخرى 

كل هذا يكفي للإشارة إلى درجة الحذر والحيطة التي ينبغي أن نتخذها 
في معالجة هذه المشاكل. غير أنه من الأفضل أن نعني بما هو متوفر ومقبول 
وفي متناول أيدينا بشكل عامء حتى تظهر أدلة جديدة وتتضح أمور أخرى. 
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الأمر إذن هو أن هناك احتمالا كبيرًا بأن هؤلاء الرجال قد بذلوا جهدًا كبيرًا 
في نهاية حياتهم» بينما كانوا يعيشون حالة الفزع من توجهات الأحداث. 
وهنا بحثوا 0 0 يقرب بين الطرفين المتصارعين . 
7 السابقة على ابداية القرن الثامن؛ ولهذا أطلق 0 أنهم شبه 
آريوسيين. وهنا نبرز من بينهم ليوفيجيلد الذي بذل جهذا في سبيل توحيد 
فرعي المسيحية من خلال تنازلات متبادلة» الأمر الذي ربما حال دون وقوع 
حرب أهلية؛ إذ كان يأخذ في الحسبان إمكانية تحول البلاد إلى الإسلام. 
لكن لم يتم التوافق كما هي العادة في مثل هذه المصالحات بين الأحزاب 
السياسية الحديئة وذلك للتشدد الذي كان عليه كل طرف. وأيًا كان الموقف 
فإن وصول القوط إلى سدة الحكم أسهم في دعم انتشار الآريوسية في الوقت 
الذي كان فيه أنصار عقيدة التثليث عرضة للخطر. 

وفي بداية القرن الخامس كانت شبه جزيرة أيبيريا تعيش حالة غليان 
5 كامل» وكان الشيء نفسه يحدث في الأقاليم الشرقية التابعة لبيزنطة» 
وفوق قاعدة تتسم بميلها الشديد للوثنية» حيث تختلط ذكريات الطقوس 
القديمة» ومعها صور البانتيون هم6هة25 اللاتيني» أخذت تترسب المبادئ التي 
جاءت من الشرق في شكل موجات متتابعة. 

لكن خلال القرن الرابع كان من الممكن أن نميز بوضوح شديد ‏ في 
إطار حوض البحر الأبيض - بين التيارين الرئيسين في باب صراع الأفكارء 
وما تنا عفد التعليف وتان التوحيديية : -هدا3 الباران احذنا انقيانا كن 
صفوف التوحيديين 31020161585 . ومع تفكك الإمبراطورية الرومانية ووصول 
الجرمان للسلطة.» حيث كان الكثير منهم من الاريوسيين» ووصول مسيحيين 
آخرين اعتنقوا الديانة حديئاء أخذ هذا الطلاق بين التيارين صورةً حادة بفعل 
السياسة. فالقوط الذين تولوا السلطة في إسبانيا كانوا من الآريوسيين أو أنهم 


اعتنقوا هذا المذهب 120053288 بعد وصولهم بوقفت 1 


)١(‏ عندما وصيل الجرماكت إلى إسبانيا أقاموا مملكة في جليقية» وقد احتفظوا بعبادتهم البدائية 


للأصنام . وفيما بعد وطبقًا لمعظم المؤلفين اعتنقوا المذهب الآريوسي في الوقت الذي اعتنق ملكهم 
رميسموندو 262015920800 ديئًا آخر فى عام 15 ويقول القديس في كتابه: لقد اعتنق هؤلاء المسيحية 


فيما بعد على يد مبعوث تيودوريكو 76000810 يدعى أجاكس 4[32 . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وابتداء من تلك اللحظة نجد أن الحماس السياسي يختلط بالحماس 
الديني» وأدّى هذا إلى وجود أمر شديد التفجرء فقد حدث تسمم في باب 
العلاقات الاجتماعية» وهنا نجد أن ذلك تجلى فى كتابات العصر وأصبحت 
كذ الكطانا كمدشر ف الهاي جنا نه تدوع أنه نشدت مهرد اهيا لكل 
كامل. وأحيانًا ما نجد الكتّاب في هذا المقام في حالة غيظ طفولي لدرجة 
أن قراءة كتاباتهم ‏ وهذا أمر غير شائع ‏ تبدو مسلية''2. كما أن هذا الغليان 
أثمر فى شكل أدبيات لا نعرف منها إلا القليل من الأعمال المتعلقة 
امات عقيدة التثليث فقط. أما كتابات التوحيديين فقد فقدت. 


كان لكل ما حدث أسباب مختلفة هي على النحو التالي : 

حرق إحراق عده كبير عن كتت الاريوسيية ان مع ردة ريكارد. 
وتشير حولية فريد جاريو ضوع 5606 أنه عادة ما يتم إضافة ذلك كملحق 
للعمل الذي أعذده جريجوريو دي تورز دهلاه1 6.06 الذي دفع الملك إلى جمع 
كافة الكتب الآريوسية التي تمكن منها ووضعها وتكديسها في منزل في 
طليطلة ثم أحرقها”"“. وبهذا يمكن القول: إننا لا نجد في إسبانيا أي نص 
قوطي» أو أي نسخة هسبانية من إنجيل أوليفيلا «اقانا.. 

١‏ - فقدت كتب أخرى سواء كان ذلك أثناء عمليات القمع اللاحقة 
ضد أصحاب عقيدة التثليث أو أثناء الحرب الأهلية التى جرت خلال 
القرن الثامن» أو بسبب تهاون من بحوزته مثل هذه الكتب. ولهذه 
الأسباب اختفت نصوص مهمة لأصحاب عقيدة التثليث. لكن نعرف 


للق في عام 04 أرسل ليوبيخلدو 160718140 إلى ميريدا سنا 5288 (أحد أساقفة الآريوسين) 
لتبشير ماوسونا 1431150828 - نصير عقيدة الثالوث وكان أسقف مديئنة ميريدا إحدى المدن المهمة جدًا في 
ذلك العصر ‏ كى يعتنق الآريوسية» وقد حدثت مناقشة علنية بينهما. وقد وصف بابلو دي ماردة 296010 
8 الأسقف الآربوسى بقوله: «كان رجلا شؤمًا عبوسّاء وكانت إيماءاثّه مفزعةًٌ تعبر عن نفس 
شريرة» سلوكه داعرء كذوب» وكانت كلماته بذيئةٌ» وكان مطنب الحديث في غير محله» تتسم تعبيراته 
بالسطحية والخواء. غِرّ متبجح» » ليست هناك صفة حسنة يتصف بهاء لا في الجوهر ولا في المخبرء لا 
يُكنٌ له احترام؛ فما أكثر شرره وشروره وآثامه! يا ليته يموت ميتة لا قيامة منها». (فلوريث : (إسبانيا 
المقدسة؛» مج١١.‏ فصل ١حياة‏ الآب الأعظمكا» ص ه 77) . 1 

)١(‏ نستشهد من كتاب الأب فلوريث (إسبانيا المقدسة» (مجهء ص7١١)‏ قوله: #اعتنق ريكارد 
ملك القوط الديانة الكاثوليكية بفضل الحب الإلهيء في البداية عُمّد سرّاء ثم أمر جميع 
القوط أتباع المذهب الآريوسي التجمع في طليطلة» وأن يحضروا معهم جميع الكتب الآريوسية» وبعد 
أن جمعت أمَرَ بإشعال النيران فيها) . 
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عناوينها وكذلك الإشارات المرجعية الأخرى الخاصة بها. وقع أمر آخر 
ألا وهو أنه جرى إعدام كافة الكتب التي تحمل الأفكار التوحيدية والتي 
كانت تسير في طريق التوحيد الإسلامي: وأثناء عملية تطور الأفكار فقدت 
هذه الكتب أهميتها وأضحت غير مفهومة عند الأجيال الجديدة. كانت 
هذه مكتوبة باللاتينية التي هي لغة أصحاب عقيدة التثليث» وفي الوقت 
نفبية جد أنه مغ مرو الرمن. أضيذحت» اللخة #العرلية «هين' ليزه التوتعيديين» 
وعلى أساس اللّبس الذي وقع بالنسبة لمحتوى الكتب المسيحية نجد أنها 
تعرضت للنسيان والإهمال. 


1" - ليس لدينا من هذه الفترة الغامضة إلا بعض المخطوطات اللاتينية 
التي حافظت عليها الأقليات المسيحية في قرطبة. ترجع هذه المخطوطات 
إلى منتصف القرن التاسع» لكنه استنادًا أن هؤلاء كانوا أقلية» نجدهم وقد 
قاموا بالحفاظ على أهم الكتب التي كانت تدعم أيديولوجيتهم التي يعلونها. 
وتجنبوا الاحتفاظ بالنصوص التي كانت تدافع عن موقف تصالحي مع 
التوحيدين» وهي الكتب التي كانت لها أهمية أكبر عند المؤرخ الراغب في 
استيضاح تطور الأفكار في تلك الأزمنة. 

وعلى هذا؛ يمكن إدراك حقيقة الصعوبات التى واجهها المؤرخون 
آنذاك وكذلك المؤرخون على زماننا. لقد اختلط الأمر على المؤرخين؛ فهم 
أمام أساطير مختلفة سواء مسيحية أو إسلامية» وبالتالي لم يتمكنوا من أن 
يميزوا (من خلال قطع الرَّق ومن خلال الجمل القصيرة والكلمات البسيطة) 
تلك الرموز المتعلقة بحركة طويلة في باب التعبير عن الرأي» بشأن توجه لا 
توح يتواجده كم يظهن فجأةة مخ الأعدات البعيدة رما والأسطورية: ومن 
جانب آخر هناك موقف ديني له تأثير مؤقت لكنه ساهم في زيادة الغموض 
الذي أشرنا إليه فى صفحات سابقة. وعندما نتأمل كتابات منندث بيلايو في 
مرحلة نضجهء نجده يعترف بأن النصوص التي كتبها حول تاريخ الحركات 
الهرطوقية كانت «شبه طفولية»""" . 


)١(‏ ميننديث إي بلايو: («مؤلفات برسيليانو الصغيرة»» مجلة الأرشيفات »)١18494‏ (تاريخ 
الملاحدة» (طبعة بونيا)؛ مج”. ص7”755). أراد هذا المؤرخ الكبير إعادة نسخ أعماله في البداية» منها 
كتاب تاريخ الهراطقة الإسبان»» والذي كان قد كتب بأسلوب لم يحظ برضا الكاتب نفسه» وقد 
استطاع فقط إعادة كتابة المجلد الأول» إلا إن المنية واتته في ريعان شبابه. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


وفى إطار هذه الظروف» وحتى تظهر دراسات أكثر أهمية من السابقة» 
فما علينا إلا أن نقنع بالإطار العام المرسوم وبوجود أحد المنحنيات المليء 
بالكثير من النقاط المحددة والدقيقة والمعروفة بدرجة كبيرة. إن ذلك يشير 
إلى وجود توفيقية واسعة سوف تتجسد خلال القرن الثامن. 


تشجع إيوريك معنتناظ باستقلاله وقام بقطع العلاقة مع بيزنطة وحوّل . 
الآربوسية إلى الديانة الرسمية للدولة في أغلب أنحاء كل من فرنسا وإسبانيا ؛ 
أق * الناطق التى كان يحكمها . والتشرث الهرطقة المذكورة بسهولة اشديدة 
وهذًا يحدك:عتدما يكون الج مواتبًا وحداتث توليف مع:البرسيليانية :وذلك 
لإعطاء دفعة قوية للمفاهيم التوحيدية. 


وكما حدث فى المشرقء» فقد انضمت إلى هذه الفرقة جماعات أخرى 
ذانف فبجة "فانونة الكديا فرمفى عفدو الطليف: . زوفن اعفرف الأردوسة 
مدعومة بصيت اعتناق التاج لها وبقوة الحكومات الآريوسية التي تمكنت من 
الحفاظ على السلم وربما ازدهرت أحوال البلاد في عصر ليوفيجيلد. 
واعتبارًا من تلك اللحظة أخذ يؤخذ فى إسبانيا توجه توحيدي ظل قائمًا حتى 
القرن الثامن لكنه متخفٌ وراء التفاؤل الرسمي الظاهري . 


كانت الشخصيات التى اعتنقت عقيدة التثليث خلال القرن السابع مهمة 
لكنها لم تعرف أو لم تستطع أن تغير من مسار الأفكار التي كانت تحرك 
الأغلبية العظمي من الشعب الهسباني. وقد خطر ذلك على بال القديس 
إيسيدور مثلما خطر على بال القديس أغسطين. ورغم عبقريتهما فإن ذلك لم 
يَحُْل دون تبدّي ملامح التوفيقية الآريوسية والإسلامية سواء فوق الأراضي 
التونسية أو الأندلسية. وها هي واجهة الدولة الثيوقراطية تعاني من مرض 
عضال كأنه ورم خبيث» فبعد أحداث غير مواتية ووقوع هزة عنيفة تهدمت 
واجهة الدولة وبنيتها . 


لا نعرف الآريوسية بشكل جيد لسبب بسيط وهو أنه لا يمكن قراءة 
كتب آريوس إذ جرى تدميرها بالكامل. لكن المؤرخين تمكنوا من إعادة 
هيكلة ما هو جوهري فى مفاهيمه العقدية» واستندوا في هذا على ذلك 
الطرح الذئ قنيه أعداؤة للسضى حتفجه» خير أن :هذه الطرية الا تدم عادة 
بالموضوعية مثلما يحدث في كثير من الحالات الممائلة؛ وكان على هؤلاء 
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الدارسين للغنوصية ‏ قبل اكتشاف مكتبة نجع حمادي - أن يستدركوا ما 
وقعوا فيه من أخطاء. والشيء نفسه وقع مع برسيليانو الذي كانت له ملامح 
أخرى بعد قراءة أعماله. وتعلمنا هذه التجربة مخاطر المنهج المستخدم 
وضرورة اتخاذ الحيطة 0 


0 أن 0 وهو أزاء ميمه ل ومن 78 نجد الكثير من التقاش 
اي من العقلانية أن نفترض أنه في إطار تويجهات حركة لرأك التي 
حتى القرن الثامن» ا في إطار من التوفيقية المناهضة لعقيدة 55 
(نجد الأحداث سابقة في المشرق حيث إن هذا الصنف من المفاهيم 
ل ل م القرنين السادس والسابع). ولن 
تعتد أبذا حتى لو كان ذلك ؤ فى الغرب كحد أدنى - على معرفة محلددة 
وتفصيلية لهذا الكم الهائل من المفاهيم . ومع هذا يمكن لنا اليوم أن نوضح 
بعض مراحل هذا التطور. 

من عية الميذا تحد هناك نقاها مقنعًا حول معاني بعض المفردات 
اليونانية؛ وكان شبه أنصار الأريوسية يحاولون التوصل إلى صيغ تصالحية 
تتوافق مع التوجهات الشديدة التصلب التي توجد لدى أنصار عقيدة 
التثليث'!". هم الآن من اللاتينيين حيث يحاول كلا الطرفين أن يتفقاء ولكن 
بلا جدوى. على نص تتغنى فيه الكنيسة بأمجاد التثليث : مئلة اه عله هات 
0 ا للالم5 عأهوة لالتعامة 66. (المجد الآب والابن والروح القدس). 

نعرف من خلال حولية الراهب بيكلارا أنه على زمانه ‏ أي: فى نهاية 
القرن السادس - قام البرسيليانيون بحذف حرف العطف »© من هذه الجملة 
السابقة وبالتالي تقول الجملة: (المجد للاأبس والابن» الروح القدس). وهو 
ما يحويه معنى «اللوجوس ) 210805 وكانوا بذلك ينوهون إلى أن يسوع 
المسيح والروح القدس كانا شخصًا واحداء وبهذا فإن في اللوجوس نوعًا 


)١(‏ بحث أشباه الآريوسيين عن وسيلة للتصالح بطريقة أكثر عمقّاء فوجدوا ضالتهم فى اله 
سيين عن فو في 
الإغريقي» ليخرجوا بمعنى مفاده أن طبيعة السيد المسيح ليست شبيهة الآب بصورة كاملة. 
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من الغنوصية» أو بمقولة أخرى أن من يتلقى الوحي هو رهن أوامر الآب. 

وطبقًا لكاتب الحوليات هذاء وكذلك طبقًا لشواهد أخرىء قام 
ليوفيجيلد عام 580 بالدعوة إلى عقد اجتماع للأساقفة الآربوسيين”'"'. 
واتفقوا على استخدام الصيغة التي طرحها أنصار عقيدة التثليث للترنم 
بالأمجاد 8 مكن دون تداع حروف الجر (المجد للأب 0 
الروح القدس). كما اتخذوا أيضًا قرارًا يشير إلى أن «الذين تحولوا من 
الذيانة الووماتية إلن قيائينا االكاتولكية»""؟ ليسوا فن “حاجة إن تعميد 0 
جديدء وهذا ما كان مانعا كبيرًا قبل ذلك يحول دون استقطاب أنصار جددء 
وهنا كان يكفي وضع الأيدي إذا ما قام المتحول بقبول التناول ونطق 
بالصيغة الآريوسية المتعلقة بالأمجاد 61088. 


وبعد ذلك بعامين؛ 5 م تم اتخاذ صيغة أخرى «للأمجادا, 
لكنها كانت هذه المرة أكثر جاذبية عند «الرومان»: المجد للأب من أجل 
الام فى ال وح القدس 5200 61أائم؟ هذ مناس1ز 26 25 01018 . حركت هذه 
التسهيللات»: وأخرى غيرها في قطاع الضرائب» الناس على التحول ومنها ما 
فعله بثنئيو أسقف سرقسطة: «إن الرغبة الشديدة التي نلمحها بوضوح من 
خلال الصفحات كتبها جريجوريو دي تورز» إنما تبرز الاهتمام الكبير لدى 
أهل الدول الكاثوليكية المجاورة بالنتائج التي تمخض عنها المجمع الذي 
عقده ليوفيجيلد» (طومسون). ثم وقعت الحرب الأهلية بعد ذلك والتي 
أشعلها الابن إيرمنجيلد» ثم ردَّة ريكارد. وهنا يبدو أن المسيحية تمكنت من 
هزيمة غريمها بفضل دعم الملك ورجاله من الجيش. 

لكننا نعرف من خلال الدراسات السابقة التي قمنا بها أن الأمر لم يكن 
على هذا النحو؛ فتلك الكلمات الانتصارية التى تفوّه بها الأساقفة فى 


)١(‏ فلوريث: («إسبانيا المقدسة»؛ مج7ء ص4 15). انظر أيضًا (رسالة البابا بيخيليو دنانهة/ا إلى 
بروفوتورو 10 أسقف براجاء المؤرخة في عام 078)غ2 وهى موجودة فى مجموعة المجامع 
الكنسية» مج 1. انظر عرض الموضوع لدى طومسون (مرجع سبق ذكره» ص١١٠١‏ وما يليها). 

(؟) كتاب بيكلارا 8101328 عل وعتدؤء0ت مج ص5١١)‏ . وبما أن الآريوسيين اعتبروا أنفسهم 
الكاثوليك الحقيقيين لا ينبغي أن نستخدم في هذه توصيف النزاعات اللاهوتية» مصطلحات يمكن أن 
تكون مبهمة» ونعتقد أن الأكثر موضوعية هو اللجوء إلى مصطلحات واضحة لتمييز هؤلاء المسيحيين: 
مذهب الثالوث» والمذهب التوحيدي . (انظر الهامش السابق رقم 75 ). 
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المجامع الدينية اللاحقة لا يمكن لها أن تطمس الواقع: إن نص المحاضر 

يسير في أغلبه في باب الكفاح والتقليل من شأن عدد غامض لا يذكر اسمه 

بشكل صريحء لكنه عدو موجود دائمًا شق أذهان المشرعين . 
واستنادًا إلى حادثة سابقة لا ندري خطوات وقوعها لعدم وجود الوثائق 

المناسبة» سرعان ما ظهرت التوحيدية الآريوسية خلال السنوات الأولى من 

القرن الثامن الميلادي» نشير في هذا المقام إلى أن النص الوحيد الذي في 
حوزتنا يلخص المضمون. هناك قطيعة حاسمة مع أنصار عقيدة التوحيدء 
إضافة إلى تنفيذ خطوة مهمة نحو التوحيدية» ذلك أن كل إشارة التنازلات 

على زمن ليوفيجيلد قد زالت. وجاء التعبد على هذا النحو: 

.(1105[ة 5ة[تمتاك 1060 2052 1625م 53 501115 106115 1151 15اء10 2012 [0لططهك تطامم م1آ) 
(بسم السيد الإله الذي لا إله إلا هوء وحده العالم والذي لا مثيل له). 
نحن إذن أمام نص ذي قيمة كبيرة» وهو مفتاح الأحداث سواء من المنظور 

السياسي أو الديني”''. وإذا ما تم استبعاد النصوص الخاصة بعقيدة التثليث 

والتي تتحدث عن التبني (تبني الله للمسيح) وكذا «تعلقيات حول «ؤنومن1هههمة) 

لبياتو دي ليبنا 8هءذآ 46 .8» نجد أنه لا يوجد في أيامنا هذه من القرن الثامن 

إلا صنفان من الوثائق هي: قطع عملة وكذا المبنى الأول لمسجد قرطبة» الذي 

سوف يكون هدف دراستنا فى الباب الثالث من هذا العمل. . هذه العملات» 

هي عبارة عن قطع عملة صغيرة من الذهب تحمل نقوشًا لاتينية. نجدها في 

قسم العملات في المكتبة الوطنية بباريس وفي متحف الاثار في مدريد. 
يتفق المتخصصون على أن هذه العملات ترجع إلى القرن الثامن. ثم 

بعد ذلك ظهرت عملات جديدة مزدوجة اللغة وتعود إلى نهاية القرن السابع 

أو بداية الثامن» ومنها دنانير عربية حقيقية. لا يعرف تاريخ سك هذه 

العملات» إذ من الصعب التوصل إلى توافق بين التقويم الميلادي والهجري. 

وكان ذلك مشكلة عويصة بالنسبة للمؤلفين خلال القرنين التاسع والعاشرء 

وهذا ما سوف نراه فى الصفحات التالية. غير أنه بالنسبة للغاية من هذه 

الدراسة لا يهمنا إلاعملة ال 5011005 الذهبية» وما عليها من نقوش لاتينية . 


. سنورد ترجمة للنص لاحمًا‎ )١( 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إن سك عملة من العملات هو علامة على وجود سلطة سيادية» لسبب 
بسيط وهو أن المال هو عصب الحرب وقوامها. وفي ظل هذه الظروف 
يصبح من الأمور الغريبة أن نعرف أن العرب الذين استولوا على دمشق» 
طبقًا لما يُؤكد لناء عام 79م» انتظروا ما لا يقل عن أربعة وخحمسين عامًا 
لسك عملاتء. خاصة بهمء تؤكد سلطتهم؛ ففي عام 591م2 وفي عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان جرى إصدار أولى العملات المعروفة باسمهم. 
وكانت تقليدًا للعملات البيزنطية؛ وكانت عبارة عن مسكوكة تسمى هلناه5 
وأجزائها المكونة من اثنين؛ أي: النصف والثلث. وتحولت هذه العملة إلى 
الدينار وإلى جزئيه المكونين لهء رغم أن هذه العملة وأجزاءها كانت مختلفة 
بعض الشيء في الوزن مقارنة بالموديلات التي سارت عليها . ش 

وبعد ذلك بعشرين عامًا في ظل حكم الخلفاء الذين أعقبوا عبد الملك بن 
مروان قامت الجيوش العربية بغزو شبه جزيرة أيبيرياء لكن الحدث الأكبر من 
الحدث السابق الذي أشرنا إليه للتوء تمثّل في أن العملات التي تم سكّها 
خلال سنوات الغزو كانتا متشابهتين» وكأنهما نقطتا مياه» لكن الشبه لم يكن 
مع الدينارات الدمشقية بل مع العملات القوطية السابقة. وهذا أمر غير عادي 
حتى ذلك الحين وخاصة إذا ما وضعنا في الحسبان أنها ليست عملات 
إسلامية كما أكد على ذلك». دون أسناس : الكثير من المؤرخين المؤلفين 
بأسطورة الغزو. 

أصول هذه العملات واضحة لا شك فيهاء إذ نجد فى أحد أوجهها 
العبارة التالية «سويلدو 506110 مسكوكة فى إسبانيا». أما عل الوجه الآخر 
هناك هذا الاختصار) 1160808 وهو يما راعج ليفي بروفنسال. الصيغة 
الإسلامية «وحدانية». إنه النقش اللاتيني الذي أشرنا إليه سابقًا وتأتيى ترجمته 
على هذا النحو «باسم الله الذي لا إِلَه إلا هو العليم» له ريك 306 : وفي 
الوسط ‏ طبقًا للموروث التراثي القوطي نجد رمرًا: في قطع العملات هذه 
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)١(‏ ليفي بروفنسال : («تاريخ مسلمي إسبانيا»» مج ص؟7). إن الحكم المبتسر والرأي المتسرع 
النابع من جهالة المؤلف العمياء. جعله لا ينتبه إلى أن المذهب التوحيدي في هذا الإطار لم يُقصد به 
الإسلام. 


)١(‏ انظر الأعمال التالية عن العملات؛ حيث تم توصيف هذه العملات: 


3 الأفكار فى شبه جزيرة أ يا:-المسيحية التوحيدية 
5 ر شي شبه جريره ايبيرد يحي يدب 


تناقش المختصون في المسكوكات حول بعض الاختصارات التي يمكن 
أن تشير في بعض الحالات إلى التاريخ الخاص بإصدار العملة. ومن جهة 
أخرى هناك صعوبات كبيرة» وخاصة بالنسبة للعملات الأكثر حداثة» للبحث 
عن توافق بين التقويمين الهجري والميلادي. لكن بالنسبة للدراسة التي نقوم 
بها لا يتعلق الأمر بالمسكوكات بل بفك طلاسم ما تحويه من عبارات. 


ون خيلا العقاضيل التى سرفهاها عزالس كانت بحانة إقنارة إلى 
انخراط الآريوسيين في مساز تطور افكازش تعد هك الاسطورة في النظاة 
محددة للغاية في مسار تطور الأفكار التوحيدية. فمن خلال الأسلوفق نلاحظ 
أنها أقدم بكثير من الأحكام الإسلامية اللاحقة. فإذا ما قارناها بعبارة «لا إله 
إلا الله»» نجد الأمر شديد التعقيد. والأمر بالنسبة للمؤمن هو أن ليس من 
الضرورة المزيد من الشروح: أي: معرفة أن لا إِلّه إلا الله وأنه العليم وأن 
لخي 


وفى إطار تطور الأفكار اختفى من الحقل الإسلامى ما يمكن أن يكون 
إفتاقة وليس أضلة . بإذن أممعت الصضفات. القانوية قي ذانت: قيمة وهنا لحل 
أن الوحدانية بلغت أقصى بساطة في التعبير عن نفسها. 

ومن جانب آخر؛ نجد أن الإسلام هو ديانة مُنزّلة» هناك شخص مختار 
من قبل الله ليبشر بالدين الجديدء وهنا نجد أن الصيغة؛ التي هي جماع 
العقيدة الإسلامية» سوف تحمل بصحة من يبشر بها؛ أي: وحدانية الله وأن 
محمدًا رسوله. لكن النقوش الكتابية الموجودة على العملات التي ترجع إلى 
السنوات الأولى من القرن الثامن لا تشير إلى الرسول (محمد) من قريب أو 
بعيد. هي إذن ليست عملات محمدية» إذ لا يمكن تصوّر الإسلام دون عبارة 
«رسول الله». هي عملات سابقة على الإسلام وترتبط بالتوحيدية الآريوسية. 


كوديرا 00068: «كتاب العملات العربية الإسبانية (41/9١م)»‏ (02فصاونسنة8 عل 0لهنة1 
(1879) وأمقهم؟8 معاطدعة : لافويكس 12ه207آ]) . 
5 «كتالوج العملات الإسلامية»؛ المكتبة الوطنية 1844م . 5عصقص أناكن3 وعنصده81 5عل عبدعه1 لهت 
.210531 عناوغطنه ناط81 12 عل 
وراجع رادا 8242 : «كتالوج العملات العربية الإسبانية» بمتحف الآثار» نشر 1897م (انظر 
الملحق الأول) 
.(1892 معنعنأمعناوعة م1115 رقدأمقدمو8 مدع أطدعة كقلعصه]1 125 عل مع091810) :1]502) 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إن توضيح هذا النص الآريوسي والبحث في أصوله» يوضح لنا تاريخ 
سك هذه العملةء وهذا يؤكد وجهة نظر خبراء العملات الذين قالوا بأنها (أي: 
العملات المذكورة)» تنسب إلى بداية القرن الثانى» ويالفعل نجد أنه إذا ما 
كانت المقولة المكتوبة غير مسيحية» فإن قطعة العملة هذه لم يتم سكها على 
زمن ملوك القوط» بمعنى على زمن غيطشة» كما أنها تحمل أيضًا نوعًا من 
الإشارة إلى سلطته . ولما لم تكن إسلامية» فإنها لا يمكن أن تكون مسكوكة 
على زمن الأمراء. إذن نجد أن كلا من النص والعملة يمثلان الفراغ الثوري 
90 مز من منظور سياسي؛ ومن المنظور الديني يمثل التوحيدية الآريوسية. 


وهنا يتحطم المنظور القديم والذي بمقتضاه افترض المؤرخون أن 
الآريوسية كانت قد اختفت من إسبانيا مع ردة ريكارد. قَبِلَ المؤرخون 
بالحقيقة الرسمية التي وردت على لسان الأساقفة والملوك القوطء لكنهم لم 
يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن واقع الشعب الإسباني. وبذلك فإن الثورة 
كانت تبرز أمرًا وهو عدم الرضا عما سبق وليس هذا فقط؛ بل إن النصوص 
الهسبانية القليلة للغاية التي كتبها الآريوسيون ‏ وهي النصوص التي نعرفها - 
تنسب إلى هذا العصر وللقرن التاسع . 


وقد أدرك منندث إي بيلايو فى شبابه أن أعمال رجل اللاهوت الذي 
ينسب إلى «مدرسة قرطبة»)» وهو إسبراينديو هلهنةهم . كانت مكتوبة 
لدحض أطروحات آريوسية. إذن كان هناك هراطقة في الأندلس خلال تلك 
الفترة المتأخرة للغاية. وهذا ما أكده أيضًا معاصره الراهب سانسون في كتابه 
«تقريظ». الذي ألفه حوالي عام 855م. وقد ورد في هذا الكتاب نص 
الطقس الديني ]لوؤت يي الذي نعرفه . 


كان الهدف من هذا العمل. الوقوف ضد الأطروحات الهرطوقية التى 
أن من قبل أوستاجيوس كذوءع 010 أسقف مالقة. عدوه الشخصى . ا 
خلال تلك الحرى اللاهركية (الشغيرة! الى ترقيت على ذلك + تتعليم .وتعرف 
أن أتصازن الأسقف المالقي كانوا جدود رح 8 يرتبط بما كان 
يمارسه الآريوسيون. 


وفي هذه المقطوعة نجد الإشارة إلى أن يسوع كان قد نما في قلب 
العذراء وليس فى رحمهاء. وهذا ما عدل عنة 20 سينفوسيوس 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 


البرسيلياني» عندما ارتد أثناء المجمع الديني الثالث الذي عقد في طليطلة. 
نجد إذن أنه خلال القرن التاسع لا زال موجودًا هذا النص المرتبط بالعقيدة 
والذي يرجع إلى القرن الاي ألا وهو أن ميلاد المسيح كان معجزة لأنه 
كان من المستحيل أن + تتم الولادة الجسدية «ذ[أط35هه1) . وقد ورد لنا هذا 


النص اللاهوتي في معرض جملة لللأسقف أوستيجيوس أوردها الراهب 
سانسون القرطبى 0010059 عل دهكمة5 فى كتابه : 


ها هي الأنتيفونا «آه» يا لها من معجزة عظيمة وغير عادية! إن سماحة 
السماء توافينا: أقفلت رحم العذراء وأصبح الرب جلاله قادرًا على أن يسكن 
القلت بعد أن :غلقت الأبوائي!27: 


وبالضية خلا الأسطرنة المشرسة على االسانف ال رع :"إلى 
بذاناهه القرن القاحن» "حيطا ذاف مداق "إنتعينى لا جدال قي ويمكن 
مقارنة ذلك بآية عيسى 158188 وهي الآية 000 من الفصل 15 من 
الكتاب المقدس تعن وهذه الآية تتسم بأنها توحيدية بدقة شديدة» 
يقول النص الآريوسي: 


القبطئلة كتاتسنة معل دمم ,كسمعاصدة كتلآه5 065 أكتم ذعتدل صمم تستصمك عستصسمك مآ/ 


لد رب سواء وحده» له السيادة لد شريك له) . 


وبالنسبة لترجمة القديس جير ونيم حدم وقد ريك على لسان الرب 
القلمات”"الثالية: الشت أنا الرت؟ لا 5 إلا أناء ليس هناك له عادل أو 


مام ألا آنا لآننئ أنا الله ولا له غيري»2. كان الأروو سيو على 
زمانهم يستخدمون هذا النص الخاص بعيسى ونه وذلك لدعوة أصحاب 
عقيدة التثليث إلى التوحيد. وهذا ما نعرفه من خلال الراهب سانسون الذي 


)١(‏ نلاحظ في الأيقونات في منطقة جبال البرانس في القرن الحادي عشر أشكالا بارزة» 
يمكن التعرف خلالها على عذروات رومانية تحمل الطفل يسوع بطريقة مناقضة للطبيعة. فبدلًا من أن 
تحمله بين ذراعيها عند مستوى الخصرء كان في مكان أسفل وكأنها تشير إلى موضع ولادته. لقد 
افترضنا أن يكون ذلك بمثابة إيماءة مناهضة للآريوسية» وإن كان لا يعرف ذلك» بسبب بقاء كثير من 
هذه الطوائف على قيد الحياة وفنا طويلًا؛ وذلك لأن ترانًا آريوسيًا كان موجودًا بهذا الشكل 
(أولاغي: «الهرطقة في منطقة جبال البرانس»» مذكرات أكاديمية العلوم» نقوش الآداب الجميلة» 
تولوزء 1955م). 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


علق عليه فى «التقريظ 5نءناءع010م47) حتى يدحض ا" 


ومع هذا؛ نجد أن الأهمية الكبيرة تكمن في المقصد العدواني. هذا هو 
جوهر المشكلة. هناك تناقض كبير بين الطرح الآريوسي وبين المقولة 
الكلاسيكية للإسلام «لا إله إلا الله». فهذه العبارة على بساطتها.ء تفصح عن 
حكمة بالغة. إنها جملة هادئة تتنفس السلام. ويمكن لكافة التوحيديين 
القبول بها. ثم نقول ذلك بعبارة أخرى». وهي أن العقبيدة الإسلامية لاحقة 
على التوجه الثوري . 

وقد ظهرت عندما تعرض العدو للهزيمة أو اقتنع وثاب إلى رشده ثم 
زال:من الوجود. وعكس ذلك يحدثء إذ أن الصياغة الآريوسية تؤْذْنَ 
بحرب أهلية وتشير إلى نقاشات لاهوتية. إذن نجد أن هذه العبارة هه( 
فتائلة وءلنسة 060 تتسم بأنها عدوانية؛ 6 أنه لا يوجد إِله غيره يشبهه. 
فمن يا ترى يمكن أن تكون هذه الآلهة الأخرى اللَّهُمّ إلا إذا كان الثالوث 
في عقيدة التثليث؟ 

الأمر إذن بالنسبة للآريوسيين - وكذلك بالنسبة لأتباعهم المسلمين - 
هو أن أصحاب عقيدة التثليث يُنظر إليهم على أنهم قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة» «لأنهم يؤكدون وجود ثلاثة أشخاص في عقيدة التثليث» وبالتالي 
هناك ثلاثة آلهة (القديس إيسيدور: 56:03108135). كانت الصياغة الآريوسية 
تضع بذلك حلقة وصل بين هذه الرؤية السابقة على الإسلام وبين الإسلام 
احالف 

يتأكد هذا الطابع التوحيدي والمضاد لعقيدة التثليث الذي نراه منقوشا 
على العملات التي ترجع إلى القرن الثامن من خلال رمز موجودء هو نجمة 
مثمنة موضوعة وسط أحد وجهي العملة وحولها العبارة كأنها حاشية. فماذا 


)١(‏ سانشونيس: («الدفاع»» الكتاب رقم »١‏ الفصل الخامس)؛ فلوريث («إسبانيا المقدسة»» 
مجااء ص١7"0).‏ 

)١(‏ عن هذه الحلقة؛ أي: تأثير الآريوسية في الإسلام» تطرق إليها مؤلفون قدامى مثل يوحنا 
الدمشقي © 11133 المتوفى عام 44لام, وهو من أهالي مدينة دمشقء» وبالتالي يشير إلى أنه 
على بيئة من مصادر صادقة عن خزعبلات المسلمين» فى حديثه عن مائتى طائفة من الهراطقة المسيحيين 
وضفها قن كتابه(الهراطقة». وكان قد كم وإن الني المرفن مححةايسن أن تخصض فى نقراضة العيد 
القديم والجديدء تجاوز مع راهب آريوس وأسس طائفته الخاصة (ميجني عمعة86 ج94 ص0/77. 
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عن مدلول هذا الرمز الفلكى؟ نجد أنه يعكس أهميته». فالأمر أن هناك قطعة 
عيلة فبذل ناد السلطة القاسة وين اعانك لفان 'الرنس لكر مد 
صورة هو أفضل من الكتابة» وسط الجماهير التى لا تعرف القراءة والكتابة. 
التي كانت الغالبية العظمى من رعيّة الأمة. 0 

واستنادًا إلى الوضع الذي كانت عليه إسبانيا وسياط الحرب الأهلية 
التي تتعرض لها والتي ألهبت من أوار نارها ثورة كانت تقوم بتحويل 
المجتمع. كان من المفترض أن هذه الملامح الرمزية المذكورة لها غاياتها 
ومقاصدها. غير أنه من السهل علينا الآن أن نفك سرّ اللغز؛ فمن خلال ما 
عرفناه حول تجليات الأسلوب الغنوصي يمكننا أن نفهم المعنى المستتر في 
هذه النجمات الغامضة ذات الثمانية أطراف. 

إن لب القضية موجود في التأويل الذي يجب أن يكون بالنسبة للصورة 
المسدلة هل كانت سجرن حم ؟ لو كاك لآير عذلك فإن سملي اليك 
والتقصي التي استغرقت منا زمنًا طويلًا أصبحت بلا جدوى. ما هو الرمز 
الذي يمكن أن يبلغ شأوه صفة النجوم في باب الصراع الديني؟ وعكس هذا 
يحدث ويتضح.ء وهو أنه إذا ما كانت أطراف النجمة تصور أشعة الشمس 
وتصور ذلك النجم الذي يقدم لنا الضوء لأصبح كل شيء واضحًحا. 


ويمكن في هذا المقام متابعة ما ترمز إليه الشمس على مذار التاريخ» 
فتلك الرموز التي مثلت الشمس. أخذت طورًا متدرجًا في التقولب في شكل 
واحد؛ أي: إلى الشكل الذي اعتدنا أن نتصور على أنها نجم. ومن جهة 
أخرى نعرف أن الرمزية المتعلقة بالشمس انتهى بها الأمر للتعبير عن مفاهيم 
عُليا. وسوف نقوم في السطور التالية بتلخيص كل هذا من خلال الجدول 
التالى حيث نجد أن النجم (الشمس) كان على علاقة قوية بالأسطورة 
المنقوشة على قطعة العملة: الرمز التوحيدي. 


العملة الأيبيرية: النجم ‏ الشمس - الثور - قوة تناسلية 
العملة الرومانية: الإمبراطور المتوج بأشعة الشمس- قوة تناسلية 


الرمز الديني: المسيخ المتوج بأشعة الشمس - اللوجوس أو من يتلقى 
الوحي عند الغنوصين 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


و عند المسيحيين هي النور الإلهي الذي يعم المؤمنين: أ 
من هم قبل المسلمين فهي رمز الوحدانية. 

ولمًّا كان ينسب هؤلاء الذين هم في سّدة الحكمء أو يكافحون من 
أجل الوصول إليهاء إلى حركة واسعة ذات توجه توحيدي ومتوجهة صوب 
قواعد متشابهة ‏ ومن هنا التوحيدية ‏ فإن رمز التوحيد يتحول في إطار 
غاياتهم إلى علامة على انضمامهم. ولهذا فإن الشمس ليست المسيح أو 
اللوجوس أو الموحى إليه أيّا كان. إنها ببساطة صورة للألوهية» متجسدة فى 
شخص واحد وميتافيزيقية» فالخالق لا يشبه إنسانا؛ بل هو عبارة عن مفهوم 
مجرد. والشمس تمثل الله الواحد الأحد. 

وعندما يكون هناك اختلاف في المفاهيمء وعندما :تكون غعتاك أزمة 
قركية أيثما 'ذهبه المرء.: فإن الرمد السفحى نتلاشى شيئًا فشيثاء. البون الذي 
هو تمثيل للمسيح» يتحول إلى توجه يكاد يكون باطنيًا”''. وفي إطار تطور 
شعارًا آخر لا يجب أن يكون تنويهيًا وغامضًا. وهنا نجد رادا 8842 مؤرخ 
الملكية القوطيةء استشف هذا الشعار الذي يشير إلى الارتباط الذي عليه 
المسيحيون» في إعادة إنتاج حرفي الأبجدية اليونانية وهما الألفا والأوميجاء 
وهما رمزان يوجدان بكثرة فى الآثار وفى الموروثات المسيحية المرتبطة 
يذلك العضر. تمكن الرمز من أن يضرب بجذوره اعتمادًا على كلمات 
المسيح فى إنجيل القديس يوحنا «أنا الألفا والأوميجاء البداية والنهاية». 


كان يكفي أحيانًا استخدام حرف واحد"”". وخلال الصراع الديني الذي 


)١(‏ ومن ثم فإنه انعكاس رمزي باطني» ويمكن العثور على عينات فنية لذلك في الآثار 
المسيحية؛ وبها وموراذات فوا ريات سحب ليرفا ؛ طاي تا البو الح بي 
كنيسة «القديس بطرس دي لانابي» بالقرب من سامورة وفي أماكن أخرى . 

(0) لقد استخدم الغنوصيون المصريون أيضًا رمز الحرف الإغريقي أوميجا 09682؛ لدرجة أنه 
يوجد حول الموضوع كتاب مختصر للمؤرخ زوسيمو الكيميائي الإغريقي لبانوبوليس هناهمهه< (القرن 
الثالث) الذي يعكس فنه ‏ أطلق عليه «حول حرف أوميجا» (انظر دورسي: مرجع سبق ذكرهء ج١1ء‏ 
ص 2٠١5‏ وطبقًا لهذا المؤلف يمكن ملاحظة وجود نجمة فوق كل من الاثني عشر حواريّاء وذلك في 
تابوت في مانوسكي 262205006 (بجبال الألب الجنوبية بفرنسا)» ويمكن أن يكون التابوثُ الذي نحت في 
القرن الخامس) مشابهته بالمفهو م الغنوصي ذي الأربع عشر نجمة ذات الأطراف الثمانية (تُمانيّة 
الأطراف) المتسرية على لوسة قوطية غربية واللي استخدت لنزبين مدعل كسة القلدس قبليو 11 06د 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 


أخذ يتحول خلال القرن الثامن إلى حرب أهلية» نجد النجمة ذات الأطراف 
الثمانية والألفا والأوميجاء هي الرموز التي كان يستخدمها الفريقان 
المتصارعان. 

جرى تدمير الأقلية المسيحية على يد التوحيديين. إلا إن هذا الصراع 
العنيد والطويل الذي بدأت تجلياته قبل ذلك في الأقاليم الآسيوية أحدث 
فورة في الغرب بأكمله. وأثناء تأجج المشاعر التي لا يكبح جماحها أحدء 
نجد أن المرء لا يستطيع إلا أن يستخدم الأكذوبة والتزييف كسلاح في 
المعركة. وخلال تلك السئنوات أخذت تظهر عمليات إقحام عبارات على 
الترجمة اللاتينية للإنجيل 888انا7 وكان من أولياتها تلك العبارة الشهيرة «هذا 
قول يوحنا» ما 26 قتصدره© . ربما قرأ المؤلف أعمال برسيليانو ووجد 
في كتاباته الحجة التي بها يؤثر على هؤلاء الذين لا رأي لهم بعد وذلك من 
خلال توطيد دعائم عقيدة التثليث» والتي لا توجد في النصوص الأصلية. 
.هذا المشهد هو دليل على درامية الصراع الذي بدأ حيث بذلت جهود 
التحويل الإيمان السيئ إلى إيمان جيد. 


- في جيروناء وأسلوب نقشها يشبه أسلوب النقش الغائر في كنيسة كينتانياء مع الفارق الوحيد وهو أن 
الملائكة لا يحيطون بكائن فلكى بل بخروف. ومعروف منذ اكتشاف إنجيل القديس 102145 الذي عثر 
متاق متيو سكتوة الال وقاري اسحفوي العترضيون كم نوين الفكمين أن كرون 
المسيحيون قد استوعبوه مثل أشياء أخرى كثيرة . 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي مدددناءعى ماك 


)0( 
تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا ‏ الإسلام 
كتوجه توفيقي 0دادتاء0زد 


ه البطء الشديد في انتشار الاسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية 

له شهادات من مدرسة قُرطبة. 

« تجاهل الكُتّاب المسيحيين فى قرطبة وجودٌ محمد خلال النصف 
الأول من القرن التاسع. 

رحلة القديس يولوج منعهاسظ موك إلى نابارا وسوءنوة واكتشافه ا 
يدععى محمدًا. 

سياسة التّعريب التي قام .بها عبدٌ الرحمن الثاني. 

المظاهر الخارجية الأولى للإسلام في غرب الأندلس طيقًا لوصف 

© تباطؤ وتيرة الأسلمة. 
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اسبعفى سانا خلال القرن العام توكقة تتصدير فبهنا الأفكاد 
والاضطرابات الدينية» التي ستصبح فيما بعد سبيًا في تسارّع عملية تطورها؛ 
ولكي نفهم طبيعة هذه الأحداث لاحقاء ينبغي علينا مُقارنتها مع الحروب 
الديفة الى 'الدلعه فلن "الغرت خلذك القرة السادس عدر كنا يجيه علا 
أيضًا أن ثُدرك الآثار المُترتبة على الاندفاع الثوري آنذاك؛ والتي سنقوم 
بدوَاسيهاً هن الفضلالعالي. 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


بعد فترةٍ طويلةٍ من الاضطرابات . - ومن منطلق تَطَوّر الأفكار ‏ 7 تم إرساء 
مبدأ التوزان تدريجيّاء الأمر الذي لفن عنه نوع من التوفيقية ا 
العَقَدِية لها صفة الهيمنة» ينطلق مبدؤها من الآريوسية؛ وهي توفيقية استمرت 
لِعدةٍ قرون لاحقة؛. على الرغم من أننا نجد في المقابل تَطْوُرًا للأفكار نحو 
التوفيقية الإسلامية»ء فأبررٌ هذا الوضع د ولق لوزن كني ركنت الراهن + لظا 
خاما” بصورةٍ جلية؛ وكان لجوهر هذه التفاعلات جذور متشعبة» امتدت إلى 
أزمةٍ لا نعرف شيئًا عنها لعدم توافر آثارٍ تدُّل عليهاء وكانت سببًا في إضعاف 
العهد المَلكي القُوطي . 


بدات هذه الأزمة مع حلول القرن الثامن وتطورث خلال القرن الكاستعة 
وبَلغث أوج مظاهرها خلال القرنِينٍ العاشر والحادي عشرء وكان لها القدرة 

فى السيطرة على حاتري لد عبر ان التاريخ . وكان يفترض أن يكون 
التوازن المسمى بالتوفيقية ية الآريوسية عالة عنام على النقيض من الغرب 
المسيحي» ويمكن أن نصف تلك الحالة بأنها تتميز بالاعتقاد بإله واحدٍ 
يمكن أن يقد سمات بعضص الأرواح الكميزة ة لكائنٍ ميتافيزيقي » وصفات 
سَلطوية البَطريّرك بالنسبة للبشر العاديين» تعد بمثابة الجزاء (الثواب والعقاب) 
للبشر جراء سلوكياتهم . 


لا توجد قواعد اجتماعية صارمة يُمكنها أن تتجاوز الأسس. الطبيعية 
1 البيولوجية» التي تصيغ مجتمعًا سليمًا؛ ولأهمية التراث الثقافي الذي 

تسم بالمرونة فى شبه الجزيرةء يمكننا القول أنه يتنصف بحساسيةٍ مفتوحة 
عاءا تمي الالطاعاضة الحِسيّة أو الفكرية + الى يمك أن تأت من .بلاد 
بعيدةٍ تشتهر بثرواتها وقوة حضارتها الإبداعية. ووفقًا لمعتقدات من يؤمنون 
بالآريوسية» تتمتع التوفيقية الآريوسية باستقلالية لا تسمح فقط بازدهار 
معيار خاصٌ معين ‏ الذي يهدف إلى تسهيل التطور المتناسق للحكم 
النقدي الذي يتلاءم مع انتشار العلم وذيوعه - بل تعمل كذلك على نضح 
المفاهيم الفلسفية الجديدة. 


ل 


ولكي نجد مثالا لهذه الحُحرية في التفكير عبر التاريخ من خلال اعتقادٍ 
5-5-5 لكان فإنه يجب علينا الخمارة 00 تلك ا 3 ما كان 


تطور الأ فكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي 5:00ناء5127 


نيوتين 1052اء/7 » التي نادت بالإيمان بإله دون وحي ”1 , فقد طرح الشرق 
مفاهيم دينية جديدةً منذ بداية القرن الثامن وحتى نهاية القرن الحادي عشرء 
والتي استجلبت منه إلى إسبانيا في صورة موجاتٍ متتالية» حينذاك ظهرت 
البوادر الأولية للدعوة الإسلامية التي قام بها أنصار محمدء التي لم يكن 
بينها وبين مجموعة معتقدات الإسبان التوحيديين فوارقٌ كبيرة. 

أشار الجاحظ في بداية العصر التالي إل أن المسلم ذلك الذي يعتقد 
وَيكنهد بأآن الإله ذات غير مشبهة ولا يمكن رؤيته» وما هو بعالم لبعيه 
ولا يدفعهم لارتكاب إثم'"'. لم تكن النقاط الخلافية إذَا ذات شأن» ا 
كانت عبارة عن بعض القواعد السلوكية الدينية التي أسسها النبي» التي 
جمعت في كتاب واحد عن طريق الوحي» هكذا تَسللت التوفيقية الآريوسية - 
من منظورنا العالي الى التوفيقية الإسلامية» إلا إن هذا التسلّل حَدَتَ ث على 
نحو متباطوع للغا 0 

تيح لنا المعلومات القليلة والدقيقة التي لدينا مُتابعة النفاذ المتباطئ 
للمبادئ القرآنية داخل المجتمع الإسباني؛ التي تُمثل عقيدةً صارمةً لم يسبق 
استيعابها - خصوصًا تلك المبادئ التي تتعارض مع عادات الشعوب كُشُرب 
الخمر ‏ التي أطلق عليها جورج مارسي ونهج:243 الحركة الإصلاحية 
الإسلامية المضادة» والتى امتدث إلى الأندلس عن طريق المرابطبين الذين 
نزحوا من موريتانياء ثم تبلورت هذه الحركة في مفاهيم ذات إطار عقدي» 
وتدريجيًا تطوّرت أفكار تلك الحركة وبشكلٍ صارم دون المساس بأصول 
العقيدة» كما يحدث لكل عملية إصلاحيةٍ عبر التاريخ. 


)١(‏ كان نيوتن مسيحيًا متديئاء لكن بصورة غير تقليدية» فقد رفض أن يأخذ بالتعاليم المتبعة لدى 
الكنيسة» حيث رفض الاعتقاد بمذهب الثالوث - المراجعة العامة. 

)١(‏ الجاحظ (854-181) فيلسوف انتهج النظريات العقلانية للمعتزلة؛ أي: ممثلي العالم 
الشرقي في التوفيق بين المذاهب والطوائف الآريوسية المتناقضة (انظر آسين بلائيوس: ابن مسرة 
وفذغيه 1 الى /ا 21355818 على مدريد 1915م ص177). 

(؟) حدث هذا في جميع المناطق» ولقد ثبت لنا من خلال كتابات «جورج مارسيه» القدرة الضعيفة 
للعتاد والعدة في منطقة البربر 28656118 ونفس الشيء يسري على القوة المسيحية. ونظرًا لما خيل لنا من 
تصور غير حقيقي في أن سلوك أقليات معينة - راغبة في الغلبة ومحاولة السيطرة ة على المجتمع بأسره قد 
أدى إلى ذلك. ولم يكن هذا صحيحًا على الأقل في الفترات الأولى وهو أمر أبرزه المحللون في 
العصر الحديث بكثير من التدقيق؛ ولقد انبهر المؤرخون ببعض النصوص » التي أدت إلى انطباع مفاده أن 
المسيحية والإسلام قد فرضا في مختلف المناطق فجأة وبصورة مستمرة» وكأنه كيد ساحر. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لا حاجة لنا إلى وصف تطوّر الأفكار في عصر الخلافة» فهو أمر لا 
يخدم هدفنا في هذا المقام؛ لآ إن لديا اعبار خوققة فدن سان اسان 
المتباطئ الجادىا القرآنية خلال القرون السابقة» لا سيّما في القرن الع 
وذلك يُمثل حجة حُجة قاطعة للفرضيات التي نتبناها؛ فحينما قامت جيوش عربية 
وإسالاهية القن ب لذ كان سيا في تقلد قياداتها الحكم في إسبانيا عام 
١م‏ - فُرضتٌ المبادئ القرآنية على الشعب مباشرةً. لقد حدث شيء ممائل 
من قبل» حينما فرضّ الملوكٌ القوط والأساقفةٌ مبدأ التثليث المسيحي على 
الأمة. وإن لم تكن لدينا نصوص عربية تؤكد هذا الطرح من فرض المبادئ 
القرآنية» لكن من المرجح أن هناك وثائقّ احتفظثٌ بها النصوص المسيحية» 
تطزقك إلى تلك الفادئةه. وال كادت أن تؤدي إلى ردود أفعالٍ ذات تبعات 
وخيمة» بوإن كان ذلك لم )يحت : 


تصنادق الشرء: نصواضا ديسة كتيرة “فى السكعتاة عوة تاريضها إلى 
نهايات القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسعء إلا إن هذه 
التضوضي لم ندر الي لجمدها: إلن. لحي محمد أن إلى كنيدي بوإذان ا 
تجنبنا النصوص التي كانت تهدف إلى نشر بعض مذاهب الهرطقة ‏ مثل 
مؤلفات ميجيك 1 وفيلكس ذاغ15 وإيليباند هلصةمنا8 - سَنْدرك أن 
النصوص الغالبة المُتبقية هي نصوص أرثوذكسيةٌ كُتِبتُ من أجل رفض 
الهرطقات المستشرية آنذاك. 


إن ما يُثير الدهشة يكمن في أن هذه النصوص لم تُشر إلى تعاليم مُحمد 
لا من قريب أو بعيدٍء للك احاليي الي كا لسر قدا > ور قر لير اميا ليه 
لغرب انذاكء فحيتما قام أتباع محمد في أوائل القرن الثامن بغزو مناطق 
كبيرة في حوض البحر المتوسطء كان يُفترض - طبقًا لرد الفعل المنطقي 
للنشاط البشري - أن يقوم علماء الدين بتوحيد مجهوداتهم من أجل مناهضة 
العقيدة الجديدة بدلا من أن يستنفذوا طاقاتهم في مسائل ثانوية» لكنهم لم 
رم ل 

يمكننا أن تعزو ذلك إلى أمرين» أحدهما أن هذا الغزو لم يحدث أصلا 
في تلك الأزمنة» وتالنهنا أن الهرطقة التقليدية التي تطورت نحو التوفيقية 
الآويوشة لم تكن كينا مستحدتاء إلا إن الجديد كان يكمن في مبدأ الدن 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الإاسلام كتوجه توفيقي 0سركناءدءمزك 


الإلهي مسعتدمكءمه400: الذي أحدتٌ اختلالا في العام الديني في الغرب 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن. وذلك حين قدم كل من لكين لاغ 1 
اسئت عل أععءنآ وإيليباند وتيف أساقفة طليطلة مفهومًا ذا جذور نسطورية 
في إطار مفهوم اتخاذ الإله الآب المسيح مأك ابنًا له؛ بَيْدَ أن هذا المفهوم 
اتخذ صورة بديلة من التوفيقية الآريوسية» ومرجع ذلك يعود بالطبع إلى 
الحركة الفكرية التي أشرنا إليها سلفاء رغم أنه في الواقع لم تكن هناك 
حاجة إلى إثارة مثل هذا الجدل الدينى» في تلك الفترةء الذي يمكن أن 
يُحدث نوعًا من الفتنة. ااا 


اذّعى ميجيك - الذي كانت شخصيته ذات لاع غريب خلال الأعوام 
:الام وحتى 865/ام أن الثالوث المقدس «(استنادًا إلى نصوص توراتية) 0 
من ثلاثة ئة أقانيم : داوود 4 ويسوع كنوع والقديس نأب ماطوط صوورء وقد 
أثار مثل هذا الك اكه يريج صر ين الجماعيره الأمر الذي انزعجٌ له 
البابا أدريان الأول 1 ممدضتفف. هاو ثرَ ذلك بإرسال إجيلا 8118 إلى إسبانيا 
بغية تصحيح الوضع واستتابة من افتّيِنوا بذلك. 


ومما ورد إلينا في هذا الصدد رسالتان موجهتان من البابا إلى إجيلا 
لا ين اكاك بوضوج من أجل محاربة الفوضى السارية آنذاك في صفوف 
الكاثوليك المؤمنين بالتثليث في شبه الجزيرة الأيبيرية» وقد أشار فيهما إلى 
الخطر الذي يُهدد هؤلاء المؤمنين بسبب مُخالطة اليهود والوثنيين'''» إلا إننا 
نلاحظ أنه لم يَذكُر المسلمين في هاتين الرسالتين» ولم يستطع البابا أن يُميز 
بينهم وبين الوثنيين غير المعمّدِين في ذلك الوقتء لهذا لم يكن للرسالتين 
جدوىء ولم.ينكر ميجيك ذلك؛ بل على النقيض انتقل هذا التراث مع 
القرارات البابوية ومع هاتين الرسالتين إلى أصحاب الثالوث الجديد. 

قام إيليباند (رئيس أساقفة طُليطلة) في نهاية حياته ‏ كان بلغ عمره وقتها 
اثنين وثمانين عامًا ‏ بتوجيه رسالةٍ إلى أساقفة بلاد الغال كوئلهة© لإقناعهم 
بمذهبه. وفي السطور الأخيرة من رسالته المطوّلة قام بلعن كل الهراطقة ممن 
يعارضون 507 من أمكال الشالبوتيون وأنصار أرقو 5مث والمانويون 


.)0590 طبعة فلوريث : («إسبانيا المقدسة»؛. ج85. ص‎ )١( 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وأعدائهم وبياتو دي لييبانا 1160928 عل 862:0 ومعاويِهٍ إتيريو 516530 مشت 
أوسما 09608 إلا إنه من الجدير ملاحظته أنه لم يَلعن المسلمين في ذلك. 

ولقد تَقَلَّدَ إيليباند رئاسة أساقفة طُليطلة منذ عام 84/ام حينما كان 
عبد الرحمن الأول (الداخل) وخلفاؤه يَحكمون إسبانيا أو جزءًا منهاء حينها 
كانت طُليطلة قابعةَ تحت ولايته. ووفقًا لمصادر التاريخ القديم فقد فرض 
الإسلام واللغة العربية على الشعب جبرًاء وقد أدرك إيليباند خلال فترة شبابه 
عواقب الغزو وما تَبعّه من اضطرابات؛ إلا إنه استطاع أن يتعايش مع 
المسلمين» وبالطبع لم يكن بوسعه أن يتجاهل عقيدة مُحمد بحكم موقعه, 
ورغم علاقاته غير المنقطعة مع أتباع هذه العقيدة» إلا إننا في كتاباته لا نجد 
لهم ذكرًا أو حتى لأفكارهم. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن النص الذي نتناوله موجه إلى شخصياتٍ 
أجنبية» حيث وجهها إلى أساقفة بلاد الغال كما ذكرنا آنفاء ومن المرجح 
أنهم تجاهلوا الإشارة التي حملتها رسالة إيليباند» لعل ذلك يرجع إلى اللغة 
الى كي "انها هذا النص! البدن ذلك أمرًاة غرينا؟! ”7 

في البداية؛ تمكنت ائثنتان من الأقليات الدينية القوية من الصمود 
وازدهرتا في مُجتمع تَسَلْطَ عليه الأريواسيون» إلا إن المسلمين قد سيطروا 
على الموقف بعد ذلك» كان ذلك خلال الحقبة الأولى من أزمنة العصور 
الوسطى وحتى القرن الخامس عشر. ظ 


فى تلك الفترة كانت العائلات اليهودية وعائلات المسيحيين المستعربين 
يحتفظون بتقاليد الكنيسة القوطية» وبالطبع لم تكن هاتان الأقليتان بمعزل عن 


)١(‏ إنها لعنات إليباندو وهنا التي حازت اهتمامًا بالعغا لدى المؤرخ» الذي رأى أنها تعكس 
في عصره وضعية الدين في إسبانيا. ولم يكن للزندقة والكفر موطئٌ قدم في شبه الجزيرة الأيبيرية بل 
لعنات: : #لم نلعن البوناسيانوس 865نووه80 لقولهم كفراء حينما قالوا: إن ابن الله ولد خارج الزمن ثم 
حدث تبنيه؟ بيد أئنا نلعن السابيليانوس 5 الذين يقولون: إن الابن والآس وروح القدس ذات 
واحدة» إلا إنها ليست الإله . نلعن أريو 210 الذي يعتقد أن الابن والآب وروح القدس مجرد 
مخلوقات . نلعن المانويين الذين يؤكدون أن السيد المسيح هو الإله الأوحد وليس إنسانًا . نلعن البياتو 
16 الذي ذكر أن الأمر كان على حقيقته لا مجازاء ولذة الجنس كانت قائمة» ونلعن كذلك غباء 
إيتيريو 216560 المحنك في الطقوس الجنائزية؛ الذي أكد على أن ابن الرب لم يكن مطلقًا ذا جسد 
كالطبيعة الإنسانية (ميننديث إي بيلايو: «الملاحدةاء مج5”ء طبعة بونيا سان مارتين هدة 112نه80 
11 الملاحق» ص ؛١).‏ 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي 0«دكناءجعمزك 


بقية المجتمع» ولقد استفادت هاتان الأقليتان من الطابع «المتحرر» الذي مير 
التوفيقية الآريوسية» وإثر ذلك ازدهرت الثقافة اليهودية بطريقةٍ غير عاديةء 
واستطاعت الأقلية الثالوثية أن تتعايش مع التوحيديين بسلام» وظلت 
العلاقات الدينية مع السلطة العامة ثابتة خلال القرنين التاسع والعاشر. 


تشير الوثائق التي تحتفظ بها مدرسة قرطبة - فضلا عن وثائق أخرى - 
إلى الور المُهم الذي اضطلعث به الأقلية المسيحية التي كانت تعيش تحت 
سلطة الأمراءء حيث استطاعت هذه الأقلية أن يكون لها شأن فى مناحى 
حياتية كثيرة» وكان لها تأثير حتى في الجانب السياسي للبلاد» وهنا لا 
روندا 28 فى نهايات القرن التاسع . 


لعل القارئ سوف يُفاجأ عندما يعرف أن الكتابات المسيحية التى 
ظهرتُ خلال النصف الأول من القرن التاسع أبدث تحفظا شديدًا على ذكر 
مُحمدٍ وعقيدته» وذلك مثل كتابات القس إسبيرايند. رغم أن المؤذن الذي 
بحر صيرة لادان عد مراك رتااتي لقعي الميده لحي في علي انه 
0 عالية» فمن الطبيعي أن يكون 2 المفي 1 آنذاك نوع من 

ويستغرب جارئيا بيّادا من ذلك كثيرًاء فهو لا يدرك غياب الحماس 
الفكري وداعي الفضول لهؤلاء المثقفين حيث لم يحاولوا التعرف على 
شخصية النبي محمد؛ بل كانوا يقومون بإزالة بعض الفقرات التي تنتقد 
العقيدة الإسلامية» ولم يحتفظوا بشيء ء مكتوب موجّه ضدهاء» وإن كانت 
هناك فقرات تنطوي على «التشكيك الأخلاقي لأصحاب هذه العقيدة»20 . 


بالإشارة إلى ملاحظة مُفادها أنه ا بإمكان ل أن يَعثْر على تفشير 
للأحداث المختلفة التي وفعت في تلك الأوقات العصيبة . ولا يمكن ل 


0: جارثيا بيادا 111202/آ 02:018): ١تنظيم ومعالم الكنيسة الإسبانية 06 ةتمتمدهؤا مفاع د تمدع‎ )١( 
مارس 19786م,» ص79.‎ ١1 عاء ...5م85 06 116513 418 خطاب ألقاه أمام أكاديمية التاريخ في‎ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


أن يشكك في اندفاع الجانب التبشيري لكُتَاب بارس قرطبة حيث دعا عددٌ 
من هؤلاء الكُتَاب - بدافع إيماني أعمى دون توح لعواقبه - بعض قرائهم أن 

يسغوا إلى الاستشهاد داخل معابد أعدائهم . . في الواقع» لم يكن هذا دافعًا 
نحو الاستشهاد؛ بل دعوة إلن الانفسار” ''» قام بها أهم مُفكري قرطبة أمثال 
القديس يولوج الذي سني فى ثورة شعبيهة 73 -4869) أنذاك انتهت 
بإدانته» وحكم عليه رؤساؤه الكنسيون بالإعدام» وقامت السلطات العامة 


وتدل كتاباث المسيحيين وأفكارهم الحماسية أنهم لم يتهاونوا في 
التحفيز على الإيمان بالمسيح. حيث سّعوا إلى ذلك بكل الوسائل المتاحة 
آنذاك. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: لماذا لمم يحاول هؤلاء 
الكُتاب الدينيون تقديمَ أدلة ضد الإسلام بدلا من خطاباتهم الوعظية التي لا 
طائل منها؟!. 

يمكن تفسير (فشل أو نجاح) فعل أحد الأشخاص - حتى ولو لم يكن 
له مدلول اجتماعىء أو كان ذلك صحيحًا أو غير ذلك على أنه مجرد عمل 
حاضن» لك عتما" تطلق لآم بمكوسة انسحت اغالا أدية أن يدها تلن 
الأمر بمجموعةٍ من الشخصيات كان هدفها الأسمى هو الدفاع عن المسيحية 
مثل كُتاب قرطبة» فبالطبع يثير ذلك دهشة لدى المؤرخ المعاصر. 

ويجب أن يكون الخيط الذي يقودنا إلى فهم هذه القضية في متناول 
أيديناء حتى لا تصيبنا حَيْرة المتخبط أو نَقَعُ في الزلل. هل يسمح لنا في 
مقامنا هذا أن نتساءل: لماذا لم يقم هؤلاء الكتّاب بالخوض في مناقشات 
حول الإسلام؟ كان من الممكن أن يكون هذا التساؤل صحيحًا في حال 
ظهور أفكار جديدة تدفعهم إلى ذلك. يكفينا قراءة ما كتبوه كي نستطيع أن 
نقيم حماسهم وهجومهم على العدو. 

لم يكن ثْمّة عدو جديد آنذاك» ولا شيء ذا شأن كان يلوح في الأفق» 
ولم تكن هناك عقيدة ثورية جديدة يمكنها أن تثير العقول. فالعدو الذي كان 


)١(‏ القرار "١‏ من مجمع إلبيرا الكنسي أدان هذه الممارسات» ونصه: «إذا قام أحد بتحطيم 
الأقكا قر ل تقر المكان لب بجوي لأنه لم يرد ذلك في الإنجيل ولم يقره أحد في عصر 
الرُسل». 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي ممروناءمءم1ز5 


في القرن الماضي أصبح الآن صاحب السلطة ولم يعد مجهولًا. كانت 
الفجوة التي تفصل المسيحيين التوحيديين عن المؤمنين بالتثليث موجودة 
بالفعل منذ عام 6*م؛ أي : منذ تاريخ انعقاد مجمع نيقية» وكانت الحجج 
التى استخدمت ضد الآريوسيين آنذاك بمثابة آلة حرب ذات أبعاد هائلة. 
كانت تلك الحجج معروفة للجميع؛ إِذّا لماذا كتبت أطروحات جديدة؟ وما 
الذي يمكن أن يضاف إلى ما سبق كتابته؟ . 

كان هناك مؤلفون وكتب وعلم وتراثٌ؛» ولم تكن المناقشات اللاهوتية 
في القرن التاسع حول الثالوث المقدس ذات أهمية؛ فبعد الحروب الأهلية 
في القرن الثامن ‏ والتي تغلب فيها الطابع السياسي على الطابع الديني ‏ كان 
موقف كلا الفريقين قد أصابه الجمودهء لذا كان يتم تناول جدليات لا تهم 
الرأي العام كما اتضح ذلك من خلال الأحداث اللاحقة. وكما هو الحال 
في واقعنا المعاصرء دارت نقاشات بين البروتستانت والكاثوليك لا علاقة 
لها باهتمامات الجمهورء وهذا يفسر لنا أن كتّاب مدرسة قرطبة لم يقوموا 
بعمل ينتقد الآريوسية سلبًا بشكل قوي؛ بل نراهم وقد اكتفوا بعرض مفهوم 
جديد ‏ حتى وإن كان قليل الأهمية لما كان يتناول في تلك الفترة - وهم إن 
فعلوا ذلك كان مجرد رد فعل ظاهري. 

لدينا رسالة للكاتب القرطبي ألفارو موجهة إلى أستاذه إسبيرايند عالم 
الللاهوت فى مدرسة قرطبة» يشير فيها إلى أن القس خوسيه مادوث 08ل 
2 عاش قبل عام ٠44م»‏ وكان حكيمًا في زمانه”"؛ وفي نص آخر 
منسوب إلى القديس يولوج يعود إلى عام ١851م‏ يصف فيه القس مادوث 
ا 1 

يدل ذلك أن نشاط إسبيرايند في تعامله مع تلاميذه قد بدأ وتطور في 
فترة مبكرة في هذا القرن» وفي تلك الرسالة يطلب ألفارو منه أن يساعده في 


)١(‏ مادوث» خوسيه 2420021056 : («رسائل ألفارو القرطبى عل 129820 ى عل منعقاه)كزم18 
2:00 ». أعدها المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريد /19141م» ص9؟7). 

2( يولوج: («ذكرى القديسين تهنازه]هة5 34621011216 » الكتاب الثاني» 00 في بداية هذا 
الكتاب الثاني يشير إلى تاريخ عمله هكذا: «ظهر التجسيد الخاص بالمسيح وعقيدة المسح وشفاء 
المرضى باللمس وذلك في القرن الرابع الميلادي حين ظهر اتجاه يقلل من الطبيعة الإلهية للمسيح» 
وحكم عبد الرحمن الثاني منذ عام 817 إلى 807 وقد كتب النص في .189١‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


دحض النظريات «الغامضة والشائنة» لبعض الهراطقة» الذين تمادوا فى 
مغالاتهم إلى حد نفي ألوهية المسيح» استنادًا إلى نص منسوب للقديس متى 
و يتحدث فيه عن نهاية العالم» الذي ذكر فيه أنه «فقط الرب يعلم أيّان 
يوم القيامة» ولا يدرك ذلك ملائكة السماء ولا حتى الابن"2؛ كذلك يصف 
ألفارو القضايا:الى انتشرت أنذاك فى ذلك النص فيشير إلا أن هوؤلاء دلا 
يعتقدون بأن كالونا يمكن أن يمثل وسدة أ فى أن وحدة يمكن أل تمثل اوتا 
ويتبرؤود من كلام الأنبياءء ويرفضون عقائد العلماء. ومع ذلك يؤكدون على 
أنهم يقبلون بالإنجيل»”''. لا ريب في أن الهرطقة التي وصفها ألفارو كانت 


هي الآريوسية» وكان الجديد في الأمر أنه قدم فقط برهنة لنص إنجيلي 
3 افيه 3 : 
فب 5 


لم يكن الهراطقة الذين وصفهم ألفارو من أتباع محمد الذين كانوا 
يعترفون بالإنجيل» وكذلك لم تكن هناك أية إشارة إلى الإسلام في رسالة 
ألفارو أو من خلال إجابة إسبيرايند عليه؛؟ بل كان هناك حدث أكثر خطورة 
وأكبر أهمية» وهو حينما كتب إسبيرايند أطروحة صغيرة حول الثالوث» التي 
تضمنها النص المنسوب للقديس يولوج”*'. في تلك الأطروحة يشير إسبيرايند 
إلى التوحيدية اليهودية» وما يثير دهشتنا أن عالمًا لاهوتيًا مثله يدافع عن 


)١(‏ إن سياق الاستشهاد دقيق للغاية» حيث يؤكد أن السيد المسيح يوصف بأنه «فوق الإنسان» 
كما ورد في وصف طبيعته في الإنجيل»؛ وفي الحقيقة فإن الصعوبة كبيرة للغاية» وطبمًا لآراء الثقاة ةلم 
يستطع إيسبرانيد 212060:»م85 إيجاد حل لها . ولب الموضوع يكمن في أن الصياغة ١لا‏ الابن» مناوءل3 
ناذالا ليست موجودةً في الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس» ولا في النصوص الإغريقية التي ترجمها 
القديس جيرونيم مستصؤمع1 مدك» ولم يدرك ذلك إيسبرانيد؛ لذا نجد أنفسنا أيضًا أمام الصعوبة ذاتها 
التي ذكرناها آنقًا. وبما أننا لا نعرف محتوى المخطوطات الإغريقية الأولية ‏ تلك المخطوطات العتيقة 
الكائنة فى 5ناء081)1ز5 لز 5105ه27/2130 التى ريما فى أحسن الأحوال لا يصل تاريخها حتى نصف القرن 
الرابع ‏ فمن المستحيل معرفة عما إذا كان هذا حشوًا آريوسيّاء أو مرجعه إلى تراث أكثر قِدَما يختلف 
عن النصوص المعروفة للقديس جيرونيم. 

(؟) كان مجمع طليطلة الكنسي الثالث قد رفض هذا الاقتراح عند إدانته للآريوسية الذي ذكر فيه 
أن «من يقول: إن ابن الله لا يعرف ما يعرفه الآب ‏ سيكون آثمّا (0)9 . وهذا يوضح أنه قد حدث تدخُلٌ 
(حذقًا أو إضافة) لبعض العبارات التي دار حولها كثيرٌ من الجدل» التي يعود تاريخها إلى المناقشات 
المحتدمة الأولى عن الثالوث» وربما حدث حيتئظذٍ تم حذف عبارات كانت تثير اللغط . 

(*) إن مناقشة نص القديس متَّى» توضح لنا أن الآريوسية ظلت طوال القرن التاسع في حالة 
توصف بالقوة والازدهارء بعكس ما اعتقده المؤرخون أنها قد طواها النسيان بارتداد ريكارد. 

(5) انظر الملحق الأول: «مدرسة قرطبة» 0020068 عل 3أوناه85 هآ . 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي وسوناءك ه51 


عقيدة الثالوث المقدس» لم يذكر شيئًا حول التوحيدية الإسلامية. 


يذكر لنا إسبيرايند ‏ بعد أن عرض المذهب الأرثوذوكسي - قوله: 
«أولئك الذين يسبون الروح القدس ليسوا بمسيحيين». وباختصار يمكننا 
الفول: إن المتاقشنات -خول: الأريوسية اسعمرت خلال التقنف الأول من 
القرن التاسع. وكأن شيئًا لم يحدث سلمًا؛ وبعد ذلك (حوالي عام 6١87م)‏ 
قام ألفارو بكتابة قصة حياة القديس يولوج وأثنى فيها على معرفته الواسعة» 
جاء فيها: «هل من كتب لم يقرأها؟ هل من أعمال كبار الكاثوليكيي: 
والفلاسفة والهراطقة أو حتى الوثنيين لم تئل إعجابه؟»» ولا نجد ذكرًا طي 

إذا كان الإسلام قد انتشر كعقيدة خلال تلك السئوات بسبب نصوص 
موجزة من القرآن» وإذا كان الواقع أن الإسبان قد تعرضوا لغزو من قبل 
أجانب فرضوا ديئنًا جديدًا ‏ كانت تلك أحداث قبل قرن ونصف من الأعمال 
اشن تعلق عليه هنا كان من الأوتن أن بكر مولفو تلك الأعمال سينا 
عنهم؛ وكان الأجدر أن ينتقدوهم وأن يفندوا حججهمء إلا إنهم لم يقوموا 
بذلك. فهل يمكن أن نستنتج أنه لم يكن ثُمَةَ تأثير محمدي في شبه الجزيرة 
خلال النصف الأول من القرن التاسع؟ . 

إن تأكيد ذلك يعد تعسنا: يف لدينا معلوهات موكدة عن تطور 
الأفكار آنذاك» حيث تطورت التوفيقية الآريوسية نحو التوفيقية الإسلامية. قد 
يصبح الاستنتاج صحيحًا رغم صعوبة هذا الطرح» نظرًا لعدم وجود وثائق 
من القرن الثامن تدل على تطور ممتد عنه. 

أمامنا نقطتان تقعان على نفس منحنى التطور: 

أولاهما: نحن نعلم بأن الإسلام ينحدر من المسيحية التوحيدية» لذلك 
يُفترض أن المبادئ الإسلامية قد تغلغلت في المجتمع منذ زمن» وإن لم 
يحدث ذلك على وتيرة واحدة في جميع مناطق شبه الجزيرة. 

ثانيتهما: ليس من قبيل المجازفة أن نفترض أن عمليات التواصل 
الأولى كانت عبر ضفاف البحر المتوسط قبل القرن الثامن» إذا لم ينتشر 
الإسلام عن طريق جيوش أجنبية» لكن كان بفعل قوة الفكرة التي تراجعت 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


عمليات انتشار الحركات الممائلةء فهكذا يمكن أن تنتشر غالبًا الأعمال 
المجهولة والأفكار الغامضة فى البيئة المناسبة لذلك. 


نجهل كيفية انتشار المسيحية فى شبه الجزيرة الأيبيرية خلال القرون 
الأولى» وكأنها ظهرت فجأة في القرن الرابع بفعل انفجاره ونفس الشيء 
يمكن إسقاطه على انتشار الإسلام؛ وعلى الرغم من عدم وجود نصوص 
لاتينية وعربية طيلة قرن ونصف. إلا إنه يمكن الإشارة إلى أن الدعوة 
الإسلامية كانت فى الخفاء وتمت فى بيئة مناسبة لذلك» لهذا لا نصادف أي 
أثن يكز اننا زوق المعطعنا رمد ترام اخرى مما قلعت “نمي 
التاريخ» كانت تتم خفية دون أن يكون هناك سبب وراء جعلها طي الكتمان. 


إن لسهولة التواصل - وبالتالى تبادل الأفكار ‏ دورًا فى إذكاء العقول 
البشرية نحو تفاعل أكبر» ويتطلب ذلك بالطبع ردحًا من الزمان كي يستطيع 
المجتمع أن يميز الذين يتبنون نظريات مختلفة في العمل الاجتماعي» ففي 
أثناء شبابنا كان يصادفنا أشخاص ذوو قامة وعلم لا يستطيعون التمييز بين 
الفوضويين وبين أصحاب النظريات المتباينة؛ ترى ما الذي يمكن أن ننتظره 
من أناس كانوا يعتمدون على وسائل لا تمدهم إلا بمعلومات شحيحة خلال 
القرن التاسع؟!. 


بالطبع تطلب الأمر منهم في تلك الأزمنة جهدًا جهيدًا وبصيرة كي 
يتمكنوا من التفريق بين الآريوسي والمؤمن الحقيقي» وبهذا يمكن أن نوضح 
شيت:ضبعت! الكتات المسيحكين : الذين لم يكن في جعبتهم شيء يدحضون 
به الإسلام» ذلك الدين الذي لم يبد أنه قد مثل شيئًا جديدًا للجماهير» على 
الرغم أنه كان سببًا في تغير عاداتهم بشكل كبير» لقد كانت الجماهير آنذاك 
أسرى الكلام المجازي ذي الصبغة الغنوصية» التي كانت قبلة الأنظار منذ 
أوائل المجامع المسكونية القوطة 3 : 


)١(‏ كلمة مجمع في اليونانية 05 مشتقة من «ذة؛ أي: معء ومن 5رهله؛ أي: طريق» وتعني 
أيضًا مجمعًاء وكلمة مسكونية تعني «العالم»؛ ومعنى «مجمع مسكوني»: اجتماع رعاة ومعلمي الكنيسة 
من جميع 'العالم'. وأول مجمع في التاريخ الكنسي المسيحي الذي عقدته الكنيسة في أورشليم نحو 
عام ١5م‏ برئاسة القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم (أعمال )١5‏ ثم أخذت الكنيسة - 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي 0-مدوتاءعىءماك 


أم متعدد الزوجات (انظر ذلك في فصل قادم)؛ بل كانوا يتناولون بإسهاب 
البيئة الاجتماعية التى تتعلق بالجنس» والذي وصف باتوسعة حرية 
العادات»» وهو ما أشار إليه الأب جارثيا بيادا ب«المذهب الأخلاقى لأبناء 
الطائفة»» بيد أنه عندما بزغت أول إشارة ضبابية وغامضة بشأن تعاليم النبي 
في مسألة الجنس - كان ذلك خلال النصف الأول من القرن التاسع» ذلك 
القرن المثير للجدل ‏ التي تطرق إليها يولوج. 

قام يولوج بتاليت (مذكرات القديسين) :لا:471©10ى كز[ه 1407071 حيث 
كتب جد أية الأولين عام ١م‏ ميا الجرء الثالث فكان عام 61م. أدرج 
جاهدًا إلى دحض الافتراض الآريوسى الذي ينكر السيدة العذراء 04ةاتاءقسم1 
دؤعمع0020 2 كمأ أعلن موقفه ضد تصور أن النعيم في الحياة الآخرة مشابه 
للذات الجنسية على الأرض قائلا: «هذه ليست جنة» إنما بيت للهوى»؛ 
ولعل هذا المفهوم المجسد للرغبة الجسدية عن الجنة يرجع إلى ما أشار إليه 
النبي وهو أول من قام بتصويره بهذا الشكل! أم كان ذلك مألوفا كما أشار 
العديد من العلماء إلى ذلك؟! . 

من المحتمل أن هناك طوائف دينية شرقية قديمة جذًا استخدمت هذا 
التصورء وربما استخدمه بعض مؤيدي الآريوسية» ولعل محمدًا ‏ كما هو 
الحال فى العديد من الحالات الأخرى ‏ استوعب فى وصف الجنة كما 
وردت في القرآن» من خلال اطلاعه على الثقافة الخاصة بالحضارات 
السامية» والتي يمكن معرفتها في تراثها بداية من سفر «نشيد الأناشيد» وحتى 
«ألف ليلة وليلة»). 

وبصورة عامة يمكننا القول: إن سبب تجاهل إسبيرايند للإسلام يرجع 
إلى عدم درايته بهذا الدين بصورة كاملة» ويمكن القول أيضًا: إن إشاراته فى 
هذا السياق تدل على أن أفكاره حول العالم الإسلامي كانت غامضة» ولم 
يستطع المثقفون المسيحيون آنذاك التعامل مع تلك الأفكار باعتبارها تتبع 


- الجامعة في العالم عن الرسل القديسين هذا التقليد فكانت تعقد المجامع كلما وقع خلاف في البيعة أو 
انتشرت بدعة جديدة» أو حدث ما يستدعي الدعوة إلى مثل ذلك الاجتماع ‏ المراجعة العامة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


خلال النصف الأول من القرن التاسع» إلا إنه في عام 4844م وهو العام 
الذي تمّ فيه نسخ وتوزيع أعمال إسبيرايند ‏ استطاع أحد هؤلاء الكتّاب 
الحصول على معلومات عن النبي» غير أن ما يدعو إلى العجب أنه لم 
يحصل على تلك المعلومات فى وطنهء إنما حصل عليها من خارجه! 


وبأيدينا وثيقة دقيقة ‏ ذات مصداقية تدل على هذا الحدث - تتيح لنا أن نحدد 
السنة التى تعرف فيها مسيحيو قرطبة على بعض التصورات حول حياة محمد 


)١(‏ نجد لصور النعيم ‏ التي تعكس رغبات جنسية ‏ في العالم العلوي جذورًا ممتدة في التراث 
الإنساني الأقدم في الحضارات السامية القديمة» والذي نصادفه أيضًا في أسفار العهد القديم في وصف 
الجنة والأنهار والحدائق العجيبة الغنّاء التي تتزين بالأزهار والعصافير» والحيوانات الجميلة والحلل 
الأنيقة ومأدبات الطعام الشهية والأغاني والأناشيد والموسيقى. 

بعض المؤلفين مثل تور أندريه 0186هه +70 فى مصنفه : «محمد حياته وإلهامه العميق وعقيدته/ 
ه53 مقطا دا نإ[ 7103 نا5 8121013 «وجاستون ويت صماكة في كتابه «التار بخ العام للأديان 6م1115 
وعهمنع ناه وهل علهرغدغع» قد وجدا أن الوحي المحمدي فى وصفه للفردوس فى تهيؤات القديس إيفرين 
6 مد5 (توفي عام 7177). وفي هذا يتضح لنا الرأي الغربي المبتسر ذو القصد الجائر؛ حيث نجد 
المؤلفين المسيحيين يرون أن صور الجنس فى نصوص الكتاب المقدس مثلما ورد فى نشيد الأناشيد 
ليس إلا تعبيرًا مجازيًا إلهيّاء أما ما ذكره بمحمد ليس إلا صورًا لما هو ملموس . ولم يثر انتباه هذين 
المؤلفين أن الحديث عن الجنس والشهوة من سمات الأدب السامى من سليمان حتى الأعمال الشعرية 
لعصر الأدب العربي العظيم . ١‏ 

نفس المؤلمَيْن اللذين سخرًا من:الوصف الداعر (كتعبيرهما) لنعيم الآخرة في الإسلام ‏ لكون 
ذلك يعكس صورًا لمتطلبات شريرة ودنيئة لعالم الأجسام ‏ لا يجدان في نفسيهما حرجا اعتبار الرصف 
المادي للعذاب في جهنم في تفسيرات المسيحية على أنه وصف عقلي متصور! إذن فما الحل؟ ينبغي أن 
نبتعد عن التحليق في العالم العلوي ونحط على الأرضء ليمكننا القول: إن تصور النعيم أو العذاب 
بشكل مجازي ‏ مثلما ورد فى تعبيرات صوفية وزهاد الأديان المختلفة ‏ أمرٌ غير مدرك لدى العامة وليس 
لصالحهمء لذلك استخدم دائمًا عند التعبير عما يحدث في الآخرة وعالم الغيبيات صورًا سهلة للولوج 
إلى أذهان الناس. 

من ناحية أخرى لم يدرك المسيحيون الذين انتقدوا ذلك أنهم كانوا في موقف المصدوم أمام هذا 
التجسيد المادي للشهوة في الإسلام» ومبعث تلك الصدمة تخيل المجتمع المسيحي لهذا التجسيد على 
أنه رجس» كما كان يحدث في الحضارات غير المسيحية في روما وبلاد الإغريق. ولذلك يستشعر 
القارئ لنص كتاب إيسبرايند 2060نه6م88 كأنه يسمع قرع أجراس الكنيسة. 

إن مثل هذا التجسيد للنعيم الجنسي لا يعكس صورة لإثم ولا يعبر عن علة نفسية؛ بل هي طبيعية 
حتى ولو كانت فبة» ولهذا ‏ إلى أن يثبت غير ذلك يمكننا القول: إن التصوير الجنسي للنعيم في عالم 
الغيبيات ‏ الذي استجلب مع أشياء أخرى كثيرة إلى الأندلس - كان بمثابة القاسم المشترك بين 
حضارات الشرق. 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفقيقي مدددناءقء5ز5 


وأفكاره» وهنا يتبلور لدينا يقين مطلق بأن مثقفي الأقلية المسيحية ‏ الذين 
كانوا يعيشون في قرطبة ‏ لم يسمعوا قبل ذلك مطلقًا عن النبي ودعوته؛ 
يضاف إلى ذلك أن الاخبار التي كانت تصل إليهم حينذاك لم تكن كاملة؛ 
بل كانت أسطورية يكتنفها كثير من التدليس» حملها خصم بسوء نية. 


بحلول منتصف هذا القرن (أي: في عام 854م) ‏ حين كان يولوج في 
مدينة قرطبة - حدثت اضطرابات كبيرة لعائلته.» فقد ذهب اثنان من أشقائه إلى 
بلاد الغال وألمانيا لأغراض تجارية» ولم ترد عنهما أية أخبار لفترة طويلة» 
فانطلق يولوج بحثًا عنهما ‏ مصطحبًا معه الشماس تيوديموند 06صتادمء0نه1- 
وذلك من أجل طمأنة والدته. وحينما وصلا إلى قطالونيا لم يستطيعًا مواصلة 
السفر؛ حيث كان يحارب كونت برشلونة ‏ متحالمًا مع عبد الرحمن الثاني - 
انذاك جيش كارلوس الكالبو 03100 61 081105» وكان من المستحيل عبور 
جبال البرانس» ومن ثم توجها إلى نابارا كي يدخلا فرنسا عبر موانئ تلك 
المنطقة, إلا أن الباسكيين كانوا كذلك يحاربون جيرانهم في الشمال» 
فكانت الحدود مغلقة» فاضطرا إلى التخلى عن هدفيهما. 


تعرف يولوج أثناء إقامته فى بابلونا 621 على أسقف المدينة 
بيلسيندي ع0مزوء1ة7 ووطد علاقته بهء وقام هذا الأسقف بمساعدته في زيارة 
لاديرة الإقليم والتعلم في مكتباتهاء وفي طريق العودة توقف كل من يولوج 
وصاحبه تيوديموند فى مدينة سرقسطة» وحالفهما الحظ هناك فى أن يعرفا 
عن طريق بعض التجار الفرنسيين أن الشقيقين موجودان في مديئة ماجونثيا 
هسدع وأنهما بصحة جيدة» ومن ثم عاد يولوج وصاحبه إلى قرطبة» وبعد 
4 )01 


)١(‏ إن تفاصيل هذه الرحلة معروفة لنا من خلال المعلومات التي أوردها ألفارو 412:0 في 
السيرة التي كتبها وكا ب او ا ا كد عقب عودته إلى قرطبة إلى 
أسقف بمبلونا بيليسيندي 506زو116/ » لم يكتف يولوج بزيارة أديرة وطنهء بل استفاد من هذه الفرصة 
السانحة حين سفر إخوته إلى فرنساء فحول وجهته إلى أراضي بمبلوناء وفي الطريق مر بدير القديس 
زكريا 52135مع23 532 كان شغوقًا بالاطلاع» لذلك قام بزيارة أديرة المنطقة التي كانت مخصصة لقديسين 
آخرين. وهناك قام بتوطيد علاقته بكثير من الآباء»ء ووصف حواراته معهم في رسالة بعث بها من 
السجن إلى أسقف بمبلوناء ذاكرًا طيها كل أسمائهم والأماكن التي أجرى فيها أحاديثه معهم. وهناك 
عثر على مصنفات عديدة متعمقة لم تكن متوفرة آنذاك» والتي قام بجلبها معه عند عودته من هذه 
الرحلة . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لهذم الزيازة أهيية كيرة اجذا بالنيية للقضايا”الئن لتتاولها :لذ ينيف 
علينا تحديد تاريخها وبدقة» وليس هذا بالأمر العسير؛ لأن الوثائق 
المحفوظة تشير إلى أحداث سياسية معروفة» وقد استطاع غالبية المؤلفين 
تحديد تاريخ مغادرة قرطبة حيث كان ذلك خلال عام مم وذلك استنادًا 
إلى ما كتبه الأب فلورث 816:62”'': وخلال عودة يولوج إلى موطنه قام 
بكتابة رسالة مطولة إلى بيلسيندي أسقف بابلوناء» وتم حفظ نص هذه 
الرسالة» الذي يعد ذا قيمة كبرى يمدنا بتفاصيل تلك الرحلة”"'؛ لقد كتبها 
يولوج بعد إقامته في ناباراء وأشار فيها إلى الترحاب الذي لاقاه من جانب 
رئيس الديرء وهذا ما يؤكذده لنا صديقه ألفارو الذي قام بالكتابة عن حياة 


يولوج. حيث أورد فيها أن يولوج لم يُقدم على القيام برحلات أخرى إلى 
جبال البرانس خلال السنوات القليلة المتبقية في حياته؛: وذكر أن يولوج عهد 


- > لقد تحقق إيليه لامبرت :122256 عذاظ من وجود دير القديس زكريا وكذلك من دير القديس بطرس 
دي سيرسيا 511658 46 50ل26 588 في وادي إتثسو و8125 ما بين منطقتي خاكا ونابارا 7207812 م 1202 
(لامبرت: «رحلة القديس أولوجي إلى البرانس في عام 165/848 فصقل عوماساع أمنة5 عل عع2:ز70 151 
695-- دراسات مخصصة عن ميننديث إي بيدال 2:01 (إ 346062062 المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية» مج214 مدريد .١196!*‏ ص07 0). 

)١(‏ ذكر الأب بيريث دي أورهيل 0:61 06 62:غ2 أن الرحلة التي قام بها القديس يولوج ونوهاناظ 
إلى قرطبة ومدريد استغرقت ثلاثة أعوام. وبعدها أشار الأب مادوث إلى التاريخ الذي اقترحه الأب 
فلوريث وقبله المؤرخون. وطبمًا للرسالة التي كتبها يولوج إلى بيليسيندي حكى فيها عن عدة أحداث 
وقعت في هذه الرحلة» منها أن كونت برشلوتة جييرمو قام بشن حرب ضد كارلوس الكالبو 5مائه© 
41170 ملك فرنسا الملقب بالأصلع» فعندما وصل الرحالة إلى قطالونيا ‏ طبقًا لحوليات بيرثييناني 
نهةنهناء 8‏ بدأ معركته ضد ملك فرنسا لكي يثأر لقتل والده في عام 845م. ومن جهة أخرى ثار أيضًا 
سانشو ملك نابارا 251853158 06 مطعهة5 ضد الملك الفرنسي (مادوث: ارحلة القديس يولوج إلى نابارا؟ 
و«التاريخ الزمني في رسالة القرطبي»؛ «الأمير دي بيانا» 771888عل أمنمهة:2: رقم 2٠١‏ بمبلونا 
06065 انظر أيضًا التحليل الذي قام به فلوريث حول هذا الموضوع («إسبانيا المقدسة»» مج١٠2‏ 
ص5 15 155). 

(1) كان الطريق محفوقًا بِقُطََا الطرق» والبواكة القزطة اميا في تلك الجكة 15د مهاري 
بسبب غزو جييرمو 611116830 المدمرء الذي كان يثق في مساعدة عبد الرحمن الثاني في ذلك العصر 
ملك العرب» وكات المشسلكة و خودي فو كا راوس ملك الذر تمييع بسحي افعاله الاستبدادية» كل هذا 
أدى إلى صعوبة بالغة في استخدام الطريق أو حتى الاقتراب منه. لذا كان ولا بد وعلى الفور التحؤّل 
إلى طريق آخر نحو مناطق بمبلونا اناك لين بيد أنه وقع في بعض مناطق الحدودية بين يمبلونا 
وسيبريكوس 51005ناط:56 بعض أعمال التمرّد للقضاء على كارلوس من خلال مجموعات الكونت سانشو 
وابن سانشو الذي كان مناوئًا للأمير المذكور» وقد أغلق الطريق بأكمله مما عرَّض المسافرين لأخطار 
جمة («رسالة إلى الأسقف بيسيليندي»» طبعة لوريثثاناء مج7١2‏ ص/071). 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي 0مندناءىءم51 


برسالته إلى أحد أصدقائه وهو جاليندو إنيكونيس فندمءنهمه8 ملهئلة© الذي 
أعد الترحال إلى موطنه بإقليم الباسك. وكان ذلك في الخامس عشر من 
شهر نوفمبر من العام ١46م.‏ 


كل سانشية المورتويتك 2 ت2عطعمة5 هذه المعلومات وتاريخها 
استنادًا إلى شهادة ابن حيان ‏ عاش فى قرطبة خلال القرن الحادي عشر ‏ 
التي أوردها في كتابه «المقتبس من أنباء الأندلس»» أشار فيها إلى أن صديق 
يولوج «جاليندو» كان ابنا ل(إنييجو 80:ة1» ملك ناباراء وقد هزم الابن في 
إحدى المعارك التى دارت فى عاصمة الإمارة فى مواجهة عبد الرحمن 
الثاني » ولم يجرؤ أن يعود إلى موطنه. بيك أنه حينما توفي والده عام ١م‏ 
بادر صديقه إلى الرجوع لوطنه حاملا معه رسالة يولوج» بالإضافة إلى بعض 
الآثان :إلا خر عه وذلك كى يطلب العفو عن ور 


يمكن أن نستنتج من خلال هذه المعلومات أن يولوج كان في منطقة 
نابارا بين عامي 8494م و851م» وكان خلال تلك الفترة في ضيافة الرهبان. 
كما أنه أقام في دير «(ليرا 1616 - أحد أ شهو أديرة ذلك الإقليم صادفت 
عيناه في مكتبتها شيئًا لم يكن مألوفا لديه. نرى ذلك فيما أورده يولوج في 
كتابه «تقريظ شهداء قرطبة/ مسبزا«ه” «مبءناءع واموك؟ الذي قام بتأليفه بعد تلك 
الرحلة. عام 1م حيث ذكر: «مؤخرًا عندما كنت في مدينة بابلونا وكنت 
أقيم في دير «لير؛ #6ماء كنت أتصفح كل الكتب المجمعة هناك» التي كانت 
مجهولة بالنسبة لى. وفجأة اكتشفت كتيبًا «مجهول المؤلف» قصة قصيرة عن 


نبى ممقوت). 


لم يكن ذلك سوى سيرة مختصرة لحياة محمد! إن الانطباع الذي خرج 
ويرسله إلى أصدقائه الأندلسيين» وأضاف هذه الفقرة من تلك السيرة الذاتية 


)١(‏ سانشيث ألبورنوث؛ كلاوديو/ 0120015 41507202 #عطءمة5 : «رسالة القديس يولوج/ هآ 
مهنظ دك عل 15:013م16» و«المقتبس» لابن حيان (أمير بيانا رقم 7 "الاء بمبلونا 19468م): وفي 
رسالة إلى بليسيندي 1165:506// لم يذكر لنا يولوج أن جاليندو إينيكونس 5نهمءنهم8 دلهذلة0 هو ابن ملك 
نابارا 30:8::8, وهذا بلا شك لكي لا يورطه. وفي نهاية الرسالة أرخها في السابع عشر من ديسمبر 
ووقعها بالرجل الشهير. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


في كتابه» وهذا ما يفسر أهمية تأثره بتلك المعلومات التي حركت مشاعره. 
وقد أثرت تلك المعلومات على المثقفين الأندلسيين» ففي إحدى رسائل 
خوان إسبالينسي 1656م دو 1‏ الذي كان يعيش في إشبيلية» والتي 
وجهها إلى ألفارو القرطبي 0050053 أل 410340 - أورد فيها مقتطفات من تلك 
السليزة (في الجزء السادس من مجموعة رسائله 0نجهاهدوزم#)» بصورة كما لو 


كان أذات أهمية: 


كان خوان إسبالينسي صديقًا شخصيًا ليولوج» الذي كان قد أرسل 
تلك السيرة إلى خوان قبل أن يقوم ألفارو بتقديمها إليه عند عودته؛ هذا 
ما تدل عليه رسالة خوان التي ألمح فيها إلى تلك الأخبار؛ ولا يوجد 
أدنى شك أنه قد تم تبادل تلك الرسائل بين عامي 849 ١80م»‏ حيث 
يتوافق ذلك مع خوسيه مادوث الذي قام بنشره فى طبعة محفقة لمجموعة 
رسائل يولوج. 


إن تعليقات المثقفيرةالأتدلسيين تشير إلى أن ذلك" الخبر كات بالشسبة 
لهم في غاية الأهمية. وهذا يدل على أن الأخبار عن محمد في تلك الفترة 
كانت قليلة إلى حد ماء سواء في الأوساط المسيحية الإشبيلية أو 
القرطبية”''» ولا يمكن أن نعزو جهل يولوج في تلك الظروف إلى طبيعته 
كرجل منعزل ذي صلات قليلة مع المجتمع الذي كان يعيش فيه» أوأثت 
كما وصف - أبله مغفل . 


تم حفظ مخطوط من تلك النصوصء يعود إلى النصف الثاني من القرن 
التاسع تقريبّاء واخرين يعودان إلى القرن العاشرء وكان ذلك تحت ظروف 
غير عادية؛ ولعل القارئ يجد نفسه فى حخيرة تجاه هذه المعلومات التى 
عرضناهاء بيد أنه قد تم حفظ هذه المعلومات في وثيقة أصلية [لا د 
فيها]ء وهو أمر كان من المعتاد فعله مع الأخبار النادرة التي تعود إلى 
الأزمنة الغابرة. ما الذي يمكننا أن نستنتجه من ذلك؟ نعتقد أن هناك أمورًا 
نستنبطها فيما يلي يمكن أن نصفها بالمعقولة نسبيًا . 


)١(‏ تم نسخ المستخرج من الكتاب المختصر الذي عثر عليه يولوج في «لير» في الملحوظة رقم 
7 *؛ مادوث يعلق على هذه الواقعة فى مقالة مذكورة آنقًا . 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا.الاسلام كتوجه توفيقي وسوناءىءمزك 


إن عملية الأسلمة في ذلك التاريخ ‏ التي تعد حدثًا دينيًا سبقته عملية 
تثقيفية - لم تكن قد تطورت في إقليم الأندلس 5أهداهههه الغربي مثلما حدث 
ذلك فى شرق الأندلسسن عأسوباع1» تلك التى بمثابة المنطلق لهذه العملية ‏ وهو 
ما تع ضقن الفصول:الغالية .وزيم يفسر ذلك جهود غيد الرحنن الثاني 
عندما سارع في تنفيذ سياسة ثقافية لا يمكن أن نشكك في أهميتهاء وإن تسللت 
أثناء هذه الظروف التوفيقية الآريوسية إلى التوفيقية الإسلامية» وقد تمت بطريقة 
خفية لم يلحظها المثقفون الأندلسيون. وبعد قيام يولوج برحلته إلى نابارا 
حدثت ظواهر اجتماعية ودينية» مثل الهرطقة التي كان يكمن وراءها شيء ما. 


كان عام ٠0م‏ تاريسًا مهمًا للفكر في إسبانياء ليس فقط لأن المثقفين 
المسيحيين الأندلسيين بدأوا في الاحتكاك بالإسلام؛ بل لأن الجوانب 
السياسية والتجارية بدأت آنذاك في نضوجهاء بفضل سياسة عبد الرحمن 
الثاني أثناء فترة حكمه التي امتدت قرابة ثلاثين عامًا. وبدأ آئذاك نوعٌ من 
الحراك أدى إلى تشكل ملامح أخرى للمجتمع (سندرك ذلك في الفصل 
التالى)؛. فقد زاد الثراء يضورة: كبيرة حيث كانت:هناك أساطيل كبيرة تحمل 
نفنا نميا إلن :تلؤه اليندة دمزة وإلى :ذلعا نهر السكت 1366 ووميلت أقضىن 
الصين» وتوطدت العلاقات مع الشرق الأدنى بشكل كبير» وأنعشها حماس 
الأمير الذي كانت له صلات ثقافية مع شخصيات مهمة في تلك المناطق 
أهمها دعوته لشعراء وكتّاب وعلماء للحضور إلى إسبانياء» وأغدق على 
بعضهم الأموال» وكانت بغداد مصدرًا لنزوح راقصاتها وأغانيها ومغنييها إلى 
قرطبة» فتعرف المجتمع الأندلسي من خلال ذلك على أفانين الغناء والرقص 
المعروفة في ذلك العصرء كذلك نقلت إلى هذا المجتمع كثير من كتب 
الرياضيات وعلم الفلك. 


يمكن القول: إن سحر الشرق قد سيطر على إسبانيا وبلغ ذروة انتشاره 
كما لم يحدث ذلك خلال القرون التالية (سنتطرق إلى ذلك لاحمًا)» فطالت 
عملية تعريب الممالك المسيحية في الشمال» وبدأت حينذاك ثورة النظم 
الفكرية التي أطلق عليها فوسلر 705:66 النهضة الأولى''"2. وعندما بلغت 


)١(‏ إغناسيو أولاغوي: تاريخ إسبانيا»» الفصل الثامن» طبعة باريس 194608. عصر النهضة 
الأول. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (خورة الاسلام في الغرب) 


جاذبية الشرق أشد قوتها في تلك السنوات» حدث تحول انعكس في انتشار 
الإسلام في شبه الجزيرة» وإن كان المؤرخون لم يقوموا بتحليل الأبعاد 
الحقيقية لهذا التحول. 

ومن منظورنا الخاص فإننا في وضع يسمح لنا إدراك تأثير هذه الدعوة 
الدينية على نصوص الكتاب القرطييينه فقد وقعت صدامات وردود أفعال 
سياسية ودينية» تثبت تلك الأحداث التى وقعت فى البيئة المحيطة بقرطبة. 
ون ااتتسس اعية الاسللمة المشارعة فد والديعها معارفة مسف د 
آريوسية والتي يمكن أن تفسر الوقائع التي حدثت في إسبانياء ولا سيما في 
إقليم أندلوثياء وكان ذلك خلال النصف الثاني من القرن التاسع. 

لا يمكن لأحد أن يتجاهل أهمية المصادفة في حياة الإنسان» إن كانت 
تحدث في ملابسات معينة» فعندما علم يولوج أثناء وجوده في مكتبة دير 
«لير» ‏ بالدور الذي اضطلع به محمد في الشرق. بادر إلى نقل تلك الأخبار 
إلى أصدقائه الأندلسيين» الذين تفاعلوا معها دون تباطؤ؛ علينا أن نتساءل 
عن أسباب هذا التأثير. لنفترض أن الشخص المؤسس للإسلام لم يكن 
مرتبطا باكتشاف هذا الكتيب الذي يحوي إشارة إلى أنبياء كثيرين عج بهم 
الشرقء» فهل يتأثر به هؤلاء المسيحيون لتلك الدرجة؟ . 


ع 


يجب أن نفترض العكس؛ أي: أنه وإن كانت رحلة يولوج إلى نابارا 
ظرفا خاصّاء لكنها كانت جماعية. ومن منظورنا الخاص - وإن لم تتوفر 
لنا معرفة دقيقة وكاملة للبيئة الدينية والفكرية الموجودة فى الأمة آنذاك - 
يبدو أن قراءة ذلك الكتيب كان بالنسبة ليولوج أشبه بوميض في ليلة 
معتمة) حيث شعر بالحيرة والتخبط .» وتساءل: هل يمكن بعد الهرطقة 
المتوارثة وبعد أن انصهر الآريوسيون مع العادات الشرقية أن يحدث شيء 
ما في وطنه باطقة 86008؟ . 

أدرك يولوج خلال عودته إلى موطنه أن هناك أخطارًا جديدة تهدد 
المسيحية» وأن اسم محمد وتصوراته الغريبة على المجتمع قد انتشرت بشكل 
كبير على حدود نهر الوادي الكبير 01915ا6©610340819. وهل ثمة طريقة لمواجهتها؟ 
لم يكن يولوج يتمتع بقدرات مكتسبة يستطيع خلالها إدراك المدى الذي 
يفصل المذهب الإسلامي عن الهرطقة المتوارثة 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي 0«دكناءءطزه ٠‏ 


وكان هذا الأمر بمثابة معضلة استعصى فهمهاء مما دفع بعض 
المؤرخين أمثال جارثيا بيادا ‏ الذي أدرك المشكلة ‏ إلى التحقق مما كتبه 
يولوج. ولا سيما أنه لم يحظ ببيئة مواتية لعالم لاهوت كي يكون قادرًا على 
اعتراض الموجة السائدة انذاك. 


كانت تستحوذ على يولوج فكرة حوّلته ‏ مثله مثل آخرين وكانوا كثر آنذاك 
- إلى إنسان أشبه بمن يعاني من الفصام الذي نأى به عن الواقع الخارجي؛ 
فقد كان من الممكن مقاومة موجة الاضطراب المتزايدة انذاك من خلال 
غملبات الاستشهاف ألم تؤكد السلطات العليا للكنيسة أن كلمة المسيح 
استطاعت أن تهزم السلطة الإمبريالية والوثنية عن طريق دم الشهداء المراق؟!. 

إذا كان حدث هذا في الزمان الغابر فلما لم يستخدم نفس التكتيك' 
الآن؟ اقتنع يولوج أنه يجب أن ينشر هذه التعاليم» وشرع في العمل مباشرة» 
حيث قام بتأليف «ذكرى القديسين» بين عام 0 وعام /8601/م» عرض 
خلاله ثمرة أفكار هذه عاتم 5 5 «وثيقة استشهاد) (اءع يهم 


6 ترا ج تج وأ ا(تقريظ الا د) ‏ ل(وجري مز اح ونه 00000 


واستطاع يولوج أن يخلح خالة نمق الإثارة بجعليه فل الحكرة الهائجة ‏ ولا 
سيما العامة أن يتسللوا إلى معابد الهراطقة (لم تكن كلمة مسجد مستخدمة 
0 المؤمنين ن المحتشدين هناك بسبهم وشتمهم بصورة غير 
ئقة. ل عمودن ل السمور و التحيد الخايب على القور كلها كان 
يحدث في وقائع ممائلة في أزمنة وأماكن أخرى؛ بل اقتادوهم إلى القاضي 
لقد سببت موعظة يولوج وباء حقيقيّاء وكانت بمثابة بطولة انتحارية» 
والتي بلا شك تنتمي إلى ظؤاهر الذهان الجماعي» لكنها لم تستطع أن تحد 
من انتشار الإسلام. يتيح لنا الأدب الذي كتب فى تلك الظروف معرفة 
التغيير الذي حدث في غرب إقليم الأندلس منذ عام ٠86م.‏ 
يمكننا الآن أن ندرك الأزمة التي زعزعت حياة المجتمعات المسيحية 
في غرب إقليم الأندلس» حيث قام يولوج أثناء رحلته إلى ناباراء بتعريف 


)١(‏ انظر الملحق الأول. 
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أبناء ديانته بوجود محمدء وذلك في الوقت الذي لاحت فيه أولى مظاهر 
الإسلام العامة في قرطبة. ْ 

إن الشهادات المتعددة التى تدلل على ذلك صحيحة ومتطابقة بشكل 
كأفه. .ولق تجا قلف النصوض الصديخة دكن سهد قبن اكشاقت برلوج* 
ولم يتغير الحال كقيرًا بعك العشان.سيرته». فلم تكن هتاه أدنئ إشارة إل 
دينه » الله إلا ذكر شخصية النبي» وقريبًا مما كان قد قرأه المؤلفون في نص 
دير «لير) . 

لم يكن الخبر الذي أذاعه يولوج كافيًا من أجل أن يفسر التغيير 
المفاجئع؛ بل كان هناك شىء آخر قد أحدث ذلكء إذا كان هذا الخبر قد 
ذاع في قرطبة بين الكتّاب جين الذين نتناولهم الآنء إلا إن هناك 
كانت مظاهر عامة للإسلام أثارت بالطبع فضولهم مثل الأذان؛ الذي أشار 
لكل من إسبيرايند وخوان الإشبيلي وألفارو القرطبي وكذلك يولوج نفسه 
في رحلاتهم باعتباره أمرًا بالنسبة لهم غير مألوف. 


لم يكن يولوج في حاجة إلى أن يُقْدِمِ على سفر طويل كهذا كي يسأل 
عن وجود النبي» حيث يخبرنا ألفارو بعد ذلك بعدة سنوات وذلك في عام 
15 أن هناك أناسًا يذكرون الله والنبي من مآذن عالية» فيقول: «كل يوم 
يصيحون ويصرخون بصورة هيستيرية من أبراجهم العالية» يحدثون ضوضاء 
شديدة ومزعجة بشفاه غير مجتمعة» وبفم كبير فاغر كدواب شرسة..'' إلى 
غير ذلك من الهراء الذي نقتصد من ذكره لأجل القارئ. 

أدرج ألفارو خبر المؤذنين هذا فى كتابه «مؤشرات مضيكة|/ كناله1041 
ه11 وكان هدفه | اداه تفنيد دين مكيل نيك أن: حدكة. كان عحينًا 
وقاسيًا في ريون كيف كن أن عضي هو الممهد للمسيح الدجال» وقد نبأ 
بعقيدته هذه البغيضة الأنبياء الذين سبقوه. لذلك نرى ألفارو يجتهد كى يظهر 
لنا أن صفات.هذا الدين «المشؤومة والغامضة» تتطابق بشكل كامل مع 


619 لفغ هذا النظام لعو يرمية قاسية وكتيرةم حيث ظهرت طقوس متعلقة بغفران ذنوب قلبية 
وأخرى جسدية من الصغائرء ويمنح مرتكبها صكُّ الغفران» وكان هذا نوعا من الانحراف» وظهر آنذاك 
ولأول مرة صورة الشيطانء وأخرى للملاك جبريل في هيئة إنسان تحيطه هالات التعظيم. انظر: كتاب 
مؤشرات مضيئة» طبعة فلوريث» إسبانيا المقدسة» الباب الحادي عشر. 
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الأوصاف التي أشير إليها في سفر دانيال”'". والعجيب هنا أن ألفارو لا 
يعلم عن الإسلام أكثر مما قرأه في السيرة التي اكتشفها يولوج. وذلك 
باستثناء الخبر الذي أورده حول القائمين على الآذان. ربما كان أصله 
اليهودي هو السبب الذي ساعده لكي يتزود بالوثائق» إلا إنه لم يكن يعرف 
العبرية وذلك طبقًا لما أكده مادوث» أما صديقه يولوج الذي لم يكن عالمّاء 
لكنه كان أكثر دقة ووضوحًا. 


قام يولوج بترجمة أمينة لمعنى التصلية إلى اللغة اللاتينية : كناء/هالووط 
الت 501761 اء 7#هاوبزوه«ط «ووينى. «صلى الله عليه وسلم)”", وذلك في كتابه 
«مذكرات القديسين»» الذي أنهى الجزء الثالث منه في عام ا80م» أما 
الجزأين الأولين فانتهى منهما عندما عاد إلى وطنه في عام١40م.‏ ويشير 
يولوج للمرة الأولى في هذين الجزأين إلى أنه ثمة أخطار سببتها الديانة 
المحمدية» لكنه لا يذكر ماهيتهاء ومع ذلك كان يحذر من قراءة الدعوة 
الإسلامية» حيث وصفها بأنها «ماكرة». 

يمكن مقارنة ذلك بوصف «مبهمة» الذي استخدمه ألفارو فى رسالته التى 
وجهها إلى خوان الإشبيلي» وذلك من أجل أن يحقق المسائل والصياغات 
الآريوسية التي كان على علم بها . 


يتحدث يولوج عن الهراطقة الذين قاموا بالتبشير بعد صعود المسيح» 
وكير ف كلك إإى' أن عر فم نولت بالمكره الللها الم يكن جور بل 
كانت سْوً1”'- إذَا وطيقًا لهذا الشهادة فإن الدعوة الإسلامية فى إسبائيا تمت 
آنذاك بطريقة غير علنية» وقد تشكلت خلف ذلك مفاهيم جديدة. لذلك ‏ 


)١(‏ بلا شك بسبب حالة التردّي التي عانت منه الشعوب الهسبانية بسبب الكوارث وجوائح هذه 
الفترة» استشرت منذ القرن السابع قراءة سفر دانيال ونبوءاته» التي وجدت طريقها إلى الفنانين» لتتحدث 
فيهم تأثيرًا كبيرّاء كما نلاحظ ذلك في الجزء الثالث المخصص للفنء وقد أوعز بالنص إلى ألفارو 
لاستخدامه ضد الإسلام (تحليل ذلك في فصل قادم)» كان ذلك أيضًا في معسكر المسيحيين وكان هذا 
السفر أحد عناصر صياغة أسطورة الغازي. 

(؟) يصادف المرء ألفاظا باللغة العربية منها «صلى الله على النبي كله في «القديس الخالد» (ج1. 
ص 400 » طبعة لورينثانا)» واشتهر أيضًا ما ورد في نص «لير» من خبرين ‏ أشار إليهما ألفارو ويولوج 
ما بين عامي 8614 801 وهما «الدعاء الإسلامي الشهير» الآذان»؛ وهو أمر يتصف بالندرة. 

(') «معتقد فاسد ضارٌ دمر كثيرًا من الأنفس. مثله مثل كثير من الكفار الذين جاءوا بعد رفع 
السيد المسيح. وهو الوحيد الذي أحدث البدع الشيطانية في الطائفة من خلال إدخال الخزعبلات - 
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ونحن هنا من نطرح هذه الفرضية ‏ فلم يكن يولوج وأتباعه على نفس الدرجة 
من المعرفة» فبعد مضي ست سئوات؛ أي: في عام ا80م»2 قام بتأليف 
«الدفاع» 01 65 عمل فيه إلى تغيير عه بصورة مفاجئة.» حيث شان 
إلى أن الدعوة إلى الإسلام لم تتم حينئذ في الخفاء؛ بل كانت جهرًا في 
الميادين العامة: «لم تكن دعوتهم إلى عقيدة نبيهم سرّاء إنما بصيحات 
عالية»''» لقد تعجل هؤلاء الأحداث بلا ريب. 


عندما تقدم حركة مهمة إلى التاريخ على نطاق واسع ‏ مثل التي نقوم 
بدراستها الآن ‏ فلا يمكن فقط أن يتم عرض جانبها التخطيطي الذي تتأثر به 
الأذهان ذات التوجه العقائدي من أجل تبسيط فكرتهاء فأحداث الحياة دائمًا 
معقدة. إن تغيير الرأي العام الذي سيفرض المفهوم التوحيدي للألوهية على 
المفهوم الثالوثي في إسبانيا لعدة قرون» يوضح لنا أن كلا الطرفين المسلم 
والمسيحي كانا يمثلان أقلية فعالة يسيطر الواحد منهما تلو الآخر على الأمة 
غير أن بينهما كتلة كبيرة تمثل المجتمع ذاته» وهي كتلة ظهرت من خلال 
تعاقب مراحل تخللت الأحداثء إلا إن مثقفي قرطبة كانوا يمثلون الجانب 


تعبت الكبينة دووااعيةا كما لحت غالتية مرصعياتياالديتية ع التى 


أدركت أنها عرّضت مستقبل أتباعها للخطرء ولذلك ارتأت - بسبب. السياسة 


التي باشرها يولوج ‏ أن النجاة تتمثل في تعايش سلمي مع الهرطقة التي 
كانت تتولاها السلطة الحاكمة. ويضاف إلى ذلك أن مجموعة مثارة من 
المسيحيين اعترفوا بصراحة أنه يجب التريث في التعامل مع الهرطقة وأنه 
ينبغي التكيف مع وقع الأحداث. ووصفت المرونة التي تميزت بها الكتلة 
الوسطية لتلك الفترة كانت جيدة» حيث سمح هذا الوضع بإدراك التطور 
الذي بدأ مع الهرطقة البسيطة وحتى التوفيقية الآريوسية والإسلامية» وقد 


والخرافات» وخرج على وحدة الكنيسة الكاثوليكية» وازدرى جميع نبوءات الأنبياء مخالمًا ومنتهكا في 
ذلك حقيقة الإنجيل المقدس. وأنكر جميع الأفكار التي اعتنقها رجالٌ الكنيسة السابقين» كما أنه لم 
يتورع في أن يذكر أسبابٌ ودوافع الطائفة» وكان ينادي بأن السيد المسيح هو نبي عظيم وكلمة الله ؛ لكنه 
بأية حال من الأحوال لا علاقة له بملكوت السماءء فهو بشر لا يمثل الرب الأب» وعدنا بأطايب 
العيش الحسي بما فيها اللذة الجنسية» («القديس الخالد» ‏ طبعة لوريتثانا). 

.5١ يولوج: «الدفاع عن الاستشهاداء ص‎ )١( 
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استهوى هذا الضجيج الفكري المرجعيات الدينية ذاتهاء التي كان يجب 
عليها بحكم موقعها أن تناهض تلك الأفكار. 

وفي نهايات القرن الثامن أرسل البابا إلى إجيلا مبعوثًا باباويًا من أجل 
أن يحتفظ المسيحيون الإسبان بالأرثوذكسية. كان إيليباند رئيس أساقفة 
للبطلةي والذي. أشان إلى يذهب الع الإلهى.. يفل السلطة الأول 
للكنيسة» واستمر في ممارسة التوحيدية الأحادية ليجذب الأقلية المسيحية 
التي ظلت منفصلة عن الكتلة المناهضة . 


ارتحل الأندلسيون الريفيون في بدايات القرن التاسع» وبينما كان 
الشهداء الذين ادّعوا رؤية القديس يولوج يريقون دمائهم» كان أوستاجيوس 
658 أسقف مالقة 1141888 وأحد المفكرين الذي كان يعيش فى منطقة 
هااعراضات اسكشرافية هن إسانيات :يتش توق ما يلق عليه ااتشبيه 
الذات»؛ أي : خلع الصفات البشرية على الله وتشبيهه بالإنسان» وهدفه في 
ذلك التوفيق بين الأريوسيينة والمسيحيينء والذي لو حدث من قبل 
لاستطاع أن يمنع انتشار الإسلام في شبه الجزيرة بكل تأكيد»ء بالفعل كان 
وضع الثالوثيين يائسًا”''. 

لقد كان ذلك في الجانب المسيحيء ولم يكن الأمر كذلك في 
الجانب المقابل الذي يمثله التوحيديون الذين كانوا يؤمنون بمبدأً قوة 
الفكرة. فقد ساعدت التوفيقية الآريوسية التى كان يؤمن بها من كانوا قبل 
المسنهن: فى قي التعررر د علي بعل ريف اه مفعويطة لكل سكناث 
الممائلة؛ لذلك استغل محمد وأتباعه هذا الوضع واستطاعوا نشر الدين 
الإسلامي دون جهد كبير. 

وبحلول منتصف القرن التاسع انتشرت الدعوة الإسلامية إلى حدٌ سمح 
لأقلية صغيرة متشددة أن تتميز بتحركاتها وسط الغالبية الصامتة للمؤمنين. 
كانت تلك الأقلية تنتمي إلى طبقة الفقهاء وعلماء الشريعة الذين كانت تنحصر 


)١(‏ هكذا يفسر اختفاء كثير من الأقليات المسيحية فى المغرب ومن الممالك الإسلامية 
الأخرىء وقد تساءل بعضٌ الكتاب عن القوة التي دفعت اليهود إلى تجنُّبٍ مثل هذا المصير» ولم 
يشاركوا في الصراع القديم الدائر بين التوحيديين وأنصار الثالوث» بالطبع لأن اليهود كانوا دائمًا 
أحرص الناس على حياة»ء لذلك كانوا يميلون كل الميل إلى معسكر المنتصر. 
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مهمتهم في تفسير القرآن» وهي وظيفة مهمة في الدين الإسلامي. وخلال 
النصف الثاني من هذا القرن التحق بعضهم بمدرسة الإمام مالك الفقهية» 
ذلك الإمام الذي كانت لنظرياته التقليدية تأثيرًا قويّا في قرارات من كانوا 
يحكمون المجتمعات الشرقية في الشرق الأدنى. وبإيجاز يمكن القول: إن 
تشدد الفقهاء ودوجماتيتهم أضفيًا تقلا على مدرسة قرطبة» تلك المدينة التي 
هرع إليها المرابطون من موريتانيا وفرضوا فيها حركة إصلاحية إسلامية 
مضادة في نهاية القرن التاسع . 


تعد المخطوطات الإسبانية المكتوبة باللغة العربية ‏ التي ترجع إلى القرن 
التاسع ‏ كتاباتٍ نشاذاء وتساورنا شكوك في مدى صحتها وتاريخهاء حيث 
نجد فيها مجموعة كبيرة من الأخبار حول هذه الفترة جمعها المستعربون في 
نصوص لاحقة؛ وكان العلماء الذين كشفوا عن ذلك لغويين أكثر من كونهم 
تاريخيين» لذلك لم ينشغلوا بمقارنة المعلومات التي جمعوها في أعمال 
حقة مع الأخبار الموثوقة التي تصف لنا المحيط الغالب حينذاك؛ مثلما 
كان الحال فى أعمال ابن المقري.. وبدون هذا التأكيد فسوف تكون هذه 
الأخوان غرف للشك. كما حدث في الوقت الراهن عندما كتب تاريخ 
شارلمان من خلال منهج مقارنة المصادر. وهو أمر نجده في كتابات أخرى 
مثل أعمال الأب ماريانا 2صونعة1. 


على جانب آخر؛ كانت رؤية هؤلاء المستعربين عن العصر الوسيط 
مشوشة وضبابية سببتها أسطورة الغزوء وبالتالي لم يقوموا بتحليل أصول 
وتطور الحضارة العربية في إسبانياء فقد نشأت تلك الرؤية فجأة» كما هو 
الحال بالنسبة للفروسية العربية التي ظهرت ثم اجتازت شبه الجزيرة في أقل 
من لمح البصر. وهكذا وجد المؤرخ نفسه أمام صعوبات جمة. كي يصف 
ويحلل العناصر التي كان يمكن أن تساهم في إعطاء إشارات دقيقة حول 
أصل وتطور الأفكار المحمدية من خلال النصوص القليلة التي في حوزتنا 
عن القرن التاسع. وكل ذلك يرجع إلى عدم وجود أعمال متخصصة. 

وطبقًا لما يمكن أن نستنتجه من المعلومات القليلة التى توفرت لديئاء 
لبنن من يات التجاودة أن لحك أن عدد أتباع الدى محمد كان قليلة معدا 
بالنسبة لكتلة السكان» وبالرغم من أنهم سوف يتزايدون في السنوات التالية» 
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إلا إنهم لم يستطيعوا أن يجذبوا غالبية الإسبان إلى دينهم» لذلك كان 
المسلمون الإسبان بالنسبة للمشرقيين مواطنين من نوع خاص جدّاء ولا يمثل 
ذلك عجبًا مطلمّاء فنحن نعرف أن إسبانيا مثلت منطقة «انسلاخ» على امتداد 
العصر الوسيط”''. نستطيع أن نؤكد هذا الطرح استنادًا إلى البراهين التالية : 


١‏ هناك ظاهرة تبلورت بداية القرن العاشرء فاجأت مؤرخى الأدب 
العربي الأندلسي؛ تمتد في الواقع إلى شعور الطبقات البرجوازية ومن بينها 
الطبقات المسيحية بجاذبية قوية تجاه الشعر العربي» بينما لم تكن تلك 
الجاذبية موجودةًٌ فى النصوص العادية ولا فى أسماء أو ألقاب الشعراءء كما 
سنبين ذلك في ل قادم”" . وطبقًا لما ا آثين بالاثيوس 291205ماده 
فقد أنتج المسلمون الإسبان أثناء القرن التاسع دراسات عن القانون 
وشروحات فى فقه اللغة» وظهرت شخصيات أدبية مهمة مثل ابن عبد ربه 
بالقرن العاشر (توفي في عام 474م)» وطبقًا لغالبية المؤرخين فقد بلغ الأدب 
ذروته مع تألق الحضارة العربية في الشرق خلال القرن التاسع الميلادي. 
وهناك أدلة تشير إلى تلك الحيوية التي استطاع العرب من خلالها أن يقوموا 
بعملية تعريب إسبانيا خلال القرن الثامن؛ حيث تمكن الغزاة أن يسلبوا أنظار 
أصحاب البلاد الأصليين المهزومين من خلال تَميّر أعمالهم الأدبية» وكذا 
من خلال تفوق ثقافتهم» وهذا نفس ما فعله الإسبان في المكسيك حينما 
حملوا معهم آداب وفئون عصر النهضة» ويمكن أن نلاحظ مشروعًا مماثلا 
حدث مع الأتراك في بيزنطة ومع المسلمين الإيرانيين في الهند. 


وتُطلّب ذلك بالطبع زمنًا كي تتجلى مظاهره الأولى» وخاصة أن مراكز هذا 
التوسع لم تكن قريبة من البلاد» ولم تكن أعداد المسافرين والمهاجرين 
كبيرةء بالإضافة إلى أن الطريق البري كان صعبًا لبعده» وكان الطريق البحري 
يتطلب سفنًا ورياحًا مواتية ومزيدًا من الوقت» في الوقت الذي لم يكن فيه 


. إغناسيوا أولاغوي: «الانحطاط الإسباني»: مج7١ء ص77١ وما يليها‎ )١( 

(1) استنادًا لإيميليو جارئيا جومث الذي ذكر أن الشعر الوجداني العربي الأندلسي لم يحقق 
نضجه وجمالياته حتى القرن العاشر بالتوازي مع إعلان الخلافة («قصائد عربية أندلسية»» دار نشر 
بلوتاركو مععقات!اط مدريد ١197م‏ ص١١).‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


السفر الطويل بمقدور الكثيرين في العالمء كما أن الأمر يَتَطلب إرادة وموارد 
اقتصادية بقدر ما كان يتطلب صحة جيدة. 


كان على العرب أن يقوموا بتعليم الإسبان اللغة العربية» وأن يندمجوا 
معهم قبل البدء في خلق بيئة مواتية يستطيعون خلالها تأصيل مبادئهم 
الأساسية. ومع مرور السنين بلغت الثقافة العربية الأندلسية أوج ازدهارها 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشرء لهذا يمكن أن ندرك غرابة 
النصوص العربية الإسبانية خلال القرن التاسع. 


وإذا نظرنا إلى مجمل سكان شبه الجزيرة الأيبيرية فينبغي أن نتفق على 
أن اقليلة متهم لم يكوتوا على بمعرفة قامة باتلكة الأجيية» لا سينا ذل 
النصف الأول من القرن التاسع. ويمكن أن نقول: إن بعضًا ممن تعلموا 
العربية كانوا محظوظينء؛ عندما تأتي لأحدهم فرصة للقاء أحد الأمراء 
الأقوياءء فيقوم بتعيينه وزيراء مثلما حدث مع نصار :721828 أثناء عهد 
عبد الرحمن الثاني الذي كان عدوًا شخصيًا للقديس يولوج ‏ رغم كونه ابنًا 
لأبوين مسيحيين ولم يكن على دراية كاملة باللغة العربية» كما تدل على ذلك 
وثائق ما فة102) 


؟ - على النقيض مما كان يحدث في باقي أجزاء العالم الإسلامي» لم 
تعرف إسبانيا الإسلامية الهرطقة». على الأقل خلال القرون الثلاث الأولى 
للهجرة. ولم يذكر ابن عبد ربه أية أخبار عن الهرطقة الإسبانية في دراسته 
المطولة حول المذاهب الإسلامية التي شرع في تصنيفها مع بدايات القرن 
العاشرء أما ابن حزم فلم يقم بتدوين شيء يذكر في كتابه الذي يعد أهم 
عمل يتناول هذا الموضوع. وطبمقًا لما أورده المؤلفون القدامى» ووفقًا لما 
ذكره ليفي بروفنسال مؤخرًا فإن القبائل العربية المختلفة التي غزت إسبانيا - 
والتى كانت تتمزق بشكل كبير من أجل السيطرة على شبه الجزيرة ودخلت 
في حروب امتدت لنحو ستين عامًا ‏ اجتفظت بأحقادها المتوارثة طيلة تلك 


)١(‏ يولوج: «القديس الخالد» (الكتاب الثاني؛ الفصل الأول)؛ دوزي: «تاريخ المسلمين في 
إسبانيا؛ (ج7, ص5 4)؛ سيمونيت: (مرجع سبق ذكره» ص2798 7417). أبو الحسن ص” من كتابه 
«كتاب القضاة في الأندلس»» النص «طبااهداع81-1 :02داك1-الى 16146: ترجمة دوزي (مرجع سبق ذكره. 
طبعة ليفي بروفنسال. ليدي ‏ بريل 1977 ص717). 
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الفترة. ومع ذلك حدثت المعجزة! حيث استطاعت تلك القبائل أن تنحي 
خلافاتها جانبًا. وفى هذا كتب اثين بالاثيوس: «كانت إسبانياء على امتداد 
تاريخهاء من بين البقاع التي غزاها المسلمون أرضًا أرثوذكسية» ذلك لأنها 
كانت بعيدة عن البؤرة التي انطلق منها الإسلام في شبه الجزيرة العربية»”" . 

ومع كامل تقديرنا وإعجابنا بهذا العمل لهذا المستعرب المرموق, إلا 
إننا لا نستطيع أن نقبل بهذا التفسيرء ومردنا في ذلك النموذج الإيراني 
والأفغاني وكذا الهضاب العالية في آسيا وبُعدّهم عن مركز العقيدة 
الإسلامية» ومع ذلك قبلت شعوبها الهرطقة الشيعية التي ظلت حتى يومنا 
هذا. ونعتقد أن ذلك يرجع إلى أن الإسلام كان ممثلا في هذه الأراضي 
البعيدة عن طريق أقلية مهمة. لكن هذه الأقلية كانت تعيش فى كنف شعب 
يحكمة السامع الأريرمش د روقة انها بعيدة هن العشتينات الاجتلامة 
الأخرى. إلا إنها استطاعت أن تحافظ على تجانس أكبر»ء كما كان يحدث 
دائمًا في تلك الحالات. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن الكتلة التوحيدية الإسبانية المعتنقة للتوفيقية 
الآريوسية - التي كانت أكثر ليونة من شعوب أخرى لأسباب مختلفة من بينها 
إذعانهم طويل الأمد للدولة القوطية ‏ كانت بحاجة إلى نمط حياة «متحرر»» 
حيث تُركُوا دون ضجر أن يؤمنوا بإله واحد وأن يمارسوا طقوسهم بنوع من 
التسامح» بينما كان المشرقيون يستقبلون إرثًا عقائديًا أكثر أهمية. 

لهذا السبب والتميز مثّْل الإسلام حجر عثرة أمام الأرثوذكس 
المتشددين في إسبانياء وهكذا يمكن تفسير رد فعل المرابطين والموحدين 
الذيق امعطاعو أن «محكهوا لقعرة وعم م خلال الفط ديا مدت 
والنار» مما كان سببًا في انهيارهم فيما بعد. حدث الشيء نفسه بالنسبة 
للفئة الأخرى المقابلة» فكان التراث العقائدي وطقوس الكنيسة القوطية 
بمثابة فضيحة بالنسبة لرهبان كلونى 01189 وكذلك بالنسية لدعاة التجديد 
المسسع ا نات ْ 

- ألمح آثين بالائيوس ومؤلفون آخرون إلى تشدد الفقهاء ولا سيما 
من كانوا ينتمون إلى مدرسة الإمام مالك. ونظرًا لطبيعة عملهم مقارنة بباقي 


)١(‏ آسين بلائيوس: «ابن مسرة ومذهيه؛» مدريد ١91١5‏ ص18. 
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الشعب» سكل رتجال الشريعة من هؤلاء أقلية صغيرة» كما هو الحال في 
الوقت الراهن. كان الكثير منهم تقليديين» وربما استطاعوا أن يمارسوا تأثيرًا 
شخصيًا على بعض الأمراء» إلا إنهم فشلوا في تغيير المجتمع الإسباني حتى 
جاء الغزو المرابطى. 

5 - إن الدور الذي لعبته السياسة يدل على ذلك» ربما كان هناك تميز 
لبعض الأمراء خلال القرن التاسع في سياساتهم»ء مثل: عبد الرحمن الثاني 
الذي سارع في عملية تعريب المجتمع ١‏ فقد كان يشجع العلوم العربية فى 
إسبانيا بصورة اتسمت بالوضوح., إلا إنها كانت ضبابية تحت حكم من جاء 
بعده من الخلفاع. 

ه ‏ إن تشدد مدرسة الإمام مالك مسألة لا جدال فيهاء حيث أدت إلى 
ردود فعل ممثلة في حالة من الغنوصية المندفعة حول القرآن وكلام النبي» 
ومع ذلك كان هناك مؤيدون لهذه المدرسة» كما هو الحال بالنسبة لأصحاب 
المذاهب المختلفة. 

ولقد أدى ذلك إلى تعزيز وانتشار الهرطقة بسهولة؛ لذلك أدان علماء 
هذه المدرسة المعارف ولا سيما الرياضيات: بينما قبل بعض الفقهاء 
العداء الذي سببته الأعمال المنطقية التي كتبها ابن حزم أثناء القرن 
الحادي 1 

لقد جمع آثين بالائيوس أمثلة عديدة توضح ضراوة ذلك التشددء 
الرجعيون تغيير تطور الحضارة العربية في إسبانيا؟ من الممكن أن يكون 
تأثيرهم» بالإضافة إلى أسباب أخرى» هو السبب في تدهور الرياضيات في 
الشرق منذ القرن العاشر فيما بعدء إلا إنه ليست لدينا معلومات كافية للتأكيد 
على ذلك . 

وتدل أعمال آثين بالاثيوس على أن الطاغية الأمير عبد الرحمن الثاني 
الذي شجع علي دراسة الرياضيات: ومهد لهذا الصنفف من العلم فى 


)١(‏ آسين بلاثيوس: المرجع السابق. 
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إسبانياء وكان ذلك سببًا في تأسيس مستقبل لمبادئ الرياضيات الحديثة في 
استفادوا بحظوة هذا الآى 230 

ولم يستطع (مثلًا) أتباع مذهب الإمام مالك أن يكبحوا الازدهار 
الاستثنائى للفلسفة فى إسبانياء ولا سيما المذهب الحلولى والمذهب 
العقلاني. في المقابل علينا أن نعترف أن المغالين الأرئوذوكس - الذين 
انحدروا من أعلى قمم التجرّد إلى الانهماك في متطلبات الحياة اليومية - لم 
يستطيعوا منع تسلل المبادئ القرآنية إلى الشعب على الرغم من تصادمها مع 
عاداته. مثل هذه الأجواء الانسيابية منعت رجلا قويّا مثل الحكم الثاني من 
أن يُقَدِمِ على إصدار أمر باقتلاع أشجار الكروم في الدولة» على الرغم من 
إلحاح الفقهاء على ذلك؛ بل ومكنت مثل هذه الأجواء عددًا ليس بالهين من 
الشعراء العرب الإسبان أن يتغنوا بقيمة الخمر . مثل هذه الأمثلة وغيرها تشير 
إلى ظهور «إسلام إسباني» كان عميق الأثر ذا طاقة خلاقة» وإن كان تطوره 
حدث بصورة متباطئة . 


هكذا يمكن تفسير حالة الغموض والبلبلة التي كان يعيش فيها مسيحيو 
قرطبة» ترى ما الذي حدث في مناطق أخرى لم تضئ فيها أنوار سحر 
العاصمة قرطبة؟ من الممكن أن يكون رد فعل الأرثوذكس من أجل كبح 
تسارع عملية الأسلمة كان عكس المراد. وبدون تفسيرنا لذلك فلا يمكن فهم 
الأحداث السياسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع؛ ولا يمكن كذلك 
تفسير إقامة مملكة مسيحية فى رونداء وهو ما عجز التاريخ القديم عن 
تفسيره» كما اعترف بذلك ليفى بروفنسال وبشجاعة . 

لقد استطاعت إسبانيا أن تتمتع بسلام دام خلال النصف الأول من 
القرن التاسعء وذلك بعد قرن من الحروب الأهلية والصراعات بين مختلف 
مناطق شبه الجزيرة. وذلك حينما فرض الطاغية ذائع الصيت الحكم الأول - 
الذي تدخل بقسوة في الشؤون الداخلية للبلاد - ضرائب كثيرة على الشعب» 
وكان وراء ذلك أسباب دينية أكثر منها سياسية إقليمية» فثارت مدينة قرطبة 


)١(‏ إغناسيو أولاغوي: «الانحطاط الإسباني» مج وانظر دراساتنا حول الرياضيات الإسبانية 
في العصر الوسيط». ص9/. 7و7 ١‏ . 
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بسبب التجاوزات فى فرض الضرائب» وقامت الجماهير إثر ذلك بمهاجمة 
قصرهء إلا إن حرسه المسيحي استطاع أن ينقذ حياته''"» وإن كان التاريخ 
الكلاسيكي لم يتمكن من تفسير هذا الحدث. 

قدم لنا المؤرخون اللاحقون صورة عن هذا الأمير على أنه كان رجلا 
فظا غير متمسك بمبادئ دينهء. وكان يحيظه دائمًا مسيحيون على شاكلته: 
ومما أشار إليه المؤرخون من سلوك لهذا الأمير ‏ الذي كان لا يراعي حرمة 
في دينه - أنه كان يعقر الخمر دون أن يستتر وهو يفعل ذلك! تستقرئ عن 
3 السمات الشخصية 0 ا أنه كان لي 


ل الثانى الذي دامت فترة حكمه ثلاثين 
عامًا منذ 4717م وحتى 807مء في ذلك الوقت بلغت الحضارة العربية في 
بغداد أوج مجدهاء فجنحت سياسة هذا الأمير نحو التقارب مع الشعوب 
الإسلامية في الشرق. وبفضل مضيّه قدمًا في عملية التعريب بالبلاد ‏ والتي 
كاقت تمكس الى اللقه الوفه دوعا من الأتراء الروكىن امتتاضك: اللاعوة 
الإتتلاسة أن خطون بصتورة مسارطة» واكني: الدين التعديد قو أكثن قن 
البيقة الآ ريوفة الميمطرة انالك وا كو رد عه متفقى تله لمعن إن 
فشل ذريع. لكن لا ينبغي أن تؤدي المعلومات التي توفرت لدينا إلى تعميم 
تلك النظرية» باعتبارها إشكالية محلية تمثل أهمية كبيرة تتيح لنا معرفة 
نصوص حفظت لعدة قرو. 

نتساءل هنا: ما هو الموقف الحقيقى لبقية أطياف الأمة؟ ليست لدينا 
معلومات كافية لمعرفة توضح لنا ذلك» ورغم هذا لا نستطيع أن نقول إنها 
كانت معدومة. وبما أن شبه الجزيرة كانت مقسمة إلى مناطق مُحُكمة شكلتها 
التضاريس» مما أدى إلى بطء التواصل أثناء تلك الفترات» وبالتالي بحو 
تبادل الأفكار. لذا يمكننا هنا أن نفترض أن التطور الديني نحو التوفيقية 
الإسلامية كان بدرجات متفاوتة تبعا لموقع كل منطقة»؛ فالمناطق التي كانت 


)١(‏ حاول بعض الكتاب تفادي هذه الصعوبة بقولهم: إن الأمر لا يعدو كونّه متعلقًا ببعض 
المرتزقة الفرنسيين وليس بالإسبان» ولأنهم كانوا جنودًا مسيحيين أثيرت معضلة دينية للتمييز بين من 
كان ولاؤهم للدين وأولئك المرتزقة الذي يتعلرن ذلك عند أب كدوج مقاب الال : 
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واقعة على ساحل المتوسط تميزت عن مثيلاتها من المناطق الداخلية بفضل 
عملية التواصل عن طريق البحر. 


كان على الأمراء اللاحقين ‏ مثل محمد الأول (محمد بن عبد الرحمن) 
(865 -85هم) وعبد الله بن محمد (884 -415م) أن يواجهوا صعوبات 
كبيرة لم يعرفها أسلافهم. لكنها كانت تتشابه إلى حد ما مع الأحداث التي 
وقعت خلال القرن الثامن؛ فحينما بدأ الفساد ينخر في المجتمع تحت حكم 
الأمير الأول. ظهرت أعمال التمرد في كل المناطق بصورة متقطعة» وسرعان 
ما اتخذت طابعًا مستمرّاء فسادت الفوضى بنهاية القرن؛ وفي الواقع كان 
الأمير يحكم فقط جزءًا صغيرًا من أرضه المحصورة ناحية نهر الوادي 
الكبير. فما هى الأسباب الحقيقية لهذا التحول والانحراف؟. 


ليست لدينا وثائق تشير إلى ذلك» ولذلك فليس لدينا خيار إلا أن نقتنع 
ببعض الإشارات الطفيفة التى تدعمنا فى تفسير ذلك». كما يحدث فى التعامل 
مع التغيرات المفاجئة في التاريخ . 

يبدو أن تفسيرنا للمخطط الذي رسمناه لتلك الفترة من الماضي 
الإسباني بجعله يتوافق مع المعلومات القليلة والصحيحة التي بين أيدينا ؛ 
وهو تفسير يشير إلى أن عملية الاستمالة الثقافية للشعوب كانت أكثر تسارعًا 
وتطورًا من العملية الدينية» فلقد كان كثير من أطياف المجتمع آنذاك 
التوحيدية الآريوسيةء بمعنى آخر: أن البيئة آنذاك كانت طرائق متمازجة» 
وهو أمر يفسر لنا ثورة عمر بن حفصون. الذي كان مستعربًا ولم يكن مسلمًا 
ولم يكن مسيحيا» واستطاع أن يهزم جيشس محمد عام لمم وقام بتاسيس 
مملكة مسيحية في منطقة روندا الجبلية. التي ظلت مستقلة لمدة خمسين 
عاماء ويذكر أنه تم تعميده في عام 64م. 


يمكن أن نقول: إن منطقة الأندلس العربية والإسلامية ‏ التي تعرضت 
للغزو قبل مائتي عام طبقًَا للتاريخ الكلاسيكي ‏ قد نهضت مع بدايات القرن 
العاشرء وذلك عندما بلغت الحضارة العربية مرحلة متقدمة من الديناميكية» 
وهذا يعد مغايرًا لكل ما كتب عن ذلك. كانت مملكة ابن حفصون عبارة عن 
إعادة تمثيل لإسبانيا القوطية في عهد غيطشة. حيث فرضت التوفيقية 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


الآريوسية في تلك السنوات حالة روحية قابلة للتأثر أكثر من كونها حالة دينية 
بحتة» لذلك نستطيع أن ندرك كيف تتقبل الشعوب عادات جديدة بسهولة أكثر 
من قولها الانسات لقائون الايماك المحض. 

تقذ تنك غملية تعريت الأمة بصوزة خقينة؛' لأنهنا: كاتع نمثل قيمة 
فكرية» دون مقارنة ذلك مع ما كان موجودًا منذ بداية الإمبراطورية الرومانية 
في الغرب» ولقد بذل الإسباني المثقف مجهودًا إراديًا من أجل أن يتأقلم مع 
ذلك» بينما جنحت المفاهيم الدينية بقوة نحو الإسلام» لتتجاوز مرحلة 
الأرموسية: اوتحيوي مم0 من خلال ردود أفعالهم في تبديد 
عادات أسلافهم, ولم تنجح مملكة ابن حفصون التي كانت نتاججًا لهذه 
الظروف في صد ذلك . لقد تشابك الإسلام إلى حد بعيد مع الحضارة العربية 
مبتكرًا في ذلك صياغة اختلفت عن الآخرء ولم يستطع الغرب أن يكبح 
توسع الإسلام» لذا لم يكن لديه من خيار إلا أن يذعن سواء كان ذلك 
عاجلا أم آجلاء فتحول الإسبان المثقفون إلى مسلمين «متحررين» من أجل 
أن يحافظوا على النمط الخاص بالآريوسية. 


لعل ما كان يميز شخصية عبد الرحمن الثالث (الناصر) أنه كان 
«متحررًا»» فاستطاع أن يقيم توازنًا في الأمة سمح بازدهار ثقافي كبير خلال 
القرون التالية» إلا إن الفوضى كانت قد استشرت مع بدايات القرن بسبب 
شخصيته وأسلوبه المتحرر في إدارة السلطة» ورغم ذلك استطاع أن يصيغ 
مجتمعًا قلما نصادفه في التاريخ العالمي» فلم يتعايش فقط تحت ولايته رعايا 
ينتمون إلى ثلاث ديانات مختلفة ‏ كما أشار إلى ذلك كثير من الكتاب ‏ يل 
كاتا ايها امتساركًا ومعداحلة: بسي إلن حفدارتين معاي رزلا 
ينبغى لهذا الغزو الروحى أن يَعْضٌَّ الطرف عن وجود أقليتين كانتا تكافحان 
من أجل هدم هذا التوازن الذي تمّ الوصول إليه بعناء. في الواقع لم يتحطم 
هذا التوازن بفعل هذه الأقليات مباشرة» لكن بسبب الأحداث السياسية 


)١(‏ المستحق 711(9ه6)ه1 هو شخص يدعو إلى دمج أقلية عنصرية في مجموع الأمة أو انصهار 
أطياف الأمة فى بوتقة واحدة ‏ المراجعة العامة. 

)١(‏ لا مجال هنا للمقارنة مع العصور الحديثة على الأقل في الغرب» على سبيل المثال الولايات 
المتحدة الأمريكية تضم أجناسًا مختلفة» بيد أنهم لا يمثلون حضارات مختلفة» فالمسلم في هذا البلد 
لا يمكن أن يباح له ما سمحت له به شريعته في مسألة تعدد الزوجات. 


تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا الاسلام كتوجه توفيقي 0دودناء م51 


خارج النطاق القومي» وكذلك بسبب معاناة الشعب من التأثير السلبي 
للسلوك الديني الذي أدى إلى إحداث فرقة بين هاتين الأقليتين. 

لذلك انتقم الفقهاء وأتباعهم من خلال دعوة المرابطين الذين انتهوا من 
غزو المغرب». فقد فرضوا الحركة الإصلاحية الإسلامية المضادة في جنوب 
مما بالقوة» أمادن التسال كانت الأفلية السميفة من #العم ستيه 
تمهد الاأرض التي نيدت يشرق فيها القديس دومينجو 1201280 53210 ورهبانه 
الذين أيدتهم محكمة التفتيش الرومانية» وظلت المنافسة بين التوحيديين 
الأحاذيين والثالوثبيق غلى الأراضى الإسبائية حدن العصور الحديئة بسيت 
وجود هذين الطرفين المتشددين. ْ 


المرحلةالزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


)0 
المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


العلاقة بين تطور قوة الفكرة وتغيرات النطاقات الطبيعية المختلفة فى 
منطقة واحدة خاضعة لتأثيرات مناخية لظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية 
((سؤاءدكلدم) . 
الفكرة الدينية والثورة: النموذج المرابطي في موريتانيا: النطاق 
الجغرافى. قوة الفكرة والشهادات التاريخية. 
قيام الثورة في الشرق على فترتين: 
ه الفترة الأو لى: اضطرابات اقتصادية واجتماعية بسبب المناخ 
الثوري. الحروب بين البيزنطيين والفرس. الحروب الأهلية. 
« الفترة الثانية: تعديات السكان على بعضهمء وهجرتهم - ظهور 
حضارة جديدة. 
« النطاق الجغرافى لشبه الجزيرة الأيبيرية وظاهرة التنابضات/ التقلبات 
الجفاف الذي تسبب في المجاعة أواخر القرن السابع وخلال القرن 
الثامن. 
# شهادات تاريخية للتنابضات/ التقلبات المناخية: الأولى والثانية 
والثالثة. 
« سقوط الدولة الفئيوقراطية: وجود منافسة بين السلطة المحلية للمناطق 
الطبيعية والسلطة المركزية التى تحمست لاقامة سياسة مشتركة. تحمس . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الأقلية الثالوئية من أجل تكوين دولة ثيوقراطية شبيهة بالنموذج البيزنطي 
مفمودا8 ورفض ريكارد 600:وع26 لهاء وفشل تلك السياسة. تزامن خلع بامبا 
طسه؟ عن العرش مع المظاهر الأولى للمجاعة بسبب ظاهرة التنابضات/ 
التقلبات المناخية. 

» الأحداث السابقة للحرب الأهلية. مملكة إجيكا «ننع5. التياران 
التقليديان: الثالوثيون والتوحيديون. 

© تباين الأخبار حول الدور الذي اضطلع به غيطشة. مساعدة غيطشة 
للفريق التوحيدي. 

ه بداية الحرب الأهلية. ووفاة غيطشة. القوطيون الثالوثيون يعلنون 
لذريق ملكا على إسبانيا. ما فعله لذريق ضد مناصري التوحيدية في الأندلس. 
الدور الذي قام به أوباس 5و0 مطران إشبيلية » ومعركة وادي لكه. 

تعليقات: السياق التاريخى للأحداث. طنحة إحدى مقاطعات إسبانيا 
القوطية. قوات الريف التابعة لكونت سبتة. حاكم المقاطعة الذي عينه 
غيطشة ينتمى إلى الفريق التوحيدي» ويحضر لمساعدة أبناء ديانته. الدور 
الحقيقي الذي قام به موسى بن نصير. معركة وادي لكه لم يكن لها قيمة 
استراتيجية حين حدوثها. 

ا 4ه 


لقد استطعنا الوصول إلى نقطة الذروة في الطرح الذي قدمناه؛ ويجدر 
بنا الآن أن نقيم علاقة بين قوة الفكرة التي تواصل انتشارها وبين الإطار 
الطبيعي لبعض المناطق التي عانت من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
شك معزامن + ووالشّ «ميمها تفن المددينت. :ذا :انق الظاروف العاديفة 
(المفاجئة على الأرجح) قد تسببت في تدعيم تطور الأفكار الدينية التي أيدت 
التوحيدية فى المناطق التى عانت من آثار التنابضات/ التقلبات المناخية بكل 
بعاتها. 7 

وتم هذا التقارب بين الظاهرة الطبيعية وبين الحدة العالية لتطور الأفكار 
حول الألوهية في الجزء الشرقي لمنطقة ساحل المتوسط خلال السنوات 
الأولى من القرن الثاني عشرء أما في الجهة الغربية وخصوصًا في شبه 


المرحلةالزمنيةالأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


الجزيرة الأيبيرية» فقد ظهرت تلك العلاقة بعد مضى قرن من الزمان. 


ركنا وضنفةة ذلرق" فى الفقيل الخامميت فإ" الوعواظل التدريس لطن 
الجوي الذي كان يقل أكثر فأكثر قد تسبب فى ظاهرة التنابضات/ التقلبات 
المناخية» ونتيجة لذلك كانت كمية قليلة من المياه هي التي تروي المناطق 
اليكل درت جل :طارقة 0 


أما بالنسبة للأبعاد الجغرافية فيبدو أن موجة جفاف من الناحية الشرقية 
قد اجتاحت الأراضى الواقعة فى الناحية الغربية تدريجيّاء وجلبت معها بعض 
المذاهب الدينية وبعض المبادئ الثقافية» وهى ما نستطيع أن نطلق عليها 
معنى الثورة. 


الخاطئ لحركة ظاهرية ناتجة عن الظروف الطبيعة إلى تقدير خاطئ» فنحن 
نعرف أن التنافس بين الأفكار التوحيدية والثالوثية والأحادية استمر منذ 
القرنين الثالث والرابع. كانت المثابرة الروحية سارية قبل الأزمة المناخية 
بفترة طويلة» ثم وقع الاضطراب الاقتصادي ‏ الذي عانى منه المجتمع سيب 
ظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية ‏ وكان يتواصلء» وكانت تُلاحظ آثاره 


إن توابع حدوث الظاهرة الطبيعية قاسمًا مشتركًا بين جميع المناطق. 
فحينما تبلغ نقطة حرجة فإنها تتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية متشابهة؛ 
وبما أن شعوب تلك البلاد عرفت نفس التطور من الأفكار الدينية» فقد 
أظهرت ردود أفعال متطابقة فصل بينها فارق زمني كبير» ويرجع ذلك إلى أن 
قوة التنابضات/ التقلبات المناخية كان تقل كلما اتجهنا صوب الناحية الغربية 
بالقرب من المحيط الأطلسي. 

لقد فسرت المعارف المكتسبة لعلم الأرصاد الجوية في القرن الحالي 
الأسباب التى أبقت على النطاقات الجغرافية فى وضعها الراهن فى ترابط 
تق إن ننه بواعدة باردة توممطرة في بالمداظق الكتهالة من تضرف الكرة 
الأرضية التي نعيش فيهاء تتطابق مع ظواهر مناخية للمناطق الواقعة في نطاق 
البحر المتوسط وحتى في المناطق النباتية التي تقع في الجنوب. 


العرب لم يستهعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وبناء على ذلك يمكننا القول: إن موجة جفاف فى تلك المناطق يمكن 
أن تكون طقسًا عليلًا ومناحًا هادنًا في الشمالء مع إمكانية أن تقل آثارها 
تبععا للظروف المتغيرة؛ فقد تجمعت التكوينات العمودية والتضاريس الجبلية 
والجبهات الباردة والساخنة للطبقات المناخية العليا وأسباب أخرى كثيرة» 
وتداخلت جميعها لكي تمنح صفات خاصة لكل منطقة تميزها عن الأخرى؛ 
ومجمل القول أنه حين يتمكن عالم الطبيعة من إدراك المدى الحقيقي لتلك 
الظواهر الطبيعية؛ فإنه يستطيع أن يقوم بتزويد المؤرخ بقواعد مهمة وثابتة كي 
تساعده على التفسير الصحيح للأحداث على نحو كاف. 


ظهرت آثار التنابضات/ التقلبات المناخية فى نصف الكرة الأرضية التى 
نتواجد فيها في لحظة معينة من الماضيء وكان السبب في حركتها هو 
الضخط التحوع بدوخة من القوة أقل أى اكير نيا الا سداد الشاطق المفا ته 
وقد كثرت الاضطرابات فى المناطق التى امتدت إليها تلك الظاهرة» والتى 
كفك بلقم كنكل لابوا مع يا انق سي مقا ير كن لحان 
أخرى» :إلا إنه في دزاستنا هذه سنهتم بالمناطق التي تدوز فيها المشهد. لو 
اتفق رأينا مع فرضية هنجينتون «همناهصداةة - التي أسهمت في تطوير دراسات 
أخرى ‏ سنأخذ دائرة خط العرض 5” (أي: جهة جبل طارق قليلا) دليل لنا 
إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين» من خلاله نتمكن من ترج نتائج 
مهمة في نهاية هذا البحث. 


بناء على فرضية هنجينتون فإن النطاقات الطبيعية المتطرفة (جنوب أو 
فيال خط العرص) تعاني من تمواق التناتقنات/ التقلبات الجناخبة بوره 
قليلة» إذا ما قورنت بالأضرار التي تلحق بالمناطق الواقعة على مقربة منها. 
لذلك لم تتسي الآزمة يورا ف .مناطق كمال اوروياة بل على القيص تماقا 
حيث حدث تحسن تدريجي فى درجات الحرارة الذي ناث مقاظق أخرع؛ 
كما وقع في أيرلندا وفي أيسلندا في تلك الأزمنة : 


أما في الجهة المقابلة فلم تتحسن المناطق الصحراوية من منطقة 
الصحراء الكبرى 5238358» خصوصا المناطق الشرقية التى تحجرت بفعل 
قوة المناخء ويمكن لعالم الجغرافيا أن يتعرف على ملامح ذلكء إلا إن 
البدو ‏ الذين كانوا يرتحلون إلى تلك المناطق - لا يعيرون انتباهًا لمثل 


المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


هذا التغير مطلقّاء فتأثيرات المناخ لا علاقة لها بتغيير نمط حياة الرّحل 
على المدى القصير. 


وبالنسبة للواحات الواقعة فى تلك المناطق نجد أن المستويات الجوفية 
للمباء يها تقل وتظوًا العدم«اتشار الآبان بهن "كان يكم مسوبها النائن :في 
كثير من الأحيان على المياه الأحفورية”''. وبالتالي لم تضغط الأزمة مباشرة 
على سكان تلك المناطق القليلين المنتشرين في مناطق شاسعة» ولم يحدث 
نفس الشىء فى المناطق الواقعة على مقربة من خط العرض الذي أشرنا إليه 
اننا ليما اند تالبك مراك عاد ساف وخر امعط :تمقف للق 
المناطق بمشهدين متباينين: أحدهما: مناطق كانت ضاربة فى الخضرة» 
وأخرى: تتشابه مع أوروبا الجنوبية» حينئذٍ كانت المحاصيل الرديئة سببًا في 
أزمة اقتصادية طال أمدها. 


نتج عن ذلك تشكل نوع من التوازن بالنسبة لسكان تلك المناطق؛ 
كان الفلق هو اليمة المضدده لعفن الوقف:: والتى كانت أحيانا سبنافن 
وقوع أخدات ستابينة نيما الطروف معيلية: واحيانا (أحوى لم تؤد إلى ذلك» 
إلا إنها كانت تسيب حالة من عدم الاستقرار في أسوأ حالاتها. وعلى 
النقيض تحول النطاق الطبيعي إلى كارئة حقيقية للسكان في المناطق التي 
تغير.فيهنا :المشهلقء. حي كان المزازعون المتضرزون :يشدون الرجال: إلى 
المناطق القريبة الأقل ضررًاء وكان لعامل المناخ السيء تأئيرٌ على بعض 
المناطق ويصيبها بالتصحرء فكان الرعاة يُغيرون على أراضي الفلاحين 
المزروعة من أجل إنقاذ قطعانهم؛ لتتحول بعدها هذه الأراضي كما لو أن 
أسرابًا من جراد هبطت عليهاء تأكل اليابس والأخضرء فيهجر الفلاحون 
أراضي طالما عاش فيها أجدادهم. 


في الحقبة موضوع دراستنا هذه» نشأ النطاق الطبيعي للجزيرة العربية في 
المنطقة الصحراوية منذ نهاية الألفية الثانية على الأقل. ويشير الكتاب 


)١(‏ المياه الأحفورية أو المتحجرة 055115/ 65ناع3 هى مياه جوفية ظلت متجمعة في حوض جوفي 
لفترة طويلة من الوقتء. قد تظل المياه تحت الأرض في «أحواض جوفية أحفورية» لآلاف أو حتى 
ملايين السنين. عند تغير الإغلاق الجيولوجي المحيط بالحوض بسيب زيادة نسبة هطول الأمطارء 
تحاصر المياه داخله» وتعرف باسم المياه الأحفورية ‏ المراجعة العامة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


المقدس أن منطقة سيناء كانت قاحلة وصحراوية عندما بحث فيها العبرانيون 
عن ملاذ هربًا من المصريين الذين كانوا يلاحقونهم في بداية الألفية الأولى. 
إنه لشيء منطقي أن نقول: إن ظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية لم تُحدث 
أي تدهور للشعوب العربية التى كانت تعيش فى الصحراء أو الواحات خلال 
القوق الامو ودن الصحن السقق :إل كانت للك اللاهرة قد با عدت القن 
في توجيه البدو كي يستولوا على المدينة ومكةء فمما لا شك فيه أن العرب 
شكلوا كتلة ضئيلة من المجتمعات المبعثرة على أراض مترامية؛ ومن ثم لا 
يستطيع نطاق طبيعي فقير وضئيل كهذا أن يقوم بتحريك هذه الغزوات الحربية 
التي يصفها لنا التاريخ الكلاسيكي أنها كانت ذات طابع عالمي. 


وعلى التقيض من ذلك عانت المناطق القريبة من البحر المتوسط 
وكذلك منطقة الهلال الخصيب - التى تنتمى غالبية مقاطعاتها الأسيوية إلى 
الأفيزاظوربة اليونطية ومن ازمة عاد تبره الا حدات القن تروييا 
التصوض . عنتما #رعوعت كلف المتاطق سكيه الاقتطرابات الكييزة 
حينذاك» استطاعت أن تحتفظ بثرواتهاء وتغير فيها المشهد قليلًا . 


وهكذا تحولت إلى بوتقة انصهرت فيها العناصر التى ستكون الحضارة 
العرنية معتفة . إلادإن الستاطق الميحدية والتاسلة القروية هن تارق القارة آذ 
العجائتق الموعودة داعلها كانت مقيطرية بسكل كاقل نيت ظاهرة 
التنابضات/ التقلبات المناخية. 

لقد تزعزعت تلك المناطق المختلفة من خلال انتفاضة مرعبة سممتها 
عواطف دينية» كانت سببًا في إثارة القلاقل خلال القرن السابع كاملاء منها 
حروب لا نهاية لها بين البيزنطيين والفرس» وتمرد السكان الأصليين» 
وغزوات البدوء. والاضطرابات الشعبية لأحياء المدن الكبيرة... إلخ؛ إثر 
ذلك فقدت الإمبراطورية البيزنطية السيطرة على مقاطعاتها الإفريقية وعلى جزء 
كبير من الأقاليم الآسيوية. 

لقد تسبيت التنايضات/ التقلبات المناخية فى تحركات ديموغرافية كبيرة» 
عي شرفت المجموعات البدوية الى كانت ترتحل .عبر الستاطى: القاحلة 
والصحراوية في التوجه نحو الغرب. وهي الهجرة التي بدأت قبل قرون» ثم 
استأنفتها قبائل هيلينية تركت جنوب الجزيرة العربية بشكل متباطئ خلال 


المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


القرن العاشرء ووصلت المغرب العربي خلال القرن الرابع عشر”"' . 
وكان ذلك الطريق الوحيد لشعت ااغريي بكر الغربء وذلك طبقًا 
لمعارفنا الحالية التي نعتمد فيها على وثيقة دقيقة ) ولم يحدث ذلك في القرن 


السابع أو الثامن؛ ب ظهر اللالبحيرة الأوائل في جنوب منطقة البربر") 
خلال القرن الحادي عشر 


لم يكن الاضطراب السياسي سببًا في توجيه هذه الهجرات. يذكر 
فالاسيه ‏ الذى كان يتجاهل .وجوه :ظاهرة التتايضاث/التقلبات التاع: 
وبالتالي تجاهل تأثيرها على الفرد ‏ أنه لم تكن للعرب أية رغبة في حياة 
المغامرة. لقد كان الخطأ الأكبر يكمن في اعتبار طبيعة البدو قد جُبِلت على 
كونهم مجرد رُخَل أو مستكشفين» والحقيقة لم يكن للبدو بد في ارتحال 
عديم الفائدة» فكانت تحركاتهم محصورةً تحكمها أ أميناتن وجودهم (أماكن 
الرعي وآبار المياه”"). 

لقد تسببت ظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية فى الحركات 
الايجوع زاقلة سن القرى السو لحرت وايسيليت معها جاحة البدن في 
الحفاظ على قطعانهمء نيك أنه لم يكن لهذا الحدث ذي الامتداد المحلي 


الذي انحصر فى مناطق صحراوية من شمال إفريقيا يا دور في تطور الأحداث 
التاريخية . 


ل ل ل ء مع التطور الذي نشأ عن التغير العنيف للطبقات 
الاجتماعية التي 7 تنتمى إلى المناطق الزراعية الثرية والآهلة بالسكان؛ بل 
حدث اضطراب لتلك المناطق حينما طغى عليها طابع سياسي وديني أدى 
إلى التقبيرات الاجمافة ١‏ الي" كانت عيارة عن الور: سقستيةه .ققد البلورت 
الحغتارة العربية وتدسلت الباك قفندوة :قن داك هذا الكو .ركان أحد 
أهم تلك الآليات هو فرض المعتقد التوحيدي الذي دعا إليه النبي محمدء 


. وما يليها‎ ١97 مارسيه: «منطقة البربر الإسلامية  غزو الهلال»» ص‎ )١( 

(؟) يقصد بمنطقة البرير: ساحل البربر وهو مصطلح يستخدمه الأوروبيون من القرن السادس عشر 
إلى القرن الناسع عشر للإشارة إلى المناطق الساحلية من المغرب والجزائر وتونس وليبيا - المراجعة 
العامة. 

(*7) مارسيه : المرجع السابق» ص”7١7؟.‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ونَشَرهُ أتباع ديانته تدريجيًا بعد وفاته بين مختلف الأطياف المجتمعية المثقفة 
فى تلك المناطق. 


لقد استطاعت تعاليم النبي أن تفرض نفسها على الاضطرابات 
الاجتماعية» وتمكنت ببساطتها إزالة الطوائف ذات العقائد المعقدة والشاذة 
أحيانًا مثل عقيدة الطبيعة الواحدة؛ ولأسباب متماثلة ولظروف متشابهة ظهر 
هذا الدافع في مناطق جنوب المتوسط؛ حيث انتشرت نفس المبادئ الدينية» 
ولذلك كان من الصعوبة أن يستطيع المؤرخون التمييز بين عناصر الناتج أو 
المركب النهائي» الذي يمكننا أن نطلق عليه «الثورة الإسلامية»» وبالتالي؛ 
فإن العنصر الحاسم من منظورنا الحالي لتلك الأحداث لم تكن الدعوة 
المحمدية في ذاتها بين التوحيديين؛ بل لمبادئها التي كانت بمثابة نوع من 
الخميرة وجدث بيئة خصبة تكونت فى لحظة معينة من التطور التاريخى؛ 
مبادئ جسدتها عقيدة توحيدية ذات جوهر توراتي بحت كان مألوقًا لكثيرين. 

لقد حطت الدعوة الرّحال في منطقة مترامية الأطراف» يقطنها أناس 
تشرئب نفوسهم لقبول مثل هذه الدعوة بحماس منقطع النظير؛ فهيى دعوة 
تضمنت تراثا سابقًا ممتدّاء وتزامن ذلك مع مأساة مادية للأزمة المناخية التي 
قلبت الطبقات الاجتماعية رأسًا على عَقِبِ؛ وكما يحدث دائمًا فى كل ثورة» 
ققد جلت توعية جيه مه اشر تشريو| أنكازا بحديلة ايديل عق كا قليلة 
تعبّد بها أسلافهم ممن ضحوا بأنفسهم في الحروب الأهلية. 


لقد وقعت الثورة في النطاق الحضري للمدن.» وعلى الرغم من النكبات 
التى حدثتء إلا إنها استطاعت أن تحتفظ بجوهر الثورة الفكرية الهائلة التى 
تجبعت ملل عضر مدرسة الإسكيدوية ٠:‏ وهو ما يفسر:الطابعالعالمي السريع 
الذي اكتسبه ذلك الاندفاع الثوري. 


تعتمد الرؤية المستقبلية لمجموعة من البشر داخل حضارة ما ولا سيما 
الحضارات الأوروبية ‏ على سلوك الطبقة الاجتماعية الجديدة» لذا يمكن 
القول: أنه بفضل المواطنين الثوريين - الذين لم يقوموا بسلوك يستجلب 
المخاطر ‏ أن تشكلت طبقات اجتماعية جديدة» وعلا شأن الدين الجديد 
المؤيد بالقرآن. وارتقت اللغة العربية حتى وصلت إلى الذروة الأدبية. لقد 
توسع الإسلام والحضارة العربية بفضل القوة الفكرية الرئيسة» ولم يتم فرض 


المرحلةالزمنيةالأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


ذلك بد الشيفة» الذق .زيما استسديعه أقلية صارمة مكلت دور قوق 
الصدام. التي لم تستطع أن تتجنب ذلك في بادئ الأمر""". 

إن سبب الأهمية التى اكتسبتها الثورة الإسلامية يكمن فى تقليصها 
لطابعها السياسي لتحقيق نتائج هامة. فإن أي فكر تجسله ثقافة الإقليم التي 
جاءت منه 0 ١‏ أو و 0 المالية ‏ 
كان الذهائن اليه 0 الذين لاحظوا عد وجود ا عربى مطلقًا 
يجسد المحتوى الحضاري لهذه الثورة. وقد سبب هذا صعوبات جَمَة فى 
حملية تتبع الاين فعلى عيضن المنطق تبخول م تفكورة واضبدة 

لقد فوجعت المجتمعات التى كانت تعيش فى منطقة الهلال الخصيب 
بالمرونة تجاه التناقضات المجتمعية» حيث استطاعت العبقرية الخلاقة أن تظهر 
على السطح الاجتماعى من خلال مزج التقاليد المتوارئة مع المفاهيم الجديدة . 

لقد نشأت حضارة جديدة على أسس قوية خلال مائة عام؛ ولا خيار لنا 
في توصيف ذلك من وجهة نظر التطور التاريخي إلا القول بأنه يجسد تغييرًا 
حقيقيّاء أحدث فجوة كبيرة فصلت الماضى عن الحاضرء فالثورة الإسلامية 
استخدمت بشكل مباشر الفائض من موارد الطاقة للأمة» كى تكتسب مغرّى 
عالميًا مهمًا في تاريخ البشرية؛ إلا إنه ثمة صعوبات تعكسها عدة تساؤلات 
واجهت المؤرخ: 

« كيف استطاعت ثورة كهذه أن تزدهر من خلال استخدام العقيدة 
التوحيدية فقط كسلاح للمواجهة؟ 

© أية مبادئ استطاعت إثارة الجموع الغفيرة لدرجة أنها قامت بتدمير 
البنى السابقة لأمتها وللمجتمع؟ 

# ماالذي كان لدى : تلك ا لجموع كي : تستطيع أن تحطم قوة 
الإمبراطورية الرومانية البيزنطية؟ 


)١(‏ بالنسبة للدور الذي قامت به المدن في التوسع الإسلامي. انظر خابيير دي بلانهول (مرجع 


سبق ذكره). 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لم تكن تعاليم النبي محمد ذات طابع يشجع على التمرد أو يميل إلى 
إثارة الفتن ‏ وإن كان الجهاد ضد الكفار عقيدة واجبة»ء لذلك قاد النبى 
صراعًا ضد مشركي الحجاز ‏ لذلك اعتنقت شعوب مهمة#الإسلام ذون أن 
تتعرض لأي تحول اجتماعى أو اقتصادي - وأثبت المؤرخون ذلك دون أدنى 
مبحوية »يل :على العكس عمل الآسلام على ححعفاية التركيية الاجتسماعية 
المتواجدة لتلك الشعوب؛ صحيح نصادف مثل هذه التعاليم في نصوص 
غالبية الديانات الكبرى السابقة على الإسلامء فلم تقم المسيحية مثلًا أو 
البوذية بالتحريض على القيام بأفعال عنيفة. 

وبما أن أصحاب الدعوة الجدد كانوا مرتبطين بعالم السماء (قبل كل 
شيء)؛ اتصفوا بزهدهم في الدنيا وزخارفهاء فأعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله للهء كي يُعِدُوا أنفسهم لعالم آخر يصلون إليه عن طريق الموت. ولقد 
انبثئق عن ذلك مُعضلة لا حل لها إلا بافتراضنا أنه بعد أن أمكن إدراك 
الظاهرة التاريخية» حين تم قياس أهمية تأثير ظاهرة التنابضات/ التقلبات 
المناخية بطريقة موضوعية» وبالتالي نفترض القول بأن دعوة النبي وأتباعه لم 
تكن السبب في الإجهاز على التركيبة السياسية السابقة؛ بل كانت 
الاضطرابات المناخية هي التي سببت ذلك من خلال الخلل الذي أحدثته. 

تولدت معضلة أخرى لدينا ‏ لزامًا علينا حلها ‏ ناتجة على افتراضنا 
السابق» نصيغها في تساؤلات ثلاث: بناء على الطابع المحافظ للديانات 
كيف تأتى لثورة مهمة بلغها الإسلام أن تصمد من خلال فكر ميتافيزيقي؟ ألا 
يوجد تناقض بين هذين المصطلحين (الثورة والفكر الميتافزيقي)؟ هل يمكن 
أن تكون هناك ثورة دينية من الأساس؟ . 

لقد وقعت حروب أهلية فرضت على المجتمع آنذاك» كتلك التي حدثت 
فق الشرف بين الكانو تلق والبرو كانت خلال القرن السادين عق 27 1و 
كتلك الغزوات التي قامت بها الحملات الصليبية على فلسطين بدافغ تزكية 


)١(‏ يطلق على هذه الحرب بحرب الثلاثين عامًا (بالإنجليزية : 18/2 '5موهلا زرفط1)؛ هي سلسلة 
صراعات دامية مزقت أوروبا بين عامي 1518 و1548١م»‏ وقعت معاركها بداية وبشكل عام في 
أراضيأوروبا الوسطى (خاصة أراضي ألمانيا الحالية)» ولكن اشتركت فيها تباعًا معظم القوى الأوروبية 
الموجودة في ذاك العصرء وقد اندلعت الحرب في البداية كصراع ديني بين الكاثوليك والبروتستانت 
وانتهت كصراع سياسي من أجل السيطرة على الدول الأخرى- المراجعة العامة. 


المرحلة الزمنيةالأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


المشاعر الدينية وهى أمر نؤكده تاريخيًا. ولا توجد أية صلة لهذه الأحداث 
مع ثورة صاغت في المقام الأول عملية التحول المجتمعي . 


إِذَا ما هو القاسم المشترك الذي يجمع الثورة الإسلامية بالعقيدة 
التوحيدية التي تنأى بنفسها عن العنف الذي يؤدي إلى الهدم والتخريب؟ فو 
الوقت الراهن استطاعت العلوم أن تشرح آلية ظواهر الطبيعة الأرضية التي 
استخدمتها التقنية الحديثة من أجل أن تلبى الحاجيات الأساسية للبشرية» 
ولقك زودها عله مارم لإإشائل امادزة كتير بويتمسيك :فى لقنن الوقت 
للكثيرين أن ي: يتمتعوا باستقلالية فكرية وروحية كانت تمثل ميزة لبعض العقول 
السسيرة ة في أوقات سابقة» وتفسر هذه الأوضاع السبب في تادر الغالبية 
العظمى من المؤرخين بالتقدم في الوقت الراهن». حيث أصبحوا مهيئين لأن 
يقللوا من أهمية الدور الذى سا الع الجغرافية في العاضي بدرجة 
كبيرة؛ 1 وجه العموم فإن لعلماء اليوم معرفةً أساسية للطبيعة وخبرة 
بمظاهرها . 


فلم يتعامل العالم والمؤرخ والفيلسوف اليوم بشكل شخصي مع قسوة 
تلك الطبيعة وشدتها؛ فلم يتعرضوا لعاصفة ثلجية في الجبل» أو لعاصفة 
جيرية كثيفة لا ملاذ منهاء ولم يواجهوا المحيط الثائر أو زوبعة الإعصار 
الأسيوئ الاستوائى المداري»؛ حيث لعبت رفاهيات الحياة الحديثة دور 
حمايتهم من ذلك» فلم يشعروا بأحاسيس الرهبة والخوف كالتي جابهها 
الإنسان القديم وعجزه عن مواجهة تلك العناصرء فمشاعر الاضطراب 
والوجل التى كان يعانيها فى الماضى متسلقو الجبال والبحارة والمستكشفون 
- التي كانت تدوم لساعات طويلة ‏ لم تكن بالأمر الهين كما هو الحال في 
الوقت الحالى» وإن كانت مثل هذه المشاعر أمرًا حتميًا فى حياة المجتمعات 
منذ العصر الحجري القديم حتى عصر الذرة. ْ 


لجأ الإنسان إلى الدين بغية العثور على دفاع نفسي» كي يتجاوز الخوف 
الذي سببته الحتمية الجغرافية» وكانت للظواهر الأساسية للطبيعة خاصية 
خارقة في العصور البدائية» وكان يتم تصويرها على أنها انتقام من الإرادة 
الإلهية. وإن كان أمرًا غير مدرك أن تتحكم القوى العليا الخفية في حياة 
الفرد» تمتحه أق تمتعه ؤتقيية أو تعافية لسلوك قام به والتي يستطيع الفرد 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


نفسه أن يحكم عليه سلبًا أو إيجابًا؛ فتاريخ البشرية ‏ منذ اكتشاف النار حتى 
اكتشاف الذرة ‏ كان عبارة عن جهد دائم لعقول مسئئيرة تمكنت أن تتجاوز 
هذا التعقيد المبهم» حيث استحثتها الضرورات والمتطلبات المادية أن تبذل 
جهدًا دائمًا وتدريجيًا لكي تكشف أسرار الطبيعة وتدرك الحتمية الجغرافية 
وتسيطر عليها. 


من ناحية أخرى؛ لا ينبغي أن ننسى أن الطبيعة كانت أحد أهم العوامل 
الأساسية في تطور الأجناس» وبقدر ما استطاع الذكاء البشري أن يبلغ تقليل 
مدى ظواهر الطبيعة بطريقة تدريجية؛ إلا إن الإنسان حصر العلاقات التي 
كانت تربط الأديان بظواهر الطبيعة الأرضية» ثم استطاع بعد ذلك أن يبلغ 
مرحلة روحانية أكبر؛ فإذا كان الحال هكذا ‏ ولكي يتم إدراك أية مرحلة من 
الحياة في الماضي - لا ينبغي أن يقوم المؤرخ فقط بإعادة النظر في النطاق 
الجغرافي الذي يحيط كل فترة زمنية وكل مجتمع؛ بل عليه أن يقوم كذلك 
بتحليل العلاقات التي يمكن أن توحد الحتمية الطبيعية مع المفاهيم الدينية 
التى كانت قائمة آنذاك. 


تستطيع أية أزمة جغرافية أو اجتماعية أن تحيي الشعور الديني لدى 
الجماهيرء سواء كانت تلك الأزمة زلزالًا أم مجاعة أم فتنة أم حرباء 
خصوصضًا إذا تم استعباد المهزوم. كان الحماس الديني عابرًا في بعض 
الأحيان ‏ كما لوحظ فى الوقت الحاضر فى الغرب خلال الحربين 
العالمهن د الادإنه ف المحتساك التديمة كانف الكازثة العافة تتجول: إلى 
حدث يهيمن عليه ويجعله يفكر في العالم الآخرء فالاضطرابات الزراعية 
الناجمة عن الجفاف ‏ الذي أصاب بعض مناطق البحر المتوسط ‏ التى 
اعتدث آثازها الاقتصادية والانجتماعية لفرة زمئية ظويلة: مارست:ضغظًا 
شديدًا على حالة القلق الدينى للأفراد» وقد لعبت هذه الحالة دورًا فى تحديد 
التجعات التو عاق إطارها السهزاتن مع تقول عمق مها عليه إغادة 
تكييف الحياة اليومية. ْ 


كانت الأزمة كبيرة بالتسبة للسكان: الذين يعبشون فى المتاطق" التتائخلة 
والمجدبة الواقعة على أطراف منطقة الهلال الخصيب». حيث كان اتساعها 
في الماضي أكبر مما هي عليه الآن» فارتحل بدو الصحراء إلى مراعي 
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أخرى. وظل المزارعون بلا أمل في العودة مرة أخرى. أما أولئك الذين 
جفت أرضهم لانعدام الماء فلم يستطيعوا زراعتهاء فلم يكن ثمة ماء يمر عبر 
القنوات» وقد جفت الآبار وكانت مستويات المياه الجوفية بها تهبط تحت 
الأرضء فما كان لهؤلاء إلا أن يبحثوا عن وسائل أخرى تكفل وجودهم. 
ولا خيار لهم إلا الهجرة إلى أماكن يكثر بها هطول الأمطار. وقبل ذلك 
كانت قد استحوذت على هؤلاء الزراع الدعوة المحمدية» ومن أجل البقاء 
على قيد الحياة اتجهوا إلى المدن الكبيرة التي كانت تعاني أيضًا من حالة 
اضطراب كبيرء فشكلوا تجاه ذلك «بروليتاريا داخلية») جديدة ‏ على حد تعبير 
توينبى الذي رصد تلك الأحداث السياسية ‏ وبالتالى ساهموا بطريقة فعالة فى 
نشر المذهب التوحيدي الأحادي. 

لم يكن ذلك ضربًا من الخيال؛ بل هو أمر منطقي علينا أن نعمله 
وبعمق عند تحليلنا لمظاهر الحياة الاجتماعية التاريخية كما نفعل مع النظرية 
الرياضية. وهو أمر نستطيع أن نؤكده من خلال ما توفر لدينا من معلومات 
عن الحضارات القديمة» وإن كانت هذه المعلومات تتصف بالندرة؛ إلا إنها 
تجسد رغم قلتها العلاقة بين الإطار الجغرافي وبين الدين؛ ففي الوقت الذي 
ظهرت فيه دعوة محمد ظهرت هذه العلاقة السببية التى شكلت رابظا يستئد 
إلى النصوص من جانب وإلى المعلومات الجغرافية من جانب آخرء وجدير 
ذكره هنا أن هناك حالة مماثلة لتلك التي نقوم بدراستهاء حدثت بعد ثلاثة 
قرون في الجزء الغربي من الصحراءء وهي حركة المرابطين التي بدأت في 
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الإطار الجغرافي 


كانت موريتانيا وجزء من الصحراء الغربية المنطقة الواقعة بين جنوب 
جبال الأطلس وبين نهري النيجر والسنغال تتمتع بزيادة نسبة الرطوبة خلال 
العصور الوسطىء, أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن» حيث كان هناك 
تباينٌ قويٌ بين المناخ والمشهد في تلك المناطق في الماضي وخلال الوضع 
الحالى. على سبيل المثال عانى نهر الذهب 0,0 أل 810 81 الذي يشكل جزءًا 
من المنظقة المناسلة الى تقين نقريها:نن التصظ ند الأنان البطلينة اده 
السمكراوية 6 فالأبان كاتف ناوزة لحرحة أنه يكن القول أنه لمر يكن مناه 
وجود للسكان تقريبًا: ٠6٠٠١‏ نسمة تقريبًا لكل 180٠٠١‏ كيلو متر مربع» 
وهي مساحة كبيرة تفوق ضعف مساحة إنجلترا. 

لم يكن الأمر هكذا في عهد المرابطين» ومن أجل الاقتناع بذلك يكفي 
قراءة ما كتبه الجغرافيون القدماء أمثال البكري (خلال القرن الحادي عشر) 
والإدريسي (خلال القرن الثاني عشر) وما كتبه المؤرخون أمثال ابن الأثير 
(خلال القرن الثاني عشر) وابن خلدون (خلال القرن الرابع عشر)ء» ويمكن 
أن نفترض من منطلق فهم عصري ملاحظة مفادها أن الكتاب القدامى كانوا 
يطلقون لفظ «صحراء» على منطقة ماء ليس لكون معالمها تتصف بالمنطقة 
الجدباء؛ بل بسبب افتقارها للسكان» وكذلك اليوم لا تطلق هذه الكلمة على 
الأراضي القاحلة أو المجدبة التي يوجد بها مراعي كافية في أوقات معينة من 
العام تكفي لإطعام قطعان الإبل والماعز والغنم» لقد كان البدو يجوبون 
الأراضي النباتية شبه الجافة» ولم يستقروا في صحراء لا يوجد بها ما 


كانت بعض القبائل تسكن الصحراء خلال الفثرة التي عاش فيها 
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عبد الله بن عبد العزيز البكري (الجغرافي القرطبي)» وكانت أهمها قبائل بني 
لبعونة ررقي ولكن البكرى اذهةه القائل كانت يي كاله تحر 
الصحراء. وتمتد المنطقة التي كانوا يجتازونها في طولها وعرضها مسافة 
شهرين سيرًا على الأقدام» وكانت تلك الصحراء تفصل بلاد السود عن 
البيض"'"2. ومع ذلك فمن المرجح أن المناطق الوسطى من الصحراء ‏ مثل 
الصحراء القاحلة بمنطقة «تنزروفت» 13262044 - كانت لا تزال فى طور 
التكوين» وعلى ما يبدو لم تكن منسوب المياه الجوفية في قاع الأرض؛ بل 
كانت هناك مياه تتخذ طريقها فى الرمال؛ ووفقا لما أورده البكري ‏ الذي 
نستتتج منه تلك المعلومات ‏ كان يمكن اجتياز الصحراء الوسطى عبر الطريق 
الروماني القديم التي كانت تخترقه العربات قديمًا؛ أي: من تدميك إلى 
جدامس 3082656©» ومن إسوك 1ن89-5 القريبة من جاو 200© حول منعطف 
النيجر حتى سيداموس «ناتهة0© القديمة في جنوب تونس» وذلك سيرًا على 
الأقدام خلال أربعين يومّاء وكانت تتم هذه الرحلة كل ثلاثة أيام”" . 


يجب أن نعتمد على هذا المرجع كثيراء حيث يشير فيه هذا الجغرافي 
القرطبى إل فائدته فى وصفف خطوط الستمدة وعلاوة على ذلك فإن امتداد 
المناطق الخصبة المزروعة أو المَعَدَّة للرعى» كان أكبر بكثير مما هى عليه 
في وقتنا الحاضرء على الأقل جنوبي الجزائر وتونس» ولقد كتب الإدريسي 
أيضًا مشيرًا إلى نول لانتا 18ههآ 1ن0ة كانت تقع على مسيرة ثلاثة أيام من 
84 (وهى مدينة مهمة غير موجودة الآن وكانت آنذاك عاصمة تافيلالت 
:6لةل5). كان لدى سكان نول لانتا الكثير من الأبقار والأغنام وبالتالى كان 
لديهم وفرة في الحليب والمو- ونظرًا لقربها من البحر» وامتدادها وغزارة 
الثلوج في جبال الأطلس العلياء فإنه لا يزال لدى هذه المنطقة مشهدٌ 
المروج الذي وصفناه في الفصل الخامس » والذي سيطر على هيع المناطق 
الصحراوية تقريبًا خلال نهاية الألفية الماضية. 


)١(‏ أبو عبيد البكري: لوصف شمال إفريقيا/ ءأدهضماعامء5 عونك بآ 6 دمنامتن21005 (ترجمة 
سلالىء ط5ء الجزائر 141. ص١57).‏ 


(؟) أبو عبيد البكري (المرجع السابق» ص٠2*).‏ 
() الإدريسى: «وصف إفريقيا وإسبانيا». (ترجمة دوربى ودي جويجي » ليدي ككملء» ص59 ). 
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وطبقًا لهذا المؤلف؛؟ فإن الموقع الجغرافي لمنطقة السوس 8155 وهي 
فتطقة 'وسيظة ييز .جبال الأطلسن. الكبرق شمالا والأطلين الصعرئ عتوياء 
53 اقب الولداناك لق القصب 
واستطاعت تصدير السكر لكل العالم''2. حدث الشيء نفسه في المناطق 
الواقعة على درجة ”*١‏ نحو الداخل جنوب 0 بيشار ط2هه1نه6© 
تقطء86. ويشير البكري إلى أنه على مسافة كيلو متر نحو الجئنوب 
(غرب إيجلي) تقع مدينة كبيرة في أحد السهول» ويجري بها نهر مهم من 
منتصف النهار نحو الشمال» الذي يكتنف مجموعة من الحدائق. ويوجد 
بهذه المنطقة كميات كبيرة من الفواكه والمنتجات الأساسية؛ وفى هذه 
المنطقة أصبح قصب السكر فو" المع (الأكدن أهدية»: بعية مك قرا قي 
اوم 0 وا ا في هذه المنطقة كانت كمية 

من التكر كلف متفالين :وحن أقل هن وؤللق00, 

حدث نفس الشيء ء في منطقة تامدليت 1220606166 التي لق على مسافة 
ستة أيام من إيجلي نحو الجنوب. وكانت هذه المنطقة ‏ طبقًا له مليئة 
بالحدائق» وذلك طبقًا لما يؤكده المؤلف نفسه»ء وكان النهر (على الأرجح 
نهر ساورا 2تناة5) يدور حول عدد كبير من الطواحين» وكانت أراضي 
تامدليت جيدة نظرًا لخصوبة التربة وروعة النباتات بها"” . 

وإجمالًا فإنه يمكننا القول: إن هذه الأماكن المزدهرة ‏ التي تواجه 
الصحراء من الجهة المقابلة ‏ قد أصابها التصحرء وإن كان للم السوس قد 
احتفظ ببعض ثرواته القديمة» نظرًا لقربه من جبال أطلسء بيد أن السهول قد 
تناقصت وتحولت في معظمها إلى صخور حجرية بسبب عوامل التعرية. 


(1) أبو عبيد البكري : (مرجع سبق ذكره» ص90١0505-7.‏ 
(؟) أبو عبيد البكري : (المرجع السابق» ص08١7).‏ 
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قوة الفكرة 


بين أيدينا الوثائق التي تصور لنا تشكل وصياغة حركة المرابطين» التي 
نشأت في بدء تكوينها بالمناطق القاحلة والمجدبة في موريتائياء وهي مناطق 
قاحلة استطاعت قبائل بني لمتونة أن تتكيف معها. إن شهادات ابن الأثير 
والبكري كانت معاصرةً لتلك الأحداث؛» فقد أنهى الأخير مصنفه الجغرافي 
عام 517 ١1م2‏ في الوقت الذي لم بكو ننه لمر يطوق قدو" عار 
ولقد قام ابن خلدون بتأكيد تلك الأخبار. 


قام يحيى بن إبراهيم ‏ أحد زعماء قبائل لمتونة - خلال عودته من الحج 
إلى مكة المكرمة في عام 57١٠م‏ بتولي أمر أبناء قبيلته» الذين لم يكونوا 
مشركين وكذلك لم يكونوا مسلمين (بين هذا وذاك) «المستلحقين». استطاع 
يحيى أن يقنع عبد الله بن ياسين وهو أحد مناصري المذهب المالكي 
المتشدد». وهو ينحدر من مدينة سِجِلْمّاسة ا يتواصل معه خلال الصحراء 
الجنوبية من أجل هداية أبناء قبيلته. 


وخلال وقفت قصير 7 على الرغم من إخفاقات كبيرة ومؤامرات 
متعددة ومن تحفظات وصيحات استهجان من القبائل ومن المهاجرين ‏ 
أصبح عبد الله الملهم الروحي لجميع بدو الصحراءء الذين لقبوا 
بالمرابطين. وفي الواقع». قام عبد الله بتحويلهم إلى قوى مواجهة 
للأصولية الإسلامية الغربية. 


)١(‏ في هذا اليوم من عام 55٠6‏ كان على رأس المرابطين الأمير أبو بكر بن عمرهء إلا إن 
إمبراطوريته كانت حينئذ ممزقة» وقواته في حالة تُرئى» التي سلكت طريقها إلى الصحراء وحطت 
الرحال هناك . (أبو عبيد البكري: المرجع السابق» ص١077.‏ 
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لنا أن نتساءل: كيف ا هذا الزعيم الديني خلال وقت قصير أن 
يجمع تحت رايته شعبًا منتشرًا في هذه الأراضي الشاسعة بطريقة ة مكنت 
قادتهم العسكريين اللاحقين من غزو المغرب والجزائر وجزءٍ من شبه الجزيرة 
الأيبيرية؟ وفي الواقع لم تدم هذه الغزوات طويلا ويمكن تفسيرها بأسباب 
سياسية» لن نتعرض لها في هذا المقام. ويكفي أن نعلم أن هؤلاء البدو 
المرابطين قد تحولوا إلى جنود مرتزقة متمسكين بالدين» واستغاث بهم 
مناصروهم من «المستلحقين» من المناطق المجاورة» طلبًا للعون فى محاربة 
العدو المشك المسلم «المتحرر») والكافر والمسيحى. 

ما يهمنا في مقامنا هذا أن نفهم الآلية التي استطاعت خلالها الدعوة 
التي قام بها زعيم ديني أن تصاغ في صورة عمل عسكري في أجواء أزمة 
مناخية. كان ا ا فرذية من بين كل الجماعات البشرية التي 
50 اد فى إناطة وحدة واحدة ا السيييات 
الفظة المختلفة والمتنائرة في عزلات لا حد لها؟. 


لم يكن سحر القول وجاذبية الأحاديث كافية من أجل انتشار تلك 
الدعوة, قَأمُرٌ كذلك يحتاج إلى فترة من الزمان لتحدث معجزة كهذه التي 
يمكن تفسير حدوثها فقط من خلال سبب يتجاوز بصورة كبيرة حلو الحديث 
وثمره» هذا السيت يكمن فى ازدياد ظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية 
وأزمة المناخ. الث عدت وكأنها هول يوم القيامة كأومنلهءمم4 » أزمة 
جعلت الأعناق دون إرادة وللدعوة خاضعة؛ وبتعبير آخر لم يُتِحْ هذا الجدب 
طعامًا يكفي نفس العدد من الأشخاص كما كان ذي قبل» وقلت المراعي» 
وأصبح عدد الأفواه الجائعة أكثر من القوت المطروع؟ والخيار الأوحد لم 
يكن إلا شد الرحال كطريق للخلاص من الأزمة. فلم يتم هجر الأماكن 
القديمة لسبب طبيعي ١‏ ولم يتم اللجوء لاستعادة التوازن بين السياق الجغرافي 
والديموغرافيا إلى تدابير تعسفية (كأوامر تتخذ من أجل تقبيد الإنجاب» كما 
سيحدث في الواحات فيما بعد)» أو من خلال الحروب بين القبائل التي تبيد 
الجماعات الأقل قوة. 


لقد تزامن وجود هذه القبائل في الصحراء من أجل الدعوة الإصلاحية 
مع أذقة اجتماعية كان يجب أن جد حا حاسمًا من أجل البقاء والعيش 
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المشترك. لقد وصل المرابطون في اللحظة المناسبة لأنهم في الواقع كانوا 
يندعون إلى الجهاد ضد شعب الشمال وشعوت أخرئ (ضد سكان 
سِجِلْمَاسة أنفسهم وسكان إقليم تارودنت 138108526 وسكان منطقة إجلي 
نلعا وضد آخرين)» حيث كانوا في نظرهم كفارّاء لكن على أي شيء 
سيعتمد هؤلاء في مأكلهم ومشربهم؟! كان هذا بداية الطموح الذي سرعان 
ما سيصبح ضربًا من جموح. 


ومختصر القول؛ فإن دعوة هؤلاء الزعماء الدينيون قد تلاءعمت مع 
مصالح جميع بدو الصحراء» فكانت الهجرة هي الوسيلة الأمثل» ولم يستطع 
البدو أن يعيشوا في المناطق التي كان يقطنها أجدادهم» فكان ذلك بمثابة 
وذلك ريما يرجع إلى اتساع تلك المناطق» التي أصابها الجدب. 


يقول البكري: إن الانضمام إلى هذه الطائفة كانت له مميزات» منها 
غفران ما تقدم من الذنوب من الوثنية والخرافات والكفر... وما إلى ذلك؛ 
إلا إنه بمجرد قبول الشخص في هذه الطائفة فإنه يتلقى تعاليم صارمة ترهبهء 
وكان الجَلّد هو أقل عقوبة لمن يرتكب مخالفة ما. ولا بد أن يكون انضمام 
هؤلاء الآلاف من البدو إلى نظام صارم كهذا دافعًا خطيراء ألا وهو 
الجفاف؟؛ فجاء كلا من يحيى بن إبراهيم وعبد الله بن ياسين ‏ كما لو كانا 
رسولين - لإنقاذهم» فهما لم يضمنا لمن يتبعهما التمتع بملذات الجنة في 
الآخرة فقط؛ بل كذلك بالمأكل والمشرب في الحياة الدنيا. 


والحرب في هذا الماضي ‏ سواء مقدسة كانت أم لها مآرب. شيطانية - 
كانت مربحة للفائزء ولم يتورع الرجلان ‏ اللذان نتكلم عنهما الآن ‏ أن 
يخليا لب هؤلاء التعساء بوعود رائعة» فإذا مات الجندي المرابطي فى 
المعركة فمثواه في جنات عدنء وإذا كتبت له النجاة فنعيم ثروات الدنيا 
الوفيرة ينتظره في بلاد بعيدة مثل إسبانياء وسيصبح ثريًا يتمتع بجنة أرضية» 
هكذا انطلقت الدعوة مثل النار في الهشيم. 

في الظروف العادية هناك الذين يغامرون بسبب تطلعهم تاركين عائلاتهم 
ونمط حياتهم المستقر من أجل أن يسلكوا طرقًا جديدة» ومن أجل أن 
يخوضوا العديد من المغامرات التي يمكن أن تتيحها الصدفة. مثل هؤلاء 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ستلوة امعتام كن تعرس لا لعي أن تع عادانها أو أن فرك ترواتينا 
مهما كانت زهيدة؛ إلا إنه بالطبع هناك من الشعوب من لا تحب أن تشعر 
بأن لها مستقيل غامضًا مهدداء وعليه فإن هجرة هؤلاء البدو هربًا من 
أن نعتمد على بعض النصوص المعاصرة لهذه الأحداث كي نستطيع أن نظهر 
العلاقة بين تغيير المشهد وبين زخم قوة الفكرة» وهذا ما سوف نعرض له 
فيما يلي : 


المرحلةالزمنيةالأولى لأزمة الثورية الهسبانية 


شهادات تاريخية () 


لا يمكن مناقشة تفاقم أزمة المناخ خلال القرن الحادي عشرء ولدينا 
العديد من الأدلة التى تؤكد على حدوث جفاف مدمر في المناطق 
المتحرارية؛.حية د يداتالمكودات الآولى للراعاف لسك فى :ذلك 
الوقت» ولم يدمر الجفاف النبات فقط؛ بل طمرت ا عن 
الرياح ‏ الأنهار والمدن» كما يؤكد الإدريسي ذلك" ومن عيانيت: الخبر 
استطاع المؤرخ ابن الأثير (0١17717-1م)‏ أن يرصد السلوكيات الأولى 
لتلك الطائفة ومؤيديهاء وعليه يمكننا إعادة بناء الخطوط العريضة للأحداث 
استنادًا إلى نصوص الكتّاب المعاصرين للملحمة المرابطية. 


يصف ابن القن في كتابه «حوليات المغرب وإسبانيا» الوقائع التالية ؛ 
مشيرًا إلى أنه في ١!‏ من فبراير من العام 58١٠م2‏ بعد موجة الجفاف 
التى 00 هذه المناطق (صحراء موريتانيا)ء أرسل ابن ياسين البؤساء 
(من بدو قبيلة بني لمتونة) إلى الجنوب من أجل جباية الضرائب» وهكذا 
تقدم تسعمائة رجل نحو سِجِلْمَاسة وقاموا بحصاد بعض الأثمان ثم 
رجعوا إثر ذلك إلى ذويهم. 


دين الع 7 1 0 في العبور إلى إسبا 


)١(‏ كاتت الدولة الزنجية (دولة الزغاوة 888ط238) تنتج المحاصيل الزراعية؛ منها العدس 
الأصفر. على بعد مسيرة ثمانية أيام صوب الشمال (حوالي كيلو متر تقريبًا) عثر على أطلال مدينة 
نابرانتي عأصهم226 التي كانت ذات شهرة كبيرة في قديم الزمان ‏ كانت تابعة لهذه الدولة؛ ويذكر أن 
عوامل التصحر قد غزتها فجفت مياههاء وطمست الرمال مساكنهاء ولم يبق منها إلا أطلال لبعض 
الغرف . (الإدريسي: مرجع سبق ذكره» ص .)1١‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لكن تجمّع سكانها وحدة واحدة لصدهم بطريقة فعالة» ففر المرابطون وقتل 
عبد الله بن ياسين» وقام أبو بكر (خليفته) بحشد جيش جديد قوامه ألف 
فارس لكنه وجد نفسه أمامَ اثني عشر ألف فارس من قبائل زناتة» فناشد 
أن يسمحوا لهم بالمرور إلى إسبانيا من أجل محاربة أعداء الإسلاء”"' . 

عارضت قبائل زناتة هذا المطلب» فنشبت نتيجة ذلك معركة انتهت 
بانتصار البدو الرحل» وهنا لا يبدو ترابط الأحداث واضحًا بالمرة» فطبقًا 
لما أورده ابن خلدونء. عاد المرابطون نحو الشرق وقاموا بغزو مدينة 
سِجِلْمّاسة» واستولوا على خمسين ألف رأس من الإبل”": وهناك بعض 
الأحداث فيما أشار إليه المؤرخ المذكور تؤكد السياق الذي طرحناه: 

١‏ - كان هناك جفاف في ذلك الوقت» وبلغ مراحل خطيرة في فصل 


3 


الشتاء» الذي يعد موسم الأمطار. 

" - وفقًا لقانون بريستد أرسل ابن ياسين أتعس تابعيه إلى الجنوب من 
أجل تحصيل الضرائب» والتي يمكن أن نعتبرها جباية فرضت بالقوة» وبما 
أن الوضع المناخي تفاقم وفقًا لما رأيناه» قد بدت لهم الصحراء صغيرة 
بالنسبة لطموحاتهم؛ فقام زعيمهم بحت البدو على الجهاد وأظهر لهم 
مميزاته» لكن ليس من أجل نقل الحرب إلى الأراضي المجاورة للسود 
والبؤساء وعبدة الأوثان» وإنما إلى الأراضي الغنية في المغرب والأندلس. 

“ - قام ابن ياسين بالإعداد لخروج مناصريهء وبدأ الغزو العسكري 
الذي سيقوده زعماء أقوياء فيما بعد. 

وإجمالا يمكننا القول: إن ابن ياسين قد استغل الظروف الاجتماعية 
التي ظهرت في الآونة الأخيرة في تلك المناطق من أجل إرضاء طموحهم 
وعواطفهم الدينية؛ ونتساءل هنا: إذا لم يكن الجفاف قد أجبر الفقراء أن 
يبحثوا عن ثروة لتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحًاء إِذَا فما الذي دفع هؤلاء ‏ 
الذين كانوا يقيمون على ضفاف نهر السنغال فى بداية الدعوة ‏ أن يعرضوا 
أنفسهم للموث في تلك المعارك؟! ش 


)١(‏ ابن الأثير: «حوليات المغرب وإسبانيا/ عمعدم:8 » امومع طد]8 عل 28165هة» ترجمة فجنان» 
الجزائر» 1854م ص" 7,. 
(؟) راجع ابن خحلدون: تاريخ البربر؛ ‏ ترجمة سلاني» مج" الجزائر ع2 ص ٠‏ لاء 
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تمثّل حقبة المرابطين أهميةً كبيرة بالنسبة للفرضية التي طرحناها؛ لأنها 
تتيح لنا فهم الأحداث التي وقعت في الشرق الأدنى قبل أربعة قرون من 
ذلكء لتشابه الإطار الجغرافى وتأثيرات الأزمة المناخية ومطابقة الاضمحلال 
الاقتصادي والاجتماعىي» إثر ذلك نشبت ‏ كرد فعل ‏ عدة غارات متتابعة 
تحت ستار ديني» وامتزج تغير البيئة بالسياق التاريخي. باختصار كان ذلك 
السبب وهو القاسم المشتركء الذي حرك قوة الفكرة في الحالتين اللتين 
دفعتا السكان إلى الهجرة. والاختلاف كان فقط في تحديد التاريخ. كان 
ياسين بدائيًا ولم تكن لديه إمكانيات فكرية» وربما لم يستطع أن يدرك كيفية 
التعامل مع الظروف؛ على حين استطاع النبي محمد استعادة التوحيد . 
الخالص وإحياءه مرة أخرىء» فتدخَل بكلمته فى نشأة حضارة جديدة» إلا إن 
دوجمائية ياسين وأتباعه ‏ التي لا مغرّى لها كانت السبب في جعل هذه 
المبادئ في حالة من التحجر والركود. ْ 

وإذا لم تستطع المغرب أن تصمد أمام تأثير الموريتانيين» لتمكنت 
الثقافة العربية الأندلسية أن تمتد لقرنين في إسبانياء وذلك على الرغم من رد 
فعل الموحدين الذين خلفوا المرابطين. كان القدر الحتمي هو الذي كان 
يسيطر على الأمر”''. ويمكننا الآن أن ندرك المبادئ التوجيهية التي أدارت 
الثورة الإسلامية في الشرق» وهنا سوف نقوم بالتمييز بين فترتين زمنيتين 
محددتين وثيقتى الصلة بتطور النطاقات الطبيعية الخصبة والجرداء والمضطربة 
أخيانا يسبت ظاهرة العنانضات/ التقلبات المتاغية خلال تلك الآزمة التي 
استمرت حوالي قرن. 


« الفترة الأولى  5٠٠0(‏ 0589 : 
سببت الأزمة المناخية اضطرابًا عامًا فى اقتصاد الشرق الأدنى» وهذا 
ما يفسر لنا سبب استمرارية الحرب بين البيزنطيين والفرس بصورة 


)١(‏ تؤكد المقارنة التي أجريناها الحقيقة التي تعكس العلاقة بين دور الطبيعة وانتشار قوة الفكر» 
لقد قام محمد ومن بعده أتباعه بدور خلاق من خلال الفكر الذي أتى بهء بينما باسين وأتباعه لم يكونوا 
إلا مرتزقة سذجًا. 

(0) إن التأريخ لذلك ب ١٠5م‏ تقريبي» وفي تلك الفترة بدأت تتبدى مظاهر الأزمة المناخية في 
المناطق القديمة البيزنطية » وتوفي النبيى محمد في عام اك وبداية دعوته كانت في 11٠‏ 


العرب لم يستهمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


مستمرة. إن الأضرار الناجمة عن فعل الطبيعة والأعمال العدائية كانت 
من الأهمية» حيث تسببت في مجاعة امتدت لعدة سنوات» ونتيجة لذلك 
انهارت الطبقات الحاكمة والأغنياء والمحافظين». وهكذا انحسرت أيضًا 
القوة البيزنطية. وبلغ تأثير مثل هذه النوعية من الكوارث أن يكون السبب 
(مثلًا) في اختفاء الحضارة الهلنستية في سوريا ومصر دون رجعةء مع أنه 
كان لها تراث امتد لألفية كاملة. فلم يتبق من تلك الحضارة سوى ذكرى 
شاحبة من المنظور التاريخي. 

نعود لحالتناء فعندما تدهور المشهد فى المناطق الجافة والقاحلة فى 
منطقة الهلال الخصيب» وجفت المناطق الصحراوية» قام البدو بعد أن فقدوا 
صوابهم بزيادة غاراتهم على الأراضي التي كان يقطنها غير الرحالة» حتى 
يتمكنوا من إطعام قطعانهم من الأغنام والماعز والجمال بالمحاصيل التي 
حرقتها الشمسء ونذكر في هذا المقام أن محمدًا قد قام بالدعوة لعقيدة 
التوحيد فى المناطق البعيدة عن كوارث كتلك. فقد كانت وجهة دعوته نحو 
الجنوب فى الصحاري والواحات. 


© الفترة الثانية (#17> _ #و)2'20: 

يحدد قانون بريستد سلسلة أحداث ذات طابع محليٌّ» كان لها ردود 
أفعال كونت مجموعة سمات مماثلة» ولقد فسر المؤرخون موجات الهجرة - 
التي كانت تدفعها العاصفة في المناطق التي عانت من أزمة المناخ ‏ على 
أنها نتيجة عمل عسكري قام به شخص أو أمير ماء في حين أنها كانت في 
الواقع عبارة عن حركة من التكيف البيئي» نتجت عن نفس الأسباب 
الطبيعية» فقد هجر عدد من البدو الصحراء نحو الشمال وحطوا الرحال 
هناك؛ أملا في العثور على طعام لقطعانهم. إلا إن المزارعين قد قاموا 
تطرده تيجو الأزاضي الجافة» وفجأة وجد الفلاحون أنفسهم ‏ بعد أن 


)١(‏ تشمل هذه الفترة الثانية بداية من وفاة محمد حتى سك وإصدار العملات العربية الإسلامية 
الأولى في زمن عبد الملك في دمشق» ومعالم هذا التطور تعكسه نقطتين: 

١‏ - وجود توازن اجتماعي وسياسي واقتصادي كاف لكي تبدأ عملا مان باررًا واسع المدى»؛ 
وهو وضمٌ لم يكن موجودًا ذي قبل. 

١‏ - تأسيس سلطة شرعية» وهي أمرٌ لم يكن له وجود حتى هذا التاريخ. 


المرحلةالزمنيةالأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


دمرهم الجفاف ‏ قد تعرضوا للغزو من خلال هؤلاء الجيران المزعجين؛. 
ففقدوا كل ما بقي لهم جراء ما تعرضوا له من النهب والسلب» حيث توجه 
هذا الحشد الجائع من البدو نحو الأراضي المزروعة القريبة من المدن 
الرئيسة» في حين كثرت أعمال الشغب والصراعات والمعارك بين أناس 
ينتمون إلى قبائل مختلفة . 


يمكن التأكيد على حقيقة معينة من خلال هذا التشابك ألا وهي أن 
مجموعة من القرويين ‏ الذين كانوا يعيشون فى الأراضى الجافة ممن 
أقلق الجوع مضاجعهم ‏ استطاعت أن تندمج مع الحشود الحضرية: 
وبذلك تشكلت طبقة جديدة من البروليتاريا. ومن هنا يمكن أن نخلص 
أنه من. خلال هذا التعايش كان ظهور اللهجة العربية الشعبية التى 
اتعكمها نواطون متشرن اخرفيف اللقة [ئر ذلك العناية تملية عيدت 
خلالها بعض العبارات الحكيمة. 


بعد هجرة زعماء القبائل ظهرت شخصيات قوية وبارزة من تلك الحشود 
استغلت حالة الارتباك من أجل الاستيلاء على سلطة كانت فى يد 
الإمبراطورية البيزنطية المترنحة آنذاك» وسعت هذه الشخصيات (وكانت فئة 
قليلة) جاهدة لإشاعة الفوضى» فتمكنت من خلالها أن تستحوذ على مكانة 
في مهجرهمء وهي قلة نْصِفها بالمحظوظة» حيث ساعدها في ذلك الحركات 
المتذبذبة لظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية. وكانت حركات الهجرة 
المختلفة واندماج الفلاحين النازحين مع المواطنين في حاجة إلى فترة زمنية 
تقار القرنء. وهذا ما يفسر مرور سئوات عديدة منذ وفاة النبى محمد عام 
١5مء‏ وحتى كتابة القرآن بأمر من الخليفة عثمان عام 7017؟ حيث تم 
الاعتماد فى كتابته على أشخاص واسعى المعرفة كانوا يقطنون المدن» وعليه 
يمكننا أن نتصور سبب عدم وجود دولة عربية بما تعنيه هذه الكلمة حينذاك» 
وكذلك يمكن أن ندرك الحياة القصيرة للخلفاء الذين قتلوا جميعًاء والذين 
كان ينبغي أن يكونوا ذوي سلطة محدودة. 

إذا تم إسقاط إدراكنا هذا على الواقع. فلا ينبغي أن نتصور تاريخ 
الشرق الأوسط خلال القرن السابع الميلادي كما لو كان إمبراطورية 
عربية» إنما كان بالأحرى فوران ثوري لا يعرف كنهه؛ حيث الحروب 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الأهلية والجريمة وتقسيم السلطة والفوضى هي الملامح المسيطرة في تلك 
الفترة» وهناك أحداث ممائلة نصادفها في التاريخ» كالاضطرابات التي 
اجتاحت الإمبراطورية الصينية منذ ثورة صن يات سين وع5 غدلا اتناك وحنى 


الهيمتة الشيوعية. 


وقد تضمنت وثائق تلك الفترة (محل بحثنا) شهادات تشير إلى هذا 
الدمار الكبير الذي وقع. بالطبع لم نقم بالبحث عن ذلك في النصوص 
الشرقية؛ لأنها يمكن أن تنأى بنا عن حدود أهدافناء لذلك نكتفى هنا 
فقط بعرض رأي ادن تدان سور لحاس ني لولس اراهن القرن 
الناسع أو أوائل القرن العاشرء وله العديد من الأعمال التاريخية التي لم 
تصل إليناء وله كذلك تاريخ إخباري مشهور الذي طالما نسب إلى أسقف 
لا وجود له وهو «إيسيدور باثينسي عقهءه52 1514020» (انظر الملحق رقم 
»)١‏ وتدل هذه الشهادة أنه كان يعرف نصوصًا إغريقية وعربية لم يظلع 
عليها المتخصصونء هكذا يصف الأحداث التى وقعت فى الشرق خلال 
القرن السابع في النص التالي : ْ ْ 
(في عام "1067م وهو العام الرابع من فترة حكم هرقل» استولى العبيد 
على اليونان واستبد المسلمون الغربيون» وخلال عام 505م؛ أي: خلال 
العام السابع من حكم هرقل» تمرد المسلمون واستولوا عن طريق الخداع 
على سوريا والجزيرة العربية وبلاد الرافدين» وقاموا باجتياح الأقاليم 
المجاورة وشنوا غارات سرية وغزوات لم تكن في وضح النهار» مما كان له 
عظيم الأثر في جميع المدن المتاخمة للإمبراطورية؛ وكان عامل الخداع 
والاحتيال أكثر من عامل القوة» بعد ذلك انتفضوا وتمردوا علنًا)7"' . 
هكذا يمكن فهم الآلية التي حركت الثورة الإسلامية بعد ذلك» لقد 
كانت هناك حاجة إلى قوة الفكرة فى هذه المنطقة المدمرة فى ذات الوقت 
والتي تتوق إلى ما هو جديدهء فقام القرويون الجنوبيون بجلب الأفكار الدينية 
الجديدة التي استشرت في مجتمعاتهم إلى المدن» وقاموا بفرض لغتهم 
الريفية البدائية. وخلال تلك الظروف اعتاد قاطنو المنطقة على التراث 
الشفهي لهؤلاء الريفيين» الذي ينتمي إلى خلفية مشتركة» وظهرت حالة من 


(1) نص طبعة تايلاند» انظر الملحق الثاني . 


المرحلةالزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


التعايش مع التراث الثقافي الذي شهد تراجعًا في كل النواحي خلال الحقبة 
الهيلينية» واكتسبت اللغة والأدب أنماطا جديدة فى الجهات الحضرية. وأثناء 
الغارات التى شنها البدو العرب شكل لعي ري من الأراضى المتوسطة 
غالبية طقة البو هاري وأخضعوا أنفسهم ماديا وفكريًا لأتباع محمد ممن 
كانوا يقودون قبائل الصحراء. 


لقد كان بديهيًا أن تكون العقيدة سببًا فى جذب النفوس الحائرة التائهة 
التي وجدت ضالتها في مثل هؤلاء الدعاة كقدوة لهم في هذه البيئة المنهكة 
التى حطوا الرحال فيها. وفى الوقت الذي اتخذت الأفكار اللاهوتية المعقدة 
انكل تعقكة الظيعة الرناية: أ التسطورية» عزر يفني لعي انمعد ار تاكيك 
التوحيدية الإسلامية بصورة أكبر مما ساهمت فيه التوفيقية الآريوسية من 
فقدان الوعي الجمعي. وهكذا تم مزج عناصر متباينة بنهاية القرن.» حيث 
أصبح الحديث الريفي لغة مكتوبة» وعبر القرآن عن البيئة التوحيدية واليهودية 
والآريوسية في آن واحدء ومع بدايات القرن الثامن امتزجت اللغة المكتوبة 
والدين إلى جانب مفاهيم أخرى جديدة» وقد مثل ذلك وحدة واحدة تحت 
مسمى «الحضارة العربية). 


لقد قامت الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية بسبب البعد عن 
الأفاكن :الى ضهضة نيا 'الأفكاز الحديتة "ركذا بيت الفيدوة الى أجدتنها 
ظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية فى المكان والزمان. كان بين النقطتين 
الزمئيتين اللتين سمحتا بصياغة الحضارة العربية في تلك.المتطقة سنوات 
عديدة أكثر مما كانت عليه في الشرق. ظهرت في البداية أزمة المناخ 
وتبحاتها الامتصاذنة والاجتماعية والصاسية عند نهاية :القن السنايع 4لا إنها 
كانت ذات أبعاد قليلة ولم تترك تأثيرات كبيرة. من جانب آخر استغرقت 
الفترة الثانية للظاهرة التاريخية ‏ التى نحددها من الثقافة العربية الأندلسية ‏ 
نيئوات اعديقة كي اتتتلوت.والآمن تقينه دف في إيرانة للم :يكن الآمر عبارة 
ع يق كاي بنط .شيك شودات: إنريكا والمدر م بويك نا لزنا ماديا 
إلى حد ماء مثل الذي حدث في المقاطعات البيزنطية القديمة. 


من منطلق التلاؤم الحضاري نتساءل» كيف تأنّى لهذه الشعوب أن 
تستوعب ثقافة غريبة عليهم؟ فليس للغة والأدب العربي قاسم مشترك متوارث 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


مع ثقافة هذه الشعوبء كما كان الحال في سوريا وفي بلاد الرافدين» إلا 
إننا نجد وقد بلغ الازدهار الكامل للثقافة العربية الأصيلة ذروته في تلك 
المناطق الأماكن خلال القرن التاسع» واعتاد الإسبان تدريجيًا على لغة 
أجنبية ذات مفاهيم جديدة شيقة» انعكست من خلال كتب استجلبها الدعاة 
والتجار حين وصولهم إلى سواحل البحر المتوسط. وهي كتب تضمنت ما 
هو أدبي وديني وعلوم أخرىء إلا إن هذه العملية كانت بطيئة للغاية نظرًا 
لإمكانيات التواصل آنذاك . 


لقد استطاعت قوة الأفكار بسهولة كبيرة أن تملأ الفراغ الكبير الذي 
كان موجودًا آنذاك» فالفترة حينئذ كانت مناسبة لذلك» حيث أجواء تطور 
الأفكار الدينية والفكرية» فحينها كانت الحضارة العربية قد ارتقت مرتقّى 
حار الإسبان جميعًا أمامه» وعندما وصلت هذه الأفكار التى جاءت من 
الشرق استطاعت أن تثير جموع الشعب التي كانت متهيئة لاستقبالهاء وأن 
تطلب صياغة تلك الحالة الجديدة والفريدة مزيدًا من الوقت. ورويدًا 
رويدًا بلغت الثقافة العربية الأندلسية قمم عبقريتها في القرن الحادي 
عشرء في الوقت الذي انتقص فيه من شأن عملية تطور الفكر التوليدي 
في الهلال الخصيب. 


ومن أجل أن ندرك آلية توسع قوة الفكرة العربية في شبه الجزيرة» ينبغي 
القرن الثامن؛ لأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تسببت فى 
الأحداث اللاحقة اعتمدت على ذلك. 


تعد إسبانيا إحدى أكثر المناطق الجبلية في أوروبا؛ حيث يبلغ ارتفاع 
ثلثي سطحها خمسمائة متر فوق مستوى سطح البحرء أما الثلث الباقي 
طبيعية» واكتسبت تلك المناطق طابعًا دقيقًا ومتميرًا على مر القرون. ولقد 
كانت الطبيعة الجبلية المسؤولة عن تلك التقسيمات التى اختلف بعضها عن 
كان لهذه الطبيعة الجبيلة دور حاسم في توزيع هطول الأمطار وبالتالي في 
اختلاف الظروف ومعالم تلك المناطق. 


المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


من خلال هذه الملاحظة» يمكن أن ندرك أن وقوع سلسلة جبلية في 
ممر الأعاصير مثل حاجبًا أو ساترًا يجعله قادرًا إما على إيقاف هذه 
الأعاصير أو الحد منهاء ويحدد هذا التصور (الذي هو بمثابة قانون جزافىي) 
المقيد عن قلا المتسدريت صحف تقوم الطلبيلة الجيلة حيس السب 
فوق الوديان أو على المرتفعات» وذلك إن لم يتسبب نظام التضاريس في 
هبوط الضغط الجوي. وفي كلتا الحالتين سيصبح المنحدر مكانا رادا 
ضاربا إلى الخضرة» بينما سيظهر الجانب الآخر انا لأنه في تلك الحالة 
سيتم استقبال الرياح من جهة المحيط. ولن يستقبل المطر المناسب. 


ويمكن أن ندرك حدوث الحالة الأولى من هذا التصور في شبه القارة 
الهندية»ء حيث تروي الرياح الموسمية التي تصحبها أمطار غزيرة وادي نهر 
الجانج 65 بغزارة» لكنها تستقر على سفوح جبال الهيمالاياء التى لا يمكن 
عبورها لأنها تتعرض لعاثير سهنول القيث العالية»-بيثها تمن جبال كانتايزيا 
وجبال البرانس التى تحد شبه الجزيرة الأيبيرية شمالا إلى الحالة الثانية. 


إذا وقعت الغيوم الآتية من المحيط الأطلسي التي تجتاح منطقة أوراسيا 
ده في بحر المانش أو أعلى قليلاء أو إذا وقعت بين الجانبين الفرنسي 
والجليقي. فلن تستطيع اختراق القسم الجنوبي لشبه الجزيرة» حيث ستغطي 
تلك الغيوم المنطقة الشمالية الغربية وستنزلق إلى المنحدر الشمالي لجبال 
كاغابريا وحبال "الوا فى "اتضاء اضر المتوسطه ينها عقي قاخلة فى 
المتجدر الجتر ,ذلك يساب المناف الذي يغير عا الجزاتسن باللبهشة 
بسبب تنوع كلا المشهدين» فبينما يميل الجانب الفرنسي للخضرة بشدة» نرى 
الجانب الإسبانى وقد ظهر باللون الأصفر. ويلاحظ أن بعض مناطق وادي 
إبرو 8640 تتمتع بسحنة صحراوية» حيث تهطل الأمطار على أرَعن م 1م 
من ناحية الجنوب الغربي. 


لهذا يمكن أن نقول: إنه لكي تروى شبه الجزيرة الأيبيرية بالكامل 
فحف أن شرن الجمشتماف الفيية الراقم باتعا الست الخربى والكياك 
ا مع و ال 
حين كانث كل فصول العام تتميز يثبات الحالة المناخية في العضور القديمة. 
وفي أي من الحالتين» فإن الغيوم تتبع نظم التضاريس الجبلية التي تمتد عبر 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


شبه الجزيرة وفقًا لهذا الاتجاه» فعندما تتسبب إحدى الجبهات بتحويل وجهة 
تلك الغيوم» مثل ستلسسة جبال مورينا 00111 فإن ارتفاعها المنخفض لا 
يمنع تلك الغيوم من اجتيازها . 


ومع ذلك؛ فإن هناك استثناءً واحذاء لكنه لا يغير من وجهة النظر هذهء 
ألا وهو ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يعتمد على سلسلة جبال مهمة 
تمتد من جبال البرانس حتى مضيق جبل طارق» حيث تحمي هذه السلاسل 
الجبلية هذه المنطقة من الرياح الشمالية الغربية ابتداء من أطراف ساحل ناو 
هل باتجاه الجنوب» خصوصًا في الأندلس الشرقية حيث تبلغ سلسلة جبال 
نيفادا (الثلج) ١‏ 5 أعلى ارتفاعات لشبه الجزيرة» ولذلك فإن طقس 
هته المناطق: كان معتدلا داكا نح فن: العصنور القديمة كما :ندل على ذلك 
الضون والتشاهه الككيرة التحدينة عن العضن سجر 


ثرى كيف كان الوضع في البيئة الطبيعية في شبه الجزيرة بالعصر 
الرومانى؟ هناك شواهد تؤكد لنا أن التقسيمات الجبلية ‏ التى كانت تشكل 
المنالك التاويخية لإسبانا له تكن معاينة في :ذلك الوقث كنا هو الخال 
في الوقت الراهن. وبما أن النظام المناخي في الماضي تميز بكثرة هطول 
الأمطار عن العصر الحالى وأنه كان أكثر ثبانًا خلال فصل الصيف». عملت 
الهضاب على توحيد الغطاء النباتي مع المناطق المجاورة» باستثناء ساحل 
البحر الأبيض المتوسط. 


بدأت الآثار الأولى لظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية تظهر تدريجيًا 
فى وادي إبرو منذ الإمبراطورية الرومانية القديمة؛ حيث بدأت مرحلة 
الجفاف لكن احتفظت بعض أجزائه بمناخ البحر المتوسط كما هو الحال في 
وقتنا الراهن» فقد كان ينبغى أن تكون الثروة الزراعية أكبر مما كانت عليه 
مق :ذلك الحيق ونس القرن العشرين ديف ساعطة: السيدوة والناضين 
الجديدة والتكنولوجيا الحديثة في تغيير العديد من المناطق خلال هذا القرن. 
وبما أن الأمطار كانت تهطل بشكل متزايد على الهضبة الداخلية؛ كانت 
الثلوج تتساقط على المرتفعات التي تطل على السهول البحرية أكثر من هذه 
الأيام» وسمح ذلك بوجود شبكة صغيرة للري لا تزال موجودة في بعض 
الوديان. ومن جانب آخر لم تتسبب المحاصيل في تبوير الأراضي؛ حيث 


المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


كانت بها ثروات عضوية متراكمة» إذ كانت الخصوبة الطبيعية لهذه المناطق 
كبيرة جذا وهو ما يفسر كثافة سكانها. 

في عهد الرومان كانت منطقة طركونة 8 إحدى أكثر مقاطعات 
الإمبراطورية الآهلة بالسكان”""»: لكن الوضع قد تدهور منذ ذلك الحين 
بصورة مطردة حتى القرن العشرين» وكان وادي إبرو أحد أكثر المناطق 
المحرومة في شبه الجزيرة خلال القرن السابع عشر. وتسببت ظاهرة 
التنابضات/ التقلبات المناخية فى تآكل بعض مناطق شبه الجزيرة الأيبيرية 
بحلول القرن السابع عشر؛ فحوّل المنطقة (المسماة حاليًا بالصحراء الوسطى 
[همامء© وعقطه5) إلى منطقة قاحلة. كان ينبغى ألا يتعرض ساحل البحر 
الأبيض المتوسط لتغييرات كبيرة» لكن سوء الوضع في وادي إبرو - حيث 
ازدهرت الزراعة وتربية الأنعام في مناطق أخرىء» وقد ورد إلينا أن جغرافيين 
وعلماء الطبيعة الرومان قد امتدحوا ذلك. 


تذيذبت ظاهرة الجفاف بصور مختلفة (صعودًا وهبوطا) على مر السنين 
ومخيلف النناط »إلا إنها مترها ةما ملك تطا نا وابيعاة بو الحرقت متجاعة 
كانت سببًا فى ردود فعل سكان تلك المناطق المتضررة؛ فالأزمة المناخية 
التي بلغ تأثيرها نصف الكرة الأرضية بأكملهاء والاضطرابات السياسية 
الخطيرة التى وقعت خلال القرن الثامن» كانت أمورًا كافية لصياغة علاقة 
سببية بين الظاهرة الطبيعية والحقيقة التاريخية. 


ويمكن أن نتأمل النصوص القليلة المحفوظة عن تلك الأوقات والتي 
تدل على فترة من الاضطرابات الناجمة عن الجوع والحرب». وهو الوضع 
الذي بدأ فى رسم الخطوط العريضة منذ أواخر القرن السابع؛ أي: قبل 


لقد أشار قليل من المؤرخين - الذين تناولوا تلك الأحداث ‏ إلى 
الحرب والمجاعة» دون أن يدركوا أن هاتين الكارثتين توافقتا مع ظاهرتين 
)١(‏ إغناسيوا أولاغوي: «التنابض المناخي والجفاف في جبال البرانس/ 2آ نإ 16ع2مع1 عناعة01 


5 5م10 هه 25691013 . في (محاضر المؤتمر الدولي الثاني لدراسات جبال البرانس» لوتشون» 
م). 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


مختلفتين» ليس بالنسبة لسببها ولكن بالنسبة إلى نتائجها. حيث كانت 
المجاعة الجماعية هى السبب فى الاضطرابات السياسية وعواقبها العسكرية 
ولبين العكيين: وسععة أن يكرة كدان مخاضرة الخنطتة كليا'في تلك 
الفترة. بالطبع يمكن إخضاع حصن أو مدينة عن طريق التجويعء إلا إنه لا 
يمكن استخدام نفس الأسلوب للتغلب على أمة بأكملهاء فالأعمال العدائية 
والحربية لا تسبب دمار الزراعة بهذه الصورة وفى هذا الوقت؛ بل كوارث 
طبيعية تسببت في هذا وأوقعت أضرار جسيمة, ‏ - 


إن ويللات الحرب قادرة على تدمير مدينة مزدهرة» لكنها لا تستطيع 
إلحاق الضرر بمجموعة من المناطق الطبيعية مثل شبه الجزيرة الأيبيرية. وإذا 
كانت الكارثة عامة فينبغى أن نتصور أن أسبابها حدثت فى نطاق ممائل. 
وبما أن الحرب كانت محدودة جدًّا في ذلك الوقت» فيمكن فهم الاضطراب 
الذي حدث على أنه نتيجة لظاهرة طبيعية. إذا كانت ظاهرة التنابضات/ 
التقلبات المناخية هي التي تسببت في المجاعة الجماعية التي عانت منها 
شمال إفريقيا ومعظم شبه الجزيرة الأيبيرية وجنوب فرنسا لسنوات عديدة. 
كذلك كانت المجاعة هى السبب فى تدمير هذه المناطق فى فترات سابقة عن 
لمر النامن» وختلال تلك الحفية لم كسيب المفافسة بين القالوثيين 
والتوحيديين طابع الحرب الأهلية. 


لقد ا العديد من المؤرخين إلى نصوص, بروكوبيو 10ممء220 وكذلك 
إلئن نصوص كوريبيو مم00 الع تصف الجوع الذي مزق هذه المناطق 
خلال القرن السادس». غير أننا استطعنا أن ندرك أن أولى بوادر الجفاف قد 
حدثت حينذاك من خلال دراساتنا الجغرافية السابقة. أما إدراكنا للمناوشات 
والأعمال العدائية بين البيزنطيين والبربر ‏ التي كانت مستمرة في تلك 
مجاعة كبرى في عهد إيربيجيو 5:180: في وقت لم يصل التناحر فيه بين 
الثالوثيين والتوحيديين إلى درجة تجعلهم يحملون السلاح ضد بعضهم 
البعض » فلم تكن الحرب إذا هي السبب في تلك الحالة؛ حيث لم تشر 
النصوص إلى وجود أعمال عدائية بين الفريقين. وإن كان المناخ هو السبب 
في رداءة المحاصيل وانتشار الأوبئة والأمراض» فإن ارتفاع درجة الحرارة 
كما كان الحال فى روما قد أدى إلى ظهور وانتشار الملاريا. 
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إذايتكتنا أن علص إن أن السب فى ذللف. فى ظاهرة القنابضيات/ 
التقلبات المناخية»؛ ويمكن أن نقدر خديت الك حوالي عام ٠148م؛‏ أئ: 
أواخر القرن السابع» وذلك استنادًا إلى المعلومات المحدودة التي بين 
أيديئا. وكما سندرك ذلك لاحقًا فقد أدت التنابضات/ التقلبات المناخية - 
وكذلك بعض الملابسات الأخرى ‏ إلى ضعف الطبقة السياسية الحاكمة التي 
كان يدعمها المجموعة الثيوقراطية المسيحية» وهو الذي مكن من اندلاع 
الثورة عقب وفاة غيطشة. 

إن كان يتأتى لنا القول بصحة النصوص القليلة التي تحت أيديناء يمكننا 
التأكيد على أن الجوع أهلك نصفف سكان شبه الجزيرة» وكان ذلك هو سبب 
الاضطراب الاقتصادي الشديد الذي تسبب فى حالة سخط ضد المشاعر 
الدينية ؛ ومن اهنا يكن أن تخلصن إلى مااسيلي :1 

١‏ - من خلال الدراسات التي أجريت منذ أواخر القرن الماضي حول 
تطور المناخ في العصور القديمة» فمن الممكن أن نقول: إن ظاهرة 
التنابضات/ التقلبات المناخية ‏ التي حدئت بشكل كبير خلال القرنين السابع 
والئامن الميلاديين ‏ كانت السبب في حدوث الجفاف أنذاك. وتشير إلى 
ذلك أدلة مادية وبيولوجية وتاريخية تتعلق بنصف الكرة الذي نعيش فيه» فى 
أمريكا وأوروبا وإفريقيا. في ذلك الوقت بدأت المنطقة المسماة حاليًا 
بالصحراء الوسطى تتصحرء لتأخذ معالمها كما نراها في زمئنا المعاصر. 


- لا يجب تفسير المعلومات التي بين أيدينا من كتب التاريخ حول 
تلك ا وما حدث فيها من الجوع والأمراض. على أنها ظواهر طبيعية 
سببتها مجرد تقلبات جوية عادية» مما كوّن تعاقبا بين محاصيل جيدة وأخرى 
رديئة» ولقد أشارت كتنب الخاوقع فقط إلى الأحداث ذات النطاق المحلي». 
رغم أن الأمر كان كارثيًا شموليّاء وكانت عملية نقل البضائع عن طريق البر - 
للوصول إلى هذه المناطق المتضررة ‏ خلال العصور القديمة بطيئة وغيرَ 
كافية» فامتدت المجاعة وانتشر البؤس لسنوات طويلة. إن ما أورده 
المؤرخون يكمن في أن سبب قحولة التربة آنذاك يعود إلى أحوال جوية 
ماري انين لحن و لاقي اعد جكد ل[ للا مطل راقو الم وان 
الأزمة الى فحفت عن ذلك كانه ععدتا هادا وحدوث:مجاعة قديمًا كان 
بمثابة كارثة» كما هو الحال بالنسبة للأمراض في الوقت الراهن. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لقد اعترف مثل هؤلاء الكتّاب بأهمية هذه الأخبار الواردة إليهم» بيد 
أنهم لم يتمكنوا فقط من تصور التبعات الرئيسة لمثل هذه الكوارث» ولم 
يستطيعوا تمييرٌ الأحداث المألوفة من الأحداث غير العادية. لا نعتقد بمثل 
هذا لزاع راد في مقامنا هذا؛ لأننا قدمنا ما يكفي من الأدلة العلمية الدالة على 
تصورنا كول انيه التعزي الأ نويه التي كانت أنذاك خاضعةً على طول : 
امتدادها لتأثيرات التنابضات/ التقلبات المناخية تمامّاء» وقد طالت تبعات هذه 
التأثيرات سكان شبه الجزيرة بصورة مباشرة» ولذا فإنه لا يجب الاستهانة 
بالمعلومات التي قدمها لنا المؤرخون والبربر والأندلسيون» ولا يجب تفسير 
نتائجهم على أنه من قبيل المبالغة أو محض خيال تقلل من صحة كتاباتهم . 
هذه الأخبار التي جاءت في سياق جيوفيزيائي كانت كافية لتؤكد على خطورة 
الا ْ ْ 

 *‏ من أجل تحديد الظروف التاريخية» فقد تدخلت الأزمة المناخية في 
اللحظة السانيمة الكن توصل يها نطو الأفكان الذي المعايفة إلى قله 
حرج ونا كان سيد كل طرف في موقفه الأيديولوجي؛ وكانت مجرد 
ترارة من أق: هما كاف للحدوتك اتفتجان. ْ 


تعتبر المشاكل التى أعقبت خلافة غيطشة هى التى قد حددت الحرب 
الأهلية» وقد استفاد التوحيديون من الأحداث التى وقعت فى مناطق أخرى 
في محيط البحر المتوسط». فانتشرت جراء ذلك الدعوة الإسلامية والحضارة 
العربية» وكانت فرص الحرب مواتية فى شيه الجزيرة» وربما يرجع ذلك لعن 
الدعم الشعبي» وكانت هذه هي الفترة الأولى من الثورة الإسلامية. 

ولقد استمرت الاضطرابات لعدة سنوات» وندرت المحاصيل في 
الأسواق إلا الرديء منهاء وكان من آثار التنابضات/ التقلبات المناخية 
عدم القدرة على استعادة توازن سياسي جديد؛ وعلى جانب آخر أطلق 
العنان للمشاعر الحماسية نحو الحرب الأهلية؛ فامتدت الأزمة الثورية 

وهكذا نجحت عبقرية المحاربين أن تفرض نفسها على أمراء الحرب 


المحليين الذين استولوا على السلطة فى المناطق الطبيعية؛ وبعد أن خفت 
التذبذبات المناخية بمرور السنين سمحت الأجواء حينئذ إقامة وحدة سياسية 
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وتجديد الحركة الاقتصادية» وتم تخزين احتياطي من المحاصيل ومن ثم عاد 
الازدهارء وبيطء وعلى غرار الصورة السابقة» شعر السكان ممن كانوا 
يعتنقون التوفيقية الآريوسية بانجذاب نحو الحضارة العربية» وكانت الطبقات 
المققنة هن أرق الطهات المتحيية تلن اكت عيراتة ا لععر نت 
واستطاعت عبقرية العرق أن تتمتع باستقلالية وأن تزدهر بكل حرية خلال 
القرنين التاسع والعاشرء حينذاك كانت ثمار الثورة الإسلامية قد نضجت. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


شهادات تاريخية (؟) 


وفقًا للنصوص الع وردت إليناء قل مرت شيه الجزيرة بثلاث أزمات 
مناخية حادة: أولاها: في أواخر القرن السابع» والثانية: كانت أوائل القرن 
الثامن» بينما الثالثة: فقد حدثت فى منتصف هذا القرن. 


٠‏ الأزمة الأولى: 

ظهرت هذه الأزمة في عهد إيرويج (540 -585م)» وقد أشار إلى ذلك 
كتابان تاريخيان: الأول: هو «أخبار لاتينية مجهولة) واسفجمهذاه1 والثاني : 
هو كتاب الرازي. وبما أن مؤلفي هذين الكتابين أندلسيان أو أنهما عاشا 
فترة طويلة في إقليم الأندلس؛فقد استطاعا أن يعبرا عن التراث في جنوب 
إسبانيا خلال تلك الفترة نقرأ فيهما ما مفاده ما يلي : 

أ- بعد أن انتخب القوط إيرويج ملكا عليهم» وبمجرد تتويجه بدأت 
إسبانيا في التدهور من سيئ إلى أسوأء وأن الله عاقب شعبها بالجوع وانتشار 
الأوبئة. فقاموا جد اباد قرار وهو أن يتخلوا جميعًا عن ممتلكاتهم وأن 
يتركوا الارض جرداء 


ب ما ثم نتوييح إبرويج ملكا على القوطء وقد حكم لمدة سبع سنوات» 
حدثت خلالها مجاعة أخلت إسبانيا من سكانها «أخياد لاتينية مجهولة». 


« الأزمة الثانية : 
طبقًا للشهادات التى فى حوزتناء فإن تلك الأزمة تبدو أنها حدثت بين 
فترتين زمنيتين كانت الأحداث خلالهما في غاية الخطورة» حيث كانت هناك 


() سابيدرا: مرجع سبق ذكره» ص .١55‏ 
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أزمة خلال السنوات الأولى من القرن الثامن» وتزامنت الأزمة الأخرى مع 
بداية الحرب الأهلية عقب وفاة غيطشة. توجد فقرة غامضة في كتاب «أخبار 
لاتينية مجهولة» أثازت تعليقات دوزي 12029 وكذا مؤلفين ا يقول 
المؤلف في ذكره لأحداث بدايات القرن الثامن: 

شارك غيطشة والده في حكم الأمة في عام 9". وبما أنهما كانا غير 
قادرين على تحمل الكارثة (لم يخبرنا النص ولا السياق عن ماهية تلك 
الكارئة) غادرا البلاط الملكي (يفترض أن تكون طليلطة) وتشردا في أنحاء 
البلاد. وبعد ذلك توفي والده لأسباب طبيعية» واحتفظت المملكة برونقها 
خلال تلك السنوات (أي: خلال عهد غيطشة). وسادت جميع أنحاء إسبانيا 
سعادة غامرة بشكل غير عادي. 


ينبغي أن ننسب غموض هذا النص إلى عدم وجود بعض الأجزاء 
الى يمكق أن تفسر قلك"'الكارثة الى أجبرت الأت.والارق خلن ترك 
الناحط. لمكن تزفق قشف دلت » ا لتمورسن 1 كدف قن امنات هذا 
العسان الشاوى ثلا خلال احدات تلك الفدرةة :ومن اننا تتعرعن أن 
ذلك كان عبارة عن كارثة متعلقة بظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية 
سواء كانت مجاعة أم وباء» ومن المحتمل أن ارتحال الملكين كان إلى 
أماكن بها وفرة من الطعام أو لم يكن بها وباء الطاعونء فكلا الأمرين 
كانا سبيًا فى هجرة البشر آنذاك. حيث اكتسبت هله التحركات أهمية 
بالغةافى نقأة أسطورة الغروه 


ماعن ا الس قن حك حي :لقني قا ين ل 
الفقرة إلرن أن همات القارنةغن ها ينادو كد اعندت وطاذنت إلى وقهها 
الطبيعى. يشارك الرازي هذا الرأي» وسنذكر النص الخاص به فى فقرة 
قادمة» وبالتالي كانت الأزمة قصيرةً الأجل وتوافقت مع الحركات المتذبذبة 
لظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية» وذلك وفقًا للتراث الأندلسي. 


ومع ذلك؛ ينبغي علينا أن نؤكد على شيء مهمء وهو أن القارئ يجب 
أن يكون مدركًا للنطاق الذي تقصده المصطلحات المستخدمة وحقيقة الوقائع 


)١(‏ دوزي: أبحاث المجلد الأول» ص؟ل. 


العرب لمر يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


المذكورة. ففى المناطق التى كان يستحيل أن يصل إليها غذاء من مناطق 
أخرى» ل «مجاعة» تعني بكل بساطة موت آلاف أو ملايين البشر. 

يكفينا ملاحظة ما يحدث فى الوقت الراهن فى بعض المناطق المتأخرة 
أو التي يوجد بها ظروف ممائلة للمناطق التي نقوم بدراستها الآن» فخلال 
العقود 1١97٠0‏ 197060 ٠194١مء»‏ وهي الأوقات التي كانت بها حروب 
ومحاصيل رديئة» تسبب الجوع في وفاة نحو ثلاثين مليون في الصين خلال 
عام واطل :فقفل" : 

فالظاهرة التاريخية ثابتة» ولا سيما في الدول التي فشلت في الحفاظ 
على نظام الصوامع العظيمة التي شيدتها عبقرية الرومان. هذا الانتقال إلى 
الأيام الحالية يتيح لنا الوصول إلى حقيقة المأساة بكل أبعادهاء والتي 
كشفتها لنا الكلمات القليلة لمؤلف «أخبار مجموعة»» فعقب موت 
غيطشة» حدثت التنابضات/ التقلبات المناخية مرة أخرى بشكل كبيرء يقول 
المؤلف: «كان الجوع كبيرًا لدرجة أن نصف السكان قد لقوا حتفهم». 
وهذه ليست مبالغة. إن إيجاز المؤرخ بهذه الطريقة يتناقض في هذه 
الحالة مع الأقاويل التي تناولت قضايا البربر والتي ما لبثت أن اندثرت» 
وهذا يشير إلى أن التراث جمع الأحداث الضخمة وقام بترسيخها في 
الذاكرة الجمعية. 


ه الأزمة الثالثة :)7/6٠0(‏ 

اختفت آثار الأزمة السابقة وتحسن الوضعء وذلك وفقًا لتقلبات الطبيعة 
الخاصة بظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية» ففى سنة لولف وهو العام 
7 للتقويم الهجري للعربء العام الثاني عشر في فترة حكم هشامء أرسل 
سليل العائلة النبيلة الملك لق إسبانيا. وبعد حروب متكررة وإخفاقات لا 
تحصىء» وجد الأمة الغنية المزدهرة التى وصلت إلى درجة عالية من 
النضوج»ء ولقد تفاقمت الأزمة من جديد خلال منتصف القرنء وطيقًا 
للشهادة الى ميدن بها صاحب «أخبار مجموعة» كان الجوع هو السنييتي 


)١(‏ سنوء إدجار 20882 :520 : «الصين على الدرب/ أطه:ة384 ده عصلط© 18»» ستوك؛ باريس» 
15ام. 
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الرئيس فى هجرة السكان.ء إلا إن ما يثير اهتمامنا بصورة كبيرة أن هذا 
الكنات قد ادن بأعثار سي مول الفاوفانكيكين الأفيان التهريية ولأ كاد 
الدينية وفرص وقوع المعارك وكذلك أزمة الغذاءء فيذكر أنه بعدما تفاقمت 
أزمة المجاعة خلال عامي لام و50/ام» تحسنت المحاصيل في العام 
التالي» وكان هذا الوضع ملائمًا للمسيحيين في الشمالء ويقول المؤلف: إنه 
لما هزم المسلمون وطردوا من جليقية ارتد كل أولئك الذين كانت لديهم 
شكوك دينية إلى المسيحية. 

قام الإسبان بتغيير عقيدتهم بمرونة تبعا للظروف. كما حدث في زمن 
الملوك القوطء وهو ما يدل على أن الفروق بين ديانتي المنتصر والمهزوم 
لم تكن كبيرة جدًَا0'©. فضلًا عن ذلك كانا عامًا 5 و4هلام سنتين 
قحط. يؤكد المؤلف البربري ذلك قائلًا: ظهر الجوع ثانية وقام 
المسيحيون بطرد المسلمين من مديئة أستورجه 45:04:83 وغيرها من المدن» 
وتحصن هؤلاء خلف أودية سلسلة الجبال الأخرى تجاه منطقة قوريه 
8 ومدينة وصنلء70") 

يمثل ذلك تصحيحًا كبيرًا للمسار» حيث تقع أستورجه في مملكة ليون 
2 وتقع مدينة قوريه في مقاطعة اكستريمادورا 18)602801532. وبالنسبة 
لمدينة 3664128 فلا نعرف إلى أي شيء يشير المؤلف» حيث توجد مقاطعة 
مدينة دي ريوسيكو 2105600 06 32460183 ومقاطعة مدينة دلكامبو اعل همنلء34 
ممسة0 في قشتالة القديمة وزع 12 ه1اناقة© . 

وعمومّاء سيدرك القارئ أن هذا النص لا يتطابق مع التاريخ القديم 
الذي يؤكد لنا أنه بعد معركة وادي لكه أصبح العرب ملوكا لشبه الجزيرة 
بأكملها باستثناء منطقة أستورياس 5ناةك وإقليم الباسك م7 ونو05) 


.57 أخبار مجموعة؛, طبعة لافوينتي الكانتاراء مرجع سبق ذكرهء ص75‎ )١( 

(؟) أخبار مجموعة؛ المصدر السابق. 

(*) كان نتيجة لهذه الأسطورة العجيبة أن قيل : إن الإسبان في العصر الوسيط كانوا يبدلون دينهم 
عا كار يبدلون ثيابهم» كان من الممكن تقبل ذلك بين الآريوسية والكاثوليكية» فلم يكن ثمة فوارق 
كبيرة بينهما. ولو افترضنا أن الإسلام كان آنذاك في إسبانيا بصورته التي نراها عليه اليومء وقام العرب 
المسلمون بغزو شبه الجزيرة الأيبيرية» لما حدث هذه التغير في تعداد المسلمين بهذه الكثرة بالنسبة 
لعدد السكان آنذاك؛ علينا مرة أخرى ألا ننسى أن غالبية السكان كانوا آنذاك أتباع ديانتين بينهما فقط 
خلافات في الرأي عرضية لا قيمة لها تمثل أهمية كبيرة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (خورة الاسلام في الغرب) 


انهيار الدولة الثيوقراطية 


أدى ترسيم شبه الجزيرة الأيبيرية على شكل مناطق محصورة - تبعًا 
لوسائل الاتصال التى كانت موجودة بين المناطق فى تلك الفترة - إلى سلوك 
المناطق الجبلية» فإن التضاريس تفسر حالة التفرد الأيبيرية للمناطق الطبيعية» 
والتي اكتسبت سمات خاصة على مر التاريخ» وتمكنت أن تصبح ممالك 
تاريخية فيما بعد. ولم يشجع الوضع آنذاك على إقامة كيان سياسى مشتركء 
إلا إنه ومن حين لآخر استطاعت «قوة الأفكار» أن تكثئف قدرًا كبيرًا من 
الطاقة. وأن تدمج سكان تلك المناطق فى ع واحدة. 


ومع ذلك؛ فإن ظهور مفهوم له تداعياته العليا كمفهوم قوة الأفكارء لا 
يمكن أن يستهر على هن القوون» وهذا ما يفسر استنفاذ قوة الشعوب فى 
أعمال محلية أحياناء أو إهدار هذه القوة في حروب أهلية إقليمية» بينما كان 
النموذج الجماعي يوحد الكل في حركة واحدة في أحيان أخرى. لقد تم 
تحديد تاريخ إسبانيا منذ العصر الحجري الحديث وحتى يومنا هذا من خلال 
هذا المسدأ. 


خلال فترة الوصاية الرومانية ‏ حين كان هناك تحسّن كبير فى 
الانها نفدب داك الستهرنة الس 5 مف تدس نتوين جنال البراقي اعد 
بالنطاقات الطبيعية التي كانت تشكل وطنهم الصغيرء دون أن يدركوا الوحدة 
الجغرافية لأراضيهم» ومن ثم اندمجت أطياف المجتمع بعضهم البعض 
لتشكل وحدة ذات توسعات أكبر ألا وهى: «شبه الجزيرة الأيبيرية»؛ ويمكن 
أن نخلص من خلال تلك الملاحظة إلى ما مفاده أنه كي تلعب الفكرة دورًا 
في الأحداث السياسية» يجب أن تكتسب قوة تجعلها قادرة على أن تهيمن 
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على الحتمية الجغرافية. كان هذا الأمر بالإضافة إلى أمور أخرى يشبه 
الإنجاز العظيم الذي قدمته الحضارة الرومانية للبلاد» ولتحقيق مثل هذه 
النتيجة كان ينبغي أن يستمر هذا العمل في روما لعدة سنوات عديدة بدعم 
من الجموع الغفيرة. 

لقد استغرق ذلك ثلاثة قرون من النضال الشرس» في بعض الأحيان 
كان هذا الأمر ضروريًا للشعب لكى ينصهر فى مجموعة واحدة يمكن أن 
نطلق عيها «هسبانيا القدماء ا لم 0 ع0 000 8. ومنذ ذلك الحين 
ومن منطلق ثقافي تم صياغة شبه الجزيرة الأيبيرية ككتلة مندمجة» على الرغم 
من تنوع مناطقها الطبيعية. 

إن التذكير هنا مهم بالدور الذي قامت به الأقلية المنتخبة للإمبراطورية 
الرومانية» وبالازدهار الذي وصلت إليه فى ذلك الوقت» فمن خلال ذلك 
تشكلت مادة قوية حركت المثقفين وعلماء الأمة منذ القرن الرابع حتى 
عصر النهضة. 

فى الماضى كانت هناك كونفدرالية البحر المتوسط (بقيادة روما) ومبدأ 
القومية» وهما مفهومان تمكنا من دمج المجتمع في نسيج علماني واحدء 
عدا ذلك لم تتمكن أية فكرة أخرى أناتذيب الأنماط المكتلفة في شه 
الجزيرة في كيان واحد لحوالي عشرة قرون. إلا إن الروح الدينية كانت قادرة 
على توحيد العقول والطاقات مثلما حدث في باقي الغرب» وإن كان التنافس 
الذي قسم التوحيديين منع التوسع المفرط لأحد الطرفين على الآخرء غير أن 
المسيحية المتجددة استطاعت أن تفرض نفسها من خلال حركتها الإصلاحية 
على الغالبية العظمى من السكان خلال القرن السادس عشر. 

لقد اتسم العصر الإسباني الوسيط بذلك بطابع خاص وفريد في الغرب». 
وأصبحت شبه الجزيرة بوتقة انصهرت فيها أهم العناصر المتباينة في مادة أصلية 
سيكون وجودها حاسمًا في تطور الأزمنة الحديثة. ومن أجل محاربة الهرطقة 
التي كانت سائدة في الشرق» فإن السلطات الدينية التي اعتمدت مفهوم التثليث 
أقامت تحالقًا مع السلطة المؤقتة» وقام خلفاء قسطنطين بهذا العمل. 

ل ل ل ا ل 
الفوضى والجهل ‏ حيث تأرجحت المنافسة الدينية بين الثالوثيين والتوحيديين 
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خلال الأحداث السياسية ‏ لا يجب أن ننسى (فى هذا) السلوك الخاص 
بقسطنطين» الذي استمر فيه طوال حياته» حيث قام بالانتصار لأصدقائه من 
أساقفة الروم خلال الجدل الديني على الشرقيين من أنصار آريوس» وذلك 
حينما دعا مجمع نيقية إلى الانعقاد؛ إلا إنه لم يقم بذلك عن قناعة لاهوتية ؛ 
بل كان ذلك انسجامًا خاصضًا ‏ وهو ما يعد خطأ جسيمًا يحدث فى الغالب ‏ 
حبك كان بعد ننه التعير الأعظي للكاتوليكية» تمامًا معلها كان ينعن انفانة 


٠ 
. أثناء وثنيته‎ 


لذلك حاول الأساقفة الرومان أن يتمردوا ضد الهيمنة التى مارسها 
عليهم الأسقف الآريوسي إيوسيبيو دي نيكوميديا 018عددمء81 عل 57 من 
أجل إيقاف تلقي المعمودية. جاء يوليان ومدناناة بعد قسطنطين. وفي الواقع, 
لم يكن التعايش بين السلطتين السياسية والروحية فعالا حتى عام ١017م,‏ 
حيث قام قسطنطين؛ حينما كان قنصلاء باتخاذ تدابير قوية لاستعادة 
الأرثوذكسية فى إمبراطوريته الواسعة» وكان الغرب يحتذي بنهجه السياسى». 
وقاظ درون و كناز يات هما إلا كدر ياتا من من فالذيد نك اهيا ل فد 
المنافسة التي قسمت التوحيدين» قام الثالوثيون الإسبان بتنظيم دولة ثيوقراطية 
اتخذتها الإمبراطورية البيزنطية نموذجًا مثلما تمثلت قواعد حياتية أخرى . 

وعننما امستفرة الحسنيسضية الدالرقة بوالروماية في اإشيانا» تضافرت 
يرو الكياققة والملولة. القوظط بوكانتك السيجدة مترفطة؟ “أنه لا بن من 
التعايش فيما بينهم؛ لأنه إذا ما تعرض البعض للخطر سيؤثر ذلك على 
البعض الاخر. قام إيسيدور الإشبيلي بوصف الدولة الثيوقراطية حيث ذكر 
أن «الأمراء في هذا القرن مارسوا أحيانًا سيادتهم من داخل الكنيسة؛ 
لأنهم كانوا يدافعون عنها من خلال سلطتهم العليا ويحصئون تعاليمهاء 
رغم أن هذه القوى كانت ضرورية بالنسبة للكنيسة» فبوجودها لم يستطع 
للا أهدافه من خلال عظته. حيث فرض الأمراء حينذاك 

2 لك 

ماذا لو كان الأمير شارد الذهن؟ والأسوأ من ذلك, ماذا لو انضم 
إلى الفئة الأخرى؟ كان إيسيدور يقوم بتهديد الأمير بعذاب الجحيم دون 


)١(‏ إيسيدور 1510020: «أحكام؛/ 85 االكتاب الثالث؛ الفصل الحادي والخمسون). 
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أن يدرك أن الكنيسة بقيت عاجزة فى تلك الأراضى. وعلى أية حال؛ 
كان إيسيدور مفكرًا عظيمّاء لكنه كان سياسيًا رديئاء وأمثاله كثيرون في 


لكي تتمكن أي دولة ثيوقراطية من البقاء عبر الزمان» فمن الضروري 
أن تتوحد الغالبية العظمى من السكان تحت عقيدة واحدة» كذلك يجب 
أن يكون هناك اقتناع شعبي حقيقي بذلك ولا يكون وهمًا ومداهنة» أو 
كما نقول حبرًا على ورق» ففى هذه الحالة يمكن أن ندرك أنه ثمة تواطؤ 
سياسي ديني: وكان يكفي أي حدث عارض أن يؤدي إلى عرقلة مثل هذا 
المسلك المداهن. . 


حدث هذا في إسبانيا في ذلك الوقتء» وتم الإعلان عنه في وثيقة 
خلال وقائع مجمع طليطلة الثالث الذي ورد فيه أن على الإسبان والقوط 
ممن اعتنقوا التثليث الروماني أن يتخلوا عن مذهبهم الآريوسي. هكذا ولدت 
الدولة الثيوقراطية الإسبانية في صورة مسخ جراء هذا السلوك العبثي. وبهذه 
الطريقة تحول التواطؤ بين القوتين مع مرور الوقت إلى ألعاب بهلوانية» 
وذلك يرجع لعدم استقرار السلطة الشعبية من جهة والأداء الكارثي للأساقفة 
من جهة أخرى. وتحول الوضع من سيئ إلى أسوأ بحلول القرن السابع. 


وإزاء جشع واستغلال الأساقفة سعى تشينداسوينث 91860مهلصقط© 
وريكيسوينث 2666581080 إلى التخفيف من حدة الوضعء ويذكر طومسون 
هوم أن ذلك كان «محاولة لحرمان الرومان من سلطتهم السياسية 
والتنفيذية والدينية عمليًا. ومن أجل ذلك قاموا بإصلاحات تشريعية كبيرة» 
وكان أساقفة هذا الزمان بأنهم ‏ كما يصف طومسون ‏ أحد أكثر ألغاز 
إسبانيا القوطية غموضًا)”"' . 

وإذا صح تفسيرنا لما ورد أعلاه فإن كل الانتقادات كانت موجهة ضد 
الأساقفة. ويؤكد على ذلك أن الأساقفة قاموا خلال مجلس طليطلة الحادي 


عشر باتهام ريكيسوينث - دون ذكره بالاسم ‏ بتدمير الكنيسة؛ وذلك لأنه لم 
يحضر اجتماعاتهم طوال ثمانية عشر عامًا. وحاول الأساقفة أن يتدخلوا 


.)١ : طومسون: (مرجع سبق ذكره» ص8‎ )١( 
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يقة أكثر فعالية في عملية اختيار الملك بطريقة يصبح معها الملك الجديد 
معجرد ألعوبة في أيديهم . كني عام لالم عندما مات زيكيسويتت » 8 ترشيح 
«باميا») ملكا وكان وله مسنًا ممن افترض أنه لا يعارض الرغيات الأسقفة 


فى مجلس نبلاء القصر والأساقفة ‏ حيث كان الأساقفة يمثلون غالبية 
عذا المجلتن برقمنناننا المصي لكبر نين وكاقت: الصورة توس آنهاثمة 
ما يحاك على الصعيد السياسي» حيث انقلبت في المجلس المناشدات إلى 
تهديدات (ربما لم يكن هناك مرشح بديل لهذا الوضع؟). يحكي لنا خوليان 
هةنان1 فى تاريخه الإخباري أن أحد الحضور كان من النبلاء هدد بامبا بالقتل 
ولك إن لم يقبن بالمصي» ,نقام شرل الحتميب :«وبية الله أظين ناما 
حينئذ طاقات هائلة وقام بتجريد الأساقفة من العديد من امتيازاتهم» بما في 
ذلك الامتيازات المالية» وهذا ما كان أثار حفيظتهم بصورة متزايدة» ولذلك 
حيكت ضده مؤامرة وتم استبعاده بطريقة رائعة (سنوردها فيما يلي)» وكان 
هذا التصرف يشير ببساطة إلى بداية النهاية. 


ومما ورد في التراث التاريخي كان بامبا رجلا مسنًا طيبًا له رؤيته 
سرض فى لاما ,و ننس للق ادر منة] لكنمت: رحبا" وق اك ره كان 
هناك رجل طموح في بلاط الملك يدعى إيرويج» استطاع أن يحوذ على ثقة 
الملك وأن يكون على مقربة منه. وطبقًا لوقائع مجلس طليطلة الثاني عشر 
(كان يوم الأحد الموافق للرابع عشر من أكتوبر عام ١57م)‏ أصيب الملك 
بوعكة صحية. ووفمًا لوقائع المجلس وما يمكن استنتاجه من نصوص ومن 
تتابع الأحداث» يمكننا القول: إن هناك احتمالية أن يدًا متواطئة دست 
للملك شيئًا أفقده وعيه وذلك في مشروب رطب قد تناوله أثناء المجلس». 
فدخل في حالة من اللاوعي» وقام إيرويج المقرب له بقص شعرهء وألبسه 
ثياب الرهبنة كما كان ذلك معتادًا مع من ينازع الموت» وعندما استيقظ 
الملك لم يسمح له مواصلة الحكم. 

لقد كانت العادات القوطية تشترط أن يكون الملك من عرق جرماني 
طويل الشعر. وطبقا للقانون رقم اثني عشر الصادر عن مجمع طليطلة 
السادس. لا يمكن انتخاب ملك إذا قام بنفسه أو بغيره «بقص شعره حتى 
ولو كان ذلك تماشيًا مع التراث الديني». إن ظهور بامبا أمام العديد من 
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الشهود. حليق الشعر يكسوه ثوب الرهبنة كان كافيًا لحرمانه من منصبه » 
وبمكر كهذا تم عزله. 


وافق بامبا على التنحي بعد الإهانة التي ألحقها به إيرويج» وبالتالي ترك 
العرش لمنافسه. واعتكف بعدها في دير القديس فيثنتي عأمعوزلا م5 الذي يقع 
فى مدينة بامبلييجو معغناممة2 على مقربة من مقاطعة برغش 811805. وفى 
الثاني والعشرين من شهر أكتوبر لهذا العام» أعلن المجلس الذي كان يتألف 
من كبار رجال الدولة والأساقفة أن إيرويج هو الملك الجديد للبلادء وهذا 
يشير إلى أن المؤامرة قد حيكت بصورة محبوكة. 


طالب العاهل الجديد بانعقاد المجمع الثاني عشر عام ١م‏ بمدينة 
طليطلة لتأكيد سلطته على العرش» وكرر ذلك مرة أخرى خلال المجمع 
الثالث عشر في عام '547م2 والهدف بالطبع هو تثبيت أركان حكمه. وهكذا 
نرى أنه بدلا من أن يرفع رؤساء الكنيسة الظلم عن المظلوم ومعاقبة الخائن 
ومغتصب السلطة؛ قام ممثلو المجمع برئاسة خوليان بالتصويت لصالح 
إيرويج دون اعتراض يذكر؛ بل بالغوا في الأمر ورفعوا من قدره إلى مصاف 
القديسين» ولم يكتفوا بذلك فحسب بل هوا كل من يجرؤ ويرفع صوته في 
حضرة إيرويج أو من يتعرض له بأذى باللعنة؛ وبهذا أصبح التواطؤ واضحًاء 
وتوافق المؤرخون على ذلك بالإجماع”" . 


)١(‏ لقد أدرك الأب فلوريث في القرن الثامن عشر أن كثرة المجامع الكنسية في طليطلة ‏ التي 
بلغت ثمانية عشر مجمعا غير تلك المجالس التي كانت تعقد في مناطق أخرى كان أمرًا غير عادي 
وغير مألوف» ولا يوجد شيء ممائل ذلك على حد تعبيره - في أي مكان على وجه البسيطة ((إسبانيا 
المقدسة؛. مجا. ص١١)‏ وهذا إن دل فإنما يدل على برهان واضح على ضعف المسيحية الهسبانية في 
تلك الأزمنة . 

لقد هجر الأساقفة مثل هذه الاجتماعات لبضع سنين» بالطبع لم يكن مبعث ذلك رضًا عن سير 
الأمور! ‏ كما انعكس لنا ذلك في تصوير الأجواء التي كانت تحيط بالأساقفة في المجمع الحادي عشر 
المنعقد في طليطلة (4)570؛ بل مرجع ذلك يكمن في أن سلطة المجامع الكنسية كانت تباري سلطة 
الحاكم لتعلو عليه» ولسوء عقيدة الحاكم جعله لا يبالي بهاء فدفع بذلك الدولة الدينية إلى الخراب 
التلقائي وبالطبع في ذيلها الكئيسة. ويمكننا استنتاجٌ أيضًا أنه لكثرة المجامع الكنسية الهسبانية» غرّها 
ا ور ا ل ا ا . وإذا طبقنا ذلك 
على ما حدث للحاشية الحاكمة فى سلطة القوط منذ ارتداد ريكارد ليؤكد أن ذلك كان بمثابة نهاية 
العلاقة المعنوية بين السلطتين» وكذلك عزل بامبا 710608 عن العرش يمكنه توضيح ذلك بشكل علمي 
أدق؛ وكما ذكر طومسون أنه في تلك الظروف كان حتميًًا أن يشيع أمر هذه القصة التي سلمها - 
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وبذلك سلك مثل هؤلاء الأساقفة مسلكا دونيًا لا يقدر أحد على كبح 
جماحهم في المضي فيه قدمّاء فتنامت خستهم في هذا بصورة ليست لها 
مثيل من ذي قبل». وذلك عندما قاموا خلال المجمع الثاني عشر بتقعيد عملية 
«قبول صكوك الغفران»”'": وانحدروا بمقامهم إلى أسفل سافلين» حينما 
منحوا خلال انعقاد المجمع الثالث عشر صك الغفران ل جاودنثيو مأعمعلنده0 
5-00 باليرا دي أريبا وطخ هل تعله/ا بمنطقة شرق (الأندلس) 161 - 
بعدما ألم به مرض شديد آنذاك» فقام على إثره ‏ طبقًا لما تم تقعيده في هذا 
الشأن ‏ بالاعتراف بذنب اقترفه» وبالطبع تم التكفير عنه؛ وحينما استعاد هذا 
الأسقف عافيته. ا 0 الأساقفة الاستمرار فى مهامه 
الأسقفية» وهو أمر لا يسمح لمن اقترف إِثمًا؛ بالطبع وافق الأساقفة على 
ذلك وإن كانوا قد استمهلوه بعض الوقت للحكم في هذا الشأن لدفع 
الحرج + وكات ترارق بمتورة تاريلية لماروره في القانونا الخامسن الثذى رتم 
على أن التكفير عن الذنب لا يحرّم على المرء القيام نواضناته الاليية .ومن 
ثم يستطيع زميلهم الأسقف صاحب المسألة أن يستمر في مهامه ‏ لقد كانت 
فتوى امتهنت القداسة الربانية من أجل أن يحظى أسقف بدنيا يصيبها . 


نعود إلى إيرويج الملك المغتصب للملك» الذي كان يعاني من الغيرة 
الشديدة على زوجته ليوبجوتونا 8همهامع#بانآاء فكان لا يمكنه التخيل أن 


- إيرويج 521815 للملك لتصبح بمثابة دس السم في العسل وهو تعبير نذكره لا على وجه المجاز بل هو 
عين الحقيقة ‏ للأساقفة» وان فيدر قيام المخمه الكتدي الثار رعشي متخاولة العفو عن إيزو يم وميسه 
مزيدًا من الاهتمام والرعاية يشير إلى أنه كان ثمة أمر جَلْل يستدعي الصفح عنه (طومسون: مرجع سبق 
ذكره» ص”177) , 

)١(‏ إنه لأمر مُجِدٍ للغاية أن نسرد الفقرة الثانية من محاضر هذا المجمع الكنسي . التي تقول: إن 
كثيرًا من هؤلاء ‏ في غالب الأحيان ‏ تشملهم رحمة الرب السارية فيهم جبراء إلا إنهم جاحدون 
لنعمهء يستعملونها في غير مواضعها؛ لأنهم على يقين في العفو عن خطاياهم» لقد رأينا الكثيرين وهم 
في صحة جيدة يجنون ثمرةً الغفران, إلا إنهم عندما يتملكهم المرض ويعجزون عن النطق ويفقدون 
الحسء وبدا لهم أن التفكير في خلاصهم أمر غير مجدٍ؛ لأنهم لم يراعوا قبل ذلك تقواهم وورعهم» 
حينئذ تحفهم فجأة عناية الرب فتعود إليهم عافيتهم في سيرتها الأولى» الدع دلت ك تراهم يسحثون 
الكهنوت» و يدون أن لديا ع اشدف رداك الدزية ا ا 
من قيود وقواعد النظام الكنائسي» ولا حاجة لهم في طلب الغفران» وإن مُنِحوها لم يراعوها حق 
رعايتها. إن غيهم العنيد البذيء يحول بينهم وبين النطق بعبارات تسلك بهم إلى عالم الكهنوت بفضل 
التعميد المقدس . 
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يسمح لها بعد مماته أن تضاجع رجلا آخرء سواء كان ذلك عن طريق علاقة 
زوجية أم كان ذلك خارج إطار الزواج» لذلك قام الأساقفة بإصدار حكم 
يجرم ذلك ويدين من تُسوّل له نفسه فعل ذلك؛ وهذا ما أشير إليه في القانون 
الخامس - الصادر عن المجمع الثالث عشر الذي انعقد في طليطلة ‏ الذي 
ذكر فيه «أن الشيطان ينفث نيرانه في أي شخص يجرؤ على الزواج من أرملة 
الملك أو من يزني بهاء سواء كان هذا الشخص ملكا أو دون ذلك». 


لم يفعل الأساقفة بالطبع ذلك سدىء فمقابل قبولهم لشطط الملك في 
نزواته وأهوائه «حصلوا على عدة امتيازات» كان منها انضمامهم لطبقة 
النبلاء؛ ويبدو أنه كان على الملك أن يهب هبة عالية القيمة» لكي يتم 
التجاوب معه والاعتراف به» وبالطبع طبقًا لتعبير طومسون ‏ الثمن 0 
مرضيًا بصورة جيدة»؛ ولم يكن للأقلية المسيحية ‏ التي كانت تشارك في 
السلطة ‏ من بد إلا أن تفعل ما يمليها عليها الملك. حتى ولو كان ذلك 
على حساب نفوذها الذي أخذ يتناقص شيئًا فشيئًا بين أطياف الشعب. وفي 
ظل أجواء كتلك تذكر الشعب طيبة الرجل الصالح بامبا الذي عزله الأساقفة ‏ 
وهو أمر لم يدر في خلد أحد آنذاك ‏ وتذكروا فترة الازدهار التي سادت 
أثناء فترة حكمه» وبعده توالت النكبات والمصائب عليهم» ولاحت في 
الأفق الآثار الأولى لظاهرة التنابضات/ التقلبات المناخية» التى تسببيت فى 
ضغف المحاصيل وظهون الأوبئة واستفراء الجوع 4 وبالغالق: خيرات ستزه كبير 
من شبه الجزيرة. 


لم يكن للناس آنذاك من خيار إلا هجر مساكنهم بحثًا عن الغذاء وما 
يستطعمون به» بعد أن ولى العهد السعيدء وذلك طبقًا لما أورده الرازي فى 
هذا الصدد حيث ذكر أن بامبا كان ملكا طيبّاء ولم تعرف إسبانيا هدوء! مثل 
الذي حدث في عهدهء فلم يتسبب في ضرر لأحدء ولم تعانٍ إسبانيا خلال 
فترة حكمه من غطرسة طبقية» وكان الناس متوادين متراحمين». 

لا يمكن أن نقارن تلك الحالة بالوضع الجديد خلال عهد الملك الذي 
اغتصب السلطة» فلقد ظلت الظروف المؤلمة التي أدت إلى خلع الملك 
عالقة في الأذهان. أشبه بشبح يجول في المناطق التي أحرقتها الشمس. بلغ 
هذا التأثير درجة كبيرة» حتى بلغ الحنين إلى الملك المحبوب حد 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الأسطورة"''. في الواقع ليست لدينا معلومات فيضن نلك االعنية ". بيذ أن 
عاك حت فين لا جر نيما وهما اللتان حددتا الأحداث اللاحقة؛ أولاهما 
انعكست في البوادر الأولى للجفاف» والأخرى تمثلت في ازدراء الأساقفة. 

ماذا كانت ردود فعل السكان إزاء الكارثة التي ألحقت الضرر بشبه 
الجزيرة؟ طبقًا لما ذكره الرازي فإن المجاعة قد استمرت سبع سئين عجاف 
طيلة عهد إيرويج» أما بامبا الذي كان منعزلًا في الدير فقد توفي في نفس 
العام الذي مات فيه الملك المغتصب للحكم أو في العام السابق تقريبا: 
حيث توفي إيرويج سنة 541م؛ وليس من قبيل المبالغة أن نضع في اعتبارنا 
أن المشاعر الدينية والخرافات التى كانت سائدة آنذاك كانت السبب فى 
اعتقاد الناس أن الكوارث التي حلت بهم جراء الجفاف دليل واضح على 
الغضب الإلهى» بالإضافة إلى الخزي الذي حاق بالملك الطيب» فقد كان 
على جميع الشعب أن يدقع ثمن تخاذله. 

ليست لدينا معلومات واضحة عن رد الفعل الحقيقي لغالبية الشعب تجاه 
هذه الملابسات» بيد أننا على يقين من أن الملكين اللذين أتيا بعد ذلك لم 
يقوما بإحداث تغيير مضاد لسياسة سلفهما مغتصب الحكم؛ بل مضيا قُدمًا 
خلال القرنين ن التاسع والعاشر - كما أشار بذلك المؤرخون اللاتينيون - في 
نهج مضاد لتعاليم المسيح ؛ وعموما فإن تصور جميع المؤرخين يؤكد على أن 
العوامل التى أدت إلى تفكيك الدولة الثيوقراطية القوطية ‏ المسيحية تكمن فى 
امنتشراء الفساذ وازدراء وكراهية القضي لمن يقومزة غلق الحكي+ :ويحدث 
ذلك بعد أن قام ريكارد بإنكار تلك الدولة الدينية علئيًا . 


)١(‏ لقد ظلت ذكرى مأساة الملك بامبا 8طصتولا راسخة فى التراث» حيث ورد ذكر شخصيته فى 
الفلكلور فى عصر لاحق» وكذلك فى حكايات القرن الخامس عشر طبقًّا لما ذكرته المخطوطات التى 
وصلت إلينا. وكانت بمثابة قصة تتداولها الأذهان في العصر الذهبي» كما استخدم لوبي دي بيجا مادة 
لمسرحية تدور حول الواقعة بعنوان «الملك باميا). 

0 بر سو هن وو ال د 
الكنسي الثاني عشر. كان أول العوتعين قايها زمه يوعد وه( !يكف طليطلة معام إلى 

16م. الذي صنف كتابًا تاريخيًا ‏ يعتبر من المصنفات المهمة في العصر الوسيط ‏ بعنوان (تاريخ 
أحداث التمرد المناهضة لهبامبا»). إلا إنه للاسف قد فقد ولم يصلنا مخطوطه الأصلي . إلا إننا عرفتاه 
من خلال إدراج خبره في كتاب «أخبار العالم ذي المخيلة/ مءناقفاهة نلهد85 عل همعءنهه0»» واشتهر 
في القرن الثانى عشر بكنيته الوقا دي تووي/ لإنال 46 1.685» (نسبة إلى مديئة لإنالآ بمنطقة بونتبدرا فى 
إقليم جليقية).. ا 
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الأحداث التي مهدت للحرب الأهلية 


منذ إنكار ريكارد العلنى للدولة الثيوقراطية» كانت سياسة الملوك القوط 
تعبيرًا عن أقلية دينية تستحوذ على السلطة على أرض الواقع» وبيدها كانت 
ناصية الأمرء فهي التي كانت تقوم بتعيين الملك الجديد وتشريع المجالس» 
وباستطاعتها أيضًا عزل الملك الذي لا يروق لها. وهنا لا يجب أن يترك 
المؤرخ نفسه عُرضة لتضليل كتب التاريخ الإخبارية التي تركز بشكل أساسيّ 
على عدد قليل من الشخصيات الرئيسة» فالمعلومات التي وصلت إلينا - 
خصوصًا تلك التي تناولت المراسيم الخاصة بالمجامع التي عقدت آنذاك - 
صورت لنا فقط هذه الأقلية وحيويتها وأهمية عملهاء يدعمها في ذلك فكرة 
مبية كين نفل الح الكالرة 1 

ولا ينبغي أن يتأثر القارئ بانطباع الأحداث التي وقعت في العصر 


الحديث» فالمسيحيون الحقيقيون انذاك كانوا يمثلون أقلية صغيرة ا بينما 
الغالبية 'بداية من الأسافنة حتى الخادم البائس كانت حينئك بلا تصور 


واضح عما تعنيه الكنيسة من تعاليم» وتشدفهم بشعار المسيحية كان على 
المستوى الظاهري بصورة ما تتوافق مع انتمائهم لها . 

لو افترضنا أن الشعب الإسباني كان آنذاك متمسكا بمسيحيته بصورة 
حقيقية ‏ كما يتم ترديد ذلك بنبرة متفائلة ‏ ما استطاع أحد أن يغزوهم. 
وقاموا بالزود عن أنفسهم في مواجهة المسلمين» أو على الأقل معارضة 
التخريب الذي تعرضوا له» وهم لم يفعلوا هذا ولا ذاك. فلم تستطع هذه 
الأقلية آنذاك أن تتعامل مع المستجداتء والدافع في ذلك رغبتها في 
المحافظة ‏ وهو نمط سلوكي يحدث دائمًا لدى الأقليات النسيطرة على 
امتيازاتها من السلطة والثروة» وفي نفس الوقت الاستمرار في فرض 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


أيديولوجيتها على الشعت؛ ويعد ذلك طموحًا مفرطا من هذه الأقلية في 
مجابهة المستجدات» حيث إنها لم تملك غير عامل القوة. والسيت لديها 


إن مثل هذا المسلك ‏ المتمثل فى الرغبة فى الحفاظ على مركز مهيمن 
دون وضع اعتبار للمتطلبات المجتمعية آنذاك ‏ لَيُعَدُ تصرفًا محفوقًا بالمخاطر 
الشديدة» وذلك إذا ما وضعنا في الاعتبار أن القرنين السابع والثامن كانا 
يمثلان فترات من الاضطراب المناخي والأيديولوجي في منطقة البحر 
المتوسطء الأمر الذي أدى بمرور السنين إلى اتساع الهوة التي كانت تفصل 
الطبقة الحاكمة عن الشعب. 


لقد تدخلت السياسة آنذاك فى تحديد السمات العامة لما كان يحدث» 
فبيتما "كان يقوم الرومان بجماية [مبراطورقه العايسة بحيزية اللعفاظ على 
المدن التابعة لهاء نجد تلك الأقلية وقد ساعدت على تفكيكها من خلال 
التداخل مع سكان المدن الذين كانوا يتميزون بالطابع الريفي الذي يحيطهم» 
فتشكلت تدريجيًا فيما بينهما صلات قوية في كثير من المناطق» ونتج عن 
هذه السياسة أن تحولت هذه المناطق - تبعًا لأهميتها ‏ إلى مقاطعات» 
لتصبح كل مقاطعة أو عدة مقاطعات في صورة مملكة. 


تطورت هذه العملية بسرعة كبيرة في شبه الجزيرة الأيبيرية» وقد عملت 
الثروة الاقتصادية المكتسبة ووجود بعض المناطق الجغرافية القوية على 
تسارع تلك العملية. وبهذه الطريقة وبمرور السنوات بدأت تكتسب تلك 
المناطق طابعًا متميرًا وخاضًا اصطدم مع القوة المركزية التي كان قد أقامها 
القوط في طليطلة. ويمكننا القول: إن سياسة كل من اسيسبوت» 
واتشينداسوينث» و«ريكيسوينث» كانت بمثابة عملية أريد من خلالها فقط 
معارضة الحركة السياسية الحيوية للمقاطعات المستقلة. وكما تشير البانوراما 
التاريخية خلال العصر الوسيط أن تلك العملية قد تسارعت بدلا من توقع 
تباطؤهاء بيد أن هناك احتمالية ‏ وهذا ما يهمنا التأكيد عليه في هذا المقام - 
أن هذه العملية الذي حاول القوط تنفيذها تسببت في ازدياد الفجوة التي 
كانت تفصلهم عن غالبية الأمة. ْ ْ 
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أضف إلى ذلك فقد شكلت عوامل عدة» منها الاضطهاد ضد «غير 
المبالين بالمبادئ العقدية المسيحية». (وهى سمة اتصف بها الكثيرون من 
بينهم اليهود الذين كانوا يمثلون الرأي التوحيدي)» وفرض أخلاقيات صارمة 
مضادة لعادات الأجداد؛ أي : تلك التي تم صياغتها خلال جلسات 
المجمع؛ والتي لم تتطرق إلى السلوك الشخصي لقادة الكنيسة» والانتهاكات 
بكافة أنواعها منها تشريع عبودية الطبقات الدنيا من الفقراء؛ أي: الذين 
كانوا يتحينون أول فرصة من أجل الهروب خارج شبه الجزيرة» 000 
الضريبيةء وتدهور الجيش الذي كان تَشَكُل من الخدم والعبيد.. 
نقول: شكلت هذه العوامل مزيبجًا هائلا وخطيرًا قابلا للانفجار دغل 3 
فقد كان يكفي حدوث أية شرارة في وقت مناسب من أجل حدوث هذا 
الانفجار الذي سيدمر الجميع”"". 


بموجب اتفاق مع الأساقفة اتبع إيرويج سياسة تناسبهم» رغم إدراكه 
الحسى أن قائمة اللعنات المقدسة التى صاغها هؤلاء الأساقفة ‏ لضمان هيبته 
وراحهة والزؤوعن اببزته وأنصاره - ستجعل بعازفية لاحقا يتقليوة على 
مؤيديه. ولما شعر إيرويج بدنو أجله وأن أيامه باتت معدودةً ‏ دام حكمه 
سبع سنوات فقط - لم يقم بتعيين أحد من أبنائه خلمًا له وإنما قام. في ١5‏ 
من نوفمبر عام 5417م»2 باختيار زوج ابنته يكسيلا 0018 ويدعى إجيكاء وهو 


ابن أخ الملك بامبا . قام الاثنان بعقد اتفاقية جاء فيها: : يقوم إيرويج بنقل 
السلطة لصهره إذا أقسم الأخير قسمًا مغلظا أنه لن يلاحق أو يضطهد عائلته 


03 


أ ا من مؤيديه» الذي يبدو أن ثراءهم كان جراء عمليات نهب أموال 


)١(‏ بدأ الوضع يكتسب تحولا خطيّرا وذلك بمعارضة الأساقفة لسياسة بامباء الذي كان يهدف 
إلى كبح تجاوزاتهم» لقد حرم عليهم الاستيلاء على القرابين التي كان يقدمها الأهالي للكنيسة» 0 
فى لريستبانيا بتؤزيع مهاء الإشراف على الكنائس والابرشيات في منطقة طلبطلة» دون الرجوع إلى رأ 
أعضاء المجمع الكنسي» وذلك للحد من المركزية» وتراكم ل الال الا 
والأبرشيات والأديرة (من القانون الرابع إلى الثاني عشر المجمع الكنسي في طليطلة). 

وبإيجاز فإن المكايد بين السلطتين المدنية والدينية بدأت من اللحظة التي قام فيها أسلاف بامبا 
تباذ إجراءات متاق لال النين» ومن ثم بدا العف يدب قي كيان الدولة الشينية في أواجدر 
القرن السابع؛ وهناك صورة أخرى ماثلة أمامنا تنعكس فيما كتب طومسون الذي ذكر أن وجود سلطة 
حاكمة بوسعها أن تصدر القوانين وتعمل على تنفيذ وتطبيق تشريع قاس.» لا يعني أن كان بوسعها أن 
تجبر رعاياها على الكفاح لصالحها (طومسون: مرجع سبق ذكرهء» ص 2270١‏ بمعنى أنه كان ثمة 
خلاف محتدم بين الحكام والأمة. 
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من الجدير ذكره هنا القول: إنه قليلا من هم أمثال إيرويج الذين سعوا 
قُبيل موتهم إلى ضمان مستقبل الترتيبات المتعلقة بالوصايا وفقًًا لما كان 
يفرضه العرف آنذاك . 


يمكن إدراك قيمة مضمون هذا الاتفاق الذي يهدف إلى التعايش البيني؛ 
إلا إنه عندما تم تعيين إجيكا ملكاء استطاع أن يستأئر بالحكم وقام باستبعاد 
الأساقفة بشكل مناسبء» وقد بلغ من حدة البصيرة مبلعًا شديدًا من أجل 
إيجاد مبرر لتصرفه؛ فهو قد أقسم أنه سوف يدافع عن عائلة وأصدقاء الملك 
الراحل» الذين أصبحوا أغنياء على حساب الغيرء وكذلك كان قد أقسم 
خلال مراسم تنصيبه أنه سوف يقوم بتحقيق العدالة لرعاياه ‏ ونحن نتساءل 
ألا ينضوي ذلك على تناقض؟ . 


لقند هذا الأمر آنذاك وكأنه مُعَضلة لا حل لهاء بيد أن الأساقفة 
استطاعوا أن يطرحوا حلا جيّدا وبسيظا لهذا الأمر لتحاشي الصدام, ألا 
وهو أن يتعهد إجيكا بالدفاع عن مناصري إيرويج وعن عائلته من أية 
مطالبات غير عادلة من خصومهم؛ أي: يجب عليه إذا إنفاذ القانون بإنصاف 
إلى حد ماء ويمكنه أن يتمتع بسريرة صافية إذا قام فقط برد الذهب الذي تم 
نهبه من الغير. 

وطبقًا لما أورده الرازي لم تكن سيرة إجيكا بمحمودة؛ بل كان طاغية 
مستبدّاء وسلوكه كان وحشيًا في كثير من الأحيان دون داعء وقام بالإنهاء 
على سادة إسبانيا آنذاك» ولم يتصف بالنبل طيلة حياته» ولم تكن لديه النية 
أن يحيد عن ذلك. وكان تصرفه موجهًا دائمًا لإيذاء من حوله. وعموما كان 
لدى الأساقفة إشكالية لاهوتية مع البابا بنيتو الثاني 11 مانهء8. وقام بعضهم 
بتأكيد أن الأحداث التي وقعت خلال القرن الثامن منعت إسبانيا من أن 
تنزلق نحو التفكك . 


قام يوليان الذي اجتمع بكبار رجال الدولة والأساقفة مرتين خلال نهاية 
هذا القرن بنقل هذا الخلاف؛ وكان ذلك خلال انعقاد المجلس السادس 
عشر عام 5917م والمجلس السابع عشر سنة 5454م في طليطلة» فاستغل 
الأساقفة انعقاد هذا المجلس وقاموا بإصدار اللعنات ضد من ارتكبوا ذنوبًا 
لوطية ‏ الذين كانوا يعتادون قص شعورهم ‏ وكذلك ضد اليهود! يدل 


المرحلةالزمنيةالأولى للأزمةالثورية الهسبانية 


أسلوب من قام بكتابة أعمال تلك المجالس أنهم كانوا مستائين من الوضع 
المحيط. في ذلك الحين ظهر غيطشة (ابن إجيكا) على الساحة» الذي كان 
يشارك والده الحكم منذ نهاية ذلك القرن (هناك عملات معدنية قديمة ترجع 
إلى ذلك العصر يظهر عليها صورة منحوتة للملكين مكتوب عليها شعار: 
«اتفاق المملكة»). 

ليست لدينا معلومات كافية عن تلك الحقبة التى بدأت تنهار فيها السلطة 
المسيحية القوطية. وعلى الرغم مما تمدنا به النصوص» تساورنا شكوك بأن 
شيئًا ما كان يحدث في إسبانيا منذ عام ١548م‏ وخلال فترة إيرويج . 
فهل تسببت المظاهر الأولى للجفاف في سلسلة من التمرّد التي لم يمكن 
السيطرة عليها فيما بعد؟. 

قام الملك المغتصب للسلطة في خطابه الافتتاحي لأعمال المجمع 
ل ا إلى شيء غريب وغامض كان يحدث في 
البلاد: «... وهكذا أعرف أن قداستكم تعرفون الأشرار الذين يحكمون 
الأرض والجراح التي حلت بها خلال العصور المختلفة». لم تكن تلك 
العبارة الاستهلالية استعراضًا بلاغيًا؛ حيث يعود مباشرة ليقول: «إضافة إلى 
ذلك. فإن بلادنا تعاني من هذا الخراب وعدم الشعور بالراحة بسبب ازدراء 
التعاليم الإلهية». 


يشير إيرويج بهذه الكلمات إلى موجات الجفاف التي أشار إليها مؤرخو 
القرن العاشر. تبدو العلاقة بين النصوص غير قابلة للجدل» لكن أصبحت 
عواقب التذبذبات المناخية مزعجة وخطيرة» حيث كانت هناك فترة من برودة 
الطقس والفيضانات أعقبها فترة أخرى من الحرارة والجفاف. وخلال انعقاد 
المجلس الرابع عشر في طليطلة في عام 184م» اشتكى الأساقفة أنهم لن 
يستطيعوا حضور الاجتماع بسبب «عديد من العقبات»»؛ منها كون الطقس 
قاسيًا ورديئاء حيث كان الاجتماع غير العادي في الشتاء» وكانت الأرض 
مغطاة بالثلوج الكثيفة والبرد كان قارصّاء بينما كان من الموصى به أن يكون 
انعقاد المجلس خلال فصل الربيع""' . 


)١(‏ وقد أوصى القانون الثالث من المجمع الكنسي الرابع في طليطلة؛ أن تعقد المجامع الإقليمية 
نظرًا لصعوبة المناخ في فصل الربيع» عندما تكسو الأرض الخضرة وتزهر المراعي . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (خورة الاسلام في الغرب) 


حين انعقد مجلس طليطلة السادس عشر عام 17م توجه إيرويج 
بالحديث إلى الأساقفة» ولم يكن الأمر عبارة عن مواربة بلاغية؛ بل كانت 
إسبانيا تعاني فعا حالة من الاضطراب والفوضى لم يخفها الملك حينما 
قال: «تعلمون جيدّاء أيها الآباء المباركون». أن المصائب قد مثلت عقبة 
أمام انعقاد المجالس خلال هذا القرن غير الآمن». لقد كانت الأراضي 
الإسبانية حينئذٍ أسيرة ذلك الاضطراب» وتؤكد لنا أعمال باليريو دل بييرثو 
معن اعل منعلة77 اعتراف الملك بذلك. حيث وصف العنف الذي ساد 
مقاطعة جليقية» ولم يكن ذلك استثناء لتلك المقاطعة؛ بل كان المجتمع 
الإسباني غارقًا في تلك الأزمة منذ ردح من الزمان» وستظهر أحداث القرن 
الثامن الأعمال التي ارتكبتها تلك المجالس في الخفاء. 


وكما سنوضح ذلك في الصفحات التالية» أن هذه الأحداث السابقة 
علئ: الفرت الأهلبة كانت يسيب الآيدي و لوجية الى فسنت الشع إلنْ 
مسكرين متغارضين» حي رأشر إجكا سيان خالنة لما كان تعمولا يه 
خلال عهد ريكاردء ويبدو أن ذلك كان من أجل الانتقام للإهانة التي تعرض 
لها عمه أو من أجل استرداد ما قد تمّ سلبه» وتشير كلمات الرازي التي 
ذكرناها آنمًا بما لا يدع مجالا للشك أن إجيكا كان يضطهد الطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة» وإن كان هذا دقيقًا إلى حد ما لكن يصعب تأكيده. 


وليس هناك من شك في الدور الذي اضطلع به الابن يتمثل في التوفيق 
بين تراث كلا الفريقين المتضادين» وفي الواقع لم يخط الابن على خطى 
أبيه» على الرغم من مشاركته معه في الحكم منذ وقت مبكر؛ فوقفف ضد 
الثالوثيين وتدخل في الأعمال الأسقفية؛ وقد كان مؤلف وقائع ألفونسو 
الثالث 111 ه5هم[ة حاسمًا حينما كتب: «لقد عارض القواعد الكنسية» وقام 
بحل المجالسء وقام بكتابة الشرائع والقوانين». 


كان ذلك الأمر بالغ الخطورة»ء حيث لم يكن للملك ليتدخل بهذه 
الطريقة دون أن يدعمه بعض الأساقفةء أو أن تسانده غالبية ممن كانوا 
يعارضون التعاليم الرومانية؛ لذلك بدأ يدب الانشقاق في الأراضي 
الإسبانية. إلا إنه ليست لدينا وثائق تدل على ما حدث بالضبطء لكننا على 
علم بالنتائج التي أدت إلى أحداث تاريخية واقعية» ورغم تناقض النصوص 


المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


القليلة المحفوظة. إلا إنها تدل على تفاقم حالة الغموض التي بدأت في 
القرن السابق. 

على سبيل المثال نجهل التاريخ الذي توفي فيه إجيكاء على الرغم أننا 
نعرف أنه توفي بصورة طبيعية (عام 209/07 وهي نفس حالة الغموض التي 
اكتنفت تاريخ وفاة غيطشة. حيث اختلفت الروايات وفقًا لهوى كل مؤلف 
(مرة عام 2/١4‏ وأخرى 2/١٠4‏ وأحيانا 2097١١‏ وبلغت مرحلة الغموض بعد 
ذلك درجة كبيرة ستصيب التأريخ الزمني للأحداث المهمة بالشلل» وسوف 
تستمر تلك الحالة قرابة ٠١‏ عامّاء لكن ما نعرفه عن تطور الأفكار يمكن أن 
يمثل لنا خيظا مرشدًا في خضم تلك المتاهة. 

ظهرت آثار السياسة التي تعامل معها التكتل الديني - وهي السياسة التي 
سار عليها ملوك قسطنطين فيما بعد في بعض المناطق حيث لم تعارضها 
أيديولوجية أخرى ذات أهمية آنذاك؛ لذلك استطاعت الثالوثية المسيحية أن 
تتوطن في مناطق معينة من الغرب؛ فأصاب التخلف الناحية الثقافية في بعض 
هذه المناطق» بينما دمرت مناطق أخرى عقب سقوط روماء لذلك ولأسباب 
أخرى خضعت جميع تلك المناطق للهيمنة البربرية» ولم تستطع الثالوثية 
المسيحية أن تتدخل بفاعلية فى المناقشات اللاهوتية فى ذلك الوقت؛ لأنها 
لم تتمتع بتراث فكري ذي بال؛ وهذا ما يفسر عدم قدرة المسيحية الرومانية 
على التغلب على أية معارضة في الغرب. 

وقصارى ما استطاعت فعله الأيديولوجية المسيحية هو إقناع الوثنيين 
السذج من المناطق الريفية» ومحو ذكرى الآلهة اللاتينية من الأذهان» والحط 
و شآن جمال ومميزات اذابهاء وكذلك قامت هذه الأيديولوجية بتهديد 
الأقلية ‏ التي كانت تقيم في الإقليم ولا تلقي بالّا بمسائل العقيدة ‏ بالحديد 
والنارء لمعارضتها قرارات مجمع نيقية» التي فشل تحقيقها في الشرق. 

وكانت السياسة التى اتبعها خلفاء القديس بطرس «:2لءط 588 الرومان 
سبب القطيعة مع و مم8 وكانت سيبًا كذلك لاستقلال الكنيسة 
اليونانية فيما بعد. وقد أدى الفوران الديني في تلك المناطق إلى عدم القدرة 
على استيعاب التعاليم الخالصة للمسيحية البدائية» وهو ما يفسر سبب التنديد 
بهذه السياسة في شبه الجزيرة الأيبيرية رغم اللعنات الصادرة عن المجامع؛ 
وبالتالي مهد ذلك لانتشار الإسلام في المقاطعات البيزنطية. 


العرب لم يستعمروا إسبانئيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


لقد اعترف المؤرخون بالإجماع بأزمة المسيحية في المجتمع الإسباني 
القوطي» ويعد هذا الإجماع نادرًا فيما يتعلق بتقدير إحدى الحقائق 
التاريخية». أما الغالبية العظمى من المؤرخين فقد فشلوا فى تقدير التزامن بين 
الاحدانف'الديتة الى وفعت فى الكرق وفن شه اجزيرة اويا ابذاك حيت 
اعتبروا تلك الأحداث مظاهر محلية عابرة؛ ولم يقوموا بتفسيرها بل اعترفوا 
فقط بأنها ساعدت عدوًا أجنييًا على الغزو. وبما أنهم لم يتمكنوا من إدراك 
الحالة التنافسية التى كانت سارية حينئذ بين كلتا الأيديولوجيتين (الثالوثية 
والتوحيدية)» كاف حالة الغموض لدى هؤلاء المؤرخين وهو ما يتضح من 
خلال النصوص التي كتبت بعد تلك الأحداث بكثير»ء وبالتالي لم يدرك أن 
الأفكار الدينية انذاك قد أصيبت بجمود شديد لا يتزحزح. 

ونحن فى دراستنا هذه على النقيض من ذلك تماماء حيث نرى أن ذلك 
يوضح انقسامًا في الآراء فقطء وليس اختلاقًا في الأيديولوجيات» فلو أنه 
كان ثمة كتلتان متعارضتان من المنظور الأيديولوجي لكان من السهل أن 
تاذلل على للحن خلؤل الودائخ القليلة الت :يتن أيديكاً هب منصيديها 
(التابع لأيديولوجية معينة) وليس من حيث مضمونها المكتوب. 

لقد ضل العلماء والمؤرخون طريقهم خلال خطاباتهم الحصيفة (المغالى 
فيها أحيانا) من أجل تفسير التناقض الذي وقع فيه المؤرخون القدامى حين 
تناولوا شخصية الملك غيطشة» فبعضهم رأى أن هذا الملك كان كافرًا 
وعميلا حقيقيًا للشيطان» بينما اعتبره آخرون أعظمّ ملك عرفته إسبانيا. وفي 
ظل غياب الإدراك الحقيقي للأفكار التنافسية» لم يعرف المؤرخ إلى أية فرقة 
كان ينتمي هذا الملك. إلا إنه إذا تم إعادة تصور البيئة الأيديولوجية السارية 
آنذاك» وإذا أدركنا أن غيطشة فضل المعارضة على الثيوقراطية الثالوثية فى 
ساسع تمق اليل أن تمي :مين كزائي: “الأول العرات الذي تحافظ عليه 
أنصار التوحيدية (قبل الإسلامية) وبالتالى كان ملائمًا له»ء أما الثانى فهو 
الخاضن بالمهزومين اللين كانوا يعتتقوق المسبعمية الرومانية» وبالتالي 'فإن 
تنوع النصوص كان بسبب أن كل مؤلف كان ينتمي إلى فرقة أو طائفة 
معارضة للأخرى. 


إن أحد أقدم النصوص التاريخية التي توفرت لدينا هي «وقائع 
مويساك ووووذه73/1) عدمدعنعهاعدذه34 م001٠‏ التى كتبها راهب دير مويساك 


المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


الشهين الذي يمع جلوب فرنسا 85:8208. يشير هذا الراهب من حين لآخر 
إلى بعض الأحداث التي وقعت خلف جبال البرانس. وعلى الرغم أن 
هذه الوقائع كتبت بعد أكثر من مائة عام من عهد غيطشة (كتبت خلال 
النصف الأول من القرن التاسع)؛ ولأن النص قريب العهد بهذه الفترة» 
فإنه يحتفظ بالتقاليد الأكثر نقاء للقسم المسيحي المهزوم. وقد ورد عن 
هذا الراهب الفرنسى أن غيطشة كان يمتلك قصرًا مخصصًا للنساء حيث 
كن كان له مدل سم وكان بسي الكيدة والدعد: نه كيتكر ا "سيل 
الشهواني الداعر من أجل ذلك وقع غضب الرب». أما مؤلف وقائع 
القوتسو الكالةنو يكن إل أن اتحفية غيطفة كاتة كرضفه بالدعر 
والفسادء وكان أشبه بحيوان لا تمييز عنده ولا إدراك». 


أصبح غيطشة منذ ذلك الحين كبش فداء لدى المؤرخين الإسبانء حيث 
اعتبر المسؤول الأول عن كل ما حدث فى إسبانيا بعد وفاته حتى الغزو 
العربي المزعوم. كان علينا الانتظار حتى القرن الثامن عشر حين أتى مايانس 
35 وتعهدل بالدفاع عن تلك الشخصية التي أصبحت أسطورية» وإن كان 
وصفه لها يشوبه بعض ازدراء. 

أما المؤرخون الذين لم يتناولون الرغبات الجنسية لهذه الشخصية» كان 
غيطشة بالنسبة لهم ملكا غير عادي» حيث وصفه الرازي بأنه كان ملكا جيدًا 
للغاية» ورحيمًا بالشعب أكثر من أي ملك قوطي آخر في إسبانياء وقد عاش 
الناس في عهده في سلام وعدل وسرور» وبعدل أن نفذ جميع وعوده ‏ التي 
قطعها على نفسه للشعب ‏ خلال فترة حكمه التى امتدت لنحو خمس عشرة 
سنةء توفى فى طليطلة ودفن بكنيسة القديسة ليوكاديا 8 هقانة5. ولم 
تكن وفاته كوفاة أي ملك؛ لأنه كان محبوبًا لدى شعبه فقيرهم وغنيهم. 
جعل الله مثواه المجنة”'' . 

لا ينبغي للقارئ أن ينزلق وراء المفارقات التي وقع فيها المؤرخون؛ إن 
استخدام اللغة اللاتينية أو اللغة العربية لا يمكن أن يحدد وحده استمرارية 


.)1890/-١556ص الرازي 28515 24050 (طبعة سابيدراء» مرجع سبق ذكره»‎ )١( 


حم العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


القرن الثامن ولفترة طويلة» وعلى الرغم من أننا لا نعرف الوثائق المكتوبة 
باللغة العربية» إلا أنه يمكننا أن نؤكد أنه لم تبدأ الكتابة بتلك اللغة في 
إسبانيا حتى النصف الثاني من القرن التاسعء حتى أصبحت تدريجيًا الوسيلة 
الوحيدة للتوحيديين الذين كانوا يستخدمون اللغة اللاتينية في السابق. ومع 
أيديولوجياتها وتراثها . 


يصادفنا بعض الأحيان الحديث عن وقائع تاريخية» قيل أنها وردت في 
نصوص سابقة خطها الرازي ومؤلفون عرب اخرون. إلا إن مثل هذه الكتب 
لم تصلناء بيد أن هناك بعض المخطوطات اللاتينية تحت أيدينا - وعلى 
الرغم من أنها ذات طابع أرثوذكسي ‏ تعكس بعضًا من تلك الأيديولوجية. 
أهمها مخطوط «أخبار لاتينية مجهولة»؛ وترجع أهميته إلى عرضة للبيئة 
بصورة مختلفة عن المخطوطات اللاتينية الأخرى. في تلك «الأخبار» لا 
يظهر غيطشة كإنسان غير عادي» ولم يتم تصويره على أنه المسؤول عن 
الدمار الذي لحق بإسبانيا . 


نتساءل هنا ما هو الدور الحقيقي الذي قام به هذا الملك؟ إذا قبلنا 
نآن إنسانف] كاقت مسمة إلى محسكرين» اهما منارضن والاخرة لا 
يمكن الاستهانة به حيث يمثل من له الغلبة تقريباء فيجب أن نعترف بأن 
سياسة غيطشة كانت مناسبة بالنسبة للتوحيديين بالمفهوم الواسع لهذا 
المصطلح. ولم يكن ذلك فقط لآن إجيكا أنهك الطبقة الأرستقراطية 
القوطية؛ بل أيضًا لأن الظروف المناخية دمرت البنية الاجتماعية التى 
أسستها الدولة المسيحية القوطية. ٠‏ 


بيه الا ننس الداكانة ماك اسنامة حتيقية اخرى: للماشأة الى 
أنتجت الكارثة النهائية» كان من بينها ضعف الأقلية المسيحية» والتدخل 
السافر للأساقفة فى مجالس المملكة وسياستهاء وتعنتهم في البحث عن 
أعداء لهم يريدون فقط العيش في سلام مثل اليهودء أو من خلال الذين 
يعتنقون الوثنية» وكذلك إساءة استعمال السلطةء والعبودية التى ازدادت 
بسبب جشع البعض» ليس ذلك فحسب بل نحن نعلم أن شبه الجزيرة كانت 
تخضع لتأثيرات التنابضات/ التقلبات المناخية. هكذا يمكن تفسير كيف أن 
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كل تلك الأسباب كانت قابلة للاشتعال» وكانت أدنى شرارة كافية لأن تحرق 
البلاد وتجعلها كاللهب. 


إذا تمّ اعتماد تفسيرنا على أنه تأكيد موثوق من الحقيقة التاريخية أكثر 
مما اعتبر حقيقة» كشف عنها التاريخ الكلاسيكي., لا بد أن تكون الاتهامات 
التي كالها المؤلفون المسيحيون صحيحةء باعتبار أن هؤلاء المؤرخين ‏ 
الذي لم يتمتعوا بقدر كاف من حذدة البصيرة ‏ لم يكونوا قادرين على فهم 
المشكلة اللاهوتية التي أثيرت منذ قرون. 


لقد لحق الخزي غيطشة حينما أصدر قانوئًا حول تعدد الزوجات (سنقوم 
بدراسة ذلك في الفصل العالي). أما بالنسبة للمؤرخين العربء» فكان الأمر 
على التفيمن: حيث لم يمكال هذا القانون الجديد أي نوع من الخزي. 
وبالتالي لم يهتموا بنقل تلك الإشارة عن غيطشة؛ ربما باستثناء ملاحظة 
الرازي الذي تحدث فيها عن المتعة التي عرفها رعاياه حينذاك. إذا لم نكن 
مخطئين في تفسير تلك الحقبة» فلا يوجد أي تناقض بين النصوصء فإن 
التراث الذي نهل منه المؤلفون القوط والأندلسيون والموير يكمل بعضه 
البعض. وفي عام ”٠/م»‏ عندما كان غيطشة شريكًا لوالده في الحكم. تمت 
الدعوة لانعقاد المجلس الثامن عشر في طليطلة» لكن لم يتم الاحتفاظ 
بوقائع هذا المجلسء ولم يقم أحد بنفي هذا التراث الذي حذفه كاتب 
«أخبار لاتينية مجهولة». 


يعتقد غالبية المؤرخين أنه قد تمٌّ إتلاف تلك الوقائع لأنها كانت 
تتعارض مع المسيحية الأرثوذكسية الرومانية» وهذا يوحي لنا أن الأساقفة 
كانوا يخافون من الملوك» فمنهم كانوا يوقعون ما يراد منهم. وآخرون 
يتحولون إلى الجانب المضاد (انظر أسفل). لقد كان المثقفون فى العصور 
الوسطى - الذين كانوا عادة من الرهبان ‏ يروون تاريخ هذه المجالسء التي 
كانت تمثل الحدث الأكبر أهمية خلال تلك الحقبة» لذلك كانوا يهتمون 
بنسخ وقائع المجلس مباشرة» ولدينا منها عدة مخطوطات. إلا إنه فقدت 
بالطبع بعض محاضر تلك المجامع ذات الطابع المحلي التي لم تكن ذات 
أهمية كبيرة» لكن لم يحدث ذلك بالنسبة لمحاضر المجالس القومية التي كان 
يدعو الملوك لانعقادها في طليطلة. ولا ينبغي تفسير اختفاء قوانين هذا 
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المجلس التي تزامن انعقاده مع الصراع الديني الكون الذي كان على وشك 


الانفجار على أنه كان حادثًا عرضيًا؛ بل كان هذا الاختفاء متعمدًا. 


ومع أنه لم تقع تحت أيدينا وقائع ذلك المجلسء إلا إنه وصلتنا 
إشارات عن السجلات الخاصة به؛ حيث تشير بعض عبارات الوقائع 
التاريخية اللاتينية بدون شك إلى أصل الحقائق المروية. هكذا يؤكد لنا 
التاريخ الإخباري لألفونسو الثالث» لقد «أمر الأساقفة والكهنة والششمّاسين 
أن يتخذوا لهم عديدًا من النساء». بطبيعة الحال كان غيطشة هو من أعطى 
هذا الأمرء وتصريف الفعل في صيغة الجمع لا يدع مجالًا للشك في أنه 
كان موجها للأساقفة. 

تؤكد هذه الجملة أن الملك هو من قام بإدخال مبدأ تعدد الزوجات. 
ويضيف النص: «لقد تخلى الملوك ورجال الكئيسة عن شريعة الرب». ألا 
يمكن أن يكون في ذلك إشارة إلى قوانين مجلس طليطلة الثامن عشر؟ هناك 
العديد من المؤرخين الذين رأوا فى هذا النص إشارةً إلى ذلك المجلس؛ 
حيث إن القوانين التى صدرت عنه كانت ذات أهمية بالغة لأنها مقصورة على 
رجال الذي 

تجدر الإشارة أن ذلك لم يكن تصرفًا شخصيًا صادرًا عن غيطشة؛ لأن 
الأب والابن كانا يحكمان سويًا خلال عام 7١٠/م؛‏ ووفقًا للسياق التاريخي 
بعد ذلك» كان هناك رأي مؤيد لهذه الممارسات التي كانت تتوافق أو 
تتعارض مع المسيحية الأولى» حيث كان اليهود بموجب هذا القانون 

من جانب آخر؛ كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه إذا لم يتم الدفاع 
وثائقيًا - فإن الآريوسية لم تكافح من أجل إرساء هذا المنداة كما سنوضح 
ذلك فيما بعد. وبهذه الطريقة انتشر هذا المبدأ فى المناطق التى ازدهرت 
فيها الآريوسية - ستكون الأحداث اللاحقة كفيلة بإثبات ذلك وهى المناطق 
التي انتسبت إلى الإسلام فيما بعد. هكذا حدث في إسبانياء وبناء عليه كان 
هناك رأي مؤيد للطرح القائل بأن الحضارة العربية قد تأصلت قبل ذلك 
بوقت كبير . 
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ليس من قبيل المجازفة الافتراض أنه فى أوائل القرن الثامن كان 
الأساقفة يتدخلون في مناقشات بشآن .هذه القضية؛ :سواء في المجلس أم في 
الساحات العامة» فمن خلال الأحداث اللاحقة نمى إلى علمنا أن انقسام 
الرأي في هذا الموضوع وصل إلى أعلى الطبقات الدينية الإسبانية. ووفمًا 
للتراث الثالوئي فإن الأساقفة المتمردين مثل أوباس تحولوا إلى جانب الثوار 
من أبناء غيطشة ولعبوا في ذلك دورًا باررًا. 

ومع ذلك ينبغي أن ننبه القارئ إلى أننا طرحنا هذه الإشكالية المتعلقة 
بالعلاقات الجنسية طبقًا للوثيقة الوحيدة المتاحة لديناء وقد لفتت تلك 
العلاقات انتباه المؤرخين اللاتينيين اللاحقين. وإن كنا على علم باهتمامات 
هؤلاء المؤرخين, إلا إننا لا نعرف شيئًا عن الجوهر اللاهوتي لتلك 
لأحداث؛ لأنه لم يصادفنا شيء عنها. ومع ذلك فليس هناك أدنى شك في 
أن الأيديولوجية اللاهوتية كانت المسبب للثورة والصراعات بين أبناء الوطن 
الواحد. 
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الحرب الأهلية 


ازدادت الحالة الظلامية أكثر خلال السنوات الأولى من القرن الثامن. 
حيث سعى الأرثوذكس الثالوثيون عقب وفاة غيطشة في تنظيم أنفسهم مرة 
أخرى» وحاولوا يائسين التحرك لاستعادة السلطة التى أهملها إجيكا وابنه. 
ولقد قاد هذه الحركة لذريق حاكم باطقة م84 ومع ذلك اختلفت الآراء 
حول ما قام به. فطبقًا لبعض الحوليات» ولا سيما الحديثة منهاء كان لذريق 
هو من خلع غيطشة عن العرشء» أما الكتب الأقدم فقد أشارت إلى أنه بدأ 
تلق الج كة عقب وفاة المرك”. 


ويقول معظم المؤرخين: إن غيطشة توفي بصورة طبيعية عام 4٠لام‏ أو 
في 94٠/م2‏ وقد شارك ابنه الأكبر أجيلا هانطء4 العرش. لكن لم يستطع 
الحفاظ على السلطة لحدائة سنهء وذلك على الرغم من الدعم الذي قدمه له 
الوصي عليه ريتشسندو 40هزوهطه26ء وهو أحد زعماء التوحيديين. 


استغل الأرستقراطيون القوط - الذين كانوا ينتمي غالبيتهم إلى طائفة 
الثالوثيين ‏ الوضع من أجل التمرد وذلك بمساعدة من الأساقفة الأرثوذكس» 
وقاموا بإثارة رد فعل من عامة الشعب المعادي لهم؛ فكان الاضطرابٌ 
النتيجة الإجمالية لذلك. ولم تكن تلك الفترة من الفوضى بالقصيرة؛ وذلك 
بسبب الغياب المؤقت للسلطة المركزية» فنشأت حالة ممائلة للفترة العصيبة 
التي أعقبت رحيل الملك. حيث تعثرت جميع الممالك المنتخبة في الفترة 
بين وفاة الملك وتعيين من يخلفهء فاستغلها الساخطون فقاموا بالتمرد. 


- تتفق كتب التاريخ  التي كتبها الراهب فيجيلا أو كتبها البربر باللغة اللاتينية في القرن التاسع‎ )١( 
في هذا التفسير مع نهج المؤلفين المحدثين ضد آراء كتاب أخبار وناه5 (بالقرن الثاني عشر)ء ونفس‎ 
النمط نجده في كتاب تاريخ خيمنث دي رادا 19808 مع معصنال.‎ 
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لم تحظ هذه الأحداث بأهمية كبيرة في إسبانياء مثلما حظيت ردود 
الفعل التي أعقبت وفاة غيطشة» حيث كان يتم السيطرة على ردود الأفعال 
المحلية دون أن تترك عواقب كبيرة» فحينما بلغت الأفكار الدينية ذروتها لم 
يحدث ما يثير الجمهور. إلا إن انتخاب لذريق من قبل المجلس المنعقد في 
طايظلة الذي كان تالت وانماء من الأشافنة وكبار رسال القع الذي كان 
موجهًا ضد أبناء غيطشة؛ هو الذي أدى إلى الانفجار الهائل الذي استمر 
لنحو ستين عاما. 

يذكر الرازي في كتابه أنه حينما ظلت هذا البلاد دون ملك». أدى ذلك 
إلى حالة من الانقسام» فبدأت معارك بين كلا الجانبين بطريقة سيئة 
للغاية... ولم تبق مدينة في جميع أرجاء إسبانيا إلا وقد أصابتها تلك 
المعارك. حيث كان يقتل ويأسر البعض منهم البعض الآخر كما لو كانوا 
أعداء ألداء0 , 

لم يكن مبعث هذا الاضطراب الذي بلغ هذا الحجم سببًا ثانويّاء كعدم 
قدرة مراهق على الحكم. وطبقًا لهذا المؤرخ». احتاج الثالوثيون والأساقفة 
والدوقات إلى عام ونصف العام من أجل أن يتوافقوا على تعيين لذريق 
ملكًا. كان الوضع في غاية الغموضء ولا يمكن تفسيرّه دون إدراك 
الانقسامات الأيديولوجية المتعارضة التى اعتقدها الإسبان» هكذا بدأت 
الحرب الأهلية التي أدت إلى تحول كامل في المجتمع آنذاك. من هنا يمكتنا 
أن نطرح فرضية: بما أن الحزب الذي قام بتعيين لذريق كان ينتمي إلى 
العقيدة الثالوثية الرومانية» فمن الطبيعي أن خصومه المؤيدون لأبناء غيطشة 
كانوا يتوافقون مع الأيديولوجية الأخرى» وهي ما أطلقنا عليها التوفيقية 
الآريوسية بمفهومها الواسع . 

ويؤكد هذه الفرضية الدور الذي قام به لذريق من جهةء. وتدخل 
الأسقف أوباس من جهة أخرى طبقًا للتراث المسيحي. لذا يمكن القول: 
أنه ابتداء من تلك اللحظة أخذت تتسارع الحركة التوحيدية» وقد أكدت 
الوثائق التي بين أيدينا أن المجلس الأرثوذكسي هو الذي قام بتعيين لذريق» 
وتوجد عملات مسكوكة باسمه» وتوافقت النصوص على ذلك. 


() الرازي (مرجع سبق ذكرهء طبعة سابيدرا» ص8 .)١58- ١‏ 
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يؤكد الراهب مويساك على ذلك حيث يذكر «قام القوط بتعيين لذريق 
رغمًا عن الجميع». أما أخبار ألفونسو الثالث تشير إلى أن «القوط قاموا 
بانتخابه». ويؤكد مؤلف «أخبار لاتينية مجهولة»: وبما أن القوط كانوا يمثلون 
أقلية مشوشة وفوضوية إلى حد ماء فكان على لذريق أن يحارب كل المملكة 
المتمردة كي يستطيع أن يخضعهم تحت طاعته”" . 

اقتتصرت سلطة لذريق فقط على طليطلة وضواحيهاء وأعلنت كل 
منطقة من المناطق المؤيدة لأبناء غيطشة استقلالها تقريبًا؛ ليس فقط لأن 
التوحيدية كانت التيار السائد فى الأمة» وإنما لأن الملك الراحل هو 
الذي قام. بتعيين حكامهم: وبالتالي كانوا مؤيدين لأبنائه. .وكان ريتشسندوء 
الوصي على أبجاء غيطشة. يحكم منطقة باطقة» بينما استقل نائب الملك 
تدمير هتنتههله1بمنطقة ليبانتيل فترة ويل أما أجيلا الابن الأكبر 
لغيطشة فقد حكم طركونة وناربونة عتدعمه6:ة31» وقام بسك العملة باسمه 
ف للك" المدن”” , 


أعلنت مناطق كثيرة في شبه الجزيرة استقلالها في ظل غياب سلطة 
مركزية قوية» وانطلق لذريق من طليطلة إلى باطقة لكي يطرد مناصري أبناء 
غيطشة من هناك» حيث كانت طليطلة أغنى مقاطعة في إسبانياء ومن يستطيع 
أن يسيطر عليها فسوف يحقق انتصارًا كبيرًا. 


والسؤال هنا: هل كان له أصدقاء هناك؟ يؤكد التراث المسيحى أنه كان 
حاكمًا سابقًا لتلك المدينة. عمومًا ‏ طبقًا للتاريخ الكلاسيكي ‏ تقرر في 
أندلوثيا الغربية توجيه ضربة لمستقبل إسبانياء يبدو أن لذريق كان رجلا 
شجاعًا إلا إنه كان ضحل الثقافة؛ لذلك وقع في خطأ كبير حيث لم يتنبه إلى 
الجوانب الروحية والفكرية التي كان يدافع عنها مواطنوه. 


)١(‏ هكذا يفسر كما فى كتب الأخبار اللاحقة سواء المسيحية أو البربرية» لا يمكن القول: إن 
ننفت ذلك خلهووى القوط ومكلون مجموعة مغلة كاتث تعاون مد هدو لبن إسيائاء أز لأن المؤلف 
كان يجهل ذلك رغم أنه طوائف الشعب التي كانت ضد سلطة الأقلية الحاكمة. 

)١(‏ طبقًا للمؤرخين» «المجهول اللاتينى» وكتاب : «ابن توي لإنا1» على جانب» و«ابن الدهري» 
و«ابن القوطية» من جانب آخر. ْ 

(*) ألويس هيسيس: «توصيف عام لعملات القوط الغربيين في إسبانيا/ 62816م06 مام نعوعط 
عناعمقمك8 0 مطامع ةا 18015 06 310722165 14065 ص .١ 5 ١‏ 
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كانت باطقة آنذاك المنطقة الأكثر تقدمًا فى الغرب ‏ واستمرت هكذا 
حتى العصر الحديث ‏ فقد كان لديها تراث ثقافي هائل» استقته من 
الحضارة الرومانية وازداد بعد ذلك من خلال العلاقات التي أقامتها مع 
الإمبراطورية البيزنطية» يمكن مقارنة ذلك مع ما احتفظت به مصر وسوريا 
من مدرسة الإسكندرية. في تلك البيئة التى شجعها إيسيدور وتلاميذه 
وأترقة العهريا اشم "تطووت التعاصن الأ مسلنة التي مكنا لنينا هد 
الثقافة العربية الأندلسية. ْ 


ربما لم تناسب الحالة المزاجية السائدة في البلاد الفريق الذي كان 
يمثله لذريق» وسوف يظهر ذلك من خلال توالى الأحداث المباشرء وكان 
لوهم تحقيق نصر حاسم تأثيرٌ قويّ على الرأي العام للجمهور الذي لم 
يلعب إلا دورًا ثانويًا أثناء هذه الأحداث» لقد أخفق هذا الملك مثله مثل 
العديد من العسكريين الذين لم يكن لديهم حس نقدي في تقدير قوة 
معار ضيه وبالغ في نمس الوفت في تقييم قوة مؤيديه» لكن الواقع أن كل 
ذلك كان على النقيض. 


ورغم ذلك استطاع لذريق أن يقتل ريتشسندو في إحدى المناوشات» 
ودخل إشبيلية دون عقبات كبيرة. لكنه وجد هناك شخصًا آخرّ ذا كفاءات 
عالية وطموحات أخرىء وهو القس أوباس رئيس أساقفة إشبيلية» الذي 
يؤكد لنا التراث أنه كان شقيقًا أو أحد أقرباء الملك غيطشة. 


استندت الأسطورة التى حجيكت حول غزو العرب على حالة الاستياء 
أنذاك كنا بوره فى التضوهن الت أورذك للق وو المقالاة الت أوف إلى 
وجو كاقفات كيرة مين تلك السرض: السديف الذي عاو شحصية لق 
أوباسن. يعضها ذكر أنه كان مفسيحيًا واحرئى أشارت إلى أنه كان توسيدياء إلا 
إن كتب التراث أجمعت على أن رئيس أساقفة إشبيلية قد ساعد العرب في 
غزواإسبانياء :فعتدما حتمى وطيس معركة :واذي لكه - ثلك: المعركة التي 
أتاحت غزو شبه الجزيرة بشكل كبيرء وذلك وفمًا للتاريخ الكلاسيكي ‏ قام 
القس أوباس مع قواته بترك الجانب الذي كان فيه لذريق متمركرًا في الجبهة 
التي سيمر منها العدوء مما تسبب في وقوع الكارثة» وطبقًا لمؤلفين آخرين 
قام أحد المعاونين القوط (يدعى سيسبوت) بهذه الخيانة. 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


ومما ورد في «تاريخ ألفونسو الثالث» كان أوباس يقود جيش أحد 
الأمراء - وزيادة 5 التأكيد يذكر اسم هذا الأمير وهو 52:28 اله - ضد 
قوات بلايو 561290 التي كانت تتحصن في جبال أستورياس كي تقوم بعملية 
استعادة إسبانيا ‏ تلك العملية التي ستستغرق ثمانية قرون! ألقى القس أوباس 
خطابًا مطولًا بليعًا وبصوت جهوري من أجل أن يقنع بلايو أن يستسلم إلى 
الكلدانيين؟ إلا إنه وبفضل بركة العذراء»ء تحطم سحر كلمة رئيس الأساقفة» 
وتم تدمير جيش المشارقة الهائل'"'. 

اتفق معظم المؤرخين على أن رئيس أساقفة إشبيلية يعد أحد المسؤولين 
عن تعرض إسبانيا للغزو وهزيمتها في معركة وادي لكه. وإجمالا إذا ما 
افترضنا حقيقة هذا؛ فإن إسبانيا تحولت إلى الإسلام جراء ما فعلته إحدى 
أهم سلطاتها ألا وهي الكنسية» بيد أننا هنا نريد ذكر وصف المؤلفين القدماء 
الساذج لرئيس الأساقفة هذا على أنه كان ابنًا للشيطان! 

إذا قبلنا أفكار التاريخ الكلاسيكي» فسيصبح غير مدرك لنا دور تلك 
الشخصية» فمن غير المعقول أن الإسبان بأنفسهم من أدخلوا الغزاة إلى 
بلادهمء كما ورد ذلك عن سوء فهم ‏ في النصوص التي سنقوم بتحليلها 
لاحمًا. كذلك من غير العادي أن يكون ذلك نجم عن خيانة أحد رؤساء 
الكنائس. على النقيض» إذا تم التوافق على الفرضية التي قدمناها والتي 
نزعم فيها أنه لم يكن هناك غزوء وإذا كان هذا الرجل الكنسي هو الذي قام 
بتوجيه تلك التحركات التي ظهرت في خضم تنافس الأفكار التي اعتبرت 
أنها مضادة للمسيحية فيما بعد» فسوف يتم تفسير كل شيء. 

لقد اعتنق هذا المطران التوفيقية الآريوسية أو على الأقل كان عدوًا 
للسياسة الدينية التي قام بها الأساقفة» وتدخل لصالح حزب غيطشة» سواء 
فعل ذلك لأسباب شخصية أم لأنه كان مقتتعًا بآرائه الدينية الخاصة. هل 
كانت له أية مشاركة فى صياغة محاضر مجلس طليطلة الثامن عشر؟ لا يمكن 
الإنابة: عن هذا العساؤل لعدم توقن الوقائق .على الترضم أنه يحق ليا .أن 
تخامرنا شكوك حول ذلكء» وذلك بالنظر إلى السياق التاريخي. 


)١(‏ طبقًا لمؤلف كتاب ألفونسو الثالث كان السيد أوباس نجل غيطشة هتناالا 06 وزنط كهم0 عرببًا 
مسلماكء هجر سرقسطة ‏ في عهد والي طارق بن زياد التي تحولت إلى مدينة عالمية تتسم بالمعرفة 
والحكم الرشيد» وانتشر فيها طراز الفن القوطي؛ وقضت بشكل كبير على مظاهر الفقر والبؤس. 
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رمتستو انه انطع عن طرين الفبيكة التضتوض :الإخبارية الت 
ناولات الكماء | رامن إلى القريع الحرسه الورك السعارضة جنات لتويق : 
فالظ إلى قزابعه من الملك وكذا التتصي الذى كان يشعلة فريبا تدخل فن 
السام الندة حون كن غبطايةه اذا عاك هدا سيضي ةا ناك ريسن أسافقة 
إشبيلية ينتمي إلى قائمة طويلة من الشخصيات التي كانت تتمتع بطابع كهنوتي 
بارز التي شكلت معارضة مستقلة منذ بدايات المسيحية حتى العصور الحديثة . 


لقد أمدتنا الحوليات وكتب الأخبار السريانية بأسماء أساقفة آخرين ينتمون 


إلى المقاطعات البيزنطية القديمة» انضموا كذلك إلى حزب المنشقين نتيجة 
لنفس الاختلاف فى الأفكارء كما كان يحدث ذلك عادةً فى إسبانيا آنذاك . 


كان الأساقفة الذين انضموا إلى التيار الإصلاحي هم الذين مثلوا أواخر 
هذه الشخصيات المتميزة الذين انصاعوا لقناعاتهم الخاصة ضد نظام غير 
مناسب لاحتياجات العصرء يمكن فهم الدور الذي قام به رئيس أساقفة إشبيلية 
من خلال هذا تسلسل الأفكارء وهكذا أيضًا يمكن تفسير اختفاء وقائع مجلس 
طليطلة الثامن عشر» ذلك الأ من المثير للريية؛ ولقد تضمنت تلك الوقائع بعض 
القضايا ذاك طاح خضي لعريق مضق عن روا وبمرور الزمان ومع تطور 
المناقي م تريب يلك المعمانا” وقل ز نسى المسلمون والتوحيديون ذلك» بينما 
تسبب ذلك في فضيحة لدى الأقلية السسكة الثالوثية» لذلك تم إتلاف تلك 
الصوهن كما حدث فى العدية من التضوض الأغرى ذاتث الأضل الماني” 2 , 


)١(‏ لم تكن فقط النصوص التي تم تدميرها هي التي أزعجت فيما بعد الأرثوذكسية» بل أيضًا 
تلك التي وصلت إلينا وأصابها التدليس وحوت بين طياتها شبهات حول الأساقفة؛ فلم يكن السيد 
أوياس الوحيد من بين كبار الكنيسة الهسبانية الذي ارتكب عملا أدين يسبيه» بل نصادف في الكتاب 
اللاتيني مجهول المؤلف فقرة غامضة للغاية - من المحتمل أن تكون من الفقرات التي دُسَّت أو حؤرت 
بطريقة جيدة ‏ تتعلق بأسقف طليطلة سيندريدو 600منلمزة التي تم م استهلالها بأبيات شعرية : 

لأحداث كانت بذلك الزمن السحيق البعيد 
ذكرى سادة وحكم بالدين واضح رشيد 
قادواالأرض بالعلم وضدللجهل شديد 
جاززا مِمناء المغترف» ريص ذلك يريت 
فيحبهمللعلم شهد لهم كل أهلالصليب 
سمتهمالاحترام والإقداممنأجل البشسرية 
قاموابالاصلاح في المدينة وشيدواالأبنية 
مرتزقة السيدالمسيح أصبحوا مجردبقية 
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عندما وصل لذريق ق إلى إقليم أندلوثيا بعد اختفاء ريتشسندء طلب 
المؤيدون لفريق غيطشة العون من القوط الذين كانوا في مقاطعة طنجة» وهي 
مقاطعة ريفئة تخرية كاقت تابعة للنباطة القوطة انذالة: وطيا للتراك البرفرى 
فإن حاكم منطقة الجزيرة الخضراء عبر المضيق مع قوات السكان الأصليين 
التي انضمت إلى قوات الجيش التابع لأبناء غيطشة؛ لكن من غير المعروف 
من الذي كان يقود تلك القوات. 

وقعت حينذاك معركة وادي برباط 83:56 بالقرب من خليج قادش» وقد 
خسر لذريق المعركة سواء تعرض للخيانة من أتباعه» أم أنه هزم عن طريق 
القوات الأخرى التى كانت تتفوق عليه» وهكذا اختفت المملكة القوطية 
المسيحية. امتدت تلك الحالة من الفوضى لنحو ستين عامًا؛ لأنه لم يكن 
هناك من بين المنتصرين من يستطيع تولي السلطة وأن يسيطر على الأوضاع"''. 


ته كان لاا بدمنإبعادهمإلى منطقة صحرراوية 
ولم تصبح سرقسطة بعد ذلك بلدةرومانية 

في هذه الفترة كان في الكنيسة رجال كبار ثقات لا تشوبهم شائبة من كذبء إلا أن سيندريدو 
أسقف المدينة ‏ والذي اشتهر بذاكرته الحادة ‏ لم يتوقف طيلة توليه مهام الكنيسة عن اضطهاد هؤلاء 
الرجال؛ ولم يكن مبعث ذلك غيرة منهم أو شك في ورعهمء » بل كان ذلك بتحريض من الحاكم 
غيطشة. وبعد ذلك بوقت ما» وخوفا من غارات وغزوات العرب لم يسلك مسلك راع للكنيسة بل 
كمرتزق» نراه وقد غاب ولم يحضر المراسيم كما هو معهود في أي ظرف كان, وفر هاربًا إلى روماء 
ولم يكن مثل سابقيه الذين كانوا يراعون ويرعون شياه السيد المسيح»). 

هان الرك مق وسودر بول فلن نا ناسح رع هن ران هخ هذه الكار ينا جدانا يت 
بالغموض والتداخل» فإنه لا يوجد أدنى شك من أن هذا يعكس تأييد شخصية بارزة من شخصيات 
الكنيسة الهسبانية للمذهب الآريوسي. حتى ولو سلمنا بأنه لم يكن مؤيدًا له فإن سلوكه هذا كان مدمومًا 
ومدحورًا على الأقل في نظر الأرئوذكس فيما بعد. 

)١(‏ من المحتمل أن يكون لذريق الذي رد من الأندلس» حيث وجد ملادًا في لوسيتانا 
(البرتغال) وحكم هذه المدينة. وما حدث له حدث لشخصيات في مناطق مختلفة بشبه الجزيرة 
الأيبيرية. وقد استمر يحكم هذه المنطقة الصغيرة من المماليك الإقليمية طوال سبعين عامًا . ويقال في 
كتاب ألفونسو الثالث أنه عندما استولى على مدينة بيسيو 1560لا في البرتغال عثر على ضريح لذريق 
وعليها نقش بسيط : «ها هنا يرقد رفات لذريق الملك القوطى». 

واستمر وجود هذه المقبرة حتى القرن الثامن عشر في كنيسة القديس ميجيل دي فيتال عل اءدهذ34 
لقاع خارج أسوار المدينة» وقد أكد على ذلك رئيس الدير أنطونيو كاربايو دا كوستا منهماهة 
8 1(9 مطلهصمة0) في كتابه اتوصيف البرتغال/ 52عناع نه شالهجعه:ه 0 » (ج". لشبونة 8٠/ا١2‏ 
ص1728١).‏ لقد أشرنا إلى أنه عثر على عملة لذريق» يفترض أن تكون قد سكت في طليطلة عندما توج 
على العرش؛ كما عثر على عملة أخرى منقوشة من الجانبين» على جانب منها مكتوب لذريق العاشر 
(الملك)؛ وعلى جانب آخر منقوش صليب بين ذثبين يعلو شكلًا ثلائيّ التدرجء وقد كتب عليها: تم 
إصدار هذه العملة في إجيتانيا 2158:8818 وهي مدينة برتغالية. 
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تعلقات 


هه 


ليست تحت أيدينا أية وثائق فى وقتنا الراهن حول تلك الأحداث كما سبق 
وأفتزنا إلى "ذلك » إن المخطظ الذي انوها من عرمه هر ضخة ننظة لعل 
مقارتة النضوص التى تتتمن إلى كل. عن التراك الأندلسن والثراتث الشمالى 
المسيحي وكذلك التراث البربريء جدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن هذه النتيجة 
التي توصلنا إليها على الرغم من أنها تتألف من نصوص موثوق بهاء إلا أنها 
تتسم بالغموض الشديد فيما يخص الأحداث التي وقعت في إسبانيا خلال 
منتصف القرن التاسع وبدايات القرن الثامن (سنناقش ذلك في فصل قادم). 
وهكذا يمكننا أن ندرك كيف انتشرت «الأقاصيص المصرية» كما أطلق عليها 
دوزي في تلك السنوات؛ لذلك سوف نسعى جاهدين لإعادة فهم العملية التي 
تم من خلالها صياغة أسطورة الغزو من الجانبين المسلم والمسيحي . 


ففى ظل هذه الظروف. يكاد يكون من المستحيل أن نتحقق عمًا إذا كان 
المخطط الذي طرحناه واقعيّاء أم أنه كان نتاج الصدى الذي كان يدوي في 
المجتمع الإسباني آنذاك» استنادًا إلى أن كل طائفة من هذا المجتمع تشكلت 
في بيئة خاصة. وبالتالي؛ وصلت إلينا ثلاثة تقاليد ترائية مختلفة» ولهذه 
الأماتابجي ال يمي ادك مول إفتكالة بحدوت الشري الاملية 
الإسبانية المثيرة للجدل. وإنما على الحلقة الموجزة لعبور المضيق من قبل 
قوات عربية التي كان يقودها قائد حربي يدعى موسى بن نصير؛ ولاجتياز 
هذه الصعوبةء. يكفينا إعادة صياغة الوقائع المزعومة خلال السياق التاريخي 
التي أثبتناها على مدار هذا الكتاب من خلال ما يلي: 


١‏ - يبدو أن معظم المؤرخين أهملوا ذكر الشمال المغربي» أو أنهم 
اعتبروأ تلك المنطقة ولا سيما طنجة كانت عبارة عن إحدى المقاطعات فى 
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بدايات القرن الثامن. مثل مقاطعة ناربونة وسبتمانيا» الموجودة خلف جبال 
البرانس» وأنها كانت تنتمى إلى الإمبراطورية القوطية الغربية. 


لم يكن إيسيدور الإشبيلي أكثرٌ دقة في كتابه «إيتيمولوجيا» ‏ الذي قام 
بتأليفه قبل خمسة وسبعين عامًا من بداية الغزو المزعوم - حين وصف إسبانيا 
وذكر -1١5(‏ 59) أنها تتكون من ستة مقاطعات: طركونة كأقهعممءةصو1» 
قرطاجنة وأوهعمنعة50:ة0. لوسيتانيا (البرتغال) هنصهازسآء جليقية 2ه0016» 
باطقة 86168 ومرورًا بالمضيق الإفريقي 0 


وزعم دوزي أن هذه المقاطعة الأخيرة كانت تخضع للإمبراطورية 
البيزنطية؛ ومن أجل إثبات ذلك اعتمد على نص آخر لإيسيدور من كتابه 
«تاريخ القوط» الذي يصف فيه أن البيزنطيين قاموا بطرد القوط من البلاد 
خلال فترة حكم تيوديس ونفدهع1 (5171 - 018م). 


لقد تعرض دوزي لبعض الانتقادات وجهّها إليه بعض المؤرخين» وقام 
دوزي بالرد على تلك الانتقادات فى الطبعة الثالثة من كتابه «أبحاث» حيث 
أكد أنه يجب تفسير وصف إيسيدور في إطار تلك المقاطعة التي اشتهرت 
على أنها تنتمي إلى القوط» ولكن ليس على المستوى الواقعي. ومع ذلك 
يمكن اعتبار حجة المستشرق الهولندي صحيحة خلال القرن السادس فقط 
حينما قام البيزنطيون بغزو جنوب إسبانياء وذلك بدعم من جوستينيان 
مساتصناكي الذي كان يريد توسيع إمبراطوريته. إلى أن قام كل من سيسبوت 
في البداية وبعده سينتيلا 12ناهئن؟ بطرد البيزنطيين من شبه الجزيرة خلال عامي 
17م و5150م. وقد وصف ذلك إيسيدور في كتابه «تاريخ القوط» بعبارة: 
العبر الفتريع» 


وبما أن إيسيدور لم يتجاهل الأحداث التي وقعت على مقربة من 
أرضه الإشبيلية» فلم يقع في التناقض الكبير التي طرحه دوزي؛ حيث لم 
يقم البيزنطيون باحتلال كامل أندلوثياء وربما أبقوا فقط على بعض النقاط 
الإستراتيجية من المضيق. لذلك كان من السهل جذا طردهم؛ حيث كانوا 


)١‏ لا ينبغي أن ينسى القارئ أن مصنف (إيتيمولوجيا» عبارة عن عمل ذي طابع تعليمي: مما كان 
يضطر المؤلف إلى التعامل بدقة كبيرة إذا ما تعرض لعمل آخر للتعليق عليه. 
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يفتقرون إلى دعم من شبه الجزيرة» وبالتالي قاموا بالانسحاب من غرب 
البحر المتوسط تدريجيًا منذ وفاة جوستينيان» واحتفظوا فقط ببعض 


ونصادف في مكتبة الإسكوريال مخطوطا ذا أصل إستوري (إقليم 
إستورياس) مؤرخ بسنة 0 الذي يتضمن قائمة لأسقفيات إسبانياء 
ويلاحظ طي ذلك أن أسقفية سقفية طنجة كانت مدرجة في منطقة بيتكاء ويظهر هذا 
التقسيم في العديد من النصوص العربية اللاحقة. قام سيمونيت 2«66وصتزة 
بترجمة إحدى المخطوطات التى أشارت إلى أن شبه الجزيرة كانت مقسمة 
إلن ضعة مقاط كوا المتطقة النادسة من #طلحة وأزاضيها»" 7 : ونضوةة 
عامة لم يتوفر للمؤرخين إلا القليل من الأخبار عن تاريخ المغرب» وهذا ما 
أدى إلى حالة الارتباك» فضخموا الأمر وتصوروا وجود دولة مغربية إسلامية 
كانت قادرة على غزو إسبانيا؛ إلا إننا ندرك اليوم أن تلك الدولة لم تتشكل 
إلا في أواخر القرن التاسع. حيث بدأت تتضح منذ ذلك الحين الأخبار 
القليلة التي وصلت إلينا حول عبور المضيق. 

وعقب اختفاء ريتشسندو ومع وصول لذريق إلى إشبيليةء كان من 
الطبيعي أن يطلب أنصار الملك الراحل المساعدة من حاكم مقاطعة طنجة 
الذي قام غيطشة" بتعيينه» حيث كان من أبتاءع ديانتهم ولم يكن عدوًا دخيلا . 

 "‏ يحكي الرازي في الوقائع التاريخيةء أنه عقب وفاة غيطشة سادت 
حالة من الخوف وسط سادة القوط؛ لأن من يحكم إسبانيا آنذاك كان طفلا 
وبالتالي يمكن أن تتعرض البلاد لغزو من الخارج. إلا إنهم لم يتوقعوا بأن 
يأتي التهديد من المغرب الإسلامية أو من العرب الأسيويين الذين لا يعرفهم 
المؤرخ؛ بل تصوروا أن يكون الغزو من إمبراطور القسطنطينية أو من الروم» 
ولأنه كان لا يزال طفلاء يمكن أن تتعرض إسبانيا للإذلال من بعض القوى 
الخارجية» أو من قبل إمبراطور القسطنطينية أو من الرومان وذلك بسبب 
الانقسامات التي ازدادت بين كبار سادة إسبانيا» . 

كان ينبغي على المؤرخ أن يعطينا تصورًا عن الوضع في منطقة غرب 
البحر المتوسط خلال القرن العاشر لا تتطابق مع ما يخبرنا به التاريخ 


8 سيمونيت» مرجع سبق ذكره» الملحق رقم‎ )١( 
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الكلاسيكي». حيث لم تكن هناك أية إمبراطورية عربية في الغرب. ومن 
جانب آخر لم يكن خوف القوط متوهمّاء فقد تعرضت إسبانيا بالفعل للغزو 
من قبل البيزنطيين. وقبل سنوات قليلة كان على الملك بامبا أن يرفض هبوط 
أسطول على الساحل الشرقي. حيث لم يكن من المعروف من هم هؤلاء 
الغزاة وإلى أي شيء يطمحون. 


 "“‏ يستخدم المقطع ء: في اللغات الأورو ‏ آسيوية للإشارة إلى اسم 
ذي دلالة جغرافية. هناك العديد من أنهار منطقة أورال 1081 وصربيا 66832ذز؟ 
تحمل هذا الاسم. وقد لاحظنا أن هذا المقطع يظهر كلاحقة في العديد 
من الألقاب الجرمانية مثل: أوريك «ضعتاظء ألاريك عنتداةء خيساليك 
عنلهوء©: أمالاريك عمداهسصىء فيتريك ع8هئ1ا. إيرفيك أنم5. لذريق. 
إلدريك ,5190 . . . إلخ . 


لاحظنا أن اسم طارق 86ة1 يمكن أن ينتمي إلى نفس هذا الحقل 
الدلالي» فعندما بحثنا عن معلومات أكثرء قيل لنا/ إن اللاحقة # ترجع إلى 
اللغة الجرمانية القديمة وتعنى: ابن» وهو ما يفسر استخدامها فى العديد من 
الألقاب القوطية. وإذا كان الأمر كذلك» فإن ءنه5 يمكن أن يعني «ابن 15» 
5 0 : 000 9 5 إبلك 
وبالتالي يدخل هذا الاسم تحت النسب القوطي 1 
5 - يجب أن نعترف بما هو واضح للعيان» ففي حالة ثبوت قيام بضعة 
آلاف من منطقة الريف المغربى بعبور المضيق بأمر من طارق 18::6» يمكن 
لنا أن نجزم بأنهم كانوا لا يتكلمون العربية» حيث كان لتلك المنطقة لهجة 


للق فى هذا الصدد راجع جيان بيرت )8362 5هءل. الذي أعد مختصرًا لهذا العمل 5وطهءه 1.65 
عمع م5 نطهامع دنتقسدع أدمم العرب لم يغزو إسبانيا على الإطلاق (فلاماريون؛ باريس 559١م)»‏ وقد 
وضع الملحوظة التالية في هذه الفقرة: ينبغي التنبيه أن كلمة «طارق» في اللغة العربية اسم الفاعل من 
الفعل طرق ويعني ضرب وهو كذلك في الكلمة الفرنسية 28126206 فالمقطع الأول في اللغة العربية ما 
يستخدم لتكوين الاسم الذي يشير إلى القائم بالفعل)» والطارق بمعنى الضاربء مما يمكن أن يكون 
مجرد كنية أطلقها المؤرخون المسلمون على قائد بربري منتصر في شبه الجزيرة الأيبيرية» الأمر الذي 
حل محل لقبه الحقيقي (الذي لا نعرفه) كما حدث مع شارل عاريل أعأمد كا ومأمتقط0 . اللَّهُمَ إلا إذا كان 
المؤرخون البربر نسخوا الاسم الألماني غ19 تلقائيًا في صورته العربية؛ لأنه يعني بالنسبة لهم مغرّى 
دقيقا . 
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إن الأقليات المثقفة والسكان الذين كانوا يعيشون في السهل المغربي 
انتهجوا التطور الثقافي لأندالوثيا منذ العصر الحجري القديم حتى القرن 
الخامس عشر. وبالتالي (ومن الأرجح) أن عملية تطور الأفكار الدينية كانت 
هي ذاتها على جانبي المضيق. 

كان طارق ومن معه ينتمون إلى نفس الفريق السياسي لأبناء غيطشة» 
وكذلك كان حاكمًا لمقاطعة طنجة طبقًا للتراث البربري. إذا كان ذلك 
صحيحًا فإن تعيينه في ذلك المنصب كان من قبل الملك نفسه. 


© ورد فى (أخبار لاتينية مجهولة» أن طارق جاء يرافقه أحد الفرسان 
النبلاء من إفريقيا0", وأطلق عليه المؤرخ البربري اسم يوليان صفتلظاء 
وهكذا كان يناديه العرب . إلا إن اللاتينيين تجاهلوه حتى القرن الثاني عشرء 
وحين ظهر في تاريخ أخبار سيلوس 51105 باسم جوليان صدنان1 بات ذائع 
الصيت منذ ذلك الحين» أصبح يوليان كونت لمنطقة سبتة 0608© وهو والد 
محبوبة لذريق» تلك الرواية التي أغضبت إينوجوسا 055ز0مأ11 ولم يقبل بها 
خلال القرن الماضي. 

5 - هكذا يمكن تفسير كيف تمكنت قوات طارق إذا كانت فعلت ذلك 
من الأصل من عبور مضيق جبل طارق المخيف. قاموا بذلك في تلك 
الظروف من خلال وسائل محلية» حيث كان هناك ملاحون بحريون يديرون 
تلك العملية. 


وبما أن منطقة الريف كانت تابعة لسيطرة القوط. فمن الطبيعى أن تكون 
الاتصالات بين جانبى المضيق متكررة؛ إضافة إلى ذلك فإن كلا الشعبين 


)١(‏ لدى سابيدرا فى كتابه الذي ذكرناه مرارًا وتكرارًا (ص5؛) لنب هذا الفارس ب«أولبان» 
8 في بعض كتب التاريخ وأن هذا الرجل ينتمي إلى قبيلة إفريقية وهو كاثوليكي المذهب. ومن 
ناحية أخرى» ينبغي أن نترجم الكلمة اللاتينية :80 ب «متعلم»؛ وتعني العبارة أن هذا الفارس ينتمي 
من حيث الميلاد إلى الديانة الكاثوليكية». 

ويحل بذلك أمران: 

١‏ -اسم أولبان تحوير لاسم قبيلة» مما لم يمنع النصوص اللاحقة تسمية هذا الرجل بلقب آخر 
متخيل؛ على الرغم من تاريخ الكتاب الذي نشر في 18947م. 

؟ - يوضح لنا الدور الذي قام به هذا الفارس الذي كان قائدًا عسكريًا من أصل روماني» وكان 
يعمل تحت إمرة طارق» مما يؤكد أنه كان القوطي الحاكم لطنجة؛ الذي عينه غيطشة عليها . 
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على جانبى المضيق كانا يتمتعان بنفس التراث الثقافى» وذلك منذ العصور 
القديمة. فعدما كان يوليوس قيصر :06538 ونانا3 على وشك أن يخسر معركة 
موندا 8لهد86ة (على مقربة من مونتيا 118نأهه2)34 قام فرسان بيود 0نلزء8ة ‏ وهو 
أحد الزعماء الأفارقة الذي ربما كان من أصل مغربي - بإنقاذه. 


وبالتالي؛ فإن وصول طارق مع تعزيزاته لم يكن شيئًا غريبًا؛ بل كان 
عاديا في مثل تلك الظروف». حيث كان المرتزقة ‏ من المغاربة ومن بعدهم 
السويسريون ‏ يأتون بشكل مستمر ليعرضوا خدماتهم على الملوك القوط في 
ذلك الوقتء وعلى الأمراء والخلفاء من بعدهم. 

- في خضم هذا التسلسل من الأفكار» ما الذي حدث لغزاة إسبانيا 
الآخزين؟ طبقًا للتراث البربري كان غالبيتهم من المغاربة» قام المؤرخون 
العرب بمزج جنسيات من أمم أخرى في عملية الغزوء حيث ذكروا أنه كان 
هناك سوريون وبيزنطيون. أما في مصر وفي بدايات القرن التاسع» فقد ذكر 
المؤرخون عددًا هائلّا شارك في عملية الفتح؛ إن مجرد الإشارة لذلك العدد 
يعد مثيرا للسخرية. 

أشار ابن عبد الحكم إلى أنه قيل: إن جيش طارق كان يتكون من اثني 
عشر ألف رجلء كان بينهم ستة عشر فقط من العربء بيد أن هذا لم يكن 
صحيحًا. في هذه السرية أضاء شهاب براق وهو موسى بن نصير. فإن كان 
كل ما يتردد صحيحًاء فسوف تكون تلك الشخصية هي أهم شخصية وطأت 
أقدامه شبه الجزيرة الأيبيرية. لكن على الرغم من كل تلك الأخبار غير 
المتناسقة» لا يمكن إقامة أية رابط اتصال بين هذين القائدين وذلك في حالة 
وجودهما من الأساس حيث كان مركز السيطرة الإسلامية والعربية آنذاك فى 
دتكق م كان داتعو بي الأ كلو سر عن اعم عرفل فإن اله 
الاتصالات البرية وقلة الاتصالات البحرية تمنع ذلك. 

6 - وصف المؤرخون البربر المعاصرون منهم أو المتأخرون» لعملية 
الحركة الإصلاحية المرابطية المضادة» أبطال الفتح اعتمادًا على النماذج 
التي عرفوها خلال قراءاتهم للكتب المصرية التي وصفت البطولات 
المحلية لحروب القرن السابع» أو ربما وفقًا لما رأوه بأعينهم في ملحمة 
أبناء الصحراء» هكذا تشكلت أسطورة حول موسى بن نصير لا تنسجم 
مع السياق التاريخي : 
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أ طبقًا للمؤلفين العرب ولد موسى بن نصير في مكة عام ٠541م‏ وتوفي 
عام 18لام. وإذا كانت تلك المعلومات صحيحة». ففي عام ١الام‏ وهو العام 
الذي تم فيه غزو إسبانياء كان موسى يبلغ من العمر ١ل‏ عامّاء وبالتالي كان 
طاعئنًا في السن. 

فى ذلك الوقت كان ينبغى أن يكون القادة من الشباب كى يتمكنوا من 
القيام بالأعمال العسكرية» وإذا كان موسى قد وصل إسبانيا وهو في ذلك 
العمر الذي يهلك فيه الإنسان من التعب أو المرضء» فإن عملية السفر فى 
حل ذاتها تعد عملا يطول أإن تحويل نذا الجر العجر رز إلى فاتك يدير 
عملية فتح إسبانيا يعد عملا خرافيًا. 

ب - يجب أن يعتمد القائد العسكري على جيش. ففى أي مكان كانت 
تتواجد القوات التي سيقودها؟ هل هي القادمة من الشرق؟ إن المغامرة التي 
رسقها دلث الكدب لأ“تيمة مام أق: نقتا جمول المؤرعيوة البرين إن 
الجيش الذي قام بالغزو كان يتشكل من جنود مغاربة. 

هلا نتساءل كيف استطاع هذا القائد أن يقوم بتجنيد هؤلاء المحاربين 
وكيف تمكنوا من أن يفهموه؟ فى حين كانت اللغة العربية آنذاك نادرة فى 
العقرب كما بع الشال البزع بالقبية للقة الصيكةه لوسيجهدا اعد من 
المؤرخين نفسه في أن يفسر لنا كيف استطاع موسى بن نصير أن يحوز جيشًا 
كان على استعداد لغزو إسبانيا في منطقة المضيق. 


ج - وفمًا للمؤرخين» استغرقت عملية غزو شبه الجزيرة الأيبيرية حوالي 
ثلاث سنوات ود نصف . 

بلغت تلك المبالغة حد السخرية؛ نعلم أن بطولات موسى ما هي إلا 
إعادة إنتاج لوقائع عسكرية ممائلة» قليلة أو كثيرة الروعة تقريبّا» والتي نسبت 
إلى بعض زعماء القبائل في الشرق ممن استولوا على السلطة في مدنهم. 
ونما اننا لا تلك آية وثيقة يقيسة 'تتعلى تلك التحفية حيف إن أولن 
الوثائق التي وصلت إلينا هي وثيقة مصرية ترجع إلى النصف الأول من القرن 
التاسع ‏ فمن المستحيل أن نعرف إن كان موسى عبارة عن شخصية أسطورية 
كما هو الحال بالنسبة لشخصية الأسقف باثينسي 6ومءموط أم كان شخصية 
حقيقية فعلاء وبالتالى سوف يكون من المستحيل تحديد الملامح الرئيسة 
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لسيرته الذاتية» وخصوصًا إذا كان قد جاء إلى إسبانيا بالفعل أم لم يحدث 
ذلك ألبتة . 


من خلال إعادة تصور البيئة البدائية التي تستنتج من كتب الأخبار 
البربرية» وكفرضية لهذا البحث» يمكن أن نعرض الاستنتاجين التاليين: 

ع إنا أ شركوق. عوشى :«شخضية أسطورية: 

- أو أن هذه الشخصية لها خلفية من الحقيقة التاريخية فى التراث 
البربري» وبالتالي لم يكن موسى بن نصير جنرالا يقود جيشًا غازيّاء وإنما 
كان «زعيمًا دينيًا» . 


ع 


إذا كان الاستنتاج الأخير صحيحًاء فإن موسى بن نصير يعد أحد أوائل 
الدعاة إلى الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية. لذلك يقدمه لنا صاحب «أخبار 
مجموعة» على أنه داعية دينيًا أكثر من كونه قائدًا عسكريّاء وبالتالي أطلق 
عله هنا السمى: 


وما أن الآزفة الثورية الآسباتية ضيبت فوزانا كبيرًا على أطراف 
البحر المتوسطء فقد رحلت كل طبقات الشعب إلى ساحل شبه الجزيرة 
منذ ظهور بوادر تلك الأزمةء فمنهم من نزح إلى إسبانيا من أجل الثراءء 
أو من أجل استنفاذ طاقاتهم الزائدة» أو من أجل إرضاء حماسهم الذي 
كان يتوق للمغامرة» أو أنهم كانوا يرغبون في إيجاد بيئة ملائمة لنشر 
عقيدة النبيى محمد. 


يجب أن نحتكم إلى منطق الحياة الذي يسير وفقًا لقوانين الفطرة 
السليمة. لذلك عندما علم أتباع النبي في الشرق بالانفجار الرهيب الذي كان 
يفصل بين التوحيديين والثالوثيين» كان لذلك أثرٌ كبيرٌ في صفوفهم» تذكروا 
أحداثا مماثلة وقعت في أرضهم خلال القرن الماضي» ودفعتهم الدعوة 
الأكثر صدقًا وواقعية لمساعدة الإسبان الذين كان لديهم أفكارٌ مماثلة 
لأفكارهم. ولما كان من المستحيل إرسالٌ إمدادات عسكرية لهم قاموا 
بإرسال مبعوثين ليتعرفوا على ما حدث بالضبط» ثم قاموا بعد ذلك بإرسال 
الدعاة والكتب والسلاح والمال... إلخ. هكذا كان يحدث دائمًا على مر 
التاريخ» سواء في الماضي أو في الحاضر. 


المرحلةالزمنيةالأولى للأزمة الثورية الهسبانية 


هكذا يمكن تفسير الطابع العالمي للأقلية التي تأكد لنا أنها وصلت 
سانا خلال الأيام الأولى للثورة» كان ينبغي أن يحدث شيء مقارب 
للفرضية التي طرحناهاء حيث انصهر الإسبان مع المبادئ الإسلامية 
والحضارة العربية» كر لك عسكرية لترويج هذه الدعوة بل كانت 
الفكرة هي التي استطاعت أن تقوم بأمر لا يمكن إنكاره» ولا يمكن أن 
نتصور أداة عمل أخرى في ذلك 6 ولهِذا النمن استطاع أحدهم أن 
يتميز وسط هذا الحشد من المتحمسين» وكان مرجع هذا التميز إلى مكانته 
الشخصية أو السلطة التي منحت له. حيث قام الخليفة بإرسال موسى في 
تلك الميحةء. أو رننها ارشلكته حيكات: إشللامة. 


هكذا يمكن شرح السفر الطويل والمحفوف بالمخاطر الذي قام به 
موسى انذاك, ومع مرور الزمن. أصبح موسى بن نضير #تخضية اذاتك نفوذ» 
مثل الشخصيات المغربية التى أخذت تدعو القبيلة تلو اللأخرىء. وهكذا ظهر 
الدعاة الأوانز :مق الجراسين » بعد اذلف تمن الحو رخو اله الفوران الور 
والنيى الذي كان 'موجودًا فى :ذلك الوقت» وأبرزوا الطبيعة الحسكرية لهذه 
الشخصية: إفايظولات ياسين أن يومف كانت الاتودج الذى سان عليه 
المؤرخون في وصف مآثر موسى بن نصيرء فاتح إسبانيا . 

4 بعدما تبددت المفارقة التاريخية» وقل التفخيم الذي قام به المؤرخ 
البربري» حضر طارق الذي كان من المرجح أنه حاكم طنجة بناء على دعوة 
أنصاره» وعبر المضيق مع قواته التي كان يقودها قادة جرمانيون دون عناء. 


كان من بين تلك القوات عناصر مغربية ومغامرون بيزنطيون ورومان» 
ممن كانوا يعيشون في تلك المنطقة مثل يوليان» بالتالي لم يكونوا غزاة؛ 
لأنهم هكذا كانوا يتصرفون داخل وطنهمء تم إرسال الجنود ولم يتم 
الاهتمام بالقضايا الدينية كثيرًا كما كان ينبغي أن د الأخرى 
التي كان يمثل الصقالبة غالبية جيشها"'". كان يجب الانتظار حتى القرن 


الحادي عشر كي ت: تتحول القوات القوطية إلى مغارية ومحمديين وعرب» بينما 


)١(‏ انظر طومسون: (مرجع سبق ذكرهء ص 7118‏ 705 فصل «الجيش القوطي»)» وطبقًا لهذا 
المؤلف تشكل معظم هذا الجيش من الرقيق» وكان جيشًا غير فعال كما أوضحت ذلك الأحداث 
اللاحقة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لم يظهر الإسبان ‏ على الجانب الآخر الذي يجب أن نفترضه في تلك 
المسألة ‏ الذين كانوا يمثلون الأغلبية كما لو كانت الأرض قد ابتلعتهم. لم 
تتجاهل النصوص مناصري أبناء غيطشة الذي جاء طارق من أجل أن يغيثهم. 
حيث كانوا هم المنتصرين الوحيدين في هذه المعركة. 


كان سببٌ هذا النصر انهيارًا نفسيًا كبيرًا للمؤرخين اللاتينئيين 
الأرثوذكسء. فكانوا غير قادرين على التغلب على هذا الانهيار» ويحلول 
منتصف القرن العاشرء استطاع أحد أهم مؤرخيهم ‏ وهو الراهب فيجيلا من 
خلال كتابه الإخباري» بشىء من الخجل - أن يعترف بذلك حيث ذكر: «فى 
تلك الحقبة» سنة 1/67 تم دعوة المشارقة 522306505 الذين احتلوا 
الأراضي الإسبانية واستولوا على مملكة القوط». 


من الذي قام بدعوتهم؟ كانت لدى راهب ألبلدة 4/56148 الجرأة على 
رفع الستار الذي كان يحجب الحقيقة» نقرأ ما كتبه من خلال الفقرة التالية: 


اوم ع 


أشرنا إلى ذلك آنمّاء عندما كان لذريق يحكم القوطء لم تكن هناك حالة من 
التوافق وأدى ذلك إلى نزاع بين القوط وبين أبناء الملك غيطشة. وبما أن فئة 
منهم كانت تريد أن ترى المملكة محطمة» قام السرازانيون بموجب اتفاق» 
وبوساطة خاصة. مع تلك الفئة بالدخول إلى إسبانيا. كان ذلك خلال العام 
5 35 0 3 3 3 0 زلف 3 6 اه 
الثالث من حكم لذريقء الموافق لليوم الثالث من عيدس"'* من شهر نوفمبر 
عام م2 . 


ينبغي أن نقوم بتنبيه القارئ للملحوظة التالية: قمنا بترجمة التعبير: 
6 1147© 0140071 بمأ يلى : «وساطة خاصة؛». لكن كلمة «20:6/)» لها معنى 
آخرء ربما ذلك المعتى الشائع الذي يتعلق بالحب أو الميل.. هكذا يمكن أن 
نفترض أن المؤرخ كان يعتقد وجودً نوع من الميل الطبيعي المتبادل على 
مستوى الأفكار أو على مستوى المشاعر بين أبناء غيطشة ومناصريهم وبين 
السرازانيين. وعمومًا التزم المؤرخون اللاتينيون الأرثوذكس الصمتٌ إزاء 


«هكذا كان دخول المشارقة من سكان شمال إفريقية إلى إسبانيا: فكما 


)١(‏ ؛عيدس» هو اليوم الخامس عشر من آذار أو أيار أو تموز أو تشرين الأولء أو اليوم الثالث 
عشر من أي شهر آخر في التقويم الروماني القديم ‏ المراجعة العامة. 
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حقيقة أن مواطنيهم كانوا ينتمون إلى فئة المنتصرين الغزاة. ولم يتجاهل 
هؤلاء المؤرخون ما قام به البربر إما بسبب ميل شخصي أو بسبب عدم 
الإدراك الكامل لما حدث» بحيث يمكن أن تعد ذلك مصادفة غريبة لكلا 
الرأيين المتباينين» وبالتالي لم تعد الشعوب التي كانت تعيش في شبه الجزيرة 
شعوبًا إسبانية» فيما عدا الأقليات القوطية واليهودية. 


يمكن تفسير ذلك ببساطة» ففي كل حقبة يكون الأمر حسّب ما يدرج 
عليه الناس» فيتحولون ويهيئون أنفسهم كي يشكلوا بيئة مختلفة: وهكذا 
تظاهر الإسبان بأنهم هراطقة وسرازانيين ومحمديين وكلدانيين وعرب.. 
واختفوا من خلال التطور التاريخي. ومثلوا خمائر الثقافة العربية الأندلسية 
فى المستقبل» كما لو كانوا مختفين فى قواعد جوفية تحت الأرض. 
حدث نفس الشيء مع أبطال الزمن الأول من أتباع طارق وموسى... 
إلخ. وكذلك أبناء غيطشة بعد هزيمتهم في معركة وادي لكه» حيث لم 
يظهر هؤلاء الفاتحون في عملية الفتح نفسهاء ولم نعد نعرف شيئًا عنهم 
فيما بعد. 


٠‏ - هناك خطأ جغرافي وعسكري واضح في نصوص التاريخ القديم. 
فبما أن المؤرخين المسيحيين كانوا متأثرين بنصوص الموّرخين البربر؛ لا 
سيما أنه كان من السهل الحصول على تلك الكعب التي قام المستعربون 
الإسبان بترجمتهاء بالتالي لم ينتبه المؤرخون إلى أنهم كانوا يمتلكون قيمة 
ترائية ذات طابع محلي . 


كانت تصرفات وأفعال الأبطال الذين قاموا بالفتح في نطاق يكاد لا 
يتجاوز نسبة عشرة بالمائة من أراضي أندلوثياء وكأن ذلك كان كافيًا ليتم 
إدراج كامل شبه الجزيرة تحت تلك الخديعة؛ بل أكثر من ذلك حيث تم 
إدراج بعض المقاطعات الفرنسية! ولم يشهد مؤرخو معركة وادي لكه نهاية 
حكومة لذريق الإقليمية فحسب؛ بل شهدوا كذلك انتهاء المملكة القوطية» 
ونسوا أن أوباس وأبتاء غيطشة والمنتصرين في المعركة كانوا يتمتعون 
بصفات عديدة لم تكن لدى لذريق. لم تختف إِذَا المملكة القوطية» لكنها 
تحولت إلى مجتمع إسباني جديد فيما بعد. وهو ما حدث خلال النصف 
الأول من القرن الثامن ‏ 


1 العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وفي حالة أن وقع الغزو ‏ وهو ما يدل على حالة الارتباك ‏ لم يستطع 
أحد من المؤرخين تفسير كيفية حلول القادة العرب المزعومين محل السكان 
الذين أتوا لنجدتهم. . . » ليس ذلك في نطاق ضيق من أرض المعركة التي 
شهدت نشوة النصرء وإنما في شبه الجزيرة بأكملهاء حيث كان عددهم أقل 
من جيش أبناء غيطشة» فكيف تمكنوا من القيام بعمل مستقل”"'. 

تحولت معركة وادي لكه إلى حدث بالغ الأهمية بسبب غياب الحس 
النقدي السليمء فبناء على هذا الأمر تم إرساء فكرة قيام عدد من البدو 
الأسيويين بغزو جزء من الغرب 000010686 وبلغت معركة بواتييه 5معتاذهم 
مثيلتها درجة استثنائية في تاريخ البشرية» وإذا ما قمنا بفتح إحدى الخرائطء 
فسوف يظهر هذا الخطأ الفادح» حيث إن الطبيعة الأرضية لمعركة وادي لكه 
في حالة حدوثها لا تمثل أية ميزة إستراتيجية لأي غاز مزعوم عدا أنه تمتع 
بملامسة أرض أوروبية. وفي الظروف الأكثر مواءمة لا يجد العدو أمامه 
سوى السهل الأندلسي والوادي الكبير 1011ناو0108031. وهو عبارة عن مساحة 
صغيرة من أراض بها مستنقعات تحيطها سلاسل جبلية شماء من كل جانب» 
بعضها ذو تضاريس معقدة وضيقة ومتعرجة. تتيح لعدد قليل فقط من 
المقاتلين أن تصد قوات كبيرة في العدد. 

هذا ما حدث بعد قرنين عندما أقام ابن حفصون مملكته المسيحية في 
منطقة رونداء حيث ظلت هذه المملكة مستقلة لأكثر من خمسين عامًا تقاتل 
ضد قوات أمراء قرطبة» يمكن أن نخلص إلى أن الأحداث التى وقعت 
خلال بدايات القرن العامن» مهما كانت تلك الأحداث؛ كانت ذات طابع 
محلي لا ينبغي أن تحوز تلك الأهمية التي اكتسبتها لاحمًا. 

خلاصة قولنا: إن تلك المبالغات كانت نتيجة لنقص فى الدراسات التى 
تعلق بهذا الشان» ومع أن المورخين امغطاغوا أن ينقلوا أخبارًا تتعلق 
بالأحداث التي وقعت حينذاك. إلا إنه لا يعرف شيء عن باقي شبه الجزيرة. 


() كانت الرياضيات بسيطة قيما يتعلق بوجوة القوات»٠‏ واستتادًا لأخبار مجموعة» كان لدى 
طارق اثنا عشر ألما من الرجال ولذريق مائة ألف رجل. عندما نزلت القوات البربرية انضمت إليهم 
قوات من أنصار عقيدة الثالوث أو الذين كانوا يقاتلون تحت قيادتهم: لقد أحضر طارق إلى معسكره 
العديد من الشخصيات المهمة ومن بينها خوليان وكان برفقته عدد غفير من أهالى البلاد. (طبعة لافونتى 
ألكانتارا 452هة41 6امعنقكه.1 ص١1):‏ وفي منتصف المعركة انضمت بعض القوات إليهم . 1 
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لله 
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عدم إدراك المؤرخين اللاتينيين والعرب القدامى بأية حال من 
الأحوال طبيعة الأحداث التي وقعت في القرن الثامن. 

موجات الترحال المتكررة للشعوب إلى مختلف المناطق الطبيعية. 

© نص بابلو دياكونو 0دمءة21 ماطوط بتفسيريه. 

ه السلطات الإقليمية في القرن الثامن الميلادي تقحم نفسها في 
الحروب الأهلية التي دارت رحاها بين أنصار مذهب الثالوث ومذهب 
التوحيديين . 

# قدرة عبد الرحمن إقرار السلطة المركزية بعد ثلاثين عامًا من تلك 
الحروب التي اتصفت بالوحشية والدموية. 

السياسة تهيمن على الصراع الديني إبان هذا القرن. 

* تدهور وانحطاط المسيحية نتيجة لسلوكيات رجال الدين المسيحيين 
من مظاهر تلك الفترة. 

منح المسيحيين الحرية الدينية ونسيان الأدب اللاتيني. 

» حول هذه الحقبة التاريخية: وثيقة ألفارو القرطبي, وما اكتشفه يولوج 
في مكتبة «ليرا عالإام[. 

» وقوع بعض الأمور في العصر الوسيط: 

ه انتشار تعدد الزوجات وخاصة لدى اليهود. 
ه سن قوانين المجمع الكنسي الثامن عشر الغامض في طليطلة. 
« صدور تشريعات مختلفة للشعوب المستقلة في شبه الجزيرة الأيبيرية. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


# إقرار غيطشة آخر ملوك القوط وإقراره بوضع لم يجد بدا إلا 
الرضوخ له. 

» النماء الثقافي في المجتمع الاسباني آنذاك ينعكس في التعامل مع 
الطبيعية والولع بشجرة النسب. 

استيعاب الألقاب الترائية العربية. 


تسارع معدل عملية التعريب وتناسبها طرديًا مع تميز المناطق بوضعها 
الجغرافى . 

ا الدور الخاص الذي تقوم به مناطق ساحل البحر المتوسط . 

« التنمية الاقتصادية فى هذه المناطق بصورة خاصة وفى الأندلس عامة. 

ظهور زراعات القطن وقصب السكر والتوت الأبيض وصناعة الحرير. 

# ا# 0 

لا يمكن للمؤرخ بأية حال من الأحوال تتبع العلاقة بين هذه الأحداث 
منذ عام ١١لام‏ وتاريخ معركة وادي لكهء ولا مناص له إلا أن يقف موقف 
العاجز دون تردد؛ فليس لدينا أي دليل يوضح لنا ما جرى من أحداث في 
شبه الجزيرة الأيبيرية بالجزء الأول من القرن الثامن الميلادي» أو وثيقة تنبت 
لنا بصورة واضحة عن تأثر الهسبانيين بالأزمة الثورية في أعوام الحسم تلك. 
ودور تعاليم العقيدة المحمدية في عملية التوفيق بين المذاهب الآريوسية» 
وكيف بدأ ببطء إحلال العربية محل اللغة اللاتينية سلاح العدو القوطي ونظام 
الأساقفة المستبد.ء كيف تكثف هذا الذي كان بمثابة الخميرة الخصبة وكيف 
تطورء إنه حمًا لغز! نعرف فقط أنه قد تمت خطوات التعريب فى تؤدة وأن 
ازدهارها الكامل قد تطلب عدة قرون. 

ولا يمكننا أيضًا أن نستنبط أن عملية التعريب تمت فى الطبقات المثقفة 
قبل تكيفها مع الإسلام؛ إلا إنه يمكن القول: إن تفاعلها وتبلورها كان بين 
قاطني المدن أكثر منه في أهل الريف» ويستنتج من ذلك أن اللغة اللاتينية لم 
تكن إلا عقبة هشة أمام انتشار لغة دخيلة» على الأقل بين المفكرين ‏ ومعلوم 
أنه انبئق عن اللغة اللاتينية الدارجة اللغة الرومانية» وبمرور الوقت تولدت 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


عنها عدة لغات مهمة منها القشتالية والجليقية مععلاه6 81 فى إسبانياء 
والبروفتسالية ‏ في جدوتقرشينا -.وهتاك أسباب»ديتية وسئاسية لإستحللها فيا 
بعد) كانت تسوولة عن تشويه صورة اللغة اللاتينية؛؟ على جانب آخر كان 
التوفيق بين المذاهب الآريوسية آخذا في التجذر لدى اللاشعور الجمعي 
الذي متحه حيوية كائلة: ْ ْ 

دون التجرؤ وطرح آراء اندفاعية قابلة للخطأ يمكن التأكيد على أن 
الثورة - ممثلة في التيار الإلحادي (المسيحية المناهضة للثالوث) وفي الصيغ 
النقية للعقيدة الإسلامية ‏ قد بلغت ذروتها فى النصف الثانى من القرن 
الحادي عشر مع غزو المرابطين ونشاطهم المناهض لعملية الإصلاح. لقد 
سجل رجال الدين من الرهبان هذه الأخبار باللغة اللاتينية في القرن التاسع, 
وكان هؤلاء يعيشون فى شمال شبه الجزيرة» وهى مناطق تمكنت فيها 
النشيضة فض الا مز ْ 

كانت« هذة الستاطق فن كلك الشوات أكند. فقرًا:وتخلقا سن التاحية 
الثقافية» لذلك كانت النصوص التي أرَّخْ لها هؤلاء الرهبان تفتقر إلى 
الظروف الفكرية الملائمة لعملية الكتابة» وهو أمر يمكن إسقاطه على 
نصوص البربر؛ وبدون توفر مثل هذه البيئة فإن كتابات المؤرخ تعد 
مجروحة» حيث كان جل همه آنذاك القضايا المحصورة في منطقته» بمنأى 
عن الموضوعات الكبيرة المهمة. التي لم تتوفر له معلومات عنها . 

هناك معضلة تتجسد فى بعض الأسئلة التى لا تجد إجابة: من هؤلاء 
الغزاة المسلمون؟ من كان ملكهم؟ را قير امكر اط روعت ؟ كيف عبروا 
المضيق؟ لماذا لم يدافع الإسبان بشكل أفضل عن وطنهم؟ كيف استولى 
هؤلاء البربر على أرض شاسعة مثل شبه الجزيرة الأيبيرية؟ ما هو عدد 
المسلمين وكيف كان تنظيمهم؟ وماذا كان هدفهم؟ الصمت هو الإجابة!. 

يطرح الراهب مؤلف كتاب «تاريخ ألفونسو الثالث» بصورة متعجلة 
تفسيرًا لهذه المعضلة العويصة التي هي بمثابة مصير مأساوي بالنسبة 
للإسبان» فيقول: «هم سبب دمار الوط وغرانها شاركهم آخرون في ذلك» 
عبن لنوا: دي ردكا كين |السطلمان 1 :لم يدير ع بحرت لدو من ادل 
النصوص المقدسة «أنى لهم الفرار فقد سبقهم ظلمهم». وهو اقتباس لمعنى 
مق الكتابت المقلاض : 
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لقد وقع المؤرخ اللاتيني في خطأ التسلسل الزمني ‏ وهو نفس الخطأ 
الذي وقع فيه المؤرخ البربري بعد ذلك بوقت طويل - حيث حكم على عصر 
من خلال وصفه له وفقًا لظروف وملابسات عصره والبيئة الديئية المهيمنة 
آنذاك في منطقة الشمال. 


لم يدر في خلد هذا الراهب أن مائة وثمانين عامًا قد ولت. وأن الناس 
في تلك الفترة كانوا فريقين متصارعين لا يلتقيان ولا مجال لذلك» ولم 
يدرك أن تطور الأفكار والقوة المنبثقة عنها يمكنها أن تفسر التغيرات التي 
حدثت. ويرجع ذلك إلى أنه كان يفتقر إلى توثيق ملائم لذلك. 

إن تطور الأفكار والقوة الناجمة عنها ثُلقى ضوءًا جديدًا على تفاصيل 
الأحداث التي وردت في تلك النصوص القديمة» ومن خلاله يتم استعادة 
مغزى الأحداث كما وقعت. على ما يبدو أن الحرب الأهلية بين التوحيدين 
المؤيدين لأبناء غيطشة وأنصار مذهب التثليث بقيادة رودريجو (لذريق) لم 
تستغرق إلا فترة قصيرة جدّاء وهذا يتضح من نص بيجيلاء بينما استغرقت 
الحرب بين المسلمين والقوط سبع سنين. 


فالإشارة العرضية في النص تدلٌ على أن النزاع على المستوى الظاهري 
لم يكن يحظى باهتمام الإسبان؛ لأنهم لم يكونوا قوطيين كما لم يكونوا 
مسلمين. كان صراعًا ‏ كما نرى ‏ بين غرباء» وهذا يبرز بجلاء مركب 
النقص الذي تملك راهبنا الطيب» لقد كان عاجرًا عن الوصول إلى مغزى 
الآزّمة الثورية التي أصابت أجداده بالقلق والاضطراب» ولم يجرؤ على 
استيعاب الأحداث الكثيرة في كتاباته التي واكبت الحياة اليومية للمجتمع 
آنذاك» وهي أحداث ستصدم أي شخص يفكر منطقيًا؛ إذ إنها كانت خالية 
من تفسير لمضمونهاء وتم عرضها فقط على أنها مجرد أحداث قد وقعت» 
ولما كان الكذب المقصود لا يدوم» لذلك كان من الأفضل الصمت حيالها. 


بالإضافة إلى هذا الصراع وما جلبه من كوارث» عانت كثير من المناطق 
من ويلات الجوع ونقص في الثمرات وانتشار الأمراض والأوبئة» ويمكننا 
القول وبإيجاز شديد: إن كل هذا كان نتيجة للَعْئَات التنابضات والتغييرات 
المناخية» وعند إعادة صياغة التطور التاريخى لمختلف المناطق الجغرافية 
الطبيعية في شبه الجزيرة الأيبيرية» يمكننا أن نتعرف على المناطق التي كانت 
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أكثر فقرًا آنذاك» المتمثلة في الهضاب العليا الجانبية في الأندلس» 


وخصوصًا هضاب وادي الإبرو”'". التى تحولت بفعل القحط الذي أصابها - 
وهو أمر بالنسبة لنا شبه أكيد ‏ إلى منطقة كوارث مفزعة. 

تؤكد النصوص التى خطها البربر على ذكر أحداث المجاعة» التى عانت 
فاقيا طر انك التتضيع: انذاك ف حول كا تولك كناك فاخيان متجبرعة» إن 
سنوات منتصف القرن الثامن يمكن وصفها بالعجاف التي حلت على إسبانياء 
حيك: كترت الزفيات. وتناقميت أعداد: الموالين اتن ؤلك على تعداد' السكان 
آنذاك» الأمر الذي أدى إلى هزيمة أهالى إسبانياء ويلاحظ المرء هنا أن 
الكاتب البربري دعاهم بتأهالي إسبانياء ولم يسمهم «عرب إسبائيا» كما كان 
متوقعًا في مقابل المسيحيين» الذين لم يتأثروا بالمجاعة”" . 

لقد أضنى الجوع الناس في هذه الفترة» فهرعوا إلى شد الرّحال بصورة 
مكثفة بحثا عن الطعامء وقد أشار إلى موجة الحل والترحال هذه كتاب 
. بولس دياكونو 20هع212 22610 راهب مونتى كأاسينو وهلوقة© 2140016 وهو 
كات مانن البصفة لقان هن" الفزن نامع رطم لها وار ددن ماده 
ذات مصداقية جمع ذلك المؤلف أنباء الرحالة الفرنسيين» ومن المحتمل أن 
يكونوا هؤلاء ينتمون إلى الطائفة البندكتية'". والتي نقلوها عن أتباع مذهبهم 
المقيمين في هذا الجزء من جبل البرانس. 

«في هذه الفترة الزمنية استقر المقام لبعض مسلمي سبتة الإفريقية في 
منطقة أكيتانياء وكانوا بصحبة الزوجات والذراري» واستمرت موجات هجرة 
المسلمين إلى هذه المنطقة بصورة متتابعة لعشر سنوات». وهم بذلك قد قاموا 
بغزو العالم الهسباني» (الكتاب السابع)» ويكتسب هذا النص أهمية هائلة» 
فهو الأقدم الذي وصل إلينا وبه إشارة إلى الغزو المزعوم.. 

التفسير الأول: 

وعلى طرفي نقيض من كتب التاريخ المتأخرة لم يكن مجيء المشارقة 


)١(‏ إغناسيوا أولاغوي: «التنابض المناخي والجفاف في جبال البرانس» مرجع سبق ذكره. 
(؟) لافوينتي ألكانتارا هقة)هةعاخ 6أمعدائهآ مرجع سبق ذكره؛ ص/57. 
“05م تقريبًا) الذي أنشأ دير مونت كاسينو بإيطاليا ‏ المراجعة العامة. 
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إلى إسبانيا غزوّاء فلا أحد يخرج في حملة عسكرية يجر خلفه أسرته. وعلى 
هذا يمكن إسقاط على ذلك قانون بريستدء فالصورة هنا تنعكس من خلال 
قبائل مغربية كانت تعانى الأمرَّين من المجاعة» واستطاعت شد الرحال إلى 
إسبائيا في سنوات القحطء بعد أن ولت الدبر عن موطنها الأصلي دون أمل 
في العودة» باحثة عن مأمن يقيها الجوعء فقد كان التجوال مصيرهم ‏ كما 
هو الحال الآن بالنسبة للغجر ‏ تلفظهم المدن». وكثير منهم لقي حتفه أثناء 
ذلك؛ وبعضهم واصل سيره حتى جنوب فرنسا واستقر في ميدي 34101» كان 
ماضي الفزع من المناخ يلا حقهم. لذا اعتادوا حفظ مخزون من القمح لمثل 
هذه السنوات العجاف. 

التفسير الثاني : 

نظرًا لغموض الأنباء التي وصلت إلى الدير الإيطالي النائي قام بولس 
دياكونو 05همءهز 29610 بمزج تصورين مختلفين في قصة واحدةء ألا وهما: 

-١‏ قصة «مرور مرتزقة طارق بالمضيق»» فبعد انتهاء شن سلسلة من 
الهجمات. سلك هؤلاء المرتزقة طريقهم في شبه الجزيرة الأيبيرية» وتفرقوا 
وانتشروا في جميع الأرجاءء وبذلك أخذت تتجسد تلك الفكرة , بن التاسن 
الذين سمعوا بها وشاهدوهاء وتحول في نظرهم الشعب الدريب إلى 
مشارقة . 

؟ - هي حركاتٌ هجرة قامت بها شعوب معينة من وادي إبرو بسبب 
المجافة .وفك وعدت علةذا لما كتمال .حال البرانس وه العمكق أن 
تكون قد اندمجت معهم قبائل مغربية وثلة من جنود جرحى قد هدتهم الفاقة 
والحاجةء وهكذا ربما ساد الفهم بأنهم كانوا من أصحاب البشرة الداكنة. 

وانطلاقًا من معارفنا الموثقة وفهمنا للأوضاعء نحن أميل إلى التفسير 
الثانى» وهو بالنسبة لنا الأكثر مصداقية» فالهجرة عبر البحر لا قبل لنا 
بتفسيرها إلا إذا تصورنا سبلا أخرى لوقوع هذه الحدث» ولا يمكن تصور 
أن البحارة الذين نقلوا قبائل بأكملها لم يقوموا بتسجيل ا مهم لهؤلاء. 
وأي مقابل يمكن أن يدفعه أناس بؤساء فروا ون رايب 


 كلذب توجد واقعة سابقة لهذا : عبور الوندال عبر مضيق جبل طارق إلى إفريقياء وقد قام‎ )١( 
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لا توجد إشارة ما في كتب الأخبار البربرية تؤكد التفسير الأول» في 
لمكا ان تماد فى تاأشيار: معمويعة اماردلل على "المكفن بدن (ذللف ماما 
فقد ذكر «أن الإسبئان هم الذين كانوا قد هاجروا إلى المغرب بحثًا عن 
الغذاء» وذلك حينما اشتدت المجاعة سلكوا طريقهم نحو طنجة وأصيلة 
0000-00-05 5-6 ريف البربرء وكان إبحارهم عبر نهر برباط 82:66 
من مقاطعة سيدونا”"2. يشير المؤلف البربري إلى الأزمة الثانية (الثورة) التى 
وقعت في منتصف القرن الثامن, ولا يذكر الأزمة التي وقعت عند 
وفاةغيطشة؛ وعلى العموم فإن المؤكد أنه حدثت في ذلك العصر تحركات 
وتنقلات شعبية بسبب المجاعة» سواء كانت عن طريق المغاربة أو أناس 
ملونين كانوا قد اعتصرتهم المجاعة في شمال شبه الجزيرة الأيبيرية أو في 
جنوب فرنساء بيد أن هناك كثيرًا من القيل والقال يشير إلى أن المهاجرين 
كانوا مشارقة» ورغم ذلك ظلت هذه الصورة المبهمة ‏ إلى جانب صور 
أخرى ‏ في التراث» وتقبل مؤلفو الأخبار واللاتيئيون والمسيحيون هذه 
«الحكايات» المصرية. 


- بحارة قادش طبقًا لإيعاز جوتيير ##نطاناة8© في كتابه 56,10د6 في هذه الحالة كانت الحملة تحت قيادة 
وإشراف الإسبان. 
)١(‏ في يومنا هذا سانتايا 2ااعهاصة5؛ مدينة في محافظة قرطبة طبقًا لبعض المؤلفين. فمن 
المحتمل أن تكون هناك مدينة في قديم الزمان بهذا الاسم في شمال المغرب. 
(1) لافوينتي ألكانتارا: مرجع سبق ذكره.» ص57. 
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القرن الثامن 


لقد فرضت المعرفة الجغرافية السياسية لشبه الجزيرة الأيبيرية ‏ التي 
أوجزنا الحديث عنها في فقرة سابقة ‏ لفهم التطور الغامض» أو بمعنى أصح 
الأحداث التى يحتمل أنها قد وقعت. لقد ورث ملوك القوط الغربيون من 
الأقباطورية الروماقة تنظيمًا إداريًا في هيكلة البلديات والأقاليم. ولا 
نستغرب أن الوثيقة التى بين أيدينا قد تكون أخفت ضمئًا مركزية الملكية 
الدينية الكائنة آنذاك في طليطلة والواقع الفيدرالي للبلاد الموروث عن روماء 
وخصوصًا بعد تشريع تشينداسوينث 0359180هنط© وريكيسوينث مأصلووع260 ؛ 
وهو تشريع كان يحاول في الواقع توحيد الأمة» التي انقسمت بسبب توغل 
الأقلية الجرمانية في المجتمع من جانب آخر”" » وبسبب الطبيعة الجبلية 
والتواصل البطيء ‏ على الرغم من وجود طرق رومانية آنذاك ‏ لعبت دائمًا 
الأقاليم الطبيعية دورًا مهمًا. 


من الممكن أن تكون معارضة الاتجاه الديني الذي ناصر عقيدة التثليث - 
الذي كان يتلقى دعمًا من الصفوة الثقافية الإقليمية ‏ دفعت السلطات الدينية إلى 
ارتكاب حماقة كبيرة عندما أصبحت موالية للسلطة المركزية بعد ارتداد ريكارد 
وهو قوي وأجنبي. وفي ظل هذه العاصفة كانت كل منطقة طبيعية تحرض 
شخصية سياسية» كما لو أنها كانت تبحث عن استقلالها السياسى الذاتى. 


لقد برز ذلك الأمر في إطار منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية وبشكل 
إجماعي» الأمر الذي جعل من المستحيل تفسيره على أنه حالة خاصة أو 


)١(‏ كان سوينتيلا 2818فنا5 في عام 7716 بعد طرد البيزنطيين أول عاهل قوطي غربي حكم شبه 
الجزيرة الأيبيرية بأكملها باستثناء إقليم الباسك . 
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عارضة» ولهذا السبب لا يمكن أن نقصر الأزمة الثورية على مجرد تنافس 
هين قد وقع به بين أنصار عقيدة التثليث والتوحيديين» وإن كان يمكن أن نتفهم 
تأثير ذلك فى البداية حينما اندلعت الحرب الأهلية بين أبناء غيطشة ولذريق» 
إلا إنه بعد تغير الخصوم المتنازعين لا يمكننا ذلك؛ لأن الأفكار الدينية لم 
تكن حينذاك قوية لا يمكن المساس بهاء كما ستكون عليه بعد وقت طويل 
فيما بعد. وكان غموض المفاهيم ومحاولات توفيق الأفكار بين الأطراف 
الفكرية الدينية متسعًا للغاية» ولقد استفادت السطات الإقليمية من هذا 
الوضع المضطرب سياسيًا ودينيًا وبدأت التدخل بنجاح كبير؛ وعندما بدأت 
المعركة كان هم هذه السلطات الإقليمية الحفاظ على قادتها واستقلالها 
الكبير بمنأى عن أي اتجاهات أخرى, وربما تعود للظهور مرة أخرى بعد أن 
كانت كامنةً تحت مظلة بريق الحضارة الرومانية» الأمر الذي دفع لذريق إلى 
مجابهة منافسيه الذين كانوا متشبثين بحكم الأقاليم. 


لم يذكر لنا المؤرخون اللاتينيون أسماءَ بعضهمء وباختفاء الملكية 
القوطية» وبسبب الأزمة الناجمة عن ذلك حل محلهم ل 
والتزمت كتب التاريخ اللاتينية آنذاك الصمت المطبق؛ لأنها تنتمي إلى 
الحزب التوحيدي المنتصر. وعلى نقيض ذلك تمامًا قامت الحوليات العربية : 
وعلى وجه الخصوص البربرية ‏ بذكر هؤلاء السياسيين بعد قرنين أو ثلاثة 
قرون من وقوع تلك الأحداث؛ وقد قام هؤلاء المؤلفون البارزون بتعريب 
ألقابهم اللاتينية» كما سنلاحظ ذلك في الفقرة القادمة» ظهرت هذه الألقاب 
مشوهة غامضة لا يمكن تبينها على الحقيقية» فقد تم مسخها بأسماء مشايخ 
عرب التحقوا بالبدو 000 القادمين من الصحراءء إذ كان الافتخار بيشجرة 
العتت القيلية نيز -طائنى التوحيديين واتضنان العالوثد وهو حقلبة ساد 
انذاك. وقد 0 من ار وفيه كان يتم تجنب أسماء الأسر القوطية 
التي 7 تعتبر بلا شرف كأفراد عائلة لاثيو 1.200 سيبًا في تآمر كبار الطائفتين 
بعضهم ضد البعض؛ بل وصل بهم الحد إلى أعمال الاغتيالات والدخول في 
حروب. إلا إنهم أحيانا كانوا يتحالفون فيما بينهم» مثل المعاهدة التي تم 
التفارض بشأنها بين تودومير 760405310 وعبد العزيز بن موسى بن نصيرء 
وقد وصل إلينا بعض أخبارها (انظر الملحق الأول)؛ وعلى الرغم من 
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أحداث المجاعة والحروب والمجازر لم يسقط جميع أنصار الثالوث الذين 
قهرهم تابعو مذهب التوحيديين» فكوّنوا بعد ذلك أقلية مهمة وأحيانا مزدهرة 
في الأندلس كما ثبت لنا من شهادات ووثائق مدرسة قرطبة» وإن كانوا في 
أماكن أخرى قد مثلوا أغلبية كانت لها زعاماتهاء شكلوا في شمال شبه 
الجزيرة الأيبيرية نواةة للممالك المسيحية فيما بعد. 


بإيجاز شديد كان التناقض مرعبّاء ففي عصور الهيمنة الدينية الثالوثية 
كان الإريسيون وآخرون عرضة للاضطهادء ولذلك عاش كثير منهم في 
الخفاء أو متخفين» ولكن عندما وصلت السلطة إلى التوحيديين لم تزدهر 
فقط الأقلية اليهودية بل أيضًا الثالوثية كما سنلاحظ ذلك فى وقت 
لاحو غردة: السيكية قن إعفر لتجى لثقافة اسنمى» «ال ديقم القضاء 
عليها بقوة السلاح. 


في عام 55لام تم الاستيلاء على قرطبة والسيطرة فيما بعد على 
الأندلس» وذلك بفضل محارب نشط كان يُدعى عبد الرحمنء الذي لقبه 
المؤرخون اللاحقون (سواء كانوا من البربر أو من الشرق) بالمهاجر 
اءه200:ونصسء» وكانت له هيبة بين أفراد عائلته؛ ففي أي مجلس يجمعهم كان 
يتم إحراق البخور تكريمًا له» وكانت ذريته في حاجة إلى حظوة تؤكد من 
خلالها سلطتهاء فوجدت ضالتها في اختلاق شجرة نسب على قمتها النبي 
محمدء وكان هذا السلوك أمرًا ميسورًا فى تلك العصور التى غلب عليها 
الجهل. التاريخى. ففى العصر الذهبى سارت بعض لا مسق الدرقة 1200 
نفس المسلك» فقد واتتها فكرة شبيهة بمحاولة الوصول بنسبها إلى السيد 
المسيح من خلال أمنا القديسة أنا هك ماهد ولم يكن ذلك الضرورة عن 
باب الافتخار بل كان ربما لمآرب أخرى» وهو أمر نجده أيضًا مع بني أمية 
فقد كانت ذريتهم تذكر دومًا انتماء شجرة نسبها إلى الجد المؤسس للمملكة» 
الذي اضطر إلى الهجرة من الشرق؛ وإذا عدنا إلى الأيام المعاصرة 
للصراعات حول السلطة؛ لم يكن مثل هذا السلوك عبثًا بل له أهدافه. 
وأحيانًا كان يتم فعل ذلك بصورة مكشوفة» حيث كان كثير من الخصوم 
ينسبون أنفسهم بصورة تعسفية إلى لقب أمية» رغم أن أصولهم ترجع إلى 
مناطق بعيدة جذا عن مكة. 
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كان هناك شاعر سيئ الحظء قد أخطأ حدسه حينما ظن أن أحد 
المنافسين على منصب - وكان معلمًا قرطبيًا بمدرسة في منطقة قريبة من وادي 
الحجارة  0118033118:8‏ سيناله حظوة في حكم تنا نا فأقرض له مديحًا 
راغبًا في عطاياهء جعل خلاله مآثر وبطولات أجداده الأمويين في عليين» 
مثل ذلك كان آنذاك بمثابة كلمة المرور نحو السلطة» إلا إن 2 
إلى دميعقاء بعد سجوات: طويلة نيزن الكماجء فخطر على باله التخلص من 
الشاعرء ودلا أن يدفع له مالا نظير مديحه دفعه لمجرم ليجهز عليه" . 

وبعيدًا عن هذا كله نريد القول هنا: إن عبد الرحمن الذي كان ينسب 
إلى بني أمية لا يمكن من الناحية الجينية أن يكون من الجنس السامي» فقد 


كان ذا سحنة جرمانية؛ فالعينان زرقاوان والشعر ضارب إلى الحمرة والبشرة 
بيضاءء وقد ورث هذه الصفات البيولوجية عن أجداده منذ أكثر عد :هاتتن 


عام”'2. هكذا يفسر طبقًا للتراث البربري أن مواطني عبد الرحمن العرب 


. استنادًا ل«أخبارمجموعة» كانت تسمى شاكية ابن عبد الوليد 0ذلة/7 21 لط ه6غ دئناو502‎ )١( 
كان معلمًا في سانتانبر 590180165» مدينة تقع في جنوب شرق وادي الحجارة والتي اختفت في أيامنا‎ 
هذه . لقد أقنع مواطنيه أيضًا بسموه المقدس . لقد حارب ضد عبد الرحمن على مدى تسع سنوات . إذا‎ 
كانت هذه المعلومات صحيحةٌ فإنها لا تنطبق جيدًا مع تعليم التاريخ الرسمي؛ لأنه كان يوجد في ذلك‎ 
الزمن العديد من بني أمية في إسبانيا: ولحسن الحظ فإن الانتصار النهائي للمهاجر كان بسبب عبقريته‎ 
ْ العسكرية أكثر من انتمائه السحري.‎ 

(1) إن استمرار هذه الصفات الفسيولوجية لدى ذرية أو سلالة عبد الرحمن لفتت أنظار وانتباه 
المؤرخين المسلمين الأندلسيين» فأشار بعضهم إلى أن هذه الملامح ترجع إلى أمه التي كانت بربريةً 
كما ورد فى بعض الأقوال القديمة؛ هذا الرأي مردودٌ بالنسبة لناء فلا يوجد ما يؤكد ذلك بصورة 
حاسمة؛ كما أن البربر لا ينتمون إلى الجزع الجرماني؛ صحيح أنه حدث أن بعض القبائل في الصحراء 
استجلبتهم كرقيق» ومن الممكن أن يكون قد حدث تزاوج ب بين أسرة المهاجر وبعض الأسر 
الصحراوية» إلا إنه بصورة عامة هذه مجرد تكهنات غير مدركة : إن معلوفاتنا قفن مال الهندسة الورائية 
يمكن أن تحسم ذلك؛ لقد قام مورجان 905828 ومدرسته في هذا المجال العلمي بدراسة ميراث 
العينين وتطبيق قوانين ميندل 2465061 في هذا الموضع على الشعوب» وقد وضح دقتها. 

حيث قام من خلال الهندسة الوراثية بعزل السمات في الجنس البشرى» فوجد سمات سائدة 
وأخرى متنحية» الأنف المقوس أو الأعوج في مقابل الأنف المستقيم » » الأنف ذو الفتحات العريضة في 
مقابل الضيقة. . . إلخ؛ والعيون السوداء مثا تسود على العيون الزرقاء بسبب جين اللون في العيون 
السوداء (خوان روستاند 820)وه80 مول : «الإنسان أفضل قوانين الوراثة») . 

ففى أبناء الشعوب السامية نجد أن جينات العيون السوداء هى السائدة والمهيمنة» وفى الشخص 
الجرماني نجد هيمنة جينات العيون الزرقاء؛ ولكي يكون للمهاجر عيئان زرقاوان كان ينبغي أن تكون 
لديه جينات لون العين الأزرق» وكان ينبغي أن والده من بني أمية لديه جينات العيئين الزرقاويين (من 
هجين زواج سابق لجده) إلى جانب جينات العينين السوداوين السائدة المهيمنة لوالدته (لا بد أن تحمل 
جيدات متحية للون العيق الأزرق)؟ أي أن الاتين لا بد أن يكرنا مولودين مهجدين: وهو أمر لين - 
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والمسلمين لم يكن يهمهم الانتساب إلى النبيء وعبد الرحمن نفسه كان 
مضطرًا إلى الكفاح طوال الثلاثين عامًا الأخيرة من عمره ضد خصومه 
ومنافسيه الأمويين وغير الأمويين. وإذا كان قد تمكن قبيل موته في عام 
حارام من إعقياء اف إساننا فالنضلق برعم إلى تايرق إلى عد تريقه 
العسكرية وليس لشهرة وذيوع شجرة نسبه. 

لقن" افعرقة السوركون بالاتعداء نولي الفقو لن ولد بالمهارات 
الاستثنائية الهائلة السياسية والتكتيكية لهذا الأميرء على مدى العصر 
الوسيطء لكن هذا لا يكفي في نظرناء لآ يكفي لتفسير انتصارات: هذا 
الأموي؛ إذ كان هناك كثير من المحاريين وُصهوا. بالذكاء والكتجاعة» .وقد 
اعترف لهم لهم الجميع بذلك» وكانت حملاتهم الحربية في إطار شبه الجزيرة 
الأيبيرية» ومع ذلك لم يستطيعوا تحقيق نتائج ممائلة كما حدث هناء وكان 
من بينهم بعض الملوك الأقوياء مثل سانشو الكبير 74886 اه مطعصه5 ١٠١١١(‏ - 
مع كما أن آخرين كانوا ينتمون إلى الطبقة المهمشة للمرتزقة عل 01856 
201 وه.آ مثل السيد المبار ز 002ةءمسق 014 أه6. ومنهم لم تواتيه 
الفرصة في وطنه ليستجمع قواه ففعل ذلك خارج بلاده مثل روجير دي لاوريا 
خننة] عل بعع80 فى القرن الثالث عشرء الذي استحوذ على البحر المتوسط 
وأصبح سيده» و دي فلور وا على بوعه8#0 الذي استطاع برجاله 
الاستيلاء على اليونان. وهي بطولة تبدو وكأنها غير قابلة للاحتمال 
والتصدد يق؛ إذ لم يستطع أحد م: منهم أن يكون له امتداد في الحكم من خلال 
سلالته أو ذريته» ولم يقدر على إقرار تنظيم سياسي تمكن من الاستمرار على 
مدى عدة قرون طوال. 


- مستحيلًا » وإن كان غير محتمل لدرجة كبيرة جدّاء لذلك كان من غير المتصور أو الغريب» أن يكون 
لنجل امرأة جائية وركل ورف بشرة بيضاء وشعر أحمر اللون؛ أي: سمات أخرى جرمانية. فالمهاجر 
لم يكن سليلًا لبني أمية وفمًا لما يؤكده السياق التاريخي . 

وباستبعاد أسطورة الغزو العربي لإسبانيا نسأل ماذا جاء به إلى إسبانيا؟ هكذا يمكن أن نشرح 
الجهد الكبير الذي بذله لكي يبدأ فرض سلطانه . ومن ناحية أخرى فإن السمات الجرمانية للأمير تعززت 
نظرًا لكونه سليلًا للعديد من الزيجات مع فتيات من نابارا 80222 . لقد كثئرت هذه الزيجات في هذه 
الأسرة مما يدفعنا لنبحث في التراث لمعرفة حقيقة نسب مؤسس هذه الأسرة» لقد أكد على ما نرمي إليه 
ابن حزم الأندلسي الذي أشار إلى أنه ربما يرجع نسبه إلى بني أمية» فقد عُرف عنهم ميلهم للزواج من 
شقراوات جيلًا بعد جيل (راجع : «طوق الحمامة» طبع وترجمة إيميليو جارئيا جوميث 00:02 .6 .8 

ص0 18). 
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لقد شاع القول بأن الملوك الكائوليك من خلال زواج بعضهم من 
بعض قد تمكنوا من توحيد إسبانياء وهو أمر لا يمت للواقع والمنطق 
بصلة. حيث اقتصرت حالات الزواج في هذه الحالة بين الأقرباء فقطء 
وكان هذا معتادًا حتى بين العامة» فلا بد لعلاقات النسب أن تشترط وحدة 
البعد الحضاري واللغوي. 


ولم يرد في التاريخ أن الملوك الكاثوليك قد وحدت شعوبها تحت راية 
واحدة, إلا أنه شذ من هذه القاعدة زواج ملك كاثوليكي بملكة كائوليكية» 
تمكنا من خلاله صهر القشتاليين والأراجونيين (نسبة إلى أرغن) فى أمة 
زاحكة) والست: الذي كان قافتا سرراة دلقي واللذى فق زواجهها:. اتعكيين 
في قوة الفكرةء حيث القومية الهسبانية وقد أحيطت بثقافة عصر النهضة. 


ولقد حدث نفس الأمر من قبل مع المهاجرء حيث استفاد من قوة 
.الفكرة؛ وكذلك سلفه الذين باشروا حركة الأفكار. لقد نالت حركة الأفكار 
تشجيع الجميعء سواء من كان قائمًا على السلطة أو رعاياه» حيث توسع 
التصور المبدئي المنوط بالتوفيق بين الإيروسيين والثقافة الهسبانية القوطية 
الغربية رويدًا رويدًا في خيوط متشابكة مع الإسلام» منطلقة من قوة الفكرة: 
ومعززة بصياغة سياسية وهذا ما لا نستطيع أن نبرهن عليه من خلال 
النصوص. إلا إن فهم التجديد الذي حدث من خلال تطوير المفاهيم ‏ 
والتي قمنا بوصفها في فصل سابق ‏ يسمح لنا بتحديد المغزى التي اكتست 
به الأحداك:: فباستكناء بعضن المتاطق د شيف كانت مدزلة سن 1 
الطرق السيئة غير المعبدة مثل استوريامن أو إقليم باسكونجاداس © 45)01185 
5 13858 فقد فرضت على الهسبانيين مفاهيم جديدة» وساعد على 
ذلك آنذاك الازدهار الاقتصادي؛. مما صهر الجميع في همة خلاقة نحو 
ذلك؛ والآن من الممكن فهم المرحلة الثانية من الثورة الإسلامية في إسبانيا 
تحت مظهرين» وضحت معالمهما خلال القرنين الثامن والتاسع في ترتيب 
زمني دقيق : 


١‏ يعد ذلك ظاهرة خاصة (وبشكل صارم) تنطبق على إسبانيا وربما 
علق الجغرف + ]ذا هنا ره هر ونحية النظر السيافية والديية فرق 
البحر المتوسط الذي تحول سريعًا إلى مركز للطاقة ذي أهمية كبيرة لم يتدخل 
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في الأحداث» ويمكن فقط التأكيد على أن الشرق كان يرسل إلى الغرب 


ببذور واعدة. 


" - في مطلع القرن التاسع أصبحت العلاقات التجارية بين شرق وغرب 
البحر المتوسط غزيرة ومكثفة وأكثر أهمية» إلا إننا نجهل كيف تم إنجاز 
عملية التعريب» إذا كان قد انتشرت من خلال التجار أو بسبب وسائل نشر 
الدعوة الإسلامية» وما نعلمه فقط أن التوحيديين قد هجروا تدريجيًا استخدام 
اللغة اللاتينية لصالح اللغة العربية نظرًا لاحتياجاتهم الفكرية والدينية» وإن 
كانوا قد حافظوا على استخدام الرومانس في علاقاتهم الأسرية والبيئية» كما 
لا نعرف إلا لمامًا ما يشير إلى أن العملية الثقافية قد تبلورت قبل الانخراط 
في الدين الوافد» وما يمكن من الاعتراف بوجود ترتيب زمني في النصوص 
اللاتينية لمدرسة قرطبة. 


أ- ليست لدينا نصوص لاتينية للفترة ما قبل عام ٠460م‏ أي: قبل سفر 
يلوج إلى نبارا - غير تلك النصوص الواردة عن إيسبرايند رئيس الديرء وعن 
بولس دياكانو 2136080 28615 والراهب مويساكء» وكلها نصوص سابقة على 
الرحلة المذكورة. وكل ما ورد بها كان مكتويًا يأمدلوفن البرقيات التلغرافية» 
ولا تعكس على الإطلاق المناخ الموجود في شبه الجزيرة الأيبيرية آنذاك, 
ففى النصوص الدينية أو اللاهوتية التى وصلت إلينا عن رئيس الدير القوطى 
المذاهب الآريوسية. أما بالنسبة لما كتبه المسلمون عن هذه الفترة نلاحظ أنه 
عندما تتم الإشارة إلى خصومهم من أنصار عقيدة التثليث» كانوا يطلقون 
عليهم لفظ السشر كيوي» والأمر يسري أيضًا على ما ذكره مؤلف وخاز 
مجموعة» عن طارق ورجاله» والذي أشار فيه إلى أن الله منح المسلمين 
عنايته في مقابل المشركين الذي أنزل بهم الهزيمة"". 


)١(‏ ظلت هذه السمات لصيقة بالكتّاب الذين كانوا يكتبون باللغة العربية سواء كانوا أندلسيين أم 
بربراء وهم بذلك على طرف نقيض من المسيحيين المعاصرين لهم» الذين كانوا يحتفظون بتراث 
الحرب الأهلية ففي «أخبار مجموعة» كانوا يدعون أنصارهم أهالي إسبانيا ويسمونهم بشركائهم أتباع 
الثالورث» وكان ذلك مستمرًا حتى في القرن الحادي عشر. 

نجد في حوليات قصر الخليفة في قرطبة 2 م وكذلدن عل ومه )2212 8832165 105 الحكم 
الثاني وقد كتب ذلك عيسى بن أحمد الرازي 77/٠  7554(‏ من الهجرة و1١99‏ 4180 من الميلاد)؛ - 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


ب بعد عام ٠686م‏ استخدم المؤلفون اللاتينيون الأندلسيون لفظة 
«هراطقة» 60 في تسمية مواطنيهم من أنضاز التوحيديين» ولكن بمرور 
السنين بدءوا يطلقون عليهم لفظة «المسلمين» التي حلت تدريجيًا محل 
«الهراطقة»» وأحيانًا أطلق عليهم في بعض الكتب «الكلدانيون»» وبصورة 
تدريجية بدأ يسود مصطلح «العربي». بالطبع لم يتعلق الأمر بمهاجرين من شبه 
الجزيرة العربية» وهو أمر يختلط على بعض الباحثين المتميزين وبعض العامة 
حتى الآنء على وجه الخصوص في وسائل الإعلام الفرنسية التي تطلق لفظة 
العرب على المسلمين الذين يعيشون فى شمال إفريقيا وخاصة الناطقين باللغة 
العربية» ففي رسالته إلى بيليسيند 731651096 يقول يولوج: «أنا مولود في قرطبة 
أئنُ وأتألم تحت نير حكم العرب القاسي الفاسد»». ولقد كان من المستغرب 
أن يستخدم يولوج مصطلح صسداهمة ليشير به إلى سكان شبه الجزيرة العربية» 
كما أن نصوصه تؤكد على جهله بعادات ودين هؤلاء الغرباء» وهو أمر بعيد 
التضورع الذي يجعل عرب شبه الجزيرة العربية وقد قاموا على تولي الحكم 
في قرطبة وجنوب إسبانياء»ء وبنفس الطريقة نجده يطلق على الكتاب المسلمين 
مصطلح الروميين؛ أي : الرومان على الذين كانوا يتحدثون اللاتينية» وليس 
على سكان روما أولاثيو هعهآء فهناك صيد لاني أندلسي : شهير أطلق عليه لقب 
ابن رومية: أي: ابن المرأة الرومانية نسبة إلى روما. 


محل لفق ليصبة الأعداء هم السك ب من الممللاحدة» امات خطأ 


- وأدرجه ابن حيان في «المقتبس في تاريخ الأندلس» ‏ وصمًا للهجوم الذي شنه المسيحيون على جبهة نهر 
دويرو 106:0 تحت قيادة ملك ليون وملك نابارا» الذي حاصر قلعة جوماث 00032 في أبريل عام 
الم . يطلق الرازي (مؤرخ عاصر الأحداث) وصمًا على الطرفين يميزهما به ألا وهو«المسلمون» 
و«المشتركون». ولم يصفهما بعرب ومسيحيين» وكان ذي قبل يطلق على المسيحيين الهسبانيين» كما 
كان يطلق اسم الفرنسيين على أهالي ما وراء جبال البرانس الذين يطلق عليهم . 
«كان جيش الأعداء المشتركين (أهلكهم الله) يتكون من عدد كبير من مواطني جليقية (جاليثيا) 
ومن الباسك وقشتالة وبمبلوناء وكانوا قد عسكروا بجوار قلعة جوماث على حدود مدينة سالم 
ناععددنلء384: وفي ١7‏ أبريل 9170 بدأ القتال ضد الجيش الإسلامي في القلعة (فليعنهم الله): الذي 
اندفع إلى الميدان» وقد قاتل ضدهم بشراسة» وقتل عددًا كبيرًا من الكفار. . . وفي صباح اليوم التالي 
عادوا إلى قرطبة مرة أخرى بمزيد من الحماس وهزموا المشركين (ترجمة إيميليو جارثيا جوميث» هيئة 
الدراسات والمطبوعات» مدريد 194717١م).‏ نلاحظ أن تسمية الطرفين بالمشتركين والمسلمين تتكرر في 
كل الأنباء التي ينقلها النص . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وقع باستخدام كلمة 95 في نصوص مدرسة قرطبة. وهي تعني 
مسلمين على أية حال» ويرجع ذلك إلى ظهورها المتأخرء أو بالأحرى 
القول: إنه تم استعمالها متأخرًا وشاعت بين الكتّاب» ويبدو أن الأمر يتعلق 
بتأثير دخيل”'". وهذا يفسر سبب استخدام مؤلفي كتب الأخبار ذلك دون 
وعي » فنجد موؤّلف أنباء ألفونسو الثالث 111 4110850 في حديثه عن عصر 
(مملكة بامبا) يذكر: «أعددت مائتي سفينة للمسلمين على الساحل الإسباني» 
وهناك بالتحديد تم القضاء على جيشهم وحرقت سفنهم) . 

لقد حكم بامبا منذ عام 517م إلى ٠58م»‏ وفي تلك الفترة لم يكن 
العرب قد وصلوا بعد إلى شمال إفريقيا وفقًا للتاريخ القديم؟ ومن ناحية 
أخرى يؤكد لنا الكاتب أيضًا أنهم لم يمتلكوا سفئًا بحرية» لكي يقوموا بتلك 
المغامرة في ذلك العصر بعيدًا عن قواعدهم. مثل هذه المعلومات تجعلنا 
نتساءل: من هم هؤلاء المسلمين؟ من أين جاءت هذه الحملة؟ هل الأمر 
يتعلق بأسطورة أو خرافة؟ هل كانوا بيزنطيين؟ . 

عمومًا؛ فالغموض واضح جلي لدي كاتبناء ففي رأيه أن العدو سواء 
كان هسبانيًا أو أجنبيًًا فهو مسلم على كل حالء كما أن هؤلاء الرهبان لا 
يذكرون إسبانيا لا من قريب أو بعيد» كما فعل مؤلف كتاب «أخبار مجموعة» 
عندما أشار إلى الإسبان التوحيديين أو المسلمين في مواجهتهم للمسيحيين» 
فالذين حاربوا العرب وهُزموا لم يكونوا من الإسبان؛ بل كانوا من القوط؛ 
أي: الطبقة الأرستوقراطية الأجنبية التي كانت تسيطر على البلاد حينئكٍ. 


)١(‏ إن لفظ سارائينو 5220650 مصطلح إغريقي الأصل» وقد ظهر لأول مرة في القرن الأول 
الميلادي طبقًا لما يؤكده لنا كتاب ديوسكورديس 2828:56ه 06 101055051065 . وقد ذكرت ثمرة لشجرة 
باسم ممع طاوععة؟ عل باعتمع 25221 وطبقًا لبطليموس كانت تزرع في أرض تقع جنوب يهوذا 310063» 
وهناك رأي معاصر يذكر أنها في أرض تقع في شبه جزيرة سيناء 

يذكر بعض المؤلفين في الفترة من القرن الرابع إلى السادس (مثل سوزيمو وروفو وفيستوس 
وجوليان وأميانو وبريسكوس وميناندرو وبروكوبيو/ ؤنادكء ممقنصة مفتلن0 , ركناذوةط, مكبط1 مستدم5 
متومعمء2 نز متلهمء36) أن كلمة 53120680 تعني شعويًا مختلفة. 

وقد أطلق البيزنطيون عند ظهور الإسلام هذا اللفظ على المسلمين» وقد وصلت هذه التسمية إلى 
الغرب حيث اكتسبت فيما بعد معنى غيرٌ دقيق ومجهول. إن ظهور هذا المصطلح متأخرًا في النصوص 
الهسبانية في نهاية القرن التاسع يوضح أصله الأجنبي. وقد تحول الهراطقة الإسبان إلى مسلمين وقد 
تشابهوا بسبب الدين مع الشعوب الشرقية. 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


أن يكشف لنا البون الشاسع بين ما ذكر طيها وما علمه إيانا التاريخ القديم. 
ونستنتج طبقًا لما توصلت به من ملاحظات» فإن التكافل بين الثقافة العربية 
وثورة المفاهيم الدينية لدى الإسبان قد تطور على النحو التالى: 

أ- فى البداية وعند سقوط الملكية القوطية تحولت الفكرة الدينية إلى 
محرك الثورة» فقد هيمن طابع الحرب الأهلية الدينية» لكن الأمر لم يتعلق 
بالإسلام بل بالتوفيق بين النزاعات الآريوسية. 

ب - مع بطء عملية تطور التوفيق بين النزاعات الآريوسية تجاه ما 
هو إسلامي ‏ وهي عملية تتم في المجتمع دون إعمال السيف - تسيطر 
السياسة على ساحة المسرح؛ إلا إنه في السنوات الأولى كانت الحروب 
تندلع من أجل الاستيلاء على السلطة؛ أي: كانت حرويًا خاصة من أجل 
الهيمنة أو النفوذ. 

ج - بدأ الإسبان تعلم اللغة العربية» وقد سارت عملية مضاهاة 
الثقافة العربية بخطى حثيثة» بسبب السياسة التي اتبعها عبد الرحمن الثاني 
فى هذا الشأن. 

فاددقى القرن الغاشر تيلورت الثقافة الغريتة الارنوسية -'الاتدلسية: 
حيث انصهر فيها ما نطلق عليهم ب «المحمدية الليبرالية). 

ه ‏ بلغت الثقافة العربية الأندلسية ذروتها فى القرنين الحادي عشر 
والثاني عشرء إلا إنه وبغزو المرابطين (أي: مسلمي موريتانيا) اختل التوازّن 
بين مفاهيم الآريوسية والإسلام» وأدى ذلك إلى أن قضت الدوجماطية 
المحمدية على استقلالية الرأي التي كانت من سمات التراث الآريوسي. أما 
فى الشرق بدأت الحضارة العربية تعانى من التدهور والانحطاط. ودخلت 
أيضًا الثقافة العربية الأندلسية في مرحلة التراجع. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


تراجع المسيحية 


بالقدر الذئ :بدأ الخلاف: يشعد بين المفهومين. اللذين كانا شبيا :فى 
انقسام التوحيديين» تم التوصل إلى حل للمشكلة الدينية وذلك بتولد مادة 
نتجت عن هذا الخلاف» سمحت بظهور ثقافة جديدة». ومن أجل هذا 
اكيت الأحداث بالكينة للمسيحيةق طابما ناسنا هائلة» .فق عايقوا فى 
أواعمن الْقَرن التاسع:وضيعا بانساء. .أما الذين كانوا: يعيشوة في أراضي 
المسلمين فقد تفاعلوا بصورة تدريجية وبإيجابية مع الثقافة العربية الأندلسية 
السائدة آنذاك» والتى هيمنت بصورة لا يمكن للأجيال الجديدة مجابهتهاء 
والعى جوف كاي نيا عن المدق: الطويل.». آنا جو|طكو" (الكهفال» ققد 
شلطت عل اهانيع ما تين على عقول: أهالي العنويه ميهي كان 
يدرك جيدًا عجزه العسكري والثقافي والديني. لقد كانوا يعيشون في حالة 
أشبه بعقدة نفسية مرعبة» ولم تكن بيدهم حيلة آنذاك ‏ كي يبقوا على قيد 
الحياة ويعضوا بالنواجذ على عقيدتهم ‏ إلا بما كان في حوزتهم من 
أسلبحة : فتحرشوا بالخنادق خلف وعورة الميدان متشبثين بعقيدتهم». فبدا 
لهم الأمر كأنه طوق النجاة. 

هذا يفسر لنا اضمحلال ثقافتهم ' ودخولهم في طور الركود الفكري؛ بل 
ربما تجنبوا حتى إعمال العقل فيما آل إليه حالهم» فقد أدركوا أنه لا يمكن 
التعامل مع هذا التحول الهائل الذي غير معظم شبه الجزيرة الأيبيرية» في 
ظل استحالة القدرة على فهم أصول وتطور الإسلام» فلا وجود لنصوص 
تدل على ذلك وتفسره» فقط كانوا يراقبون ما يحدث فى قرطبة من احتضار 
السبحية قن "أفعدة انضارها زهرينيهاء ولدينا وثيقة ذات مصدافية فن:هذا 
القنان يكين من خلال ذلك أن ندرك سبب اتساع الحركة العارفة في 
أيام عبد الرحمن الثاني وتسارعها المطرد. 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


في النصف الأول من القرن التاسع كانت في قرطبة أقلية مسيحية ذات 
كتابه «الدفاع/ 5+ حيث ذكر قائلا : (نعيش بين هؤلاء دون أن 
يزعجنا أحد في ممارسة طقوس عقيدتنا'''» كما كان يوجد آنذاك في عاصمة 
إسبانيا سبع كنائس واثنا عشر ديرًا في ضواحيها»""”'» وكان الرجال أتباع 
الديانات الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام) يرتدون أزياء مشابهة بطراز 


شرقي» ولا يمكن التمييز بينهاء وقد حدث نفس الشيء مع النساءء فإذا 
حدث غزو لما عرف الغازي انتماءاتهم العقدية. وإن كانوا سيتميزون عن 
الآخرين بسماتهم الهادئة كما تميز القوط قبل بشعورهم الطويلة المسترسلة» 
لقد استمر هذا السلوك وقنًا طويلًا في عام 5١؟١م»‏ وأشار مجمع ليتران 
الكنسي الرابع ههامة إلى ذلك في حديثه عن اليهود ". 


)١(‏ وإن كان قد ذكر أنه قد «تم هدم أبراج الكنائس المعظمة» كما تم تحطيم القلاع والحصون 
التي تحمي المعابد» كما تم هدم الأجزاء المرتفعة من المباني الشاهقة التي كانت توجد بها الأجراس 
التي كانت تقرع كل يوم لدعوة المسيحيين للحضور إلى ا (يولوج : «الدفاع»). عثر في متحف 
الآثار في قرطبة على جوس من تلك الفترة» عليه نقش ي* يشير إلى أنه تم صناعته في عام 2917 هلام م 
وقد أهدب لرئيس الدير سانسون 259828658 ويذكر القديس إيسيدور دي ليون همعآ عل مع19100 سدق 
وهو مصنوع من البرونز (١كنائس‏ المستعربين/ 810288569 عل 95أدء[ع1», ج1ء مدريذ ,١9119‏ ص5”84 
وما يليها)؛ وفي الصورة 8/ا من الجزء الثاني تم إعادة نسخ رسم البرج دير القديس سلفادور ديناباراء» 
وقد أخذ من مخطوط قديس نابارا (4)9410» الذي يصور قارع الأجراس وكأنه يقرع جرس الكنيسة 
بخياله (أرشيف التاريخ الوطني» جزء 5" رقم 701). 

)١(‏ هذه الكنائس هى ١كنئيسة‏ القديس أسيسكلوء والقديس زويلوء وكنيسة الشهداء الثلاثة 
(القديس ثيبريانو والقديس خيليس والقديسة أولاليا)» وكنيسة العذراء مريم/ 26010 528 ,واءوء4 هده 
تعع :الا هآ نز تالقلاظ 53212 ,011115 532 ,1320م صوة) . كما ذكر أيضًا يو لوج الأدير 08 الآتية (دير 
القديس كريستوبال والقديس كوسمي وداميان وفيليكس ومارتين وخوستو وباستور وسلفادور 
وبينيما لاريا وكونيكلا رينسي وثيانينسيس وأرانيلوس وأسونييانوس التي توجد في ضواحي قرطبة/ 
لا 52197200 532 ,225605 5211 ,711510 5213 رقضنا 842 صدذ ,عدتاة1 سهد ,سقتصةحآ نز عدره0 صدك بلهطة6 ]0215 مود 

5م 8 05لا صقعق رو5ء25ع 2ص 18 ,0016212125 532 ,2212 [عمتماءط تدك 


(7”') يستنبط هذا الوضع من عبارة لألفارو القرطبي ع2 0م في الغيرة الخامسة من سيرة 
قسيس الاعتراف يوحنا 311324» وهو نص لفت نظر بيدرو فلوريث؛ وكان بطل هذا النص تاجرًا اتهمه 
قاض باستخدام اسم محمد بشكل غير صحيح. في الواقع كان ينطقه بهذا الشكل على سبيل السخرية 
وكان يفعل ذلك لكي يسمعه الذين لا يعرفون أنه مسيحي . من أين استنتج فلوريث أن جميع المسلمين 
والمسيحيين كانوا يرتدون نفس الملابس؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك لما جهل أي إنسان أن هذا 
الشخص هو يوحنا وهو مسيحي. هل كان اليهود أيضًا يلبسون نفس الزي مثل المسلمين والمسيحيين؟ 
ففي نهاية حكم أبي يوسف في عام 1144م 1ق : عندما اشتدت مناهضة الإصلاح الإسلامية ‏ أُمِرَ 
يهود المغرب أن يرتدوا زيّا مخالقًا (جيورجيس مارثايس: مرجع سبق ذكرهء ص779). كان ذلك - 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


كانوا يرتدون 5 يميزهم» وكان جميع الحرس الشخصي للأمراء يعيشون 
تحت كنفهء وكانوا يلعبون أحيانا (كما رأينا) دورًا حاسمًا فى مجريات 
الأمور. وكان هناك لاتينيون تميزوا بالاستقامة الثالوئية التي أهّلتهم لكي 
يطلق عليهم مسيحيونء, وكانوا يتقلدون حينذاك مناصبٌ سياسية مهمة. لقد 
كانت المجالس الكنسية تعقد آنذاك بصفة دورية معتادة» نعرف أنه في عام 
4م تراني بيستريميرو 150م7/15:6 أسقف طليطلة مجمعًا كنسيًا فى قرطية”' . 
كانت تستدعي السلطة العامة أتباع التراث القوطي الغربي لاجتماع الأساقفة» 


هكذا حدث في المجمع الكنسي القرطبي الثالث الذي عقد في عام 
7 برئاسة ريكافريدو 860885600: الذي أدان خلاله الدعوة للاستشهاد أو 
الانتحار التي استحدثها القديس يولوج”". لم يكن في عقد هذه 
الاجتماعات أمرٌ غير عادي» ففي هذه الفترة الزمنية من القرن التاسع ‏ رغم 
سمو الدعوة ليذه الاجتماعات سنواء كاتس اريؤسية أو خالوثية نقد 
كانت تعقد في كثير من الأحيان بناءً على طلب من أمير لداع سياسي وهو 
ما جعلها ذات أهمية شديدة» فإذا كان الأمراء مسلمين لما اهتموا ‏ كما 
كان متبعًا فيما بعد بهذه المناقشات بين المشركين أو دعوا إليهاء وهذا 
يشير إلى أن هذه أحداث بيئة لما قبل الإسلام» فحتى ذلك الحين كان 
ذلك سائدا فئ البلاد. 


> يحدث أيضًا مع النساء المسيحيات كنَّ يذهبن إلى الكنيسة وقد غطين وجوههن بحجاب. أما الأخريات 

فكنَّ يذهبن إلى دور العبادة الخاصة بهن سافرات الوجه. 

لقد امتد وضع عدم التفرقة في الزي وقنًا طويلاء ففي عام 0١7١م‏ نجد أن المجمع الكنسي الرابع 
فى ليتران هفتاء.1 قد أشار إلى ذلك فى قرارته :)7١  51/(‏ «فى البلاد لا يمكن تمييز النساء المسيحيات 
من البهرديات: والمسلنات» إنه توطين العلاقة وين السيهين: واليهود من خلال الري»» وظل توسيد 
الزي بين أطياف المجتمع لعدة قرون (على الأقل) في إسبانياء وذلك يوضح أنه لم يحدث غزو من 
جانب شعب أجنبي وغريب؛ لأنه لو حدث لتميز العرب بزيهم وملبسهم . 

)١(‏ نشر الأب فلوريس وقائع ومحاضر هذا المجمع الكنسي في المجلد الخامس عشر من كتاب 
إسبانيا المقدسة 5282208 258م25 . 

(؟) في القرار 5١‏ الصادر عن مجمع إلبيرا الكنسي تمت إدانة أعمال العنف هذه. (انظر النص في 
الملحوظة /1؟5؟). 
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ومنذ منتصف القرن التاسع بدأ تراجع الغيرة الدينية للأقلية المسيحية» 
فالبيئة المناهضة لعقيدة التثليث أدت إلى ظهور ثقافة في غاية الأهمية» التي 
ذاعت وشاعت بصورة ذاتية لا إجبار عليهاء الأمر الذي أدى إلى انحسار 
أتباع وأنصار التثليث؛ فهجروا الكنائس وطوى النسيان دين أجدادهم؛ وكتب 
ألفارو القرطبي 8 ه06 4117310 صفحات مؤثرة فى هذاء وصف فيها 
احتضارَ ثقافة شبهها بزهرة في البراري قد جفت: ْ 

«اكتظت السجون برجال الكنيسة. فأصبحت الكنائس خاويةً لا يقوم على 
خدمتها أحدّ منهم. يلف الصمت الرهيب ديارٌ الربء لينسج العنكبوت خيوطه 
عليهاء فلا تسمع لها ركرّاء فاختفت الأناشيد الدينية والترانيم» ولا يتطرق إلى 
سمعك صوت منشد المزامير في الجوقة ولا المحاضر على المنصة. وتوارى 
دور الشمّاس الذي كان يبشّر أبناء الطائفة» واختفت رائحة البخورء فما من 
أحد يشعله في المذبحء ألا يقال: إنه إذا ألم بالراعي ألم لأصابت الرعية 
الفوضى ! حتى أحجار بيت الرب قد تهدمتء الفوضى عمّت بيت الربء فلا 
أحد يقوم على خدمة زائريه. وفي هذا الجو العكر لا تصدح ترانيم المزامير 
إلا في ظلمات السجون». 

بذل مساعد وصديق يولوج جهذا كبيرًا ليلقي باللائمة على السلطات 
التي سجنت رفيقه» ويحمّلها مسؤولية ما آل عليه الحال» لقد كان هذا حمًا 
مصيبة عصية على الفهم. ولم يكن هروبٌ وفرارٌ الأنصار من بيوت الرب 
راجعًا فقط إلى اعتقال بعض رجال الدين الذين استنفروا أتباع الكنيسة 
ودعوهم إلى الانتحار؛ بل يعود أيضًا إلى عدم اكتراث غالبية المسيحيين لهذه 
الدعوة. إلا إن بعض اللاحقين قد واصلوا الذود عن تراثهم» فمنذ إعدام 
القديس يولوج عُقد مجلسان كنسيان في قرطبة؛ أحدهما في عام ١٠85م‏ 
والآخر في عام ؟457م»2 وكان يتم تكليف أساقفة ‏ كانوا يتحلون بالهدوء 
والسكينة الكافية ‏ ليناقشوا ما استجد من بدع هي من قبيل الزندقة» مثل 
مواجهتهم لزندقة (أوتتحسيين 5م206 وقد أظهروا شجاعة كافية في 
التصدي لها. ولكن أثى لهم ذلك؟! فهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ‏ 
سنناقش ذلك فيما بعد وخاصة لانعدام الثقة التي أضرت تمامًا بسمعة اللغة 
اللاتينية الخاصة بهؤلاء الأساقفة. 


العرب لمر يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لدينا وجهة نظر نريد أن نصرح بها ونعتقد أنها مقبولة لدى الجميع. 
ومفادها أنه لم تستطع العبقرية اللاتينية آنذاك ولا قوة الأفكار ولا تأثيرها 
النسبى فى ثقافه الجماهير أن تكون بمثابة الجائزة التى منحتها ذي قبل 
المهبارة الأعريقيق. قلرمكن مقارنة #للقيهنا كان ليه الأمر فى بلاية 
العصر المسيحي: حيث الطاقة الإبداعية الخلاقة للعالم الإغريقي في زمن 
مكلاسن 5_ه وأعمال المرحلة الثانية من عصر مدرسة الإسكندرية 
المطورة للمرحلة الأولى» التي أصبحت به الثقافة العامة كشجرة يانعة» 
أصلها ثابت وأفرعها مثمرة بمختلف الثمر؛ شجرة لم يكن كمثلها شيء في 
الغرب آنذاك» انعكست فى عبقرية الشعراء المعاصرين لأوجوست 5:0ناقناش» 
وذكاء مؤرخي روماء وأخلاق الرواقيين» وبُعْد نظر لوكريثيو ##دة» وعلم 
وحكمة بيلينيو هنهذلا5. كان لقوة هؤلاء تأثير على المجتمع الغربي» وإن كان 
ضئيلًا إذا ما قورن بالحماس الذي زلزل الإمبراطورية الإغريقية والبيزنطية. 


لقد نجح الذكاء اللاتيني في صياغة هيكل سياسي وتنظيم إداري عظيمين 
أثارًا الدهشة؛ التى ما زالت آثارها فى بعض المبادئ القانونية حتى الآن 
تحر قر عالفنا لجان يوز تقد كي تعد ل تلاك لاني لكلو 
الصامدة عبر القرون؛ التي نراها في أطراف المدن. اتسم الذكاء بعقلية 
مبدعة». أصحابها كالذئاب الفطنة» التي تتصف بالأحابيل في قدرتها على 
التعامل مع المجتمع وما يواجهه من معضلات» وذلك من خلال التفكر 
والتدبر؛ فإن كانت المجاري المائية الرومانية ما زالت قائمة حتى الآن» بيد 
أنها قد جفت منذ اختفاء العسكر الذين كانوا يحموها .كانت عاقبتها مجرد 
أثر مزخرف. أما الأفكار التي صاغها الإغريق فقد استمر تدفقها في عقول 
المتفوقين تثري ذكاءهم. لتسهم بشكل لا تخطئه عين في الحضارات اللاحقة 
للرجل الأبيض. لقد مرت القرون بلا هوادة مثل المصير الإنساني» وما زال 
تذكر هذه الأفكار خصبًا جيلا بعد جيل. 


إن تصورنا عن العالم الروماني ربما يمكنه أن يمنحنا نفس الانطباع عما 
نصادفه اليوم لدى بعض الشعوب التي تعيش في واد والأقليات الفكرية في 
واد آخرء فانعزال هؤلاء عن الشعب سيكون سببًا في ألا تكون لأفكارهم 
ثمار في عملية تطوير جذري لمناحي الحياة المختلفة» فكل ما تمخض عن 
أذهانهم من أفكار ونير وائع ناص معينة كانت منحصرة» إنما يزيد الهوة 
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أكثر بينها وبين الغالبية» فالأقلية الفكرية في الحضارة الرومانية كانت تعيش 
في برج عاجي» حيث نجد مثلًا كتابات كبار العباقرة في مجال الأدب كانت 
تستهدف جمهورًا قليلا من القراء» وهو ما يفسر كيف أن الإمبراطورية 
الرومانية قد أصبحت جسذًا بلا رأس فى أول هزة أدت إلى اختلال فى 
كلها الفياضي: 1 ْ 


كان الاستعداد المناهض للفكر في المجتمع الروماني بتشجيع من 
المسيحية غير المتطورة» فقد قاد أول صدام شديد رجالَ دين غير مثقفين» 
وبسذاجتهم وضالة أفكارهم صاغوا مجتمعًا متمرسًا بشكل ما على مفاهيمهم 
الدينية فقطء فأصبح المجتمع جراء ذلك شموليًا استبداديّاء بيد أنهم لم 
يدركوا أنهم ولو كانوا كثر لا يمكن لأفكارهم أن تقود مجتمعًا بأكمله» كما 
كان يحدث مع الطوائف الغنوصية» التي كانت تدعى لاجتماعات سرية من 
أجل مواجهة شرورهم. 


ولتحقيق مآربهم في هذه المواجهة رسخ رجال الكنيسية في أذهانهم أنه 
ينبغي عليهم إبعاد الأعمال الفكرية الوثنية؛ لأنها من وجهة نظرهم تمثل 
ماضيًا كريهًا بغيضًا دون مناقشة؛ لقد كان هؤلاء مدفوعين وبشدة إلى هدف 
فصل أو عزل هذا الجزء المشتعل. 

لقد حدث هذا أيضًا فى الشرق كما حدث فى الغرب. إلا إنه فى 
المجتمع الإغريقي كان صدام الزعماء المسيحيين بثقافة أعلى وأسمى» ثقافة 
كانت متجذرة فى أذهان المجتمع؛ الذي لم يكن له من خيار إلا التوقف 
أمام هذا وبشدة» ولتحقيق التوازن بين الثقافتين استطاع الآباء الإغريق إبداع 
أدب خاصء من خلاله تم تغيير المسيحية جزثيا . 


على الصمود فاندثر» وطوى النسيان المنتدى الشعري الروماني» ولم يحل 
محله آخرء فشاعت الفوضى ولع يكن للفائمين على الأمن من خيار:. 
مدفوعين بالضرورة 5 إلا باتباع سبل الاضطهاد والقمع الشديدة» للحفاظ 
الانقلابات للسيطرة على الأمر. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


والشيء نفسه هو ما حدث مع الأسطورة العربية في إسبانيا - حيث 
أقاموا حاجرًا واهيًّا من الكتابة بينهم وبين الناس. كان الجرمانيون هم الذين 
قضوا على الإمبراطورية! يمكن القول فى هذه الحالة (وباختصار شديد): إن 
السبب يكمن في اللامبالاة الني استشرت آنذاك بقضايا الفكز» ولع تستطع 
بالتالي عبقرية القديس أجوستين هناوداهه تغيير اتجاه عجلة التاريخ. وكأنه لم 
يكن يكتب ما كتب للأجيال المعاصرة له بل لأجيال قادمة. 


لقد درس المؤرخون في القرن الماضي ما كتبه أجوستين» وأثنوا على 
الجهود التي قام بها الرهبان لإنقاذ النصوص القديمة وبالتالي استطاعوا حفظ 
النار المقدسة. لا نقلل من شأن هذا كمحاولة للإنقاذ؛ بل على العكس من 
ذلك. فعلى الرغم من أن ذلك كان أمرًا عزيرًا محدودًا بالعالم الروماني» فقد 
تم إنجازه في تاريخ غير العصر الذي يهمنا. إن تطور الأفكار التي ألهبت فيما 
بعد الغرب فى عصر النهضة» تواصلت قبل ذلك فى مراكزها الحيوية؛ أي: 
ف جوفن: البح المعوسط(التناجل الكترسي) وتويعل ذلك فى إقلبي الأند لين . 

في القرن الثامن كانت اللغة اللاتينية تعاني من تراجع في كل مكان»ء 
ومن ندرة النصوص نظرًا لكثرة المفقود منها ‏ حتى في المناطق التي لم 
تواجه هذه اللغة منافسًا يمحوها من طريقه ‏ نجدها وقد تدهورت تماماء 
ويعد هذا قاعدة عامة. فى إيطاليا كان الناس المثقفون يتحدثون اللغة 
الأغريقتة وليبى اللاصية» :وآماافن: الكترق فكانت"اللقة اللايتية مسي تمامًا 
لدرجة أن جريجور الكبير 5 6ه - ممثل دولة الروم لدى 
القسطنطينية /01١/4(‏ 080) - في رسالة إلى نارسيس 718:05 اشتكى من صعوبة 
الحصول على مترجمين قادرين على ترجمة وثائق لاتينية إلى الإغريقية”'". 

يشير جميع علماء فقه اللغة إلى أن اللغة اللاتينية كانت منتشرةً في 
إسبانيا ذات المناطق الريفية أكثر منها في الأقاليم الأخرى المدنية 
بالإمبراطورية» ولهذا حافظت اللغة اللاتينية على نقائهاء مما كان له أثر كبير 
في تطور اللغة الإسبانية» وإن لم تكن هذه الدولة في معزل عن باقي الغرب 
فيما يخص سلوكيات رجال الدين فيهاء الذين كانوا مُصرين على طمس 
الأعمال الرائعة لكبار الكتّاب القدامى من ذاكرة الناس . 


)١(‏ بريهيير #علطع:8 : مرجع سبق ذكره» ج"7) ص754. 
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تقل كان ضراع عشنا شه وجا الذين :نه الوكنية والبيفة الأرجوسيةة 
وبذلوا جهدًا جهيدًا في محاولة تجريد مناوئيهم مما يمكنهم الارتكان إليه 
لذا شكك رجال الدين هؤلاء فى نوايا المفكرين هوراثيو 801800 وفيرجيل 
منلتهةةلا؛ بل اتهموهما بأنهما يمثلان خطورة على المجتمع. ولولا ذلك فقد 
كان من الممكن أن يتحدث الهسبانيون لغة لاتينية أفضل بكثير من أهالى 
رشبا وقدنسى :أدبن هذه اللعة 'تماما.. ْ 


أما الوضع الفكري فقد كان أكثر تدهورًا عن الجانب الآخر لجبال 
البرانس. تسبب رجال الدين فى حالة خطرة خلقت فراعاء كان لا بد من 
ملئه آجلا أم عاجلا . 


وصلتنا وثيقة مهمة توضح لنا أبعاد هذه الحالة من التردي الثقافى» تذكر 
لنا رحلة يولوج إلى ناباراء واكتشافه في أديرة جبال البرانس مصنفات نالت 
إعجابه . عيد ا كيار ال ةنيش سد فأمر كهذا 


ل ل 
غمر الناس آنذاك سعادة كبيرة لا توصف. هكذا عبر ألفارو لصديقه فى 
تسجيله لحياته: «لقد عثر على كم كبير من الكتب» جلبها لنا معه عند 
عودته» كانت كتبًا لا نعرفها ويستحيل على غالبيتنا أن يحصل عليها»» وقد 
جلب معه ما كتب عن مدينة الرب مدينة القديس أجوستين ) م مللوناتك. 
وكذلك مؤلفات جوفينال 81هءءان3 الشعرية» والقصائد الهجائية لفلاكوس 
15 والكتب الصغيرة المزهرة ومجموعات القصائد الهجائية لبيليموس 
قتاتورطعاء طم ) والأساطير الشعرية لقتو مدعتت4» ومختارات شعرية للأناشيد 
الكاثوليكية» وعددًا كبيرًا من الأعمال التي تتناول الأمور العقائدية كتبها كبار 
مؤلفي التراث. لم يستخلصها يولوج لنفسه؛ بل كان يستخدمها بالاشتراك مع 
الطلاب في أبحاثهم. 

لقد كان هذا غيضًا من فيض من أثر الموجة الشرقية» التي بدأت تتدفق 
إن قحك الاندلس» لفك تعلييت الغالية اللفة العوية .واحرزت ققدم هائلة 


في تعلمهاء فهي اللغة التي دعا بها محمد الناس اف الإسلام فابعردة اللغة 
تقدمًا هائلاء كانت اللغة الأم في البلاد التي دعا فيها محمد إلى الإسلام» 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


فاشتد الولع بتعلمهاء بينما كانت اللغة اللاتينية لغةَ الإسبان التوحيديين ولغة 
الأساقفة المملين» التى كتب بها أوراثيو 110:20 وأوفيديو 081415 اللذان 
كانت نكيل اععاليسا هذه الحالة فر لنا كار اللعه العربية + الذى 
أصبح كانتشار النار في الهشيم. وساعد على ذلك أيضًا وجود فراغ ثقافي. 

ومن ناحية أخرى؛ كانت للفكرة وقوتها طاقة ذاتية تحركها همم 
نادرة؛ طاقة كانت أشبه بأعمال مستحدثة صنعتها أيدي سحرة» لم تطل 
فقط الأجيال التوحيدية الجديدة؛ بل طالت أيضًا الأجيال المسيحية 
الجديدة. لقد لاحظ ألفارو هذه الأحداث ومشاهدهاء التي أنَّرت على 
عالمه الخاص» فلم يتحمل تخيلها على المستوى الواقعي». لقد أحس 
بالمرارة التي عكستها كلماته: 


ل ل 90 
ومذاهب فلاسفته. لم يكن مبعثُ ذلك تفنيدَ أخطائهم؛ بل لنتعلم أناقة لغتهم 
وجزالة أسلوبهم في نقدهم السلبي لمواعظنا المقدسة» فلم يكن لدينا ما نقوم 
بالرد على ذلك سوى أن نهرع إلى ببوتنا لنعلق تمثالًا أو نتمتم باسم المسيخ . 
فهل منا من يمكنه اليوم مناقشة هذه الحالة العلمانية المدركة على أرض ش 
الواقع وبصورة جيدة» وفي نفس الوقت يتفرغ لدراسة الكتب المقدسة. وأن 
بهرع إلى كتب المتبحرين ذ في العلم, وأنْى له وقد كتبت باللغة اللانيئية؟! من 
الذي ستحيس لموطظة المشرين 'أواما دكره الأنناء أو الحواريوة؟. 


لم يكن من قبيل الصدفة أن نرى رجالا مسيحيين في ريعان شبابهم 
يتعمقون باقتدار وجرأة وسلاسة في علوم الشرك» منهم من أصبح متخصصًا 
في اللغة العربية» يتنافسون ركضًا وبحئًا عن الكتب الكلدانية» يقلبونها 
ويدرسونها باهتمام بالغ ويستمتعون بها ويبالغون في الثناء عليهاء في الوقت 
الذي يجهلون فيه ا الرائعة لأدب الكنيسة. الويل كل الويل ! مسيحيون 
يجحهلون ولاتينيون ينسون 0-5 الخاصة !. 


رسالةً لتم مان اتوي 1 لاس د ١‏ عو 
تستطيع أن تتحدث عن فخامة الألفاظ الكلدانية (نسبة إلى العربية)» لدرجة 
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وأعدائنا ومضطهدينا)؛ بل ابتكروا وبإتقان أضافات جديدة على قواعد الشعر 


««» إلى 


السابقة تضفي عليه زينةٌ. 

كان ينبغي أن يتم الانتباه إلى هذه المأساة المتشعبة التي ساقها ألفارو 
«الرجل الذي عرف بنزاهته)» لقد دقت كلماته الأجراس إيذانا بذبول ثقافة» 
وإعلانا بأفول الأقليات المسيحية في قرطبة ومناطق أخرى. التي تحولت إلى 
الإسلام. أما الأسر المسيحية ‏ بعضها كان يعيش في إقليم البربر في القرن 
النائق غلاتنء د والثي فشكت يتبنهاع "كانت تعرش حياة فاسية"' :ركان 
مصيرها معلقًا في السماء» وبعد فترة ليست بالقصيرة اختفت هذه الأسرء إلا 
إنه فى مناطق وسط شبه الجزيرة الأيبيرية كانت هناك بعض الأسر ‏ أطلق 
عليهم خطأ «المستعربون» ‏ استطاعوا الحفاظ على عقيدتهم بسبب مجاورتهم 
لمسيحيي الشمال» الذين كانت تربطهم بهم علاقات وثيقة. ومن هنا احتفظ 
مسيحيو طليطلة بالأناشيد الدينية القديمة القوطية الغربية حتى عام 6٠م‏ 
. وهو التاريخ الذي استولى فيه الملك القشتالي على المدينة. بيد أن مسيحيي 
الشمال استطاعوا استعادة هويتهم الخاصة بجيال البرانس» مرجع ذلك أن 
هناك ثقافة جديدة بدأت تبزغ على استحياء في الغرب» فقد بدأت البذور 
الفكرية القديمة التى غرسها القديس بينيتو 160ئه86 588 تؤتى أكلهاء كان 
يجسدها تيار رهباتي ذو صياغة لوصلاح كلوني الراك ون خاصة. وهو 
الذي أنقذ المسيحية الهسيانية. 


)١(‏ مارسيه: مرجع سبق ذكره» ص١7‏ الا 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


تعدد الزوجات 


وانطلاقًا من الوضع الحالي الذي عليه معارفنا يصعب الفصل بين انتشار 
حركة التعاليم الدينية للعقيدة المحمدية في شبه الجزيرة الأيبيرية وبين انتشار 
اللغة العربية» ومن الممكن أن تكون هاتان الحركتان الفكريتان قد تلازمتا فى 
التشارهما فى آن واحقةء: علق الرغه من أله في وفت لاحق - وإ كنا ننوه 
فى هذا إلى قلة ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد ‏ فقدت العملية الدينية 
جانبًا من قوتها لصالح النشاط الثقافي؛ وملابسات ذلك غير مؤكدة» نهفو أن 
تقوم بعض الأبحاث المستقبلية بإيضاحه بشكل أفضل. ومع ذلك فإننا على 
استعداد للحديث عن الالية التي تم بها هذا الانتشار. 


اكتساب أنصار جدد (انظر الفصل الرابع). إن تحرك الأفكار عبر الطرق 
يؤكد على انتشار بعض الآراء المذهبية مثل المبادئ المالكية أو التعاليم 
السرية للطائفة الفاطمية» حيث قام بالدعوة إليها أناس قادمون من الشرق 
لهذا الغرض؛ وأحيانًا كما في الحالة الأخيرة بشكل سري”"'. لم يكن في 
هذه الظروف معنى للرغبة في محاولة التوفيق بين بداية هذه العملية الدعائية 
وتاريخ ١١لام‏ الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية» حيث اتصفت قوة الفكرة 
القادمة من الشرق باستقلاليتها عن أحداث الحرب بين الأشقاء»ء وبهذا 
استطاعت الحضارة العربية أن تغرس بجذورها فى هذه الدولة فى بيئة كانت 
مواتية لذلك» وتمكنت المبادئ الأساسية للعقيدة المحمدية والتوجه الأولى 


.١5١ص آسين بلا ثيوس : «ابن مسرة ومذهبه).‎ )١( 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


لتعلم اللغة العربية من التسلل إلى إسبانياء وقد حدث ذلك في سنوات 
القرن السابع بطريقة غير مدركة ودون أي ضجيج أو جلبة». وكانت 
الأراضي الهسبانية مهيأ لظهور هذا النبت الجديد. وبهذه الطريقة تم قبول 
مبدأ تعدد الزوجات. 


بالطبع يصعب فهم الدعوة لتعدد الزوجات في منطقة يهيمن عليها تراث 
لا يقبل إلا بزوجة واحدة. إن دروسَ التاريخ تعلمنا أن أي تحول سياسي أو 
تغيير لنظام بدون قوة دافعة كبيرة لا يمكنه تغيير عادات مجتمع وخاصة في 
زمن قصير. إن تقبل الإسبان والإسبانيات لمبدأ تعدد الزوجات ‏ كما في 
الشريعة الإسلامية والتراث العربي - يرجع إلى أن هذا المبدأ كان موجودًا 
سلمًا بين عديد من أطياف الشعب» ؛ لذلك تأرجح هذا المبدأ بين القبول 
والرفض المطلق من قبل الأساقفة فى طليطلة» بيد أن الأمر انتهى بقبول 
ططق لق ليس إلا آنا ذلك كان مجرد إفزان لامر واقمى قلق علد مد 
رعاياةه وفك كان :تكبير اللوائع المتعسواصن ليها امن جات الدؤلة فد 
ارتداد ريكارد و وإرشاد الحركة 
الثورية التي كانت تد تتسع يومًا بعد يوم. 


جا لط دحي عرض تممه ويك تلحنا ل ردانو ل ال أن 
هناك تمهيدًا لتقبل التعدد, وهى وثائق تؤكد على وجود قانون يعترف بتعدد 
الزوجات» وإن كنا نجهل النصء» فهل كانت مدرجة في محاضر المجمع 
الكنسي الثامن عشر الغامض في طليطلة» وتم تمزيقها فيما بعد من محاضره؟ 
لقد زعم ذلك بعض المؤلفين بالقول: إن هناك معلومات عنها في كتب 
الأخبارء التي تتفق مع ذلك مثل كتاب مواساك وكتاب ألفونسو الثالث» على 
الرغم من أن الكتاب الأول ليس مؤكدّاء أشار ميننديث بيلايو ‏ مستندًا في 
ذلك على النص الفرنسى منه ‏ إلى عكس ذلك تمامًا. أما من جهتنا فإننا 
نستطيع أن نقول - بعد جهود كثيرة قمنا بها في نص طبعه بيرتز جاعم -: إن 
هذا يجافى. الاستتاجات" الى توصل إليها الاستاذ ابن بلدة ساتتديرةه: قلريما 
قد اطلع على طبعة أخرى”"©. ويؤكد على ذلك الراهب مواساك بيساطة في 


)١(‏ نص ميننديث إي بيلايو في كتاب «تاريخ الهراطقة الإسبان/ 5ههلممع)ء11 105 عل ه1115 
دعا دقمة15 : مج 1 ص8١ .١‏ طبقًا للمؤلف الأجنبى لهذا العمل فإن بيتيزا (وهذا قابل للتصديق) كان - 


العرب لمر يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الطبعة الألمانية حين قال: «إن غيطشة استطاع أن يطوع القساوسة والشعب 
وأمرهم بالزواج, بهذا المسلك الشهواني الماجن)7'. 


كذلك يؤكد النص الهسبانى ل«ألفونسو الثالث» على ذلك حيث يقول: 
القد كان غيطشة داعرًا ذا عادات سيئة» كالبهيمة لا عقل لهاء حين لطخ 
شرفه بكثير من الزوجات والمحظيات. ولأنه خشى أن تعارضه الكنسية» 
كاسنن ضيه الشهوة النظام الدياق بأسرد» حبق قام بعل التجامم الكلسية 
وحرف قوانينهاء وأستطاع أن يطوع الأساقفة والشماسين بالزواج» وهذا 
المسلك الشائن أدى إلى ضياع إسبانياء وقد هجر الملوك والقساوسة شريعة 
ارب لذا تمكن سيف المسلمين من حصد رقابهم» وقضى على جميع 
ون ال 


نستميح القارئ عذرًا بسبب تكرار عبارة (واستطاع أن يطوع 
الأساقفة...) مرتين آنقّاء بيد أننا فعلنا ذلك ليس إلا لمزيد من الإيضاحء 
والإشارة إلى أن تكرار هذا فى النصوصء المؤلف يؤكد على التأثر بلا 
شك بأبعاد الأحداث الجارية آنذاك والتشريع بتعدد الزوجاتء الذي يعد 
بالنسبة لمعيارنا الغربي الحالي تشريعًا مفزعَاء الأمر الذي يؤدي إلى الريبة 
في مصداقية ذلك 2 ْ 


إلا إن من يستطيع أن يلج في بيئة هذا العصر ‏ وخصوصًا إذا ما عرف 
أنه كان لهذه العادة فى شكلها الاجتماعى فى إسبانيا ما يمهدها ‏ لأدرك أن 
هذا الس رذن صرف الوالتة عسوت : إل تملاد ١‏ زر وت اعت معدت الجاع كان 
عادة في البيئة الهسبانية على مدى عدة قرون. ْ 


- على علاقة بعدد من المحظيات» وكان هذا سلوك جميع رعاياه الذين لا دين لهم أو حتى رجال 

الكنيسة . 

: 265162 هنا نص كتاب أخبار مواساك 20155 طبقًا لطبعة بيرتز‎ )١( 

«في زمانه ساد الطراز القوطي في الفن في إسيانياء خاصة في عهد الملك غيطشة - حكم في 
القرن السابع الميلادي وهو الملك الثالث في عائلته ‏ الذي أحاط نفسه بالنساءء وإن اعتبر مثالا للعائلة 
المقدسة» وانتشرت في عهده رفاهية الشعب وكان بين الناس مُهايًا مُطاعَاء وضمت سرقسطة أشتانًا من 
الإسبان» وحكمها القوط بصورة أشبه بالحكم الدستوري» وتحول أهل سرقسطة إلى طراز الفن القوطي 
المعماري الفخيم» وما لبث أن عم جميع إسبانيا». 

(7) طبعة فلوريث 116562: «إسبانيا المقدسة». ج2117 ص178. 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


لكي نضع قضية تعدد الزوجات في إطارها التاريخي» علينا ألا نبسطها 
ونربطها بالرغبة الجنسية» كما اعتيد في عالمنا المعاصر. إن الأمرّ يتعلق 
بالنظام الأسري المتكيف مع ظروف الإطار الجغرافي. ففي القدم كان النظام 
الأسري للمجتمعات متعدد الزوجات» خاصة التي كانت تعيش في ترحال أو 
مجتمعات البدو الرحل. بعد ذلك استمر هذا التقليد القديم يسري في عادات 
المجتمعات المختلفة. 


وعلى هذا يمكننا القول: م ع ماي ا ير 
عملية الزواج مبدأ قانوني بوسعه أن يكون مختلمًا . ففي بلاد الإغريق 
روما كانت للذكر علاقات نسائية سواء كنّ إماءً أو حرائر. وكان 00 
اللاتتي صيع انحا أخدان. ولم يكن تشريع ذلك مهمًا فالعادة تحكم؛ أق: 
أن :الفيدا القانوني جاء ليقرٌ ذلك للمجتمع . بمعنى آخر أنه كان يحق للرجل 
أن يتزوج ا بل نجد في الطبقات العليا أكثر من ذلك» حيث 
أتيح للمرأة التعدد. كان المجتمع مختلماء وبالتالي كانت النتائج أو العواقب 
السياسية مختلفة» وهو أمر لا بد للمؤرخ الانتباه إليه. 


سنعطي مثالا على ذلك من المجتمع الروماني القديمء الذي كان لا 

يسمح بالزواج إلا من امرأة واحدة كان الابن البكري هو الوريث للممتلكات 
الأبرية. أما ف متي رطق بد الزوجات كان وم الأب أن يختار من 
بين أبنائه الذين أنجبهم من سيدات تتعلناه واركا اله بولذلكف كانه تواحه 
الملك المتزوج من امرأة واحدة معضلة. عندما يعاني الابن البكري أو 
الأكبر عجرًا خلقيًا أو مؤقنًا لكي يتولى الحكم. أما الملك الذي تزوج من 
أكثر من واحدة فكان يختار من بين أبنائه الأكفاء وبالتالي يستطيع بذلك 
إعطاء مزيد من الاستقرار والثبات للأسرة الملكية. 


بعبارة أخرى؛ فإن السمات الخاصة لمجتمع تختلف باختلاف النظام 
الأسري فيهء والقانون ليس إلا إقرارًا لعادة اجتماعية. ومن هنا يمكن قراءة 
تاريخ الرجل الأبيض على أنه نوع من الفروقات بين السامبين والهند أوروبيين؛ 
وأن كل طرف يت يتمتع بنمط يميزه» مما يترجم على أنه أسلوب مختلف للحياة. 

ما هو القانون أو العرف السائد بين الشعوب البدائية في هذا المقام؟ إنه 
من الصعب تحديد التشريع المنظم لهذا الشكل الأسريء أو بمعنى أصح 


العرب لمم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


المنظم للعادات الموجودة لدى الشعوب البدائية في شبه الجزيرة الأيبيرية. 
إلا إن هناك أسبابًا قوية تجعلنا نفترض أن قانون الأسرة بالنسبة للأهالى 
الأيبيريين كان يقر بتعدد الزوجات» بموجب الروابط التي كانت تربط هذا 
المجتمع بشمال إفريقياء حيث كان يتم التعامل مع النساء سواء إفريقيات أو 

إلذ إن هذا التصيوو 'يظ تاشت لافععايه إلى اتؤقيق معاي مق 
الممكن أن يكون هذا تأثيرًا ساميّاء لعب دورًا مهمًا فى الألف سنة الأخيرة» 
عندما كان القرطاجيون يسيطرون على جزء كبير من شبه الجزيرة الأيبيرية» 
وبذلك تأصّلت وتطورت هذه العادة (تعدد الزوجات) سواء بالتقليد أو من 
خلال العلاقات الاجتماعية. 

لم يهتم بهذه المشكلة إلا قليل من الإغريق والرومان» حيث كان الأمر 
بالنسبة لهم مستغربا (وإن كانت الأنباء الت وضلة إلنثا فى هذا الشأن 
نادرة)» إلا إنه وعندما وصلت ثقافة لاثيو :1206 بعد ذلك إلى هذه المنطقة 
بلغت هذه العادة ذروتهاء ويُحتمل أنه كان يقع نوع من الاحتكاك بين القانون 
المحلي والتشريع اللاتيني» على الرغم من استمرار التعامل مع هذه العادة . 
المحلية كقانون عرفى. إلا إنه من خلال استعادة الفن والثقافة التقليديين 
ظهرت هذه العادة من جديد وبقوة فى عصر الانحطاط والتدهور 
الإمبراطوري» ومن ثم انتشارها في القرنين الرابع والخامسء مما أثار 
غضب وحنق الأساقفة. 

كما لا ينبغي أن ننسى أيضًا أن الشريعة اليهودية تقر تعدد الزوجات» 
وقد استطاع اليهود نشر الجزء الخاص بالأسرة في شريعتهم خلال نشاطهم 

5 000 | 64599 ..1 اعلا‎ ٠ 
الديني الحيوي أثناء النزوح”'*. لقد استمر تعدد الزوجات لدى اليهود أثناء‎ 


)١(‏ مفترض أن يتم طرح النظام الأسري في صياغاته المتعددة تبعًا للبيئات المختلفة. (يذكر أنه 
في المناطق الشمالية في العصور البائدة كان يُفرض على المرأة الزواج من أكثر من شخص في وقت 
واحد). 

في الأسرة الباسكية التي تطبق تعدد الزوجات (كما ذكر) هذا النوع من النظام الأسري قد انتشر 
بشكل كبير في معظم ألبعاء شن الجريرة الا مدرية - كانت الزوجة الأولى وهي أكبرهن سنا تلعب دور 
او يي لهي الرجل. وعلى أية حال فإن الدور الذي 
كانت تقوم به المرأة في المجتمع الإسباني في العصور المختلفة كان دائمًا في غاية الأهمية. 

(1) كان اليهود (من منطلق جزعهم السامي) متعددي الزوجات» ويدلٌ على ذلك ما ورد في - 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


ذلك رَدَا من الزمان» واشان مؤرخ الشعب الإسرائيلي ب بين بائير وحاناءا مؤخدًا 
إلى ذلك" ميث ذكن أنه الم يكن تعدد الزوجات رن على اليهود فى 
إسبانيا بل كان أيضًا منتشرًا»» وأكد على ذلك المؤرخ بولياكوف 2606ذاه2 في 


كتابه تار بخ مناهضة السامية» مانس كننهة امل دزده7]15 ١‏ . 


ا كل من المجمع الكنسي في اليينا 8 ومجمع براجا 2ع3ع8 
إلى تعدد الزوجات» بصورة كأن الأمر كان شائعًا في المجتمع الإسباني» 
حيث يشير القانون 8" من مجمع إلبيرا الكنسي إلى أنه «إذا كانت هناك 
بلدة في المناطق النائية» وليس بالقرب منها كنيسة. فإنه يمكن لأي مؤمن 
لم يقم بتدنيس العماد ولا متعدد الزوجات أن يقوم بنفسه بتعميد من 
يعاني من مرض؟). 

يعني ذلك أنه في تلك الحقبة الزمنية كان التعدد منتشرّاء وإن كان بأكثر 
من زوجتين فهو نوع من الرفاهية» لا يتسنى لأي شخصء. أما أن يكون للفرد 
زوجتان فأمر كان شائعًاء كما نلاحظ أن لفظ دمبوع 8‏ الذي كان يستخدمه 


- الكتاب المقدس . وأول مسيحي عارض هذه العادات كان جوستين 20نا5نا6 (القرن الثاني) الذي قال: 
«إذا رأية يتم أنفسكم مضطرين إلى ذلك بسبب تعاليم الأنبياء والسيد المسيح نفسه» فمن الأجدر أن تتبعوا 

منهج الرب أكثر من نصائح أصحاب المذاهب الأغبياء الذين عميت أبصارهم» وسمحوا لكم بالتعدد 
مثنى وثلاث ورباع وخماس». (من حوار القديس جوستين الفيلسوف والشهيد مع اليهودي تريفون 
دمطم1 » 175). وهنا نقتبس من طبعة الأب هامان سموسم دقع الذي علق على ذلك بقوله: ١‏ يصمح 
للملك بأن يتزوج ثماني عشرة امرأة وفقًا للتشريع اليهودي الذي كتب في عهد السيد المسيح» وأربع أو 
خمس زوجات للإنسان البسيط. وقد استمر هذا التشريع وقتا طويلا شائعًا بين الشعب اليهودي (باريس 
ام ص7986). 

)١(‏ في ذلك يرد لدى ل. بولياكوف. 06ظ20113..آ («تاريخ مناهضة السامية/ عل ععزه)5ز1] 
عتمكناتسءو1اصفاء ج7: ص177, كالمان ليفي» باريس) قوله: «بعد أن ضرينا مثالا عن الهسباني 
الشهير حاسداي كريسكاس 0265085 1125021 - المتخصص في التلمود الذي كانت لديه زوجتان» نقول 
أيضًا : إن اتخاذ أخدان بالنسبة للرجل كان حلالا» وقد فرق الحاخامات بين نوعين من اتخاذ 
الأخدان: أن يكون للرجل محظيات وعشيقات دون وعد بزواج» والعاشقة الحرة أو الحبيبة التي يرتبط 
بها الخطيب بوعد بالزواج». وخوفا من التبشير اليهودي قام الأساقفة بالإعلان عن كراهية كل ما كان 
يقوم به اليهود من تشريعات بغيضة » سواء كان ذلك من قريب أو من بعيد وذكروا ذلك في محاضر 
ووقائع المجامع الكنسية. بينما ركز المجمع الكنسي في إلبيرا 811:8 على ذلك بمنهج آخرء حيث يرد 
ل ا و ا ا ا 0 
انقضاء المدة؛. هله الريية :الى يكن التاعد ندها :في محاضر ووفاق المتجامع الكتنية القرطة الغرية 
تبين وجود تنافس في تلك العصور بين الديانتين. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الكتّاب القدامى وبالتالي الأساقفة في محاضر المجامع الكنسية عر ذلك» 
أما المجمع الثاني في براجا 8288 فقد أوضح تساهلا حتى في أروقة 
الكنيسة» يكشف ذلك في وقائعهء التي ورد فيها أنه «إذا تزوج القس (الذي 
يقوم بعملية الإرشاد) من أرملة آخر سيظل في منصبه»ء وإذا كانت هناك 
ضرورة لغيابه يعين نائبًا عنه للشماسين» وكذلك إذا كان متزوجًا من امرأتين 
(القانون ”67 من مجمع براجا 82282 الثاني)». 


ويكون التسامح أقل إذا لم يكن المتزوج بامرأتين رجلا من رجال 
الكنيسة أو امرأة تفعل ذلك: «إذا تزوجت امرأة برجلين أو أي رجل بشقيقتين 
سيحرم من القربان المقدس من باب الرحمة» (القانون 84 من المجمع 
الكنسي الثاني في براجا). بيد أنه لم تصادفنا في المجامع الكنسية اللاحقة 
أية إشارة إلى تعدد الزواج بامرأتين أو برجلين. هل غلف الأساقفة المفهوم 
في إطار انحطاط وتدهور العادات وكانوا يصبون لعناتهم ضد ذلك حتمًا 
وحمَدًا؟ رغم ذلك نجد في القرن التاسع عالم لاهوت مسيحي يدعى 
كينيريكوس هنءةأنهننا© ‏ الذي أدانه المجمع الكنسي الثاني في قرطبة ‏ كان 
يدعو إلى التعدد مقتديًا بلامخ »عصمة (أبو نوح» وردت قصته في سفر 
التكوين بالتوارة)7'' . 


كما نلاحظ أن تشريع المجامع الكنسية كان موجهًا إلى المسيحيين» 
السؤال هنا: ماذا عن بقية طوائف المجتمع التي كانت تمثل غالبية الشعب؟ 
يصعب علينا إثبات ذلك بالوثائق» إلا إننا نعرف من خلال السياق والتطور 
التاريخي» أنه سواء التشريع القوطي أو محاضر المجامع الكنسية لم تكن 
تعكس الواقع المجتمعي للدولة بأكمله؛ لأن ذلك كان بالنسبة لهم بمثابة 
وصمة عار حاولوا إخفاءها. وعندما تراجعت سطوة القوانين الخاصة 
بالمجامع الكنسية في طليطلة مع آخر ملوك القوط» تزايد المد الشعبي وصعد 
من نغمة الاحتجاج» ومن هنا يمكئنا تفسير السياسة التي انتهجاها ملكا 
القوط الأخيرين» إيجيكا وغيطشة» إزاء ذلك» وخاصة بعد تفسخ الكنيسة» 
كما اتضح لنا من محاضر المجامع الكنسية الأخيرة. 


.١6©ص ميننديث إي بيلايو: «الهراطقة»» مج”3‎ )١( 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


ويفهم الآن جيدًا الدور الذي قام به الملك غيطشة» وما أحدثه من 
دوي» وآثار ذلك على المؤلفين الأندلسيين والبربر. لقد قام هذا الملك ‏ 
لكى يتصدى للموجة الخطيرة العاتية التى نجمت عن تعدد الرزوجات - 
باتخاذ عدة إجراءات تحدد التعامل مع هذه الظاهرة» التي لم تكن في 
صالح هذا التعدد بناء على اتهام خصومه له., إلا إن هؤلاء الخصوم 
اعترفوا بها كواقع موجود في البلاد. على أية حال فإن ظاهرة التعدد 
بإسبانيا لم تكن وليدة اللحظة وحدثت فجأة؛ بل كانت نتيجة تراث ممتد 
سابق. وإن كنا لا نعلم عن يقين مضامين تشريع غيطشة, إلا إنه يمكننا 
التأكيد بصورة غير مطلقة أن هذه المضامين كانت غير متعارضة مع العادات 
الشعبية أو متناقضة مع السياق التاريخي. 


السؤال هنا: هل أيدت الآريوسية مبدأ التعدد؟ هل دعت له أم أنها 
قبلته باعتباره من العادات الموروثة؟ تُعد الإجابة على هذا السؤال مهمةً 
للغاية؛ لأنه بمعرفتها نستطيع أن نفهم بشكل أفضل العلاقات بين أحد أنماط 
المجتمع وبعض المفاهيم الدينية» التي انتشرت في تلك السنوات كالهشيم 
في النار. بيد أننا لا يمكننا الإجابة على ذلك؛ لأننا غير مُلمُين بكل شيء 
عن الآريوسية وتطورها عبر السنين؛ ومع ذلك ينبغي أن نتوخى الحذر في 
تصديق الاتهامات الشديدة» التي كالها مؤلفو التاريخ اللاتينيون خينما أشاروا 
إلى أن غيطشة لم يعترف فقط بتعدد الزوجات في المجتمع الهسباني بل 
تورط في تشريعها القائمون على الكنيسة» واستطاع من خلال ذلك أن يحقق 
ماربه بنجاح . 


تقد اغترف بذلك مؤلف كتات «أخبار الفونسو الثالثك» حيث أشار 
إلى أنه التحق كثير من رجال الدين بهذه الجموع الغفيرة المؤمنة بالتعدد 
وقد كان سببًا في ضياع إسبانيا المسيحية» وكان مؤلف «أخبار ألفونسو 
الثالث» على حق حينما أثبت في مصنفه هذا أن جزءًا من رجال الدين 
الا رنو ةذ كسين أغجبٌ بالأفكار الثورية الت كانت فى مرحلة الشاقة ضمئها 
ك4 7 0 ١‏ 
مبدأ التعدد © . 


.577 راجع: «ألفونسو الثالث»»؛ الملحوظة‎ )١( 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إن الأحداث المتلاحقة والتغير المفاجئ في المجتمع الهسباني نحو مبدأ 
التعدد. أم” لا نستطيع إدراكه أو قراءته من خلال التاريخ القديمة إلا إنه 
يمكن القول أنه حتى في حالة مناهضة التعدد» سيتشكل ضباعة لظام ضري 
جديد. وبالتالي لم يكن هناك أي نفور أو اشمئزاز من قبول مبدأ التعدد 
الذي نشره الإسلام. وجدير ذكره في هذا المقام أن القرآن نفسه لم يقم 
بابتكار شيء جديدء وإلا ظهرت مخاطر مجتمعية مستمرة إذا جاء ليغير 
عادات المجتمع. فالتشريع الإسلامي جاء ليؤكد تراثا كان قائمًا بالفعل. 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


عملية التعريب والأطر الطبيعية 


لم يبذل الشعب الإسباني جهذًا كبيرًا في عملية التعريب البطيئة» فقد 
كان ذلك بمثابة قفزة في الفراغ. طبقًا لما ورد في التاريخ القديم فقد تم 
تعريب شبه الجزيرة الأيبيرية بسرعة مثلما يحدث في تغيير الديكور في 
المسرح عند تبديل المشاهد؛ بيد الأمر لم يكن هكذاء لقد احتاجت اللغة 
العربية والقرآن ردحًا من الزمن لكي يتأصلا ويغرسا جذوريهما لدى الشعوب. 


بوسعنا الآن أن نثمن شهادات معاصرة الوضع اللغوي الموجود في 
الأندلس في منتصف القرن التاسع» فبصفة عامة نجد حتى علية القوم - مثل 
نصر :7/322 وكان رئيسًا للوزراء أثناء حكم عبد الرحمن الثاني يتحدثون 
اللغة العربية بشكل سيء» وقد ذكر ذلك القديس يولوج ومؤلفون آخرون. 
وعلى العكس من ذلكء» فإن الأجيال الجديدة (طبقًا لألفارو) كانت تُجيد 
العربية بإتقان تام وشغوفة بآدابها . 


كان القيعي يدرت لخة لاتيشة مددنية ‏ وعلن رجه الخصوصضن أعالى 
الريقيه الدرن كاتا يتستون: دروتسي وه عانيا د لا ني كانت ل سان 
للغة الإسبانيّة في المستقبل ١‏ لدينا آدلة كافية تشير إلى أن المسلمين في القرن 
الحاس والحادى عر كاتوا لانبوار دون الووفاتين:؟ ب كان 
عبد الرحمن الثالث أقوى الأمراء والخلفاء يستخدمها كثيرًا كما أوضح ذلك 
ليفي بروفنسال 220065081 1601 في كتابه تاريخ مسلمي إسبانيا 105 عل 11:605181؟ 
قم عل وعسصددهان5ن34 ؟ وحتى القرن الحادي عشر كان يتحدثها معظم أشاء 
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)١(‏ افيما يتعلق بمجامع قرطبة» لا ينبغي أن ننسى أن الغالبية العظمى لم يكونوا من أصل عربي» 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


تزايدت عملية التعريب (كفكرة) بفضل سياسة عبد الرحمن الثانى 
وبسبب تكئيف العلاقات مع الشرق الإسلامي» فوصلت روائع الحضارة 
العربية إلى إسبانياء» وتجددت من خلال ذلك هذه الفكرة التي له تقاوم؛ 
آثارها نجدها فى حمل الهسبانيين (مسيحيين ومسلمين) أسماء وألقابًا عربية» 
ليرفعوا من شأن أسرهم؛ بل تم اختلاق رسومات لشجرات نسب لتؤكد صلة 
هذه الأسر بالقبائل في شبه الجزيرة العربية! . 


لقد كان هذا بمثابة هوس استشرى أنذاك بين الناس في إسبانيا - وريما 
دول أخرى أيضًا ‏ تدفعهم في ذلك موجة التقليد لما هو جديدء لقد حدث 
ذلك ذات مرة في العصر الروماني» حيث كان يقوم أبناء الأثرياء الجدد 
بالتفنن لكي ينسبوا أنفسهم إلى الأسر الكبيرة في لاثيو وههم1. كذلك وقع 
هذا في زمن القوط (وبعد ذلك)»: فكان الناس يلقبُون أنفسهم بألقاب 
جرمانية» وامتد هذا التقليد إلى فرنسا في زمن شارلمان. 


لقد انتشرت في القرن السابع عشر بين الناس الأساطير التي تتعلق 
بالنبلاء» حتى العقلاء منهم» فكان كثير منهم يفتخر بذلك بلا استحياء. 
هناك نماذج لا يمكن التصديق أنهم كانوا يقدمون على ذلك» حيث نصادف 
ملوكًا يقومون باختلاق أشجار نسب لعائلاتهم» بصورة جعلتهم وكأنهم 
خلف لسلف من الأفذاذ ذوي القوة الخارقة» وكل هذا لحاجة في نفس 
يعقوب. بيد أنه كان لا يسمح للفقراء بذلك» فلا يستطيعون مثلّا أن ينسبوا 
أنفسهم إلى بيلايو منإواءه أو يسوع 856 أو نبوخذ نصرء فقط يسمح لهم 
أن ينتسبوا إلى بابن التوبال 1521 مجهول التاريخ». الذي غزا الجبل 
وسكن فيه خلال عصور سحيقة - إذا أرادوا أن يضعوا أنفسهم في مصاف 
النيلاء رغم وضاعتهم. 


- بل كانوا هسبانيين» كانت اللغة العربية هي لغتهم الأساسية بجانب لغة الرومانس (لغة الأجداد)»؛ وكان 
أصدقاؤهم وأقاربهم يتحدثونها آنذاك. كان ابن حيان من أصل هسباني أيضًا ويبدو لي أكيدًا أنه كان 
يتحدثها» (دوزي: «أبحاث»؛ ج١:‏ ص77). وفي قرطبة في القرن العاشر كان استخدام لغة الرومانس 
شائعا بين جميع الطبقات الاجتماعية. (ليفي بروفنسال: #إسبانيا المسلمة في القرن العاشر/ 9757١م؛‏ 
باريس» ص756)؛ وحول عدم معرفة نزار 71828 باللغة العربية» انظر الملحوظة ١90١‏ ومراجعها في 
نفس الكتاب. 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


كان اتباع هذا التقليد الجديد شديدًا شمل حتى الانتساب إلى السلالة 
اليهودية» ولم يكن هذا انذاك أمرًا معيبًا أو مشيئاء وإن كان يرفض وبشدة 
بين المسيحيين الانتساب إلى سلالة قاتلي الرب: (السيد المسيح) من اليهود 
الإسرائيليين؛ ولكن سباق ذلك إذا كان الانتساب إلى يهود ما قبل عصر 
اليسوع؛ بل نجد أيضًا راهبًا ك«بينيا لوسا» ‏ كان راهبًا متبحرًا ا 
القرن السابع غشر ب يوكد أن الاآشبات من هذا القبيل كان يُدخل آنذاك على 
من يذعيه سعادة وغبطة كبيرة ويرتقي به مرتقا نبيلاء باعتباره سلالة من لم 
كونوا: وفيت نمل الروقان رفم الأغارع سل اكانوا بالفعل لوي 


باختصار شديدٍ يمكن القول أنه في القرنين التاسع والعاشر كان بوسع 
أي شخص يرغب في الارتقاء - أن يذّعي نسبه إلى قبيلة عربية؛ حتى ولو 
كانت قبيلة تعيش في القفار تعاني شظف العيش» بيد أن ادعاء الانتساب إلى 
نبي الإسلام أمرّ محفوف بالمخاطرء فليس من الحكمة الدخول في منافسة 
مع الأمويين القرطبيين. ولا داعي للإحساس بالأسى إذا حيل بين المرء 
وذلك. فهناك خيارات بديلة» يمكن للمرء أن يجد فيها مآربه هذهء حيث 
يسمح له ادعاء نسبه إلى أي من الشخصيات الهامة من آدم حتى إبراهيه'") 


هكذا يفسر سبب حمل القادة التوحيديين فى حروب القرن الثامن ألقابًا 
لاتينية تم صياغتها صياغةًٌ عربية على وجه التقريب؛ وكان يبغون في ذلك 
عزةً وشرفاء ويظهر ذلك بجلاء في الكتب المؤلفة بالعربية» ونظرًا لعدم 
الدراية باللغة اللاتينية» كانوا يقومون بتغيير ألقابهم اللاتينية إلى عربية» 
البعض تج في ذلك والآخر أخفق إلى حد ماء ومثال ذلك نجده في اللقب 
أَوَبَا سن تحول في كتاب «أخبار مجموعة» إلى «إيبا». و«أونا» 088 إلى 
«فاتواء وخوليان «هنان1 إلى يوليان» و«باليان» صدناه8 إلى «إيليان» «هدط1]) ؛ 


نصادف ذلك فى الكتب المكتوبة باللغة العربية'. 


)١(‏ انظر على سبيل الخصوص بينيالوسا 26831058: «كتاب الأمور الخمسة الممتازة/ عل مءطانآ 
معسك 135» بمبلونا 6464م). 

)١(‏ من الممكن أن يكون عبد الرحمن المهاجر (الداخل) أو أحد من ذريته حاول البحث عن 
انتمائه لآل محمد لكي يرفع من شأن أسرته بين المسلمين في معسكره الأكثر حيوية ونشاظا وربما شخبًا 
وإثارة للاضطرايات» فالواقعة السياسية كانت تتحول آنذاك إلى إلف يقوم بت بتقليده رجال القصور 
والعظماء وأعيان ونبلاء البلاد. 


(*) سابيدرا : (مرجع سبق ذكره» ص8 ؛ 2 انظر أيضًا الملحوظة .07"٠١‏ 


صحسرٍ العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


تعد لغرًا ذلك العليت الذئ اتفنيف يه الك المسحة ب القق.كنفك 
في تواريخ لاحقة لعام ١١١‏ تجاه إعادة صياغة أسماء التوحيدين اللاتينية» 
فلا نعرف المسمى الحقيقي للشخصية التي اشتهرت باعبد الرحمن بن علاء 
الغافقى»» والذي قام شارل مارتيل بهرزيمئة . 

وبفضل وفرة النصوص التى وصلت إلينا يتكشف أمامنا أن هناك من 
كبار الكتّاب الانالسيين المسلمين من كانوا يحملون ألقابًا عربية» مثال ذلك 
شخصيات من القرن الحادي عشر كابن حيان وابن حارث وابن باسكال؛ بل 
لا يستطيع المرء أن يتجنب الحقيقة التي تشير إلى أنه كان انذاك مسيحيون 
عاشوا في أرض الإسلام حملوا أيضًا ألقابًا عربية» فالأسقف يوحنا الإشبيلي 
كان يلقب ب«سيد المطران»» ولقب «ريكوموندي"» علدمسوه86 باربيع بن 
سعيد) 5914 ه15 28261 ومما لا شك فيه أن لقب ربيع بن صاحب «د(1 822601 
طنطه5 كان لشخصية أسقف في القرن العاشرء تولى المهام الدبلوماسية في 
خدمة عبد الرحمن الثالث. 


ولدينا مزيد» فهناك مسيحيون كانوا يحملون ألقابًا عربية» رغم أنهم 
كاثوا يعيشون فن الشفال فى مملكة لبيوق» عستقلية تماما عن" الأعراء 
والخلفاء. وقد قام جوميث مورينو 50ع7105 2عمزة0 بتجميع المئكات من هذه 
الألقاب من سجلات القرنين التاسع والعاشر التي حررت باللغة اللاتينية» 
وهؤلاء لم يكونوا من الطبقة الوسطى ولا الدنيا من قاطنى الريف؛ بل كانوا 
ينتمون إلى الطبقة الأرستوقراطية الكنسية. 

لقد أحصى هذا المؤلف أكثرَ من مائة ملك كانوا يتقلدون مناصبّ 
مرموقة» يبرز من بينهم ثمانية عشر كانوا يشرفون على أديرة» وكذلك رئيستان 
لديرة كما أشيلن المؤلف إلق بعض من رجال البلااطء عشرة قضأة وخمسة 
حجاب ورسولين أو ثلاثة رسل وقائد عسكري وكونت وأمير خزانة واثنين من 
محامي الملك... إلخ» بالإضافة إلى مئات من الألقاب للملاك أو الشهود 
الذين يوقعون على المحاضر والجلسات» وقسيس من ليون يدعى فرويلا 


8 الذي كتب لقبه ببحروف عر 


)١(‏ جوميث مورينو: («كنائس المستعربين؟» مدريد 6م ص6١١-0١1١))‏ وقد قدم في هذه 
الدراسة قائمة من الألفاظ العربية» التى تحولت فيما بعد إلى كلمات إسبانية . 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


نستنج من كل ذلك أن عدد العرب الحقيقين الذين وصلوا إلى إسبانيا 
كان محدودًا للغاية؛ بل ومن المحتمل أن يكون أقل من الرهبان الفرنسيين 
لجماعة كلوني :زهد01. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الاستثناءات 
المحدودة والتى حددها السياق» وغير ذلك فإن الألقاب العربية الواردة فى 
مخطوطات هذا العصر تُشير إلى أناس من أصل هسباني. 

لقد لعبت بعض الآليات دورًا هاما فى عملية انتشار الحضارة العربية» 
منها آلية الدعوة إلى الإسلام» قام بها تجار نشطاء في ذلك» وكذلك آليات 
أخرى كإقامة علاقات فكرية ونشر الكتب وقراءتها ومناقشتهاء ونشر مواعظ 
الأنبياء» وترسيخ المفاهيم الجديدة» فاستطاعت كل هذه الأمور تحقيق 
الهدف المنشود والغاية المرجوة من انتشار الحضارة العربية» وخلال ذلك 
توسعت رويدًا عملية التعريب جغرافيًا . 


إذا سلّمنا بالقول أنه قد تم غزو شبه الجزيرة الأيبيرية على أيدي جيوش 
عبرت المضيق» لقاموا بفتح منطقة الوادي الكبير 6180810191 وإكستريمادورا 
18 وجنوب الهضبة 2465618 0618 عندقء من منطلق أنها المناطق الأقدم 
من حيث انتشار عملية التعريب فيهاء التي ترسخت فيها أيضًا المفاهيم العربية: 
الأمر الذي تأكّد في أيامنا هذه من خلال الوثائق الخاصة بهذه المناطق. 


ذاه فموضوع الغزو غير مقبول؛ فمن الجدير بالذكر هنا أن الحرب 
الأهلية قد استغرقت وقنًا طويلًا فى شمال إفريقيا أكثر منه فى شبه الجزيرة 
الأميريةه وتاغزانها عاك كانت طون يوا كن حلاف هذه سر ناس وعد با 
موري فإن المؤرخين مجمعون على أن المفاهيم الشرقية قامت بدور ما في 
إسبانياء كان بمثابة الدافع الذي حرك حضارة متجذرة اتسمت بكونها 
رومانية» إنها حضارة لاثيو 1806؛ وحدث ذلك في تناغم وطيد مع العبقرية 
المحلية» التي نصادف آثارها العظيمة المتنوعة في جنوب إسبانياء 0 في 
صور مختلفة» في عقود على هيئة حدوة فرس» وفي الأفنية التي تعكس لنا 
صورًا لساحات فخيمة» وفي عبقرية كتابهم» وفي واجهات مدنهم. وفي 
سلوكيات مؤاطنيها؟ آثار كنت لها الخلد إلى أيامنا هذه 


ونذكر هنا أنه بسبب البعد فإن تأثير المتوسط كان نادرّاء وعلى المؤرخ 
أن يضع ذلك في اعتباره عندما يحلل الطبقات المتنوعة لمستويات هذه 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الآثار»ء وحينئذ سيغزوه بصورة جلية انطباع قوي وصفه سبنجلر #عاقدءم5 


ب«ظاهرة التحول الباطنى)”'' . 


وعلى العكس من ذلك فقد اتسم ساحل البحر المتوسط ‏ وعلى وجه 
الخصوص من رأس ناو 2080 حتى المضيق ‏ بطابع خاص عن بافي المناطق 
الأخرى فى شبه الجزيرة الأيبيرية. ومن خلال مشاهدتنا لشعوب مناطق 
البحر المتوسط تستطيع إدراك التأثير الكبير للثراث السام والإسلامي حتى 
على الملامح الجسدية لسكانها عوضًا عن الثقافة. 

صحيح أن هذا التأثير قد تضاءل لعامل الزمن» وبسبب إسهامات 
ثقافية أخرى. لكن يمكننا حتى الآن أن نجد فى بعض الأماكن كثيرًا من 
أردية الخمائر الشرقيةء وظلالا من الأفكار كانت ذاتث يوم تتواءم مع 
الواقع الجغرافي بشكل تلقائي» وهي أفكار تقاطعت مع أخرى محلية وققًا 
لنفس المبادئ؛ حيث تنصهر العلاقات بين الإطار الطبيعي وبعض العناصر 
الثقافية فى أرض المنشأ؛ بهذه الطريقة سمحت بصياغة وتطور الحضارة 
العربية :.بونشير .هنا آن:هله: الأفكاز الوافدة.والمقاميه الجديدة لماتآتك من 
الجنوب؛ أي: من مضيق جبل طارق؛ بل جاءت عبر البحر مدفوعة 
بالرياح الشرقية. 

لقد أسهمت الرحلات البحرية ببطءٍ دءوب فى جلب عناصر الطاقة لثقافة 
جديدة؛ فبذورها التي نثرتها الرياح صدفة في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية: 
أنبتت نباتها فيها حيث كان الإطار الجغرافي والمناخ الديني مواتيين لهذه 
الثقافة» ومن ثم انتشرت في الجنوب والشمال الشرقي. لن نستطيع سرد تاريخ 
توسعهاء يكفي أن نذكر الدور الذي قام به ميناء ألمرية ه#عصاك»ء الذي بلغ 
الأمر أن أصبح أهم ميناء في العصر الوسيط المبكر في غرب البحر المتوسط؛ 
بيد أنه لم تكن الأفكار وحدها هي التي اجتازت البحرء فقد حملت السفن في 
عنابرها بضائعٌ لا عهد للمنطقة بهاء جلبها معهم المسافرون» تمثلت في 
شتلات زراعية وأنواع حيوانية» قامت زراعتها بلعب دور هام في تغيبر الطبيعة 
في هذه المنطقة بأسرهاء وتولد عن ذلك أثر جلي في اقتصادها غير منكر . 


)١(‏ انظر نشأة هذه الظاهرة ‏ التي أشار إليها سبنجلر :5560816 في المجتمع الهسباني في العصر 
الوسيط في كتاب «الانحطاط الإسباني»» مبح؟» فصل «الثورة الإسلامية؟. 
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فمنذ أواخر القرن الثامن هدأت كثيرًا تأثيرات القلاقل والاضطرابات في 
هذه المنطقة» حينها لم يشهد الإطار الطبيعي للأرض الأيبيرية تغييرات 
كبيرة» لم يحدث نفس الشيء في الأندلس الجنوبية وفي وادي إبرو» ويمكن 
أن نرجع ذلك إلى أن في هذه المناطق كان مناخ البحر المتوسط شديدّاء 
اتسم بندرة الأمطار الصيفية» لذا اكتسب جزءٌ من طركونة مظهرًا قاحلاء كما 
لم يحظ الساحل بتغييرات كثيرة ‏ باستثناء منطقة ألميرية - بدت عليها معالم 
القحولة والتصحرء نظرًا لندرة مرور المنخفضات الجوية بمنطقة مضيق جبل 
طارزقء إلا إنه سرغان- ها اكتسبت. هذه المنطقة أهمية هائلة مستشرفة 
المستقبل» وذلك في القيام بزراعة نباتات تتلاءم والظروف المناخية الجديدة؛ 
حيث جد مله نباتات "من الشلالة اليتدوهتانية فن مناطن معينة مخ غرفت 
آسبا وقد تأقلنت :مع الطقسن 'كندين الحرازة وئدرة مياه الأمظار»..وبعد أن 
جلبت من وادي الهند إلى الأجزاء المنخفضة بإيران ومناطق الهلال 

الخصيب» تجد ززاغتها وقل أحرزت تقدمًا ملخوظا : 


هذه النوعية سرعان ما قفزت قفزةً طويلة وظهرت على سواحل البحر 
المتوسطء. فأشجار (مثل التوت الأبيض والبرتقال والليمون والرمان... إلخ) 
ونباتات (مثل قصب السكر والقطن) قد تم جلبها إلى أماكن ملائمة من حيث 
الطقس بالحوض الغربي؛ ولا يعرف على وجه التحديد هل جلب بذورها 
المسافرون معهم إلى إسبانيا من صقلية أو من بلاد البربر؛ لأنه نظرًا 
للعلاقات التى كانت مستمرة بين ليبانتى وبيزنطة مكمتدزظ 2 ونامة11ء فلربما 
حليت: أيضًا 07 البوسفور 8051056 . ١‏ 


وعلى أية حال؛ فقد تأقلمت زراعة هذه النوعية مع الطقس وتكيفت 
تمامًا في القرن التاسع» وقد تأصل إنتاجها في المجتمع الذي يفترض أن 
بعض أفراده قد وصلوا إلى سواحل إسبانيا قبل ذلك» وكانت معظم 
مزروعات هذه النوعية تعتبر سلعًا ترفيهية تحظى بالإعجاب الكبير. 


كما نعرف أنه في العصور الحديثة أصبحت الموالح والحمضيات 
هدفًا للتصديرء إلا إنه قديمًا كانت تستهلك فى أماكن إنتاجها نظرًا لحالة 
الطرق والمواصلات آنذاك» ومع ذلك كانت هناك أنواع أخرى مثل القطن 
والسكر والحرير سمحت بتطوير صناعات جديدة وشهدت عملية التصدير 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


رواعا كبيرا:: :ويذكر أن السكن والحرير كانا غين معروفية لذي الرؤمان 
في حقبة الجمهورية. 


وبدأوا في عصر الإمبراطورية استيراد المنسوجات الحريرية من الصين 
عن :طريق إيران+:“في تلك الآوئة كان السكر يستعقدم“فقط كمتعيم .دواتي» 
وكان 0 بديلا عنه في إعداد الأطعمةء وظل استخدام هذا البديل 
مسعماااقن" العرب» حنى؛ القرة العام عقر» إلا الدديعف أن ندا “جلي 
الو (المصنوع من قصب السكر) من جزر الأنتيل نامف أصبح السشكر 
محرا كالوناء “وحيدث عدا" الأمر عمد :طيور هذا" النبات في إسناليا 
والحتديةه وإن كان إنتاج السكر منه تراجع بسبب ارتفاع تكلفة نقله إلى 
أوروباء وبالتالي بيعه بأسعار مرتفعةء بيد أنه لم يعد ذا رونق باعتباره 
سلعة نادرة. 


وقد حدث نفس الشيء مع الحريرء فحتى القرن السادس كان 
الهسبانيون يجهلون صناعته» وكما هو معروف فإن صناعته تعتمد على زراعة 
التوت الأبيض الذي ينتج الأوراق التي تتغذى عليها دود القز. ويذكر أنه في 
الماضي البعيد قامت راهبات نسطوريات ا يتَبعنَ المذهب النسطوري - 
بجلب دود القز من الصين والبوسفور» وقد أخفينه في غاب البامبو» الذي 
كن يستخدمنه كعكاكيز في سفرهن الطويل» حيث كان ممنوعًا تصدير هذه 
المتتجات من الإمبراطورية المركزية . 


وإن لم تكن القلاقل والاضطرابات قد خفتء وإن لم يكن قد حدث 
تغير في المناخ وارتفاع درجة الحرارة إثر ذلك في هذه المناطق» ما كان 
لزراعة التوت الأبيض أن تنجح» ولمات دود القز عند وصوله إلى الغرب» 
وازدهرت صناعة الحرير في زمن جوستينيان 5]101820لال. 

لقد قام رجال الصناعة أثناء حكمه بإدخال صناعة الحرير في الأندلس 
وضخ رؤوس أموال» وقد قاموا بجلب تقنيين لهذا الغرض» يصعب أن نحدد 
بدقة من خلال وثائق مؤرخة متى تم إدخال هذه الصناعة في ليبانتي عأسوناع] 
وفي جنوب إسبانياء ومن المحتمل أن تكون تقنية صناعة الحرير وفنون 
صناعية أخرى قد ظهرت في شبه الجزيرة الأيبيرية في أيام التوسع البيزنطي؛ 
نجد ذلك في نص للقديس سان إيسيدور 151:0 صدوىء وطبقًا لما ورد فيه فقد 
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تمّ حياكة حلل حريرية لإقامة القداس آنذاك”"' . 


لا نجد أية معلومات في القرن الثامن عن الحرير اللَّهُمّ ما ذكر عرضًا 
في النصوص النادرة التي وصلت إليناء أما في القرن التاسع حل القاوق 
(على سبيل المثال) فى كتابه «ألفارو فى إنديكولوس» ددلنءتلمآ مء معهواف 
وقد تطرق إليه في إطار حديثه عن وضعية الأقلية المسيحية في قرطبة في ظل 
عظلية البهظة الانتصادية والإنلاميةة .والذى وصفها على أنباء أقلية كانت 
غارقة في ملذات هددت كيانها . 


يقول ألفارو: «كنا نستمتع بالأشعار والقصص العربية» ورغم شرور 
هؤلاء العرب كنا خاضعين لهم قائمين على خدمتهم؛ هكذا كان حالنا في 
هذا الزمان. أهلكنا أبداننا من أجل ثروة جمعناها من خدمة مشبوهة وعمل 
بغيض كريه» ومنهم حققنا رفاهية استمتعنا بها كثيرًا واستمتع بها أبناؤنا 
وأحفادناء حريرًا وعطورًا وملابسّ مزخرفة وحليًا مزينة». يفهم من هذا النص 
(ضنيثا) أن .سلعة الحرير كانت معثرة فى ذلك الوقت” '. 

ليست لدينا أيضًا معلومات واضحة عن منشأ وتطور زراعتي قصب 
السكر والقطن, إلا إننا نعتقد أن هذا كان موازيًا لصناعة الحرير التى بدأت 
لين واؤانا كان ,يد موقط يي بعالك هه انسفن تو لقان العنا هري 
فمنذ منتصف القرن التاسع شهد جنوب إسبانيا حياةًٌ جديدة أشبه بخليط متنوع 
هام لا عهد لنا به.ء أدى إلى توسع وازدهار اقتصاد هذه المنطقة بشكل لا 
مثيل لهء فتحولت الأندلس على إثره إلى مركز حضاري هام» فيها من 
الثروات ما فيهاء وربما كانت أهمٌّ حضارة أقيمت في الغرب مقارنة بما كان 
موجودًا قبل ذلك فى القسطنطينية أو فى بغداد.» وأصبحت أحد المراكز 
الرئيسة للحضارة اوري أو حضاء: الحقافة العرنية الاندلسية الى يداث توق 
أكلها في القرن التاسع الميلادي. ْ ْ 


)١(‏ هذا ما يؤكده مؤلف مادة «حرير) في موسوعة (858858) (مج 054؛) ص2)1758 لم نستطع 
الأصلي. وكثير من أعمال إيسيدور يصعب الوصول إليها. وفي كتاب «إيتيمولوجيا» قام بوصف دود 
القز ومختلف المنسوجات التي كانت تصنع في ذلك العصر. (الكتاب 2١9‏ الفصل الثاني والعشرين» 
لال 15). 

زفق فلوريث: #إسبانيا المقدسة»؛ مج١اء‏ ص77 ؟. 
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فى هذا لدينا شهادة غير مجروحة ‏ نظرًا لأن صاحبها كان لا يميل إلى 
الملقلة الساكمة انذاقات للقديض يولوي الذي وعنقته انها قرطة تيسن حك 
عبد الرحمن الثاني» وقد ذكر فيها قوله: «أمر لا مرية فيه أن مدينة قرطبة 
أصبحت في هذا الزمان في عليبن؛ فإن كانت قد وصفت قديمًا بعلو منزلتهاء 
ففى هذا الزمان جسد ذلك واقعيّاء. يشهد على ذلك ثراء أبتبتها ذات 
الزخارف» والثروات المتراكمة» وبتؤدة استطاعت هذه المدينة أن تستحوذ 
على شهرة وما في البسيطة من متع وملذات» فى صورة يصعب تصديقهاء 
لكنها الواقع» فتمكنت خلال القرن التاسع أن تبرز بشكل لافت للنظر 
بازدهارها الذي يحمل كل أنواع الفخامة ازدهارًا رفع من ذكر أسرة 
عبد الرحمن الثاني فوق الملوك السابقين عليه)”'. 

ليس بالأمر الهين دراسة الاقتصاد فى العصور القديمة» نظرًا لندرة - 
أو قل عدم وجود وثائق يعتد بهاء إلا الداس ا لمطكق إعطاء تصور عام 
مقتضب: لملابسات: هذا الاقتضاة؟؛ فقد ذكر المؤلفون اللاتيعيون بأنه فى 
العصر الروماني احتوت كل من منطقة بيتكا في جنوب إسبانيا ومنطقة 
إكستريمادورا على مخازن غلال الإمبراطورية» وقد كانت هاتان المنطقتان 
تبيعان للمدن الأخرى والمناطق حولهما القمح والزيوت والأصواف 
وأسماك التونة المحفوظة, أما بالنسبة لاستغلال هاتين المنطقتين للثروة 
المعدنية من النحاس والبرونزء فلربما لم يكن لديهما ما يؤهلهما من 
أدوات لاستخراجها والاستفادة منهاء أو يسبب حدوث: نضوات المواد 
الخام هذهء أو لأسباب أخرى غير مدركة لنا. وقد حدثت أزمة اقتصادية 
شديدة في أوائخر القرن الثالث جراء القلاقل والاضطرابات؛. وكان يتم قطع 
فعا الغابات بطريقة مبالغ فيهاء فبدأت تتسارع ظاهرة التنابضات/ 
التقلياسة:البناعية""'' هذا فسن لاد سحت انه عد نيان الأمبراطووية وق 
فصر القرط حاط اننشاء سكم إتينانيا بالتسيه كنا كان السالل: فى 
المناطق القرية الأخرئ:ت اقتضاذا ززاعنًاء 


)١(‏ يولوج: «القديس الخالد» طبعة لوريثثانا » مج 21 ص/157. 
)١(‏ إغناسيو أو لاغوي: «الانحطاط الإسباني»؛ مج؛ء ص ١54‏ وما يليها؛ و"تاريخ إسبانيا»» 
ص6١14-1.‏ 


المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 


وقد عرفنا قبل ذلك مدى تأثير القلاقل والاضطرابات والتغيير المناخي 
على الزراعة فى البلاد» وكيف أحدث الجفاف هه فى غاية الخطورة. 
تمثلت في مجاعة أدت إلى تراجع تعداد السكان» وحدث فقط تحسن للوضع 
بشكل ملحوظ في القرن التاسع؛ إلا إنه عندما هدأت الخصومات الإقليمية 
وتم إقامة نوع من الاتحاد عادت الدوائر الاقتصادية إلى إحياء المناطق» 
وشجعت على إنعاش الازذهاز فى المدن»: بيد أن الاقتصاد ظل زراعياء 
تزايدت عوائد محاصيله؛ التي أصبحت لها أهمية كبيرة لازدياد خصوبة 
الأراضي المنتجة للغلال؛ ومع ذلك لم يكن هذا كافيًا لكي يكون قاعدةً 
لرواج كبير في عملية الإنتاج» فقد كان ينقص ذلك تصدير فائض المحاصيل 
من خلال تبادل تجاري مهمء وبما أن ذلك كان ضرورة لا غنى عنها تم 
اقتراح القيام بممارسات تجارية وزيادتهاء فالشهادة التي أدلق بها غدو :شوسن 
للسلطة الإسلامية في هذا الصددء ألا وهو القديس يولوج القرطبي لا يمكن 
أن نقلل من شأنها حتى ولو كان مبالعًا فيها ‏ ولا من شأن ما قاله رجال 
البلاط أو الممتنون الشاكرون من عبارات المدح والثناء والإطراء» وإذا لم 
تكن كلمات يولوج تعكس حقيقة واضحة.ء فلا يمكن القول بحدوث طفرة؛ 
أمر مبالغ فيه؛ بل كان الأمر أكبر من ذلك. 


إن تفسير حدوث هذه الطفرة الاقتصادية في شرق إسبانيا وجنوبها أمرٌ 
يسير طبقًا للمعلومات التى قمنا بسردها. فإذا كانت الزراعة مزدهرةً وقوية فإن 
ذلك يحدث ثورةً صناعية متطورة ذات طابع عالمي»؛ حيث تم استحداث صناعة 
المنسوجات والأقمشة الحريرية أو القطنية بجانب المنسوجات الصوفية 
التقليدية» وإنتاج السكرء ٠‏ والفنون الصناعية الأخرى الموازية لما ينتج في 
الشرق مثل صناعات الورق والخزف والزجاج و كلد زا ساح الس ششسة 
المطعّمة بالذهب والفضة. والكتب والتجليد والطلاء والعطع .دن :إل 
وأحدثت منتجات هذه الصناعات فائضًا كان يصدّر إلى العالم المعروف آنذاك. 

يمكننا التكهن بأنه قد تم إدخال هذه الفنون الصناعية ‏ مثلها مثل 
المشارةة التق الأخرى نض عن الطرن المياريةت إلى إسعاتيا على نه 
البيزنطيين في عهد جوستينيان» إلا إنه بالثورة الإسلامية في الشرق من خلال 
كيانات تجارية أصبحت العلاقات التجارية مع تلك البلدان في وقت لاحق 
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ومن خلال إحلال السلام على يد التوحيديين توطدت العلاقات في 
جميع المجالاات مع المناطق والأقاليم البيزنطية القديمة. وال تحولت لين 
إسلامية فيما بعد. وكان قد نزل في شبه الجزيرة الأيبيرية قبل ذلك بقرنيين 
مسافرون وتجار وفنيون مهرة ورؤوس أموال» وكما كانت في عهد الرومان 
غادت شه الجزيرة الأينيرية بأبعادها لكى تكوة سوقا واسمًا ومهماء؛ فوضول 
هؤلاء الشرقيين الجدد بهّر كثيرًا من الهسبانيين ليس فقط بثرواتهم وعروضهم 
للتقنية الصناعية؛ بل أيضًا بأدب لغتهم. ولأن عقيدتهم تشبه كثيرًا عقيدة 
التوحيديين الريفيين» هذا فضلًا عن ذروة الإشعاع الناجم عن التفوق الثقافي 
الكياسق:-ذوة أن :كنسشئى أهم سنك فى :عذا الصدة ألا وهو التدهور 
والانحطاط البيزنطي طوال العصر الوسيط بأكمله؛ لقذ ذاع صيت» ليس فقط 
لتفوق وجودة كل ما جلبوه؛ بل أيضًا لجودة المنتجات التي كانت تخرج من 
الغربيون قد أسهموا بها أو جلبوهاء ولا يمكن الشك فى أهمية هذه الظروف 
للحركة الفكرية الإسلامية» التي أدت وأسهمت بشكل كبير في نشر الإسلام 
والحضارة العربية» فبمجرد بدء الحركة نجدها وقد سلكت سبيلها لحو 
التطور.ء بفضل العمل الدءوب وعظمة الطاقة الخلاقة للأفكارء إنها القوة 
الجديدة. 


تشكل الأسطورة 


فل 
تشحاإا ( الأسطورة 


لا ميلاد الأسطورة: 
محاولة الأجيال المتأخرة استيعاب الأحداث الثورية المعقدة في 
القرن الثامن. 
الأسطورة لدى المسلمين الهسبانيين: 
استيعاب فجوات أحداث القرن الثامن الميلادي. 
ه شيوع عملية سرد الحكايات والقصص المصرية في القرن التاسع 
في إسبانيا. 
ه سد فجوات أحداث قرن سابق. 
الأسطورة لدى المسيحيين: 
« أدوات لتفسير أحداث القرن الثامن من نصوص نبوءات الكتاب 
المقدس . 
السيرة الحياتية لمحمد التي عثر عليها يولوج في مكتبة دير «لير) 
»ال1 واستشهاد من حبقوق. 
« قيام ألفارو القرطبي بسرد الأحداث بصورة مفزعة. 
© كتابة مؤشرات مضيئة «دداعهنهسة ودانه41ه1» وقصة دانيال والزندقة 
المحمدية. 
« ألفارو يضفي على هذه الصورة بعدًا جديدًا. 
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ه أحداث الأزمة الطاحنة والتغير المناخي وهجرة جموع غفيرة» 
وتصوير ذلك على أنه تمرد. 


ل غزو استغرّقٌ ثلاث سنوات ونصف. وتصويره بالكارثي . 
كن نا ين 


نكن الآن روك كد تسدري سا كف راف إلى تشكل اسطودة 
غزو العرب لإسبانياء فقد أصبح في وسعنا أن نضع تصورًا عامًا استنادًا إلى 
نصوص أكيدة ودقيقة» وهي من أقدم النصوص المعروفة لدينا. إن هذا 
الإعجاز كان بمثابة نتيجة بسيطة لبداية من المنجزات المتلاحقة» التي آنتت 
أكلها بعد جهد جهيدء ٠‏ نسوقها لكي نشرح مبعث تصورها على أنها نتجت 
عن عمليات غزو عسكرية» والواقع أنه كان يمتهت“ إذراك كثه:وقائعها في 
السنوات التي تلتها . 


إن كُلّا من البداية والنهاية لأصل الأسطورة قد ظهرتا وأصبحتا في 
صورة نسيج متماسك في مصر؟؛ لقد هاجر الكثيرون إلى إسبانيا واستقروا . 
في هذا البلد؛ لأن البيئة الاجتماعية فيها تتشابه مع بيئة الشرق بصورة 
كبيرة» ولهذا يمكن القول: إن تبلور صورة كتلك يستغرق ما يربو على 
القرن» وهي فترة يتطلبها الفارق الجغرافي ب نين الدولتين وتاريخ الأزمة 
الثورية والنهضة اللاحقة. 


لقد كان الدافع واحدًا ‏ الذي أحدث التطور الفكري بصورة مكثفة 

في الشرق والغرب - ممثلًا في ذكرى الحروب الأهلية في أذهان الأجيال 
الجديدة» وهي ذكرى انعكست في آلام ترسخت في اللاشعور الجمعي . 
لقد كانت هذه الأجيال الجديدة عاجزةٌ عن مواجهة هذه العقدة. التي 
تفاقمت كأنها شبح يطل من الماضي بطريقة تتمحور حول الواقع نظرًا 
لغياب فهم تاريخي لما حدثء. والذي يُمكن إدراكّه فقط في أيامنا هذهء 
وإن كنا > تمنلف أية أداة لإيضاح أفكاره. بيد أن الأجيال الجديدة 
كانت انذاك مين شقى رهق معناناة فى تفشير أؤذاك: الشاضى 
وطموحات اللحظة الآنية ؛ أي : المستجدات التي أدت إلى إحداث ير 
في مستويات المفكرين. 


تشكل الأسطورة 


إلا إنه في الشرق كانت الطبقة المثقفة مدربة على ممارسة اللغة لك 
فقد تربت على مبادئ الإسلام» وقد غزت قلوب وأذهان هذه الطبقة 
ديناميكية أفكاره» وإن كانت تفتقر إلى رأي نقدي» حيث كانت تبسط تاريخ 
الأحداث الماضية بطريقة مبالغ فيها. 


لقد كانت فى إسبانيا عقدة جماعية بسبب جهل ما حدث من قبل» وكان 
لأ عن فعا رن تداك قفني عليه ينها أنا معد اتكان شر انا ويه أذ 
فكرته الإبداعية كانت تقوم على ضرورة نشر اللغة العربية في كل مكان كالية 
أدبية لكي تحل محل اللغتين الإغريقية واللاتينية المتأخرتين» قامت الطبقة 
المثقفة آنذاك بتفسير التغيير الثقافي ‏ الذي كان غير واضح بالنسبة لهم - 
وكاب شح تدرو عرق تدرية انا وكيسيت: الع كز لديف مقع الما 
حدث في موطنهم بما كانوا يعرفونه عن حياة النبي؟ . 


فما فعله المسلمون ضد مشركي مكة كان يصعب تطبيقه على كل 
الأقاليم الأخرى» ورغم ذلك كان منطلق المفكرين ‏ بسبب عجزهم عن فهم 
آلية العملية الثورية - ينعكس في أن كل الأقاليم البيزنطية القديمة والعراق 
وبلاد فارس (إيران الحالية) والهند كانت هدفًا لغزوات متتالية» وبالتالى 
مععلوة السودية الف كان الناس معانون متها داك الأمنادة انيقي 
للمشكلة. دون أغقبار للآراء الدينية آنذاك ونزاعاتهاء والأزمة اللمداكطة 
والتحركات السكانية المتلاحقة» وأسماء ودول وزعامات كانت تحتضرهء 
وتمردات وعصيانء ومعاناة الطبقات الكادحة... إلخ . فترك هؤلاء 
المفكرون العنانَ لخيالهم وإدراكاتهم الخاصة» لدرجة أن حكايات ألف ليلة 
وليلة تسللت من موطنها الأصلي إلى بلاد أخرى لتحل محل حكايات 
تراثهاء وتصبح فيها أكثر مصداقية عما كانت في موطنها. 

بإيجاز شديد يمكن القول: إن أسطورة الغزوات العربية ‏ التي 
استحوزت على نصف العالم - كانت في الشرق بأوائل القرن التاسع في حالة 
قريبة من المخاض . 

لم يكن موجودًا في إسبانيا في تلك الحقبة الزمنية شيءٌ ممائل» فعملية 
التعريب كانت فى مهدهاء ومساوئ وكوارث الثورة والحرت الأهلية كانت 
عالقةٌ في جميع الأذهان» لم يكن بالإمكان نسيانها. وبما أن الجماهير من 
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أجل التغلب على معاناتها النفسية» كانت تقوم بسهولة بتزويد ذاكرتها بما 
يحول بينها وبين ذكريات أحداث القرن الثامن» وبما أنها لم تجد في القرن 
التاسع من داخلها ما ترتكن إليه في ذلكء. فإن الرأي العام لهذه الجماهير في 
ذلك الحين كان في حالة ليونة هائلة» لدرجة أنه كان بوسعه التكيف مع أي 
مفهوم يحل المعضلة التي كان يعاني منها. 

لقد كانت المشكلة في إسبانيا ذات أبعاد أخرى غير تلك التي كانت 
موتجودة فن بعصيو لأن-الراي العام .فيها كان عنفييما إلى شقيق6 تنما فى 
الشرق كانت هناك كثير من العناصر المتداخلة في المعضلة. ففي الغرب لم 
يكن السياق حرًا أمام الإسلام للتوسع والانتشار بلا حدود وبلا معارضة» 
ولم يتم القضاء على مؤيدي التثليث نهائيًا على يد الحزب التوحيدي إلا في 
شبه الجزيرة الأيبيرية ولا في جنوب فرنساء ولم يكن الأمر منحصرًا في أقلية 
ضعيفة» ولم تكن قد اختفت عناصر اللاتينية في قرطبة حتى نقوم على 
التعامل مع ذلك كحالة مستقلة. كما حدث مع اللغة الإغريقية في 
الإسكندرية» وبالتالي كان رد الفعل في البداية مختلمًا أمام المشكلة» وأيضًا 
تحليل المؤرخ من خلال تسليطه الضوء على بيئة المسلمين آنذاك أو أنصار 
التثليث» إلا إنه وبمرور الزمان تبخر كل هذاء ليحل محله الأسطورة» لتصبح 
منذ القرن الثالث عشر فصاعدًا أمرًا 00 وفتحتنها خليه ويدنيان شاع وذاع 
في كل مكان. 


تشكل الأسطورة 


الأسطورة لدى المسلمين الإسبان 


أمر معتاد أن يقوم المؤمنون الجدد مبالغة في بذل مزيد من الطاقة في 
كل الأزمنة للذود عن دينهم؛ نرى ذلك في كل الأزمنة» وعرف عن الأ ولبير 
من المسلمين أنهم قد أبلوا بلاء حسنًا في ذلك» وكانوا يسيرون بخطى ثابتة 
دون زعزعة في التمسك بعقيدتهم. وقد سار على خطاهم المسلمون الجدد 
من الهسبانيين في أوائل القرن التاسع»؛ بدافع تحمسهم للعقيدة الجديدة 
وأفكارها التي اعتنقوها مؤخرًا؛ في المقابل نجد غيرهم ‏ وكانوا الغالبية 
العظمى ‏ في حالة من التراخي» وإن كانوا يرقبون بحذر شديد انتشارٌ وذيعَ 
هذه الأفكار الجديدة. 


شد طلاب العلم من الشبان المسلمين الجدد الرّحال في سفر طويل 
لتلقي العلوم في القاهرة على يد أئمة العالم المشهورين؛ كان أحد هؤلاء 
الطلاب يدعى ابن حبيب 5ئ8]36 ه15 - لاحظ هذا اللقب وعلام يدل! ‏ الذي 
قام بدراسة الفقه طبقًا للمذهب المالكي» الذي انتشر بعد ذلك في إسبانيا. 
وفي مصنفه بالتاريخ شار إلى المعارف التي تلقاها مؤخراء كما ذكر أمورًا 
أخرىق ضمئها أحدانة: وفعت بإشباني" فى القرن الننانق 'لحياتة. «نتساءل هنا : 
أكان العرب هم الذين غزوا هذا الوطن؟ فعندما درس دوزي 2027 من أكثر 
من قرن هذا المخطوط. وربط ذلك بعلم الأساطير الشرقي» أحس أن هناك 
شيئًا كبيرًا جدًّا غير مدرك» ونراه يقول في الطبعة الثانية لمصنفه «أبحاث» 
(187م): «لقد بدا لي وكأنني أقرأ مقتطفات من ألف ليلة وليلة». 


وضع لنا دوزي أسس أصل الأسطورة بألفاظ غاية في الوضوح 
والجلاء» وتساءل (في تعليقاته على مخطوط ابن حبيب) هل ينبغي أن 
أستنتج أنه إيان قرن نسي الشعب العربي في إسبانيا تقاليده وتراثه الوطني 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


واستبدلها بأساطير وخرافات عبثية؟ فلا يوجد أدنى شبه بين الحكايات 
التي أوردها ابن حبيب والتراث الإسباني الشعبي» إنها حكايات مستجلبة 
من الشرق وعلى وجه الخصوص من مصرهء الذي ذكر طيها أسماء 
لأشخاص سمع عنهم ذوي شأن علميء يبرز من بينهم الفقيه المصري 
عبد الله بن وهب وكان عالمًا شهيراء وهو الذي قص له حكاية نزول 
طارق بسفنه في إسبانياء كما حكى له عالم مصري آخر (لم يذكر اسمه) 
ككينا من مغامرات موسى في بلاد التاميد 4نصهة1 - لقد كانت إسبانيا 
بالنسبة لهؤلاء الشرقيين بلد العجائب. 


تاريخ موسى وغزو شبه الجزيرة الأيبيرية» فضل علماء مصريين والذين 
كان يتلقى العلم عنهم! والأدهى من ذلك أنه لم يكن الوحيد في هذا 
المسلك؛ بل أقدم تقريبًا على ذلك جميع الطللاب الهسبانيين ع الدين ذهبوا 
إلى الشرق طلبًا للعلم. 


لقد ازدروا مواطنيهم مقارنة بعلماء الشرق» حتى ولو لم يكونوا يحظون 
بتقدير الشرقيين؟؛ لحكل لحرت لاي وح وي ميد امي ارركم كرو 
ريفيين» إلا إنهم كلذ باحترام وتوقير من قبل هؤلاء الأساتذة ذ ف الشزق» 
الذين دربوهم على لطائف المدارس الكلامية والفلسفية» لقن كان هؤلاء 


الطلاب متيمين بأساتذتهم لتبحرهم في العلم والمعرفة» لدرجة أن ألقي في 
روعهم أنهم كانوا حتى على دراية بتاريخ إسبانيا أفضل من قاطنيها . 

كانوا يحاصرون أساتذتهم بأسئلة عن هذا الأمر بحثًا عن إجابة؛ فوقف 
الأساتذة إزاء ذلك موقف المتحير بين جهلهم التاريخي عن الغزو العربي 
لشية الجريرة :لا يرل ولتصيديم امن افد تصر يم الواسعة التي 02 كر 
علمهم المحيطء » فما كان لهم من بد إلا أهدوا تلامذتهم حكايات وقصص 
من الثراث: العض :27 

لم يكن دوزي في عصره على دراية بما نعرفه الآن عن مفهوم السياق 
التاريخي؛ ومن منطلق ذلك ولكي نفسر بشكل صحيح الدور الذي قام به ابن 


.58- دوزي: «أبحاث»؛,» ص56"‎ )١( 


تشكل اللأسطورة 


حبيب ورفاق رحلته ودراسته» يمكن القول: إن باقتناعه بحدوث غزو عربي 
لإسبانيا تحت قيادة موسى» بدا له الأمر مستبعدًا كل البعد وغريبًا أن يكون 
الأحفاد قد نسوا بطولات أجدادهم»: وعلى حد فهمنا يمكن أن يكون قد تم 
طرح المشكلة بصياغة أخرى: رغم أن تلك الحكايات ‏ ذات أصل مصري 
وانتشرت بعد ذلك لم تكن بشكلها الأسطوري والخرافي متناقضة مع 
إدراكات الأحفاد فى الوقوف على دخول العرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية 
وغزوهم البلاد. ألم يكن من قبيل العبث أن يتجاهلوا تاريخ أجدادهم؟! لقد 
كان أمرًا بعيد المنال بالنسبة لدوزي أن يتصور غير ذلك» أما بالنسبة لنا الآن 
فمن البديهي أن نقول: إنه لم يكن هناك عرب ولا غزوء ولم يطالب أحد 
في التوجيه أو الاشتراك في أعمال عسكرية لم يكن لها وجود أو حدوث 
أصلاء ولذا لم يستطع المؤرخ أن يجد أثارًا لتراث يشير إلى أحداث هي في 
الحقيقة محض خيال. 

لو وضعنا في الاعتبار أن الغزو قد وقع بالفعل في عام ١الام»‏ كان 
ولا بد أن نعثر على وثائق كثيرة لحدث هام كهذاء يعكس لنا صورة الكفاح 
أو ما بعدهء حتى ولو سلمنا بأن معظمها قد ضاع وفقد أو تّلف جراء كوارث 
الحروب الأهلية» كان من المؤكد أن نعثر في النصوص العربية والمسيحية 
في القرن التاسع ما يشير إلى هذه الأحداث بصور مستمرة ‏ وهو أمر لم 
يحدث؛ ففي حالة حدوث غزو فإن دور المحاربين لن يكون غامضًا على 
الإطلاق. سيبرز جيدًا الغزاة والذين غزيت أراضيهم. وخاصة إذا كان العدو 
أجنبيّاء المفترض أن كان قد جلب معه عاداته والمبادئ الثقافية لحضارة 
مجهولة في الأرض الجديدة. 

لم يظهر شيء في تلك الأيام يكشف لنا عن ذلك؛ لكن ما يهيمن 
بشكل كامل على أحداث هذه الفترة هو الغموض المطبق» لذلك السبب فإن 
الأنباء التى جلبها ابن حبيب وأصدقاؤه تأصّلت لدى الرأي الهسبانى» 
لمحف دوين على مدى قرون» فبعد أكثر من مائة عام على كتابة 
الأحداث» نرى كتب التاريخ البربرية ‏ التي تعترف بكثير من هذه الأنباء 
المأخوذة أيضًا عن نفس المصدر وتؤكد على عملية الغزو ‏ تشير إلى أن 
الغزاة كانوا من المغاربة وليسوا من العرب. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الفرب) 


ولهذا كان ينبغى انتظار النصوص الإسلامية اللاحقة على القرن الحادي 
عشر ‏ الذي انعكس فيه معارضة الإصلاح المرابطي ‏ لكي يصبح للأسطورة 
سياق متماسك» لتجيب على أسئلة تطرح عن أحداث ما قبل غزو شبه 
الجزيرة الأيبيرية» وكيف تم ذلك بطريقة مختلفة» والمعنى أن العرب استولوا 
أولّا على شمال إفريقيا؛ ولكي يتم استبعاد أي اعتراض ينطلق مما هو 
منطقي عقلي» نراهم يؤكدون على أن الأمر مجرد معجزة منحتها العناية 
الإلهية للمؤمنين. 

هكد كاتك لارظلور ةسل امهنال التن, وانحييا المشا يناسفن القرن 
التاسع الذين اعتنقوا الإسلام» ونظرًا لطابعها الغريب استطاعت التغلب على 
المعارضة أو نية لمقاومة» وتمكنت من السيطرة على القصور الذي شاب 
إدراك الشعب. إن مبعث هذ القدرة على فرض الإرادة يرجع إلى أن ذاكرة 
الهسبانيين قد نسيت أحداث وقعت بالفعلء» فذاكرة الشعوب ضعيفة» وخاصة 
أنهم كانوا يرون بعيونهم توسع الحضارة العربية في خطوات ثابتة ومطردة» 
وكان العرب هم النموذج الأحدث في ذلك الزمان» وعموما إذا لم تكن 
شهرة أسمائهم هي التي أحدثت ذلكء» فإن عبقريتهم قد غزت جميع القلوب. . 

ماذا حدث فى معسكر العدوء. نقصد فى معسكر المسيحيين؟ على 
العكس من للف فرق ظهور الحضارة 506 في الأراضي الهسبانية أثار 
عقدةٌ نفسية شديدة تجاه هذا الوضع بدرجة عنيفة» لذا فلم تتمكن الأسطورة 
بيسر من التطور في ميدان أنصار التثليث» بنفس الدرجة التي عَلْم بها العلماء 
المصريون تلامذتهم ورفاقهم في الدين من أهالي الغرب. 

لقد اصطدم انتشار الأسطورة بصعوبات جَمّة» وإن كانت قد قبلت ببطء 
في النهاية» ويرجع ذلك إلى استجلاب نمط فكري آت من الشرق أيضًاء 
ينعكس في توجيه الأقلية نحو الانصهارء من خلال دفع عناصر أي مشكلة 
إلى الاضطراب والخلل حتى يشعر بها المقهورون. فينصهروا معها بشكل 
ملحوظء ولهذا تكيفت الأقلية المسيحية مع الأسطورة» وإدراك ذلك بالنسبة 
للمؤرخ بمثابة درس شديدء معالمه الواضحة تكمن في غرابة الدور الذي قام 
به الحظ والعقدة الشديدة؛ باختصار شديد يمكن القول: إنها رفاهية الحياة 
دي رافقت لعبة قوة الأفكارء سواء في حالات التوسع والانتشار أو 
التراجع والانحصار. 


تشكل الأسطورة 


الأسطورة لدى المسيحيين 


يعود أصل المسيحية والإسلام إلى اليهودية» ومرجعهم سماوي مشتركء 
ولهذا كان أمرًا يسيرًا على أن يقول المسلمون: إن الله هو الذي هدى 
وأهدى حين أيد الجيوش الإسلامية بهذه المعجزة» وجعلهم ينشرون العقيدة؛ 
وإن كان الأمر على العكس بالنسبة للمسيحيين» الذين لم يطيقوا ذلك في 
قرارة أنفسهم.» إلا إنهم لم يستطيعوا اي شيء سوى أن يتساءلوا : كيف مبميحع 
الرت بمثل هذه الأمور البغيضة. كيف ايد الى أعداء السيد المسيح؟. 


كان الأمر الذي لا مرية فيه أن المسيحيين في إسبانيا أصيبوا بالبكم إزاء 
ذلك» فقد بدل ملايين من المسيحيين في إفريقيا وآسيا والغرب دينهمء 
وانتشر الإسلام في جميع أنحاء المعمورة بسرعة مذهلة» بينما كانت 
المسيحية توصف بالمقهورة» كيف كان هذا ممكنا؟ إلا إنه بعد ذلك بوقت 
طويل في الزمن المتأخرء وتعد كتيراين التغرض لليكر والحديعة وحيية 
الأمل بدأت قريحة الشعب الإسباني تتعامل مع المشكلة (نقرأ مثلا) : 


المسلمون إلينا قد جاءوا 

بالعصى أجسادنا جائثوا 

الإله كان في عون من هم للشر مقترفين 

لأن هناك أكثر شرًا كانوا بالأمس طيبين 
كان من المستحيل في القرن التاسع في ظل حِمَّى الصراعات الدينية 
طرح المشكلة بهذه الألفاظء أو التعرض لها بمثل هذا التبجح؛ بالتأكيد كان 


هناك ما يشبه البركان في تلك العصور في فم المسيحيين» إلا أنهم قاموا 
بوصف المشكلة تبعًا لملابسات كل عصر على حدة.» وإن كان وصفها 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


بالكارثية كان مشتركاء ولدينا من الوثائق غير المنحولة والتى تتصف 
بالمصداقية تشير إلى ذلك» والتى كانت شاهدة على أحداث عصرها. ولكى 
ندرك مداهاء نرى أنه من المناسب أن نضع بعض المعلومات من أجل إقرار 
السياق التاريخي الملائم نعرضها فيما يلي : 


- لدى عودة القديس يولوج في عام ١٠80م‏ من رحلته إلى نابارا أخبر 
أرباب الثقافة المسيحيون بنص السيرة الحياتية لمحمد التى وجدوها فى مكتبة 
دير «لير) عالإمآ. 


- في عام 8057م توفي عبد الرحمن الثاني والذئ أسسن سياسعه غلى 
الإسراع في عملية تعريب شبه الجزيرة الأيبيرية. 


في عام 8517م توفي ابن حبيب الذي نشر في قرطبة والأندلس باكورة 
الأخبار التي تعلمها في القاهرة. 

- في عام 8057م عرفنا من خلال كل من يولوج وألفارو القرطبي أول 
مظاهر الإسلام الخارجية» على الأقل في قرطبة. 


ونظرًا لأهميته نقدم نص دير «لير» الذي عثر عليه يولوج. والتأثير 
الكبير الذي سببه في المجتمع المسيحي الأندلسي. دعونا نطرح فيما يلي 


ولد محمد الذي لا ديانة له في حياة الإمبراطور هرقل. وذلك في العام 
السابع من حكمه. في هذه الفترة كان إيسيدور أسقف إشبيلية قد اشتهر 
بدعوته إلى الكاثوليكية» وكان سيسيبوت قد تولى العرش في طليطلة. وحول ٠.‏ 
مقبرته في مدينة إيليتورجيس ونوعبهفلآ تم تشييد كئيسة صاحب الغبطة إيوفراس 
ليان 8 وفي طليطلة أيضًا بأمر 0 الأمير المذكور تم تشييد 
0 رائع تكريمًا لصاحبة الغبطة ليوكاديا قنقه160 ملدسضهءهمه:8 هآ في 
هذه الفترة كان محمد (مبعث تطيرنا) قد حكم بلاده طوال عشر سنوات» 
بعدها توفي غير مرحوم. كانت أوائل خطواته الواقعية عندما كان يقوم على 
خدمة أرملة ماء كان صغيرًا آنذاك» ولطموحه أصبح مشرفا على أعمالها 
التجارية» وخلال ذلك بدأ يتردد بشغف على اجتماعات المسيحيين» لقد كان 
ذكيًا ذا دهاء ومكرء وقد حفظ عن ظهر قلب بعض تعاليم المسيحية» وأصبح 


تشكل الأسطورة 


ذا علم وسط عرب شديدي الجهل. في الواقع بعد أن تملكته رغبته 
الخاصة» استشاط غضبًا ضد سيدته بصورة همجية» وتوهم هذا العبقري أن 
طائر جاءه كأنه طير الباشق» وأظهر له منقاره الذهبى صورة الملاك جبريل» 
الذي أكد له أنه جاء له ليبشره بالنبوة» كي يدعو هذه الدواب المتوحشة من 
الناس» ففعل منتشيًا بتعاليم يدعو بها قومه لم يسمعوا عنها من قبل» والأمر 
منطقي قادم من السماء. وفي مرحلة متقدمة لعقيدته أمر أتباعه حمل السلاح» 
وأن يقتلوا خصومهم بالسيف, زاعمًا أن الرب قد أباح له تدميرهم وإبادتهم. 
لقد قال قديمًا متدثرًا بالنبوة: «ها هنا سأحرض عليكم الكلدانيين» هم شعب 
قاس خطواته شاسعة» يعرفون جيدًا معالم الأرض وطرقهاء سيستولون على 
مناطق غيرهم» فإن جيادهم أسرع من الذئاب عند المساءء ومظهرهم كالريح 
الحارقة تقضي على المؤمنين وتترك الأرض دون حامي يحميها. . . سرعان 
ما اغتال هؤلاء شقيق الإمبراطور الذي كانت دولتهم خاضعة له» لقد أخذتهم 
نشوة الانتصار المؤزر والمجد الذي حققوهء وبدأ هؤلاء فى إرساء قواعد 
مملكتهم في مدينة دمشق بسوريا. لقد كتب النبي المزعوم آيات تنفجر في 
أناس أشبه بحيوانات فاقدة الإحساس» تذكرنا بالعجول الصغيرة الشقراء. 


وضمن ما كتب كانت قصة العنكبوت الذي يصطاد الذباب بجذعة. كما 
الف أيضًا بعفن 'الأناشيك :عن اليدهن والمشدعة «العله يستعفيق الرافيخة 
الكريهة في فمهء ولكيلا يفارق نقيق الضفدع شفتيه» ويؤكد أكثر على مسلكه 
الخاطئع» هذا في قصائد أخرى خطها تكريما لزكريا ومريم أم الرب بصورة 
تتمشى مع خياله وجموحهء وانجرف في خطأه فأحب زوجة جاره زيدء 
وأخضعها هذا النبي لشهوانيته» ولما أصاب زيدًا الهلع والحزن أرسلها إلى 
نبيّه» الذي تقبل ذلك. ونزل الوحي كما يزعم على محمد ليشير إلئ هذه 
الواقعة في تشريعه مفاده أن زيدًا كره زوجته سيطلقهاء وحينئذ سيتزوجها 
نبيهء» حتى لا يكون حرج على المؤمنين أن يقتدوا بذلك فيما بعد. 

بعد أن فعل هذا النبى فعلته الشنعاء هذهء أحس بدنو أجله وقرب 
ميد :ويم أنه كان عليه يتين آثلة"ذن ريعة: كينا كان يعت » زعم أن الملا 
جبريل - الذي اعتاد أن يظهر له طبقًا لكلامه على شكل باشق ‏ جاءه وأبلغه 
أنه سيبعث في اليوم الثالث» فطلب من أصحابه بأنه حين موته أن يسهر على 
جئته حرس مهمء ولما أسلمت الروح للجحيم» ونظرًا لانبهارهم بما أخبرهم 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


50 وأن قوله هذا بمثابة المعجزة. لاحظوا في اليوم الثالث خروج 
رائحة كريهةء فأدركوا أنه لن يبعثء. إلا إنهم زعموا أن الملائكة خيفة كانوا 
غير قادرين على الاقتراب منهء فتراءى لأتباعه أنه من الأفضل هجر الجثة 
وتركوها بلا حراسة. وبعدها جذبت الرائحة النتنة الكللاب فجاءت بدلا من 
الملائكة وقامت بالتهام جزء من الجثة ؛ فلما تنبه التلاميذ ودفنوا ما تبقى من 
الجثة. أمروا بتقديم كفارة كل عام عبارة عن بضع كلاب كأضحية» جزاء 
وفاقًا لما فعلته هذه الحيوانات. لقد انتهى الأمر بهذا النبي العظيم ‏ الذي لم 
يسلّم روحه فقط للجحيم؛ بل أيضًا أرواحًا كثيرين آخرين من البشر أن مك 
بطون الكلاب» فما أشنع وأكثر ما فعل من جرائم متنوعة لم نذكرها تفصيليًا 
في هذا الكتاب. لقد كتبنا هذا دون تفصيل فقط كي يطلع القراء على صورة 
هذا الرجل وكيف ا" 


هكذا؛ وبعد قرن ونصف من السيطرة العربية على إسبانيا هو كل ما 
يعرفه متخصص عن حكاية محمد والإسلام! إن لأمر عبجيب» فمؤلفنا 
المجهول هذا ليست لديه أدنى معلومات عن وجود القرا الذي يمكن أن 
يتناول شرحهء كما أن سيرة هذا النبي كتبت متأخرًا ة ف المرن السابع عقب 
وفاته» بما يؤكد أن السياق التاريخي يبدو لنا 06 عمومًا يمكن لنا 
أن نستنبط من هذه القراءة أنها لا تتفق مع ما ورد في التاريخ القديم 
للاعتبارات التالية : 


١‏ لقد حصل المؤلف على معلوماته من خارج إسبانيا؛ لأن المفكرين 
الأبدلسيين كاثوا يموق (كنا تاكد [نا) تحت نزر المسلفين: وكانوا تجهلون 
حتى وجود هذا النبي . 

- من المحتمل أن يكون مؤلف النص راهبًا هسبانيّاء كان يعيش فى 
المنطقة التي نسميها منطقة «جبال البرانس» ويقوم اعتقادنا على المعلومات 
الآتية نذكرها في نقاط أربعة هي : 


)١(‏ تأعمال القديس يولوج». مجك ص١656-‏ 2065 لورينثانا. نستميح القارئ عذرًا نظرًا 
لصياغة الترجمة دون لياقةء فبما أن الأمر يتعلق بوثيقة ذات أهمية هائلة قمنا بترجمة النص كما هوء 
ولقد ساعدنا فى ذلك الأستاذ إيوجينو إيرنانديث بيستا 1/1918 1162042062 منهءعناظ الذي نتوجه له 


بخالص الشكر. 


تشكل الأسطورة 


أ مصادر المؤلف كانت نصوصًا بيزنطية» ويدل على ذلك قِدَم 
معلوماته التي تعود إلى النصف الثاني من القرن السابع» حيث يستنبط منها 
هيمنة سلطة دمشق» وأن من كتب هذه المصادر مسيحيون أسيويون» ويفهم 
منها سوء عقيدتهم وغرابتهاء وأن هذه النصوص كانت موجهة ضد عدو ما. 


ب - ينتمي المخطوط إلى دير في منطقة جبال البرانس» وهي منطقة 
تصل بين الأندلس حيث الزندقة والغرب الأرثوذكسى. في تلك الفترة كانت 
المخطوطات غير المشهورة لا يتم تداولهاء ونظدًا لتكلفتها لم يتم نسخهاء 
ولذلك كان حيّز انتشار هذا المخطوط محدودًا محليًا. 


ج - لدى المؤلف معلومات دقيقة عن إسبانياء فهل يمكن لأجنبي أن 
يعرف التاريخ الذي عايش فيه إيسيدور الإشبيلي والحاكم سيسيبوت» فضلا 
عن إشاراته إلى الكنائس المذهبية ككنيستى «(إيوفراس 58560ا8» و«ليوكاديا 
8 وهو أمرٌ يؤكد على معرفته الدقينة بالحياة الدينية في البلاد. 


ه ‏ تم تحرير النص قبل عام 2858 وبذلك فهو أقدم نص محفوظ 
في إسبانيا عن الإسلام. ونظرًا للمصطلحات المستخدمة في ذلك الوقت» 
فمن المفترض أن يكون المؤلف قد كتبه بعد وقتٍ طويل من الأحداث 
التي يعلق عليها. 

"' - استنادًا إلى اعتراف المؤلف,. الذي ذكر فيه أنه أقدم على كتابة 
سيرة محمد ليس إلا ليطلع القارئ على مساوئ هذا النبي المشؤوم كحد 
تعبيره. إِذا فالأمر لا يتعلق بنص يناقش قضايا جدلية دفاعًَا عن عقيدته» التى 
بدا انل سكدواها تعن مان كين اتوي سين أنداط ديد ين وريه - 
قو كله المعطقة البعيدة تن سباك القاط: قير مكددة وغير دقيقة وإ ندكان 
هذا الأمر في الواقع بالنسبة لنا ليس بذي أهمية كبيرة؛ لأن النص قد حُرّر 
كأنه نص خبري صحفي عن دولة نائية» فلا نحكم على جودة الكتابة من 
عدمها؛ بل ما ورد في مضمونه» الذي برز فيه تناقضًا مع ما ذكره التاريخ 
القديم» حيث ورد بصيغة تأكيدية في هذا المخطوط أن أتباع محمد 
المضطربين والعرب كانوا يحتلون فرنسا منذ أوائل القرن السابع. والحقيقة 
أنهم لكي يغزوا فرنسا كان يتحتم عليهم اجتياز ميناء إيبانيتا 1556 لسيطروا 
على المنطقة» وبما أن مؤلف النص كان قد عاش في هذا الدير أو في غيره 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


قريبًا من هذا الميناءء لكان ولا بد أن يكون على دراية بالجيران الذين 
يحيطون بهء اللّهُمّ إلا إذا كان شارل مارتيل قضى أيضًا على هؤلاء الأتباع 
في عام “”الالام» وفي ذلك إفحام لرولاند 8012040 في أنشودته عن معركة 
وادي ممر رونسفال؛ لا نجد ذكرًا لمثل هذه الأحداث الخطيرة فى النضن :+ 

وعلاوة على ذلك؛ حدد ما قام به أتباع محمد في أماكن نائية جدًّا عن 
إسبانياء في الوقت الذي يؤكد لنا التاريخ القديم أن الأحداث دارت في نفس 
الأماكن التي عاش فيها مؤلفناء الذي يجهل وجود هؤلاء في نفس الأرض 
التي كان يعيش فيهاء وهذا يؤكد بشكل غير مباشر غرابة وشذوذ الأسطورة. 

إن صمته بمساندة يولوج الذي لم يعثر على عرب مسلمين في رحلته إلى 
ناباراء ويشبه ذلك نفس الغموض الذي أحاط بيوحنا الإشبيلي وألفارو 
القرطبي». اللذين كانا يجهلان وجود مثل هؤلاء الناس ؛ وإذا كانت تطيلة 
وسرقسطة تحت حكم العرب فى ذلك الحين ‏ كما يحكى لنا التاريخ القديم 
وللقدي للها قدم يولوج مخطوط دير «ليرا 1م إلى أصدقائه الأندلسيين 
باعتباره سبقا خبرياء ولما قام هؤلاء الأصدقاء بتبادل التعليقات عن 
الموضوع ومؤلف هذه السيرة المحمدية. كما أن المؤلف كان يشير إلى الغزو 
العربي لإسبانياء ألم يكن الأجدى لمسيحي هسباني مثله أن يتحدث عن هذا 
الغزو من ذكر بطولاات وملاحم تلامذة النبي «المشؤوم»! كحد تعبيره؟ . 

إن نصوصّ المخطوط مجهول المؤلف الذي عثر عليه يولوج وكذلك 
مخطوطي يوحنا الإشبيلي وألفارو القرطبي أقدم المخطوطات المحفوظة, 
والتى تتكامل ليست فقط فى مضمون معلوماته؛ بل أيضًا فى غياب أخرى» 
ومثل هذه الوثائق كانت كفيلة أن تقضي نهائيًا على هذه الأسطورة. ورغم أن 
الأمر الذي نطرحه فى مقامنا هذا يُصيبنا جميعًا بالحيرة الشديدة» نفاجاً 
وبالتحديد فى نص المخطوط «أخبار لاتينية مجهولة» بالجذور التى سمحت 
بتشكل وصياغة الأسطورة بين المسيحيين. 

في وصف غزو أتباع محمد يستشهد المؤلف من الكتاب المقدس من 
سفر حبقوق :)١(‏ 

«فها أنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب 
الأرض لتملك مساكن ليست لها. هي هائلة ومخوفة من قبل نفسها يخرج 


تشكل الأسطورة 


حكمها وجلالها. وخيلها أسرع من النمور وأحد من ذئاب المساء وفرسانها 
ينتشرون وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. يأتون 
كلهم للظلم منظر وجوههم إلى قدام ويجمعون سبيًا كالرمل. وهي تسخر من 
الملوك والرؤساء ضحكة لها وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه. 
ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم هذه قوتها إلهها». 

النبي هنا أحد أنبياء الكتاب المقدس» والكلدانيون هم أهل بابل الذين 
أخضعوا شعب إسرائيل للعبودية» والحدث تاريخي يذكر بغزو فلسطين؛ وقد 
استخدم الاقتباس هنا حجار .وهو آم فالوف بالسينة للمتسرين التسشيين: 
من ذلك مثلا ما كتبه رئيس الدير كرامبون «ومصمةت : (إن الكلدانيين يبدون 
وكأنهم المشركون يتأمل النبي تدميرهم في وسط البلاد"'2. ويبدو لنا أن مثئل 
هذا التعامل من المؤلف المجهول مع نصوص الكتاب يرجع إلى أزمنة 
سحيقة»؛ ولذا يمكن القول: إنه من المحتمل أن يكون قد حدث ذلك أثناء 
الثورة في القرن السابع في الأقاليم القديمة بالإمبراطورية البيزنطية» حيث 
تعف آنذاك المفكرون المسيحيون على أتباع محمد وشبهوهم بالكلدانيين في 
زمن حبقوق. لقد جمع مؤلفنا معلوماته من المصادر التي وجدها من هذه 
النصوص - سواء كانت أصلية أم لا التي تشير إلى أحد أنبياء اليهودء ومما 
لا شك فيه أنه عرف واشتهر في إسبانيا الاستعارة المجازية ولاقت نجاحًا 
كبيرًا يمكن متابعة آثاره في القرنين التاسع والعاشر. فعناصر الأسطورة 
الرئيسة موجودة في مثل هذه السطور: 

أ- كان يتم وصف أصحاب الديانة المخالفة ب «الكلدانيين» في كتابات 
المؤلفين بمدرسة قرطبة وكذلك لدى الكتاب المسيحيين» وخاصة فى كتب 
التاريخ في النصف الثاني من القرن التاسع. كما نجد على سبيل المثال ما 
أورده ألفارو القرطبى فى كتابه «مؤشرات مضيئة» ‏ الذي ذكرناه فى الفصل 
السابق أت اللقة العرية كاتف زنيلد عن الكلذانة ْ 

ب - تم إعادة نسخ الصور المستخدمة من سفر حبقوق الواردة في 
المخطوط مجهول المؤلف في نصوص لاحقة» تضمنت الحديث عن 


)١(‏ جرامبون «مطتصهت : ١الكتاب‏ المقدس/ 81616 أهنه5 1412 5 1990م: ص7؟؟1١‏ (النص 


والهامش). 


الععورب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الأسطورة» وانعكس ذلك في تصوير شعب متوحش» يتقدم كالإعصار بطول 
الأرض وعرضهاء ولا يعوقه أي عائق» مخرّب طماعء تتهاوى القلاع 
والحصون أمامه كأعجاز نخل خاوية. . . إلخ. 


ج - الغزو العربي كالغزو الكلداني إرادة الله» وإن كانت هناك من 
الأدوات البشرية قد عززت من الغزو العربي وتسارعت به إلى الأمام بصورة 
شديدةء ألا وهي الفروسية التي تعد سلاح العرب المتميز في الحروب ‏ وهو 
نفس الشيء الذي تميز به الكلدانيون ‏ الذي أدى إلى انتصارهم» لذا وصفت 
(ولا تزال) الفروسية العربية بالتي لا تقهر 


ومن هنا نشهد ميلاد أسطورة موازية» أسطورة الفرس العربي الذي لا 
يقهر من حيث السرعة» ليصبح هذا الحيوان النبيل ‏ المولود من سلالة أصيلة 
غير مهجنة في أحراش الصحراء ‏ مفتاح الفتوحات» يفسر التقدم المستمر 
للجيوش المظفرة» أو قل بمعنى أدق التوسع الإسلامي. 


5055-57 فسق ومجولن 0 0000 الإلهي: 07 
المشركين أداة تعاقب المسيحيين؛ أما أن يكون الخيل الأداة الناجعة التى 
حرجت جيوشس جرارة من الصحراء - وهي مكان مهجور لا تستطيع الجياد 
العيش فيه فتحت نصف الكرة الأرضية» إنها فروسية لا تقهر! كما أن 
استخدام ما ورد على لسان حبقوق ‏ الذي كان يعاني من حالة مزاجية ذات 
طابع يوصف بالمأساوي. كان بهدف الأخذ بيد المقهورين وتهدئتهم بقدر 
الإمكان فى هذه الأرض فى مجابهة أفكار الآخر الراقية وسطوته وجدارته 
وهي أمور يأبون الاعتراف بها . 


لقد كان المفكرون الأندلسيون يثنُون بسبب عجز عقيدتهم» وظل ما 
أورده الكاتب المجهول عن النبيى محمد يركض في ذاكرتهم» فعندما وصلت 
معلومات منه إلى يوحنا الإشبيلي ‏ بعث بها إليه يولوج من نابارا - تسرّع 
وأرسل مقتطمًا منها في رسالة إلى ألفاروء وذلك في ملحوظة بنهاية الرسالة 


تشكل الأسطورة (490]- 


الح ما زالت موجودة حتى ال" التي فوجىئ بها ألفارو. وبعد أن هدأ 
تفكيره وعقب عودة صديقه الرحالة القديس يولوج إلئ قرطبة عام ١م‏ 


وبعد ذلك بثلاث سنوات قام ألفارو بتصنيف كتاب صغير بعنوان 
«مؤشرات مضيئة»» كان بمثابة آلة حرب ضد محمد وعقيدته. لقد كانت 
معلومات المؤلف محدودةًٌ عن الموضوع؛ فلم يكن لديه مصدر آخر للأخبار 
سوى ما قرأه في نص «أخبار لاتينية مجهولة»» الذي جلبه صديقه القديس 
يولوج. ولم فك بإمكان ألفارو في ظل الظروف آنذاك أن يقدّم لأتباعه 
معلومات ا حقيقة حقيقة الدين الإسلامي ونبيه . 


وإن بدا له أن قراءته للمخطوط جعله غلى. غلم بالموضوع برمته» 
وكانه قن كعفو عن كن هائل»: مكنه من توسعة النص وربط كوارث 
الماضى والحاضر». بصورة عرض من خلالها أفكارًا من بنات خياله. 
فمحمد لين :إلا الممفل للسيخ الدجال»: وآن العنيدة المحمدية الت 
تمثلها الزندقة في عصره بمثابة الدابة التي رآها الأنبياء في أحلامهم؛ وهو 
بذلك استطاع الربط بشدة بين نص الكتاب المقدس وما أورده «أخبار 
لاتينية مجهولة». 


)١(‏ إليك الملاحظة التالية: «من خلال ديانة إبراهيم فلتعلم أن محمدًا كان مجدقًا ومحرقًا لديانة 
إبراهيم» بل هو المسيح الدجال» الذي ظهر في هذا الزمان» والذي حذر منه إيسيدور الإسباني في 
رسالته السادسة. وكذبه وتدليسه 000 0 المشؤومة» التي 
تحكي عنه معجزات من قبل الأساطير» ولتعلم أن أتباعه أنما تدفعهم شهوة القضاء على الآخر وحب 
الشهوات من النساء» وأن نبوته دون حجة لذوي الألباب. يؤمن أتباعه بالبعث» بيد أنهم لا يتورعون 

عن التنكر للدين» كمن يتعاطى القنب الهندي؛ إن مثل هؤلاء لا مستقبل لهم في إسبانيا» 
,5387208 353م85 :1015 3016م اع 01م 6302 1اطنام جاءع101 مموكل[ة ذزكمة21م5 قتصصوول 11000 8 
.(145-146 .مم ,261 
هناك رسالة ألفارو التى نشرها ووصف فيها كل ما ذكرء كما أن هناك نسخة منها حديئة نشرها 
مادو عن القارووفيها ملاحظة خاصة عن دخول العرب إسبانياء وذلك بالسجل رقم ,٠١70‏ الذي 
مازال مخطوظًا حتى الآن. أيضًا نجد ذلك في رسالة خواني نيس الأشبيلي ألفارو 5أقهء0[1م5 5نممةه1 
0 الأدبية والتي نشرها الأب فلوريث: «إسبانيا المقدسة» مج١١1‏ ص ١516‏ -157. هناك طبعة 
حديئة أعدها الا كدو 12002 في كتاب بعنوان اارسائل الفارو ا ع منوكاة ع0 00 


#٠‏ له اس اه 


لخي إل كفن السمتطرط. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


بمعنى آخر: كان الربط بين قصة محمد ودعوة النبى حبقوق مقتضبًا 
بهذف تجسيد الكارثة التي وقعت» بينيا الفازى القرطبي أسهبء اليسن. فقط 
اعقار فصي تتقضيرة مله للبسال ديل رياه فى الشاكيد على الكاراقة 
استعان بمواضع أخرى من الكتاب المقدس» يربط 97 خلالها عقيدة محمد 
بنهاية العالم وظهور الدابة» ليقر في الأذهان أن كارثة غزو المسلمين أشد 
وطأة من الغزو السومري لفلسطين.ء إنه بمثابة توظيف التراث الديني 
المسيحي بنبوءاته في التعامل مع مجريات الأحداث التي عاصرها المؤلف. 


لقد ألهم نص دير «لير» ألفارو تداعيات لمعاني وكأنها تهبه فهمًا صواباء 
فقد ألقى فى روعه أنه قد وجد ضالته فى سفر دانيال فى تفسير حاضره» 
وخاصة ما ورد في هذا السفر عن ممالك الأرض؛ والدافع فيما فعل ألفارو 
يكمن في أن دانيال كان يمثل حينذاك في المجتمع المسيحي الهسباني 
الملهم. أو ما نطلق عليه اليوم كاتب العصر. ولكي نساعد القارئ في فهم 
الجهد الكبير الذي بذله ألفاروء نسوق هنا موجرًا لما ورد في هذا السفر: 


«رأى دانيال حلمًا ورؤي رأسه على فراشه. حينئذ كتب الحلم وأخبر 
برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا وإذ بأربع رياح 
السماء هجمت على البحر الكبير. وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة 
هذا مخالف ذاك. الأول كالأسد وله جناحا نسر. وكنت أنظر حتى انتتف 
جناحاه وأنتصب على الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. 
وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاثة 
أضلع بين أسنانه فقالوا له هكذا: قم كل لحمًا كثيرًا. وبعد هذا كنت أرى 
وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر. وكان للحيوان أربعة 
رؤوس وأعطي سلطانًا . بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع 
هائل وقوي وشديد جدًا وله أسنان من حديد كبيرة. أكل وسحق وداس الباقي 
برجليه. وكان مخالفًا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون. كنت متأملا 
بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من 
قدامه وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم». 


فأخبره : 


تشكل الأسطورة 


«هذه الحيوانات العظيمة التي هي أربعة ملوك يقومون على الأرض... 
أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك 
فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. والقرون العشرة من هذه المملكة هي 
عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوك. 
ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي ويظن أنه يغير الأوقات والسنة 
ويسلمون ليده إلى زمان وزمانين ونصف زمان». 

قدم ألفارو في النصف الثاني من طرحه هذا وصمًا دقيقًاء حيث عرض 
بادئ ذي بدء رؤى دانيال ‏ وإن كان النص المقتبس من السفر يختلف 
اختلاقًا طفيقًا ليس بأهمية عن النص الحالي للكتاب المقدس - وكأنه يمسك 
بناصية الأحداث التي اجتاحت منذ القرن السادس مناطق البحر المتوسط 
وأحدثت فيها اضطرابًا وجلبة» ونراه يبذل جهذا كبيرًا لكي يبرز العلاقة 
الوقتية بين الأخدات وتبوءة وال لبوق مد كدلال ذلك أن محمد] نهو 
النذير للمسيخ الدجال» وكأنه يقرأ الطالع : 

في القرن الحادي عشر المشؤوم - الرقم 010) نحس في الكتاب 
المقدس ‏ كان محمد (الشخصية المتهمة) الملك الرابع (الذي رمز له 
بالدابة الرابعة في سفر دانيال)» الذي سيحطم الملوك الثلاثة» وسينهض 
ضد الله العلي. لقد سيطر على ثلاثة ممالك؛ وقد احتل الأقاليم الإغريقية. 
والأقاليم الفرنسية التي ازدهرت تحت السيطرة الرومانية» ولقد وطأ بقدمه 
منتصرًا مناطق القوط الغربيين. ولقد سعى قصارى جهده في تدمير الوصايا 
العشر لدين جميع الانسانية» وأصر على أن يواجه عقيدة الثالوث. التي يدافع 
عنها ديننا السمح الباعث فينا الأمل)”"2. 

يكتسب هذا النص من وجهة نظرنا أهمية كبيرة» باعتباره أول وثيقة 
هسبانية تشير إلى التوسع الإسلامي وإلى ما حدث في إسبانيا. لقد حكم 
محمد ثلاث ممالك الإغريقية والفرنسية التى كانت تحت السيطرة الرومانية 
وقذلك ناطق القوظ العرييين» وكاق «متكا بالنضر اللق خيفه .على طرف 
نقيض من التاريخ القديم لم يصف لنا ألفارو فتوحاتٍ عسكرية ولا غزوات 
بحرية ‏ لا في هذا العمل ولا في السيرة الذاتية ليولوج ولا في رسائله - 


.5070 -5١9ص‎ .١١جم فلوريث: «إسبانيا المقدسة».‎ )١( 


العرب لم يستهمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


اللَّهُمّ إلا لمحة خاطفة أشار فيها إلى غزو إسبانيا على يد قوة أجنبية. 


وفي ذهن المؤلف حلت العقيدة محل الشخصء فهو يعرف جيدًا أن 
النبي توفي قبل ذلك بقرنين» فلقد اطلع على تاريخ ميلاده في نص دير 
«ليراء بمعنى آخر أنه لم يكن بشخصه الذي دمر الممالك الثلاث وفتح 
أقاليمها؛ بل مذهبه العقائدي» الذي عكست صورته الدابة الرابعة التى كان 
قد رآها دانيال فى حلمه؛ وقد بذل ألفارو على مدى تعاش غرديدة من 
نضتفه جهرًا كبيراء. لكك يوك على أن الرندقة أو الإلحاد الذي عيهن على 
إنجانا لخم عورف بست هذا لوحف -الدى كان بهدنه الفعاء عن دين 
الإننات حداف 


وإذا نأينا مؤقبًا عن هذا التصور الكارثي» وإذا تمّ تحليل المعلومات 
المستخدمة من قبل المؤلف في وصف المناطق التي تم الاستيلاء عليهاء 
فمن الممكن أن نستنبط الملاحظات الجوهرية التالية: 


أ- في البداية هيمن الإلحاد (الزندقة) على الإقليم التابع للإغريق» 
الواقع بالأقاليم الآسيوية القديمة لبيزنطة. 


ب - المملكة الثانية تتمثل في الأقاليم التي استولى عليها الفرنسيون» 
والتي ازدمرت تحت اسم الرومان» وقد أشار المؤلف طي ذلك إلى 
الأحداث التى وقعت فى صقلية» التى أدت إلى سيطرة المسلمين على جنوب 
إيطاليا. وطبقًا للتاريخ القديم فقد احتل العرب صقلية عام 4877م ومنطقة 
باري فنة8 في سنة ١85م؟‏ أي: قبل تاريخ كتابة مصنفه «مؤشرات مضيئة»؛ 
أى: في حياة المؤلف. 

ج - لقد وطأ هذا الوحش بقدذمه مكنا بانتصاره» ليجذب مؤمنين جددًا 
في مناطق القوط الغربيين؛ ربما قصد المؤلف بها إسبانيا . 


لم يحدد لنا ألفارو كيف حدث هذاء فقط أشار إلى أن الناس آنذاك قد 
عضّت بالنواجذ على هذه العقيدة الجديدة» وبعبارة أخرى فإن ما ذكره ألفارو 
كان من بنات خياله» وهو ما عبر به بنفسه» حيث ذكر أنه يتمتع بقوة إيحاء 
كبيرة. فإذا كان قد تم غزو إسبانيا بجيوش قادمة من الشرق واجتازت مضيق 
جبل طارق بعد أن فتحت المغرب لأخبرنا بذلك المؤلف» وهو أمر لم 


تشكل الأسطورة : 


يفعله. فهل يمكن إيضاح ذلك بطريقة أفضل من رؤى دانيال» وتخيل ظهور 
دابة كاسرة» تسببت في كوارث عند مرورهاء وسفكت الدماء في إسبانيا!؟ . 

لقد غاب عن هذا المؤلف أن اللعنة الإسلامية (كما أعتقد) كانت 
تسيطر على أراض قريبة من دياره على الساحل الآخر للمضيق. ولا 
يستغرب المرء لهذاء فالظروف كانت مواتية لذلك» وقد ثبت لنا اليوم أن 
شمال إفريقيا كان غارقًا فى حروب أهلية حتى نهاية النصف الثانى من 
القرن التاسع. بوسعنا أن ندرك أن المعلومات التي قدمها لنا ألفارو تتفق 
ضمنيًا مع المعلومات التي حصلنا عليها مؤخرّاء وأن نستنتج أن الدابة 
الغازية كانت في قوة الفكرة. 

ليس بالأمر الهين أن نثبت أن ألفارو كان مؤسسًا لحركة فكرية ‏ أو 
أحد أعضائها على الأقل ‏ انتشرت في المجتمع المسيحي أثناء النصف 
الثاني من القرن التاسع. وبالتالي يمكننا القول: إن الزندقة كانت بمثابة 
مفهوم كارثي في تلك البيئة المعتقدة بالتثليث آنذاك"'". هل شجعت 
الحروب الأهلية هذه المخاوف والهواجس النبوئية كما يحدث دائمًا فى 
الفصون الت كبائر والنيضانت: او الكوارية المساعنة:: لذ كان مث السسهل 
اللجوءٌ إلى النبوءات التي كانت بمثابة من يضع رأسه في الرمال؟ 
والمسيحيون بإيمانهم الساذج كانوا يعتقدون آنذاك أن الرب دفع أعداءهم 
إليهم» وكان يحارب في صفوفهم؛ تداخل عليهم الأمر إزاء كارئة كانت 
تحيط بالمسيحية آنذاك» ألا وهي دخول الناس في الإسلام أفواججًا. كان 
يلهمهم الأمل من خلال بعض الاستشهاد من الكتاب المقدس» فروح 
القدس تنبئ بالكارئة» النبي دانيال صرح ضمنيًا بقرب انتهائهاء لذا لا 
داعي للتوجس خيفة! نوع من تضميد وهمي للجرح بعيدًا عن الاحتكاك 
اليومي مع الواقع. عمومًا لا.ريب في أن كتاب «مؤشرات مضيئة» قد أسهم 
في منح بريق الأمل للمسيحيين آنذاك» في الوقت الذين كانوا فيه في دهشة 
وحَيرة أمام المظاهر الخارجية الأولى للإسلام. 


. يمكن العثور على نصوص تشير إلى دانيال وإلى نبوءاته التى سبقت الكتاب «5ناانهنلص1؟‎ )١( 
ومما لا شك فيه أنه بعد طبعه أصبحت آنذاك تتداولها الأيدي» وقد تم حشوها بكل شاردة وواردة‎ 
لخدمة الثالوث؛, ولا وجود لمشهد دانيال وهو في وسط الأسود («كتاب الدفاع والإطراء»» الكتاب‎ 
الثاني: الفصل الخامس والعشرون» 7)» وفلوريث: («إسبانيا المقدسة». مج١١. ص498).‎ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


يمكننا الآن تلمّس - بل التأكيد ‏ معالم تطور الأفكارء التي أدت إلى 
استكمال الأسطورة بين الأقلية المسيحية طوال القرن التاسع الميلادي» 

١‏ -إن ذكرى كوارث الحروب الأهلية في القرن السابق لكتاب ألفارو 
كانت ما زالت حية فى الأذهان» لكن لا أحد كان يعرف بالضبط ما حدث 

؟ - كان يقطن في جميع أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية ‏ على وجه 
الخصوص فى المناطق القريبة من تلك التى أصيبت نتيجة التغيير المناخى 
مثل وادي نهر إبرو 85:0 461 1/116 بعض من أبناء المهاجرين الذين فروا من 
المجاعة فى القرن الثامن. 

 "“‏ هناك علامة استفهام حول انتماء هذه المناطق اللي الحزب 
التوحيدي» أم فقط كانت متأثرة بالدعوة الإسلامية في طورها الأولء التي 
وصلت إلى ساحل البحر المتوسط . 

4 - أدرك يولوج وألفارو في منتصف القرن التاسع أن بعض مواطنيهم 
الملحدين قد تحولوا إلى العقيدة المحمدية» التى كانت تنتشر آنذاك فى البيئة 
الآريوسية والتوحيدية. 

6 - بدأت تنتشر الدعوة المحمدية والدعاية للوسلامء وبدأ المسيحيون 
يستقبلونها في كثير من المناطق المختلفة . 

ال تجسد محمد لدى ألفارو فى صورة الممثل للمسيخ الدجال. 

 ورافلأ تنعكس صورة الدابة الرابعة الواردة في سفر دانيال  كزعم‎ - ٠» 
فى عقيدة محمدء وهذا التصور نجده فى ظروف أخرى زمانية ومكانية» فقد‎ 
. التقطه يوحنا دي باتموس 280505 06 ةنال من «سفر الرؤيا دزوم1[همءمم4)‎ 

4 تحت تأثير الحكايات المصرية بدأت تنتشر فكرة غزو العرب 
لإسبانيا وأنهم قد هزموا القوط. وخاصة أن النصوص المبكرة كانت تتماشى 
مع ما ذكره الإسبان. 

4 - يشبّه ألفارو تلامذة محمد العرب بالكلدانيين الذين قاموا قديمًا 
بغزو أراضى إسرائيل » وأخضعوا الشغب اليهودي للعبودية» والأمر تكرر 


تشكل الأسطورة 


بالنسية للمسيحيين » وبدأت هذه الأقلية الإسبانية تحل محل القوط. 


٠‏ - خلال القرن التاسع زادت الهرّة التي تفصل بين التوحيديين 
والمسلمين الذين يتحدثون العربية والمسيحيين» وهم الإسبان الأصليون 
كما ورد فى النصوص المسيحية»ء أما الآخرون ‏ الذين كانوا يمثلون 
الأغلبية العظمى للشعب - ليسوا غزاةً آسيويين بل كانوا غرباء مجهولين 
5 أي : مسلمين ٍ 

١‏ - لسد الفجوة فى إدراك الأحداث تزايدت عملية تفسير ما ورد فى 
تئر دانيال» الى بداعا الفازوتق كثابه «مؤشرات مفنية 4 وانتشرت أيضًا 
في المعسكر الآخر المعادي» معسكر الهسبانيين الدين اعتنقوا الإسلام. اهتم 
في البداية غالبية المسيحيين بذلك» وإن كان بنوع التلقائية» ولكن بعد ذلك 
كان بشكل حاسم بين أبناء من غزو شبه الجزيرة الأيبيرية في القرن الثامن. 


5 - استغرق فتح إسبانيا ثلاث سئوات ونصف!. 


عندما وصف ألفارو محمد بالمسيخ الدجال ‏ بأسلوب مجازي تميز به 
كتاب العصر الوسيط المبكر ‏ أصبح بعد ذلك نعنًا دارجاء يتراشق به حكماء 
اللاهوت» وكأنهم بائعات السمك في مشاجرة بالميناء؛ ففي أواخر القرن 
الثامن» فى المناقشات التى عقدت بين إيليباند رئيس أساقفة طليطلة وبين 
الأرثوذكس» لم يقم باحترام خصمه المعارض بياتو دي ليبانا عه 0م82 
8 حيث كناه بالمسيخ الدجال. 


لم يكن هذا إلا نوعًا من التنابذ بالألقاب. ولم يحدث نفس الشيء مع 
المفهوم الآخرء أقصد وصف عقيدة محمد بالدابة التي رآها دانيال في 
حلمهء والذي أعاد ذكره يوحنا دي باتموسء, لقد كان مثل هذا التفسير 
معارضًا آنذاك للتفسيرات الأخرى التي أقرتها تعاليم المسيحية. 

إن تبادل السباب بوصف المعارضين بالمسيخ الدجال جعل راهبًا 
0 في واد بسانتندير 0 يبحث جاهذاء كي يتوصل إلى تفسير 
عقلى ومنطقي لما ورد في سفر «الرؤيا» من ألغاز, في مقابل تصور الملاحدة 
ورئيس الكنيسة عن هذه الشخصية المشؤومة «المسيخ الدجال» وكأنهم 
شاهدوه ‏ سيقدر القارئ ذلك. 


1 العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الفغرب) 


يذكر كتاب «المسيخ الدجال» للكاتب رينان هدهع8 عل اننمطههاهف.آ أنه 
لبعد التصالح بين الإمبراطورية والكنيسة» أصبح التعامل مع سفر الرؤيا في 
معظمه مثيرًا للريبة. ولم يفصل قادة الفكر الإغريق واللاتيئيين بين ما يتعلق 
بمستقبل المسيحية ونظير ذلك المتعلق بالإمبراطورية» لذا لم يكن بوسعهم قبول 
كتاب مثير للفتن ككتاب سفر الرؤياء الذي تضمن كراهية روما والتنبؤ بنهاية 
مملكتها. إن معظم المستنيرين في الكنيسة الشرقية ‏ الذين حصلوا على تعليمهم 
ذي الثقافة الإغريقية ‏ كان يعارض دائمًا في نفور سفر الرؤيا هذه الخياللات» 
ضمتها:ضورة المسيخ الدجال.والقرون العثترة للوسكن ويل كانت اليهودية 
المسيحية قبل قد وصفته بأنه المزيف. ورغم ذلك كان لا يمكن حذفه من العهد 
الجديد, لما له من أثر فى التراث الإغريقى واللاتينى. لذلك لجأ البعض إلى 
تفسير ما ورد فيه تفسيرًا تعسفيًا لتجنب أية آراء تعترض على مضامينه . 


ورغم أن الإغريق لم يطرحوا اعتراضًا إلا في أمور هينة» نجد اللاتينيين 
يصورون نيرون على أنه المسيخ الدجال» وظل هذا متبعًا إلى زمن شارلمان» 
وأصبح جزءًا من التراث؛ وفي هذا الصدد يؤكد بياتو دي ليبانا عك منهء8 
14 الذي علق على سفر الرؤيا في عام 85لام ‏ بنوع من الخلط أن 
الدابة في الإصحاحين الثالث عشر والسابع عشر تجسد شخصية نيرون وأنه 
المسيخ الدجال. الذي دمر روماء ليمهد للملوك الأباطرة العشرة اللاحقين» 
من تاريخ تحديد كتابة السفر)""' . 


كان ألفارو يعرف جيدًا كتاب بياتو» وقد استشهد به عدة مرات؛ أي: 
أن تفسيرات سفر الرؤيا كانت بالنسية له أمرًا مألوفاء بيد أنه أدلى بدلو آخر 
في تفسيره؛ حيث قام بإحلال محمد والإسلام محل نيرون والإمبراطورية 
الرومانية» وعليه يمكننا القول إنه كان المسؤول عن تغيير مسار الأفكار فى 
الحصين الوط وهر أمر كتف فى غانة لأسي بصون راضحة. اتن أجراء 
تلك الحقبة الزمنية استشرت في أذهان الناس الخزعبلات والتنبؤات 
والأوهام» بصورة تتسم بالتعقيد المتناهي» لدرجة يصعب إدراكها أو فهمها 
بمنطقنا الحاضر. 


)١(‏ رينان» إيرنست: («تاريخ أصول المسيحية/ نال تعمتهتره دعل معزهاولة8 نأدعمر8ظ مممعم 
عكتصة كط 77 مج1 المسيخ الذجال» ص١55 .)55١-‏ 


تشكل الأسطورة 


ونتيجة لهذه الأجواء ظل تأثير ما رمى إليه ألفارو في تفسيره لفترة 
طويلة ‏ كما سنرى ذلك أسفله ‏ وزادت حدة ذلك فى النصف الثانى من 
العاشرء وكان الهدف هو نوعًا من التهدئة للمسيحين والتخفيف من حدة 
الشعور بالدونية لديهم. 

فقط فى القرن الثالث عشر أدرك الناس بأن القرون مضت واستمر 
العالم على نا هو عليه دون اضطراب» وأن المسلمين استمروافي المضي 
قدمًا في أعمالهم دون إحداث أية مشاكل أو إزعاج» ومع ذلك أصبح لففدق 
هذه الأفكار الكارثية صورًا جديدة. أو كما وصف خواكين دي فلوريس 
65 06 12ا1030 نص سفر الرؤيا بأنه «ميدان الخيال اللانهائى»)» وفى نفس 
المعى :ذكر ركان أمدصة أن بروى وخيالات وجا باتموس قن تولك إلى ما 
يشبه المعين الذي لا ينضب لما غير منطقي» تستعين به أذهان مضطربة» 
تبحث عما هو وهمي وغيبيات لا جدوى من معرقتها . 


إنه الجنون اللامحدود للخيال ‏ استمر ذلك حتى القرن التاسع عشر 
حيث فرض المنهج التاريخي أدواته ومبرراته - الذي جعل المحللون يرجعون 
إلى مصادر الأوليين ليمضوا قدمًا في كتاباتهم بنفس الطريقة التي بدأها بياتو. 
نرجع إلى القول: إن أسطورة غزو إسبانيا بدأت تتبلور في المعسكر 
المسيحي» وهو بيئة كارثية نفخ في كيرها ألفارو» وبمرور السنين وبتباطؤ 
تحولت إلى الأسطورة التي قبلها الجميع. 

فى متناول أيدينا الوثائق التى تدل على أن هذه البيئة الكارثية قد 
استمرت حتى القرن التاسع» وطالت جميع طبقات المجتمع المسيحي التي 
كانت تعيش فى شبه الجزيرة الأيبيرية آنذاك. وقبل أن يضفى بياتو تصوره 
اديه على نص :سدق الرؤيا قات كان أنباء الكتاب المقدين معلرميق 
لدى الشعب؛ وهذا ما يفسره تاج العمود في كنيسة القديس بطرس دي نابي 
96 عل وملوط الذي صور دانيال في جب الأسود. 


وقام فنيو الأيقونات في ذلك العصر بالاقتباس من الفولكلور الشعبي 
الهسباني القديم ليضفوا على الموضوعات ‏ المتضمنة أنواع الحيوانات 
المختلفة ‏ نوعًا من الخيال» وخاصة لتزيين المخطوطات» التى ظهرت فيها 
بوضوح تعليقات بياتو (لدينا عشرين نسخة منها ترجع إلى القرن التاسع 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


مقتبسة بصورة مباشرة من الكتاب المقام” 


في هذه البيئة التي حمّها الغموض تم تجسيد خطوب الزمان في القرن 
الثامن بشكل كارئي» وجمع ذلك مؤلف المخطوط المجهول في «ليرا 
#تامةء ثم قام ألفارو بعد ذلك بتهذيبه في كتابه البلاغي الصغير. إن ذكرى 
أحداث معينة خارجة عن العادة وقعت أنذاك ظلت عالقة فى أذهان الناس» 
فتوها ناف الجر المسد اكه لمشي فيا : نعف ننه :ذا لمعا جا 
أن مثل هذا السبب ظل مجهولاء وكذلك هناك أحداث أخرى قد طواها 
النسيان» لا نعرف إلى من يعزى إليه نسيانهاء منها الحديث عن «الأنبياء»» 
وأعمال السلب التي قام بها المرتزقة والمغامرون الذين جاءوا إلى إسبانيا 
بحثًا عن الثروة» والمنافسات بين مختلف القوى الإقليمية التي دخلت في 
نزاعات طيلة ستين عامّاء ووقائع الاعتداء على القلاع والحصون والمدنء 
وما حدث من انتهاكات وحرائق ومجازر واغتصاب وجميع أنواع البشاعات 
الناتجة عن الفموضى؛ كل هذا ولم يتطرق أحد ل ذكرها أو تذكرها. بيد أن 
هذه الأحداث المأساوية (بإيجاز شديد) وقد طويت بالغموضء اكتسبت 
بمرور الزمن صورًا خيالية تداولتها الألسن» التي تأصل في اللاشعور 
الجمعي لأصحابها مركبٌ الإحساس بالضعة والدونية. 

وفي كتب الأخبار اللاتينية في القرن التاسع كان تصوير ذلك ذا طابع 
محلي مبالغ فيه» بأسلوب مقتضب في وصفٍ ذي إطار كارثي» ولم يحدث 
نفس الأمرٌ مع كتب القرن العاشر كما عند الرازي أو في كتاب «أخبار 
لاتينية مجهولة)». 

هكذا تفسر التناقضات والأخطاء والمفارقات الزمنية والثغرات الكائنة 
بالنصوص الأولية» فلم تخرج الأسطورة في قالبها البهيج وكأنها مطروقة 
بالبرونز منبثقة من ذهن مينرفا”''؛ بل كان ذلك ثمرة لنهج طويل استغرق 
عدة قرون. 


)١(‏ مينرفا : آلهة العقل والحكمة» وربة - جميع المهارات والفنون والحرف اليدوية عند قدماء 
الرومان ‏ المراجعة العامة. 


تشكل الأسطورة 


مثل هذا الإعداد البطىء هو بمثابة الوثيقة المؤكدة التى عكست لنا 
شك وكوة هده الأمطورة نو مهلقة"اللجمون الجعن ف بوكان (القون الذي 
قام به كتاب «مؤشرات مضيئة» في ذلك حاسمًا؛ ولتهيعة الأذهان لعفل 
الأسطورة قام ألفارو بتشبيه العقيدة الإسلامية بدابة سفر الرؤيا؛ إنه المسؤول 
أيضًا عن بعض المفاهيم التي أخذت بعد ذلك صور أحداث حقيقية» نجدها 
إلى اليوم في الكتب المدرسية. 


عندما قام ألفارو بمنطقه الخيالي هذا بتشبيه العقيدة الإسلامية بدابة سفر 
الرؤياء ضل طريقه عبر حسابات رياضية غريبة» بعد أن اصطدم بما ذكر في 
سفر دانيال عن فترة خضوع القديسين (هنا الكنيسة) لهذه الشخصية المؤذية» 
فمستقبل الجميع يعتمد على دقة هذه الفترة الغريبة التي حددتها السماء! 


«ويسلمون ليده إلى زمان وزمنين ونصف زمان» (دانيال» /ا: 56). 


يجمع المفسرون على أن عبارة «زمان وزمنين ونصف زمان» تعني ثلاتٌ 
سنوات ونصمّاء طبقًا لحسابات التاريخ العبراني إجمالاء ويشير سفر يوحنا 
البشرية»؛ اقتصر رينان 86535 على المعنى ثلاثة أعوام ونصف العام. أما 
المعنى الثاني من سفر يوحنا فقد أسقطه بعض المفسرين على وقائع أخرى 
قد حدثت. كما تم الأخذ بتفسير ما ورد في سفر دانيال على فترة اضطهاد 
أنطاكية الذي ذكر أنه استغرق ثلاث سنوات ونصف السنة”''؛ لكن بالنسبة 
لألفارو كان الأمر بالطبع يتعلق بزمن آخر. 


كان هدف ألفارو إقناع القارئ بأي صورة كانت بأن الفترة الزمنية التي 
أشار إليها سفر دانيال تتفق مع تلك المنقضية منذ محمد حتى العام الذي 
انتهى فيه من كتابه «مؤشرات مضيئة»». الذي حدد تاريخه بعناية كبيرة» 
فمحمد هو الشخصية التي أشار إليها الرب؛ ولا خيار لأحد إلا ذلك! 
والواقع خير دليل» وليس من رأى كمن سمع. 

وبنوع من الخلط والمغالطة ذكر أن الأزمنة المذكورة في نص الكتاب 
المقدس ‏ عند الأخذ في الاعتبار التقويم الهجري (كما يذكر) المتفق مع 


.١١1١١ص جرامبون: المرجع سبق ذكرها»‎ )١( 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


0 «مكوة عدد الشيرات الح مقت بعد معي مني عام 
ان وهو العام الذي انتهى فيه من إعداد كتابه؛ أئ: مائتين وخمسة 
وأربعين عامًا . إنه جهل بالتاريخ الذي بدأ فيه التقويم الهجري» وكيف يتم 
حساب ذلك من خلال التقويم الشمسي» لذا أصبح ما ذكره غير مدرك ويلا 
جدوى» اللّهُمَ إلا بهدف أن يوضح للقارئ قرب نهاية الزندقة والإلحاد. 
ويلقي في روعه أن مملكة المسلمين هي أيضًا إلى نهاية» وأنه لن يتم 
اضطهاد القديسين سوى في الوقت المشار إليه في النص المقدس!. 


كان لما قام به ألفارو صدى كبيرًا استمر لفترة زمنية طويلة» حيث 
تحولت النبوءات اللوغاريتمية إلى فكرة متسلطة على عقول المسيحيين» 
فنجد الراهب فيجيلا ‏ الذي كتب مؤلفه في دير ألبلدا 45اءماله في 
لاريوخا دزهن8 12 عام 0 - وقد تمخضت م عن عملية حسابية 
بطريقة أخرى» وبذل جهدًا محاولا تجنب غموض تفسير ألفارو بنوع من 
الالتفاف أفضل من سابقهء فنراه وقد استند إلى نبوءات حزقيال متلاعبًا 
بنصوصه ذات الغحات 


ورغم أنه قد ورد في سفر حزقيال نفس ما ورد في سفر دانيال عن 
الفترة الزمنية» نجد الراهب وقد حذف منه مواضع بطريقة تعسفية» وأنطق 
حزقيال بما لم يقله من نبوءات» وجعل المسلمين محل الكلدانيين» وقد فعل 
ذلك بنوع من الحرفية يمكنها أن تنطلي على القراء؛ وكأنه أتى ما لم يأت به 
أحد من قبل» ولم يدرك بأن التاريخ سيثبت زيف تقديراته الحسابية كسابقه 
ألفارو» وما فعله كان سدى. 


ونراه يؤكد على أنه كتب قدر المسلمين الهيمنة على أرض القوط. ومن 
أجل ذلك اختلق في نهاية كتابه في الفقرة (86) كلامًا من بين السطور من 
سفر حزقيال ذكر فيه: 

«يا ابن آدم. اجعل وجهك على إسماعيل. وقل له: لقد أعددت لك 
أقوى الدول. لقد ضاعفت نروك نقد إميديك بالقوة» لقد وضعت في يمينك 
سيفًا وفي اليسرى سهامًا : تخضع الشعوب لتسجد أمامك. لتصبح كالهشيم أمام 


النار. يكون في ذلك اليوم, يوم مجيئك على أرض جوج بقدم ثابتة تستدعي 
السيف عليه, وتجعل أبنائه عبيدًا يؤدون الجزية لك». 


تشكل اللأسطورة 


يزيل فيجيلا كلامه هذا قائلًا: «لقد أدركنا لماذا حدث ذلك» وعلمنا أن 
أرض جوج هي إسبانياء التي كانت تحت هيمنة القوط الذين عاثوا في 
الأرض فسادًاء فغزاها المسلمون جزاءً وفاقاء لقد أصابوهم بالسيفء 
وأجبروهم على دفع الجزية»؛ ثم يذكر فيجيلا كلامًا آخر على لسان النبي 
حزقيال يخاطب به إسماعيل: «لماذا هجرت الرب» وأنا سأهجرك أيضًا 
وسأسلمك لأيدي جوج. سأستدعي عليك نقمي» تصيبك بالحزن فيما بعد. 
سيستغرق سلطانك مائتين وسبعين زمئاء مثل زمنك على زمنه». ويردف 
الراهب قائلًا: «لدينا الأمل في المسيحء فعندما يمر مائتان وسبعون عامًا منذ 
دخول الأعداء إسبانيا» سيتم القضاء ء عليهم, وسيعود السلام إلى الكئيسة 
المقدسة» كئيسة المسيحء الذي وضع أزمنة بدلا من أعوام». 


في هذا يتعامل الراهب فيجيلا بشكل مناسب مع التراث العبري» في 
ربطه الزمن بالعام؛ بينما ألفارو قد التف التفافًا حول النص بصورة موسعة 
زاد الموضوع تعقيدًا وغرابة» حيث جعل الزمن يقابل الأعوام ذات الأهمية 
من حيث الأحداث. وتصرفه هذا وكأنه بدا له أنه من المستحيل التعرف على 
صدق نبوءة النبي دانيال إلا بحسابات تجعل نص السفر يتوافق مع الأحداث 
التاريخية» التي من خلالها يمكنه الإشارة إلى نهاية سيطرة الدابة! ونتيجة 
لذلك :ظهر الخموقن اللا اخاط سيره 

أما بالنسبة للراهب فيجيلا فالأمر كان هيئّاء فالنص المختلق ‏ الذي 
نسبه لحزقيال ‏ والأحداث والتفسير جعل الصورة أكثر وضوحًاء مما سهل 
مهمة ناسخه وهو من منطقة ريوجا. بالطبع سيتساءل القارئ عن جدوى هذا 
الاختلاق!. 


كانت هناك غاية منشودة تعد القاسم المشترك بينهماء تكمن في رفع 
الروح المعنوية للمسيحيين في ظل البيئة الكارثية بالنسبة لهم السائدة آنذاك. 
لقد أحدثت نمطية ألفارو في تفسيره لنبوءات دانيال ارتباكًا وتعقيدًا للمشكلة» 
بينما خدم خبث ودهاء الراهب فيجيلا الغاية المنشودة» لتترسخ تصوراتهما في 
أذهان الأجيال ليتحولا وكأنهما أحداث تاريخية» وفيما يلي بعض التفاصيل : 
- نظرًا لضعف وغموض ما عرضه ألفارو ‏ وإن كان له أثر كبير 

بسبب طابعه الكارثي ‏ حيث قام بعملية إخفاء ملحوظ لكثير من الأمثلة التي 
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قدمها لنا التاريخ» نظرًا لذلك لم يتقبله المستنيرون آنداك» فأخضعوا نص 
دانيال لتفسير آخر من خلال التعامل مع التقويم الزمني العبراني أو اليهودي. 
ليخرجوا بإحصاء بسيط للفترة التى استغرقتها الدراما الهسبانية للفترة 
المذكورة في سفر دانيال «زمن» زمنان ونصف زمان). 

مثل هذه الأفكار تسلطت على العقل بسبب البيئة الكارثية» التي كانت 
أيضًا تهيمن على الأذهان إبان النصف الثاني من القرن التاسع؛ هيمنة جعلت. 
المسيحيين يناقشون الرقم المشؤوم الذي أطلقه ألفارو يمنح من خلاله أتباع 
الكنيسة نوعًا من التهدئة. وهو رقم سرعان ما تحول لاشعوريًا إلى رمز على 
المستوى الجمعي؛ فعندما بدأت أسطورة الغزوء بدأت في صورة باهتة» ومع 
مرور السنين تبلورت وأصبحت أكثر وضوحاء وعاود الناس تذكر الأرقام 
المقدسة والحديث عن أسرار معانيهاء فأيام الغزو والكارئة استغرقت ثلاث 
سنوات ونصف السنة» وهو رقم له مدلول سلبي لكونه نصف العدد سبعة » 
الذي يحمل معنى مقدسًا في التراث العبري. 

ولم يكن صدفة (كما نعتقد) أن نجد أثئرًا آخر قديمًا في نفس الزمن - 
وإن لم يتم تداوله فيما بعد يذكر أن المعارك القتالية التي حدئت بسبب 
الغزو استغرقت سبع سنوات» وذلك في نسخة من كتاب تاريخ ألبلدا عثر 
عليها في القرن الماضي في كنيسة رودا 8 فهناك فقرة تم التغاضي عنها 
لم يذكرها الناشرون المحدثون الذين تعاملوا مع النص الذي ذكرنا في 
الفصل السابق» فبعد سرد الأحداث التي سبقت ذلك الغزو أضاف المؤلف 
هذه الرواية الجديدة قوله: «بعد أن أعدو الجيوش وأصبحوا مستعدين للقتال 
ولمدة سبعة أعوام متصلة استغرقت الحرب بين القوط والمسلمين» التي 
اجتاحت كل مكان في غضب جامح... وبعد هذه السنوات السبع تم تغيير 
شال الحكم»”" . 

بمعنى آخر: إن هناك رؤيتين ترجعان إلى ما ورد من تحديد زمني في 
سفر دانيال» والذي قام ألفارو آنذاك بإطلاع المفكرين المسيحيين عليه؛ ولا 


)١(‏ أوليفيرا إي أورتادو 11800 3 01106:2: كلمة استقبال بأكاديمية التاريخ بمدريد عام 
57 ©؛ طبِقًا لهذه الكلمة كان يمكن أن تنتهي الحرب بالتفاوض . فرض الوضع الراهن بكل تأكيد نفسه 
فى كثير من الأماكن فى شبه الجزيرة الأيبيرية» كما أبرزت لنا ذلك معاهدة تيودومير 160001150 . 


تشكل الأسطورة 


يمكن أن يكون ذلك بمحض الصدفة لأن الرؤيتين بكل منهما تفسيرٌ مختلف 
عن النص نفسه والعدد (سبعة أو نصف السبعة). دار الزمن ومر قرنان منذ 
تلك الأحداث وتغير المجتمع. ورغم ذلك تجذرت في الأذهان وفي 
اللاوعي قدسية الأعداد والتاريخ الذي تتضمنهء وبدأت تلك القدسية تظهر 
من جديد لدى بعض الرهبان» فقاموا بتحريك أقلامهم ليكتبوا تلك الأحداث 
الأسطورية من الذاكرة» ليتكرر فى نصوص مختلفة هذا العدد الذي يعبر عن 
تأريخ للأحداث. هل تناقلوها عن العامة» أم عن أشخاص بلغوا من العمر 
عتبّاء وأصابهم الخرف». يجترون ذكريات من الطفولة (حديث للجد أو 
أنشودة مداح أو أغنية جرت على شفتي المرضعة)! . 


وبسبب أنماط غامضة للحياة آنذاك الكامنة فى الوعى واللاوعى 
الجمعي». طويت؛ أ صيغة أخرى إن لم تتفق مع ل الكتاب 0 
فالأمر لم يكن يتعلق بالموضوعية بل بحالة حماسية» ولذا كان لا بد من 
التشديد على هذا الوضع الذي يتسم بالتناقض» من خلال القول بأنه تم غزو 
إسبانيا لتصبح خاضعة ذليلة» وحدث ذلك بصورة كارثية واضحة؛ ثم تم 
التعرض لعملية الغزو بإيجاز شديدء والحجة في ذلك كفاية ما ورد في نبوءة 
الكتات المقدين:. ْ ْ 


هكذا تم تفسير الكارثة باعتبارها أمرًا حتميّاء وأنها وحشية جائحة بلغت 
حدة كبيرة تثير الغضب الشديدء جعلت المسيحيين عاجزين عن الدفاع عن 
أنفسهم» واللجوء إلى العدد ثلاث سنوات ونصفء ليستمر عالقًا في أذهان 
الأجيال اللاحقة؛ بل يتم تكرار هذا الرقم الأسطوري في النصوص الأكثر 
رصانة ومنطقية حتى عصر الذرة. 


* عانم يكم انسيان تفسير تن :انال بهذا الشكل» فلدينا ما يؤكد 
استمرارية ذلك لمدة قرن من الزمان» فقد ضمّنه الراهب فيجيلا فى النصف 
الثاني من كتابه» الذي صنفه في عام 4177م. في هذا التاريخ أصبحت 
الأسطورة مكونة من عناصر الخيال المصريء» وتبلورت العقدة الكارثية بعد 
أن قطعت شوطًا طويلًا فى ذلك؛ وبإيجاز لقد لعب الراهب دورًا فى 
تطوارها:«نحيت. اعد ويح | ميض للترفيق نتيق الراين اللقين كان شافذية 


آنذاك «الرأي المسيحي والرأي القومي». 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لم يكن فيجيلا كاتبًا يُستهان به؛ بل كان موسوعيًا وأهم كاتب في 
عصره عند المسيحيين. ومع ذلك ففي النص الذي استشهدنا به يبدو أنه كان 
يسيطر عليه رأي المؤرخين الذين سبقوه - وهم كتّاب أفظاظ ومحدودو 
الشهرة ‏ وأنه تم غزو إسبانياء زكماشو الال فى كل عزى لؤنيه أذ كرون 
هناك مقهورون. لم يكونوا بالطبع الإسبان بل القوطء فعل بهم جراء 
جرائمهم؛ فكان العقاب المهين جزاءً وفاقًا. 

من الجدير ذكره هنا أن هؤلاء المؤرخين المسيحيين لم يذكروا كلمةً 
واحدة تدين مواطنيهم الذين تعاملوا مع الأحداث ‏ التي ألمت بوطنهم ‏ 
بسلبية تامة» لقد حجبوا أجدادهم بصورة صفيقة؛ فلم نعرف لهم دورًا قاموا 
به؛ لقد خلط هؤلاء المؤرخون بين البربر والهسبانيين المسلمين وأنصار 
الفالوث أو النشركية: 


كان كاتب تاريخ ألبلدا في ريوخا يعرف تمامًا ‏ وكان على علم يقيني 
بكتاب ألفارو أنه مسحت غزو لأسبائيا عسكرياء فبظهور مفاجئ لجبوش 
أجنبية يمكن أن : تقهرهم الدابة 86508. فإن الشخصية الكار التي تعكل 
الزندقة والإلحاد وكانت تمتلك قوة روحية لا يمكن أن تقهرها قوة السلاح؛؟ 
بل بمساعدة القادر على كل شيء. 

ولأنه كان شاهدًا على أحداث عصره تأكد له تقلب التمسك بالدين» 
وكيف أن الإسبان كانوا يعتنقون الإسلام وأن المسلمين كانوا يرتدون إلى 
المسيحية. بدأت الحكايات المصرية تنتشر في معسكر الخصوم» وأصبحت 
تتردد أيضًا عند المسيحية. 

لقد كانت هناك جلبة صاخبة حالت دون طرح ما حدث في إسبانيا 
قديمًا بعبارات واضحة.. .! لكي يخرج اراهن هن المازق: شلك سلف 
المخادع؛ فحجب من نصه الهسبانيين كما لو أنهم خرجوا من الباب 
السحري. وفي الغزو كان القوط هم المقهورين في المعركة؛ وقد لاقوا هذا 
المصير بموافقة الجميع لأنه كانوا بلا تأثير كبير في مجتمعهم. 

في كتاب الراهب فيجيلا تتلألأً على استحياء الشخصية القومية مرصعة 
بالعقيدة المسيحية. وفي الصفحات الأخيرة من كتابه يمنح الراهب خياله 
العنان ويجري على لسان حزقيال نبوءات طبقًا لما يريده الهسيباري والمسيح 


تشكل الأسطورة 


في نفس الوقت: «لقد تم غزو إسبانيا بسبب القوط. والدابة عاثت في 
الأرض فسادًا في كل أرجاء المكان. لقد أكد النبي الإنجيلي أيضًا قوله بأن 
ياي لمتشي ردك وسنتفس البساتيرة المتعسيزن ملي 

نستنتج من هذه الكلمات قراءةً مستقبلية فائقة الوصف. إنها بداية 
أسطورة أخرى تكميلية للأسطورة العربية» تنعكس في انتقام الإسبان» 
فإذا كان المسلمون قد غزو إسبانياء سيقوم الهسبانييون المسيحيون 
بطردهم لاسترداد البلاد التي فقدها الغرب بأكمله. إنها سذاجة تفسير 
الكتاب المقدسء. فالغزو احتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العامء بيئما 
عملية طرد الغزاة استغرقت ثمانية قرون على الأقل ‏ السذاجة دائمًا أداة 
صياغة الأسطورة. ْ 

كان راهب ريوخا فيجيلا يعيش في العصر الذي كانت فيه الدابة (بمعنى 
الحضارة العربية) تدب بأقدامها في شبه الجزيرة الأيبيرية وفي وادي إبروء 
وفي أوج توسع لهاء ولم يكن قد نسي درس ألفارو؛ صحيح أنه منذ أن نشر 
ألفارو القرطبى كتابه «مؤشرات مضيئة» انتشرت أكثر وأكثر عقيدة من يؤذن 
لها (المؤذن «هه386): إلا أن الراهب كان مثل جده مؤمئًا باعتقاده هذا 
إيمانا لا يتزعزعء وظل بكلماته ‏ التي خطها في كتابه في الجزء الأخير منه - 
يحاول إقناع القارئ بأن نبوءات الكتاب المقدس لا حَيّدَة عنهاء إنها القدر 
الحتمي» وأن نهاية السيطرة الإسلامية تلوح في الأفق 

وطبقًا لحساباته التي أعدها لم يبق إلا بضع سنوات ليحدث ذلك» 
وتتحقق المعجزة التي حددتها العناية الآليةة لعن بأيدي جوج بل بأيدق 
الإسبان أنصار جوج الذين سيكونون أداة تنفيذ ذلك». والقضاء بغتة وإلى 
الأبد على أعداء الدين. 


اعتقد راهبنا الطيب» ولا دخل لنبوءات دانيال وحزقيال بل كانت لراهب 
ألبلدا فى لاريوخاء التى تأخرت كثيدًا! 

لقد كانت الثورة الإسلامية في إسبانيا نتيجة تطور طويل بدأ في القرن 
الرابع مع الدعوات الآريوسية الأولى عن التوحيدية» وبعد ذلك وبصورة 
تدريجية بدأت تأتي من الشرق خمائر أصبح لها أهمية عظيمة في القرن 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


التاسع» أضفت حياة جديدة على الطاقات الفكرية والروحية» والتي شاعت 
وذاعت بين شرائح عريضة من المجتمع آنذاك» التي كانت على أهبة 
الاستعداد لاستقبالهاء فعادت العلاقات أكثر حميمية مع الشرق. 

ال ل ففى الفترة من القرن التاسع وحتى 
الحادي عشر اشتعل لهيب العبقرية المسيا ا من جديد بالأفكار التى أمدتها 
ها الحضارة الغرينة لذ ونه ينا رطنة اندر كه الاماقس لنت الي ظيرت 
أعراض كثيرة تعلن أن العصارة الخلاقة بدأت فى النضوب» حيث جفت فى 
الأراضي الآسيوية» بينما بلغت الأعمال الرائعة للثقافة العربية الأندلسية أوج 
ازدهارها. 


وجدير أن نذكر في هذا المقام أنه منذ القرن الرابع لم تنقطع عملية 
تطور الحياة الفكرية في إسبانياء وحدث هذا بدون هنات توقفهاء بمعنى آخر 
السابقة هذه العملية في إطار الأفكار الدينية. وفي عمل آخر أجملنا نفس 
العملية في العلوم الإجاضة ١‏ الحسابية» وفد ارعيضا أن الاكتشافات ان مود 
الأساتذة : فى العصر القديم؛ الع نقلها لكا" اعدو الإشبيلي 6 20و51 
ولازبمه” 5 وماكعكة ذلك أمر سهل ميسور ) ويمكن للجمهور العادي تثمين 
ذلك» وفهمه لا يحتاج إل متخصص ١»‏ ويعكس تاريخ المن ذلك بصورة 
واضحة. باعتباره الأكثر غزارة ووفرة والآكثر موضوعية وتعبيرية من 

لقد تم الاحتفاظ بآثار من تلك الأزمنة القديمة فى مناطق طبيعية معينة 


َه 


و 


في شبه الجزيرة الأيبيرية» التي حمتها وصانتها عزلتها الجغرافية» وتعد هذه 
الآثار امتدادًا لفن ذي مراحل تطورية» تدرك جيدًا بمجرد المشاهدة» وعلى 
قمة شواهد هذا التطور جامع قرطبة بروعته الخارجية المشعة. 
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العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إن ضبابية فهم الأحداث ‏ التي وقعت في إسبانيا في القرن الثامن 
الميلادي ‏ أدت اضطراريًا إلى تشويه التفسير الصحيح للأعمال الفنية في 
العصر الوسيط المبكر؛ وكذلك حال انبهار المتخصصين أو غيرهم بها 
نظرًا لأهميتها والشعور بأصالتها ‏ دون إدراك امتداداتهاء وخاصة أن مثل 
هذه الأعمال الفنية التى نجدها فى إيطاليا وفى رابينا 23588 لا مثيل لها 
فى دول الغرب كلهء كما أن المهتمين بالآثار العظيمة ‏ الخاصة بعهد 
الملوك القوط والممالك المسيحية في الفرضة التاسع والعاشر ‏ يوصفون 
بالندرة» وعليه فمد نذر أيضًا طرح الآراءء التي يمكن من خلالها فهم 
تطور الفن في العصر الوسيطء. مما كان سببًا في أخطاء جَمّة حين التعامل 
مع هذا الفن. على سبيل المثال: اعتقاد المتخصصين في عصرنا أن القوس 
الحدوي كان نتاح عقلية الشرق» على الرغم من وجود أشكال أقدم مئه 
ناويا فى البلاد”' . 


لقد كان الرحالة الرومانتيكيون هم المسؤولين عن هذا الخطأ الذي شاع 
بشكل واسعء ليؤكذه التاريخ بعد ذلك إلى حد كبير» وكان العرب قد قاموا 
بجلب هذا الفن الشرقي في أمتعتهم عند الغزوء أو فعلوا ذلك يسحر ساحرء 
ظهر فجأة في مشهد مبهر ‏ ألم يتم تشييد جامع قرطبة في بضعة أشهر!. 


)١(‏ كان بيدرو دي مادراثو 81301320 06 260:0 قد اعترف في عام 5 بأنه يوجد في إسبانيا 
أقراس حدوية قبل المجيء المزعوم للعرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية . لكنه لم يول أية أهمية لاكتشافه 
الذي دونه فى ملحوظة للمجلد المخصص لإشبيلية من كتاب «ذكريات وجماليات إسبانية» ل50051عندامعه8 
ممم عل كمه لاء8 تحت إشراف بييرير :216656 والرسام بارئريسا 559ع22:0 الذي يقوم بإعادة نسخ 
الآثار القديمة للدولة (اثنا عشر مجلدًا طبعت من عام ١879‏ إلى /١8785‏ مدريد) (مجلد إشبيلية وقادش 
أعده مادرائو»ء ص١7717.‏ الملحوظة ”7)؛ لقد أدرك يوحنا دي ديوس دي رادا 20210 عل ومنط عل صقدل 
06 جيدًا هذه الملحوظة وأهميتها عندما درس كنيسة القديس يوحنا دى باثيوس ثيراتو المعظمة 
مومع 82805 عل دنال بتاريخ 11 

لقد أعاد نسخ الباب الرئيس لهذا الأثر وقد زين بقوس حدوي رائع في عمله: تاريخ إسبانيا منذ 
عَرو الشعوب الجرمانية حتى انتهاء الملكية القوطية الغربية . 06 هفاكةلاما 18 عل065 هقهمو8 عل 1115432 
تمألن قد ه51 12 عل قمصسظ 15[ مأفقط رومعأهصفتصةء) 105أاعلنام 105ء دار نشر بروجريس و895١‏ 
17. وقد كتبها العديد من المساعدين» واضطر رادًا إلى إنهائها بمفرده وعلى وجه الخصوص الجزء 
الثاني (انظر: ص57). وقد أشار إلى آثار أخرى أقل أهمية وجمالية فى القديس خينيث 65ها 
والقديس تومى الطليطلى 06701600 26ده7 53240» لكن مرت سئوات طويلة لكى يعرف الجمهور 
المثقف أن القوس على شكل حدوة جواد لم يدخل إسبانيا بواسطة العرب. ْ 


تطور الفن الأند لسي 


نعرف اليوم أن الأمر لم يكن كذلكء. فالأعمال الفنية الكبيرة في 
الأندلس كانت ثمرة تطور طويل للمفاهيم المحلية؛ صحيح أنها على مدى 
قرون استقبلت تأثير موجات متنوعة من الإلهام الشرقي. في البداية كان مبعثه 
بيزنطيّاء» بعد ذلك إيرانيًًا ومهنهةءةء وإن كان مقتصرًا فقط على الزخرفة؛ وقد 
ظهرت هذه التأثيرات بعد قرون طويلة من الغزو المزعوم. بإيجاز شديد لقد 
كانت خطوات تطور الفن في إسبانيا ‏ ولا يمكن أن يكون بطريقة أخرى ‏ 
على غرار ما حدث مع تطور الأفكار. 


سادت حالة غموض كبيرة في التعامل مع المصطلح المستخدم «الفن 
القوطى الغربى» للإشارة إلى المظاهر الفنية المختلفة فى العصر الوسيطء 
وكان بعض الكتَّاب يستخدمونه لتمييز هذا الفن. وغاب عنهم أن الأعمال 
الفنية في ذلك العصر لم يكن هناك ما يميزهاء بحيث يمكن نَسْيّها إلى 
الأسرة الجرمانية» فالعثور مثلا على أبازيم 12نا80 بدائية في مقابر هؤلاء 
المحاربين لم يكن كافيًا لكي نصف الأعمال الفنية الرائعة بأنها قوطية غربية» 
سواء كانت أعمالًا فنية في العمارة أو ذ في الرسم والنحت والفنون الصناعية ؛ 
ويسري الأمر كذلك على المصطلح غير المعتمد (فن المستعربين 
ع202335».» فالمصطلح إلى جانب استخدامه بلا تحديد دقيق يعتبر في بعض 
الأحيان من وجهة النظر التاريخية هراءً كبيرّاء والسؤال هنا: كيف تم 
الإجماع بين مؤلفين مهمين على ذلك؟ فلا نعتقد أنه من الضروري اليوم 
الإصرار على ذلك”'' . 
كما تم التعامل بشكل عشوائي مع المصطلحات من خلال ربطها 
بالمكان والزمان ليبس على وجه الحقيقة. ونجد ذلك في استخدام مصطلح 
«الفن الهسباني الموروي' 00 -0ههم115] ا لاقى 0 كبيرا في الخارج 
(الهسبانى الموريسكى 6اهو3520-24805م:111)» الذي اقتصر استخدامه على 
إمبراطورية الصحراويين. 


)١(‏ يذكر على سبيل المثال أن الصفة «المستعرب» 14028866 وأنشودة أوجيستو وأغنية دينية 
ترجع إلى تاريخ سابق على غزو العرب المزعوم لإسبانيا. ويمكن للقارئ الذي يهمه الأمر أن يجد في 
كتاب إيليه لامبرت «الفن الإسلامى والفن المسيحى فى شبه الجزيرة الأيبيرية» (بريبات ديديير 1 
0ن صلا 28 باريس - تولوزء )١1508‏ أفضل الانتقادات للمفهوم عادعة1402 (مستعرب) . 


العرب. لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ودون التوغل في عمق القضية أو مناقشة الإسهامات العق للمرابطين 
والموحدين في مجالات الفن» فلا يمكن أن نفهم وجودًا مستقلًا لمصطلح 
«فن إسلامى موروي :هم قبيل أواخر المَرن الحادي عشر؛ لأن مثل هؤلاء 
لم يقوموا بأي دور في التاريخ قبل ذلك» وعند استخدام هذا المصطلح ينبغي 
أن نقصره على فترة قصيرة للغاية» التي حكم فيها المصلحون الإسلاميون» 
الذين انتهن كيانهم السياسي ف فى القرن الثالث :عسو كنيا. أنه - في هذه 
الحالة ‏ يبدو لنا المصطلح الا ا لأنه بهذه الصورة سيضم معظم أنحاء 
شبه الجزيرة الأيبيرية» بينما سيظر هؤلاء الصحراويون فقط على جزء منهاء 
ولهذا السبب (ولتحديد أدق) يبدو لنا أن الأصوب أن نطلق على مثل هذا 
الفن (الإسلامي الأندلسي 88 2140:3. وبهذا نصل إلى أعماق القضية. 


منذ العصر المجدليني حتى العصور الحديثة لم تستطع أية حركة فنية 
الهيمنة على شبه الجزيرة الأيبيرية بأسرهاء ففي العصر الحجري كانت رسوم 
الفروسية مختلفة فى كل من كهف ألتاميرا #تنصة:41 وساحل كانتبريا عن 
الرسوم الأندلسية الأكثر قدمّاء أو الرسومات في جنوب شرق شبه الجزيرة 
الأيبيرية الأكثر حداثة؛ فالحضارة الرومانية بتوسعها الهائل فى هسبانيا - التى 
لم تأخذ حقها في دراستها إلى يومنا هذا لم تفد بتفوق فنها على الفن 
الهسباني المحليء فقد اختفى بمظاهره العظيمة في الفن المحلي المتواضع 
المحتجب عن الناس؛ فقط أشير في القرن الخامس إلى بزوغ فن أصيل 
مهمء وهو ما نسميه بالفن الأندلسي 2ن!ة4ه4 الذي انقسم بداية من القرن 
الثامن إلى فرعين مختلفين تمامّاء وحتى القرن الخامس عشر وبداية عصر 
النهضة تم توحيد ذوق الهسبانيين» ونتج عن ذلك أعمال أصلية يمكن فهمها 
على أنها إسبانية. 

يبدو لنا من وجهة النظر التاريخية غير صحيح أن نعمم لفظ «هسبانيات» 
ووءنصهم815 على المظاهر الفنية المتنوعة السابقة فى هذه الحقبة التاريخية؛ بل 
على العكس من ذلك. حيث عثر في شبه الجزيرة الأيبيرية على منطقة كانت 
لها استقلالية فنية نظرًا لثراء وذكاء وعبقرية أهلهاء التي يمكن متابعة تطورها 
منذ أواخر الحضارة الأيبيرية حتى القرن الخامس عشرء نقصد بهذه 
الاستقلالية ذلك الفن الذي اختصت به منطقة الأندلس» وإن كان لم يزدهر 
أبذًا وعلى الدوام في عصره كفن مستقل بصورة مستقلة ؟ بل كان عرضة 


تطور الفن الأندلسي 


للتكامل مع مفاهيم أخرى فنية» تنتمي إلى المناطق المجاورة مثل منطقة 
الهضبة (وسط إسبانيا) 2465618 12ء وكذلك فيما بعد بفن المناطق النائية مثل 
منطقة البربر وبيزنطة والشرق؛ ولذلك نميز الفن الأندلسي على أنه مدرستان 
تتابعتا خلال العصر الوسيط . 


لقد استئدت المدرسة الأولى إلى التقاليد الشعبية الرومانية والأصلية 
الي كانت سارية آنذاك في شه التجزيرة :لا يبيرية في نهاية العصر القديم» 
وقد بلغت أوج ازدهارها خلال القرنين السابع والثامن وفي الجزء المسيحي 
الواقع شمال نهر الدوير 0 [8» وتبرز في الآاثار التي تعود إلى هذا 
العصرء التى تتميز بطراز خاص نطلق عليه «الأيبيري الأندلسي/ 156:0 
مم ) ؛ أما المدرسة الثانية فإنها تتميز بصورة واضحة حت كانت 
بدايتها في عام 4877م وهو تاريخ البدء في تحويل معبد قرطبة إلى جامع - 
وتنتهى فى القرن الخامس عشرء ونطلق على هذه المدرسة الثانية «المدرسة 
العويية الأمدلسية الفع ةماسو مويق والاثنتان (المدرسة الأولى والثانية) 
أشبه بجسد واحدء فبينهما قاسم مشترك معماري ذو بعد فني. ألا وهو 
القوس الحدوي. 


وبما أن القوسَ نصف الدائري هو الذي كان يميز الفنّ الروماني وكذلك 
القوس القوطي المدبب, فإن القوس الحدوي كان العنصر المميز للفن 
الأندلسي» الذي يمكن تتبع تطور معالمه طوال العصر الوسيط. 


كساءل عتنا ونانها 3 "ما هو مصدرة؟ هباك اعمال مان يكون شهيا 
مجهولٌَ الأصل. مما يجعل من الصعب معرفة مكانه الجغرافي إلا إنه يمكننا 
القول فقط إنه قد استخدم في إسبانيا كعنصر زخرفي في الخزف خلال العصر 
الروماني» ففي متحف صوريا 50:14 نصادف كوبًا من الطفل الأحمر مزخرقا 
بكنار أو طنف مطبوع مكونا من أقواس حدوية» كما عثر في نومانثيا 
م8 على حلية رومانية تعود إلى أواخر القرن الثاني قبل ميلاد المسيح. 
هل يتعلق الأمر بمنتج ينتمي إلى التراث المحلي أم أنه فن مستجلب من 
صقلية كما أشار بذلك البعض؟ هل تنتمي هذه الحلية إلى مفهوم فني عام 
مشترك بين مناطق البحر المتوسط؟ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لا يمكن الإجابة على هذين السؤالين نظرًا لندرة الوثائق التى فى أيدينا 
عاك أما هو ا سسكوافة ادن شي التعري :ا رةه فق كان شاتما مدل تاه 
الإمبراطورية» بعد أن نضبت الثقافة الرومانية وظهور التقاليد الشعبية من 
جديد» وعمومًا كان منتشرًا بكثرة فى تزيين النصب التذكارية الجنائزية فى 
منطقة الهضية 2 1.8 وفي وادي ال ْ 


عثر على هذا الفن لأول مرة كمكوّن لمجموعة معمارية فى عروسة 
بحرية فى جليقية 8كناله©. فى سانتا أولاليا دي بوبيدا فاليا هافق 
م20 (القرن الرابع)؛ كما عثر مستخدمًا في بعض الكنائس البدائية في 
أرمينيا وفي العراق وفي روما ذاتها"”'؛: وهذا يدل على مدى انتشاره» وإن 
كان انتشاره في إسبانيا خلال العصر الوسيط» عندما أصبح القوس الحدوي 
سمة مميزة للفن النبيل» بينما كان منسيًا تمامًا في الشرق» ويكفي لكي نقتنع 
بذلك أن نتصفح المخطوطات الصغيرة الرائعة التي تم الاحتفاظ بها من 
القرن السابع فصاعداء ونصادف منها كثيرًا في الأبنية بالمدن» في صور 
متعددة الألوان» لعصر كان الرق فيه من الجلد يتميز بالحياة الزخرفية. 


)١(‏ إن أبرز نموذج للقوس الحدوي الذي يزين حجر جانتايين هنةناة© يوجد في متحف نابارا في 
بمبلونا وهو من أواخر عصر الإمبراطورية. 

(؟) كان رادا إي ديلجادو يدرك وجود أقواس حدوية في الشرق كانت قبل الإسلام. ففي عمله 
المذكور آنمًا أشار إلى ذلك فى كنيسة سليوثيا 8©ناءاء8 وكاتدرائية ديجور فى أرمينيا 2681 مه عناوذط 
كما أن هاوتمان 8130057238 أشار إلى كنائس مسيحية ذات قباب تنتمى إلى المسيحية بالكهوف 
الموجودة بالمنطقة الجبلية فى طور عابدين فى العراق 2نصةادمه1465 هه دذلط4- نا وفى بيمبريكليسى 
كنلاطفطساظ («تاريخ الفن»» دار نشر لابورء برشلونة» 1915, مج”ء ص1١ »)١18-‏ لكن هذه 
الكنائس البيزنطية كانت لاحقة. وقد تم تشييدها في الفترة ما بين .45٠‏ ١17١٠م.‏ ويحدث نفس الشيء 
مع ما يستشهد به بريير 65نطء:8 عن البركان الذي يعرف ب: : حسن داغ لله 8ههعداة في نفس منطقة 
آسيا الصغرى . ويشير شولنوك علناهلطه8 إلى قوس آخر في رافينا 83:688 لم نره كما أنْ هناك أقواسًا 
معروفة من هذا النوع في كنيسة القديسة أجاتا دي جوتي 0011 عل 48208 (القرن الخامس) وفي كنيسة 
القديس كريسستومو 02150560520 538 (القرن السادس) في روما. 

وبإيجاز شديد فإن الآثار ذات الأقواس على شكل حدوة فرس نادرة للغاية وتواريح تشييدها في 
وقت متأخر. وباتباع هذا التراث فقد استخدمها المسلمون الشرقيون أحيانًا في مساجدهم الأولية» في 
القدس وفى العصر الأموي فى القصر الكبير فى ستيسفون «مطمةة5)6 وفى قصر أوكايدير عنةنة01 
جنوب بغداد الذي ينتمي إلى العصر العباسي» وإلى حد ما في مسجد الحاكم في نفس المدينة. 

لكن هذه النماذج تبين كيف تمٌّ استخدامها في القرنين السابع والثامن بكل اعتدال. وبعد ذلك 
عاك إلى اتكدانها النادر بوالعريب + الأمز روني قن المخرن حيف قهل فس الغطون الوسياق: 
(انظر جورج مارسيهء الفن الإسلامي : هةضتادددا8 ::ة'1 برسيس يونيفرستيس» باريس» 18355م). ‏ 


تطور الفن الأندلسي 


وتترز هذه الافواسن في الواجهات الخارجية لأبواب القلاع والحصونء. 
وفي المنازل حيث تَزيّن هذه الأقواس نوافذهاء وهي تزخرف بها أيضًا أروقة 
أمام الكنائس أو أروقة نجدها في العياقين العا . 


طبقًا لمعلوماتنا الحديثة ظهر القوس الحدوي في الهندسة المعمارية 
المسيحية في أوائل القرن الخامسء» وطبقًا لما تأكد لنا كان المسيحيون 
يقومون من خلاله بتوصيل مختلف القاعات فى سرداب كنيسة رأس الإغريقى 
المعظمة مع26© اع 22ءط02 عل مئئازود8 3آ التي تم تشييدها قبل عام 
600 "أ كما عثر على آثار في كنائس أخرى من نفس العصر كانت المذابح 
الرئيسة فيها تحتوي على أقواس حدوية» مثل تصميم أسقف المذابح الرئيسة 
ببازيليكا الكراسيج سيج 9و[4103:306» وهو أقدم الأقواس التي نعرفها. 

وبمرور الزمن امعد قبية للمذابح الرئيسة في البازيار يلكا شكلين؛ 
هو الحال فى كنيسة القديس كوجات ديل بالديس ١21065‏ 61 26وناءهة5 بالقرب 
من برشلونة» وكذلك في قطالونياء أو أن يكون القبو الرئيس في المذابح ذا 
شكل مستطيل لأول مرة في الخارج وقوسًا على شكل حدوة فرس في 


الداخل كما فى كنيسة القديس ثيبريان دي ماثوتى 213206 عل همدلءمء0 5د5 . 


السابع» فالكنيسة المعظمة للقديس يوحنا بانوس 06 38نال ه53 06 10و82 2آ 


)١(‏ إن أبرز هذه المخطوطات هو أسفار أشبورنهام تتقطصعباططقم معناءنةامء2 بتاريخ 4757 في 
مكتبة مورجان في نيويورك. يرجع ذلك إلى فنان يدعى مايو أوماجيو 072810 34810» وقد كُيب بصورة 
مصغرة ة في دير القديس ميجل دي لا إسكالدا 283 1 عل أعناع311 55 . وتتناقض هذه المخطوطات 
المصورة مع ممخطوطات أخرى في القرن الثامن إلى العاشر التي ظهر فيها تأثير المذهب الأيقوني. إن 
ندرة زخرفية التي اقتصرت على زخارف هندسية يمكن أن تقارن مع نفس النهج الذي ندرسه في الهندسة 
المعمارية. 


(0) (رأ س الإغريقي) 621680 061 020628 عبارة عن مرتفع جبلي كان موجودًا في الزمن القديم في 
مدينة سلتية الأيبيرية وبعد ذلك تحولت إلى حاضرة رومانية حاشدة . وفي الآونة الأخيرة تمت 
الجعريات ف مضع وائع وترجانة: . وكانت المدينة شهيرة جدًّا في عصر القوط الغربيين وكانت تسمى 
أركابريكا 040::2:ى في القرن الثامن عشرء تم الاحتفاظ بأطلال كنيستها المعظمة ولحسن الحظ تم 
رقع خخريطتها ومسطحها. . وقد دار الجدل عما إذا كانت هذه المدينة هي مدينة سيجوبريجا 568655188 أم 
أنهما مدينتان مختلفتان . كان مرتفع (رأس الإغريقي) على بعد أكثر من مسافة كيلو متر بقليل من الطريق 
العام السريع الذي يربط بين مدريد وبلنسيةء وذلك ضمن النطاق الإداري لمركز سايلسيس 5نذا586. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


69 المؤرخة على حجر كانيننيا فى عهد ريكيسوينث 6أمالءع60 12 
عام ١5م‏ تم تشييدها بأقواس كبيرة من هذا النوع» ودقة الأسلوب وبساطة 
الخطوط في بلاطاتها (أروقتها) جديران بالملاحظة» ويتميز بابها بضخامة 
قوسها الذي يؤدي إلى مدخل المعبد» وكذلك تواضع خطوطها وبساطة 
زخرفتهاء فهي أول عمل رائع للفن الأندلسي الذي وصل إلينا في سمته 
السيرة للمدوسة الأسيرية الاتلالسية. 


أصبحت هذه البازيليكا النموذج المحتذى به في الكنائس العديدة التي 
شيّدت فيما بعد في شمال شبه الجزيرة الأيبيرية حتى أواخر القرن العاشرء 
وتم إدخال هذا القوس في ذلك الحين في منطقة جبال البرانس» واستخدم 
بكثرة ليس فقط كحلية معمارية؛ بل بعل أساسًا حاملًا لأسقف البلاطات» 
كما يبرز ذلك في الآثار النادرة جدًّا التي بقيت منذ ذلك التاريخ في الدولة 
المجاورة» وقد ازداد ذلك إلى حد ما فى جيرمينى دي برس 5ع إمنهمء0 
65 (القرن التاسع). وعلى ضفاف 4 نواد 1 على بعد خمسة كيلو 
مترات من كنيسة القديس بيئنيتو 0)نه86 هم58. ويزداد ذلك بشكل يزيد عن 
الحد فى البلاطة الرئيسة فى كنيسة دير القديس ميجيل دي كوشا اعنعاةة مود 
فحنت عل في روسيون 0000 وانتشر ذلك في الجنوب في جميع أتحاء 
المغرب طعرع 212 . 


)١(‏ في قائمة الآثار الموجودة في فرنسا ‏ التي يوجد بها الأقواس الحدوية التي رأيناها والتي 
أشير إلى وجودها ‏ نجد فى روسيون كنيسة القديس ميجل دي كوكسا المعظمة 4«ن© عل اعسؤنكة هد5 
التي تقع على بعد كيلو ري من بارديس 2820650» وكئيسة القديس جينيس دي فونتين 065 06015 
65 وعتبتها العليا قوطية غربية وهى عتبة رائعة؛ وقد زُينت بأقواس بأشكال متشابهة التى كانت 
تزخرف بها المخطوطات في ذلك العصر؛ وصومعة أو كنيسة بالقرب من سورينا 108نا9 وكنيسة لافونتي 
للقديس جورجي في نيسان بالقرب من بيرييريس . ودير القديس ميجل المهجور بالقرب من 1006 كنيسة 
روكي دي أ س وه عل 100106 بالقر ب من 0880565 نوتر دام بالس 2115لا عل عتصدد”آ ء10)5؟ بين ومعنتصوط 
»ذه 84156 لا في أريجي 686 وتعتبر أقواسها الكهفية محط جدال. 

ونوتر دام دي بوي لإناط »2 تنه 101166 حيث أشار 34316 إلى قوسين على شكل حدوة جواد على 
جانبي الكنيسة المعظمة. وبرج القديس 5286ن0 6ل 4806 الذي قام بتوصيفه نفس المؤلف. ودير 
جاراجوبيه 616ه08:380 في وادي ععطةعنا2 بعد ؛نان14305 بالقرب من عتناآ والتى أشار إلينا به الكاتب 
الفرنسي ع0 أعمء11 هنري بوسكو. كنيسة جيرميني ديس برس 8665 دعل اإمتصمع قو بالقرب من القديس 
804 على ضفاف 66ذم1. لا نعتقد بأن هذه القائمة كاملة حيث عثر في فرنسا أيضًا على أقواس 
محاطة بطنوف النوافذ أشار إليها 34216 ومؤلفون آخرون. 


تطور الفن الأندلسي 


ومنذ القرن الحادي عشر انصهر القوس الحدوي مع القوس الروماني 
(نصف الدائرة)» ولقد رأينا بعضها موجودة بشكل مبالغ فيه في المصلى 
الصغير المَرَوْمَن فى كنيسة القديس ميجيل دي لا إسكالادا التى شيدت فى 
تاريخ لاحق على الكنيسة المعظمة بالأندلس. وأحيانا تظهر فانتازيات 
حدوي» عنما نجد في د القديسة ماريا ا في سامورة والقديس 
إيسيدور في ليون أقواسًا حدوية تحيط بالقوس نصف الدائري» ويوجد ذلك 


عم َه 


نادرًا في الفن القوطي». حيث عثر على أثر صغير في مشكاة بتمثال لمريم 
العذراء في صحن 13115]50© كاتدرائية ليون. 


فى القرنين السادس والسابع مع الازدهار الرائع للفن الأيبيري الأندلسي 
لينرت الأقواس الحدوية أكثر جمالا وكلاسيكية» وتم تزيينها بالأفاريز 
اليونانية في شكل النباتات والحيوانات المنحوتة ببروز قليل كما في كينتانيا 
دي لااس 5 ققهنلا 5هآ عل هالتمهنمنت0, ولقد تم تشييدها 07 من 
الطوب الأحمر بالتناوب مع كتل حجرية بيضاءء وكان الرومان قد استخدموا 
ذلك لأنه بتنوع ألوانه مريح للعين ويّسرٌ الناظرين» كما استُخدم أيضًا في مقر 
العبادة القديم في قرطبة. 
في تلك الأوقات بدأ تزيين الواجهة بإطار مستطيل» وهي عبارة عن 
إفريز أو طنف. ففي البداية كانت عبارة عن حلية معمارية عادية» وفي وقت 
لامو انم القنتها يعناص وخرفية ينيظة» وعد الكثم قعقيك الرحر ف بقن 
الأندلس الإسلامية؛ حيث تم تشكيل الإفريز أو الطنف بحروف بالخط 
الكوفي في غاية الجمال» وتحولت البساطة الأولية إلى النقش والزخرفة على 
الطراز العربي وإلى استخدام فن التوريق. وفي أيامنا هذه ندرك أن استخدام 
هذه الزينة أو الحلية أمر أصيل» وقد استعمل أيضًا فى إسبانيا المسيحية» 
وظهر بعد ذلك في عام 50م في التعديل الذي أدخل على الباب الرئيس 
لجامع قرطبةء والذي يطلق عليه الآن باب القديس إيستيان هدة عل معناوهم 
ةط716» ويرى كامون أثنار #ممعى دمصقك أن ذلك تم استخدامه 5 بئايات 
سابقة تم تشييدها في عصور الملوك القوط”'. 


)١(‏ كامون أثنار» خوسيه 4208:1056 027208 » الهندسة المعمارية الإسبانية في القرن العاشر 
2 2 وأوذ اعل و[مقممو دتداءء ناورم مجلة الفن رقم ؟©» ص .,5١١‏ مدريد» 157 ١ام.‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


وطبقًا لما ذكره هذا المؤلف قد عثر في كنيسة القديس ترسو أوبيدو 
دنءن» 6ك 515:0 على مثل هذه الحلية من هذا النوع لكارلوس الكاستو وهاه 
ماك .151؟ وقد شيدت هذه الكنيسة في عام 7١4م؛‏ أي: قبل التوسعة 
الأولى التي قام بها عبد الرحمن الثاني لجامع قرطبة» كما توجد هذه الحلية 
أيضًا فى الكنسية المعظمة فى كومبوستيلا التى شيدها ألفونسو الثالث (855 
١م‏ وكذلك في 55 بالديديوس 0200 التي افتتحت في عام 
م (انظر الملحق الثالث). 

لقد شاع استخدام ذلك في الكنائس المسيحية في القرن العاشر في 
شمال شبه الجزيرة الأيبيرية» ومثل هذا الانتشار يؤكد أصالة ذلك؛ لأن 
استخدامه في القرن التاسع في المناطق النائية يشير إلى احتمالية أن يكون 
تأثيرًا من تراث سابق. على أية حال لم تأت من الشرق هذه البداية الزخرفية 
المعمارية وبهذا تتهاوى أسطورة أخرى تَضَمَّدنُها أيضًا في أسطورة الغزو 
العربي لإسبانيا . 

في التوسعة الثالثة لجامع قرطبة في أواخر القرن العاشر» تم تكبير 
القوس الحدوي» وابتدع بذلك لون رائعاء حين نقشت سنجاته كهاء:اهل 
وتم تزيينها بالخزف» ليظهر حسنه في طفرة هائلة مدهشة؛ ثم بعد ذلك اتبع 
النهج التاريخي الذي وصفه أوجينيو دي أورس 5 منتمعونا بأنه أصبح 
كطراز ألباروك» الذي ظهر فيه التكلف والتصنع والغرابة كما في الطراز 
اليسوعيء ففي البداية تم تزويد أعلاه بشكل مدبب كأنه عدة سهام 
2 كما في الأسلوت القوطي السابق عليه؛ ومنذ القرن العاشر 
استّخدم كحامل للقباب ذات الأوتار 2 


وقد تسوه بمرور الرمن بصورة متكررة كما حدث في غرناطة. فتحول 
إلى ما يشبه العقد المفصص. أو أن تتم زخرفته بأنماط على شكل شرافات» 
وفى نهاية المطاف حل محله العقد نصف الإسطوانى فى الآثار المسيحية 
التي ترجع إل القرن الحادي عشره»ء وحدث الشيء نفسه بالنسبة للآثار 
الإسلامية؛ ذلك أن المشرق أخذ يفرض نفسه من خلال العقد التقليدي الذي 


)١(‏ إيليه لامبرت» نفس المرجم المذكور آنفًا ويتضمن هذا العمل عدة دراسات مخصصة للقباب 
1 بل نبا امفسن لسر حم ر يتصدمن : 
التي تزدان بالجليات المعمارية البارزة. 


تطور الفن الأند لسي 


أصبح هنا العقد المفصص”"“»: واستمر حتى ذلك الحين الحدوي في الطراز 
المسمى بالمدجن :24103 (قصر إشبيلية الذي يعود إلى القرن الثالث عشر)» 
ولكن احتل منذ ذلك الوقت مكانا بطريقة تبادلية» ويمكن أن نرى ذلك عند 


)١(‏ طبقًا لتراس 765528556 فإن القوس المفصص يرجع أصله إلى الشرق العباسي (الإسلام 
وإسبانيا ص '953/7م55 ب 0هاة1 551 . وإذا تم التأكد من ذلك ولم يكن ذلك ناتجا عن خطأ من جانبنا - 
سيكون هذا أول مظهر للهندسة المعمارية الشرقية الإسلامية. لكن على أساس الغزو المزعوم يظهر 
ذلك في عصر متأخر جدًّا في أواخر القرن العاشر. 


8 وباج ال الاح د اعم حا 6 ا نسط را ينكد 


المدر سة الأيبير يه الأندلسية 


منذ القرن الخامس حتى منتصف التاسع امتد الطراز الأيبيري الأندلسي 
في معظم شبه الجزيرة الأضرة باستثناء اكويام 5 حيث توجد 
بعض الآثار التي شيدت في حكم راميرو الأول ! دمنسده :)45١  847(‏ 
وإن كانت آثارًا ممتازة» لكنها لا تنتمى إلى هذه المدرسة؛ بل لمدرسة 
تتميز ببساطة الاستخدام وتزيبن الأقواس الحدوية الحاملة وليست الزخرفية» 
وهي في مظهرها الخارجي ليست بارزة ومع ذلك فهي خالية من التعديللات 
من أي نوعء كما أنها تتميز بالمبادئ المعمارية والفنية المحلية» بها بعض 
التأثير الهلنستى (الإغريقى) وكذلك البيزنطى خاصة فى الحليات المعمارية 
المرحودة في الكرات القديو) كما تتميز أيما جالآينونات المرسومة أو 
المتحوئة واعيانا: بها أشكال كنيه آدفية: وديشة»: وقد ذايت فى المدورسة 
العربية الأندلسية على وجه الخصوص بعد الغزو الإسلامي للأندلس حيث 
تزايدت قوة النزعة الأيقونية . ْ 
ه الآثار الدينية : 

لكي نتمكن من دراسة الآثار الدينية التي وصلت إلينا من القرن السابع - 
التي في حالة من الحفظ الكافية ‏ علينا أن نعلم أنها اكتسبت السمات 
الخاصة بالمدرسة الأيبيرية الأندلسية» وظلت هكذا في شمال إسبانيا حتى 
أواخر القرن العاشرء ويمكنئنا أن نحصي منها بضعًا وثلاثين أثرًا تقريبًا (في 
الملحق الثالث ستقدم توصيمًا للرئيسة منها). هناك تمثيل لكافة النماذج لذلك 
العصر فى بعض هذه الآثارء مثل البازيليكات اللاتينية ذات السقف 
المستوي» وقد تِّت تقويته بكمرات دههة7 متينة» وهناك كنائس أخرى ذات 
أسقف مقببة تعكسان نمطين للتطور لاحقّاء أولهما الكنيسة المعظمة اللاتينية 


تطور الفن الأند لسي 


الإفريقية» التي ستتحول فيما بعد نموذجًا للمساجد الإسبانية والمغربية» 
تانبهما الكتامية بالمحظمة عللية الشكل 0« الى يففرض بها مم التمودج 
الروماني في العالم الغربي» ومثل هذه الكنائس المسيحية معلومة المواقع 
حاليّاء وقد تم ترميمها بذوق رفيع. 

تقع هذه الكنائس في أماكن بعيدة معزولة عن التجمعات السكانية 
المزدحمة وكذلك بعيدة عن طرق المواصلات» تحميها سلاسل جبال» 
ويغلب عليها الطبع الريفي حيث تم تشييدها لإشباع احتياجات الأديرة 
الجبلية الصخرية أو لقرى الفلاحين. بيد أنه لم يحدث هذا مع نماذج النمط 
الثاني الأيقوني للمدرسة الأيبيرية الأندلسية» مقر العبادة القديم لجامع قرطبة 
وكنيسة القديس ميجيل دي لا إسكالادا بالقرب من ليون التى كانت فى ذلك 
السو عاقيهة اانا الشف ْ ْ 


إن هذه الآثار تتميز على الأخرى, التى نعرفها ليس فقط بسبب صرامة 
ديكورها وزخرفتها بل أيضًا لثراء المواد المستخدمة فى ذلكء» فالكتل 
الرخامية تتفوق في عددها على الكتل الحجرية» كما أن زخرفتها تتسم 
بالثراء. وقد شيد هذه الكنائس مهندسون معماريون ذوو علم وخبرة» أما 
الكنائس الأخرى فهي فقيرة تتميز بالبساطة المتناهية حيث يحتفظ حجم 
الحجر فيها بالتراث المحلى. ظ 


وهناك طراز من الآثار بين هذين النوعين حيث عاش المواطئون من 
أهالى المدن والريفيين سكان القرى» وهذا التناقض الرهيب ينبغى على 
المؤرخ تجاوزه والتغلب عليه؛ لأن الحالة التي كانت عليها هذه الكنائس - 
التي تشير إلى المواد المستخدمة في تشييدها أو زخرفتها وبالتالي إلى الفن 
البيل حلم يكو التحفاظ ليها ولا تعرق عن :وخودها إلا من علذن 
النصوص القديمة. وبما أنها كانت موجودة فى المدن الكبرى أو فى 
ضواحيها قم تذميزها أثناءالحروت. الأهلية في :القرن الثامن أو في القرون 
اللاحقة. وقد هجرت أطلالها أو تم تحويلهاء فالإهمال وعدم احترام آثار 
الأزمنة الماضية قامًا بطمس حتى ذكرى وجودها. 


إلا إنه يمكننا (لحسن الحظ) أن نعثر على ما يربط بين مظاهر الثراء 
الذي برز بغزارة في الأجزاء الأكثر قدمًا من جامع قرطبة وكنائس العصر 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


القوطى التى اختفت. مثل كنيسة القديسة إيولاليا فى ماردة عل فنلهان8 هقاهده5 
دفن فقط علينا شد الرحال إلى رافينا هده<ة2» فهناك الأعمال الفنية 
الرائدة التي تم حفظها بمعجزة. وسندرك من خلالها العلاقات التي تربط بين 
مختلف التوسعات في جامع قرطبة بالفن الأيبيري الأندلسيء» ويمكننا أيضًا 
من ناحية أخرى معرفة إسهامات التراث الإغريقي والبيزنطي في ذلك». 
وبإيجاز ديد النسب اللحقيقية لعظمتها الماضية» ‏ - 0 


© الرسم : 

نعرف من خلال ارين القديمة أن الكنائس التي لم يعد لها وجود 
في يومنا هذاء وتنتمى إلى الفن النبيل مثل كنيسة القديسة ليوكاديا 53268 
08 فى طليطلة كاتف تحتوي على فسيفساء ثرية جداء ولقد قدم لنا 
برودينثيو 00م 4دمم وصمًا لهذا الأثر في كتاب له بعنوان 81 7108 8ط 188! 
55 لم تصل إلينا من هذا النوع من الفسيفساء سوى قطع 
فسيفساء ثنتثليس وه1اء10ه06© والتى على الرغم من حالتها التى يرثى لها؛ فقد 
وصفها المتخصصون بأنها كانت جميلة ذا مثل فسيفساء رافينا و7 . 


هل تنتمى إلى نفس المدرسة أو إلى نفس الورشة؟ تؤكد لنا - من ناحية 
أخرى - النصوص أن زخرفة الكنائس لم يكن فقط بالفسيفساء بل أيضًا 
بالرسوعات الع رينت خدرانياوهذا لا :سكن التشكيلت فيعاء -ويتنهنا 
نانك فى كابة المذكون اننا انهافى ذلك" الوقت كان هناك فنادون 
محترفون ليله الحو وقد نظم برودينثيو نا م قصائد كانت تنقش على 
اللوحات الجصية» ليشرح للمؤمنين معناها الإنجيلي”'". ويؤكد لنا القديس 
إيسيدور أن استخدام ذلك كان شائعًا في القرن السابع”) 


51 «الفن فى باكورة العصر الوسيط والعصر الرومانى فى إسبانيا/ 8024 هناخ 12 عل عارة‎ )١( 
مم55 د معندفدده 8 ململرعم أءل نز دنلء34» للكاتب ليوبولدو تورس 89/152985 70.265 16050100 فى‎ 


#تاريخ الفن» مج"» ص١15١.‏ 

(؟) توجد في كتابه ديتوشين 1014006017 . 

() إيتمولوجيا (الكتاب 14. السادس عشرء ؟) ويشرح إيسيدور التقنية المستخدمة من جانب 
الفنانين في ذلك العصر: كان الفنانون برشهزة ارك خطوط الشخصياتء ثم بعد ذلك يقومون 
بتكوينها . 


تطور الضن الأند لسي 


ويقول الشماس بولس فى كتابه الصغير: إنه كانت هناك رسومات فى 
بيت العماد في كاتدرائية ماردة «كانت توجد رسومات مقدسة تشير إلى لغز 
التجديد. مثل القديس يوحنا المعمدان 82152 سهنال وهو يقوم بتعميد 
المخلصء القديس بطرس كورنيليو هتاعدمه ملم مدة. . . إلخ)”" . 


ظل هذا التراث الفني الرائع مستمرًا في الأماكن الريفية» حيث 
استطاعت الحركات الأيقونية المقاومة من أجل البقاء.» هكذا يفسر ظهوره 
المتأخر فى كنيسة القديس باوديليو الرائعة هنان4هة8 هد5 (القرن الحادي عشر 
أو الثاني عشر)؛ لأنه نظرًا لعزلتها بقيت على جدرانها زخرفة حيوانية والتى 
بسبب بساطتها المتناهية. يبدو لنا أنها تنتمي إلى نمط للزمن التقليدي أكثر منها 
إلى الكنائس الريفية للفن الأيبيري ‏ الأندلسي (انظر الملحق الثالث). 


باستثناء هذا الأثر الريفى والمتأخرء فإن الرسومات الحائطية للفن 
(الأسبيرئ - الأتدلسى) كان سكلل مجهولا لنا. من المحتمل أن يكون ذا 
قرابة مع اللوحات الجصية الرومانية والبيزنطية لذلك العصر طبقًا لما يمكن 
أن نراه في البقايا المحتفظ بها فى كنيسة سانتويانو دي أوبييدو عل مهدالتغهدة 
40 (القرن التاسع)؛ بالطبع يصعب أبداء وجهة نظر في ذلك لندرة 
الوثائق في هذا الشأن. 


لم يحدث الشيء نفسه مع المخطوطات. التي تتميز بأسلوب خاص» 
لاا تخطئها عين حتى ولو كانت غير خبيرة» حيث تعرف بكتابتها القوطية 
الغربية» وأقواسها على هيئة حدوة فرس. التي تتصدر بداية فصول 
المخطوط». وبزخرفتها الهندسية المتداخلة في تصوير شخصياتهاء تنعكس من 
خلال ذلك النزعة الأيقونية أو الولع الأيقوني لحظة. زخرفتها .. وتبرز كثير من 
هذه المخطوطات الصور الحيوانية» فأغلبها تصور تعليقات بياتو 862:0 
بمضامينها الخاصة بيوم القيامة» التي تعزز بتجسيد خيالي لمصارع الوحوش. 

واستنادًا لتعاملنا مع هذه النوعية الفنية للصور المصغرة» يمكننا القول: 
إنها ترجع إلى تراث مدرسة ممتدة إلى الفن الأيبيري» والتي كانت تكثر من 


١884 فلوريث: «إسبانيا المقدسة؛» مجج7١, ص777, الأب كارلوس سميديث في عام‎ )١( 
الذي زعم أن هذا العمل مجهول المؤلف.‎ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الإسلام في الغفرب) 


الرسومات الحيوانية على السيراميك وبصورة بارزة مصغرة» وليس غير ذلك. 
وعند مقارنة الرسومات الصخرية والرسومات الحجرية في العصر الحجري 
الفديونوالحديت يتفي حاف الرلم يها" الذى يلغ مناه ف القرن #السابع 
الميلادي» الذي ينعكس في وفرة وغزارة برزت فيه عملية النحت الذي وصل 
البناة لذ يوكك آداء .هذه المدرسة» .وهو أمر دقفا إلى الول إنها تشمى 
إلى خلفية ترائثية . ١‏ 


© النحت: 

لم يتم التعرف على الأعمال النحتية التي أعدت في إسبانيا قبل القرن 
السابع إلا بشكل سيئ. بيد أن أعمال النقش الغائر في كنيسة كينتانيا وتيجان 
أعمدة كئيسة القديس بطرس دي لا نابى 6 12 عل 0ئلء2 535 يمكنها أن 
حجنا تقر كلك العلاقة بين هد المطافير الفسية والجدرية الأ بسرية ب 
الأندلسية» التى كانت تهيمن فيها العناصر الحيوانية على النباتية على الأقل 
في ذلك الوقت» وهو أمر لم يحدث في وقت لاحق» عندما فرض التأثير 
الإسلامى نفسهء فآنذاك عادت الزخرفة النباتية مقترنة بالعصافير المصغرة 
بشكل رقيق وأنيق في لوحات الرخام بمدينة الزهراءء مثلما وجد في الأعمال 
المصغرة الفارسية في نفس العصر (القرن العاشر). 

ومع حركة المعارض للإصلاح التي قام بها المرابطون نجد المقرنصات 
العربية والزخرفة والنقش على الطراز العربي والرخارته الهندسية ذات 
الخطوط المستقيمة والمنحنية بدأت 0 محل الزهور وأعيانًا الغزلان. ٠‏ وفي 
الطرف المقابل سيغير كلوني لإمناك أيضًا في القرن الثاني عشر زخرفة تيجان 
الأعمدة المَرَوْمَنة» التى كانت قد تأثرت كثيرًا بالزخارف الغريبة فى القرن 
التاسعء لتحتل الموضوعات الإنجيلية مكان الوحوش الكارئية» والعودة مرة 
أخرى إلى التراث الذي أشرنا إليه في الحديث عن كنسية القديس بطرس دي 
لا نابي 81906 12 عل وعلهط . | 


الم ات 


اه وتنشط في اللوحات والأبواب وتيجان الأعمدة والأروقة في 
الفن الروماني؛ وإذا أبعدنا بعض السلالات الحيوانية التي تنتمي إلى الفن 


تمتلك المدرسة الايبيرية | الس ع 0 تصويرية خاصة اخجوانات 


تطور الفن الأند لسي 


المسيحي البدائي: ينبغي أن نعترف بأن تجسيد الحيوانات بأشكالها الغزيرة 
فى المدرسة الأيبيرية الأندلسية بأنها هسبانية. 


فى حقيقة الأمر؛ فإن بعض هذه الحيوانات أصلها من الشرق» مثل 
الصنبور الأسطوري أو الإفريقي؛ ؟؛ ومع ذلك فإنها تكون - السلالاات 
الأسية اعد اعد لأسلوب خاص ينبغي أن يرجع تراثها إلى أزمنة سحيقة 
للغاية. وئرى أنها سمة بارزة للمرحلة الأولى من الفن الأندلسي . 

فى الظروف الحالية - وبموجب الدراسات التي بدأت والاكتشافات التي 

ننث والهواء النادرة التي تم الاحتفاظ بها من الصعب أن نتابع التتابع 
المستمر في الماضي لتمثيل هذه العناصر الزحرفية المختلفة. ومع ذلك فإن 
المعلومات التي يمكن إقرارها كافية لرسم تطور منحئى لهاء لنجد أنفسنا بلا 
شك أمام عملية تعكس تطورها. 

من المحتمل أن يكون القرطاجيون هم الذين جلبوا إلى إسبانيا نموذج 
الصنبورء فلا يجب أن ننسى أن عمل هؤلاء الساميين فى غاية الأهمية» وأنه 
فرض في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية طوال خمسة قرون» في عصر 
كان فيه الشمال يتمتع ببيئة أخرى ذات ثروات وثقافة. 

إن توغل الحضارة الرومانية فيما بعد غطى بالتأكيد على كافة إسهامات 
الأنماط التي قدمها هؤلاء الناس إلى شعوب جنوب إسبانياء وربما تمثيل 
الصتبور ‏ كاحد الآثار النادرة لهذه الثقافة الث وصلت إلينا - يجعل من 
الصعب أن نحدد عما إذا كانت الحيوانات المتوحشة الممثلة في سيراميك 
نومانثيا تنتمي إلى هذا التاريخ خ العرفي. ومن ناحية أخرىء لا يوجد أدنى 
تلك اسار المجسون عدت سطع لي لبد لا لهي مله اسه كما 
أن هناك نصيًا تذكار) انا في المدينة القديمة والمجاورة لارا 1 يحمل 
هذا التمثيل الذي بلا شك .ومع" '“» بيد أنه لم يكن لدى المثقفين آنذاك 


أدنى شك حول وجوده الفعلي واقعبًا . 


)١(‏ متحف برغش 8105805 الجرد رقم 5١7‏ . من الجدير بالذكر أن نثمن بقاء ذلك في أيامنا هذه 
وفي نفس الأماكن للموضوعات الحيوانية ذاتها : في نومانثيا 8مهصدة< في القرن الثالث قبل ميلاد 
السيد المسيح. فى لارا دي لوس انفانتيس 1885165 1.05 06 1858 الموجودة حتى الآن فى متحف 
برغش» منذ عام 7١‏ قبل ميلاد السيد المسيح حتى القرن الثالث الميلادي في النقوش الغائرة في 
نمةنامنن0 (القرن السابع " 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وعلى خطى المؤلفين القدامى انتهج إيسيدور الإشبيلي وصمًا دقيقًا لذلك 
فَئْ كتابه «إيتمولوجيا 2 . ولوحظ أن الصنبور قل رسم بكثرة فى 
المخطوطات الأيبيرية الأندلسية» وقد نحت أيضًا بصورة متكررة على أبواب 
الكنائس المرَومنة فى إستيلا 8516118 وب: سانجيسا 5380810658 . 


ويلاحظ المرء فى مظاهر المدرسة الأيبيرية الأندلسية صورًا لسلاللات 
من حيوانات أو طيور ذات الأصل الإفريقي» وهو أمر يؤكد على أنها 
وصلت إلى شبه الجزيرة الأيبيرية بواسطة القرطاجيين أنفسهمء في فترة كانت 
هناك علاقة ما بين إفريقيا وجنوب إسبانيا''': وأهم هذه السلالات كانت 
النعامة والفيل القزم» ومن السهل في النقوش الغائرة في كنئيسة كينتانيا 
نهم التعرف على النعامة من خلال أظلافها القوية وريشها الطويل؛ 
أما الفيل القزم من خلال عمليات نقشه على العاجيات الأندلسية بمدينة 
الزهراء - وعلى وجه الخصوص في خخزانة بمبلونا - يثير مشكلة ذات نمط 
طبيعي (سنقوم بعرضها في الملحق الرابع) ليس لها أية علاقة بالشرق كما 
اعتقد ذلك بعض مؤرخي الفنء الذين رأوا في هذه الأشكال تأثيرًا إيرانيًا أو 
هنديّاء بيد أنه في واقعنا المعاصر لا يمكن أن نشكُ في أن أصلها إفريقي . 


ولقد عرف الهسبانيون أيضًا فى العصر الوسيط المبكر صورة الجمل 
الذي يظهر منه نموذج ضخم في ل بكنيسة القديس باوديليو 50110 ههد . 
لقد مثلت بكثرة الموضوعات الحيوانية الأصلية منذ عصر النومانثيين» وهى 
حوانات تعض" إل الوق الهننا نةا ‏ إلذ نه رهاق هاعرت العضافن ‏ مكانا 
مهمًا في تطور الفن الأيبيري الأندلسي» كما يحتفظ متحف صوريا 5088 
بطبق يظهر في وسطه طائر الحجلان الرائع وطائر آخر على شكل البومة. 
وهي نماذج تم تقليدهاء فما أطلق عليه بالفن الحديث وإن لم يبلغ الظرف 


إن الأعمال الرومانية الغنوصية لها مغزاها الديني الذي نعرفه» ولذلك فإن صنبور المياه؛؟ يعني 
كفاح الإنسان ضد الموت» وكذلك الرموز الشمسية من المحتمل أن تكون سلتية» والتي وصلت عبر 
التراث الشعبي الروماني إلى الرمزية الأيبيرية الأندلسية. انظر: الم رح مب كاه 
الهسبانية الرومانية في المتحف الوطني في برغش». إعد عذاة باسليو أوساناء يرعش" ١07‏ 


ا الراقص المطبوع على خزف نومانثيا (متحف 
صوريا رقم ٠‏ حم بالآلهة القرناء في أوراشيت أعطعقتنا4 » إحدى اللوحات الجحصية دي تسيلي 
تلزوقة 1 . (دوزي : مرجع سبق ذكره» ص دم 6 4 


تطور الفن الأند لسي 


والبساطة الأصليين؛ وتظهر جميع أنواع الطيور المنحوتة في كنيسة كينتانيا 


ولا يمكن القول: إن هذه هي النماذج الوحيدة في عصرها؛ لأن نفس 
موضوعاتها قد أعيد نسخها في منمنمات مخطوطات القرن التاسع والعاشرء 
كما هو الحال في إنجيل القديس إيسيدور دي ليون 19:40:50 هدة عل دناطنظ هآ 
دنعآ عل حيث تم التعرّف على طيور الحجلان والتدارج والدجاج والحسسن» 
كما يلاحظ أن النسر يزيّن صناديق أوعية القربان المقدس العاجية فى ورش 
الرغرا ومينتان الأحمدة المرزمةة و رتلكلا بحلل تن .صتدرق لون ون 
كنيسة مجدلينا بسامورة. ْ 1 


وللئور - الذي احتل مكانًا مهما في طبيعة الهضاب العليا القشتالية ‏ 
موقع خاصض "فلن القن الأسيرق"الاندلسي » ولقذ حيست يشكل امتهم بأسعاد 
تُشبه الأبعاد الطبيعية» وتكرر ذلك في نماذج كثيرة تعد بالآلاف» ولقد تم 
الاحتفاظ بعدد كبير منها حتى أيامنا هذه. 


وقد ظهر أيضًا فى العملات الأيبيرية والرومانية» ونقش بالأزميل فى 
نصب تذكارية ريفية وظهر بكبرياء فى نقوش فى ميداليات 65ه14602110 فى 
كينتانياء وأحيانا صور برفقة ذكور الخنازير الجبلية أو البرية. 


نلاحظ أيضًا أن صانعي الأيقونات الهسبانيين كانوا شَّعُوفين بنسخ 
الأرنب البري بصورة متكررة» ولهذا ‏ ومن حسن الحظ ‏ - يمكننا متابعة 
تطوره منذ نومانثيا وفي العاجيات القرطبية. حيث نراه يزرين 
بإخلاص وبأوضاع تشبه القديمة للزليج الأخضر في جسر الأسقفا' 
ممواط220ك أعل عأامعنط . 


يمكن أن نختم هذا بالملاحظة بالقول: إن ثمة فترة انقطاع في تطور 
الجزء الأول من الفن الأندلسي» وذلك منذ القرن الخامس الذي اكتسب فيه 
سماته النهائية حتى منتصف القرن التاسع في جنوب إسبانيا وحتى أواخر 
القرن العاشر فى الشمال. 

هل يستطيع المؤرخ تقدير هذه العملية غير المحسوبية عندما يقوم بسد 
الفراغات الموجودة في البقايا الأثرية ‏ التي تتميز بطابع راقي ‏ والكنائس 


العرب لم يستهمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الريفية الصغيرة؟ هل سيكون مهيأ لكي يقر العلاقات التي تربط بين الآثار 
المختفية التى تشبه آثار رافينا 23688 مثل كنيسة القديسة سانتا إيولاليا فى 
ماردة والمعبد القديم في قرطبة» واللذان شيدا بنفس الطراز والبهاء والأبهة 
مع الآثار الدينية المتنوعة المنتشرة في الأراضي الزراعية؟ يمكن القول: إن 
الروح نفسها والحماس نفسه هما اللذان ألهما الفنانين الذين أعدوا هذه 
الأعمال المختلفة لأول وهلة» التي كانت تجمعها المبادئ الفنية والمعمارية. 


وحدث في القرن التاسع ‏ ولأسباب غريبة عن البيئة في شبه الجزيرة 
الأيبيرية ‏ أسرع عملية تطور في الفن الأندلسي» بمعنى آخر: إن التطور 
تجسّد في المدرسة الأيبيرية أولاء ثم تحولت المدرسة (الأيبيرية ‏ الأندلسية) 
إلى (العربية ‏ الأندلسية)» ولم يتم هذا التحول بشكل فجائيٌ وغير متسق؛ 
بل احتاج الأمر إلى جهود شتى وقرون عدندة8 احدرة نا ثيرًا في المجتمع 
نابع عن الأزمة الثورية في القرن الثامن . 

منذ تلك اللحظة والحركة الأيقونية ‏ التى كانت قد أحرقت القسطنطينية - 
اقتربت كثيرًا فأكثر من الفكرة التوحيدية التي فرضت نفسها على ميادين المعركة؛ 
فالمبادئ التصويرية التى كان يستخدمها أنصار الثالوث أصبحت مرفوضة من 
جانب العقائد السائدة والمهيمنة؛ لكنها ظلت باقية في شمال إسبانيا مهد ومقر 
المسيحية» وبشكل لا شعوري تقريبًا لتظهر بروعة من جديد في الفن المَرَوْمَن. 


« الحركة الأيقونية: 

يتمتع فن نحت التماثيل الدينية بباع طويل في تراث إسبانياء حيث 
يتصاهر مع الانتشار القديم لليهودية كما عه ذلك من قبل» وهناك تصور 
أن الكاتي اليهودي في البلاد كان كبيرًا ذ فى القفرون الأولى مين العوند 
المسيحى». وكان هذا العهد عهد الأيقونات والصيون . إلا إن ما ورد فى سفر 
الفروخ من يتب ذللكه تحيك ذكر «لا تصنع لك تمثالًا منحونًا ولا يي 
مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت 
الأرض»» كان له تأثيرُ في قوانين المجيع الكنسي بالبيرا في التعامل مع فن 
نحت التمائيل والأيقونات» حيث نقرأ: «قررنا ألا تكون هناك رسومات في 
الكنائس؛ ومن منطلق التقديس والتوقير لا يسمح برسم المعبود على 
الجدران" (القانون 7 من مجمع إلبيرا». 


تطور الفن الأند لسي 


ورغم هيمنة فكرة العداء والخصومة على أذهان الأساقفة - التي جعلتهم 
في مواجهة مع اليهود ‏ إلا إنهم قد قبلوا بوصية الكتاب المقدس؛ ويفسر 
ذلك بحالة من حالتين» إما لمجابهة الوثنية وعبادة الأصنام. أو لأنهم 
اندهشوا من سلطة النص المقدسء وبالتاليى لم يجرؤوا على معارضته. 


على أية حال؛ ساهم فن نحت التماثيل والصور الأيقونية في تطور الفن 
الأندلسي والمسيحي والإسلامي» وهو أمر قد حَيّر المؤرخين مرارًا وتكراراء 
الذين لم يضعوا في حسبانهم مسبقًا اختلاف الأفكار التي أدت إلى تقسيم 
المجتمع الهسباني. 

يتطلب لذلك خيط أريادنا 8ه للاسترشاد في هذه المتاهة للمفاهيم 
المتناقضة» وقد ظهرت في هيمنات الفن ذي أشكال مختلفة بصورة وفيرة 
وغزيرة حيرت المؤرخين» ولم يكن هناك تكرار للأشكال». ويلاحظ تورس 
بالباس 25 170126583 في دراسة عن الهندسة المعمارية في عصور الملوك 
القوطء نان هناك كروة سن ضور الخلول”", كان اك ماس لاق سبق 
ظهور حضارة جديدة» وفي هذه البوتقة تشكلت الحركة الأيقونية مع 
الغنوصية» اللتان صاغتا أساسّاء أبرزت فيه الأعمال السائدة وغيرها الخاصة 
بقوة الفكرتين» اللتين كانتا على وشك تقسيم الإسبان أثناء العصر الوسيطء 
فأنصار الأيقونات المقدسة تظاهر أنصار الثالوث». وكذلك كان التوحيديون 
يدا فعون عن الأيقونات. لكن هذا الانقسام قد حم بشكل واضح تماما لا 
0 فيه» ويظهر فقط في مصطلحات محددة في أواخر القرن الحادي عشر. 
وخيفل وصاعذا بداث راهبات كلوني لإهنان نشاطهن في الشمال» وفي 
الجنوب فرض رد فعل المرابطين نفسه. 


وفي القرون السابقة؛ لذلك لم تكن المواقف محددة بشكل صارمء 
فقد غمر أنذاك الأنفس غموضء تبلور على إثره الاتجاة بشكل غير 
محسوس ؛ ؟؛ ورويدًا رويدًا بمرور السنين استطاع كلا القطبين أن يجذب 
لميدانه مفاهيم ثانوية» وفي النهاية استطاع كل منهما حل مشكلة نماذجه 
الفنية التي تمثله . 


.١169ص تورس بالباس» ليوبولدو 0100م0عآ 88685 10165 نفس المرجع المذكور آنقاء‎ )١( 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وحتى القرن الثامن لا يبدو أن البدايات التصويرية أو الأيقونية قد 
استطاعت تحقيق هويتها (باستثناء اليهودية) بالانتماء إلى طائفة ما أو ديانة 
سائدة آنذاك . وما أن المجمع الكنسي في إلبيرا 58 كان قد حرّم الصور 
والتمائيل في الكنائس» يمكن افتراض أن الأيقونات فرضت نفسها في البيئة 
المسيحية»ء وهناك وثائق وصلت إلينا تشير إلى أن هذا الأمر الكنسي لهذا 
المجمع تم عصيانه في السنوات اللاحقة» وهذا يوضح تخبط الأفكار في 
تلك العصورء حيث نجد كنائس كثيرة وشهيرة قد كُسِيّت باللوحات الجصّية 
أو الفسيفساء التي تعكس الموضوعات الإنجيلية. 

قد أدى قرار أساقفة إلبيرا ندا إلى زيادة حالة الإبهام لدى الناس» 
كما نلاحظ من ناحية أخرى أن أنصار التوحيديين ظلوا ولمدة طويلة يؤيدون 
التمثيل التصويري فى الفنء وهذا ما كان يحدث فى الشرق؛ ووفقًا لما ذكره 
بريهير »نط8 فإن نفس الملل ذات التصور الإلحادي والمانوية والآريوسية 
والقوية اكاك مبترعب الضوي الاش به اللمتية: "0 ولدينا ما .رركن على 
ذلك فيما عثر في كينتانيا» الذي عكس لنا وجهة النظر الغنوصية. 

وقد حدث نفس الشيء مع الآريوسيين» فوجود كنائس آريوسية في 
إسبانيا في نهاية القرن السادس أمر لا جدال فيه. وقد تطرق المجمع الكنسي 
الثالث في طليطلة إلى الحديث عن هذه الكنائس في القانون التاسع: «يقر 
التحلين الكسى يان العناسن الت كانت اريوسية من قبل حول إلن 
كاثوليكية» وتقع بممتلكاتها تحت سلطة الأسقف العي تقع في دائرة 
اختصاصه» حسب موقع تشييد الكنائس». 

مال النانيا الح الوط ار حالفو لح عض هافن 
منطقة رافينا تزينت الآثار الآريوسية في : نفس الفترة بالصور» وفي هذه الآثار 
الكاثوليكية تفاصيل لا قيمة لهاء ففى إسبانيا كانت مثل هذه البنايات ‏ التى 
يدت سوا كان المك اناه / ساعد لعال»فن إكنانيا بعيوا عت 
الأرستقراطية القوطية - تتميز بالطابع الفخيم» وئفس. الشيء كان'في المديئة 
المطلة على البحر الأدرياتيكي 4914860. في مثل هذه الظروف يفترض أنه 
لم تكن ثمة خلافات فنية كبيرة بين هذين النوعين من الكنائس؛ لأن التحول 


)١(‏ بريهير #ءنط:8 : مرجع سبق ذكره؛ ج١١‏ ص8/. 


تطور الفن الأند لسي 


الديني تم بكل. بساطة. لكن مع اقتراب القرن الثامن وبتجرد الأفكار السائدة 
فئ معظم دول البحر المتوسط فإن النقاش الأيقرنى قد ظرح من جديد» 
وأدى هذا الخلاف إلى انشقاق المسيحيين. 


لم تؤد الأزمة الثورية فقط إلى انقسام المسيحيين إلى توحيديين 
وثالوثيين بين جماهير المناطق التى أصابتها الأزمة» فلقد كان الاضطراب 
الروحى كبيرًا للفاية 'لدرعة أن العمره الأيقورتي أدى :إلى انقسنام أتصار 
الثالوث أنفسهم إلى طرفين متصارعين» كما حدث في القسطنطينية حيث 
نشبت بينهما حرب ضروس. ولم يكن بوسع إسبانيا أن تظل بعيدة عن 
هذا الزلزال العظيم» فبعد فشل الدولة الدينية الأرثوذكسية لم تستطع 
طليطلة فرضّ مبدأ موحد للأمة بأسرهاء لذلك رسم في القرون السابقة 
على الحرب الأهلية انشقاق كبير. فقد تحول أتباع التوحيدية ‏ الذين 
كانوا أنصارّها في تواريخ سابقة على ارتداد ريكارد ‏ إلى مؤيدي التماثيل 
الأيقونية» بينما نجد أنصار الثالوث الأرئوذكسي يزيئون أيضًا كنائسهم 
بالصور المقدسة؛ ومن ثم كان التناقض الملحوظ جدًا بين مقر العبادة 
القديم في قرطبة وكنيسة القديس بطرس دي لانابي. وبانتصار التوحيديين 
ضَعْمَت الحضارة الخلاقة لدى المسيحيين» بينما بدأ الفن الأيبيري 
الأندلسي في التحول نحو الجنوب. 


التزم أنصار الأيقونات الصمت في شمال إسبانياء فلا شيء يشبه كينتانيا 
أو القديس بطرس دي لانابى» وهناك من الأعمال النحتية فى الآثار ‏ التى 
كانت قائمة في القرن التاسع أو العاشر ‏ كانت تمثل الأعمال النحتية فيها 
نفس وظيفة مقر العبادة سواء كان أرثوذكسيًا أم إلحاديًا. فقط كان هناك 
استثناء ممثل في لوحة أعدت بغباء ‏ ربما يكون تم إعادة استخدامها ‏ عليها 
أطياف شخصيات» عثر عليها في كنيسة القديس ثيبريان دي ماثوتي 920 
2601 هل مونرء0» وهي كنيسة معظمة يرجع تاريخ إنشائها إلى أوائل القرن 
العاشر. وفي تناقض عنيف مع الآثار المسيحية السابقة كانت آثار هذا القرن 
مناهضة للأيقونات» حيث لم يستطع من قام على هذه الأعمال من فنانين 
وغيرهم التصدي للموجة القادمة من الجنوب التوحيدي الذي انتزع شبه 
الجزيرة الأيبيرية بأكملها. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


ببساطة يحتمل أن تكون المدرسة الأيبيرية ‏ الأندلسية قد قامت بإعادة 
إنتاج بعض الأعمال بين المسيحيين في الشمال ذات حد أدنى فنيّاء ونعني 
بذلك النماذج السابقة على الحرب الأهلية» ثم قامت بأعمال كبيرة بعد ذلك 
ذات نسب محدودة» تدهشنا بذوقها الرفيع» كما هو الحال في كنيسة 
سانتياجو دي بينالبا 8108ه56 ع0 مههننمة5 التى ما زالت تحتفظ بصفائها الهائل 
التي تكمن في تراث الحجر المنحوت». أو كماالى: فتن الفديين اتجيل اذى 
لا إسكالادا التي تعيد إلى الأذهان تقنيات ومفاهيم قرطبية تنتمي إلى 00 
الفن الأندلسي. 

ومع ذلك لا يمكن أن نتوقع أن هذه الأعمال بظروفها وسحرها كانت 
إبداعَا جديدًا؛ بل مجرد أعمال مكررة» حيث نضبت آنذاك العصارة 
الخلاقة» فالمدرسة الأيبيرية ‏ الأندلسية بفرعها المفقود فى المناطق الشمالية 
لم تحرز تقدمًا. لقد كم عليها بالفناء» وإن ظلت تحتفظ في اللاشعور 
الجماعي بتراث التقنيات السابقة؛ وإن كنا لا نعرف شيئًا عن مظاهر محددة 
لمثل هذا التراث من التقنيات في تواريخ متأخرة جدَّاء مثل تشييد القباب 
ونحت الأحجار ومبادئ معينة في البناء والنقش الغائر وتيجان الأعمدة أو 
الزخارف النباتية والحيوانية أو الموضوعات الإنجيلية ومهارة الرسم على 
اليارةة يك أنه في جبال البرانس بزغ ميلاد جديد في هيمنة هذا التراث» 
حيث عاش في مناطق هذه الجبال فنيون مهرة أسهموا من جديد ‏ بمعارفهم 
التقنية فى إعداد طراز خاص مستوحى من المدرسة الأيبيرية الأندلسية ‏ فى 
إحداث عوك في الفن المَرَوْمّن في جبال البرانس يخعلف بعماا كانت عليه 
هذه المدرسة في الجنوب. 

إذا وضعنا صورة لمنحنى تطور الفن الأندلسىء سيظهر فى القرن الثامن 
فرع لحركة مناهضة للأيقونات اقتحمت الشمال المسيحيء التي انتهى بها 
الأمر إلى وقوعها في مأزق. وعلى طرف نقيض قام المنتصرون بتوجيه عمل 
المدرسة الأيبيرية ‏ الأندلسية صوب إبداعات جديدة؛ فبينما عجز فن 
المسيحيين فى الشمال عن إعداد إبداعات وأشكال جديدة» نجد مسلمى 
الجنوب قد قَدَموا مجموعة مفاهيم أصلية في جميع مجالات الفكرء وحينئذ 
بدأت حضارة مجهولة في الازدهار. 


تطور الفن الأند لسي 


المدرسة العربية الأندلسية 


لكي نفهم تطور الفن الأندلسي فمن الضروري معرفة الشفرة التي 
تحدد الانتقال بين مدرستيهء فالدور الذي قام به جامع قرطبة بعد تحويله 
من معبد إلى دار عبادة للمسلمين؛ جعل من الصعب على الضلعاء فى 
العلم التمييز وتقدير هذا التحول» وساد الاعتقاد أن مقر العبادة هذا قام 
العرب بتصميمه وتشييده كاملاء لقد شيد متفردًا كأثر وحيد فاخر موجود 
في ذلك العصرء ولم يكن الأمر مستغريًا باعتباره ثمرة الغزوء وأن عبقريته 
وبنيته غريبتان عن البلاد. 

وبسبب جهل أحداث هذه الفترات الغامضة غاب عنا أن نشير إلى قرابته 
مع الكنائس المسيحية في القرن الثامن» وعلى الخصوص مع كنيسة القديس 
بيتاليى دي رافينا 227688 عل 7/1216 2552 التي قيل إنها تنتسب إلى الشرق 
الأقصى بنمطه الأسطوري. ومن ناحية أخرى لم يجهل المؤرخون فقط 
الجذر التاريخي المفترض لهذا الأثر في آسيا - حيث لم يكن ثمة شيء مشابه 
في تلك التواريخ ‏ بل كانوا يجهلون أيضًا على الأقل الأعمال الرائعة 
للغدورسة الأجيرية الاندلسة وأهميتها وجودتهاء لذا عجزوا أيضًا عن أن 
يوعزوا إلى المتخصصين بأية آفاق جديدة. 

لقد قام هؤلاء بتجميع مواد اكتشفوها بأنفسهم دون أن يدركوا أن 
الاستنباطات التي سجلوها في أبحاثهم لم تكن تنطبق على ما ورد في 
التاريخ القديم» ومن ناحية أخرى فقد ضللتهم عملية هدم التماثيل الأيقونية 
في مقر العبادة بقرطبة (في صورته الأولية) والوضع الغريب لأعمدته. 

فى الحقيقة لاحظ جوميث مورينو والمتخصصون المعاصرون أن 
معظم الكنائس المسيحية المعظمة في العصر الوسيط المتقدم كانت تنتمي 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


من الناحية الفنية إلى مفهوم مناهض للأيقونات» ولم يكن معبد قرطبة 
الوحيد الذي يتسم بهذا الطابع» ففي الواقع هناك بعض هذه الكنائس - 
التى تبدو لنا اليوم مناهضة للأيقونات في عصرها ‏ لم تكن كذلك» 
فالرسومات أو الفسيفساء التى كانت تزين جدرانها فى بعض الحالات قد 
كثير من الآثار القوطية. 

ومع ذلك أكد أثر مهم على أهمية الموجة المناهضة للأيقونات بين 
المسيحيين فى دير القديس ميجيل دي لا إسكالادا؛ ولم يبرز فقط هذا 
الحماس الشديد فى عملية نزعها من على الأعمدة إلى جانب الزخارف 
الهندسية من لوحاتها المنحوتة؛ بل أيضًا في التعامل مع أصولها القرطبية. 

لقد شيد جامع قرطبة في أوائل القرن العاشرء وقبل التوسعة الثالثة 
قامت المدرسة العربية الأندلسية باستخدام خطوطها الزخرفية الكلاسيكية» 
وقامت هذه المدرسة آنا في شمال إسبانيا بإعداد نموذج د يسمح بمفاهيم 
جديلة ؟ وقد حدث ذلك فى أماكن أخرى حيث انجذب شمال شبه الجزيرة 
الأيبيرية آنذاك ولفترة متأخرة صوب الثقافة المسيحية الجديدة» لكن هذا 
العمل المتأخر لا يعني الوجود الأكيد للأثر من انعكاسات» ولم يكن الأمر 
يتعلق بموقع طليعي على الحدودء تقريبًا 2 أراضي العدوء. فقد أنشئ دير 
القديس ميجيل في عاصمة المملكة ا لمسيحية وفي ظروف توضح وخجخود معيار 
فني سائد في معظم الأراضي 00 

يبدو لنا أيضًا أن هذا هو الأثر الوحيد في يومنا هذا يشبه جامع قرطبة» 
لكنه كان في عصره مشابها لأديرة كثيرة ومساجد منتشرة في مختلف أنحاء 
مثيلاته من أبنية لأنصار الثالوث أو من التوحيديين» والانتشار اللاحق للفن 
المسيحي في أماكن أخرى”"''. 


)١(‏ قام المؤرخون الإسبان الأوائل في مجال الفن (لامبرت 1908م) بتجميع كل المعلومات عن 
الكنائس المسيحية في القرنين التاسع والعاشر تحت تسمية واحدة وهي «كنائس مستعرية»؛ لأن 
المسيحيين هم الذين قاموا بتشييدها تحت السيطرة العربية. وأهم أعمال جوميث مورينو 667062 
60 ا(الكنائس المستعربة)» وسار المؤلف على نفس نهج سابقيه» لكن في يومنا هذا لا بد أن يكون 
ذلك بمزيد من استقلالية الرأي ومعرفة بمشاهدة الآثار» حيث يمكننا ‏ على سبيل المثال ‏ في كنيسة - 


تطور الفن الأند لسي 


فى غموض الأفكار الذي يصاحب دائمًا سئوات الثورات» انقسمت 
بالفعل. الدرسة الأيبيرية الأندلسية إلى فرعين طبقًَا لما قبله مبدعو أعمالها 
الفنية» سواء كان ذلك لتمثيل أشخاص أحياء فيما هو مقدس أو إذا كان 
دنيويّاء لكن هذه الخلافات كانت ثانوية ولم تنطبق على أي انشقاق في تطور 
الأسلوب الذي كان بالنسبة للجميع هو نفسهء ليستمر نهج فنها الأندلسي مع 
المدرسة العربية الأندلسية» وسيفرض تنفيذ أو تطبيق ذلك نفسه على 
المجتمعات الدينية الثلاثة» التى كانت تعيش فى إسبانيا آنذاك خاضعة لمدى 
كاطها و هملياء” لهذا (الحنب» إن كيه التدسة مريت البيعة البيففاء افق 
طليطلة فى القرن الثالث عشر ‏ تعكس طبقًا لملاحظة إيليه لامبرت نفس 
الخيد قن خطوطها الغانة» الى تجمية ملاعتها أن هون ع امنيس أد 
مسجدّاء. فلقد استخدمت فيها الخطوط العامة اللازمة لهذه الأنواع الثلاثة من 
الآثاو الدينيةه وقة تمسر فبيا نفين المتسدينون المعواريرن. والجا نون 
والغمال»: كينا أن الستضيعات "ذات النيانات المخثلنة كانت اتذاك خاضعة 


ْ لنفس خحطوط القوة. وبلغة اليوم لنفس الموضة. 


وبإيجاز كبير نقول: إن كنيسة القديس ميجيل دي لا إسكالادا كانت 
تعود إلى نفس التاريخ العرفي مثل كنيسة القديس يوحنا دي بانيوس 1188 528 
565 ع2 ولم تكن بينهما فروقات سوى مرور ثلاثة قرون حدثت خلالها 
كثير من الأمورء خلالها تطورت لاشعوريًا الأفكار الجميلة وأذواق الناس. 


ومن وجهة نظرنا الحالية بسبب معرفقتنا للتاريخ - الذي يمثل الصعوبة 
الكؤود لفهم عصر ما يكمن في معرفة مستقبل كان ممثلو الدراما يجهلونه - 
أنه ثمة معياران كانا فى ذهن منفذي كنيسة القديس بطرس دي لانابى (القرن 
السابع) وكنيسة القدين ميجيل دي لا إسكالادا 85681208 19 عل اعساع نلا 5 
(القرن العاشر). إنهما يتفقان في مفهومين للفن من شأنهما أن يحددا 
جماليات حضارتين مختلفتين, إلا إنهما توغلا في روح وفكر هؤلاء 
المهندسين المعماريين ومنفذي العمل وفنانيه ونحاتيه الذين قاموا بتشييدهما. 
ومن خلال ذلك سيلاحظ على الفور تأثير الأزمة الثورية؛ في حماس العمل 


لقديس ميجيل دي لا إيسكالادا 85021208 هآ عل اءدوذة هه5 تثمين ملامح وسمات مختلفة وذوقًا رائعًا 
الغربيين. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


أسهم كل واحد منهم في هذا العمل بمعرفته المخلصة وفهمه دون الاهتمام 
بالجار المشارك معه في العمل ولا بالمستقبل. 

لكن المؤرخ كان يقدّر عمله في صيرورة الحياة» حينئذ أطلت الابتسامة 
الماكرة على شفتيه» ساخرًا من الوجود المعقد لكنيسة القديس بطرس دي 
لانابي» وهي المصدر ربما الأهم في مستقبل الفن الروماني» حيث شيّدت 
في مكان ظل خاضحًا للهيمنة الإسلامية» بينما نجد أن كنيسة القديس ميجيل 
دي لا إسكالادا التي تشير إليها المدرسة العربية الأندلسة فد ينات بالقرب 
من عاصمة إسبانيا المسيحية. 


تدهشنا كنيسة القديس بطرس دي لانابي ببساطتها الرفيعة وبتيجان 
أعمدتها حيث يكتشف الزائر فيها النظريات المستقبلية للفن الروماني» وكئيسة 
القديس ميجيل بالنسبة لغير الخبير هي سيب الغرابة بين مدرستي الفن 
الأندلسي» وهذا يدفعنا ين فأزق كبير » وكذلك وبضبلن :| لقدسن فرنا تنو فهي 
جوهرة الفن الذي يسمى بالمدجّن في جامع قرطبة» بيد أن مثل هذه المقارنة 
إلى حد ما غير كافية. 

ففي القرن الرابع عشر كانت المدرسة العربية الأندلسية قد نضبت 
تمامّاء بينما كانت في القرن العاشر تتمتع بحيوية كبيرة. ويمكن أن نستنبط 
أمرًا من مقارنتنا هذهء مفاده أنه على عكس كتب التاريخ لم يكن في إسبانيا 

في القرن العاشر انقسام فكري وبالتالي فني في معسكرين لا يمكن المساس 
هنا فالحاجز البدني الذي كان يفصل العرب المسلمين عن المسيحيين كان 
بمثابة التجريد كمفهوم في العصور الحديثة»؛ حيث إن أنصار الثالوث وتابعو 
العقيدة التوحيدية ومناهضو الأيقونات وصناع التماثيل لم يستطيعوا في 
عصرهم إثبات هويتهم بأسلوب خاص» يميز عملية تشييد دور عبادتهم» 
وهذا ما أكده تاريخ الفن» الذي لم يكن بوسعه أن يذكر غير ذلك عن تطور 
الأفكار الذي قمنا بتحليله سابقا. 

يواصل الفن الأندلسى تطورّه منذ القرن العاشر وذلك من خلال 
المدرسة العربية الأندلسية التي وطدت وعززت تطورها بالتوسعة الثالثة لجامع 
قرطبة 95١(‏ -955م)4 التي كانت ما زالت تحتفظ بالسمات الفنية 
والمعمارية التي اكتسبتها من قبل» وإن كانت بعض العناصر قد أفسحت 


تطور الفن الأندالسي 


المجال لعناصر أخرى أصبحت في ذلك الوقت من قبل المستجدات؛ وبهذا 
بدأ القوس الروماني والمفصص ينافس القوس الذي شكل حدوة فرس» كما 
أن بعض أضواء التراث التي تنتمي إلى الثقافية الرومانية بدأت تظهر من 
جديدء وهو أمر يثير وبشدة إعجاب عالم الآثار. 

وهكذا بدأت تظهر ‏ بعد أن اكتسبت تأثيرًا شرقيًا فى بعض العناصر 
التعرفةي :أعوال: الأرمة مكابية» شنه قينا .على سيل الفال كماة دير 
جوميث مورينو 1401:6820 0262© - الأباطرة الرومان في قصور الحمراء. 

حدث نفس الشيء مع الفناء الأندلسي» وهي الساحة التي تم تكييفها 
لتلبية احتياجات جديدة» وفي الواقع تم تجديد الفن الأندلسي بسبب اتصاله 
مع أفكار دينية وفكرية غريبة على شبه الجزيرة الأيبيرية أكثر من كونها مفاهيم 
فنية خاصة.ء التي قد اقتصرت على بناء قِبَاب ذات أوتار ‏ وإن كان ذلك في 
الحقيقة على يد فنانين من الشرق ‏ وعلى الزخرفات التي على شكل 
مقرنصات في القباب وبعض الفنون الصناعية. 

مثل هذه الإسهامات المتنوعة لم تكن في شبه الجزيرة الأيبيرية بمثابة 
تيار جارف اقتحم عليها بيئتها الفنية؛ بل قد حدث هذا تدريجيًا على مدى 
قرون» ويستطيع المؤرخ التعرف بسهولة على تواريخ ظهورها المتلاحقة. 

فى عام 00م مع التوسعة الثانية لجامع قرطبة بدأت المدرسة العربية 
الأندلسية تكتسب أشكالا محددة عندما تحولت الكنيسة إلى جامع (انظر 
الفصل القادم). فهذا العمل كان ثمرة عواطف دينية قامت بتشجيعها مفاهيم 
جديدة قادمة من الشرق» حينما تم تهيئة مناخ سهل لعملية إبداع لخطوط فنية 
ومعمارية خاصة» ففي أوائل القرن التاسع لم يُسْهِم الشرق الآسيوي بشيء 
أصلي؛ لأنه في تلك الأوقات لم يكمل الفن الإسلامي شخصيته» ليشابه 
ذلك الازدهار عبقرية الشعوب المقهورة. 

لقد نما هذا الفن لاتصاله بعالمين البحر المتوسط والآسيوي» حيث 
أمده الأول بالفن الإغريقي والثاني بالفن الإيراني (راجع جورج مارسيه 
15 06018) 6 فقد سمحت غارة الإسكندر على غرب اسيا بالاندماج 
البطيء لعناصر تنتمي إلى هذين العالمين وانصهار أشكالهما ومفاهيمهما 
الفنية» لكنهما احتاجا إلى وقت معقول لكي يزدهرا في وحدة إبداعية خلاقة ؛ 
أي :القن الاسلامي: 1 ْ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


بالتأكيد سيؤثر ذلك فيما بعد في الفن الهسباني بفرض مفاهيم دينية 
صارمة» الذي سيلاحظ تأثيره اعتبارًا من القرن الثاني عشر في عهد 
إمبراطورية الموحدين» ففى هذا الوقت (وهذا هو من هدف هذه الدراسة) لم 
يكن هذا الفن قد اكتسبت سماته النهائية» وكان الفن البيزنطي قد أنهى فترة 
تطوره الذي بدأها مع التراث الإغريقي» فالآثار الكبيرة تشير إلى أنه في 
عصر جوستينيان تم بتحسين عملية التطور. وكنيسة القديسة صوفيا 8امهة5 
8 أصبحت النموذج الذي قام بتقليده الجميع؛ ولم يكن للفن البيزنطي أية 
تجديدات في تلك السنوات الانتقالية التي تحظى باهتمامنا الآن» ولم يكن 
بوسع السياسة آنذاك تغيير مسار الأفكار؛ إلى أن قام عبد الرحمن الثالث 
على حساب بغداد»ء وتمكن من استقدام فنانين بيزنطيين في زخرفة أعمال 
جامع قرطبة التي بدأوها في القرن ‏ لا شيء أكثر من ذلك. وهذا لا يعني 
حدوث أية ثورة فى المجالات الفنية» فنفس المبادئ الأجنبية والأصلية ‏ 
والذي يرجع تكافلها على الأقل إلى القرن الرابع - واصلت نموها وتطورها 
في بيئة تقليدية . 


نلاحظ ‏ على سبيل المثال ‏ أن جميع العناصر الزخرفية في القطع 
العاجية ‏ (تحتفظ المتاحف ببضع وثلاثين قطعة تعود إلى القرن العاشر) - 
والمنقوشة بالأزميل تتألف من حيوانات أصلية أو إفريقية باستثناء الغزلان» 
وكان ذلك معروفًا للمدرسة الأيبيرية الأندلسية: 


ويمكن أن نُسقِط ذلك أيضًا على الفسيفساءء. فقطع الفسيفساء في 
محراب جامع قرطبة قام بها فنانون بيزنطيون» الأمر الذي يجعل الزائر - الذي 
لديه معلومات سيئة وخاطئة بسبب الآراء المبتسرة ‏ فى حالة استغراب. 


إذا أبعدنا خلفية هذه الفسيفساء الذهبية ‏ التي ربما كانت ثمرة تقنية 
جديدة - يمكننا القول: إنه لم يأت الهسبانيون بشيء يمكن أن نصفه 
بالمدهش أو بذي طفرة» فكثير من الفسيفساء الرومانية ذات الطراز الممتاز 
كانت منتشرة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية» وتم استخدامها في 
عصور الملوك القوط للزخرفة الفخمة فى الكنائس والقصور؛ وبما أننا نجهل 
د لغياني الوثائق اللؤقمة ,زخرفة الآثار السيسية فى الأندلس» فإن مثل هذه 


تطور الفن الأند لسي 


الفسيفساء الموجودة فى قرطبة» يمكنها أن تخبرنا ببساطة أن تنفيذها قد 
تمازج في وحدة كاملة مع الأعمال الرائعة لذلك العصر أيّا كانت 
أيدولوجياتها . 


اتخذت عمليات الزخرفة ‏ بمعارضة الإصلاح في القرن الحادي عشر 
- مفاهيمم خاصة ميزتهاء إلا إن جذورها ترجع إلى عصور سابقة للغاية» 
وقد اشتدت حركة مناهضة الأيقونات» وإن كانت الأشكال التى حلت محل 
النماذج التصويرية تم استخدامها ذي قبل في بعذوانت الكورة في القرن 
الثامن» فالمقرنصات والرسومات الهندسية حلت محل الزهور والعصافير» 
واستّخدم المرمر بصورة أقل؛ وكان الجص المنقوش أو المموج أكثر 
جدوى نظرًا لسهولة إعداده ولقلة تكلفته» فأصحاب القصور في الحمراء لم 
يكن لديهم لا سلطة ولا ثراء للقيام بما قام به فنيون معماريون بمدينة 
الزهراء» ولنفس السبب استُخدم الطوب بدلا من الأحجار المنحوتة. 
فزُينت المآذن بحليات معمارية من الطين المحروق شكلت التوريق البارزء 
وبدأ حينئذ أيضًا تشييد قباب مزودة بحليات معمارية» التي يرجع بعض 
المؤلفين أصلها إلى فارس؛ إلا إنه ومما لا شك فيه كان تاريخ القباب في 
قرطبة وفي طليطلة يرجع إلى القرن العاشرء فهي أقدم بكثير من نظيراتها 
الشرقية المعروفة في يومنا هذا. 

إلا إنة هن الممكن القول:: :إن ناك أضلد بعد قاسم مشي كا بية 
الهسبانيات منها والإيرانيات» ألا وهو الطراز البيزنطي الذي اختفت 
آثاره» ففى القرن الثالث عشر بدأت تظهر الح تفاط دري الكبية هو 
الإيرائية تفلت مكانًا مهمًا في القصور الغرناطية التي يعود تاريخها إلى 
القرن الرابع عشر. 

يستنبط من هذا كله أنه مثلما حدث مع المدرسة الأيبيرية الأندلسية» 
تطورت المدرسة العربية الأندلسية من القرن التاسع إلى القرن الخامس 
عشرء وانتهجت نفس عملية التطور؛ أي: نوع من الاستمرارية بلا ثغرات 
أو فجوات ولا انقطاع أو انكسارء ويكمن ما يميزها من سمات رئيسة 
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« مناهضة التثليث والأيقونات: 

تم تجنب الرسومات مع التوسعة الثانية لجامع قرطبة» حيث بدأ رد فعل 
ضد التعنت الشديد الذي فرضته ثورة القرن الثامن» ويمكن للزائر أن يقارن 
زخرفة الجامع النباتية مع بساطة الزخرفة في الكنيسة القديمة» فقد تزايدت 
النزعة الليبرالية طوال القرن العاشرء فقد أعادت النقوش الغائرة إنتاج 
العناصر الزخرفية الخاصة بالمدرسة الأيبيرية الأندلسية؛ ويكفينا أن تعقد 
مقارنة بخزانة بمبلونا بنماذجه النباتية والحيوانية مع كنيسة كينتانياء حيث 
يظهر الخليفة ورجال بلاطه المقربين إليه يستحمون في الحديقة. أو هم 
يستمعون إلى مطربيهم ويشربون» أو يقنصون الحيوانات بصقر في قبضة 
أيديهم؛ أو وهم يمتطون جيادهم مستعدون لمعركة أو قتال؛ ولا يعرف منذ 
ذلك الحين أية نماذج فنية دينية» فمع حركة مناهضة الإصلاح فرض من 
جديد محاربة التماثيل والأيقونات - إلا إنه متأخرًا سيتم تحرير التماثيل 
البشرية والحيوانية - وتم استبدال الموضوعات النباتية بالمقرنصات المجردة» 
وامتد هذا التحريم حتى القرن الرابع عشر حيث سيتحرر ملوك غرناطة من 
هذه الوصاية الرجعية إلى حد ماء وسيتذكر الفنانون أمجاد الخلافة» ويدل 
على ذلك استخدام سود الحمراء البدائية من جديدء وهو أمر ب* شين إلى أنه 
على الرغم من كل شيء أنه ما زال يحافظ على تراث مضى”""' . 


© العمارة : 
تتميز المدرسة العربية الأندلسية بمبادئ معينة في التشييد والبناء لم تكن 
فى الآثار السابقة» والأمر هنا يتعلق بالقباب ذات الأوتار 5622025 الناتئة 


(0) استنادًا إلى جوميث مورينو 18405620 60162 تم نحت أسود قصر الحمراء أثناء القرنين 
العاشر والحادي عشر» ركد بعاد استخردام كل هذا النمط من جديد. في تلك الفترة السابقة على 
وضول المرابطين إلن الاندلس ه كانت ترثن الكتدافق والتوافير» وكاتت الأسوى تتعلس :على اعزاتها 
الخلفية كما هو الحال فى غرناطة أو واقفة على سيقانها الأربعة» وكانت الأسود تقذف الماء من 
أفواهها . ١‏ 

قد عثر على هذا النمط فى مدينة الزهراء» وكانت مديئنة إلبيرا 1519158 متخصصةً فى هذه الزينات 
من البروتز- هناك غدة أمثلة من تلك الفترة فى المتاخف جوميث موزيدو (لالفن الهسباتق»/ فق 
قم5 1 دعم مجع:ه 13/14 » ام مج ص 77/1. كما أنه كان عظيمّاء من هذه المادة اكتشاك: في 
شاطبة 1800908. وعلى أطرافه يظهر شريط مكون من مشاهد صيد الحيوانات ومشاهد حربية مشابهة» 
التي نعرفها في صناديق أو خزائن نفس العصر. 
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واستخدام القوس المفصص. الذي لم يحل في البداية محل القوس 
الحدوي» كما حدث ذلك مع القوس النصف دائري خلال تلك الأعوام. 
وتمثل في القوس المُرَوْمَن في منطقة جبال البرانس» ثم أصبح منافسًا دون 
جدل» ويستطيع الزائر أن يلاحظ ذلك عند التوسعة الثالثة لجامع قرطبة؛ 
حيث بلغ القوس الحدوي ذروته ووفرته» لتعود مرة أخرى نزعة ألباروك: 
وزادت حدة منحناه بصورة مبالغ فيها. وتم تزيينه بأكاليل من الزهور» وزاد 
عدد الفصوص وتنوعهاء وتم تزيينه أيضًا في جزئه العلوي وكسوته بالزليج 
ذي الألوان الزاهية. 

كما حدث ذلك أيضًا مع القوس المفصص الذي اكتسب أشكالا غير 
مقلدة» منها القوس المزين بأكاليل الزهور والمتعدد الفصوصء» والقوس 
المزين بالمقرنصات؛ إلا إنه في أواخر القرن الثاني عشر لم يستخدم تقريبًا 
القوس الحدوي» فقد أصبح حينئذٍ غير مناسب للذوق. 


« الزخرفة: 

للمدرسة العربية الأندلسية زخرفة تميزهاء تنعكس بصورة خاصة فى 
عملية الاقتباس والزهور والمقرنصات البسيطة» ففي التوسعات الأولى لجامع 
قرطبة كانت النقوش بالخط الكوفى» تتألف من حروف جليلة هائلة وجميلة» 
وعلى الحوائط تظهر آيات من القرآن. وقد سادت هذه الزخرفة في البيئة 
العامة سواء كانت بسيطة أو مزخرفة بالزهورء وكان هذا يمثل أحد المبادئ 
الزخرفية للمرحلة الثانية من الفن الأندلسي» الذي انزلق قليلا ناحية الفن 
القوطي ذي الحجر المنقوش المجسمء ثم انتقل إلى البسط الهسبانية وعصر 
النهضة حيث اللغة اللاتينية أو القشتالية ستحلان محل اللغة العربية؛ وقد 
حدث نفس الشيء أيضًا مع طنف النافذة التي تحيط بالأقواس التي كانت 
اقتحمتها عملية التطويرء فقد كانت بسيطة في البداية ثم ازدادت تعقيدًا فيما 
بعد حتى أصبحت ذات أشكال باروكية» لكي يقوم الفن المسيحى فى وقت 
لاحق بتقليدها . 


| لمنحوتة بشكا رائع برهور رقيقة 2 تتسلقها العصافير» فضلا عن موضوعات 
زخرفية مستوحاة من المنمنمات الفارسية» إلا إنه بمناهضة الإصلاح في 
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مديئة الزهراء اختفت هله الزخرفة الساحرة؛ إلا إنه وبمرور الوقت اكتسبت 
الزخرفة الهندسية للمقرنصات أشكالا أكثر تعقيدًا دون أن تفقد جمالها. 


إن إطلالة عامة على المظاهر الفنية للعصر الوسيط في معظم شبه 
الجزيرة الأيبيرية تمنحنا استنباطا ذا أهمية بالغة يكمن فيما يلي: 


إن للآثار التى لا تنتمى إلى الفن الرومانى مجموعة من السمات الفنية 
والععنارية القن ولف انو خاضا يكيرنا سني القونى ادر الدئ 
أنتميناة القن الاتدلييق» :ويمكق معابعة تطوره: مند القرن الرايع حتى القرن 
الرابع عشر وتاريخ قصور الحمراء» ولقد تمت هذه العملية باستمرارية» تقوم 
أسسها على عناصر شعبية ظهرت بوضوح تام في الآثار الأيبيرية في نومانثياء 
تلك الاثار التي ازدادت رقة وبهاء بالثقافة الرومانية. 


استوغت القن الأندلسى 'تاثيرات أجتبية» وكات أهَمَها القوالب 
الإغريقية والبيزنطية» ويكمن فيهما الإسهامات الفنية الحقيقية لشرق البحر 
المتوسط والأنشطة الفنية للشعوب الهسبانية» ولم تستطع هذه الموجات 
المتنوعة أن تؤثر فى أي لحظة من اللحظات في التطور الذاتى للفن 
الأقالهيى: يرماك امت عه فى سلا" ليده سكين فى القصور الخرناطةة: 
التي تختم هذا التطور بإبداعات مدهشة» تثير السائح عندما يتجول بين 
قاعات هذه القصور وحدائقهاء ليعبر عن إعجابه بزخارفه الرائعة وبلوحاته 
الجصية متعددة الألوان» إلا إنه إذا أمعن النظر جيدّاء ولم تثره التفاصيل» 
سيذوك :أن" البنية الأساسية لهذه :المياتى: تس إلى: التزات: الروماتي “لا أثر 
عربيًا فيهاء وسيلاحظ ذلك في الخطوط العامة والأبراج المربعة والمحكمة 
بالقلاع والقاعات الفخمة المفتوحة بعضها على البعض الآخر والأفنية أو 
الساحات المستطيلة» والأفنية المزودة بغرف حولهاء وأصص الزهور 
الكبيرة والنوافير» وأطقم المياه والمزاريب التي تغني» وأشجار السرو فوق 
الجدران التي ترقب ما حولها. . . 


مظاهر لا لصلة لها بما هو عربي؛ لأن البدوي الرحالة يعيش في خيام 
بالصحراء»ء وقصر الحمراء هو آخر الأعمال الرائعة للفن الأندلسى الذي 
ينتمي إلى آخر حضارة متوسطية» التي تعكس الجهد الراقي لعبقريتهاء 
فعناصر فنها ومبادئها المعمارية ترتبط جذورها بحضارة النيل ودجلة 
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والفرات» وقد نقلت لنا تعاليمه من خلال روما واليونان وبيزنطة» وقد تم 
التكيف معها وتطويرها بواسطة الشعوب المحلية التي استطاعت أن تبدع فنا 
خاصضًا بها. 


لقد حدث تطور المدارس الأندلسية بشكل غير محسوس تقريبّاء الأمر 
الذي يجعل الزائر حين مروره بمختلف التوسعات المرحلية في جامع قرطبة 
لا يدرك بشكل محسوس أنه بالقدر الذي يتوجه فيه صوب المحراب عبر 
المدخل الرئيس ل«صحن شجر البرتقال (05زه8:ه/< 10 عل 5ة5 2)81 - وينتقل 
خلال ذلك من توسعة إلى أخرى دون أن يشعر بمرور الوقت - أنه يرتحل 
بين عدة قرون. فقط الخبير سيدرك الذي يتجه صوب القبلة يدرك أن 
التوسعات تتعقد بشكل أكبر وكذلك الأشكال» كما يزداد جمال الزخرفة 

وبالتسية لبا ستصسل :إلى الشفرة#النشرية من خلال احجان الكيمة 
القديمة» وسيكون من السهل علينا فك اللغزء وفهم مغزى الأحداث التي 
جرت في إسبانيا في أوائل القرن الثامن» فقد باح لنا الأثر الوحيد بسره في 
هذه العصور الغامضة. 


جامع قرطبة 


(12) 
جامع قرطبة 


« تطور الفن وتطور الأفكار. 
تاريخ جامع قرطبة طبمًا للمؤلفين القدامى. 
الصعوبات الموجودة للحصول على معلومات أكيدة ودقيقة عن ماضي 
المعبد القديم. 
ه التعاليم الثنائية التي يمكن استنباطها من النصوص العربية في القرن 
العاشر . 
(المعبد القديم) دار العبادة الأول: 
ه وجوده في القرن الثامن. 
ه دروس من علم الآثار وأقدميتها. 
« احتمالية تشييده في القرنين الخامس أو السادس. 
ه الافتراض المسيحي. 
ه الافتراض الإسلامي : 
ه لا وجود لسمات تحدد كونه مسجداء فلا محراب ولا فناء ولا مئذنة. 
« تخطيطه وتنظيمه في العمق مقارنة بين مسجدي قرطبة والقيروان. 
الافتراض الالحادي (الافتراض الآريوسي واليهودي). 
« شعائر آريوسية في الأندلس في القرن التاسع . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


السادس 9 الأروو سس . 
ه تفوّق كاتدرائية قرطبة على كاتدرائية طليطلة. الكنائس المعظمة 
اللاتينية الافريقية 
» تفسير جديد لتاريخ المعبد القديم في قرطبة. 
اخ كد 


تتكون ثقافة ما من مجموعة أفكار ذات قوة تتألف مع بنيتهاء وما 
يميزها عن غيرها كونها قريبة من الثمرة الناتجة عن عناصرها الخاصة 
الأصلية والموروثة عن تراث بسيطء. والتي يتم إعادة ابتكارها يوميًا من خلال 
نشاط مجتمع يعيش في منطقة جغرافية محددة, وفي معظم الأحوال تنتمي 
إلى عنصر متفوق لعملية التشييدء إلى ثقافة ترتبط بأفكار عامة واسعة الانتشار 
أكثر من قدرة على الازدهار في بيئة محلية. 

هكذا نجد الثقافة العربية الأندلسية» التي أنتجت مظاهر فنية خاصة 
بهاء وأدبًا يتمتع بطابع خاص» وإسهاما ممتارًا من الاكتشافات والأبحاث 
العلمية» وفلسفة لها سمة بارزة جدًا تكمن في عقلانيتها ومنطقهاء وكان 
ذلك من خلال اللغة والدين وبعدد كبير من المفاهيم الأخرى حي إلى 
الحضارة العربية. 


في نفس تلك العصور نمت وتطورت في مناطق أخرى بنيات مشابهة 
تنطوي تحت نفس المبادئ السائدة فى العراق (بلاد الرافدين) وفى إيران 
بعيدًا عن الحضارة الهندية. لتتشكل هذه المجموعة من الثقافات بخاتم واحد 
شور :إنه «اللدقيارة العو 

إذا لم يكن مفهومنا خاطئاء هناك مصاهرة بين مختلف هذه الحضارات 
وجميع الأنشطة في مجتمع ما من خلال مجهود يومي من الإبداع؛ يُدرِج 


)١(‏ بالنسبة للعلاقات بين الثقافة والحضارة. انظر مقدمة كتاب «الانحطاط الإسباني/ 2آ 
8 60 » المجلد الأول من الصفحة 7١‏ وما بعدهاء الفصل الثاني عشرء المجلد الثاني 
عن التاريخ والتطور 70!00168© 13 لإ 11150113 213 والفقرة 4/ا من الفصل الرابع عشر عن الثورة 
الإسلامية وعنسدةاكآ] دؤ11ه90ع8 هآ . 


جامع قرطبة 


نتاجها المؤرخ في ثقافة وفى حضارة واحدة» وهي أنشطة يخدم بعضها 
بعضًا؛ وبالتالى فإنه لا يمكن عزل مظاهرها الفنية على أنها أمر يعكس تطور 
الأفكار العامة التي كونت بنية متفوقة سامية. 

سيكون ذلك ممكنا عندما تكون الآثار الباقية لعصر ما كافية لإقرار 
التوافق بين مختلف قوة الأفكارء بمعنى أدق الفن والتطور لثقافة ما في زمن 
ما مرتبطان تمامّاء وينبغى أن يكون ذلك سهلا ميسورًا فى حلقة تاريخية تملأ 
زه او فراغًا بالتسوضي» يويك أن تكون هذه المميلة. فى غاب الفاكية فى 
الأرفنة العامفة كل القن لكام وين ذلك تعدا كيدية 4 زد تفتقر إلى 
المؤلفات الأدبية وتندر بشدة في الآثار. 


خلال التنافس الذي قسم إسبانيا في العصر الوسيط إلى أنصار التوحيدية 
وأتباع التثليث - خلال غموض كبير طويل بلغ أوج ذروته في القرن الثامن 
الميلادي ‏ اشتدت قسوة الحزبين المتنافسين فى مواقف متطرفة» وما يهمنا 
نا إلا ان اتفكدى ذلك فى عازه هما زية ونقوال1 من كان تاهما لاك يوناث 
قطن ربا دوف إلى :الصف الأر ل ووس لضطة ون المع انوا الروك تسر لان 
الصف الثاني كمشجع للتصوير المقدس. 

لقد كانت النزعة المناهضة للأيقونات والتماثيل نتيجة لمجهود 
التوحيديين بهدف هدم الأضرحة القديمة الإغريقية واللاتينية؛ ولكي تقهر هذه 
النزعة المعارضة لما وصف بصورة عامة بعبادة الأوثئان» نجد أنصار عقيدة 
الثالوث يدافعون عن التصوير المقدس والتماثيل والأيقونات» وكانوا 
يفترضون أنه من السهل التأثير على الجماهير بأعمال فنية» من خلال عرض 
خبرة وتراثِ استمر لألف سنة لدى الشعوب الهندو أوروبية. 

ومن وجهة النظر الفنية كان يمثل في ذلك الوقت أنصار الثالوث التيارٌ 
المحافظ. بينما يمثل التوحيديون ‏ الذين أبدعوا حضارة جديدة ‏ تيار 
التجديد الثوري الحقيقي ء وهذا يوضح لنا عدم إمكانية تحرر المظاهر الفنية 
في إسبانيا - كما في أماكن أخرى ‏ من التطور العام للأفكار. 

وعلى هذا؛ فالمشكلة بالنسبة لنا تكمن فى البحث فى إمكانية إدراك 
تأثير هذا التطور في الأثر الوحيد بالقرن الثامن الذي وصل إلينا دون أن 
يشوهء ألا وهو جامع قرطبة» وفيما يلي نطرح القضية بالطريقة الآتية: 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إذا كان جامع قرطبة يمثل عامل انتقال بين المدرسة الأيبيرية الأندلسية 
والعربية الأندلسية» فبإيجاز شديد إذا أصبح حجر الزاوية في تطور الفن 
الأندلسى ما بين القرن السادس والعاشرء ألا يمكن تقدير - بموجب التوافق 
بين كل العناصر المكونة لثقافة ما الدور الذي قام به هذا الأثر كشاهد على 
تطور الأفكار الدينية؟! إذا أصبح من الممكن التعرف على كافة نقاط منحنى 
التطور ‏ التوفيق الآريوسي بين المذاهب المتعارضة» وحالة من الرأي ما قبل 
العصر الإسلامي. والإدراك الحقيقي عن الإسلام - سيتضح على الفور لغر 
جامع قرطبة. 

لكي نستطيع إكمال هذا الطريق وفقًا للأيحاث والاكتشافات الحديثة» 
علينا تتبع تاريخ هذا الجامع الذي اكتنفه كثير من الغموض نظرًا لندرة 
المعلومات التى تناولت هذا الأثر خلال القرن الثامن» مما يزيد الأمر 
تعقيةا. ولآن المحلونات: الى “لدينا. بالعينة للوتافق: الأذية حول إنشانه نعود 
إلى القرتين الغاشر والخادي عشر» وي أخبار تنضف بالتدرة عن المعيد 
القديم المسيحي في ا نسنة الأولي الذي شكل نواة الجامع؛ وهذا كله 
سيعكس لنا ببساطة مشكلة تلك الأعوام وتلقائيتها التي سمحت بانتقال 
الأفكارء فجدران هذا المكان فائق الوصف المخصص للصلاة عرفت بكل 
واقعيتها الكارثة الكبيرة للدراما الدينية» لكنها ظلت مكانها صامتة خجلاء 
ويكفي مداعبة هذه الجدران واستجوابها بموضوعية لكي ينتهي بها الأمر إلى 
506 ببعض ذكريات الأزمنة السعيقة :. ومة خلال المعلومات المعاضر: 
يمكن أن نختصر تاريخ الجامع في المعلومات الآتية: 

١‏ - على عكس المقولة الموروثة» لا يبدو أنه كان هناك مبنى قديم 
مهم بدلا من الجامع. سواء كان معبدًا رومانيًًا أو كنيسة من العصر 


الحجري المسيحي”'"'. 


)١(‏ أثناء عمليات استطلاعات الرأي والأبحاث التى أجريت تحت الأرض في الصالة الرئيسة 
والبهو» عثر فيليكس إيرنانديث 8160888062 <ناغ1 على عمق كبير من التأسيس وفسيفساء المنازل 
الرومانية. وعلى عمق 00 سم من المستوى الحالي ظهر مكان مبنى صغير على ما يبدو مصلى من التربة 
الصلبة والجدران مكوّن من الطين البدائى الصنع . 

وقد أمكن التمييز بين ثلاث صالات أو أماكن طولها اثنا عشر مترًّا وكانت متوجهة من الغرب إلى 
الشرق (جوميث مورينو 2405680 262:ة0 : «الفن العربي الإسباني حتى الموحدين» عام 082025151سنالهم 
95 83508 [مقدموظ -306ع8 «الفن الهسباني»» مج ”ا ص١٠‏ مدريد). 


جامع قرطية 


؟ - في القرن السادس ‏ وهو العصر الذي كان فيه جنوب وشرق 
السبانا 2 صعين. افدراطررية حسطاياة فك تيدف كنرينة فى بنكان 
الجامع الذي أنشأ فيما بعدء وكانت أبعادها هي نفس أبعاد الجامع في 
صورته الأولية ‏ الذي نسب بناؤه إلى عبد الرحمن الأول طبقًا للمؤرخين 
العرمة الذون صاموا يجن تفنو القدرة .كتين جر كاك مخصيصة القلايين سا3 


بجنت عأدعء1ا 502 . 


طبقًا لهؤلاء المؤلفين فإن عبد الرحمن الأول كان قد شيد فى 
عام 45لام مسجدًا بدائيًا يتألف من تسعة أروقة تفصلها ثمانية صفوف من 
الأغمدة وقد “كيدث كل أريعة نه" فى اربية “من الشن عفار ”7 
كاذ الرواق الرقين فى ارسعينا. :فيال كان عنالك نا تسعد داقو 
هذا؟! اتفق المؤلفون بالإجماع على أن بناء المسجد استغرق عامًا كاملا 
من هلام إلى 85لام. 

4 - في نهاية القرن الثامن شيد هشام الأول المئذنة الأولى. 


ه ‏ بدأ عبد الرحمن الثاني في عام 4877م توسعة المسجد دون أن يغير 
وضعه الداخلي» ودون المساس بغابة الأعمدة الموجودة بالمبنى» إلا إنه قام 
بتوسيعه بإضافة رواقين جديدين عند الطرفين الشرقي والغربي للمعبد البدائي» 
وقد عد المتجموعة باكملها وت الجوت نحت أضاف ثماني عطفات 
جديدة» وشيد محرابًا في نهاية الصحن الرئيس الذي تم الاحتفاظ بأعمدته 
وقام بتوسيع الفناء أو ربما شيده من جديد. 


5 - توفي عبد الرحمن الثاني دون أن يرى نهاية الأعمال التي كان قد 
بدأهاء ثم قام نجله بإنهائها عام 850م. 


)١(‏ طرح لامبرت في أعماله عن جامع قرطبة» افتراضًا بموجبه أن ارتفاع السقف في الصالة 
الرئيسة التى تستند على أقواس متوسطة كانت تستند على أعمدة لأقواس حدوية» فقد يكون ذلك من 
عمل المهندسين المعماريين الذين جلبهم عبد الرحمن الثاني . ففي هذه الحالة كانوا قد شاركوا بشكل 
فعال فى تشييد هذه التحفة المعمارية. 

إلا إنه يصعب تعضيد هذا المفهوم بتوثيق إيجابي» وحتى في هذه الحالة فإن افتراض لامبرت لن 
يغير بدرجة كبيرة أفكارنا حول البناء لهذا المسجد القديم» بل على العكس من ذلك سيعززهاء نظرًا 
للأهمية الضئيلة المعمارية والفنية للمبنى بصورة شمولية» التي يبرز فيها أساس المفهوم الجوهري «غابة 
الأعمدة». 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


٠”‏ - قام عبد الرحمن الثالثك بتوسيع المسجد حتى نهاية حدوده 
الشمالية صحن أشجار البرتقال» وقام بتشييد مئذنة أكثر فخامة من سلفه 
هشام الأول»ء حيث إن معظمها ‏ وفقًا للأبحاث التي أجراها فيلكس 
إيرنانديث 062هؤه1]2 «ناة 8‏ موجودة حتى الآن بداخله.» وتخصص الآن 


لبرج الأجراس المسيحي. 


4 - في عام ١45م‏ بدأ الحكم العانن التؤشعة الثانية + لجرو لوتر ف 
وقد ]من الحنسة وتميفق راغا أى 1 أكتن رقلير هن ميسن درا تفن السحية 
الجنوبية الشرقية») حيث شيد محراب جديد في نهاية الصحن الرئس, وبدآ 
الخليفة إبداعًا كبيرّاء فقد تم تشييد قباب ذات أوتار في الصحن الرئيس 
وعلى الجانبين السابقين للمحراب» وقد كسيت جدرانها بقطع من الرخام 
المنحوتة والفسيفساءء وكانت هذه القطع قد لبت من القسطنطينية بواسطة 
نيشفور فوكاس 10٠25‏ 211066050 بصحية مهنيين قاموا بتركيبها . 

4 في عام اام لأسباب تتعلق بالشهرة وذيوع الصيت قام المنصور 
بتوسيع قاعة إقامة الشعائرء وقام بإضافة ثمانية صحون جديدة شيدت في 
الجهة الشرقية»ء وبهذه الطريقة اكتسب المسجد وضعه النهائي وأصبح جامعا. 

- في 59 يونية عام ألف ومائتين وستة وثلاثين دخل فرناندو 
الثالث ملك قشتالة قرطبة» وقام بتحويل الجامع إلى كنيسة مسيحية دون 
شويهات كيرة: 


١‏ - في القرن الرابع عشر تم تهيئة عطفة لتكون مقرًا لجوقة القساوسة» 
وهى تضلن بيابيثيوسا 7711187101058 وطرازها المدجن يمثل نقطة النهاية فى 
تطور الفن الأندلسى. 

؟١‏ - في عام ألف وخمسمائة وثلائة وعشرين أمر كارلوس الخامس ‏ 
الذي صرح بذلك بشكل غير متعمد ‏ بتشويه الجامع وتشييد كنيسة على غرار 
أسلوب عصر النهضة وسط غابة الأعمدة. 

هكذا تم إقرار هذا المخطط لتاريخ جامع قرطبة طبقَا للأنباء التي نقلها 
لنا الكنّاب العرب فى القرن العاشرء وأهم هؤلاء قاطبة هو الرازي» وإل. 
كان ليس لدينا النصوص الأصلية» إلا إننا نستقى مثل هذه المعلومات من 


جامع قرطبة 


ا 


خلال استشهاد مؤرخين لاحقين؛ في هذه الظروف فإن كل ما يقال لنا يثير 
شكوكًا كبيرة» فالمهام التي قام بها الخلفاء والمنصور بن أبي عامر تثير 
الشكوك فيما يتعلق بأصول الأثرء حيث لا توجد مؤلفات معاصرة للأحداث 
للقيام بمقارنتها بالمصادر المتنوعة. لقد أكد علماء الآثار المعلومات الخاصة 
بالأعمال التى أنجزها عبد الرحمن الثانى» بيد أن هذه المعلومات التى تشير 
إلى أحداث من القرن الثامن ‏ والتي يمكن التقاطها من هذه المخطوطات - 
هى فى معظمها خرافية» التى يذكر فيها (على سبيل المثال) على لسان 
المؤلفين العرب أله بعد فت إمماتا ف فشني الكميية الرئيسة في قرطبة إلى 
جزأين لكي يستطيع كل من المسلمين والمسيحيين إقامة شعائرهم على حدة» 
وقد حكى شيء مماثل قبل ذلك عن كنيسة دمشق, التي تحولت إلى مسجد. 


لا نعرف على وجه اليقين ما الذي حدثء لكن بعد ذكرنا لنموذج قرطبة 
في هذه الظروف (زمانًا ومكانا) لا يمكن أن يكون الأمر إلا غير قابل 
للانعتمالنة والتعيديق: وتكترادى للمسيحنة الضوزة سكة وانه عد عزو 
وطنهم كبلوا بالحديد على يد عدو غريبء» فما كان إلا سماع القداس في 
مبنى يفصل بينهم وبين المسلمين جدار» وأن يسمعوا في نفس الوقت الحمد 
والثناء على محمد ليرددوا العكس (أي: سبابه من جانبهم وهم في القداس). 
هل يمكن أن يتخيل أحد وجود قرع الأجراس مع أصوات المؤذنين؟. 

إذا كان الأمر هكذاء وأن مثل هذا التناقض العنيف لم يثر دهشة 
مؤلفي مدرسة قرطبة» لقاموا بالحديث عن ذلك في أعمالهم. التي كتبوها 
في المقام الأول لمحاربة وتفنيد مزاعم الزندقة والإلحاد» الممثلة في 
الإسلام ليس إلا. لا نجد من ذلك شيئا في هذه الأعمال يذكرنا بهذا 
الاندماج السمحء ومثل هذه «الحكاية» ‏ كما وصفها دوزي - أشبه بباقة 
من الزهور تنتمي إلى الحكايات التي انتشرت في إسبانيا في القرن التاسع 
ذات المصدر المصري”"'. 


)١(‏ يؤكد ذلك تبريرات دوزي من ناحية أخرى . لقد اعتقد المؤرخون المصريون في القرن التاسع 
أنه سيحدث في إسبانيا ما افترضوا حدوثه في بلادهم» وفي هذه الحالة فإن مسجد دمشق كان نموذجًا 
بالنسبة لهم. وبما أن الأمر يتعلق بحدث محدد يمكن مقارنته كما فعلنا ذلك في الصفحات السابقة. 
نورد الشهادات الأدبية لكتاب القرن العاشر سواء العرب أو الذين كانوا يكتبون باللغة العربية عن 
المسجد كالآتي: 
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إن تاريخ جامع قرطبة في القرون السابقة على القرن العاشر غامض 
ومظلمء مثله مثل الأحداث السياسية التي وقعت في القرن الثامن» ولا يمكن 
أن تكون الأمور بطريقة أخرى. فهناك حاجز أشبه بمرآة وضع بين العقلية 
الثورية لتلك الأزمنة المضطربة وبين القرن العاشر التي كتبت فيها النصوص 
المذكورة. في هذه الظروف تسهم المخطوطات العربية فقط بأمر ثانوي» 
يكمن في أصول الكنيسة القديمة (المعبد القديم في صورته الأولية) وتحويله 
ل جامع. وهذا هو مراد المختصر الذي قدمناه. 

لحسن الحظ فإن أبحاث علماء الآثار هى التى تهمنا بصورة كبيرة» 
وعلى وجه الخصوص دراسات جوميث مورينو عن الكنيسة البدائية» وكذلك 
عمليات الحفائر أسفل أرضية الجامع, التي قام بها صديقه الأمين والمحافظ 
فيلكس إيرنانديث 85062م:816 «ناة8 للوصول إلى معلومات ما. مثل هذه 
الدراسات منحتنا المعلومات الأكيدة والدقيقة» التى بوسعنا أن نضعها فى 
السياق التاريخي الذي سبق أن قدمناه في الصفحات السابقة. ْ 


ومع ذلك - وقبل أن نبدأ تحليل تاريخ المعبد القديم هذا من الملائم 
أن نبرز خبرين من النصوص العربية في القرن العاشرء وهي من التراث الذي 
عاصر تلك الفترة» ويتحدث حول أصول الجامع. كما هو الحال في حالات 
أخرى مشابهة تم تشويه هذه الذكريات عبر الزمن» من خلال نغمة أحاديث 
مختلقة كانت تداولتها الألسن» ولقد سمع مؤلفو كتب الأخبار ‏ بلا شك - 
نفس النغمة» ولكي نبلغ الصفاء الأصلي ينبغي أن نخلصه من أية أصداء 

حقة؛ وفيما يلي تعليقنا على خبري المصادر العربية: ش 
أ- يؤكد المؤلفون العرب أن الغزاة قاموا بتدمير جميع الكنائس 


-أحمد الرازي 885 41 64تطة الذي نقل عنه المقري (مؤرخ القرن السابع عشر) نضا يتعلق 
بالمسجد. 

ابن عذاري عطوة ه10 الذي نقل في كتابه «بيان المغرب» استشهادات طويلة من أحمد الرازي. 

- ابن الأثيرء فيما ورد عنه عن أحوال المغرب وإسبانيا . 

- ابن القوطية : «كتاب الأخبار» . عثر ليفي بروفنسال على نصوص أخرى تقدم لنا معلومات 
تكميلية عن الأعمال التي أنجزت في المسجد في القرئين التاسع والعاشر - قام لامبرت بالتعليق عليها 
(مرجع سبق ذكره» ص07  )87-‏ تنسب إلى الحسن الماوردي فيما قبل عام ١91م»‏ وإلى معاوية ابن 
هشام الذي كتب في مملكة الحكم الثاني وابن النظام (أبو بكر بن عبد الحكم) الذي كتب نصه أيضًا 
في نفس تلك السنوات . 
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المسيحية عندما وقع الهجوم على مدينة قرطبة في عام ١١الام»‏ وقد أنقذت 
واحدة فقط وهي الكنيسة المعظمة المسخصصة للقديس سان بجنت 588 
مع ا والتىي كتب على جدرانها أن عبد الرحمن المهاجر قد بويع في عام 
1م . بالطبع ورد إلينا أسماء سبع كنائس مسيحية» كانت في النصف الأول 
من القرن التاسع تقيم الشعائر المسيحية» فهل تم تشييدها فيما بعد؟. 


ليس هذا ممكنًا! يصف لنا ألفارو حالة هذه الكنائس وما كانت تعانى 
082 اهمال قن ذه المدينةة. وكان هذا" الات بسح ضدالة يداس ميل رات 
شيك .ركان ذلك فى أحراء انان الزقلافة بو الالساة و التقيشن لير :فى حك 
التجعات » الذي عالى دمعة الجتمخيرن مه انصان العالوث, ْ 


في هذه الأجواء كان من غير الممكن بناء كنائس جديدة. لكون 
المناوئين لذلك أغلبية» ولم يكن للمسيحيين قدرات مادية للقيام بذلك» 
وعليه يمكن القول: إن منتهى تاريخ عملية تشييد الكنائس يتأرجح ما بين 
القرنين السادس والسابع . 

وتُظهر هذه المقارنة بين النصوص عدم صحة التراث في هذا الصدد 
الذي دونه المؤلفونء الذين كتبوا ذلك باللغة العربية» وكان هذا نتيجة 
لسماعهم للشائعات مرارًا وتكراراء ويمكننا الشول! إنه لم يتم تدمير جميع 
الكنائس أثناء الغزو والحروب الأهلية اللاحقة؛ لأن عددًا ما من الكنائس 
بأديرتها استمرت في قرطبة وضواحيها في منتصف القرن التاسع”''» ومن 
المحتمل أن تكون قد اختفت هذه الكنائس في القرن العاشرء لكن لا يمكن 
تأكيد ذلك بشكل موثق» وإذا حدث ذلك 0 نتيجة لاحتضار المسيحية 
التي انتهت في بيئة عدائية لها؛ وهناك احتمال آخر ينطلق من أن عدم 
التسامح أدى إلى تدمير الكنائس القرطبية في القرن الثامن» وقد تسبب هذا 
في تناقض عنيف مع التسامح الذي ظهر في نفس تلك الأيام» الذي بموجبه 
استمرت إقامة الشعائر الإسلامية والمسيحية في نفس الأثر 

إذا استبعدنا الطابع الخرافي للحكايات سيبرز بوضوح شديد القول بأنه 
تمّ تحويل كنيسة القديس سان بجنت المعظمة نهائيًا إلى مسجدء وبالطبع أمر 


)١(‏ انظر الهامش 7 ص55 من هذه الطبعة. 
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كهذا يحتاج إلى وقت معقولء. قرابة خمس وسبعون عامّاء وطبقًا لتراث 
غامض ومظلم تم هذا في تاريخ لاحق عن الغزو المزعوم؛ على عكس ما 
توهم منطقيته وطبيعيته» وأنه تمّ تحويل الكنيسة المعظمة إلى مسجد على 
أيدي الغزاة منذ الأيام الأولى لدخولهم المدينة» بالمماثلة بما فعله 
المسيحيون في عام 775١م»‏ فلم ينتظر فرناند الثالث 111 م4مهوء5 خمسًا 
وسبعين سنة لكي يقيم في المسجد مهرجانًا من المصليات الصغيرة. 

وكان خطأ مؤلفي كتب التاريخ ليس في المضمون العام بل كان في 
الشكل؛ لأن تحويل المعبد إلى الجامع ‏ كما سنعرضه فيما بعد حدث بعد 
خمسين عامًا من التاريخ الذي افترضوهء وبما أنهم لم يدركوا ما حدث 
بالضبط قبل قرنين من تاريخ كتابتهم لأخبارهم» التبس عليهم أمر تطور 
الأفكار الدينية ‏ التي كانت بالنسبة لهم كتلّا من حجر واحد ‏ وأنه لا بد من 
مرور سنين لازمة لكي يتم تشييد الجامع . 

وتم استنباط المغزى التاريخي بسهولة لهذه الأخطاءء بيد أن التراث 
الذي تمّ تجميعه بمعيار عام للغاية ودون دقة كان يتوافق مع وجهة نظرناء في 
أن جامع قرطبة الحقيقي تم تشييده بعد فترة كبيرة من الزمن منذ الاستيلاء 
على المدينة بواسطة غزاة مزعومين من المسلمين. 

ب - النصوص المجمع عليها تشير إلى أن الأعمال التي أمر بها 
عبد الرحمن الأول بدأت في عام هلالام وانتهت في العام التالي في عام 
7م وهذا أيضًا ليس صحيحًا. لقد أساء مؤلفو كتب التاريخ والأخبار 
فهم المعلومات التي كانت في حوزتهم عن تاريخ الجامع؛ فمن وجهة 
النظر المعمارية من المستحيل آنذاك هدم الكنيسة القديمة وإخلاء الأرض 
من الأنقاض وإعادة بناء الأثر الجديد. هل. تمت كل هذه الأعمال في 
ثني عشر شهرًا؟!. 

كان المعبد القديم يتكون من تسع بلاطات واثني عشر دهليرًا 59او289) 
فى 04 مترًا عرضًا و١8‏ مترًا طولاء كما أن إجمالى مخطط غابة الأعمدة 
يتكون:من مائة-عسود بأقواسها وعقودهاء ولك ينم إخلاء المكان من 
الأنقاض لمساحة "5٠١‏ متر مربع ‏ بغية السماح ببناء المباني الجديدة ‏ كان 
ينبغي الهدم كاملا أو جزئيًا للبناء القديم وملحقاته الموجودة في وسط 
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المدينة. في هذه الأوقات لم تكن هناك وسائل نقل كبيرة وكانوا سيحتاجون 
إلى هدم الجدران ونقل الأنقاض في عربات تجرها الحمير إلى خارج 
الحضونء وكانوا سيحتاجون من أجل ذلك وقنًا طويلا. 

ومن ناحية أخرى؛ فإنشاء دار عبادة جديد بموجب موقعه الفريد من 
الداخل» كان سيتطلب عدة سنوات لرفع الأنقاض» فالأمر يتعلق بعمل 
دقيق» وقد كانت غابة الأعمدة نتاج أيدي مهرة» ولكي نرفع الصحن الكبير 
الذي شيده المهندس المعماري فوق ألواح سميكة من الخشب أو قضبان من 
الحديد» ستحمل الأقواس أو العقود الحدوية على مساند عريضة. 

وتنطلق منها أعمدة خفيفة ترتفع فوق المنصات وتحمل عقودًا أخرى 
نصف أسطوانية.يستند عليها كمرات السقف. والعقود أو الأقواس الحدوية 
لا تحمل: شيئًاء إنها ببساطة تقوي صف الأعمدة أو الأروقة؛ ففى قرطبة 
:دلق عكس .ما فى مسكنة الفيروان ممع ضف الأرؤقة المزدوجة 
بخفة مدهشة. 

وطبقًا لمعلوماتنا الحالية لا يوجد في أي مكان ولا في عهد الملوك 
القوط شىء يشبه تعامد أو تشابك العقود أو الأقواس الحدوية» والتى على 
الرغم من أن غايتها مختلفة» تبدو مستعدة بهذا الشكل وبكثرة الأعمدة وكأنها 
تهرب من جميع الجوانب» مما يشعر الزائر بأن المكان لانهائي يؤثر فيه"") 

نااك . يجعل العمل؛ أي: البناء أكثر تعقيدًا. لهذا الصرح ان 
ممثلا قن إنسدازه برو تاك وضع أحجار العقد أو القوس. وكذلك تناوب 
السنجات من خلال استخدام الحجر الأبيض مع الأحمر الذي يزيد مع 
درجات المختلفة للونين للضوء فى الظل» وأيضًا عملية إثراء غابة الأعمدة 
بالألواة كما لو كان عملة من الطبعة ذاتها. 

لقد تطلب هذا العمل المتقن اهتمامًا دقيقًا كان من شأنه زيادة 
المصاعب التي اضطر مشرفو العمل التغلب عليها؛ ولهذا لم يكن من 


)١(‏ في الحقيقة من الممكن أن يكون هذا مماثلا 552000 فمن الناحية 
المتعمكازية تسد اهنا مردوخامن الأ قراس تكن يدها الأول من أقواس داعمة تنتمي | إلى التراث 
الروماني» وفي إسبانيا. نجد ذلك.في ممرات'مائية تم تشييدها استنادًا إلى هذا المبدأء وأشنهرها :الممر 
المائي في شقوبيا 5680:13. لكن الفكرة الرئيسة والعبقرية كانت تكمن في تركيب الأقواس بهذا الشكل 
الذي كان يوحي بإحساس أثنا في غابة. 
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الممكن إنجاز هذه العملية في عام واحدء والدليل على ذلك الوقت الذي 
كان ضروريًا للقيام بالتوسعات اللاحقة للمسجد؛ ومن هذا أنباء نقلت إلينا 
أيضًا عن المؤلفين. المسلمين» تشير إلى أنه في عهد عبد الرحمن الثاني 
ع ا 00 7 
من الذي قام بها سلفه في الجامع » فمثل هذا العمل العجيب يحتاج إلى 
دقة وإتقان كبيرين» جعلت هذه المبانى تتحمل عوامل التعرية على مدى قرون 


حتى يومنا هذا. 


أولهما: أن عبد الرحمن هو المشيّد الحقيقى لهذا الأثرء وقد أخطأ 
المؤلف في عدد السنين التي تطلبها العمل من أجل البناء. 


انيهما: أن المؤلف كان على علم جيد باختلاف المؤلفين الذين يروون لنا 
الأحداث» وفي هذه الحالة وجل الأمير البناء مهيا من داخله. وبالتالي قام 


بالحفاظ عليه فيما بعد وفقط في عام 6م قام ببعض التغييرات قليلة الشأن. 


نميل فى دراستنا هذه إلى أن الافتراض الثانى هو الأقرب إلى الاحتمال 
والتسوي". إنا لج تقزم الآ يلي تاريخ لبعابع قرطة» ويكقنا أن 
نعرف أنه في أواخر القرن الثامن كان يوجد في هله المدينة معبدّاء والجامع 
الذي أطلق عليه مسجد المهاجر كانت صالته الرئيسة تتألف من ٠١8‏ عمودًا 
(مصطفة أربعة في أربعة) مما أدى إلى تكوين صالات أخرى ودهاليز. 


)١(‏ طبقًا للمؤلفين المسلمين تطلبت التوسعة الثانية لعبد الرحمن الثاني عشرين عامًا لتنفيذهاء 
خمس سنوات لرفع الأجزاء الرئيسة وخمسة عشر عامًا لزخرفة المبنى. وفي الحقيقة كانت هذه الزخرفة 
أكثر أهمية من المعبد في بنائه القديم» باعتباره أكبر مساحة. 

(؟) تنبه جوميث مورينو وإيليه لامبرت 1ط همآ أناظ زممعم:ه384 2ممن0 إلى الخطأ أو إلى 
تناقض النصوص الإسلامية» ولتجاوز هذه الصعوبة بنى عالم الآثار الفرنسي افتراضه على بناء الصالة 
الرئيسة التي تم تشييدها على مرحلتين. إن هذا الاقتراح المهم جدًا لا يتناقض مع الأمر الذي ندافع 
عنهء وهو أحد الأسس التي تقوم عليها نظريتنا المنطلقة من وجود غابة الأعمدة في القرن الثامن. ٠‏ ومع 
ذلك وكما يستطيع القارئ أن يقدر ذلك - ليس في هذا صالح وجهة نظر إيليه لامبرت بشأن السياق 
التاريخي. ويؤكد على ذلك ما ذكره جوميث مورينو الذي يفترض أن عمل المهاجر كان قليل الأهمية 
أكثر مما افترض (جوميث مورينو: «الفن الهسباني»» مج ص59). 
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المعبد القديم 
(دار العبادة الأول) 


أكدت الوثائق التاريخية والأثرية أن كنيسة القديس سان بجنت كانت 
موجودةً في مكان جامع قرطبة» ومؤلف «أخبار مجموعة» يخيرنا بأن ثمة معركة 
من معارك كثيرة نشبت فى منطقة الوادي الكبير فى الفترة ما بين ١‏ أغسطس 
عام 54لام و9١‏ من الشهر ذاته في العام التالي» وأن شخصًا تم تعريب اسمه 
من السجوال انةددهؤ5ة (ربما يكون إسماعيل بن فطيم حل القادة الذين عارضوا 
حزبَ عبد الرحيم) هو الذي «قام بإدخال أسراه في كنيسة كانت تقع في وسط 
قرطبة حيث موقع الجامع الكبير الآنء وقام بقطع رؤوس ستين منهم»"' 

ويميز المؤلف البربري جيدًا دار العبادة المسيحي من الإسلامي» 
وبالتالي - طبقًا لهذا المؤلف ‏ لم يكن للكنيسة في منتصف القرن وجود حتى 
ذلك التاريخ. والتى ستتحول فيما بعد إلى جامع قرطبة. في جعبتنا الوثائق 
الآثارية الكافية لكى نعيد هيكلة الخطوط العريضة لتشييده التدريجى : 


١‏ طبقًا لجوميث مورينو 28405680 0062© الذي درس المبالة بتؤدة 
وروية - كانت للكنيسة نفس أبعاد مسجد عبد الرحمن. ففي حفائره التى 
أجراها تحت سطح الأرضية لم يجد فيلكس إيرنانديث 100 ناآ شيعًا 
يمكن أن يُعزى إلى أثر قديم . 

وبما أن قرطبة إلى جانب طليطلة كانت أهمّ مدن إسبانيا في العصر 
الوسيط فمن المحتمل أنه لم يكن لكنيسة قرطبة «سان بجنت» المعظمة أبعاد 


)١(‏ طبعة إيميليو لافوينتي القنطرة 4145858 6ااعنائهآ فانم .80 مرجع سبق ذكره»؛ ص19. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الفرب) 


أقل من مدينة صغيرة قليلة الشأن مثل ما نجده فى مدينة سيجوبريجا 
فمى القرن الثامن عشر تم رفع مخطط كنيستها المعظمة. وكان 
يتوافق مع مساحة وحجم الصالة الرئيسة في قرطبة”" . 


" - تم هدم جدران كنيسة سان بجنت المعظمة في عمليات توسعة 
جامع قرطبة في اتجاه الجنوب في عهد عبد الرحمن الثاني» وصوب الشمال 
في عصر عبد الرحمن الثالث» ومن جهة الشرق في عهد المنصورء ولم تبق 
سوى الواجهة الغربية تتمتع بسمات خاصة تميزها عن البنايات الأخرى 
اللاحقة والتي تبرز قدمها. 


أ تم تشييد الجدار طبقًَا لطريقة بناء في إسبانيا تسمى «آدية وشناوي» 
د20 نا هعه250 وهذه الطريقة ترجع إلى العصر الروماني». وقد استخدمت 


بكثرة في عهد الملوك القوط"'. 


ب - فتح في الجدار البدائي باب أطلق عليه اليوم «باب القديس 
إستيبان»» وكان قديمًا المدخل الرئيس للكنيسة والمسجد معًا قبل أن . 
يستخدم الباب الذي يؤدي إلى صحن أشجار البرتقال» وقد تم إصلاح 
هذا الباب في عام 8505م طبقا لنقش في العتبة العليا للباب والذي سنقوم 
بتحليله فيما بعد. 


.7١- ١9ص جوميث موريئو: «الفن الهسباني»» مج”اء‎ )١( 

(1) طبقًا لهذه التقنية نجد أن الكتل الحجرية على شكل مستطيل» ولها أبعاد نجدها في جدار 
المعبد البدائي تتمثل في ١,5‏ متر طولا ولا,٠م‏ عرضًا و15,' ارتفاعًا. لكي نركب الحائط ثم وضع 
الأحجار يصبح الأمر هكذا : في الصف تمثل واجهة في الخارج بطول المبنى ويليها صف آخر لا يرى 
منه شيء سوى عرضه؛ كما لو كانت هناك واجهة طويلة خارجية وأخرى قصيرة خلفها. وقد تم ضمهما 
بالإسمنت. ويقول جوميث مورينو: إن هذه التقنية استثنائية في الفن الكلاسيكي سوا ء كان ذلك ,في آسيا 
أو اليونان» التي نجدها في ضريح سوبلئيو بليتورينو 320دم1ء1 مأعنامنا5. إلا إن استخدام: :ذلك شاع في 
الأندلس في العصر الروماني في.مدرّجات مسرح إيتاليكا نا وفي باب قرطبة وفي قرمونة وفي بجسر 
قرطبة الكبير بالقرب من قلعة حرة 07:8ط 0818 . 

وقد ظهرت:التقنية نفسها في وقت لاحق بعد تقويتها باستخدام أقواس حدوية في باب'أشبيلية وفي 
قرطبة» وفي.الباب المزدوج في ماردة 346508» وفي القديس سان يوحنا دي بانيوس دي ثيراتور في 
القديسة أو لاليا دي باندي/ لم8 عل قتلقأن8 متهقد مه /ز 0622210 6ل ومقد8 عل مقرل مد5 . وطبقًا لهذا 
المؤلف. يبدو أن هذه الوسيلة فى البناء كانت أكثر شيوعًا فى إسبانيا منه فى أي مكان آخر (جوميث 
مورينو: #الفن الهسباني» مج: ص9١‏ - ١ ١ .)5١‏ 


جامع قرطبة 


وبقيت في الواجهة بعض الآثار للتعرف عليها كجزء من أجزاء الكنيسة 
أو التي يتألف منها مخطط رسوم الباب الرئيس؛ وفوقها يوجد ثلاثة عقود 
صغيرة حدوية والتي ما زالت تبرز حتى في الصورء أما على الجانبين تظهر 
ما تبقى من زخرفة نباتية مهمة على الطراز البيزنطي والتي تبرز على وجه 
الخصوص عند الأفاريز أو أسفل الأقواس أو العقود» وصياغتها الغريبة على 
شكل تاو 51 (الحرف التاسع عشر في الأبجدية اليونانية)؟؛ إنها «شيئًا لم ير 
من قبل وفي غاية الغرابة» كما عبر جوميث موريئوء واستنادًا إلى الدراسات 
التي بدأها عالم الآثار العظيم هذاء لا يوجد أدنى شك في أن (باب القديس 
إستيبان) كان في عصره عملا استثنائيًا رائعًا أصيله”"' . 


كانت واجهة الكنيسة أثناء تشبيدها نحو الشمال الغربى والجنوب 
الشرف:توكان بالجوه اللاي :يط على الشمال مموعة من الأروفة قزقها 
عقود أو أقواتك صدوية تشيوها فى كنبية القديسن تسيل دئ لا سكا لاد 
الذئ شبد طَبقا التماذجه القرطبية. .ومق الصعب. معرفة عما إذا كانت 
البلاطات مفتوحة أم كان يفصلها جدار؛ لأنه عندما تم تحويل الكنيسة إلى 
بيده تن روك لالس فم توصل الطتين اليس بالغناء بتكل عبافار 


وبعد ذلك في القرن العاشرء وبما أن هذا الجزء كان مهددًا بالانهيار 
الجديدٌ البناءَ القديم تمامًا . 


4 - تم تشييد باب القديس إستيبان بحجر جيري هشء لكنه سهل 
عمل ذلك الإزميل» وعلاوة على ذلك - ولكونه موجهًا إلى ناحية الغرب 
حيث تهطل الأمطار في الأندلس - تفتت جزء من الحجر الجيري» 
وبالتالي تدهورت النقوش الغائرة والتي كانت تشير إلى أوائل القرن التاسع 
وهو أمر يرثى له» ومن ناحية أخرى كان هذا الباب أكثر استخدامًا سواء 


)١(‏ يلاحظ جوميث مورينو أن سور المعبد القديم كان يتكون من الحجر الجيري» كان لونه يشبه 
القش الذهبي . ويتميز بسهولة عن الأعمال اللاحقة وليست هناك أدنى مشكلة لفصله عن الجزء القديم. 
أعد عالم الآثار هذا دراسة دقيقة لكليهما. وأشار إلى أن الزخرفة النباتية تتفوق بكثرتها ووفرتها 
وحريتها الطبيعية. لا توجد أدنى علاقة مع الفن الذي ازدهر في عصر القوط الغربيين ولا مع الفن في 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


من جانب المسيحيين أو المسلمين من أهالي قرطية. الذي أعاد بناءه 


وتوضح لنا هذه البقايا قدم هذا الباب وبالتالي دار العبادة المسيحي 
القديم الذي كان الباب في مدخله. وعلى الرغم من هشاشة الحجر الجيري 
: إلا إنه ظل متماسكًا خمسين عامًا؛ ولا ندري كيف سيكون حاله إذا كان 
الأثر قد شيده عبد الرحمن الأول المهاجرء حيث سيحتاج الأمر زمنًا طويلا 
ممثلا في عدة قرون» قبل أن يصاب الحجر الجيري بالتفتت وتنزلق النقوش 
الغائرة:. لهذا السبب نتمسك ينظرية جوميث مورينو الذي يعترب غلى الرغم 
من شكوكه ‏ أن زخرفة المبنى إغريقية. وعليه ينبغي أن يعود تاريخ المبنى 
إلى القرن السادس إلى عصور الأندلس وليبانتي اللتين كانتا تحت حكم 
البيزنطيين» ويعد هذا مؤشرًا قويّا يؤكد على قدم هذا المبنى”'. 

- تهيمن على الجدران الخارجية شرافات 85مءصاه تتألف منها 

زخرفة» وقد تم تشييدها بنفس الطريقة يقة التى شيدت بها الكنيسة المسيحية» 
وهي تماثل البنايات التي شيدت في عصور القوط؛ وقد حدث نفس الشيء 
فى نوافذ باب القديس بيثينتى. فقد كانت تشبيكاته 56105185 من المرمر 
الأشض 'المتصوت المجسد والمخرم) ولق لاحظ حرفيث موريير تقابها 
بالتي زخرفت بها الكنائس القوطية الغربية» واستشهد في ذلك بنموذج مشابه 
به لما في قرطبة في القديسة كومبا دي باندي عفهةة عل وطصده© منهد5”. كما 
أن هناك نافذة أخرى مماثلة في القديس يوحنا دي بانيوس 

١‏ - يبرز داخل المبنى العديد من العناصر والتفاصيل المعمارية التي 
تبرهن أنها تنتمي إلى الكنيسة البدائية» فاتصال الأقواس أو العقود على 
مخدات حجرية هي طراز يرجع إلى العصر الروماني بلا جدال» وقد استخدم 
ذلك في العقود أو الأقواس الرومانية كما في قناطر المياه في ميلاجروس في 
ماردة 50 ع 151138205 05آ ع0 ا ْ . 

وقد شيدت العقود من الأحجارء أما الأعمدة التى تحملها فقد بنيت من 
مدماك من الآجر بالتناوب مع مدماك من الأحجارء وقد استلهم المهندس 


نلق جوميث مورينو: «#تاريخ الفن؟, 1-4 ص١197.‏ 
)رديت مروينرة #الفن الهسائي) :هل" 


جامع قرطبة 


المعماري الذي رسم الأحجار غير متناسقة الألوان لأقواس أو عقود مبنى 
قرطبة حدوية الشكل. وحدث نفس الشىء فى المقرنصات الموجودة فى 
المعيد القديم :فالتموقح .زؤماتي والوتارفتشيم تلك الموجودة. في ماني 
العصور القوطية. 

/ا - اكتشف فيلكس إيرنانديث في أرضية المسجد أقواسًا أو عقوداء 
تشبه في زخرفتها زخرفة باب القديس إستيبان» وبالتوجه إلى الوسط نواجه 
عوابا قلي العمى ».وهو انمط :قي إسانا تجذه في الآثارالمسددية في القرن 
العناصن والشبابع» وعلى الرغ من انها لم يعم تحديد الهف منه يذكر 
هيلموث ستولونك عأصتالطء5 طاباماءة11 أنه «من المحتمل بما فيه الكفاية أن 
تكون هذه المحاريب قد استُخدمت كحامل مركزي لمنضدة في المديح لأننا 
نعرف قطعًا مشابهة كان لها نفس الهدف في العديد من الكنائس في القرن 
السادس في رافينا ع2 

وبمشاهدة المكان الذي وجدت فيه بقايا هذا المحراب يمكن افتراض 
مع جوميث مورينو أنه من الممكن أنه كان موجودًا في طرف الصالة الرئيسة. 
إن مكان هذا الأثر الذي تم العثور عليه يؤكد الافتراض بأن المذبح الكبير 
للكنيسة كان موجودًا في نفس المكان» وهو المكان الأكثر ملائمة للغاية 
المنشودة في هذا الأثر؛ ولكل هذه الأسباب يمكن استنتاج وجود كنيسة في 
تاريخ سابق على القرن الثامن» ونظرًا لوضعية البلاطات نستطيع القول 1 
مخطط الإجمالي لغابة الأعمدة لم يتم تشييدها بواسطة أنصار عقيدة التثليث» 
فوجود مذبح في الصالة الرئيسة ‏ في جهة القبلة التي في نهايتها يتم بناء 
المحاريب التي أمر بها عبد الرحمن الثاني والحكم الثاني - يوضح أن هذا 
المكان الإستراتيجى استفاد منه المسيحيون وفى وقت لاحق المسلمون كحيلة 
حتى لا تهدم الأعمدة. ْ 

إذا كانت الشواهد الأثرية تؤكد وجودٌ معبد قديم قبل القرن الثامن وقبل 
الغزو المزعوم» فلا يوجد أي سبب لكي نفترض بأن غابة الأعمدة تعود إلى 
نفس العصر. إِذَا كيف نشرح الأقدمية الكبرى للمقرنصات تحت الطنف 
862 ومنابت الأقواسء إذا كان الوضع العام للأعمدة تم التفكير فيه 


.707 هيلموت شولنوك: «الفن الهسباني»؛ ج7ء الفن القوطي الغربي» ص‎ )١( 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وشيد في تاريخ لاحق في زمن عبد الرحمن المهاجر؟ فأبدان الأعمدة 
والمقرنصات تحت الطنف والأقواس أو العقود والعناصر الأخرى المطلوبة 
تشكل مجموعة لا يمكن أن تتجزأء إنها كل لا يتجزأء إنها روح الأثر وكيف 
لاء إنها غابة الأعمدة. 


ولا نكتفي بالقول بأن عبد الرحمن لم يكن بوسعه أن يشيد صرحًا 
عظيمًا ومدهشًا في عام واحد؛ بل يكفي الإعجاب بوحدة الطراز الذي يميزه 
بصورة هائلة تفوق الوصف. لكي ندرك أنه لم يكن بالإمكان تشييد مختلف 
الأجزاء في عصور مختلفة» غابة الأعمدة في القرن الثامن وباب القديس 


كن ليقلا الانقدم تويز انكر رش لين لهاكا والكن يرطيت لذ رن 
المجموعة السابقة» فالأمر يتعلق ب«8١22‏ عمودًا ومثلها تيجان الأعمدة. 
التي تتألف منها الغابة الأصلية للمعبد البدائي» التي لم يتم تشييدها مثل 
الأعمدة اللاحقة التى تظهر فى مختلف توسعات المسجد لهذه الغاية» 
ومعظمها إعادة استخدام من العصر الروماني وبطرز متنوعة» فلأبدان الأعمدة 
والأعمدة نفسها أصول مختلفة» ومن السهل فهم الصعوبات التي واجهت 
المهندس المعماري لكي يجمع هذه المواد» إذا لم 0 في متناول يده إن 
صح التعبير . 

إلا إنه فى القرن الثامن كانت أغلب الآثار الرومانية فى إسبانيا أطلالًا 
او اخدفت؛ :ولكي يقع التغلب على الصعوية» قبل إنه كم جلها من أماكن 
نائية» من إيطاليا وإفريقيا. يبدو لنا أن هذا الإيعاز مبالغٌ فيه إذا أخذنا في 
الاعتبار صعوبات النقل الموجودة قديمًا فى سنوات العصر الوسيط المبكر» 
فقد كان من الممكن في تلك الأوقات نقل تمثال لكن من المستحيل نقل 
هذا الكم من أبدان الأعمدة مع تيجانها . 

وإذا كانت غابة الأعمدة قد بنيت فى القرن السادس فإن المعوقات 
الخاصة بالحمل والنقل كانت أقل بكثير عما إذا كانت قد شيدت فى القرن 
الكامرة فقن عيد يكيان كنوت الآثان الرومانة الميجورة كن دوي 
إمثاتيا مقارنة بالموتعوذة في القزن الثامن + ولم يت هدعها وتتغيرها يسبت 
غضب المحاربين أو لكي يتم إشباع حاجات الشعوب. 


جامع قرطبة 


لقداضطر المينسن التعنارئ' للحصول علج كفيات كبيرة من المواة 
من إنجاز المنظر الجوي للغابة بنفقات أقل تكلفة"". الآن ‏ إذا لم يكن 
تبرِيرنا خاطنًا ‏ لدينا الشفرة التي ستسمح لنا بتوضيح لغز جامع قرطبة. 


فمهندسه المعماري - أي كان من هو وأيًا كان العصر الذي فيه تم تشييد 
المعبد القديم ‏ قد استطاع إنجاز عمل بهذه العظمة والروعة يتمتع بالحيوية 
والعبقرية الخاصة» وحينئذ يفهم أن جماله الأصلي وجاذبيته المدهشة التي 
يحدثها ستصبحان المدافعين المتحمسين الذي اتسم بها الأثرء بحيث تمكن 
من التصدي لأخطار كثيرة هددته تهديدًا كبيرًا بمرور القرون. 

لقد تعرض لعدة تحولات أو تغييرات كي يخدم شعائر أديان مختلفة. 
ولقد احترم مهندسوه ومرؤوسهم مبدأ غابة الأعمدة» لذا كان المبنى مجدّ 
المدينة وفخرها. لقد ارتبطت هوية أهالي قرطبة بعبقرية جامعهم لدرجة أنه 
في عام ١٠6١م‏ عندما أراد رجال الدين واستطاعوا تشييد كنيسة في منتصف 
الغابة الصخرية» قامت البلدية بإصدار تهديد تعاقب بالإعدام كل عامل 
سيجرؤ على إسقاط الأعمدة. إلا إن كارلوس الخامس - الذي تربى على 
التعنت الفلامنكي ودائمًا كانت تصله الأخبار الخاطئة» أو هو الذي أمر 
بتشويه الأعمدة» قد أدرك بعد ذلك عبثية فعلته ‏ ومن الإنصاف الاعتراف 
بذلك ‏ بعد أن لحق الضرر بالمبنى . 


إن بداية جامع قرطبة ‏ الذي يمثل لغرًا كبيرًا مستمرًا ‏ أنقذته من 
الوحشية البشرية» وتبرر لنا الوقت القصير جذًا الذي استخدمه عبد الرحمن 
الأول دار عبادة للمسلمين. هل ربما هو مثل الذين خلفوه قد أدهشه جمال 
الأثر لذلك قام بإجراء أعمال ثانوية؟ لذلك استغرق عامًا فقطء لكن في 
الحقيقة هل جرب عبد الرحمن الأول حماس تغيير الجامع من الداخل؟ 

حانت اللحظة الآن لحسم الجدل أو النقاش. المهم الآن هو مواجهة 
المشكلة التي يثيرها نفس وجود غابة الأعمدة. هل شَيّد للقيام بدور ديني؟ 
هل لديه رمز ما غير معروف؟ لكي نحل هذا اللغز المدهش لا بد أن نعود 


)١(‏ تم تشييد الأعمدة وتيجانها في التوسعات اللاحقة في نفس المكان وفي أزمنتها المحددة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إلى العرض الذي قدمناه في المقدمة. هل تم تشييد دار العبادة بداية لإقامة 
الشعائر المسيحية أو الإسلامية؟ إذا لم يكن هكذا؛ أي: طائفة همست 
بهذه 8- للحجر وحتى الآن لم تهدأء كيف يقدر اراق هذا وسط غابة 

طبقَا لتطور الأفكار التي أصبح لدينا معرفة كافية بهاء وبموجب المفهوم 
الجديد الذي عرضناه فى الصفحات السابقة» يمكئنا الآن مواجهة 
الافتراضات الثلاثئة» التى يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار لحل اللغز»ء فهى 
نفسها بوسعها أن تقدم تفسيرًا للمفهوم الغريب والعبقري الذي جعل الأرض 


جامع قرطبة 


الافتراض المسيحي 


هل شيّد دار العبادة بداية لإقامة الشعائر المسيحية (الثالوثية)؟ 

هل يشير هذا الافتراض أن بناء كنيسة معظمة رومانية مثل كافة الكنائس 
المسيحية للعصر الوسيط المبكر في الغرب؟ بمعنى: أن يكون بها قاعة 
مستطيلة نموذجها سابق على المسيحية» وبعد ذلك ظهرت الكنيسة التي على 
هيئة صليب تقليدًا لكنائس الشرق. وكلاهما ‏ مع ذلك تم إعدادهما لكي 
يسمحا للمصلّين متابعة قربان القداس بأعينهم الذي يقدمه رجل الدين. 

لهذا السبب تم تشييدها فوق نموذج القاعات الواسعة وفي منتصفها 
المذبح كي يكون مرئيًا بإنصاف أمام جمهور الحاضرين. من أين جاءت 
تسمية الكنيسة المعظمة! حسئًا فقاعة رئيسة مثل صالة قرطبة شيد فيها مائة 
عمود أو رواق» بوضوح لم ثُبِنَ للقيام بهذه المهمة» فالمصلون يضلون 
طريقهم في غابة الأعمدة؛ لأنهم لن يستطيعوا رؤية المذبح ولا القس. 
والكاتب القرطبى الذي توغل في دار العبادة عبر باب القديس إستيبان 
كان يصطدم بمجموعة كبيرة من أبدان الأعمدة» التي كانت تسد أمامه 
الأفق في الحقيقة» ولم يمنع هذا العائق من إقامة الشعائر المسيحية وفيما 
يعد الشعائر الإسلامية. 

لكن من المنصف الاعتراف بأن الهيئة الداخلية للأثر لم تكن معدة 
لتقديم هذه المهمةء فقلم المهندس المعماري الذي رسم غابة الأعمدة لم 
ينتم إلى عقلية المسيحي من أنصار الثالوث» والروح الذي ألهمته هذا 
المشروع لم يكن يسمح بأداء الغناء الديني المسيحيء والذي غايته 
الأساسية تكمن في قربان القداس حيث يشترك الراعي والقطيع في قربان 
يشعرهم بالقرب . 


7 العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الافتراض الإسلامي 


هل شَيّد دار العبادة بداية لإقامة الشعائر الإسلامية؟ 


لكي نجيب على هذا السؤال من الملائم أن نذكر السمات التي لا غنى 
عنها والمطلوبة للمسجد. هل يمكن أن نحدد فى ذلك الحين عما إذا كان 
المبنى القديم تتوفر فيه هذه السمات الضرورية لأداء الشعائر الإسلامية. تذكر 
«في المقام الأول أن المسجد عبارة عن دار مجهزة للصلاة» ومخطط المبنى 
مهيأ لإقامة الشعائرء ولأداء الصلاة يقف المسلمون في صفوف مستوية 
الواحد إلى جانب الآخر مكوّنين جبهة ممتدة. 

وخلف هذا الصف تر تب صفوف أخرى بنفس الهيئة» والذي يؤم الصلاة 
وهو الإمام. 0 وتكون وجهته وكذلك 
وجهة المأمومين ‏ الذين يفعلون كافة الإيماءات والأعمال التي يقوم بها إمامهم, 


0 ا ا ار اس إلى الكعبة 


هكذا كان الأمر في زمن محمد في منزله بالمدينة» أول مسجد للدين 
الجديد.» تحت سقيفة كان قد أعدها بطول أحد جوانب الفناء» عبارة عن 
سقف بسيط من الجريد والطين تحمله جذوع النخيل. وكان بناء بدائيًًا بلا 
طابع معماري . ولكنه لم يترك الأمر هكذا دون أن يثبت شكل مسجد المستقبل 
بأجزائه الأساسية: فناء واسع عدا وقاعة لأداء التسل ابت تمتد في اتجاه 
القبلة» قاعة طويلة قليلة العمق محددة تستجيب لمتطلبات صلاة الجماعة 
(جورج مارسيه))"'". وبالتالي فإن المسجد يتكون من العناصر الآتية : 


.)6© جورج مارسيه : («الفن الإسلامي»؛ ص 5» برسيس يونيفرتاريس» باريس» ص‎ )١( 


جامع قرطبة 


١‏ فناء كبير ممتد فى أحد جوانبه قاعة مستطيلة مسقوفة أكثر طولًا 
وأقل عمقا كي يستطيع المصلون الوقوف في صفوف. 

؟" ‏ القاعة ينبغى أن تكون فى اتجاه مكة (القبلة). 

و - وفى هذا الاتجاه يوجد مكان مقذس » المحراب؛ حيث توجد 
نسخ القرآن. 

5 - توجد فى الفناء أحواض وأجباب للوضوء. 

© تعلو المسجد مئذنة حيث يقوم المؤذن خمس مرات في اليوم للنداء 
إلى الصلاة. 

ذا لوحظ مخطط در العبادة القديم. سيدرك أنه لا تجتمع فيه 
السمات التي سردناها حالا. وينبهنا علم الآثار إلى أن الجدار الغربي 
الذي شيد بتقنية حجر بالطول وآخر بالعرض (التقنية الإسبانية المعروفة 
ب«ادية وشناوي» م نز دعه50 18 ليس ممتدًا فى اتجاه الفناء فعرف من 
خلال النصوص أن الجدار شيد في تاريخ لاحق على المعبد القديم» كما 
أن الأعمال والتوسعات التي قام بها عبد الرحمن الثاني» لم يكن بالقاعة 
شيء يشبه المحراب. 

فعلى الرغم من أعمال البحث التي قام بها فيلكس إيرنانديث «ناه5 
2 1101011ظ لم تظهر تحت الأرفن فى الجزء القديم أية بقايا يمكن أن 
تكون أساسات المحراب؛ فى الوقت الذي كانت الأجزاء التى شيدها 
الأحسر محروفة كياف” . الأمر لا يحتاج إلى أية حيلة» فمسجد بلا 

هل كان للمعبد القديم نفس اتجاه القبلة؟ إن البلاطة الوسطى «(الرئيسة) 
هي أكثر عرضًا من البلاطات الجانبية» والبلاطة الوسطى كلها تتجه إلى 
الشرق بفارق بسيط صوب الجهة أو القطاع الجنوبي ‏ الشرقي ‏ الجنوبي. 
ولا يعني هذا أمرًا مهمًا؛ لأنه في العصر الوسيط المبكر كانت الكنائس 


)١(‏ حافظ المهندسون المعماريون المسلمون اللاحقون بكل تقوى وورع على أعمدة المحراب 
الأول والتي استخدمت كديكور في توسعة الجامع. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


المسيحية لها نفس الاتجاه تقريبًا؛ لأن القدس كانت توجد في نفس اتجاه 
مكة تقريبًا بالنسبة لمراقب موجود في الغرب. ومن ناحية أخرى» يتكون 
القديم من قاعة مستطيلة عرضها كاف جدًا لاصطفاف المصلين» لكن عمقها 
به ثلاثة عشر دهليرًا تتجاوز أبعاد ومقاييس المساجد التى شيدت قبل ذلك أو 
التي كانت معاضرة له. ْ 

إن لمسجد دمشق الكبير فقط ثلاثة دهاليز وكان نموذجًا يحتذى بالنسبة 
للغالبية العظمى من المساجدء فبوقوف المصلين فى صفوف بوسعهم 
مواصلة الشعائر التي يديرها الإمام. لم يحدث نفس الشيء في قرطبة» فقد. 
شيدت صالة إقامة الشعائر بعمق أكبرء الذي بلغ خمسة وأربعين مترًا. 
يوضح هذا الأمر وحده أنه عند إعداد الرسوم الهندسية كان المهندس 
المعماري يجهل السمات الأساسية للشعائر الإسلامية منها الدور المنوط 
بالإمام في الصلاة والتوافق بين الفناء والقاعة المسقوفة. ففي قرطبة نجد 
أن القاعات:ضيقة حذا والعطواف كفي 1 «والأعود: المغضفوفة أريعة فى 
أربعة تتمتع بوضع يسد الأفق. ١‏ 

والمشهد هنا يجد فيه الإمام نفسه مختفيًا خلف غابة من الأعمدة. إنها 
بنية غريبة جدًّا اشتدت غرابتها مع التوسعات اللاحقة» التي لم تكن حائلًا 
في إقامة الشعائر الإسلامية ولا المسيحية فيما بعد في تواريخ سابقة أو 
لاحقة على المسجد. والمشكلة تكمن فى أمر آخر يتعلق بمعرفة عما إذا كان 
المهندس المعماري الذي أعد 5 الهندسية لدار العبادة» أعدها لكى 
تقام فيه الصلوات الجماعية للمسلمين: طبقًا لرغبات طائية كلنك المينلسن 
بذلك وسددت له أتعابه على هذا الأساس! . 


كان الترتيب الداخلي للمعبد القديم يتوافق مع ما نعرفه من تاريخ 
الأفكار الدينية؛ ففي القرن الثامن لم يكن في قرطبة جماعة مسلمة كبيرة 
- بافتراض وجودها أصلا ‏ لكي تنفق ببذخ على عمل يعد تحفة 
معمارية فريدة» والاستنتاج أنه لم تشيد دار العبادة هذا لاحتياجات دينية 
فقط؛ وعكس ذلك سيؤدي إلى تناقض خطير بين النصوص والشواهد 
المعمارية والآثرية. 


عارك 


وإذا كانت الشعائر الإسلامية قد أقيمت في المعبد القديم منذ أوائل 
القرن الثامن ‏ كما يؤكد لنا ذلك التاريخ القديم ‏ لكان لمؤلفي مدرسة قرطبة 
الوقت الكافي والمطلوب لدراسته ومعرفة بداياته التي ظلوا يجهلونها حتى 
منتصف القرن التاسع» ولكانوا قد سمعوا شيئًا من تعاليم القرآن» ولقاموا 
بالتعليق عليها أو انتقدوها سلبًا في أعمال مدرستهمء ولعرفوا من أفواه 
المؤذنين عن وجود محمد قبل عام هم يؤكد هكذا السياق التاريخى 
مثلما أقررنا أثناء هذا العمل الذي بين أيديكم ‏ شهادات ألفارو القرطبي . 


وبما أن القرطبيين اعتنقوا الإسلام تدرجّاء فقد هيأوا رويدا رويدًا 
المعبد القديم لاحتياجات المسجد وفقًا للشعائر الجديدة» التي كانت تنتشر 
أيضًا ببطء شديد. وتم تحويل المعبد بشكل غير محسوس على غرار تطور 
الأفكارء لذلك فإن التدخل الوحشي الذي تم في دمشق - إذا صح التعبير - 
لا يمكن إسقاطه على مع ما حدث في قرطبة؛ لأن البنية الداخلية للمعبد 
السابقة على الجامع في قرطبة لم تكن تسمح بذلك في حالة إذا أريد القيام 
بعمل ممائل لما حدث فى دمشق» فالكنيسة السريانية كانت مهيأة لتحويلها 
لإقامة الشعائر الإسلامية. 


الصالة الرئيسة للكنيسة كان لها وضع داخلي آخر. فلم يكن من الممكن 
تقليص العمق إلا إذا تم هدم الأعمدة. كانت هذه العملية مستحيلة ليس فقط 
بسبب حب الشعب لهذا الاثر بل أيضا لاسباب تاريخية. 

وبما أن تهيئة الكنيسة لاحتياجات جديدة تمت ببطء شديدء وبالتالي لم 
تعان من أعمال تدمير وحشية. ولتحويلها إلى مسجد بموجب أمر مفروض 

وطبقًا لما ورد بالتراث كان أصله دار عبادة متواضعاء شيده سيدي عقبة 
في عام «/اامء وقد هدم مرتين وأعيد بنأؤه من جديد» وعلى الرغم من هذه 
التعديلات اللاحقة إلا إنه اتخذ شكله النهائي في القرن التاسع الميلادي؛ 
إننا نجهل الوضع الداخلي للمصلّى في صورته الأولية بالكنيسة القرطبية 
وعملية تكييفهء» سواء المعمارية أو الدينية لأداء شعائر دينية مختلفة . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الفرب) 


ويبقى جليًا تشابه الآثرين» أثر القيروان وأثر قرطبة في ترتيب عمقهما 
وكثرة صالاتهماء وسنؤكد فيما بعد أنهما يرجعان إلى نفس الأصل وإلى 
نموذج ربما قد اختفىء أما الآن يكفينا أن نلاحظ أنه على الرغم من 
استخدام نفس الطراز والتقنية ‏ في كثرة الأعمدة التي استخدمت من جديد 
مع الأقواس أو العقود على هيئة حدوة فرس - فإن التأثير الذي حدث في 
قرطبة نظرًا لسمك غابة الأعمدة اختفى في مسجد القيروان» لماذا؟!. 


لكي يتم تهيئة العمق ليناسب إقامة الشعائر الإسلامية؛ أي: أن التراث 
الموروث يتطلب احتياجاتٍ لشعائر جديدة» فقد أعطى المهندس المعماري 
التونسي مزيدا من العرض للبلاطات والدهاليز. ولكي يقوم بتوسيع المكان 
أكثر فقد أعد جزءًا قبل المحراب يؤلف مع الصالة الرئيسة شكل الحرف 
التاسع عشر من الأبجدية الإغريقية (75)» وبهذه الطريقة يمكن توسيع الأفق 
أمام البصر؛ فالأمر لم يكن يتعلق بغابة من الأعمدة كما هو الحال على 
ضفاف نهر الوادي الكبير؛ بل بفراغ حيث يمكن إدراك بعض الأشياء 
والأشخاص من مسافة معينة. 


وباختصار شديد؛ لكي يتم تهيئة الأثر بشكل مستقيم تم هدم قاعتي 
الصلاة الأوليين في القيروان وأعيد بناؤهما مرتين» بعد أن فشلت المحاولتان 
الأوليان. ينبغي أن نفترض في هذه الظروف أن المهندس المعماري التونسي 
كان يتمتع بحرية حركة لم تتوفر للمهندسين المعماريين الاك اس لكن في 
الحقيقة.» هل كانوا يحتاجون إليها؟! 


يوضح لنا تاريخ الفن تطور الأفكار بطريقة أكثر دقة من النصوص المعيبة 
التي وصلت إلينا. تقع منطقة البربر أكثر قربًا من الشرق المركز العصبي 
والخلاق للإسلام عنها من الأندلس» ونظرًا لموقعها الجغرافي شهدت هذه 
الأراضي الإفريقية مزيدًا من الالتزام بما هو موروث» ومن ثم مزيدًا من 
التمسك بما هو إسلامي. أما أوروبا فكانت تتمتع بمزيد من الاستقلالية مما 
كان يطلق لها العنان أمام عبقريتهاء وهذا يتضح من لغة الأحجار. 

لذلك نجد مزيدًا من التناقض عندما نعقد مقارنة بين الأثرين؛ ففى 
الثيوواة بححته الشرق العرت نيت طرازة »«بشيتت بناياده "التتعدادة :التي 
يؤكد :طراق قبابها: السومرية ومادنها السريانية .على غموفية .وظيفتها «الدينية»: الذا 


جامع قرطبة 


ينتمي مسجد القيروان إلى الشرق على الرغم من أعمدته ذات الأقواس أو 
العقود على شكل حدوة فرس والعمق الذي تم تعديله في القاعة الرئيسة. 

وبما أن المهندسين الأندلسيين لم يضطروا لهدم الكنيسة القرطبية من 
أعلاها إلى أسفلهاء لذلك قاموا بتوسعتها فى اتجاه القبلة بنفس اتجاه 
الكنيسة» والذي سبق تحديدها بزيادة عرض القاعة الرئيسة» وبهذا حدثت 
عملية تحويل الكنيسة إلى جامع قرطبة» لينعكس من خلال ذلك هذا الأثر 
الوحيد والفريد من نوعه» لقد استطاع المهندسون المعماريون الأندلسيون 
تهيئة التراث الأيبيري الأندلسي وتكبيفه مع العبقرية الزخرفية لإحدى أهم 
المدن على وجه الأرضء التي ربما كان تعداد سكانها قد بلغ مليوتي نسمة 
آنذاك» والتى أصبح جامعها النموذج الذي قام بتقليده مهندسو المغرب» 
وأسهم أيضًا بأصالته فائقة الوصف في ازدهار الفن العربي الأندلسي؛ كما 
مثلت روعته النموذجٌ الأمثل للفن الإسلامي في الغرب. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


الافتراض الإلحادي 
(ما ليس بثالوثي) 


إذا لم يكن تم تشييد المعبد هذا بداية لإشباع احجتباجات شعائر 
المسيحيين أنصار الثالوث أو للشعائر الإسلامية» فليس هناك شك في أنه 
بني لغاية دينية محددة أخرىء» وبما أنه يتعلق ل وبسبب هذه 
الغاية بني لإشباع احتياجات حركة قوية بما فيه الكفاية» في حاجة 
لتشييده بهذه الأبعاد. 


يه السابقة 0 الإمكانيات سوىق كاسن 
التوحيديين» وكلاهما فى الحقيقة كانتا ففى حاجة إليه. 


لقد حظيت اليهودية في شبه الجزيرة الأيبيرية بوضع خاصٌ جدّاء ولا 
يمكن أن ننتقص هذا التنويه خاصة أن دار العبادة هذه فى وضعها الحالى 
المعماري يتوافق تمامًا مع احتياجات الطقوس اليهودية: فهو لا يحتاج على 
الإطلاق إلى تمكين النظر من متابعة المراسم الدينية اليهودية» فالإنشاد هو 
العامل المهم الذي يجمع المصلين لإقامة الصلاة للقادر. على أية حال يمنح 
هذا الطابع - بصورة محتملة ‏ سبب وجود الغابة البدائية من الأعمدة. ومع 
ذلك لا يمكن التمسك بهذا الافتراضء والقول بأن دار العبادة بداية سَيّدَتَ 
كسك لاقامة الفتعاتر البهودية 4 وهذا السسين : 


١‏ -إن هذا لا يتفق مع نصوص المؤلفين المسلمين. 
؟ - كانت تحيط دار العبادة في قرطبة القديم ليست فقط متصاهرةً مع 
اليهودية؛ بل أيضًا مع فلسفة الإسكندر التي تهيمن عليها العبقرية الإسرائيلية. 


جامع قرطبة 


سنعود فيما بعد إلى هذه النقطة الثانية» ويكفينا الآن أن نؤكد على أنه 
لدينا وثائقٌ للعديد من المؤلفين المسلمين من أواخر القرن العاشر أو الحادي 
عشر تبرهن لنا وجودٌ كنيسة مسيحية للقديس سان بجنت في القرن الثامن في 
نفس مكان جامع قرطبة. ْ 

لدينا أدلة كثيرة لكي نتهم المؤرخين ومؤلفي كتب الأخبار المسلمين 
بعدم الدقة الواضحة» فمن المحتمل بصورة كبيرة ‏ بل ومن الناحية العملية» 
فإن الأمر غير قابل للنقاش - أن كاتبًا عربيًا فى تلك الأوقات التبس عليه 
الأمر بين مسيحي أنصار الثالوث ومسيحي التوحيدية» هل كانوا آريوسيين أم 
لا؟ لقد كان ذلك نتيجة للاضطراب العملاق الذي عم المفاهيمء إلا إن 
هناك من الأخطاء ما تقع نادرّاء فالرجل المثقف (مثلًا) لا يمكن أن يخطئ 
ويخلط بين يهودي ومسيحي» بين معبد يهودي وكنيسة مسيحية. 

يتداعى إلى خاطرنا افتراض آخر ‏ يتصاهر مع النقطة الثانية التي ذكرناها 
فى السطور السابقة وهو يستحق الاعتبار ‏ مفاده أن الكنيسة المعظمة بداية قد 
نندت الاانة الععائر السيسية التوحيتية» أي الشعاتر الآريوسية». ثم بعد 
ذلك خصصت لأنصار عقيدة الثالوث مع ارتداد ريكارد. 


وبانتصار الحزب التوحيدي فى الحرب الأهلية عادت الكنيسة مرة 
ويمكن أن يكون هذا الافتراض مؤيدًا بالشواهد الأثرية والتاريخية التالية: 


لا يمكن أن يناقش وجود الشعائر الآريوسية في الأندلس في تاريخ 
متأخر جدًّا مثل القرن التاسع. لقد ذكرنا في فصل سابق أغنية أنتيفونا (أغنية 
تغنى بمصاحبة الآلة الموسيقية المسماة بالأنيفونا) فى شعائر هذه الطائفة 
الدينية» نعرفها مما أورده الراهب سانيون القرطي عن أريعاجيوسن انك 
مالقة» لكننا لم نعرف شيئًا أكثر من ذلك» حيث نجهل صيغ هذه الأنشودة 
الدينية كاملة» كما أننا عاجزون عن تمييز السمات الخارجية الاثارية لدور 
عبادة هذه الطائفة» وما كان يميز في تلك السنوات كنيسة آريوسية عن 
نظيرتها الثالوثية» الأمر الذي لا يمكننا من إيجاد تشابه بينها وبين مسجد ما. 

نحن الآن في تيه غيبة معلومات» وكأننا في وضع عالم في مجال 


3 


الأحياء القديمة» الذي ينبغى عليه أن يعيد هيكلة الحلقة التشريحية بشكل 


العرب لم يستهمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


مجرد لنوع من الطيور أو الحيوانات غير المعروفة المنقرضة؛ لأن الأمر 
يشكل عنصرًا أساسيًا في إدراك حلقة مفقودة تعكس تطور الحيوان أو الطائرء 
حتى تتوفر لديه معلومات عن حالاته المتتابعة منذ ولادته وحتى انقراضه. 
ومع ذلك؛ فإن موقفنا كمؤرخ أكثر راحة من موقف عالم الأحياء 
القديمة؛ لأنه في الواقع توفرت لنا هذه الحلقة المفقودة» وهي ماثلة أمامنا 
تعكسها القاعة الرئيسة للمعبد الأساسى بوضعها الأصلى بأعمدتها؛ وليس 
من الممكن اذه حال من الأحوال تفادي مغزى وجودها. لا ينقصنا فقط 
سوى الشواهد الدة قيقة التي تسمح لنا دون خطأ ممكن أن نعطي مغزى 
لروحانيتها لكين ونظدًا لافتقارنا لهذا الدليل. الذي فُقِد فق دوامة مرور 
القرون» فبوسعنا أن نسوق بعض الأمور المنطقية المناسبة تدعم زعمنا هذاء 
وسيكون التبرير المجرد كافيًا لكى يحل محل الوثيقة المفقودة أو الغائبة. 
طبقًا لعلم الآثار فإنه لدينا أسباب وجيهة لكي نفترض أن المعبد القديم 
وغابته الغامضة من الأعمدة أو الأروقة شيدت في القرن الخامس أو في 
القرن السنادس:: والأمر الذي لا جدال فيه من منطلق ما يوعزه التاريخ 
القديم ‏ كان هذا موجودًا في القرن الكامن» قبل الإصلاحات التي قام بها 
عبد الرحمن المهاجر لكي يحوله إن جامع . كان دار العبادة هذا أثرًا مرموقًا 
لدرجة أن الأموي أبرز اهتمامه الكبير لكي : تتم البيعة له بين جدرانه في عام 
7م قبل تحويله بوقت طويل؛ وبعبارة 0 لقد تولى فى هذا المعبد 
الآخرين على مدى ثلاثين عامّاء جعلته مالكا لإسبانيا. 
حينئذ يسأل سائل» إذا كانت البيعة كسمة ربانية عملا حاسمًا في مسيرة 
حاكم كعبد الرحمن» فكيف استطاع أن يتلقاها في مصلى - كما يحدثنا بذلك 
التاريخ القديم ‏ في جزء من كئيسة انقسمت إلى نصفين» لإقامة شعائر 
ديانتين مختلفتين؟ باستبعاد هذه «الحكاية» المصرية» فمن المنطق أن نفترض 
أن المعبد القديم ‏ كما يحظى بإعجابنا في يومنا هذا كان موجودًا بكل 
الروعة والبهاء. كان مهمًا جد حينذاك إشعاعه الروحي على الشعوب» الذي 
صمم محاربنا الطموح أن يُتوج فيه أميرًا؛ بنفس الطريقة وبموجب نفس 
التراث أو العرف الذي استقبل به الملوك القوط الزيت المقدس في كاتدرائية 
طلظلة 6 :سواء كانوا من اتضار الثالوت أو اريوسيين: 


جامع قرطبة 


وبهذه المبايعة للأمير فى دار عبادة قرطبة أصبحت هذ المدينة عاصمة 
لإسبانياء» على حساب لللبسطلة التي كانت لا تزال تحتفظ بشدة بالطابع 
ارقو كن : الكا نرق م كبا وق تناج للك كداني:اعبرار لأتية مس 1 
ووذ بواضتت]: لال النضنك الثانى من القرن الثامن أن إيليباند رئيس أساقفة 
طليطلة كان أكثر قربًا من الأرثوذكسية الثالوثية منه إلى التوحيدية» على الرغم 
من كونه من أنصار مذهب التبنى الذي كان يدعو إليه الآريوسيون. وعلى 
الرغم من الاضطرابات التي مر بها فكريًا إلا إنه كان مسيحيًا بمعنى الكلمة» 
وكانت له مناقشاته عن عملية الانضباط مع ألكونيو منهدداة والأساقفة في 
أكيسجران مدعوةننةو4. فهل كان كذلك ما كان يفعله في قرطبة؟ 


فى إطار المنافسة بين الأفكار الدينية خلال القرن الثامن بلغت الكنيسة 
راث سل كانه ترموقة سواط فانقة ”و تمنككيينا: كاقت تق به تدان 
طليظلة ابم لاد © إن الأحاءة على هنا الساوك نسكوة مد لذن سدع 
الأفكار التي واكبت مراسم الاحتفال التي أدت إلى شهرة كبيرة للأمير. كيف 
كانت طبيعة المسحة الإلهية التي منحت له؟ لم تكن بالطبع مسيحية؛ وإلا لما 
قام خلفه في حلة المسيحية بالمسارعة بتحويل المعبد هذا إلى مسجد. 


وعلى هذا؛ فإن مراسم تولي الأمير كانت تتسم بالطابع الروحي. الذي 
لا بد ألا يكون متناقضًا مع الإسلام. ونظرًا للوضع الديني الموجود آنذاك 
فى شبه الجزية الأيبيرية» كان لا يمكن أن يكون شيئًا آخر سوى فكرة قريبة 
من الا ريوسية 1 :ولناناة حدق سيا ويفا عن العويرةاكن ذا فنياذة ناد 
القائمون عليه بالتوحيدية» بمنأى عن كاتدرائية طليطلة التي كانت ما زالت 
تحتفظ بمذهب الثالغوث الأرثوذكسي. لدينا أدلة قليلة لكنها دقيقة تشير إلى 
مزيد من تطور الأفكار الدينية في جنوب إسبانيا تجسد حالة من الرأي. 
بوسعنا أن نضعها في إطار (ما قبل الإسلام» ا بسم الله منح عبد الرحمن 
السلطانء ولهذا علا شأنه فى عيون أتباعه.» وهكذا يفسر المعارضة التى 
واجهها من أطراف مناوئة والتفاصيل الطويلة للغاية للحرب الأهلية» ولكن 
لماذا بالتحديد دار عبادة قرطبة وليس آخر من دور العبادة الشهيرة في إسبانيا 


)١(‏ يثني المؤلف على عدة شخصيات في القرن الثامن» تميزوا وبرعوا في طليطلة في إدارة 
الكاتدرائية (انظر الملحق الثاني). 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


مثل تلك التى فى ماردة وأشبيلة وسيجوبريجا هعلءطمعء5 نا 561115 ,88803؟ . 


لم يكن اختيار قرطبة اختيارًا عشوائيّاء ينبغي أن نفترض أن بعضًا من 
رجال الدين فيها وقف إلى جانب بطولة المنتصرين في حزب لذريق 
منعةه»: هذا إذا لم يكونوا هم أنفسهم قد اعتنقوا الإسلام. لكن هذا 
الوضع قد تشابك وتداخل مع نفس تاريخ المعبد القديم هذا والتراث البعيد 
الذي كان يمثلهء إنه لغز بيد علم الآثار (وليس غيره) القدرة على إيضاحه. 

إن أساس المشكلة يكمن فى منشأ غابة الأعمدة» فترتيبها الداخلى 
يعارض مفهوم دار عبادة صالح لإقامة الشعائر الإسلامية والمسيحية. ومن 
ناحية أخرى ينبغي أن نقبل ‏ نظرًا لأبعاد دار العبادة هذا والوضع العام 
للقاعة ‏ القول بأن تشييده الغريب لا يعكس عيبًا فيا أيّا كان. فمنذ زمن 
طويل كان المهندسون يعرفون كيف يبئون أماكن واسعة قديمة مغطاة سواء 
كان ذلك بالأعمدة أو الأروقة أو بالقباب العملاقة كما هو الحال فى 
القديسة صوفيا 5088 502:8؛ فالرومان والبيزنطيون والأمويون فى آسيا 
والعباسيون قاموا بتشييد دور العبادة (معابد وكنائس ومساجد) دون الحاجة 
إلى إقامة غابة من الأعمدة أو الأروقة في المبنى. 

لقد تم بحث هذا الوضع الأصيل لهذا الجامع الذي أثار دهشة كل من 
دخله كثيرًا. إذا كان الأمر كذلك. سيّطرح سؤال: هل كانت غابة الأعمدة 
أو الأروقة ابتكارًا عبقريًا للمهندس المعماري الذي شيد دار العبادة هذاء أم 
كان تقليدًا لنموذج سابق؟ . 

في هذه الحالة؛ ينبغي أن نعترف أن النسخة والنموذج ينتميان إلى نفس 
الفكرة الدينية أو كان لهما أصل مشترك. لقد بحثنا ذلك جيدًا فالقاعة 
المستطيلة للمعبد القديم تشبه نوعًا من الأبنية التي لم يبق منها سوى الأطلال 
في شمال إفريقيا ممثلة في طراز الكنيسة المعظمة اللاتينية الإفريقية. وأهمها 
عه فى تونس فى أطلال داموس الكاريتا 22:8 1 12205 والقديس 
ثيبريانو «هنصن© «دقء اللتين شيدتا في القرن الرابع أو الخامس. 

ويُفترض أن يكون مثل هذا الطراز من الكنائس قد انتشر بكثرة فى 
عصر جوستينيان. وبعد ذلك دمرت في الحروب الأهلية أو تم تحويلها 
إلى مساجدء التي بعد أن أجري عليها التعديلات أصبح من المستحيل 


جامع قرطبة 


التعرف على معالمها السابقة. ومع ذلك فإن أطلال دير داموس الكاريتا 
واضحة بما فيه الكفاية» بعدما استطاع الأب ديلاتري 212056 رفع خرائط 
كنيسة الدير المعظمة وملحقاتها. ومن خلال ذلك يفاجاً المؤرخ أن 
القاعتين الرئيستين في كل من قرطبة وإقليم البربر إذا لم تكونا متشابهتين 
تهامًا .قهما! فرنيعا الكبه: 

يقع دير داموس الكاريتا بالقرب من قرطاجء وكئيسته المعظمة كانت 
أكثر عمقًا من كئيسة قرطبة وأبعادها 50 مترًا طولًا و04 مترًا عرضّاء إلا 
إن أعمدتها أقل. فبها فقط 85 عمودًا أما القرطبية ففيها ٠١8‏ عمودًا. إن 
أوجه الشبه بين الكنيستين أمر لا جدال فيه كما يُلاحظ عند مقارنة 
رسومهما الهنديية: 


ومع ذلك؛ فإن للأثر الإفريقي طابعًا يميزه عن الأندلسي» حيث نجد به 
بلاطتين عرضهما مزدوج وتمثلان جسرًا أو ممرًا علويًا. إذا قبلنا 
الاستنتاجات التي توصل إليها إيليه لامبرت بشأن جامع قرطبة» يمكننا القول 
أنه كانت توجد في المعبد القديم بقرطبة بلاطتان طويلتان في أطراف 
المستطيلء وقد تم ازدواجهما عندما قام عبد الرحمن الثاني بالإصلاح 
والتوسعة؛ كانت لبلاطلة أكثر عرضًا من البلاطات الأخرى. وبإيجاز شديد 
أنه إذا كان يوجد في هذين الأثرين غابة الأعمدة بصور خاصة., فإن هذا 
الطابع يتزايد في قرطبة» حيث تؤلف مجموعة أبدان الأعمدة مجموعة أكثر 

وإحكامًا. 


لا يعرف كيف كان الوصع المعماري لدير داموس الكاريتاء هل كانت 
بكنيسته المعظمة أقواس أو عقود حدوية؟ إنه لغز. إلا إن أهم شيء هو 
ع التي سادت تشييدهاء 0 شك في هذاء فقل سعد 


بالنسبة لنا؛ فإن المشكلة الأكثر تعقيدًا إلى حد ماء تلك الكامنة فى 
توضية :الطابيع المشيحى+ عل القالوقة او جو من التوسيدية؟ إذا الوييفارن 
إعادة بنائه الخيالي مع المعبد القديم في قرطبة» وإذ لم تتشابه أجواء ذلك» 

فمن المستحيل أن نرى في الرسومات مغزى الزهد الذي يستنبط من القاعة 
00 أو الأعمدة الكثيرة. 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


إن الكنائس المعظمة اللاتينية الإفريقية تمثل الشواهد المتأخرة للكنائس 
البدائية المسيحية التي شُيّدت في الشرق باتباع نموذج المعبد القديم بقرطبة» 
ويحتمل أنه في العصور المسيحية .الأولى كان لها شأن قليل الأهمية» ولذا 
قد طواها النسيان. ريما يمكن العثور على ذكرى لهذه الأمور فى المعبد 
البذائن: العمهة الأ نض ذلن الفدين» دعر كتارية ككل انفل 4 وه 
الداخلية التي كان عليها قبل أن يتم تحويله لإقامة الشعائر الإسلامية”©. 

وبعد ذلك؛ نجد نماذج الكنيسة المعظمة الرومانية والكنيسة على شكل 
صليب قد فرضت ليس باعتبارها مظهرًا فنا جديدًا في زمانها؛ بل من أجل 
الراحة. إذن فإن الخلافات مع الكنائس الأخرى البدائية كانت تتعلق بالطابع 
الوظيفي؛ أي : كونها معدة كي يستطيع المصلون رؤية ومتابعة تناول القربان 
المقدس أثناء القداس. ففي الكنائس المعظمة اللاتينية الإفريقية والكنائس 
البدائية كان القداس يقدم ترانيم دينية أخرى. حيث إنشاد المزامير يربط بين 
المصلين في أعمال المراسم الجماعية. 

إذا كان الأمر هكذا لماذا بقى مستمرًا هذا المفهوم المعماري الذي 
أصبح غير مساير لمستجدات العصرء وكان استمراره في مناطق معينة حتى 
تواريخ متأخرة جذا في العصر الوسيط؟. 

نحن الآن في وضع لكي نشرح هذا الأمر الغريب» لنذكر أن بقاء هذا 
النمط القديم من الترانيم الدينية وهذا النوع من المصليات لم يكن سوى 
(وليس هناك سبب آخر) من أجل الطابع الوظيفي. ففي البداية شيدت طبقًا 
للتراث اليهودي» وبعد ذلك استمر طراز الكنيسة اللاتينية الإفريقية؛ لأن 
هيئتها الداخلية لقاعاتها المستطيلة والقاعات الرئيسة تلائم بشكل أفضل إقامة 
الطقوس الأرثوذكسية والتوحيدية التي كانت تقام فيها. لذلك كانت متصاهرة 
بقوة مع التطور والنشأة الروحية للأثر مع البيعة اليهودية وفلسفة الإسكندر. 
ها هنا لغز المشكلة؛ حيث إن تاريخ إنشاء داموس الكاريتا والمعبد بقرطبة 
توافق تقريبًا مع التوسع الآريوسي في هذه المناطق . 


)١(‏ ينبغي أن يوجد في الشرق نموذج الكنيسة المعظمة اللاتينية الإفريقية بموجب نفس المبدأ 
الذي عرضناه سابقًا أو في نفس الفترة مثئل الكنائس المعظمة في تونس» إلا إنه تم تدميرها أو تغيير 
ملامحهاء فالمسجد الأقصى في القدس والذي تم تحويله لأداء الشعائر الإسلامية في عام 5٠//م‏ ليس 
المثال الوحيد الذي نعرفه لتراث استتر وراء الفنون في ثقافة جديدة. 


جامع قرطبة 


لقد اتتقترت الاريوصية فى شالق البويز وإشبانيا معتل عميدات: التشير 
التي بدأها آريوس طبقًا لتعليم سابق أدى إلى تقوية وتعزيز الآريوسية وتوسعها 
في هذه الأماكن بوصول جينسيريك أعومة6 وأنصاره من الوندال الهمجيين 
الذي كانوا أرنوسيين: منذ ذلك الحين وهذه الأفكار تتطور صوب عملية 
توفيق أكثر حدة بين مذهبين متناقضين» إلى أن بلغ المدى في تحول وطن 
القديس أجوستين إلى الإسلام فجأة» وإن كان للزندقة والإلحاد التوحيدي 
أقدام فيه. ونلحظ آنذاك وجود تشابه المشاكل الدينية في إسبانيا وبلاد البربر 
فالأمر كان يتعلق بعملية تطور لقوة الأفكار. وبما أنه كان يجهل هذه العملية 
اعترف جورج مارسيه بأهميتها لكي يتمكن من شرحه. 


هل ينبغي أن نختم بالقول بأن كنيسة داموس الكاريتا كانت قد شيدت 
من أجل طائفة آريوسية» وأن قاعتها الرئيسة تم إعدادها لإقامة المراسم 
الأرثوذكسية؟ سيكون من باب التهور تأكيد ذلك بسبب الغياب التام للوثائق. 
ومؤقنًا من المهم الإشارة إلى الطابع الخاص لنموذج الكنائس المعظمة 
اللاتينية الإفريقية» ومعرفة لماذا كان تشييدها بهذا الطراز قل هجره 
المسيحيون في الوقت الذي انكب عليه التوحيديون”"' . 

من باب الإنصاف نفترض أن الآريوسيين كانوا قد شيدوا الكنائس من 
أجل إقامة شعائرهمء أو أنهم قاموا بتهيئة وإعداد آثار كانت مبنية على نهج 


الداث اللهودى - ا التلانم اعساجاتيم الديثة وخاصة أثناء همهت 
يهودي يحي ثم احنياجانهم 3 و هيمتهم 
السياسية سواء كان ذلك زعامة منمءوم»© جينسريك أو تحت قيادة ليوفيجيلد. 


من هذه المناقشة يبرز أمر واضحء ألا وهو التوازي الموجود بين منطقة 
البربر والأندلس نظرًا لوجود نفس الوضع السياسي الذي كان بمثابة مهمة 
لنفس عملية تطور:الأفكار الدينية» التى حددت بدورها تطور الفن. إذا كان 
الأمر كذلك: يوشعنا أن سيط قاف معده مصدث عن مسكاننا بضرء 
جديدء نوردها فيما يلي: 


)١(‏ إن تهيئة الأعمدة على شكل غابة؛ كان يناسب كثيرًا الأناشيد الدينية حيث يطغى الغناء على 
المشهد كما هو الحال في الشعائر التي تقام في معبد يهودي؛ أكثر سرية من البهجة المسيحية. فالأمر 
يتعلق بافتراض فقط لأننا لا نعرف الأناشيد الآريوسية ولكن روحه تتضح من المناخ الذي يستنبط من 
هذه الآثار كما سنكتشف ذلك في وقت لاحق. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


١‏ - إن العلاقات بين الآريوسيين في شمال إفريقية وإسبانيا - بغعض 
النظر عن العلاقات الطبيعية بين الشعوب المتجاورة ‏ كانت كثيفة في العصر 
الوشيط المكت .وعندها ع الجرمان بلغت الآريوسية أوج مجدها خلال 
سنوات سيطرتهم (حوالي قرنين من الزمان : تقريبًا في إسبانيا) فارتداد ريكارد 
فيما بعد وسياسة الحكام البيزنطيين الذين كانوا عاجزين عن تقليص دو 
الآريوسية السري أو العلني كما يوضح ذلك الانفجار النهائي الذي نجم عن 
هذا 0 

- تم تشييد الكنائس الآريوسية على غرار الكنائس المعظمة اللاتينية 
الإفريقية. الفوارق التي أشير إليها بين داموس الكاريتا وكنيسة قرطبة ترجع 
إلى آنهما شيدتا في عصور مختلفة» وربما يعود ذلك إلى العبقرية الخاصة 
لدينة مهما العغنا رين أعا عملية اللطويو فعا نك لقن" الطملية» لذلاك فإن 
مسج القبرواة حل يانه الثهاتي ما زال. يحفظ ببحندا القاعة الرئيسة :الت 
كانت تقام فيها الشعائر الأمر الذي ورثته المساجد عممًا في كل من 
المغرب وإسبانيا . 

“"' - نعرف مما علمتنا رافينا 837688 ومما يستنبط من المجمع» الكنسي 
الثالث بطليطلة» أنه ظاهريًا لا يمكن التمييز بين الكنائس الأركرشية 
والمسيحية. لكن هل حدث نفس الشيء تع لجان اللاتينية الإفر يقية التي 
ملف فن هيا عن لكا العلنف الغرية 5 لا يسن أن قن أن 
الشواهد التي يمكننا أن ندرسها مثل جامع قرطبة تشتمل على الشكل الذي 
كانت عليه تلك الكنائس المعظمة اللاتينية الإفريقية فى القرن الثامن. ولا 
تدر هل كاقت سسدزانها و1 بالرسومات والفسيفساء التي قام مناهضو 
التماثيل والأيقونات بثورتهم وجعلوها تختفي تمامًا"'". 

يمكننا أن نستنتج أن دار العبادة [العنه القديم) في قرطبة شيد في 
الأصل من أجل إقامة شعائر كانت ذات علاقة حميمة مع التوفيق بين 
المذاهب الآريوسية. ولكي نقتنع بذلك يكفي دخول هذا الجامع العجيب. 
لماذا هذا الإحساس الغريب الذي ينتابنا عندما نتوغل بين الأروقة التي 


)١(‏ في دراسة هيلموت شولنوك في المجلد الثاني من «الفن الهسباني» سيجد القارئ عدةً تماذج 
لهذا الغضب الديني» الذي كان يعد سمة من سمات القرن الثامن. 


جامع قرطبة 


تبدو أبدانها كأنها تريد الفرار أمام أنظارنا؟ لماذا هذا التأثر الذي يباغت 
الروح الحساسة» هذه الاتصالات الميتافيزيقية التي تنساب وتتدفق في 
وعي الفيلسوف؟. 

عمومًا يظل الزائر مندهشًا عندما يشاهد فنا مجهولا بالنسبة له» لا يمكن 
أن يمنع الفيلسوف عن اتصاله بالذكريات التي ترد إليه متدفقة» فالأفكار التي 
تتراءى في وجدانه ليست مجهولة بالنسبة له. وبدا وكأنه تعامل معها منذ 
سنوات بدايتها. لقد اعتيد في غربنا وحتى في الشرق الأدنى (الأوسط) على 
مظاهر فنية تترجم في المساجد والكنائس مفهومًا شخصيًا للألوهية» ومع 
ذلك تصيبه الدهشة في قرطبة إزاء القاء لم يكن ينتظره. إنها رسالة ذات 
مفهوم ميتافيزيقي مألوف لدى الإله السكندري لفيلون همئةط أو“تلوتيقو 
مدناهاط. يا له من أمر معقد إذا قارنا بين قرطبة والقديسة صوفيا وسانتياجو 
أو شارتيريس 5عتاة0 . 


هذا الفراغ لا نهاية لهء فالنظر يضيع من جراء الأعمدة أو الأروقة. 
فرب قرطبة ليس ذلك الذي يرعى ويحمي وبالحب يهتم بمخلوقه ‏ إنه مبدأ 
تفكير! لذلك ففي تطور الفكر البشري يشابه الفيلسوف البيئة التي تستنبط 
مق هذا الأئن الوحية تعالية“'مدرسة الإسكتدرية: :المرتبظة يدا .يفكر الذكاء 
اليهودي. هل لهذا السبب يعود إلى ذهن المؤرخ مرارًا وتكرارًا بإلحاح 
ذكرى البيعة؟ 


لا نعرف شيئًا عن علم اللاهوت ولا الإنشاد الديني للمذاهمب 
الآريوسية» لكنه بنموذج دار العبادة هذا بقرطبة يدفعنا إلى التخيل بأنه كان 
عميقًا ومعقدًا بصورة غير مدركة ‏ كما هو الحال بالطبع في الطوائف الشرقية 
التي تنافس على ذلك - لم تكن في عهد محمد. 

إن العقل الفطن عانى من عمليات خسوف طويلة في البحث عمن 
ألهم تشييد المعبد الشهير هذاء إلا إنه لم ينل الهزيمة» وخرج من جديد 
وبسط جناحيه في الفضاء. ليظهر الزهد ومعه معظم الفلسفة الهسيانية 
الإسلامية والهسبانية اليهودية للقرنين الحادي عشر والثاني عشرء وجميعها 
تنتمي إلى نفس الروح التي جعلت الأرض على ضفاف نهر الوادي الكبير 
تنبت غابة من المرمر. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لقد وصلنا إلى نهاية عرضناء وبوسعنا الآن إعادة هيكلة أصول جامع 
قرطبة في ملامحه البارزة» نصيغها فيما يلي: 

١‏ - لقد شيد دار العبادة بقرطبة (المعبد الأصلي القديم) في القرن 
الخامس أو في القرن السادس. وربما في عصر ليوفيجيلد. عندما كان 
البيزنطيون يسيطرون على جزء من جنوب إسبانيا وكان تأثيرٌهم الفني كبيرًا 
للغاية. ففى المرحلة الأولى من الهيمنة الآريوسية على البلاد يبرز ثراؤها 
وثقافتها. دون أن نستطيع التأكيد بشكل إيجابي أنه يوجد احتمالٌ كبير 
بأن المعبد شيد من أجل إقامة الشعائر الآريوسية. ولا يفهم أنه كان من 
أجل مسيحية القرن السابع» أثناء رد الفعل الثالوثي وتدهور وانحطاط 
السلطة العامة. 

؟ - بعد ارتداد ريكارد (لذريق) أو بعد طرد البيزنطيين من جنوب إسبانيا 
تحول المعبد إلى كنيسة مسيحية مخصصة للقديس بيثينتي . 


 '“‏ مع ثورة ١الام‏ عاد المعبد إلى الشعائر الآريوسية» أو بمعنى أصح 
إلى ذلك التوفيق بين المذاهب الآريوسية المتطرفة بعد أن نزعت منه الصور 
والأيقونات من جانب مناهضى الأيقونات والتماثيل والصور. 

5 - منذ ذلك التاريخ وحتى وصول عبد الرحمن الثاني إلى السلطة في 
القرن التاسع حدث في المعبد بعض التغييرات قليلة الشأن من الناحية 


ن - على عكس والده عبد اللّه الذي يقال أنه كان انوونيينا تقريباء بدأ 
عبد الرحمن الثاني سياسة لصالح الإسلام في جميع أرجاء المملكة (هناك 
استثناءات تفرضها معلوماتنا الناقصة)» ويبدو أنه كان أول ملك مسلم حقيقيًا 
حكم إسبانيا. لهذا السبب كان ربما كان كثير الاهتمام ببناء مساجد كثيرة. 
فطبقًا لابن عطير هو الذي شيد المسجد الكبير فى جيان (3368) وجانبًا من 
مساجد طليطلة وإشبيلية"'". والأعمال التي بدأها في معبد قرطبة (البناء 
القديم) كانت في غاية الأهمية» والتي بدأت في عام 4177م ولم تنته في يوم 
وفاته في عام 65 م. 


.57؟١ راجع ابن الأثير: وحوليات المغرب وإسبانيا» ترجمة فاجنان» ص‎ )١( 


جامع قرطبة 


؟ - قام نجله بالانتهاء منهاء يشهد بذلك نقش باللغة العربية رسم في 
عام 4855م على العتبة العليا لباب القديس إستيبان» وترجمه ليفي بروفنسال 
وإيلى لامبرت 6أءطصهمآ ونا نز لدعصءجهم-1.601 على النحو التالى : أمر محمد 
بتشييد ما رآه ضروريًا في هذا الجامع» فضلًا عن تعزيزه وتقويته”" . 

وفقًا لهذا النص لم يكن الأمر ببساطة متعلمًا بإصلاح باب كانت زخرفته 
قد تدهورت من جراء المطرء فالباب كان من ناحية أخرى وهو المدخل 
الرئيس للأثر؛ بل كان يتعلق بعملية بناء كبيرة داخل المسجدء تم إنجازها 
وفقًا لما اعتبره الأمير ضروريًا للغاية. ماذا يعنى هذا سوى أن هذا الضروري 
لم يكن موجودًا قبل ذلك؟ وبعبارة أخرى كان هذا النقش ببساطة غير موجود 
قبل ذلك؛» وبالتالي ما كان موجودًا قبل ذلك كان سطحيًا وتافهًا غير ملائم. 
لهذا السبب فإن بقايا المدفن الإغريقي تم طمرها في باطن الأرض. 

ومن الواجب أن نختم حديثنا في هذا الأمر بالقول: إنه وفقًا لمعيار 
المعاصرين فإن الإسهام الذي أمر به محمد كان يتعلق بما هو ضروري على 
وجه التحديد. لم يكن هذا يتعلق بتوسيع القاعة الرئيسة لأداء الشعائر بل ما 
احتاج إليه الجامع لكي يصبح مسجداء فالمحراب لم يكن موجودًا قبل ذلك 
فضلًا عن بعض اللوازم الثانوية الأخرى» وبعبارة أخرى فإن النقش كان 
يعترف بما بذلنا جهذا لإيضاحه وإثباته فى الصفحات السابقة وهو أن المعبد 
البدائي لم يكن ينتمئ إلى. الذين الإسلامي. ْ 

/ا - تؤكد هذه الوثيقة المختصرة النصوصّ الموجودة فى مدرسة قرطبة» 
تولى محمد السلطة في عام 807م. وقبل ذلك بأربع سنوات كان يولوج قد بدأ 
رحلته إلى نابارا حيث قرأ سيرة محمد. وعند عودته إلى بلده قام بتأليف 
«الشهيد الخالد» لكي يعارض ديانة التي كان في الواقع ‏ يجهلها. وكان حيئئذٍ 
قد علم من صديقة ألفارو بوجود مؤذنين في عاصمة إسبانياء وقد أعلن لنا عن 
ذلك في 8555م في كتابه «مؤشرات مضيئة»؟. وبعد ذلك بعام وضع محمد نقشه 
على المدخل الرئيس للجامع» ومن هنا تمكنا من دليل على الشعائر الإسلامية. 


الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية» مرجع سيق ذكرهء ص١65).‏ طبقًا لهذا المؤلف يعد هذا النقش 
أقدمٌ نص عربي نعرفه عثر عليه بهذه المدينة» وعملية تأريخه كما فعلنا أمرْ لا شك فيه. 


.6 م 


خائمه 


يتف مضدن الشتراهد الأثرية وتاريخ الفن مع مصدر نصوص مدرسة 
قرطبة» وقد سمح لنا هذا إدراك مفهوم تطور الأفكارء الذي برزت من 
خلاله ‏ فى إطار المقارنة التى قمنا بها بين هذين المصدرين للمعلومات - 
نقطة تقارب تعتبر أمرًا في غاية الأهمية» مفادها أنه عندما تم تحويل المعبد 
إلى مسجد في منتصف القرن التاسع» لم يكن ذلك صنيع حاكم أوحد؛ بل 
كان ذلك نتيجة سلسلة من الحكام» وكان ذلك تعبيرًا عن طموح شخصي أو 
رغبة عارضة» وقد قدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة شبيهة بذلك كانت بمثابة تتويج 
لفكرة ما وانتشارها. 


لقد جاء الإسلام إلى إسبانيا ليملا فراغًا نِجَمّ عن ضعف المسيحية 
وغيابهاء من خلال تعامل مَرِن مع قوى المجتمع انعكس من خلال ديناميكية 
نشطة» وكان ذلك في غياب دور الخصوم الذين كان بوسعهم أن يعارضوا 
ذلك؛ وهو تعامل مرن لم تستطع الكنيسة الهسبانية ورعاتها من الملوك القوط 
إدراكه أو لم تستطع ضبطه والتحكم فيه. 


تشير النصوص المسيحية والشواهد الآثارية إلى أن عملية التطور كانت 
متباطئة تسير الهوينا في طريق طويل» لا يمكن للإنسان أن يطويه بسرعة» فهو في 
حاجة إلى جهود تمتد لعدة قرون» ولم يكن ممكنًا أن يكون غير ذلك؛ فازدهار 
ثقافة جديدة ‏ وإن وجدت في أرض خصبة للنمو ‏ كانت في حاجة إلى وقت كي 
تتطورء وقد حدث الشىء نفسه فى الشرق بالمناطق التى كان لها الفضل فى 
اودها و العحفنا ره العرسعة ولينذا السب فزن الأمية أن الاتقاءات الجعمازن 
والأعمال الفنية ‏ متمثلة في تاريخها ‏ قد تكاملت مع تطور الأفكار في إسبانيا 
في خطين متوازيين في وقت واحدء قد انعكس ذلك فيما قمنا بدراسته. 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


ونظرًا لندرة المعطيات التاريخية المتوفرة آنذاك كان من السهل فهم 
الآلية - التي تحولت بموجبها الثقافة الرومانية المسيحية القوطية فجأة إلى 
إسلامية عربية - وقبولها على أنها أمر فجائي؛ كانت ثمرته حدوث ظاهرة 
التحول هذاء واعتبارها معجزة ‏ كما ورد في كتب التاريخ القديم - تعكس 
قدرة الخالقء بيد أن ما يمليه المنطق أنه لا يمكن أن يقع ذلك خلال ثلاث 
سنوات في دولة تواجه حالة ثورة واضطرابات». فتطور البلاد في هذه 
الظروف كان في حاجة إلى فترة تستغرق عدة قرون. 


تؤلف الشواهد التي قدمها لنا تاريخ الفن موجرًا نهائيًا ‏ منذ الحكايات 
الخرافية التي, علمونا إياها في المدرسة ‏ ينعكس في فن تشكيلي ومرئي؛ 
وليس من الضروري أن تكون لنا القدرة على الهيمنة على تشابك تاريخ 
الأفكار أو أن نكون مدربين على النقد العارنامق لكن تسل ونقول: إن 
جيوشًا عربية قد غزت إسبانيا في عام ١١لام»‏ وجلبت معها المفاهيم 
المعمارية والفنية التي كانت منتشرة في الشرق بكثرة وغزارة أنذاك. وقام 
هؤلاء الغزاة بفرضها بشكل مستبد؛ بل إن هناك من الأدلة في حوائط 
وجدران جامع قرطبة ‏ تنعكس في شواهد من جميع الأنماط ‏ ما يشير إلى 
أنها قد أوفت بوظيفتها الدينية فيما بعد لخدمة الإسلام منذ بداية دخوله وليس 
منذ منتصف القرن التاسع . 


في الواقع يتعلق الأمر بأحد الثوابت التاريخية مفادها أنه عندما تخضع 
دولة مهمة ‏ حدث ذلك في التاريخ بعتورة لست بالكتيزة السيطرة قوة 
غازية» تصاب مظاهر ثقافتها بالشلل. يصل الأمر أحيانا إلى وفاة وتحجر 
هذه الثقافة؛ ومثال ذلك عندما غزا المسلمون بلاد الفرس والهندء وعندما 
استولى الأتراك على بيزنطة. وكذلك خلال غزو الإسبان المكسيك» 
تم القضاء على ثقافة الأمم التي تم غزوها. 


أما أمر كون الغزاة قد قدموا أفضل ما لديهم من عبقرية» وأنهم 
منحوا جل طاقتهم الخلاقة الإبداعية» فإن هذا لا يغير شيئًا من طرح 
المشكلة؛ بل يشرح فقط ضعف الشعوبء. أو يشير إلى السهولة الكبيرة 
التي هزمت بها مثل هذه الشعوبء» ولا يوجد شيء ممائل لذلك في 
ناريت إمماكا: 1 1 


لقد كُيُلت الأمة بالأغلال (طبقًا للاسطورة) على يد عدو أجنبي غريب 
وناء»ء جلب في ثنايا أمتعته حضارة جديدة وفنًا جديدًا. إلا إنه إذا تم م تحليل 
عناصر المشكلة» سيجد المؤرخ نفسّه إزاء استحالة إدراك ما يشير إلى 
«كارثة» مبعثها الغزوء والوثائق تؤكد على أنه ليس ثمة ما يوحي بانقطاع 
عنيف عن الماضى؛ بل ولا يوجد فاصل على الإطلاق» فقد واصل التطور 
سيره الطبيعي» من خلال تطور الأفكار الديئية والثقافية والفنية» ولم يلعب 
البدو الرّحل إلى هذا المكان دورًا في إعاقته. 


أن يكون العرب قد أصبحوا فجأة هم أصحاب شبه الجزيرة الأيبيرية» 
وخلال السنوات التالية على الغزو المزعوم لم يطرأ على العمق الثقافي 
للشعب أي تغيير في مبادئه الفنية والمعمارية. يتجافى ذلك مع الحقيقة التي 
مفادها أنه في هذه المنطقة حدث تطور أنتج فنا جديدًا لم يكن معروفًا من 
قبل» حيث لم يكن أمام المدرسة الأيبيرية الأندلسية إلا أن تتطور صوب 
المدرسة العربية الأندلسية. وفي المقاين سد صوذا مختلنة امن الدج يقد 
اختفى الفن البيزنطي تمامًا تحت السيطرة التركية» ونفس 1 يسري على 
ما حدث في المكسيك حيث حل فن عصر النهضة محل فن ثقافة الأثتيك 
5م26فء ولهذا السبب من الممكن أن نؤكد يقيئا أنه إذا كان العرب قد غزو 
الأندلس خلال القرن الثامن» فلن تتحقق لجامع قرطبة الأشكال المعمارية 
التي تحظى بإعجابنا جميعًاء ولطمرت التقاليد القديمة في اللاشعور 
الجمعي» ولما اختمرت مفاهيم جديدة جاءت من الشرق في وقت لاحق مع 
مجموعة الأفكار التى كانت فى حالة فوران آنذاك مثل الخميرة التى تثري 
هذا الخليط» ولما ازدهرت ثقافة جديلة في جلوب إسبانيا : ١‏ 

ومن هنا يفرض تصورنا نفسه وينعكس في القول: إنه لم يكن التوسع 
الإسلامي صوب الغرب نتيجة تتابع الغزوات العسكرية التي حدثت بمعجزة؛ 
بل كان نتيجة مناخ ثوري سمح بميلاد مفاهيم. جديدة. وبالتالي يمكن استنتاج 
أن الأحداث السياسية ‏ التى نجمت. عن أعمال حربية - كانت مجرد ظاهرة 
عَرَضِية كما هو الحال بالنسبة لبعض المظاهر البدنية أو البيولوجية 
فالفتوحات بالأسلحة سريعة الزوال عندما لا تكؤن.نتاج التوجيه الفكري» 
وقد كان تاريخ البشر ثمرة لعبة قوة الأفكارء التي تنتشر بدفع من طاقتهاء 
وتتقهقر حال ضحالتهاء ويحكم ذلك دائمًا العلاقة مع الظروف الجغرافية 
والثقافية» نافعة كانت أم ا 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


يستنبط من إدراكنا هذا أمر نراه يهم تاريخ فرنسا وكذلك التاريخ 
العالمى» مفاده أن معركة بواتييه قد فقدت مكانتها الهامة التى شغلتها فى 
حوليات تاريخ البشرية» وهي (كما يزعم) معركة قضى فيها شارل مارتل على 
المد العربى نحو الغرب». حيث أجهز هذا المحارب على الجيوش العربية» 
باعتبار أن لها وجودًا أصلًا من قبل في شبه الجزيرة الأيبيرية»؛ وفي وقت 
سابق على ذلك في شمال إفريقيا. .. أمر مثير! 


بمزيد من التصديق والاحتمالية لم يكن الأمر يعدو أن يكون مجرد 
معركة بسيطة»ء واجه فيها أناس من الجنوب أناسًا آخرين في شمال 
فرنساء ولم تكن المعركة الأخيرة أو حتى الأولى. ومن هنا نتساءل: 
لماذا أضفى المؤرخون المسيحيون على هذه المعركة ‏ والذين كتبوا 
أحداثها بعد ذلك بوقت طويل - الصفة الأسطوريةء واعتبروا هذه المعركة 
هى التى أنقذت الحضارة المسيحية؟ أليس يعد ذلك خرافة ظلت متداولة 
بعصو االذرة؟! 


في فهمنا تطرح المشكلة بالعبارة التالية: كان الفصل بين فرنسا وإسبانيا 
بواسطة حاجز يمر بين مرتفعات جبال البرانس نتيجة تطورات ممتدة في 
التمنو الرسييط ‏ فتن العضور. القديمة' له تكن "قرسا رقيات د كها در نهنا فى 
يومنا هذا - موجودتينء فبعد تفكك الإمبراطورية الرومانية ظهرت كيانات 
محلية كثيرة في الغرب» وطبقًا للجغرافيا واختلاف التراث الثقافي والظروف 
أخذت أشكالا أكثر تنوعًا من مقاطعات ملكية؛ وعلاقات ذات طابع إقطاعي 
بين عبيد وملاك كبار للأراضي» وعادات قديمة مستقلة بمظاهر جمهورية 
تقريبًا في كل واد وولاية. 


وبمرور الوقت تشكل في فرنسا وإسبانيا قُظبان نَشِطان في شمال 
وجنوب هله المناطق» انجذب كلاهما إلى الآخر بسبب خصوصيات تاريخية 
معينة» ليشكلا تخالفًا تنامى على حساب المناطق الوسطى التى كانت تفصل 
بين القطبين» وكان بين قطبي هذا التحالف ‏ الواسع والمترهل للسلطات 
المحلية ‏ ثقافة مشتركة ترجع إلى العصر المجداليني 2 التي 
صاغت منذ القرن الخامس كيانًا اجتماعيًا وسياسيًا في إطار جغرافي دقيق في 
عنان: الترانين: ْ 00 


00 1 


فالمراكز الموجودة في جنوب فرنسا وأكيتانيا وناربونة ولابروفنسيا كانت 
تمن إل 'الخناطق الرومائية الى كانت :تعد مخ أختى مساق الامبراطووية: كما 
أن بلاد الغال قهئلة© كانت أيضًا من أكثر المناطق تطورًا فى الأنشطة الثقافية» 
ولهذا كانت على علاقة مستمرة مع القطب النشط في الجنوب ذي الثقافة 
الأندلسية التي ازدهرت في إطار الحضارة العربية مما أثار إعجاب الغرباء. 


هذا إلى جانب أنها كانت مرتبطة بالجنوب الفرنسي بروابط وصلات 
سياسية لزمن طويل» فكيان منطقة جبال البرانس ومعظم شبه الجزيرة الأيبيرية 
شكلا لعدة قرون إمبراطورية مع القوط الغربيين» واستنادًا للمعلومات القليلة 
التى سردها لنا بيكلارينسي 5م30 كانت المنطقتان أول من قاد حركة 
تيه وعصيان ضد مزاعم ريق بعد ارتداده» ومن ناحية أخرى كان تاثين 
ارخة ازسييي قويا للقانة لدى شعييها. 


وعندما بدأت التوفيقية تتأصل بين المذاهب الآريوسية المتعارضة فى 
شه الجريرة الأسيريت: لم سعظم خراضلة ذلك فى :جيوك الرتسا ابلنين جملرة 
التطور» وحيث كانت الآريوسية عُرْضة لحملة عسكرية قوية من جانب 
الفرنسيين الشماليين - الذين كانوا يتصفون بالقسوة والبأس ‏ وكان مبررهم 
أنهم يفعلون ذلك باسم الصليب ضد الزندقة والإلحاد؛ وهي حملة دعا إليها 
الرهبان؛ بيد أن الأمر لم يكن كذلك» فقد نزح القائمون عليها إلى الجنوب 
بحثًا عن الثروة ومحاصيل المناطق الحارة» ليبسطوا بهما السلطة والنفوذ. 


بدأ هذا الهجوم في عهد كلوقيس الأول (1000760©) في القرن السادس 
عندما انتصر على القوط الغربيين الاريوسيين فى معركة فولييه (06 ءلانة])ة8 
فانده؟) عام /001م. وقد استمر النزاع حتى عام 111م في موريت #تنالة 
بالقرب من طولوز 701058 حيث تم القضاء على الفرنسيين الجنوبيين على يد 
مونفورت 740240:6 ورجاله.؛ على الرغم من المساعدة والنجدة من اتحاد 
كان أشبه بالفيدرالية» وكذلك تأييد بطرس الأول دي أرغن عل 1 هتلءم 
دمعدتة. كما وصل من أجل هذا عبر لاس ناباس بمنطقة طليطلة ‏ 
رايموندو السادس ١1‏ 00ههمضنة8. وكانت ذريعة الحرب دائمًا الزندقة 
والإلحادء وكانت الحملة باسم الصليب ضد الهراطقة ويطلق عليهم 
بالإسبانية الألبيون (وعوصعونطاى 05.آ) . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


وفي إطار ترتيب هذه الأفكار كان ينبغي تصوير مشهد ضراوة معركة 
بواتييه كما حدث في فولبيه 16[أناه7» فقد عازالت بلا شك مجموعات من 
الجنوب من جاسكونيا وباسكونيا وأفراد من الباسكيين في جبال البرانس 
وأهالي طولوز والقريبين منهم مع تعزيزات من المغامرين المتطوعين ‏ الذين 
فروا من وادي إبرو الذي كان يعاني كثيرًا بسبب الظروف المناخية ‏ أن 
يخوضوا تجربة في رحلة على ضفاف نهر لوار ع,ذم1؛ ولم يكن مثل هذا 
الحدث أمرًا غير طبيعى» فمثله مثل الأحداث المعتادة فى ذلك الحينء إلا 
إن الرستات + الدين كبوا جمولقاتك الأخبار لاتجملكة فجي مسر لسك 
مسيحي مسبق - أثنوا على رب الجيوش الذي منح النصر للفرنسيين بقيادة 
شارل مارتل» الذي دافع عن المسيحية ضد ما وصف بالغازي الملحد 
الأجنبي والغريب الشاذ البائس ابن الشيطان! 


هكذا أصبح العدو المسلم مجهولًا إلا من هذا الوصف. وبامتداد 
الخرافة أو الأسطورة الإسبانية وتصوير الغازي أحيانا أيضًا بالكلب 
المسعورء تم المبالغة في وصف معركة بواتييه. والسبب الكامن وراء ذلك 
أنها قد أنقذت المسيحية من العرب! 


ونجد نفس هذا التحوير في الأحداث في قصائد المنلاحم والبطولات 
التي كانت تنشد عَقِبٍ المعارك لتناسب آراء الجمهور المتشوقة إلى حديث 
الواقعة» من بينها برزت قصيدة لصبغتها الأسطورية» نقصد بها «ملحمة 
رولان» التي تصف مصرع رولاند في معركة باب الشزري أو معركة ممر 
رونسفال مال ممه عل ولتكو0ك الذي جسد فيها (يا له من مقنام!) في 
صورة الفارس الشجاع» وليس فقط بطل الأسلحة الإسكندنافية؛ بل وصف 
أيضًا بشهيد العقيدة. 


)١(‏ ملحمةرولاند (بالفرنسية 801280 عل «موعقط 0 ]) هر أقدم عمل مهم متبقّمن الأدب 
الفرنسي». عدة نسخ مختلفة من المخطوطات تشهد لشعبيته الكبيرة بين القرنين الثاني عشر والرابع 
عشر» وأقدم نسخة في مخطوط أكسفورد الذييحوي 10٠5‏ أسطر تقريبًا وتعود لمابين ١١5+‏ 
. و١7١1مء‏ وقد جرت دراسة مقارنة بينها وبين الملحمة الإسبانية «السيد؛ حيث تفوقت هذه الأخيرة في 
باب الالتزام بالواقعية الشديدة والطابع الإنساني لشخوصها وخاصة «السيد المحارب» ‏ المراجعة 
العامة. 


مه له 


ولكي نقتنع بذلك يكفي التعرض لصورة المسلم في القصائد الفرنسية 
والهسبانية - التى تنوعت فى ذكر سبب الأسطورة أو الخرافة ‏ التى اختلفت 
فى عرضها لأنها نظمت في بيئتين مختلفتين» فبالنسبة للشاعر الفرنسي فإن 
المسلم عدو خيالي يتمتع بعلاقات خاصة مع الشيطان نفسه. آنا “فنمناة يملق 
بالشاعر الإسباني في شبه الجزيرة الأيبيرية فالمسلم ليس بنظير للمسيحي 
وهو أمر مُسلّم بهء إلا إنه يظهر أحيانًا في الحكايات أكثر ظرفًا ولطمًا من 
البطل المسيحى. 

بيد أنه منذ أن أدرك النقد هذه الفروقات» تقلّص التعامل مع الأحداث 
العَرَضِيّة وفقًا لنسبتها الحقيقية» ولهذا تم إدراج «ملحمة رولاند» مع النصوص 
الملائمة معها الخاصة بعالم الأساطير والخرافات. ولم يكن بالإمكان أن 
يحدث ذلك مع معركة بواتيبه؛ لأنه لكي يتم الأمر كان من الضروري القضاء 
على العقدة الهاتلة التى تراكمت فى التراث. 


وإذا أمعنا النظر بعيدًا عن النوادر ومثل هذه الحكايات. سنخطو خطوة 
للأمام صوب فهم العصور والأزمنة الماضية ‏ لكي نبلغ التحركات الجوهرية 
التى أدت إلى اضطراب فى صفوف الجماهير ‏ لنذكر أن الشعوب المحيطة 
ان الدراسن كانت تو عق نقدي» يمكنه أن يتصاهر مع تلك الأوقات 
المتشؤومة» القن 'عتمن فيها الاتجاأة:العوفيقئ بيذ المذاعب الارئوسية 
القطرنة..وكتلك “ذكريات اضصطيهادها: ْ 

وبصورة عامة» كان الأمر يتعلق بعالم يموج بالأفكارء قامت خلاله 
العقلانية الإغريقية الرومانية بدور مهم في تطوير الأفكار الدينية» وقد حدث 
نفس الشيء في الشرق لصالح نشأة الآريوسية؛ وقد اقتحمت موجة الزهد 
المناطق انذاك» عابرة غرب اا ووصلت إلى جنوب بلاد الغال (فرنسا). 
وهي موجة متنوعة الثقافة بدءًا من اليهودية التقليدية ونهاية بالحركات 
اللاعقلانية مثل الغنوصية والمدارس الأخرى ذات الأفكار الازدواجية. 

في مقابل المسيحيين الشماليين والبربر وغير المثقفين ‏ الذين لم 
يهدروا الوقت فى مناقشات جدلية لاهوتية ‏ كانت هناك جماعات الجنوب 
الوثنيين الأثرياءء الذين قد برر غزوهم بحجة إنقاذهم (وعلى وجه السرعة) 
من جهنم الآخرة. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


بالطبع كان يختفي وراء هذا النفاق الديني الرغبة في الثروة وإعمال 
السلب والنهب. مثل هذا المسلك أمر ثابت تاريخيّاء فكما صوّرت الحملة 
باسم الصليب مخالف الدين على أنه معسكر الشر لا بد من إنقاذه» إلا إن 
دافع الحملة الحقيقي كان البؤس والفقرء الأمر نفسه فعله الصحراويون. 
فغزوهم لإفريقيا السمراء لم يكن من أجل تحويلها إلى الإسلام؛ بل كما 
حدث في المغرب والأندلس وعلى ضفاف نهر السين حيث راود الكثير حلم 
الثراء على حساب الآريوسيين والهراطقة وأهالي مدينة ألبي في جنوب فرنسا. 

هكذا كان الأمر في كيان منطقة جبال البرانس التي خضعت لهيمنة 
أناس من الشمال والجنوب» وظلت بين فكي الرحى يهيمن عليها الأقوياء 
سواء فى الشمال أو فى الجنوب. أما فى إسبانيا فكانت المشكلة أكثر تعقيدًا 
لأنه مذ القرقالحادي غشر وبعدة ضع المسيعيوة الصليبيون الققعاليون 
لثقافة المتتصرين» وهي ثقافة أبهرت فرسانهم الفقراء الجوعى؛ والعكس وقع 
في جنوب فرنساء حيث لم تُكبّل ثقافة الجنوب بالسيف فقط بل كذلك 
بمسيحية بربرية من العصور الوسطىء» التي احتاجت وقنًا طويلا كي تستنير. 

وفي الواقع ومع الحريات السياسية اختفت كثيرًا لغة الحماس في 
التعامل مع الأحداث» ففي أيامنا هذه تمر ذكرى هذه الملحمة» لتعكس 
- لدى من يقرأ أحداثها ‏ فظاعاتها وشرورها المروعة. وأجريت دراسات عن 
الحملة باسم الصليب على مدينة الألب جنوب فرنساء ولأن أحداثها تعود 
إلى أزمنة حديثة (القرن الثالث عشر) فما زالت بحوزتنا وثائق كثيرة نعرف من 
خلالها وقائع هذا الغزو الشمالي. 

إلا اينا بعنادل هيا ماذا شيرق عن العيلة اسم الصللني فيد 
الآربوسيين التي كانت في القرن الثامن؟ ثبت لنا فقط أن ظاهرة الإلحاد أو 
الزندقة اختفت بطريقة ما على الأقل ظاهريّاء بيد أن القصد الجائر الكامن 
خلف ميراث ‏ ينعكس في حالة من الرأي اختفت من اللاشعور الجمعي - 
يظهر على السطح من حين لآخر. 

إن الأمر يتعلق بحكم نقدي بلغ أحيانًا أمورًا مؤلمة أشبه بحالة معينة 
مناهضة للنزعة الدينية المبالغ فيهاء والتي تتناقض مع أكبر عملية تديّن في 
البلذان الاسكتدتافية». لهذا الشيت: اعثر حتوف فرنسا فى العضز الوسيط 
الماك الوط لق دنه أن المي 2" 


مه 0ه 


خاتمة 


وقد ظل ذلك فقط فى اللاشعور الجمعى بمثابة عقدة لدى 5 
كشركة كيرد قطريةن:ويظير الاكيداة لذلف فى 'أغحاق القذوتب كمصدار 
منتعش عند أقل فرصة سانحة لأخر الجه مانا كان أو :يناه ,وفك جوت :ذلك 
بعد الحروب والانتفاضات وتمرّد أهالي مدينة ألبي بجنوب فرنساء حيث بدأ 
يظهر من جديد حماس الجماهير من أجل الإصلاحء والذي لم يكن شيا 
آخر سوى الاحتجاج ضد السلطة التي تم تشكيلها آنذاك» سلطة الملوك في 
باريس أو ضد أسقف المدينة الخالدة. منذ ذلك الحين حتى الجمهورية 
الثالثة تعالت الأصوات بسبب الاضطرابات السياسية» وإن ظلت مختفية لدى 
المجتمعات الريفية كرهًا فى مواجهة الشمال» الذي فرض في الزمن الماضى 
1500 | ْ ْ 


لم يتم فقط ترجمة هذه العقدة الراسخة باعتبارها تعكس الحقد الشعبي - 
وهو أمر سلبي بحت - بل سمح أيضًا بالتعبير من خلال ذلك عن القيم 
الإيجابية التي اقتصرت على الحياة الفكرية؛ فالرأي النقدي ‏ الذي قام بدور 
مهم في تطور المفاهيم العلمية والفلسفية ‏ نقل إلى الأندلس وبلغ ذروةً مجده 
وازدهاره خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر بعبقريته وقريحته الخلاقة. 


حينئذ قام هؤلاء المفكرون الفرنسيون ‏ الذين حافظوا على علاقاتهم مع 
إسبانيا - بتجميع ونقل كافة المعارف التي اكتسبوها في مختلف المجالات 
الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية إلى باقي الغرب فضلا عن الطب 
والجغرافيا... إلخ» ومن ثم نمت شهرة جامعتي مونبليه وتولوزء وبدأت 
مجموعات المفكرين هذه تتنافس باللغة اللاتينية (وهى لغة الغرب آنذاك) 
كأداة للتعبير العلمي» كما تم تقليد المؤلفات الأدبية» وقام بعض العباقرة 
الكبار بإماطة اللثام عن بعض الحقائق الفلسفية» التي أئارت ألبيرتوس 
ماغنوس 5نامع213 1651105 والقديس توما الأكوينى «دنناوة عل دقصده1.» لكن 
كان هذا ممكنًا آنذاك فقد كان تحت الرماد البارد نار لم يتم إخمادها تمامًا. 
ودون تذكر الروح النقدية التي كانت تنتمي إلى عصور ماضية لما كان ملائمًا 
نقل تعاليم الثقافة الأندلسية» ولعانتِ العبقرية في عصر النهضة بسبب ذلك. 


أصبح الرأي النقدي ‏ كذكرى للتوفيق بين المذاهب الآريوسية 
المتعارضة ‏ الطابع السائد فى حضارتنا الغربية لدى الأقلية المثقفة 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


المستنيرة؛ ومن المهم في أيامنا هذه ملاحظة أن هذه العبقرية ظلت حية لدى 
مجتمع الجنوب الفرنسي على الرغم من جميع العوائق ‏ وإن كان من 
الممكن أن تحدث ظاهرة مشابهة في مناطق أخرى في الدول المجاورة ‏ في 
الإبقاء على شهادات من العصور الماضية». يمكن للعامة الريفيين إدراك ما 
توحى به فقط تحت ما يطلق عليه «الحكمة الارثيابية» 27 ونفس الإدراك هذا 
يمكن إسقاطه على ريفيين في مناطق أخرى في غير الجنوب الفرنسي. 
فالقروي الأندلسى (على سبيل المثال) كان لديه آنذاك الحس بذلك» وإن 
كانت لديه دوافع أخرىء بيد أن «الحكمة الارتيابية» كانت بمثابة قاسم 
مشترك مع غيره» التي تعد في نفس الوقت ثمرة لدروس عظيمة من الماضي» 
التي لا يمكن أن تكون مفهومة إذا لم يتم تقييمها بشكل منصفء. ومعرفة 
المدى الذي بلغته هذه الموجات الجوهرية العميقة» التي كانت قد أصابت 
جزءًا من الغرب خلال العصر الوسيط بالاضطراب والخلل» في الوقت الذي 


وكذا بعض الهسبانيين تحت مفهوم «(المشارقة 21 


)١(‏ مصطلح (الارتيابية) هو ما ينطبق على فلسفة السوفسطائيين» الذين أثاروا جدلا كبيرًا داخل 
المجتمع اللاتيني بسبب إنكارهم وجودٌ معايير. 
بعض نصوص الكتاب المقدس التى تعكس رؤى مستقبلية للأحداث؛ حيث أسقطوا على المسلمين 
لقب السرازانيين 58582685 وهم أبناء هاجر زوج إبراهيم المصرية التي طردت إلى الصحراء مع ابنها 
إسماعيل» الذي صوره العهد القديم بالشراسة والقسوة» وبما أن العرب أبناء إسماعيل وجاءوا من 
الصحراء فهم أناس شرسون وعدائيون ‏ المراجعة العامة. 


المصادر ونقدها 


)١( ملحق‎ 


)١( ملحق‎ 


نصوص سابقة على القرن الثامن الميلادي 


- أعمال برسيليانو 

لقد فقدت الأعمال الرئيسة لبرسيليانو 0ههاه:25 باستثناء بعضها ذات 
الأهمية النادرة. في 1880م اكتشف العلامة خورخي شيبس 5ممءطه5 6ع:ول» 
في مكتبة جامعة ورتزبرج معتناط2ن78: أحد عشر كتيبًا لهذا المؤلف في 
مخطوط «أخبار لاتينية مجهولة». يعود إلى القرن الخامس أو إلى أوائل 
القرن السادس» وقد كتب بحروف قوطية غربية إسبانية. 


وفي 1889م بدأت أكاديمية الإمبراطورية فى فيينا [8ئئومص1آ نم4206 1.4 
8 ه01.؛ طباعة الجزء الثالث عشر من المجلد الكراتينى الكنسى تحت 
رعاية هذا العلامة نفسه. وقد أدرج مادتين منه بونيا سان. في الطبعة التي 
تمت مراجعتها ل«تار يخ الهراطقة الإسبان #000<05ماعط 105 عل 11155518 
69 لميننديث إي بيلايو 90وا26 نز 346862062 ملحق الجزء الثاني 


(فكتوويانو متواريتة هدرية /1101ع):والذيى ستشهد من نصواضه: 


- المجامع الهسبانية : 

تحت أيدينا وقائع المجامع التي عقدت في شبه الجزيرة الأيبيرية إبان 
العصر الوسيط في مخطوطات عديدة وممتازة (حوالي خمسة عشر 
مخطوطا)؛ وأهم هذه المخطوطات مخطوط في رجيلو ومخطوط إيمليانو» 
وهما موجودان في مكتبة الإسكوريال. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


نشرت هذه النصوص لأول مرة فى مجموعة الأدب البنديكتى ل«ساينز 
دي أجيري» ععتنوة عل جمعة5. الذي عاش في القرن السابع 506 وقد زعم 
بعض الباحثين بأن هذا الاسم كان مستعارًا. ويرجع تاريخ الطبعة الأولى إلى 
عام 1774م2 والتي نشرت بعنوان «مجموعة الأعلى للإنسان الإسباني» 
جاكوبي كوماريك روماي (أربعة مجلدات)» وقد أعيدت طباعتها عام ١707‏ 
- 06ام بروما بواسطة أنطونيو فولجوني تممعاساط متممامة في ستة مجلدات. 

كما قام الأب فلوريس 781662 بنشر مقتطفات منها باللغة اللاتينية 
والقشتالية فى مؤلفه (إسبانيا المقدسة 538:20 52م2)21553» وهى مقتطفات تتعلق 
بقرارات هذه المجامع الكنسية. يستطيع القارئ الشّغوف العثور على قائمة 
بهذه المجامع الكنسية المنعقدة في طليطلة مقترنة بموجز لقراراتها في 
موسوعة إسبانيا (ج 277 ص479 - 487). ويتضمن أيضًا نقاشا حول 
الأخير منها؛ أي : المجمع الثامن عشر الذي اختفت وقائعه. 

وفي 1977م ظهرت طبعة أعدها خوسيه 
توماس ماريان 2أهناءة84 هدا542 دذدده1 ومارتينيث وجونثالو مارتينيث دياث 
2 :عصناعة]3 ملمعدم0ء ثم قام المجلس الأعلى للأبحاث العلمية في مدريد 
بطباعة النص اللاتيني» مشفوعا بترجمة إسبانية للمجامع الكنسية القوطية 
الغربية والإسبانية الرومانية» نقصد المجامع الكنسية السبع والثلاثين التي 
عقدت في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ عام ٠٠١‏ حتى 544م. وللأسف فإن 
هذه الطبعة ليست محققة» ولم تكشف عن أية معلومات عن المجمع الكنسي 
الأخير الذي عقد في طليطلة (تابع نص مخطوط بيرجيل). 


ممكخ 


أعمال إيسيدور الاشبيلى/ 2ل1زوء5 عل 1910020 : 


وصل إلينا ما يقرب من ألفى مخطوط عن أعمال القديس إيسيدور التى 
نسخت فى العصر الوسيط. ولدى مكتبة الإسكوريال مخطوطات كثيرة تعود 
إلى القرنين التاسع والعاشرء ويعود تاريخ أقدمها إلى القرن السابع. ويرجع 
الفضل إلى سوميوس في نشر الطبعة الأولى للأعمال الكاملة (باريس 
)© هناك طبعة على غرارهاء ل«خوان جيريال) 01121 قدا نشرت فى 
مدريد عام 65امم, والتي أعاد بارتولوميه أويوا 8 83110106 نشرها 
تحت عنوان «أعمال القديس الإسبانى إيسيدور» (مدريد 8/ا/ا١م).‏ 


)١( ملحق‎ 


يرى «برونيت» إءمدحظء أن هذه الطبعة الأخيرة هى الأكمل والأدق 
مقارنة بالطبعات السابقة. وقد قام الأب اليبسوعي أرعالو 60 بتر جمة 
أخرى لهذا العمل ظلت النموذج المثالي لفترة طويلة» وقد نشرت بعنوان 
«أعمال القديس الإسبانى إيسيدور الإنسانية»» وكان الناشر «أنطونيو 
فولجوني»؛ وصدرت تباعًا في سبعة مجلدات من عام ١1/917‏ 1807م. 
وهو النص الذي استند إليه بيجنى فى مؤلفه «مجموعة المؤلفات الكنسية» 
باللغة اللاتينية 00 


أعد ليندبيباي في عام ١191م‏ طبعة محققة في أكسفورد مشفوعة 
بمشتقات الألفاظ»ء وقام بترجمتها إلى الإسبانية كورتيس إي جونجورا 1656© 
8 راتحت إشراف مكتبة المؤلفين المسيحيين (مدريد/ ١116م).‏ 


ونظرًا لطبيعة أعمال إيسيدور الموسوعية» التي ما زالت تحتفظ بأهميتها 
الكبيرة» إلا إنه بالنسبة لدراساتنا وطرحنا الذي ندافع عنهء فإن هذه الأعمال 

من القصور الذي فوجئنا عندما فحصناها لأول وهلة» فلم نتمكن من تصنيف 
هذه الأعمال» هل هي مجرد سردية أم تتصف بالتأريخية» أو لا هذا ود 
ذاك» فكتابه عن تاريخ القوط أصابنا بخيبة أمل عندما إللعا اه عاد 
وتؤدة» حيث كان يحدونا الأمل أن نجد فيه معلومات قد تفيدنا في طرحنا . 


وفى النهاية وجدنا رأيًا مشابهًا لطرحنا فى أحد أعمال طومسون 
1000 وهو كتاب «القوط فى إسبانيا 8ذهم5 وام 6 (يرس » أكسفورن 
8م وقد أعدت لها طبعة بالإسبانية (دار نشر أليانثاء مدريد 1911م) 
جاء فيها: «باعتبار هذا المؤلف نوعًا من مدح القوطء يمكن القول بأنه 
يجسد هذا المقصدء أما كتاريخ فليس جديرًا بأن يكتبه عالم شهيرء فهو 
بالكاد لم يقل إلا القليل» وكأنه لم يقل شيئًا» (ص؟9١).‏ 


لقد أشرنا في النص إلى أن القديس إيسيدور كان يعاني من عقدة ماء أو 
كان خاضعا لضغوط منعته من الحديث بحرية ة حول الزندقة الآريوسية» أو ربما 
لم يكن على دراية بها مطلقًاء كما يتضح ذلك من موقفه. وفي هذا نتفق مع 
رؤية السيد طومسون عندما تماهت مع الرأي الذي انتهجه المفكرون الإسبان 
الكائثوليك في تلك الفترة» حيث تطرقوا إلى علاقة إيرمينجليد هلانوءمعصمء11 
مع والده الملك ليوفيجيلد؛ والذي اتفق ق الجميع على أنه كان ملكا عظيمًا . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الفرب) 


وفي القرن السابع أصبحت الكائوليكية ديئًا رسميًا للحكام» وهو أمر 
يجعلنا نتساءل: ما السبب الكامن وراء هذا الصمت؟ هل التبعة ترجع إلى 
عمل النساخين الذين استطاعوا حذف بعض الفقرات أو بعض الأحكام 
المتناقضة مع التطور اللاحق للأفكارء أو أن الأمر يرجع» ببساطة» إلى رغبة 
محددة للمؤلف لحاجة في نفسه؟ 

ينبغي أن نتساءل في هذا الصدد عما إذا كان عدم توضيح هذا الموقف 
كي لا يثير مزيدًا من القلق حول هذه القضية» الشائكة في حد ذاتها بما فيه 
الكفاية» لذلك كان من الأفضل تفادي الحديث بشأنهاء أو يمكن أن يترجم 
ذلك على أنه نتيجة حدث ما نستنبطه» وإن يصعب تأكيده بنصوص معلومة» 
فالتعارض كان .واضحًا نين السياسة الذينية الرَسَمية للداولة والبيئة المجدمعية 
آنذاك . والأمر الوحيد الواضح الذي لا جدال فيه؛ أن العمل الموسوعي لابن 
إشبيلية يقدم القليل ‏ أو لنقل لا يقدم شيئًا ألبتة - في تحليل تطور الأفكار 
الدينية آنذاك وفي إسبانيا التي عرفها . 


- تاريخ الفرنسيين ل«جريجوريو دي توروز/ 5نه1 ع0 مترودع»:0) : 

يمكن الاطلاع على «مجموعة آباء الكنيسة» لمؤلفه ميجني 6مه881. في 
هذا العمل كما فى نصوص الأعمال التالية له يمكن أن نستنبط من قراءة 
الأخبان المهنةفنه:: ما يسمح لكا يفهم كبر للمباخ الديئى الذي كان شائعا 
آنذاك في شبه الجزيرة الأيبيرية. 


كتاب جوان بيكلارا 811958 صودال: ‏ 

كان جوان «دنال قوطيًا كاثوليكيًا واسع الثقافة» ولد في البرتغال في 
سانتريم (سكالبيس) 2502118615 عاش اثني عشر عامًا في القسطنطينية» كرس 
حياته لدراسة الإنسانيات. أجاد الإغريقية تمامًا (يقال أن «لياندرو» 
واإيسيدور» كانا.يغاران منه لأنهما لم يجيداها)» أسس منتدى وكان رئيسًا 
لهء أقام في منطقة البرانس القطلانية» وإن كانت مدينة محل إقامته مجهولة, 
وقد أنهى حياته أسقفا لجيرونا. 

يحكي لنا كتابه الأحداث التي وقعت في الفترة من 051 إلى*09م» 
وطبقًا لرأي طومسون يمكن مقارنة مضمون هذا الكتاب بالكتب الكبيرة التي 
كتبها الفزنسيون فن- القرت السابق: ْ 


)١( ملحق‎ 


- الحياة المقدسة للآباء فى ماردة"١‏ 
كتاب «أخبار لاتينية مجهولة). وقد نشره ج . ن. جارفين و42 ديا 
بواشنطن عام 9147١م2‏ وهي أحدث طبعة نعرفهاء وهو مصدر مهم للتحقق 
: من الكليل 0 نعرفه عن لماعت الدينية بين 0 والكاثوليك 
بابلو ماردة 546208 610هط . 


وثائق ونصوص ما بعد القرن الثامن الميلادي 
- العملات: 


علماء المسكوكات بتحديد ووصف عملات تعود إلى مطلع القرن 

الثامن الميلادي (انظر ملحوظتنا رقم 57» وتوجد هذه العملات في 
مكتبتي باريس ومدريد الوطنيتين» ويمكن تمييزها بسهولة عن العملات 
القوطية الغربية. 

نجد في جميع هذه العملات نقشًا عبارة عن صليب فوق درجات سلمء 
وجدير ذكره هنا أن الحرف التاسع عشر في الأبجدية الإغريقية في القرن 
السابع كان على هيئة الصليب. وفي العملات العربية لعبد الملك بن مروان - 
التي تمثل الأنماط أو النماذج لأسرة الديناريين ‏ تم استبدال الصليب بعمود 
يحمل دائرة على هيئة أسطوانة صغيرة (ومن العجيب أن نرى في كنيسة 
كينتانيا دي لاس بنياس وهقة؟ 125 عل النصهاهنن© بعض الرسوم المنقوشة على 
الجدران الخارجية تشبه تلك التى كانت منقوشة على بعض العملاات» سواء 
كانت قوطية غربية أو آريوسية).. . 

الغملات: التي ثم سكها في إسبائيا كما يوكد محتواهاء. لا تسمي إلى 
الحضارة العربية ‏ وإن كانت مختلفة عن العملات القوطية الغربية ‏ لأن 
النص منقوش باللغة اللاتينية وليس بالعربية» لا نعرف من قام بسكهاء 
إننا على يقين أنها لا تنتمي إلى ما هو إسلامي؛ لأنها لا تشير من قريب أو 


- ماردة: مدينة بمقاطعة بطليوس الإسبانية وهي من المدن المهمة قديمًا من أصول رومانية‎ )١( 
. المراجعة العامة‎ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


بد نه إن ائرة محمو فقا يفك لتو اننا موزلا ع ترط لوال ره 
غلدن عابط عن ويعيها اماع وسةاخا كلاد خراء الميتكر كانه كما 
لوبحظ الى وجهها الآسن فكو على فكة تجنة مغلعة). كان انذاك شعار 
الموحدين المسيحيين؛ فى المقابل نجد عملات الذين يتبنون عقيدة التثليث 
متقوشَا عليه المترفين الأ وك.والاً خب من الا حدية الأغريقة. 


يتفق خبراء. المسكوكات على أن هذه العملات المجهولة تم سكها في 
أوائل القرن الثامن». وفى هذا القرن ظهرت عملات مزدوجة اللغة» وفى 
القرن التاندع «ظهرت ننائج مشابهة للديتازاك العريية: تهعم فراسها هن 
بالنماذج الآريوسية للعملات البدائية» وقد تجنبنا ما ذكره علما 
المسكوكات والمتخصصين في العملات وناقشوه حول تأريخ العملات 
اللاحقة؛ لأنه ليس بالأمر الهين معرفة ذلك» لعدم معرفة التوافق بين 
التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري . 


من خلال دراساتنا لنصوص مدرسة قرطبة صادفنا بعض الدلائل» التي 
من شأنها أن تطرح حلا لهذه المعضلة؛ لقد أثبتنا أن مسيحيي قرطبة عرفوا 
بوجود محمد في عام ٠86م)‏ فإذا كانت هناك عملاات قدا تم سكها بالتاريخ 
الهجري» وتم تداولها في الأندلس قبل أن يبدأ القديس يولوج رحلته إلى 
تاناراء ييكون تق المستد للغاية أن تكون قن تقفيف غلى العيلات القرطة 
رمورٌ يتم تداولها في الحياة اليومية. 

ومن ناحية أخرى يذكر ألفارو القرطبي بصورة واضحة في كتابه 
«إنديك و لوس») 5م1016 عدم معرفته التعامل مع التاريخ الإسلامي؛ وفي كتيب 
صغير نشر عام 8514م يحكي نا وتنم الدير سانسون هؤومة5 أن مسيحيي 
قرطبة اضطروا إلى دفع ضريبة إضافية قوامها ماثة ألف مسكوكة من الذهب. 

نلاحظ هنا أنه لم يستخدم كلمة دينار (في تقريظ 5دعناءعهاهم4) الكتاب 
الثانى «8» (فلوريث 5105:62) إسبانيا المقدسة», الجزء الحادي عشرء 
60*86 مما يغبث بوضوح أنه لم تسف عملات غربية إسبائية في :تلك 
الأزمنة؛ بل حتى تاريخ تداولها في الأندلس الغربية كان غير شائع. 

ومن ناحية أخرى ؛ يمكن القول أنه بسبب معاناة المقاطعات الأيبيرية 

من السلوكيات المختلفة التي كانت تستهدف عملية التعريب» كان سك 
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العملات أو استخدام الدنانير الشرقية شائعًا في منطقة ساحل البحر المتوسط 
عن شبه الجزيرة الأيبيرية. 


معاهدة تيودومير 160000150 : 

يروي أحمد الرازي في أخباره أن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان قد 
توصل إلى معاهدة مع تيودومير والى ليبانتينا فمناصدهوع.آ» تم بمقتضاها 
الاتفاق على سبل التعايش بين الطرفين» وذلك بعد أن استسلم تيودومير 
القوطي في المعركة وقبل رعاية الطرف الأول (عبد العزيز بن موسى بن 
نصير) مقابل الحرية الدينية والفردية والحفاظ على ممتلكات رعاياه. وقد 
تعهد تيودومير ‏ إلى جانب شروط أخرى - أن يدفع له ضريبة سنوية (نشر 
ميجل كاسيري تأوة0 ا6نع211/ ١7٠١‏ - 1941١م)‏ و (المكتبة الإسبانية العربية 
فى الإسكوريال 5تقهءلفنهنهو8 همدمئ11-دوتطؤعة معءامناطز8/ ١65/ا١-‏ «لالاام). 


نجد نص هذه المعاهدة التى أخذت من قاموس السيرة الحياتية لابن 
مدينة مرسية الذهبي تططقطط طلم المتوفى عام ”“١١١مء»‏ وقد بذل هذا 
المؤلف جهدًا جهيدًا لتصويب الأخطاء واستدراك بعض النقاط المحذوفة. 
وذلك في كتاب بعنوان «المتوهج» الذي أله أبو عبد الله المومايدي 61م 
0نة:ه6 21 طدلاتث لطىء كما أن عنوان كتاب الذهبى كان إلى جانب ذلك 
موحيًا لإشباع رغبة من يريد بحث تاريخ رجال الأندلس. 


وقد أعاد كوديرا 0068© نشر هذه المعاهدة» التى تمت بين الطرفين» 
قش سكده الخريية الأنتياقنة:(التجره الدالية وين 5ه 9 وقدلاك :بر اسيل 
برقت +0 في كتابه «تاريخ المستعربين» في الملحق رقم ١.أما‏ 
ماريانو جاسبار ريميرو 0تنصع8 عدم5ة0 مصدنعة84» في مؤلفه «تاريخ مرسية 
الإسلامية» (سرقسطة 6م) فقد قدم ثر جمة للنضض» تختلف إلو حد ما عن 

كتبت وثيقة هذه المعاهدة في الخامس من أبريل عام *١لام»‏ وعلى 
ذلك يمكن قبولها كشهادة موثّقة عن الأحداث التى وقعت خلال الحرب 
الأهلية آنذاك. بيد أننا يمكن أن نتساءل ما تيه ول ات احريرها في مطلع 
القرن الثامن الميلادي وجدت طريقها لمرة واحدة في كتاب تم تحريره في 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


القرن الثاني عشر؟ وطبقًا لما نراه لا يجافي حقيقة فهمنا للحدث. وهو 
فهم كان لا بد أن يتداعى إلى خاطرنا عند طرحنا لهذا السؤالء» ونعتقد أن 
المناهدة طشيعة فين البنوه الركيسة "لشروط التشثلاء, حاكم إقليع لببانتي 
(شرق الأندلس». إلا إنه قد طرأت مؤخرًا بعض التعديلات فى كتابة 
مضمون نص الوثيقة (حذقًا وإضافة) في شكلها النهائي؛ وهو أمر قد تسبب 
في تأجيل نشرها . 

في تلك الأزمنة لم تكن هناك أية صرامة علمية في : نسخ النصوص 
القديمة دن وبمرور السنين وجد لح ا ند عرد يد انهم النص 
دون أن يستحضر على الإطلاق المناخ الديني أو الثقافي الذي كتب فيه 
النص؛ وبإيجاز شديد كان الناسخ يحترم المغزى التاريخي للمعاهدة. إلا إنه 
في ذات الوقت قام بتحوير نضّها بما يتماشى مع عصره., أو ما نطلق عليه 
اليوم «عصرنة النص». 

لقد ذكرنا في دراستنا وقائع ممائلة حدثت في تواريخ سابقة وقد ثبت لنا 
كثير من التغييرات التي لحقت بهاء ولهذا (على سبيل المثال) فمن المؤكد 
أن توقيعات البتعاقدين تم تعرنيهاء وذلك لأننا نعرف أجذانا ممائلة تمت في 
تواريخ سابقة. وعموماء يمكننا أن نستنبط من قراءة النص بعض الملاحظات 
المهمة التالية: 


١-نقرأ‏ في المقدمة كما وردت لدى سيموني: (بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذا كتاب عبد العزيز بن موسى إلى لتيودومير بن جوبدوكس 
<نال0© نعط ممتصدهلهعط1 » إذا نزل على الصلح فإن له عهد الله وميثاقه وما 
بعث به أنبياءه ورسلهء وأن له ذمة الله وَبْنْء وذمة محمد. ألا يقدم له وألا 
يؤخر لأحد من أصحابه بسوءء وألَا تفرض هيمنة على رعاياه. .. إلخ). 


- يستنبط.من تحرير هذه الديباجة أنها جسدت النزاع من منطلق 
مفهوم توحيدي » كما أن هناك تكرارًا لمفاهيم تبعث على الريبة والشك تشير 
إلى إقحام بعض العبارات». كذكر لفظ الجلالة في كلمات النص الأولى ثم 
إدراج عبارة تكريم ثانية على النمط الكنسي». هذا إلى جانب تكرار عبارة 
حماية الله وحماية الل وهى عبارة شعائرية معتادة فى المجتمع الإسلامى» 
وهذا يشير إلى التدخل المتكرر للناسخ حتى صياغة النص في القرن الثاني 
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عشر؛ فكيف يتسنى ظهور عبارة تكريم لشخص النبي في نص مكتوب في 
أوائل القرن الثامن فى وقت كان مجهولًا فيه في الأندلس! 


“"' - عند تحرير هذه المواثيق لم يكن عبد العزيز بن موسى بن نصير 
يمثل أية سلطة لحكم أجنبي» توجب ظهور اسمه في وثيقة مهمة للغاية 
كهذه. وذلك إذا ما وضعنا في الاعتبار أحداث التاريخ القديم. لقد قام 
القائد المنتصر بالتوقيع باسمه» دون أدنى إشارة إلى خليفة دمشق ولا إلى 
مسؤول الفتح وقائده موسى بن نصير. فقط ذكر اسم القائد المنتصر 
باعبد العزيز بن موسى بن نصير)» دون التطرق إلى مكانته وصفة قواته كما 
سي ل ا ل لقد قيل ذلك دون الأخذ في 
الاعتبار صحة هذه الواقعة التي تشير إليها المعاهدة. (انظر الفصل الثالث). 

5 - تؤكد هذه الوثيقة السياق الذي وضعناه طبقًا لشهادات أخرى بوفاة 
غيطشة والأقاليم المتعددة بمملكة القوط الغربيين» وبمعنّى أصح أقاليمها 
التي استقلت. نتساءل هنا: هل كان تدمير السلطة العليا على يد من عيّنه 
الملك المتوفى؟ هل كان مناصرًا ل«لذريق»؟ هل انتقل من طرف إلى آخر؟ 
الأمر مُبهم غامضء فالوثيقة تؤكد أنه تحدث ووقع باسمه (لذريق). 


58 نصوص تبني الله للمسيح : 

قامت عدة هرطقات بتسميم الأذهان إبان القرن الثامن الميلادي» وكان 
من أهمها اتجاه بنوّة المسيح لله. وقد نشرتها السلطات الإسبانية الدينية 
العليا ‏ بلا شك لمحاربة توسع النزعة التوحيدية» وعليه فإن مذهب التبني 
عكس امتيازًا ممنوحًا لحركة الأفكار التوحيدية السائدة آنذاك فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية» التي بلغت ذروتها في الفترة ما بين 78٠‏ و8848م. واستنادًا للتاريخ 
القديم هيمنت حمى حركة الهرطقة الملحدة ‏ تزعم هذه الحركة رئيس أساقفة 
طليطلة - في الوقت الذي كان المسيحيون خاضعين فيه لهيمنة العرب 
المسلمين» ولا من أن يتحدوا للتصدي للعدو المشترك تفرقوا وانقسموا. 


اكتسب اتجاه تبنى الله للمسيح فوة انتشار واسعة إلى ما وراء جبال 


البرانس» لهذا عُقِد مجمع كنسي في فرانكفورت ضضم الأساقفة الفرنسيين 
والألمان لاستنكار هذا الاتجاه الدينى» ونتيجة لهذه المناقشات ظهرت 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


كتابات مهمة في إسبانيا وباقي الغرب» ففيما يتعلق بإسبانيا فإن النصوص 
اللاهوتية الوحيدة التي نعرفها على سبيل التأكيد ترجع إلى القرن الثامن» ولم 
تظهر فى جميع هذه النصوص (سواء الإسبانية | غيرها) إشارة إلى الإسلام 
الذي هيمن على شبه الجزيرة الأيبيرية» والمفترض أن يكون من الهرطقة 
الأكثر إثارة وأهمية لدى المناوئين في جميع هذا العالم آنذاك من مذهب 
في الله للمسيح» وأسفله عناوين النصوص التي وصلت إلينا . 

١‏ - رسالتان للبابا أدريان الأول مهوعقلة الذي تولى كرسى القديس 
بطرس من عام "لالام إلى 46/ام. وقد أرسلتا إلى مندوبه في إسبانيا أيجيلا 
الأب فلوريث فى الجزء الخامس من كتابه (إسبانيا المقدسة». 

؟ - كتابات إيليباند رئيس أساقفة طليطلة (”8/ا ‏ 808م): هذه 
الحركة. ومعظم هذه النصوص ٠»‏ مدرجة فى مخطوط من القرن الحادي عشر 
محفوظ فى مكتبة كاتدرائية طليطلة. وهذه النصوص متضمنة فيما يلى : 

- رسالة إيليباند إلى الأساقفة الفرنسيين المجتمعين في فرانكفورت» وقد 
نشرها لأول مرة ميننديث إي بيلايو 56120 نا 65062ه346 فى الملحق الحادي 
عشر بالمجلد الثاني من كتابه «تاريخ الملاحدة». 


- رسالة إيليباند إلى شارلمان ممعقصهك© (فلوريث 510:62 المصدر 
السابق نفسه ) الجزء الخامس) . 


- رسالة إيليباند إلى ميجيك 600ع:24 (فلوريث» المصدر السابق» الجرء 
الخامس) . 


- رسائل إلى ألكوينو «هنناه41 وإلى فيلكس عنا5ة وهى متضمنة فى 
مولقات الكويدوة. وعي. وسبائل موجهة فد إتليناند.: وقك نشو ميتنديت إي 
بثلايو وسالة: يلكس في الملسن"القائن عفر من المتجلد الكاني التاريخ 
الملاحدة. الرسائل الأخرى نشرت بواسطة ميجني في كتابه آباء الكنيسة 
باللغة اللاتينية . 


- رسالة إلى رئيس الدير فيديل 53461» والذي استشهد بأجزاء منها بياتو 
ليبانو 8680» في كتابه «الدفاع عن المسيحية» ضد إيليباند. وقد نشرها الأب 
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فلوريث (نفس المصدر السابق» الجزء الخامس) وكذلك ميننديث إي بيلايو 
الذي قام بترجمتها الف الإسبانية في كتابه «تاريخ الملاحدة» (طبعة بونياء 
المجلد الثاى؛ ص 7١85‏ 5186). 


 "“‏ كتابات بياتو ليبانو وإيثيروس 5لا ل#عطاظ لا 1166928 عل مغه80 حول 
اتجاه تبني الله للمسيح» وصل إلينا مخطوطات في هذا الصدد كائنة بمكتبة 
كاتدرائية طليطلة» أقدمهما يرجع تاريخه إلى أواخر القرن العاشر أو أوائل 
القرن الحادي عشرء وهناك مخطوط آخر لنفس الفترة في المكتبة الوطنية في 
مدريدا (نشر ميجن 6 62 الجزء السان والتسعوة) 2 ١‏ 


وثائق ونصوص بعد القرن التاسع 


(نص مجهول المؤلف): 

ع |التدينى ور لوج قي مكية وير الئره كان قبي ع موز 
المؤلف في رحلته إلى نابارا في الفترة من 86١‏ إلى ١80م2‏ يتناول حياة 
محمد. وقد أدهشته بطولات هذا النبي الذي لم يعرفه» على الرغم من كونه 
من قرطبة عاصمة المسلمين الإسبان» وقد أبلغ ذلك أصدقاءه» وأدرجه بعد 
ذلك في أعماله. قام فرانئثيسكو لورينثانا 028متهع:ه]آ عل مهومههم8 بنشره في 
نهاية المجلد الثاني لسلسلته عن آباء الكنيسة في طليطلة (مدريدء إيبارا 
وصضوطل 46لاك2 صءده 7مه) (راجع الفصل الثاني عشر). 


- مدرسة قرطبة : 

كان ضمن أعضاء «مدرسة قرطبة» بعض المؤلفين اللاتينيين الذين 
قاموا بالكتابة في منتصف القرن التاسع» وهم يمثلون مجموعة ذات أهمية 
واضحة في مجال دراستناء فلم تصل إلينا أيه نصوص تنتمي إلى سنوات 
سابقة أو لاحقة. 

وللندرة الشديدة للنصوص العربية لهذه الفترة - وخاصة أنه تم تحريرها 
في مخطوطات في زمن لاحق ‏ تشكل نصوص المؤلفين اللاتينيين أهمية 
أساسية باعتبارها مصدرًا إخباريًا مباشرًا عن تلك الأزمان» فهى بمثابة واحة 
في صحراء تاريخية. رغم ما اكتنف معظم هذه النصوص من انحياز (وهو 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


أمر يؤسف له) ليس فقط لأن كتابها ذوي عقيدة مسيحية متطرفة» مما اضطر 
القديس يولوج إلى التضحية بنفسه منتحرًا؛ بل لأنهم أيضًا كانوا يعتقدون 
بالتئليث المعارض للتيار التوحيدي لما قبل الإسلام» وبالتالي فهي تمثل لنا 
من وجهة نظر معاصرة رأيًا متطرقا. 


فالنصوص الأولى التي تم نشرها ‏ التي نضبت بعدها العصارة 
الإبداعية ‏ كانت موجهة ضد التوحيديين مثل الآريوسيين أو الهراطقة؛ أي: 
الملاحدة المناهضين للسلطة. وبعد ذلك ضد المسلمين؛ وبالتالى لا تمثل 
أفكارهم ما نطلق عليها بلغتنا المعاصرة اليمين المتطرف للكاثوليكية. 


ولا ينبغى أن يسى القارئ - كما حذرنا طوال بحثنا ‏ أن هؤلاء يمثلون 
شنا سولجنا كاق موعرا الي عرس الاتدلين + ذلك سيكون لين بات 
التهور الرغبة فى إسقاط رأي من رأى أن العاصمة الإسلامية كانت على كل 
شبه الجزيرة الأيبيرية» كما ينبغي القول: إن الإسلام قد بلغ تطوره ومداه 
(على سبيل المثال) فى منطقة ألمريا 38عصساه. وكذلك على ساحل البحر 
الفترسطه والذى كانت مندثه أكثر قربا من الشيزقه"وبالعالى اكد انرا 
بالموجات الغازية عن جليقية #كفله©» وقد كان الإسلام في تلك الأوقات 
كائنًا فاعلا قائمًا بذاته. 


أعمال إيسبرايند/ 6:218060م15 : 


بصورة لا تقبل الجدل» يمكن أن نطلق على عالم اللاهوت إيسبرايند 
لقبّ مؤسس مدرسة قرطبة» التي كان من أبرز ممثليها يولوج وألفاروء اللذان 
انثنا عليه ووقراه كأستاذ. ولد على الأرجح في أواخر القرن الثامن؛ لأنه 
طبقًا لشهادة القديس أن إيسبرايند كان رجلا مسا في عام 1١16م‏ (انظر 
الملحوظة 2)75١9‏ ولا يعرف موطنه الأصلي» إلا أنه قضى معظم حياته في 
قرطبة» حيث تعلم على يديه في هذه المدينة أبرز طلابه. 


نطلق على هذه المجموعة الفكرية من الطلاب الأندلسيين - الذين ولدوا 
في قرطبة أو كانوا على مقربة من مفكريها وأصبحوا فيما بعد كُتَابًا - مدرسة 
قرطبة» والتي وصل إلينا إنتاجها العلمي. وفيما يلي نذكر ما ورد إلينا من/ أو 
غخ أعمال إيسبرايئد: 


)١( ملحق‎ 


١‏ «الدفاع عن المسيحية ضد مذهب التوحيديين وعلى رأسهم 


الآريوسيون». لقد وصل إلينا فقط الفصل السادس من هذا العمل» وقد 


ات «وقائع شهذاء إشبيلية - سيلفيا 5691118 وأدولفو 010 ويوحنا 
هنا فُقَد هذا العمل» إلا إن يولوج ذكره أيضًا فى كتابه «القديس الخالد» 
(الكتاب الثانى» الفصل الثامن والتاسع) . 


#ابددو لق سك عن يده بالعق قن الذي كتبه بناء على رغبة من 
ألفاروء فقد طالبه فى إحدى رسائله أن يدحض ويفند بعض آراء الملاحدة 
الآريوسيين التوحيديين» الذين كانوا يمارسون آنذاك أعمالهم التبشيرية. 


وقد تمَّ حفظ هذا المؤلّف الصغير في مخطوط كاتدرائية قرطبة الذي 
يتضمن أيضًا رسائل لهء إلا إنه ‏ ولأسباب غير معروفة ‏ تم فصل هذه 
الرسائل عن المخطوط. إلا إنه اختفى ولفترة طويلة» لهذا السبب لم يتم 
التطرق إليه فى كتابات كل من ماسديو وبيسنتى ١10606‏ داه26250 لافوينتى 8.آ 
عع انون لوس ريوس 0 وكذلك ميننديث إي 77 
106 3 316262062 عندما صنف في شبابه كتابًا عن تاريخ الملاحدة؛ إلا إنه 
كر على ةم النص في بعتتو "فوطي وهو المخطرط السعتو الي :ا 
معنتاعسصسد5 001 محفوظ في الأرطيت الرئيسن بخاتدزائية :ليون (برقم فد 
صه -8). 


قام أيضًا القس كارلوس أسينوس ( 05هام55 682105/ ١1/5١‏ - /الا/ا١ام)‏ 5 
أمين أرشيف بكاتدرائية ليون بإعداد نسخة منه» وكانت فى حوزة الراهب 
والأب بابلو رودريجيث 2ع6نع500:1 22615 فى ديرساجون ذةمطقة , وقد نما 
إلى علم الكاردينال لورينثانا بعد ذلك وجود هذه النسخة» فقام بطباعتها 
لأول مرة في سلسلته «معع0016© (مدريد ام ص5”9 - 1187). 


ثم قام خوسيه مادوث 712002 1056 في طبعته المحققة لرسائل ألفارو 
بنشرها ردًا على تلميذ له (الرسالتان السابعة والثامنة ‏ خوسيه مادوث: 
«رسائل ألفارو القرطبي الأدبية») بتاريخ سابق على عام ٠815م‏ (راجع: 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريد 19517م). 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


أعمال القديس يو لوج 110 مود : 

ينتمي يولوج إلى أسرة ثرية كانت تعيش في قرطبة أوائل القرن التاسع. 
وكانت طبيعته الصوفية الزاهدة التبني فى عودته من سفره إلن نابارا (459 
5م) وكان وقتها قد بلغ المذهب التوحيدي السائد فى إسبانيا أوجه»ء 
واستشرت اتجاهات الإلحاد في البلاد وخاصة في مسقط رأس يولوج. ولكي 
يتصدى لهذه المذاهمب التوحيدية وانته فكرة دعوة العذريات المسيحيات 
القرطبيات للاستشهاد؛ لأنه 55 اعتقد ‏ وهو اعتقاد يتصف بالجهالة والغباوة 
- بأن الدم الذي يراق بوسعه أن يوقف عملية أسلمة البلاد» التي تحمس لها 
عبد الرحمن: الثائن يشكل شنديد قبل ذلك يشنوات” 

كانت لهذه الدعوة آثار سلبية وشؤم على الأقلية المسيحية القرطبية» 
وإزاء الانتفاضات الشعبية التى هيِّت فى وجه عمليات استشهاد الفتيات 
العذريات اللائى ضحين بأنفسهن, اتهمت السلطات الإسلامية بمسؤوليته فى 
تكدير السلم والأمن العام وتم إيداعه السجن. 

كان قد عيّن قبيل ذلك رئيسًا لأساقفة طليطلة نظرًا لذيع صيت مؤلفاته 
إلا إنه لم يتمكن من تولي منصبه نتيجة اتهامه بأحداث فتن بين الديانتين» 
الإسلام والمسيحية» وقد أدين مجتمعيًا وكذلك من قبل السلطان. (وصلت 
إلينا صورة هذه الأحداث مبهمة» لتداخل أحداث شغب أنذاك» والشقاق 
المتزايد الذي نشب وانتشر بصورة متزايدة بين الإسبان خلال تلك 
السكوات). 

اغتنم ألفونسو الثالث ‏ في وقت لاحق - العلاقات الطيبة بين المسلمين 
والمسيحيين واتمق ممع ملك قرطبة 0008 على نقل رفات القديس الشهيد 
إلى أؤبيدو 6) حيث قوبل بحفاوة كبيرة فى التاسع من يناير عام 
0م . وقد رافق تابوته مخطوط ضم مؤلفات هذا الكاتب» عبارة عن نسخة 
تم إعدادهاء ربما في حياته أو بعد وفاته بقليل. وبعد مضي خمسة وعشرين 
عامًا على وفاة يولوج تم نقل المخطوطة وحفظها إلى الآن بعناية شديدة 
بمكتبة كاتدرائية أوبيدو. 

قام المؤرخ أموسيو موراليس 2195 ول ونوه:طدرة - أثناء رحلة له إلى 
أستورياس 5هنتدؤدى ‏ بالاطلاع على المخطوطء. وقام بطباعته عام 1515م 


)١( مفحق‎ 


وأرفقه بدراسة مهمة بعنوان «القديس القرطبي يولوج الشهيد الذي عين رئيسًا 
لأساقفة طليطلة»» وتوالت الطبعات التالية لهذه الأعمال: (أندريا شوتيل 
اأهطه5 63:لهق (إسبانيا المصورة»» المجلد السادسء فرانكفورت/ ١١7‏ - 
6 و (فلوريث (إسبانيا المقدسة» المجلدان العاشر والثاني عشر) 
و(لورينثانا المجموعة. 785١م»‏ الجزء ١١6‏ ص١20).‏ نستشهد من طبعتي 
فلوريث ولوريثثانا بما يلي: 

- «رسالة بيليسيندي 06دنوواة/ا أسقف بمبلونا»: وهي عبارة عن رسالة 
أدبية كتبها يولوج القرطبي إلى بيليسيندي أسقف بمبلوناء معربًا فيها له عن 
. امتنانه وشكره على كرمه وحسن ضيافته أثناء رحلته إلى ناباراء والرسالة 
مؤرخة في ١5‏ نوفمبر عام 80١1‏ (انظر الملحوظة 275)» وقد نشرها لوريئثانا 
في مجموعته (الجزء الثاني ص07”5 - 0177). 


- «وثيقة استشهاد» وقد كتبها في السجن في أواخر عام ١80م»‏ لتشجر 
الفتاتين فلورا 5102 وماريا 262:12 إلى الاستشهاد. 


- «القديس الخالد»» وهو مصنف يضم ثلاثة كتب. تم كتابه الأول 
والثاني عام ١85م»‏ وقد وجه المؤلف كلامه إلى القارئ في مطلع الكتاب 
الثاني (انظر الملحوظة :779) ؤقد كتب الثالث وهو في السجن عام 4057م2 
وبه معلومات هامة جديرة عن الحياة في قرطبة إبان تلك السنوات. 


«الدفاع عن الاستشهاد) كتب عام ا485م» وقد روى فيه المؤلف 
استشهاد لذريق وسالومون ه10«6ة5» وقد سرد تفاصيل رحلته إلى نابارا فى 
هذا الكتاب» وأشار إلى ما عثر عليه في مكتبة دير «ليرة عن كتيب يتناول 
سيرة النبي محمدء وإلى أهمية نصه (طبعة لوريئثانا وبه ترجمة إلى الإسبانية 
في الفصل التاسع عشر). ومما ذكره الرحالة يولوج طي ذلك عدم معرفته 
بوجود النبى المسمى بمحمدء وأشار أيضًا إلى الضجة التى أثارها لدى 
مَنِدَيْقة الكاتت: الإفيلن (يوهناالأقدين) عيدنا اتلفد عن الكتديب اللاي 
ع عله" فن. ناباوا كل كد المعلومات الوازلة فى بهذا" المخطوس كانت 
معاصرة للمرلك: ْ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


أعمال ألفارو القر طبي 8 »ع0 418:0 : 

كان هذا المفكر يهودي الديانة جرمانى الأصل» كما جاء ذلك على 
لجائه ززيالة 11 .ه)ه رفن ثهنابة الزتمالة العقرين انان فى هذا" الكذات 
(الذي ضم رسائله) إلى نسبه إلى أسرة قوطية ‏ والمثير هنا أن كلامه في ذلك 
كان خلال مناقشاته مع اليعازر 516828 - وأنه جرماني اعتنق اليهودية . 

يمثل كل من ألفارو ويولوج الموقف المتطرف والعنيد للأقلية المسيحية 
القرطبية. يعتبر ألفارو مؤسس المدرسة التي كان لها تأثير كبير في معاصريه؛ 
وفي القرن التالي لذلك نظم أشعارًا باللغة اللاتينية متفاوتة القيمة فضلا عن 
كتابين. أحدهما عن الأخلاق والآخر عن اعترافاته. ولم نطلع عليهما 
لأنهما (كما نعتقد) غير مهمين لمجال بحثنا . 

بين أيدينا نصوص للمؤلف متضمنة في كتاب «رسائل ألفارو الأدبية»» 
وهي مجموعة رسائل منها اثنتا عشرة رسالة أعدها بقلمه» وثماني رسائل 
لمراسليه. هذه الرسائل عبارة عن مخطوط كتب في القرن التاسع أو العاشر 
بحروف قوطية غربية كبيرة» وهو موجود في مكتبة كاتدرائية قرطبة» وكان 
يتم تداوله في الفترة من 444 إلى ١85م»‏ وهو العام الذي من المحتمل 
أنه شهد وفاته. 

وقد حصل فلوريث 7510:62 على نسخة من المخطوط ونشره في كتابه 
الإسبانيا المقدسة»» بالجزء الحادي عشر (ص١8 ,))35١8-‏ وقام خوسيه 
مادوس 1123002 1056 مؤخرًا بإعداد طبعة محققة لهذه الرسائل بعنوان «رسائل 
ألفارو قرطبة» (المجلس الأعلى للأبحاث العلمية والأدبية» مدريد 1941م). 

وكتاب «حياة القديس يولوج»» وهو مخطوط بمكتبة كاتدرائية أوبيدو. 
يحتوي على أعمال القديس يولوج» وقد طبع هذه السيرة الحياتية ضمن 
الأعمال الكاملة أمبروسيو موراليس 21058165 عل هنوهطدرى عام ١51/5‏ م. 

وهناك عدة مخطوطات قديمة لهذا النص مع أعمال أخرى لألفارو. 
منها مخطوطان محفوظان في مكتبة القصر.ء ومخطوط آخر ينسب إلى القديس 
ميان هةلا84 ههه أشار إلنه ملوريكة ولا زال متحفوظل] حتى يومنا هذا فى 
أكاديمية التاريخ . واستشهك آمبروسيو هوزاليس بكلاثة ميخطوطات. اخرى 
موجودة في أديرة سهاجون دي لا إسبينا 48نطو 18 46 صتاع2ط53 وكئيسة 


)١( ملحق‎ 


إلى القرن العاشر يحتوي على نصوص أخرى عن حياة القديس يولوج. 


يعلن المؤلف في الكتاب أنه يتكون من جزأين» ورغم ذلك لا يحتوي 
المخطوط إلا على الجزء الأول منه ‏ هذا يدل على أن ألفارو لم ينسخ 
الجزء الثاني الذي تم تدوينه في عام 8605م كما يوحي النص بذلك. وقد 
كان لهذا الكتاب تأثير مهم للغاية في صياغة الأسطورة العربية بين الأقلية 
المسيحية في قرطبة. وقد نشره فلوريث في كتابه «إسبانيا المقدسة» (المجلد 
اللحادى عدي 2 )4 معمدا على سيفن مخطرطة فى 
مكتبة قرطبة . ١‏ 


- شماس قرطبة شمسون 5312508: 

كتاب «دفاع شمسون»: يشير المؤلف في بداية الفصل الرابع إلى أنه 
كتب هذا الكتاب في عام 855م. ينبغي أن يتكون من ثلاثة أجزاءء بيد أن 
طي الكتاب لا نجد سوى جزأين فقط (الأول والثاني)؛ ولا نعرف 5 
الميو عن المؤلف من غلال:وضفه لها العصاتب الدى علص :به تنيت 
مناقشاته اللاهوتية مع الهرطوقي أؤنة سين 69 أسقف مالقة؛ وهى 
نذا قشنانت غير 0 فى الاهمية» تعكين لنا تطور الأفكار الدينية ) فون مثا 
وثيقة ذات قيمة عالية لمؤرخي تلك الفترة» التي لا نعرف إلا القليل عنها . 

وقد اكتشف فيها رئيس الدير خفايا هذا المجتمع الأندلسي آنذاك الذي 
يتصف بالغرابة» فقد تعرض خلال ذلك للعلاقة الوطيدة التى كانت تربط 
الأسقف بأبناء حاكم مالقة #ههاة84: حيث كان يشاركهم هذا الأسقف 
مجالس المجون» وهو أمر وضعه في دائرة الاتهام» وهذا إن برهن على 
شىء فإنه يبرهن على أن الإسبان (وعلى وجه الخصوص هذا الأسقف)ء 
على الرغم من خلافاتهم الدينية» كانت العلاقة فيما بينهم تتسم بالود. 

وحسب علمنا لا توجد إلا نسخة واحدة من هذا العمل ترجع كتابته 
إلى القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر الميلادي ‏ الذي نسخ على الرق» 
وفي حاشيته ملاحظات باللغة العربية وهو مُودّع في المكتبة الوطنية بمدريد؛ 
وقد أعاد نسخه سيمونيت أ5112026 في كتابه القديم «تاريخ المستعر مره في 
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إسبانيا» بالجزء الثامن» كما قام بطبعه «فلوريث» في الجزء الخاص ب«الدفاع 
عن المسيحية»» بمؤلفه «إسبانيا المقدسة» (الجزء الحادي عشر). 


يوحنا الاشبيلي فللل5 عل ندال : 

هناك كاتبان يحملان الاسم نفسهء عاشا في نفس الفترة في إشبيلية» 
أحدهما كان أكبر سئاء شغل منصب أسقف إشبيلية» وقام بالتوقيع على 
وقائع مجمع قرطبة» الذي عقد في عام 8794م لإدانة الزندقات المناهضة 
للسلطة المسيحية. وقد أطلق عليه المسلمون لقي السيد المطران 51:0 
1000 » وذكر خمينيث دي رادا 2202 عل معمعصزل أنه قد قام بكتابة تعليق 
باللغة العربية على الكتاب المقدس. 

وَقِك أعتية عثهاك وشو آم لا أسناسن له من الضسةت آنه :قا يفريه 
التوراة إلى اللغة العربية. أما سيمونيت فقد أشار إليه بقوله: «من الغريب أن 
المؤلفين المستعربين ‏ الذين ذاع صيتهم في قرطبة في نهاية القرن التاسع ‏ 
لم يشبيرؤا إلن هذا الكاتن الشثهير لا من كريبة :ولا من بعيد» («تاريخ 
المستعربين في إسبانيا»» ص779). 

يثير مثل هذا الإبهام تساؤلا: أيمكن أن يكون هناك اثنان حملا نفس 
الاسم أحدهما أسقف والآخر عالم في اللغة العربية» أحدهما عاش في فترة 
لاحقة على الآخر؟ هل يمكن أن نستنبط من الصمت السابق أن الأسقف هو 
نفسه عالم اللغة العربية» إلا إنه كان يمثل رأيًا سياسيًا لم يكن على هوى 
المستعربين القرطبيين العنيذون؟!. 

نعرف جيدًا شخصية يوحنا الإشبيلي الذي لم يكن له توجه ديني» وإن 
كانت له عدة مراسلات جدلية لاهوتية مع ألفارو القرطبي» منها رسالتان 
بعث بهما إلى ألفارو وهو فى دير «لير»» وهما اللتان تضمنهما كتاب 
رساك الآأحسة4» قن الرسالة الماعة أعافة اوها مهفن عيبا النن 
محمدء الذي عثر عليه يولوج في دير «لير». الأمر الذي عه وكاناسية 
في تبادل الآراء بين الكاتبين» الإشبيلي والقرطبي» ولهذه الواقعة أهمية كبرى 
من وجهة نظرناء ويؤكد لنا حس يولوج الفطن في تتبع ذلك في «ليرا» ولم 
يكن ذلك مجرد تطلع شخصي منه بل لمواجهة الجهل المطبق عن شخصية 
النبي محمدء وهو جهل كان سائذًا آنذاك في كل من قرطبة وإشبيلية. 
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الكتب اللاتينية 

وصل إلينا فقط كتابان باللغة اللاتينية تناولا الأحداث السياسية التي 
شهدتها إسبانيا فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وهما كتابان معاصران 
للأحداث آنذاك» ويمكننا أن نفترض أنهما كُتبا في عام واحد وهو عام 
817مء وقد ألفهما بعض الرهبان ممن كانوا يعيشون في شمال شبه الجزيرة 
الأيبيرية في منطقة نسميها منطقة البرانس؛ لأنها تنطبق من وجهة النظر 
الجغرافية والتاريخية على جبال كانتبريا 5ه022:86:100© وكذلك على المستوى 
الثقافى بالنسبة للأسلوب الكتابى. 


ه حولية البلدينسى عكمع10ء815 وعنه6) : 


نجد هذا الكتاب فى مخطوط شههير للغاية فى الإسكوريال فى عدة 
أجزاء (مخطوط 9 كناصقائع 71 00062 [ه) ويرجع تاريخ كتابته إن عام 
م ويتميز في هذا الكتاب جزاءان» الأول منهما وهو الأقدم كتب في 
القرن التاسعء وقد ألفه باللغة اللاتينية راهب في دير القديس يدعى ميان 
لاكوجويا 0080118 18 عل هذا41! مدىء في إقليم لاريوجا 2زه810» ولهذا السبب 
أطلق عليه كتاب «القديس ميان»» واسمه باللاتينية إيميليانوس كناهةلانسظء» 
ولا نخلط بينه وبين مخطوط ونوتةنائم:8 الموجود أيضنا فى مكتبة 
الاسكوزيال وهى حون عا يطو الليقان إلنمه ونسنيه إلى ترية اليلد 
48 فى مقاطعة أليكانتى» وقد أكد كثير من المؤرخين أن مؤلفه راهب 
يدعى وا ون 61لا الذي كتب وقائع الشتوات الأخيرة للملوك 
القوط وأحداث الحرب الأهلية. 

في منتصف القرن العاشر كان الراهب البيندكتي فيجيلا يقيم بالضفة 
اليمنى لنهر إيرجوا 2داعه:1 الذي يصب في نهر إبرو بالقرب من مدينة 
لوجرونيو هةهمهمةء وكان خطاطًا ممتارًا واسع الثقافة» وشاعرًا في أوقات 
فراغه. شرع هذا الراهب في كتابة الجزء الثاني. الذي يشتمل على 
الأحداث التى وقعت فى مملكة ألفونسو الثالث» وهى أحداث حازت على 
لضفت" الأول :تن مغطرط التمزء الات وكذكر هنا أن التصف القاتى' لهذا 
الجزء فلكاتب آخر يدعى بيخيليانوس» كتب اسمه على بداية المخطوط مع 
اسم فيجيلا . 
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لذلك؛ فإن هذا المؤلّف يتكون من نصفين كتبا في تاريخين مختلفين» 
لاتقل بويا لاله برنها بو غاماء .وعلن, الر ع قن كرن بهذا المكل مخير 
الحجم, إلا إنه بمثابة موسوعة هائلة تضم معلومات مكثفة عن هذا 
العصر. لقد عثرنا في صفحاته نَسْحًا لأقدم ترقيم عشري يحتوي على رموز 
عربية بصورة مزخرفة بنمط الكتابات السامية من اليمين إلى اليسارء وينتهي 
الترقيم بالرقم 9؛ لأنه في تلك الفترة لم يكن الصفر قد اخترع بعد. وقد 
نقلنا النص والأرقام في الجزء الثالث من كتابنا «الانحطاط الإسباني» 
(مدريد مم ). 


نؤكد الراهد» البيتدكتىي الأب لوثيانو سيرانو 565800 380كنء1 - فى 
الجزء الثالث من كتاب اتكرنم ميننديث بيدال 20181 نز 316065062) ال 
6م أن الراهب فيجيلا هو المؤلف الأساسي للكتاب» شارك في 
إعداد الجزء الأول منه» وربما قام بتعديله ثم اختتم الأحداث التي وقعت في 
وقت لاحق. نشر هذا الكتاب الأب فلوريث فى كتابه ١إسبانيا‏ المقدسة» 
بالجزء الثالث عشر (نستشهد من هذه الطبعة). 0 


هناك فقرة سقطت منه» عثرنا عليها فى «مجموعة الأخبار العربية» 
بأكاديمية التاريخ بمدريد (بالجزء الأول/ إعداد إيميليو لافوينتي الكانترا 
8 هفامعنالة.] وتلتدرظ). هناك نص اخر للفقرة 4/ التى سقطت فى طبعة 
فلوريث» إلا إنه تم استدراك ذلك في ملحوظة على خطبة الاستقبال بأكاديمية 
التاريخ في مدريد»ء التي ألقاها مانويل افلسيث: إي أورتادو نز دءنا0 أعنامدكة 
11100 عام 175م. 


« كتاب ألفونسو الثالث 111 مكدصمكاق : 


ما زال المؤرخون في جدل حول مؤلف هذا الكتاب؛ إذ يرى بعضهم 
أنه من تأليف الملك ألفونسو ذاتهء بينما يرى آخرون بأن الملك عهد بالمهمة 
إلى سيبستيان السلمنكى 5318823808 عل 56025045. لذا يطلق عليه «كتاب 
سيبستيان» وهذا رأي كثير من الكتّاب القدامى. يبدأ الكتاب بسرد الأحداث 
التي وقعت في بامبا (من عام "ا" إلى 455م)» وانتهت بوفاة ملك ليون 
الهؤع1 أوردوينيو مقنال:0 الأول». 
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والكتاب مؤرحخ في عام للم وقد نسره فلوريث في المجلد الثالث 
عشر من مصنفه (إسبانيا المقدسة». إلا إن هذا الكتاب لم يقدم الجوهر 
الفكري ولا القيمة الوثائقية والتاريخية لأحداث هذا الزمان كما قدمهما كتاب 
الراهب فيجيلا. وليس بالهين الولوج إلى مضمون الكتاب» فقد كُتب 
بأسلوب بدائيّ ركيك . 


وبإيجاز هو عمل قديم تنقصه الدقة حتى مقارنته مع كتاب ألبلدا 
2 الذي تحدثنا عنه آنمًا. وقد قام جوميث مورينو بإعداد طبعة لهذا 
الكتاب عام 1917م ((الأخبار الأولى للاسترداد - فترة ألفونسو الثالث»؛ 


صحيفة أكاديمية التاريخ). 


كتابا «أخبار ألبلدا» و«ألفونسو الثالث» ليسا بأهمية لإعداد دراسة علمية 
عن الأحداث التى وقعت فى إسبانيا فى أوائل القرن الثامن» فقد كُتبا بعد 
مُضى مائة وخمسين عامًا على الأحداث التى قاما بوصفهاء فقد تغيرت 
البيئة الفكرية في زمنهماء لذا تتبعنا في نصوصه للأحداث محل دراستنا غير 
ذي جدوى؛ لأنها كتبت أحداثا عن الماضي في زمن لاحق» فلريما 
تواترت في صورة ضبابية» هذا إن لم يكن قد طواها النسيان؛ لأن الكاتبين 
يمثلان الرأي السائد فى عصرهماء ومثل هذه النصوص مهمة فقط لدراسة 
تطور الأسطورة. 


« أواخر القرن العاشر وأوائل الحادى عشر: 

فى تلك الفترة المتأخرة مقارنة بزمن الحروب الأهلية فى القرن الثامن 
الميلادي - ظهرت نصوص كتبت باللغة العربية. تبرز من بينها ثلاثة نصوص 
وإن كان ائنان منها لهما أهمية نسيةء» والأحداث المتضمبة فى هذه التصوض 
محض خحرافة غير قابلة التصديق» وهي قصص وجدت رواجًا طوال العصر 
الوسيط. تعكس أساطير موازية لأسطورة غزو إسبانياء التى جمعتها كتب 
الأخبار المسيحية بدقة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» لكي 
تشكل فيما بعد العنصر الأساسي لديوان «الرومانث» (ديوان الأغاني الشعبية). 


هناك قاسم مشترك يجمع بين النصين العربيين المهمين - على الرغم 
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معلوماتهما من التراث القديم الذي غذى مجتمع البربر في المغرب؛؟ بينما 
نجد كتاب «أخبار مجموعة» لأحمد الرازي المعروف باسم ونوهما8 
الرصيص أو «#دساظ؛ أي: المسلم» يتنسم البيئة الأندلسية التي تأثرت 
بالأحداث والأكثر صدقا فيما بعدء وإن كان الأمر فى الحالتين صورة 
الأحداث التاريخية تحت تأثير البيئة الإسلامية والعربية التى كانت سائدة 
وقت كتابتها. ْ 


من هنا تبرز السّمة التى اتصف بها النص (وخاصة المغربى منها) من 
اعغيافه على احدات اسطورية وهئ :نه كانت للسداحين الشر يق ددالنن 
تختلف عن سمة المؤرخين الحقيقيين ‏ مما يشير إلى أصلها المصريء هذا 
إذا لم تتوفر لنا وثائق أخرى للحكم عليهاء وأقل ما يمكن قوله أنه أيضًا قد 
تم إقحام صور مدسوسة إلى فقرات هذه النصوص بصورة مبالغ فيها . 


ه كتاب أحمد الرازى: 


يعد أحمد الرازي الملقب ب«التاريخي» (للقرن العاشر الميلادي) مؤرخًا 
من طراز خاص» وهناك اتالة أله كان أندلسيًا . وكتابه «الأخبار» ‏ الذي 
يحمل اسمه ‏ يروي لنا الأحداث التى اشترك فيها لذريق في غزو العرب 
لإسبانياء ووقائع السلاطين والخلفاء حتى عام 9175م. لقد فقد النص 
الأصلي الذي يفترض أنه كان مكتوبًا باللغة العربية على الرغم من عدم 
التمكن من تأكيد هذا إيجابيًا . 


وطبقًا للمؤلف كان هناك أحد المسلمين في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر يدعى محمدّاء كان أميّاء طبقا لاعترافه» قرأ يصوت عال» 
وباللغة البرتغالية» نضا من هذا الكتاب مكتوبًا باللغة العربية» كان مرسلًا إلى 
قسيس يسمى خيل بيريث 56262 2011 ليست لديه دراية باللغة العربية» ولكنه 
قام أحد بترجمة ما سمعه من البرتغالية إلى القشتالية . 


يتوزع نص الكتاب بشكل منظم وبطريقة رائعة على ثلاثة أجزاء: 
الأول منها اهتم بالجغرافياء أما الثاني والثالث فقد ركزا على التاريخ. 
وقد استهل النص بوصف الوضع في إسبانيا قبيل الغزو العربي ثم سرد فيما 


بعد اجن ]نا لاد : 


)١( ملحق‎ 


ونظرًا لظروف ما اضطر - جميع المؤلفين ‏ الذين ذكرهم النص المترجم 

من البرتغالية - قَبُول آراء تحوم 0 شكوك كبيرة» ولا ندري هل هذا الأمر 
يتعلق بنص الرازي الأصلي» أو بأي نص آخر تم استقطاع أجزاء منه» أو 
دُسّت إليه فقرات أخرىء أو ربما تم تزييفه طبقًا لما تطلبته الفترات اللاحقة؛ 
وبعفن النظر عن كل هذا فالسؤال هنا: كيقه تتخلض من المضَمون 
الجوهري القديم ‏ إذا كان موجودًا بالفعل ‏ الأخبار التي يمكن أن يكون لها 
طابع تاريخي؟ لقد نبه باسكوال جيانجوس 6888805 [تتاءكة2 (9 ١85‏ - 
01 إلى هذه المسألة في عصره؛ حيث ذكر أن الجزء الأخير فقط من 
هذا المصنف ينتمي إلى مؤلف عربي» وليس الجزء الثاني الذي قص علينا 
أحداث ومغامرات لذريق» كما يرى أن هذه الأحداث كانت قد استلهمت 
من قصة شهيرة عن أخبار الملك لذريق ودمار إسبانيا والتي كتبها بيدرو 
كورال 0121© معلءم عام م (باسكوال جيانجوس : مذكرات عن صحة 
الكتاب المُعَنِوَّنَ بأخبار أحمد الرازي»» مذكرات أكاديمية التاريخ الملكية» 
المجلد الثامن» مدريد ٠186م).‏ 


ويعتقد سابيدرا 53396018 بصحة النص فيما يتعلق بالأحداث عن أعقبت 
وفاة للريقة وان العف السفار إثيا» فد كت اسعناذًا إلى الأنناء لحن 
سردت فى نص الرازي (إدواردو سابيدرا 503876058 80113500 : «دراسة 6 
قرو الخرب الاشيانا 48 .ارين )1 وق الس باسكؤال خا حوس تن 
هذا الكتاب في مصنفه المشار إليه آنقّاء وقد أضاف سابيدرا في ملحق 
لدواسته أخراء رت تفشتر)ء تتناول تاريسم المنلو ف القوط :المساخرين (في 
دراستنا نستشهد منه). 

أما ميننديث إي بيلايو فكان على قناعة ‏ في مصنفه الرائع «أصول 
القصة» ‏ أن العمل التاريخي يتم خلطه بما هو مَحضٌ خيال حين وجود تشابه 
بين هذا وذاك. وطبقًا لرأينا وقهمنا الصحيح يمكننا القول: إن المحتوى 
التاريخي الذي ينبغي أن يُنسب إلى الرازي. هو المحتوى المرتبط بالتراث 
الأندلسي في القرن العاشر الميلادي» وهذا يسري بالضبط على كتب لاتينية 
مجهولة في عصور أخرى. وقد نسب إلى الأسقف إيسيدور باثينسي 1910050 
ع5 - والذي نتعرض لكتابه بالملحق الثاني - قوله : ١افي‏ هذه الخلروق لم 
يتم وصف الأحداث (على وجه الحقيقة) الهم إلا لاما وينبغي أن يقف 
المرء موقف المتوجس حين تقبل وصفها على هيئتها التي وصلت إلينا». 
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ونرى أن الأحداث التى يمكن تأكيدها هى المَطّعمة بما يوثقها من 
شهادات أخرىء. طالما أنه ل يتم تكذيبها من قبل السياق التاريخي» ولذلك 
(على سبيل المثال) قمنا بتجميع المعلومات من هذا الكتاب خاصة تلك التي 
أشارت إلى المجاعات التي أصابت إسبانيا في القرنين السابع والثامن 
الميلاديين (الفصل الثامن) من خلال صياغة أحداث القحط والجدب في 
الصحراء بصورة أخرى (الفصل الخامس). 
٠.‏ أخبار مجموعة : 

في عام 1877م قام إيميليو لافويتني الكانترا بطبع نص هذا المؤلّف 
وترجمته في الجزء الأول من «مجموعة الأخبار العربية» التي قامت بنشره 
أكاديمية التاريخ الملكية» وهو ليس عملا لمؤرخ وليس لكاتب أخبار من 
الدرجة الدنياء فالنص يتناول عدة حكايات تقليدية من منطقة الريف المغربي 
تتفاوت في قيمتها . 

لقد تحمس دوزي 20297 لهذا الكشف الحديث للمخطوط» حيث وجد 
في هذه الأساطير شهادة صادقة لأحداث الفتح. وقد تبعه في ذلك مؤرخون 
لاحقون. "ققد ذا حذون فى أبامنا هذه “لبنى تروفتشال وكان عدف عرض 
ووصف النزاعات التي تسببت في تشرم القبائل العربية التي استقرت مؤغرًا 
فى إسبانيا ‏ وكذلك الأحداث البطولية لعبد الرحمن (الداخل) 21 0ه 
00 أء,شفسة8 ويجمع كتاب المغامرات هذا - في وَأبعًا - مجموعة من 
الحكايات التقليدية ذات الصلة بالبربر وأهل الريف» والتي صيغت رغبة في 
إبقاء ذكرى الأحداث في الأذهان التي قام بها السلف في الحرب الأهلية 
الإسبانية» وقد ظل هذا تقليدًا سائدًا بأحداث كبيرة أو صغيرة لدى الأسرة 
والقبائل في البلاد. 


وقد واتت المؤرخ الرازي في عام 1١٠٠م‏ الذي كان يتحدث اللغة 
العربية ‏ فكرة لجمع هذا التراث الشفاهي من نصوص تواترت إليه» في 
ظروف ‏ وعقب مرور ثلاثمائة عام تغيرت فيها تمّاما معالم هذا الجزء من 
اليابسة» أحداث كان من الممكن أن تكون لها قيمة تاريخية» لو أنه لم يتم 
صياغتها في بيئة اكتنفها مناخ غريب» حيث كان من الصعب للغاية فيه (بل 
من المستحيل) تمييز العَّتْ من السمين» فالبيئة الخيالية التي كتب فيها هذا 


)١( ملحق‎ 


التراث تؤكد على ذلك» فليس من السهل فقط فصل الأساطير المصرية التى 
اختلطت بوصف أحداث وقعت لمثل هذه الأمة؛ بل أكثر من ذلك تسللت 
حكايات فولكلورية من شرق البحر المتوسط» والتي تعود أصولها أحيانا إلى 


ه كتاب «الأخبار» لابن القوطية: 

ابن القوطية يعني باللغة العربية ابن سيدة قوطية وهي جدته» تدعى سارة 
حفيدة غيطشة ملك القوط الغربيين» ومن هنا جاءت هذه الكنية. فى مصنف 
ابن القوطية التأريخي» حيث يحاول القارئ عبمًا العثور على بيئة ملوك القوط 
المتأخرين ونمط تقاليدهم العائلية» ويرجع ذلك إلى أجواء عملية التعريب 
التى كانت مهيمنة وقت كتابة المصنف - أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي ‏ حيث يؤرخ ابن القوطية للأحداث بصفة عامة» فبدا 
وكأنه قد طمس تمامًا من ذهنه كل ما يشير إلى بيئة أخرى سابقة على بيئته 
التي عاش فيهاء وهو الطابع الواضح في مصنفه هذا. 

فإن كان هذا سلوك سليل عائلة قوطية في التعامل مع تراث أجداده 
الحقيقي الأصيل» وعدم استطاعته الحفاظ على نقلهء فما بالك وسلوك 
مؤلفين آخرين لا صلة لهم بالقوط! إن كثيرًا من النصوص التي أرّخخت 
لأحداث سابقة على كتابتها ليست بذات قيمة وثائقية تذكر حتى يمكن 
الاستفادة منهاء فهي أعمال شبه تاريخية اعت من خلال آراء مبتسرة 
استجلبت من شمال إفريقيا في القرن الحادي عشر الميلادي» وصعد من 
شأنها المرابطون والموحدونء الذين قاموا أيضًا بالإضافة إليها. لقد نشر 
النص الكامل لمصنف ابن القوطية مقترنا بترجمة إسبانية» قام بها باسكوال 
جيانجوس «(المجلد الثاني لمجموعة كتب الأخبار العربية» أكاديمية التاريخ). 


)١( ملحق‎ 


ملحق (؟) 


كتاب «أخبار لاتينية مجهولة» 


كتابًا عمدة في بابه» اعتٌّقّد من قبيل الخطأ أن من قام بتصنيفه شخص 
يدعى إيسيدور بائينسى 2366556 15810050 - الذي وصف على أنه كان أسقنا 
على بلدة هنان1 «ةهط (تسمى انا باجة 83). وهى قرية تابعة لإقليم 
بطليوس 2ز[8303. وكان مفكدًا شهبرا اختص بتأريخ عصره ‏ عاصر 
الأحداث التي تضمنها مصنفهء ولهذا كان هناك عنوان قديم لهذا المصنف 
ألا وهو «أخبار إيسيدور باثينسي». 


وقد استشهد المؤلف فيه بعناوين العديد من كتب ‏ لم تصل إلينا حيث 
ا قام بتأليفها في موضوعات متنوعة . ننه الكتات عام 1م 
كما يتبين ذلك من سرده فقط لأحداث متعلقة بآخر الملوك القوط الغربيين 
ومشاهد الغزو والسئوات الأولى للهيمنة الأجنبية؛ أي: أن المؤلف عاصر 


هذه الأحداث. 


لم تصل إلينا (للأسف) نصوص أخرى مشابهة من تلك الفترة لكي 
نقارن معلوماتها بما تضمنه الكتاب محل ذكرنا وعنوانه الأصلى («مختصر 
لأحداث الهجوم الإمبراطورري العربي لإسبانيا»» أنباء» مجلد واحد 0 


)١(‏ يعزى إليه عناوين متعددة» اثنان منها يوثق بهما؛ لأنهما مذكوران في نفس نص التاربخ 
المقفى. . . إلخ» أشير إليهما في الفقرة ٠‏ من طبعات فلوريث وتايلاند» ويصفان الصراعات الدموية 
التي حدثت تحت حكم بلاك عداه في عام 47 (الأبيات 15841 1580 و774١‏ - 1747) #وطنآ 
أأناء536 1112 أ تقنارو]76 وقد ذكر في الفقرة هلاء الأبيات .19:04_19.٠‏ 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاإسلام في الغرب) 


توجد لهذا المصنئف عذة مخطوطات» ويبدو أنها تعود إلى تاريخ حديث عن 
القرن الثامن الميلادي» نجد منها خمسة على الأقل في مكتبه مدريد 
الوطنية . ويوجد بعضها مدرجًا في كتب أخبار أخرى أكثر حدائة. منها كتاب 
«أخبار بداية العالم», نسخ عام ١1١١م.‏ 


ومنهما نسختان مهمتان؛ أقدمهما في رأى عالم الخطوط القديمة تايلاند 
4مداطنة؟ تلك المكتوبة بحروف قوطية غربية» ومن المحتمل أن تكون مؤرخة 
في منتصف القرن العاشر''". كان المخطوط في مؤسسة دينية في سرقسطة ثم 
الاحتفاظ حالكًا بأرئعة أوراق» وفى وقفت سابق 0 ورقات 
المرجودفي ماقية تومير باريمس وقد ا بحروف فرنسية ترجع ع القرن 
الرابع عشر وهو عبارة عن نسخة من مؤلّف سابق بحروف قوطية غربية 
إسبانية. وبما أن الناسخ أو الخطاط المكلف بإعداد المخطوط كان يجهل 
حيل وأسرار هذه الحروف القديمة فإن النص وردت به أخطاء وفراغات» 
لكن استنادًا إلى العالم تايلاند فإن ما درسه كان النص الكامل. 


قام ساندوبال 50200981 بطبع المخطوط لأول مرة في كتابه «تاريخ 
الأساقفة الخمسة (بمبلونا 1715م)» وقد أدرجه الأب فلوريث في المجلد 
الثامن لكتابه «إسبانيا المقدسة». وقام اليسوعي الفرنسي تايلاند بإعادة نسخ 
مخطوطين من هذا المصنف من خلال تكنولوجيا الفاكسميلى انسوعة7» 
المتخطوط الأول الكادق باكادومية القازيك» اما الثاتى فى فكصة العرسالة 
جارس وفك روطع ردرانة امتعققة دكي العليقات نطولة ومشوعةان كما 
قام تيوفيلو مارتينيث إسكوبار عةامهة8 #عمتاعة/3 15اؤه1 في القرن الماضي 
بطباعة ترجمة إسبانية لهذا العمل بمجلة الفلسفة والأدب والعلوم بإشبيلية . 


لا يحمل المخطوطان القديمان اسم أي مؤلف, إلا إنه في أواخر القرن 
الثاني عشر (عام ١7١١م)‏ أدرج بيلاجيو 8:0داء2 أسقف أوبيدو مل0716 


للك ب دج . تايلاندء إس اج : 5عنطقء12 دعل عع سن عباونص معط ,عناه له عل عتتودمسمم 1[ 
5 2325 ,1015 ع[ أوعوع8 روعطهعق و5ع1 ,مم عمع 3م85 1 06 غاء20106ه 18 أء عل1016 06 1015  .‏ نستشهد 
من هذه الطبعة. 


)١( ملحق‎ 


أحدهما ضمن كتاب «أخبار بداية العالم» (انظر أعلى)» كما اشتهر هذا 
الكتاب ب «مخطوط أوبيدو»»؛ المتضمن المخطوط مجهول المؤلفء الذي 
قام بيلاجيو بوضع مقدمة صغيرة لكتابه بدأ فيها بقوله: «استهل هنا بمقدمة 
تتضمن وصية جديدة ‏ احتسبها لروح القدس ‏ لمخطوط مؤرخ في 
عام١7١١من‏ الميلاد للشاب إيسيدور بائينسي أسقف الكنيسة الإسبانية»”" . 


وقد اعتقد مؤرخون منذ ذلك الحين بما قاله الأسقف بيلاجيوء رغم أنه 
لا وجود لأسقف شاب كان يدعى إيسيدور بائينسى الشاب؛ بل حدث خلط 
ينه وبين الأسقت: العجوز السيدور: الإشيان توفي :لان ) عا حي امخظوط 
«الأخبار» الذي ضمَّنه أسقف أوبييدو في كتابه. 


لقد تنبّه دوزي منذ أكثر من قرن إلى خطأ بيلاجيوء ففي عام ٠185م‏ 
58 الطبعة الثانية لدراساته حول تاريخ وأدب إسبانيا في العصر الوسيطء أثار 
الانتباه إلى أن الناسخ الذي عهد إليه بكتابة «تاريخ الملوك القوط» لاإيسيدور 
الإشبيلي» كان قد قرأ بصورة خاطئة الاسم المنسوب إليه 15155[هم1115 ومعناه 
الإشبيلي (اسم إشبيلية قديمًا كان دنلهمونةة» ويكتب حاليًا باللغة دياب 
) فأهمل المقطع 15 وكتب ب من 11515هم115] الكلمة وقمءاده” وهي 
تحريف لكلمة ؤأومعه290. وأكد فرناديث جيرا في عام 68م على افتراض 
دوزي واتهم فقت أوبيدو بعدم الاكتراث”" . 


بعد ذلك بعامين» عاود تايلاند التأكيد على هذا الخطأ. ففى دراسته 
المحققة عن المخطوط مجهول المؤلف قام بإعادة نسخ صفحة من مخطوط 
المكتبة الوطنية في مدريد الذي كان يضم المخطوط تحريف اسم الكاتب 
الإشبيلى الشهيرء ففى نهاية سطر كان مكتويًا 151017)» إيسيدور وفي السطر 
التالي وأقطع 1 يذل من 515ه11150316. واستنتج تابلايد أنه يمكن إدراك خطأ 
بيلاجيو بلا صعوبة» الذي يبدو أنه لم يقارن ما نسخ بالمخطوط الأصلي 


.5١١ص فلوريث. إسيانيا المقدسة» ج1»‎ )١( 

(1) دوزي رينهارت: أبحاث حول التاريخ والأدب الإسباني» ليدي .187١‏ توجد طبعة ثالئة في 
ليدي عام 2184١‏ والتعليقات على كتاب التاريخ مجهول المؤلف تشغل الصفحات الأولى من المجلد 
الأول. 

(*) فرناندث جيراء أوريليانو: سقوط ودمار الإمبراطورية القوطية» مدريد »١1847‏ ص4 4. 


العرب لم يستهمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


الذي نقل عنهء كما أنه ليس ثمة ما يعرف بأسقفية 5أومءلهط فى إسبانياء فربما 
نسي بيلاجيو أو اختلط عليه الأمر مع كلمة مشابهة وهي 5 وأعمعمةم» التي 
وجدها مكررة بكثرة في هوامش محاضر المجامع الإسبانية القوطية الغربية 
القديمة”'". إلا إن «بيلاجيو» لم يكترث لهذا الأمر بل ومضى في تأكيد خطأه 
لينسب إلى الكاتب المزعوم نضا ليوليان الطليطلي! . 

مما تقدم ذكره لا بد أن نتيقن ‏ من الآن فصاعدًا ‏ أنه كان من قبيل 
الخطأ إسناد هذا الكتاب إلى كاتب مزعوم وهو (إيسيدور باثينسي»: وخطأ 
أيضًا ما بنِي على هذا الخطأ من دراسات لأساتذة الجامعات والكتّاب ونقاد 
تاريخ إنياتا- نحن الذئ ورد عن اسيدوز بالنسي في موستوعة دار نشر 
إسبانيا من قبيل الخطأ! إذا لمن نتسب هذا المخطوط؟ . 


تتبع تايلاند ملاحظات دوزي وأكد على أن المؤلف المجهول كان ذا 
صلة وثيقة بمدينة قرطبة» ويحتمل أنه قد عاش فيها رَدَحَا طويلًا من الزمان» 
وبالتالي وصف مؤلف المخطوط ب«مجهول قرطبة» بالطبع دون ذكر اسم ما. 
وفيما بعد في عام ٠184م‏ ذكر رأيًا آخرء بعدما وجد ما يشير إلى أن طليطلة 
هى المدينة التى استحقت فضائل المؤلف» وكانت له مبررات تؤكد ذلك» 
فوضع قطنا آخر للمؤلف.». ألا وهو «مجهول للتطلة : وسار على خظاء 
مومشيق في عام ام وأيضًا سيفنكون في رسالة دكتوراه في نمس العام 
وكذلك سيمونيت في كتابه «تاريخ المستعربين في إسبانيا»”" . 


ومع ذلك اعتبر سابيدرا في عام 1897م أنه يجب أن يُعَنْوَنْ المخطوط 
بدون تعقيد ب«أخبار لاتينية مجهولة»؛ لأنه في رأيه ‏ ولديه حق في ذلك لا 
يوجد هناك أي مبرر ذي جدوى كن تنيب كاننا مجهولا إلى مدينة مناه 
لمجرد أنه مكث أو أقام فيها حتى ولو كان ذلك أكيدًا©». 


)١(‏ تايلاند: «قراءة إيسيدور بالينسين إيبي ام وزوء1ة2 2241510050 وذلك في الورقة الأخيرة 
المنسوخة؛ السطر الثانى على اليمين. 

(؟) إينوخوسا إدواردو: "ناريخ إسيانيا منذ غزو الشعوب الجرمانية حتى دمار الملكية القوطية 
الغربية». مج7» مدريدء ص . ١4‏ 

() مومسين» تيودورو: (ملاحظات نقدية حول ما كتب في المصادر اللاتينية عن غزو العرب 
لإسبانيا)» سيمونت: تاريخ المستعربين» 1907, ص 2774 حيث يستشهد بالنص الألماني. 

(5) سابيدرا: مرجع سبق ذكره» ص 66. 


)١( ملحق‎ 


والآن؛ وبعد هذه التفاصيل لم يقم هؤلاء العلماء البارزون بطرح حل 
جذري للمشكلة الحقيقية التي تكمن في تاريخية كتابة النصء» لقد كان رأيهم 
بالإجماع أن مؤلف. الأخبار هذا قد عاش في منتصف القرن الثامن الميلادي» 
وبالتالي فقد شهد بأم عينيه فظاعات وبشاعات الغزو العربي الإسلامي. 


من وجهة نظري؛ أن مثل هذا الشهادة شهادة مجروحة؛ لأنه فقط 
الشاهد الوحيد على هذه الأحداث التى عن طريقه وصلت أخبارها إلى 
المؤرخين, الذين فاتهم أيضًا القول المأثور: «الشهادة مجهولة المصدر 
شهادة باطلة». يترتب على هذا سؤال نطرحه: على أي أساس يستند هذا 
الإجماع؟ قليل من الريبة ستؤدي بنا إلى تقديم الإجابة: فبما أن الأحداث 
التي وصفها كتاب الأخبار انتهت عام 54/ام» يمكننا افتراض - دون بذل 
جهد كبير في تقصي ذلك - أن في هذا لابح لحني ان رافك ام 
كتابة روايته لللأحداث؛ وبالنظر في خاتمة ة كتاب «أخبار لاتينية مجهولة» يتبال 
افتراضنا إلى حقيقة. ففي هذه الخاتمة عرض فيها الكاتب أفكاره عن تاريخ 
العالم منذ بداياته إلى نهايته» بغية التوفيق بين العصور المختلفة المسيحية 
والبيزنطية والإسلامية» سلك المؤلف ‏ الذي كان يجهل التاريخ الهجري 
الذي يتكون من شهور قمرية ‏ في تحليل أحدائها مسلكا ملتونا:: 

في طبعته المحققة توقف تايلاند أمام تعليق» قرأه في الكتاب ثم قام 
يتذوينه» يذكر التعليق: «بانتهاء العام الهجري 75 الموافق 5 يوليو عام 
14 من التاريخ الميلادي من هذا العام»؛ وبكل تأكيد قبل يوم 71 من يونيو 
قام مؤلف قرطبة المجهول بالانتهاء من كتابه ذي السجع”"'". وبالنسبة لهذا 
المتخصص ومعظم المؤلفين تم تحديد تاريخ كتابة هذا العمل بهذه 
الكلمات: منذ بداية العالم حتى بداية العصر الذي بدأ. هل هذا منطقى؟ 
طبقًا لمعرفتنا الجادة وفهمنا فإن العصر الذي 8 هو التاريخ الذي انتهى فيه 
سرد الأحداث التي تم وصفها وصياغتها. ويبدو لنا من باب العبث والفنتازيا 
الإصرار على تحديد تاريخ كتابة نص بتفسير تعسفي لألفاظه. وبنفس الطريقة 
الذي عاش ذ في القرن السادس عشر؛ أنه ينين زوائة بوفاة الملك.. 
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العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


إذا كان المؤلف المجهول قد أراد أن يؤرخ لعمله هذاء كان عليه أن 
يحدد ذلك بألفاظ دقيقة فى بدايته أو فى نهايته ‏ كما كان معتادًا فى العصر 
الوسيط - وهو لم يفعل. لقد ثبث ذلك في بعض أعمال معاصري المؤلف 
مثل يولوج وألفارو القرطبي اللذين حددا ذلك» وأحيانا قاما بذلك في النص 
ذاته. لقد تعرضنا للعديد من الأمثلة لهذا النمط المتبع في العصر الوسيط 
خلال بحثناء وما زال في ججعبتنا الكثير» لنطرح في هذا المقام عدة أسئلة: 
ألم يتم بتر النص في جزئه الختامي؟ هل ينتهي ما نعرفه كما كتبه المؤلف؟ 
هل توجد أسباب للشك في ذلك؟. 


تثير خاتمة كتاب «أخبار لاتينية مجهولة» كثيرًا من الريبة. لقد انتهى 

بقة :غرزيبة: للغاية بدلا من أن تقو يظريقة كتاذة عبار للقديين جوليان 
مقنات1 مد5 الذي لا صلة له بالموضوعء وما يمكن قوله: إن هذه العبارة 
جاءت معاكسة للذوق الفطري للإنسان؛ حيث تركت خطاب المؤلف مبتورًا؛ 
لذا من المحتمل أن يكون قد تم حذف جزء وإدراج حشوء كما نلاحظ أن 
نص الطبعة النقدية لعالم الكتابات القديمة تايلاند لديها خصوصية فريدة 
للغاية» فالكتاب جاء مسجوعًا فى مجمله» باستثناء الخاتمة التاريخية على 
وجه التحديد. أليس هذا مثيرًا للشك؟ . 


إن جميع الافتراضات محتملة» أكثرها منطقية تكمن في أن هذا الكتاب 
له خاتمة لم يكتبها المؤلف المجهول. وفي ظل الخلافات الموجودة بشأن 
تواريخ الأحداث» قام راهب ذو حنكة في التاريخ فبذل جهذا كبيرًا في نص 
نثري كهذاء لإضفاء مزيد من الإيضاح بإدراج تواريخ متناسقة وكذلك عبارة 
القديس يوليان» لعل هذا حدث بالإضافة إلى إمكانية تدخل الخطاط أو 
الناسخ بغباء حيث ترك العبارات دون تناغم أو تناسق. وكما يقول هوراثيو 
ةو «حلو المذاق في ذيل السمكة (خير الأمر في خواتيمه))2 ولا ينبغي 
أن يكون ذلك مستغربًا. إن نحل اسم الأسقف بائينسي يبرز انعدام الانضباط 
لدى هؤلاء الرهبان الذين يمكن أن نصفهم بأنهم ذوي الحنكة والخبرة في 
علم الخط أكثر من الدقة التاريخية. 


يتضح الأمر لنا بصورة جلية» في أنه لا نستطيع تَقبّل هذه التناقضات 
التاريخية الكثيرة الواردة طي الكتاب» إذا ما سلّمنا أنه تمّ تأليفه في منتصف 


)١( ملحق‎ 


القرن الثامن الميلادي» ويؤكد على رأينا هذا دوزي في كتابه «أبحاث» عندما 
أن هذا الكنات أكقن الكسن فى الععين الوسيط ”ينا وفلقا وذماء اليا 
نحن فنذهب إلى أبعد من ذلك وتقول: حتى إذا ما افترضنا أن الكتاب يعود 
إلى تاريخ لاحق سواء كان ذلك في أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن 
العاشرء فبالطبع ستختفي على الأقل المفارقات الزمنية. وفي هذه الحالة فإن 
قيمته كوثيقة تاريخية ستّقارن بنصوص أخرى عندما ترسخت أسطورة الغزوء 
وبالتالي ستعكس سمة كانت موازية لزمنها وليست النصوص الموجودة في 
تواريخ سابقة . 


إن تقبل تأريخ المخطوط في القرن الثامن يتطلب أحدّ أمرين» إما أن 
يكون هناك تاريخ للعمل في هذا النص بشكل قاطع وإما أن يكون هناك 
مخطوطات أخرى مؤرخة في هذا القرنء أو أن تحليلها كتابيًا يسمح 
بافتراض أنها كتبت في ذلك التاريخ. وبما أنه لم يتم تحقق أي من المطلبين 
لا خيار لنا إلا القول: إن تاريخ المخطوط الأقدم ‏ الذي وصل إلينا - يعود 
إلى منتصف القرن العاشرء وما تضمنه يستطيع تحديد زمن كتابته بدقة. 


ومن خلال التحليل المقارن لهذا العمل مع نصوص التاسع والعاشر 
سيتأكد لنا أن تاريخية المخطوط تعود إلى فترة متأخرة عن القرن الثامن 
الميلادي وهو التفسير التقليدي لتأريخه» الذي أصبح غير مقبول» وعليه 
تتلاشى مصداقية الشاهد الوحيد ‏ شخصية الأسقف إيسيدور باثينسي 
المنتحلة ‏ الذي شهد بأم عينيه الغزو العربي لإسبانياء .ولتأكيد ذلك بصورة 
أكبر نستند إلى جدليتنا فيما يلي : 


يج تكفرج قزاءة أؤلئة لهذا" السيغطوط الاق معيو اليه لقف كى ان اد 
أذ طون عدو الست لانن كانك راسفة سين كان "القيولت بط لفن 
عملهء الذي كان أداة فى نشر هذه القصة الخيالية. ومن خلال إدراكنا 
العلمي للنص تستطيع القول: إن المؤلف. بدا في ضباغة الآسطورة في البيغة 
الإسبانية المسيحية بعد أعمال مدرسة قرطبة» وخاصة إذا وضعنا الكتاب فى 
إطار تطون الأفكار. ف إساتا مقط عن مطظليه الا حداف وهو أمن يجعلا 
نستتبط أن تاريحٌ كتابة العمل لا بد أن يعود إلى ما بعد منتصف القرن التاسع 
أو العاشرء وإلا سنلاحظ كثيرًا من المفارقات الزمنية إذا تم تأنيكة في وقت 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


سابق عن ذلك؛ ويكفينا الإشارة هنا إلى أنه حتى أسلوب هذا الكتاب 
المسجوع يختلف عن 5 مؤرخحي الأخبار ذ في القرن التاسع الميلادي. 


تقترن كتابة الأسطورة في حالة ازدهار مجتمع ما دائمًا بجرعة من الشعر 
أو نثر مسجوعء وض سمه كله لصت بها اللكن امجيول المولي جديا 
في كتب التاريخ القديمة بالقرن التاسع الميلادي» التي كان أسلوبها عاق في 
عرفها لأحدات شي يرقاف وكالات: الأباء كما فول يكنا البعاضدة.: 
كما أن المؤلف المجهول ب: يتمتع بحس مميز عن أقرانه ولكن هذا الحس أيضًا 
يبرز الموضوعية الذاتية عر لنضرب على ذلك مثالا : 


الغزو العربي لإسبانيا بحدث آخر مقرون 
إنه غزو العرب لفرنسا الرائع روعة الفنون 
في بواتييه بيد كارلوس مارتيل العرب بائدون 


وقعت هذه المعركة في ” ”الام ويفترض أن يكون مؤلفنا قد كتب ذلك 
في 05ام؛ أي: أحد عشر عامًا بعد المعركة مع الفرنسين؛ أي: كان يعيش 
في أراض إسلامية» ومن المعروف أن رواة الأخبار من البربر أو الأندلسيين 
من المسلمين كانوا يجهلون الهزيمة على يد الفرنسيين أو كانوا يحاولون 
التقليل من شأنها . 


ومن 'ناحية أخرى فإن الغربيين من رواة الأخبار ‏ الذين يمثلهم الرهبان 
تيوفانو 1665580 وبابلو دياكونو مع6هذئط 610ه2 ومواساك عهووزه 346‏ كانوا 
مقتضبين جدًا في عرض هذه الأحداث؛ بل تتصف كتاباتهم بالخيالية وغير 
محددة» وهو فو أدى بالمؤرخين الفرنسيين المعاصرين» ومن بينهم إد يمانويل 
بيرل 86:1 اعءنتمقد. إلى الشك في قصة الغزوء بالطبع لم يطلع على وجهة 
نظرنا. وفي الواقع لا علم لهؤلاء الرهبان بالأحداث؛ بل كان مصدرهم في 
ذلك بعض الشائعات» التي صاغوها بأسلوب تصعيدي فظء فقد كانوا يبذلون 
قصارى جهدهم للزود عن عقيدتهم وأتباعها . 

كان الكاتب المجهول يعرف جيدًا ما حدث ولم يكن يجهل التفاصيل 
المهمة» ولم ينجرف قلمه في أساطير صبيانية مثلما فعل بابلو دياكونو ‏ الذي 
ذكر أن 075” ألمًا من العرب (وهو تخمينٌ لإجمالي سكان شبه الجزيرة 


ملحق (؟) 


العربية في ذلك الحين) قد لقوا حتفهم ‏ بل قام بوصف العمليات التمهيدية 
للغزاة وتحركات كارلوس مارتيل المرسومة سلما بإيجاز؛ لقد قام بعمل 
المؤرخ الذي يبذل جهدًا لكي يكون موضوعيًا عند سردها لأحداث ميادين 
القتال بين الأعداء. لماذا؟ ليس لأن لديه عبقرية فذة تفوق عبقرية المؤرخين 
السابقين؛ بل لأنه يتمتع بوجهة نظر يقدسها له الوقت المنصرم» الأمر الذي 
لم يستطع المؤرخون المحتكون الاتصاف بها. 


كيف كان رغم موطنه النائي بالأندلس - على علم يفوق ما كان لدى 
الراهب مواساك 5-550ذه84؟ يقترح تايلاند بأنه من المحتمل أن يكون قد تلقى 
معلومات شفاهية أو مكتوبة من فرنسي شاهد عيان على الحدثء ولم لا 
يكون من بعض المهزومين؟ لا يوجد في نصه أي شيء يشير إلى أنه شهد 

عدبا “مهمًا هن :مشهد المغركة: مما يوحي لنا أن هذا نوع من الغطرسة. 


من المحتمل - إذا لم يكن أكيدًا ‏ أن المؤلف اطّلع على نصوص - لا 
نعرفها ‏ عربية ولاتينية وبيزنطية» وتعامل معها بطريقة ملتوية» ومما لا شك 
فيه أن المفكر بدَا وكأنه موضوعي يجلس فوق برجه العاجي يريد من خلاله 
أن يهيمن على الشائعات التى سرت بين الشعب بخصوص الأحداث» وهو 
إن فعل ذلك فعله لأن بق لعمليق الخرافات وأحاديث الأسطورة. 
والتي كان المؤرخ القريب من أحداثها يصدق ما يسري بين العامة من 
أحاديث». ويؤمن بها وكأنها من المسلمات. 

وإذا كان المؤلف المجهول قد كتب عمله هذا في عام 1م فكيف 
نأى بنفسه في هذه البيئة أن يلقى ما لاقاه المتووزول من ابن جلدته؟ وبما 
أنه كان مسيحيًا كيف لا يُكذَّب أعداء عقيدته؟ لكنه لم يفعل يفعل ذلك. وكيف لم 
يصف وضع السلطات والمفكرين - الذين تألموا شديد الألم جراء كارثة لم 
تنته آثارها ‏ ما دام قد وصف الآلام التي تعرض لها مواطنوه الزنادقة 
الملاحدة؟ لماذا لم يقتصر توصيفه على هذه الواقعة ‏ في ظل هذه الظروف - 
في كلمات مقتضبة وموجزة؟ . 


لا نراه فعل ذلك؛ بل على العكس من ذلك نراه يخاطر في فقرة مسهبة 
يذكر من خلالها تفاصيل كان بوسعها أن تورطه على الأقل. الإجابة بسيطة 
على مثل هذه الأسئلة» تكمن فى أن هذا المؤلف المجهول كتب ما كتبه فى 
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فترة طمست فيها أحداث معركة بواتييه» التي صيغت في زمنه كأسطورة لظل 
ملحمة بعيدة. ١‏ 


ألا يئير الحدث أي شعور ماء فإذا قبلنا التفسير التقليدي عن تأريخ 
كتابناء ينبغي حينئذ أن نقبل الحكاية الأكثر أهمية وموضوعية التي عكست لنا 
مشاهد معركة بواتييه من مصدرها لدى المقهورين» في الوقت الذي لم ينقل 
لنا المنتصرون أكثر من أحاديث أسطورية. أليس هذا أمرًا يدعو إلى العجب؟ 
إذا كتب كتّاب التاريخ هذا بعد ذلك بقرنين» حيث كان كل شيء تغير» وتم 
فرض الأسطورة بعد أن صيغت بصورة واضحة. حيئما تم طمس المغزى 
الحقيقى للحدث. فغزو سكان البرانس للسهل الفرنسى كان بمثابة غزو 
العرب للغرب كامتدادٍ طبيعي لإسبانيا . 1 

؟" - عندما يصف المؤلف المجهول غزو العرب لإسبانياء نراه وكأنه 
يصيغ مشاهد روائية من خلال تشويق القارئ تتحرك من خلالها لواعجه» 
فالمدن الثرية الكبيرة والمكتظة بالسكان دُمرت على آخرها وأصبحت 
مهجورة. كشعلة قد خبأت. احترقت الآثار الفخمة الفخيمة» هلع أصاب 
جميع سكان المدينة» وأصبحوا للعبودية خاضعين» والرجال بالأغلال كانوا 
مصفدين» وبحديد مشتعل جعلوا مسؤمين» تماثيل المسيح مصلوبًا قد 
بعثرت» وأطفال وصبيان بالخناجر طعنت. ساد الرعب الذي تملك هؤلاء 
الذين كان بوسعهم الكفاح» في البدء وإزاء إغراء السكان بوعود جميلة 
فاوض عليها الأتقياء بجهود جهيدة»: فشُدعوا جميعًا خيانة وغدرًا. وبنقض 
العهود أصبح العدو مهيمئاء مثل الوباء صار منتشرًا . 

ولآن مؤرعنا هذا اله وقد أرتى طلا تابد الاتسيل» تم اليصعيد مق 
الصور المأساوية مثلما حدث في سفر الرؤيا. إلا إنه لم يستطع سرد كافة 
الأحداث بهذا الشكلء. فقد كان فى حاجة كما يؤكد إلى إعمال إمكانياته 
لغاية أخرى! ولوصف هذه المصائب قام بتغيير النغمة» التي كانت شجية في 
البداية ثم تغيرت إلى صورة مأساوية. 

من ذا الذي لديه القدرة على وصفف ‏ حتى ولو كان عَرَضيًا ‏ هذه 
الأخطار الجمة؟ من ذا الذي يستطيع أن يسرد الكوارث بصورتها هذه 
المرعبة؟ لا قِبَلَ لأي إنسان كائن من كان ولو صب جميع إمكانياته 


)١1( ملحق‎ 


الجسدية والعقلية ‏ تجسيد مشاهد غير متصورة. ووصهف الدمار والكوارث 
التى حلت فى إسبانيا ذلك الحين. 


ولكي يستطيع القارئ ‏ في كلمات موجزة ‏ تخيل ما حدث» عليه أن 
يعرف أن كل المصائب التي لا تحصى التي عانت منها مدن العالم منذ آدم 
حتى الوقت الحالي ‏ مثلما الذي قصه علينا التاريخ عن دمار طروادة» وما 
عانته بابل طبقًا لشهادة الكتب المقدسة». وكذلك حالات الاستشهاد التى لا 
تكد التى جيجه رز وه على بنذ التجو ا ونزة عنفك اف نه سلجف فز اا تاذ” 
[نأن عضر سات يل أعتويها دكرياوما زالت عاتن من هذه الكاولة سواء ف 
مجدها وعلوها أو في انحطاطها. ْ ْ 

“" - لقد ترك مؤلفنا المجهول مخيلته تتوهج بالبيئة التي تجذرت فيها 
هذه الأسطورة» وذلك عندما أسهب في استخدام التعابير المؤلمة في 
توصيفهاء ولم يلتزم بموضوعية المؤرخ» موضوعية نجدها عنده في مواضع 
أخرى وبصورة بارزة. تقول لنا أخبار البربر إن الغزاة كان عددهم قليلاء كي 
يحدثوا كل هذه الجلبة وهذا الدمار فى أراض شاسعة الامتدادء بيد أن ذاكرة 
الناس ظلت في ذلك الذنان معتفظة بالذكرى القوية للحروب الأهلية؛ لم 
يكن الغازي السبب والمسؤول عن هذه الشرور والكوارث كما تخيلها ذهن 
المؤلف منطلقًا من الأسطورة ‏ التى بمرور الوقت قامت بتغيير الأسباب 
الحقيقية للماسياة - بل كان ذلك ذا :ابم عام سبي العطور العاريخن: 
وَالعَارَف المذكق الما ورد لد المؤلقه المجيو ليمكت أن يعن :ذلك بصرة 
در بومانه رمجادل ونيا ل تعد تباذ فافش الكر اوداك أصنا بن 
إسباتيا؟ اتلك العن حلت تالعاك مند آدم سن تارية كتابة هنذا الولف 
المجهول؟ لماذا تجاوزت كوارث طروادة والقدس وبابل وروما؟. 


هل اتضح السبب الآن؟ هل كان العدو المهيمن والمسيطر يمتلك قوة 
ألم يعكس هذا العدو صورةً أحد الحيوانات الذي تثب نه سفر ذاثبال؟ ألم 
قدو ما وأكارغ ألفارو القرطبي طي كتاباته؟ ألا توجد فقوأ مشتركة وثيقة 
الكارئة؟ هل هناك من هو على استعداد لتصديق ذلك: هل اطَلع المؤلف 
المجهول على عمل ألفارو القرطبي؟ . 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


4 هل يتسنى لتايلاند أن يعترف فى دراسته أن كتاب «أخبار لاتينية 
مجهولة» كان له نفس مصير أعمال بارزة ذاع صيتها عقب وفاة مؤلفيها؟ فإن 
فعل ذلك لأراحنا كي نتمكن من التوفيق بين تواريخ لا يمكن تصديقها. في 
| ل ا 
14م وأنه ترك بعد ذلك حبيس الأدراج لعدة قرون دون أن تمتد إليه الأيدي. 
لو فعلنا ذلك لواجهتنا المشكلة التى يطرحها الكتاب نفسه التي لن نجد لها حلا 
مطلقاء التي تشير إلى أن المؤلف المجهول لم يكن شاهدٌ عيان يسرد ما رآه بأم 
عينيه مثلما قال الذين لم يطلعوا على كتابه 000 سي لهاكمورخ استخدام 
ل ا - لا يسعنا هنا إلا أن نضع 
علامة تعجب (!)2 فعلم هذا الرجل تجاوز بكثير معارف ومعلومات مؤلفي 
لدوب لإ ١‏ إن ترقا على بحر المساني لكام | لا قسن قزمم 
وأتباعه على شبه الجزيرة العربية وفيما بعد على الشام والعراق. (لقد أعدنا 
نسخ النص الذي يشير إلى ذلك في الفقرة الثانية من الفصل الثامن) . 


فأخباره التى أوردها لنا عن الأباطرة البيزنطيين والحروب التى خاضوها 
فيل القوس سيب السنافة الداخلة للعلناب وعن الأهيات ال زرحت قن 
شمال إفريقيا ومعركة بواتييه في منطقة البرانس وتفاصيل أخرى عظيمة 
للغاية» كل هذا يعكس لنا ضلوعًا وتبحرًا في علم لم يتأت بصورة عامة 
لمؤلفي القرن التاسع الميلادي! . 


بل نراه على دراية بالأحداث الأخيرة التى وقعت فى مدينة البنجاب 
النائية» التي قامت قوات الوليد بن عبد الملك بغزوهاء وكم يقول: إنه 
بحكمته البالغة استطاع الهيمنة على أقاصي الأراضي الهندية الشاسعة 
الأطراف. ويشير لنا أن هذا الحدث وقع من 7١5‏ إلى 6١لام»‏ رغم أنه 
حقيقة كان ذلك بعد ثلاثين عامًا بعد هذا التاريخ. ويكأن مؤلفنا المجهول 
كان على علم بغيبيات ستقع مستقبلا. . . إنه إلهام إلهي! ليس هذا بالطبع؛ 
بل قد اطّلع هذا المجهول على كتب ماء واستقى معلومات مما جلبه الرحالة 
من أخبار إلى المدينة التي كان يعيش فيها. 


وبإيجاز شديد: إن كان هناك رأي سائد أن هذا المؤلف قد صور 
أحدانًا وقعت في قرطبة قد عاصرهاء فلما كان المفكرون في القرن التاسع - 


ملحق (؟) 


الذين كانوا يقطنون مدينة قرطبة آنذاك ‏ يجهلون هذه الأحداث» فالمؤلف 
ذكر أنه أورد ما كان يعرفه المسيحيون المثقفون والسكان فى القرن السابق» 
وهي من مصادره التي استفاد منها! ما الذي دفع يولوج إلى الذهاب إلى 
نابارا لكي يعرف بوجود نبي يدعى محمد؟!. 


ه ‏ هل المؤلف المجهول وألفارو القرطبى هما المؤلفان باللغة 
اللاتينية ‏ وإن كانت غاياتهما مختلفة ‏ اللذان استخدما التاريخ الهجري» 
بالتأكيد أخطأ كلاهما فى استخدامه. فالأول يجهل بأن السَّنة الإسلامية 
تُحسب بالشهور القمرية» وهناك اختلاف كبير بينها .وبين التاريخ البيزنطي 
والإسباني. لكن هل كانت لديه من إمكانيات علمية لكي يجد توافقًا بينها 
وبين العصر الإسلامي بنفس تلعثمات ألفارو؟ ْ 


إذا كان المؤلف المجهول قد أعد عمله فى القرن الثامن» كان من 
التطتى أن كو لدى الثارى متعلومات أكثر فين أنه شاقن بعد قن فين 
عدة الحنقرقن زوفن دمن كانت جكا مو عتجلية العريي على هذى كزان 
ونصف» ومع ذلك لم يحدث هكذاء كما أن المؤلف المجهول سيكون أكثر 
حنكة في علوم التاريخ م للوحة أله تجاسر على إعداد توازيات» أعني مقارنات 
لأحداث عالمية اذا الايد الذي تعذر أو استحال على ألفارو. 


الأمر بديهي لا يستدعي تبحرًا في العلم. فاستخدام التاريخ أمرّ يومي 

ف المجتمعء » فإذا كان العرب قد غزواأ بالفعل إسبانيا فى عام ١الام‏ فإن 

. مر امار أنه كان نكاد المفكرين السحو اداه القيام بذلك» 

فبعد قرلن عقت نادرق الل د جبان ل يل ا اه قرطبة 

أن يكون لديهم حسابًا دقيقًا للتاريخ الهجري سوى محاولة التوفيق بين 

التاريخ الإسباني مع هذا التقويم المختلف عن : تقومينا التقليدي» محاولة 

كهذه حدثت مع باقي عملية التعريب» والتي لم يستغرق ذلك جهدًا كبيرًا 
وفي بضع خطوات معدودة. 

إذا كان مؤلفنا المجهول قد عاش في قرطبة في القرن الثامن فهل يتأتى 

له أن يؤكد على أن المواطنين الإسبان كانوا أكثرٌ دراية وحنكة» فى حساب 
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التاريخ الإسلامي من أبنائهم الذين تعايشوا مع عملية التعريب قرا من 
الزمان! بالطبع: إن فعل ذلك فهو أمرْ من قبيل العبث. 


5 إن عدم معرفة مؤلفي قرطبة بمؤلفنا المجهول وكتابه سيفرض حتمًا 
أمرًا لا جدال فيه. فقد كان هؤلاء يستشهدون في مؤلفاتهم كثيرًا بنصوص من 
القرن الثامن الميلادي» ولم يكن من ضمنها ولو عرضًا كلمة واحدة تشير 
إلى عمل كتب في مدينتهم على يد أحد أقرانهم وابن ن بلدهم. ولا على 
مصنفات أخرى لهذا المؤرخ المجهول. الذي يفترض أنه عاش ردحًا من 
الزمان في قرطبة. 

وما ورد إلينا من فضول فكري ل«يولوج» يؤكد على ذلك» فالرجل 
جلب من نابارا كتبًا (ضمنها الكتيب الذي يتناول حياة النبي محمد) 
لأصدقائه وللدارسين أثناء رحلته المذكورة آنفاء ففي تلك الفترة لم تكن 
تتراكم المخطوطات في خزانات الكتب كما في عالمنا المعاصر لتكون في 
متناول اليد. انذاك كانت المخطوطات ذات قيمة نفيسة يدركها القاصي 
والداني وينتشر وجودها بين أروقة المثقفين وغيرهم. . لذا لا ومن اللمليم 
بأن كتّاب هدرسة قرطبة ومن جاء بعدهم لم يكونوا يجهلون وجود كتاب آلف 
قبل ذلك بقرنء هذا إن كان له وجود. 


فالراهب الذى أعد النص الأول لا ألبلدينسى 6وم106ء415 12» وسيبستيان 
سلمنكا هعسدصةا5 عل مؤنادوة56 وفيجيلا 2771818 بيندكتي سيلوس م«دناءللعمء6ا8 
2١06 9‏ ولوكاس توى "نال عل 5وعنانآ . 


ينبغي أن ننتظر عام ١147‏ لكي يقوم رودريجو خيمينيث دي رادا 
4 عل معمفسة مومومه أن يستخدم ذلك في كتابه التاريخ الإسباني 1602ظ1آظ 
عةنهدم2115 دناطء8 06. وقد كان بيلاجيو ببساطة ناشرًا سيئًا لهذا الكتاب الذي 
كان مناسبًا له لكي يؤلف تاريحًا عالميًا. 


نخلّص إلى القول: إنه إذا لف هذا الكتاب في القرن الثامن سيكون 
أمرًا غير قابل التصديق نسيانه على مدى خمسة قرونء وإذا نف في القرن 
الْغَاشِز «الامريطة لجال حي كانت إسبانيا المسيحية خاضعة خلال تلك 
الفترة لهيمنة جيوش عبد الرحمن الثالث والمنصورء وحينها انكمشت الحياة 
الفكرية للمسيحين إلى الحد الأدنى في شمال إسبانيا؛ فقط في القرن الحادي 


)١( ملحق‎ 


عشر بدأ يكون للمسيحيين (بتشجيع من كلوني) شأنء ولهذا يمكننا إدراك 
سبب نسيانهم في هذه السنوات المظلمة. 


7 شيو عالم الكتابات الفرنسي تايلاند 4ههطانه1 في دراسته النقدية 
إلى وجود صعوبتين في نص كتاب «أخبار لاتينية مجهولة» تتمثل في 
سواف. الكتيس. والأخرى: تحصن داكا سقائر كا الأحك لأسن تفن إن ]لقن 
فى وجود مدسوسات يجعل العين الفاحصة فى خيرة لوجود مثل هذا 
الإتحام ‏ فى 'تضوض :غير أكيدة. :بيذ أن :الخيزة "علوت بأن المنسوسات: في 
النصوص اللاتينية تُدرج بصفة عامة لسبب ما مهم؛ لأنه ليس بديهيًا 
تعديل نص بهدف عرض سذاجات دون هدف؛ بل لا بد أن يكون ذلك 
نتيجة لجدل لاهوتي مسمم لإيمان فاسد يستلهم هذه الخدع أو الحيل 
للدفاع عن نفسهء إلا إن المدسوسات التي صادفها تايلاند لا تنبعث من 
هذا السببء. فليس ثم داع (على الأقل في ظاهر النص) يدفع إلى ذلك» 
فالصعوبة الأولى تضمنت تَحسوفًا للشمس والثانية جسّدها القداس الجنائزي 
لأحد الأساقفة. 


إننا على يقين بأن الأمر يتعلق بتناقضات زمنية إذا قبلنا بأن النص يعود 
إلى منتصف القرن الثامن الميلادي» حيث نقرأ: «وعلى نفس المنوال وفي 
نفس الفترة سنة سبعمائة وخمس وسبعين وفقًا للتأريخ العربي في إسبانيا؛ 
حيث الشمس المشرقة في الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة» وكانت 
النجوم ظاهرة للناظرين)”'' . 


يعلق تايلاند على هذا الخبر الوارد فى المخطوط بقوله: لدي شكوك 
جادة حول منتنة ذا (المشهد سكو نالفعا حلهم) ]ناما الترضنا آذ 
الفترة التي كان يكتب فيها المؤلف كتابّه كانت عام 85/ام؛ أي: بعد 70 
عامًا من هذا الخسوفء فهو لم يتمكن بشهادة معاصريه ولا بذكرياته 
الشخصية من أن يحدد بشكل دقيق في أية إمارة حدثت هذه الظاهرة”"' . 


عت يوك اللشمس قن [سباننا استمر كن الباعة البناهة عس النناعة التابتعة من النهاز شوهدت 
النجوم. لكن الغالبية العظمى مقتنعة من أن ذلك حدث في عهد خلفه زاما (8تسه2) . 
0( تايلا ند : مرجع سبق ذكره» ص١7‏ ملحوظة 26 
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إذا كان النصٌّ قد كتب في عام 04م فإن ملاحظة تايلاند ستكون في 
محلهاء إلا إن هذه الصعوبة ستتلاشى إذا ما افترضنا أن النص كتب أبعد من 
ذلك بكثير»ء ففي عام 777١م‏ ظهرت صعوبة أخرى أكبر من ذلك بكثير. ففي 
نصوص المخطوطات التى وصلت إلينا - نقصد فى مخطوط الكالا والذي 
استخدمه الاب فلوريث وكذلك مخطوط الترسانة في باريس الذي قدم تايلائد 
منه نسخة بالفاكسميل - نقرأ: «فى تلك الأثناء فقد ظل المبارك من الرب 
على ضرق ستول عرعتدما دعل الحركيهن .اند الكمية كان البطرين اه 
مستعدًا. وقد مُنِح اللقب الرسولي في حياته)”" . 

أدرك فلوريث التناقض الزمني لأنه كان يعلم بأن ثيكسيلا 81:نه قد 
توفي في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي”" ». بيد أن تايلاند استطاع 
تجاوز هذه الصعوبة. 

«لم يقرأ كل من ساندوبال 59200781 ولا بيرجانثا ق2دوومء8 ولاماريانا 
1 هذا الخبر في مخطوطاتهم التي كتبها مجهول قرطبة. إذا كان 
المخطوط لهذا الكاتب بالفعل فلا بد أنها خُطّت في منطقة خارج قرطبة» 
فيها حدث نوع من الجمود المفاجئ لتواتر الحدث. في الواقع يتعلق الأمر 
هنا بفقرة مدسوسة لواقعة حدثت في نهاية القرن الثامن الميلادي» وينبغي أن 
نبحث عن مؤلفها بين رجال الدين في.كنيسة طليطلة»؛ إذن من الواضح أن 
المؤلف المجهول لم يستطع أن يُدرج في كتابه الذي انتهى من كتابته في 
4 القداس الجنائزي لأسقف وافته المنية في عام ١م‏ 


من المهم أن نشير إلى أنه طبقًا لرأي تايلاند فإن مخطوط الترسانة في 
باريس هو أفضل المخطوطات الأخرى» حيث أشار إلى أن هذه الفقرة 
وأخرى في مواضع أخرى لا نجدها في هذه المخطوطات غير الكاملة. لماذا 
لا تكون بهذه النصوص الأخرى أيضًا مدسوسات؟ إذا تم استخدام نفس 
المعيار في نقد الكتاب فسيكون مبتورًا في معظمه. 


)١(‏ فى ذلك الوقت. كان هناك رجل ورع للغاية منذ صغره» وهو مجتهد في خدمة الرب» كان 
يشغل مقر طليطلة. ويما أنه ظل في هذه الكنيسة منذ غزو العرب عن مطران العاصمة. وقد تولى هذا 
المنصب خلال تسعة أعوام وكان يقوم بممارسة صالح الأعمال حتى نهاية حياته. 

(0) فلوريث: إسبانيا المقدسة» مج005 ص١ه".‏ 

(*) تايلاند: نفس المرجع المذكور آنفاء ص4 4» ملحوظة .١‏ 


ا ب 0 


المختلفة بأكمله فى سلة المهملات» فهو بغير قيمة ترجىء إلا إنه كان يهيمن 
على تايلاند تأريخه للمخطوط بعام 54لام» لم ينتبه لهذا الانحياز لأن نفس 
القاعدة ينبغي تطبيقها على جميع الحالات دون أي تمييز بينها . 


كتب «أخبار لاتينية مجهولة» في تاريخ لاحق على الوقت الذي كان 
مؤلفو قرطبة يخطون مصنفاتهم. وبما أن أقدم مخطوط معروك يسمي اللي 
القرن العاشر ينبغى أن يكون المخطوط مجهولٌ المؤلف قد كُتب فى الفترة 
الزمنية ما بين نهاية القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر. وفي تلك الظروف 
لم يكن بوسع المؤلف أن يشهد الغزو العزبي لإسبانيا ولا الحروب الأهلية 
التي امتدت معظم القرن كما ساد الاعتقاد حتى الآن. 

كان لكتاب «أخبار لاتينية مجهولة» أهمية في عصره. فهو يمثل جهذا 
علميًا ملحوظاء وهذا ما حدث أيضًا مع الزافيه عه الكاتب الموسوعي 
بدير ألبلداء ولذلك فإن الكتابين حفيًا باحترام جميع المؤرخين» ولقد ألفهما 
مفكران في غاية الذكاء» لكن ينبغي أن نعترف بأن الأندلس تمتعت بثقافة 
بناية كانت موجودةً في جميع ربوع أراضيها . 

لا مِرَاء فى أن الكاتب كان محترفاء يعرف اللغة العربية التى كانت 
شائعة اثذاك: فى نوف إساتان ونيا كان على دواية باللحة الأغرينية». كى 
تمكّنه من الكتابة على تاريخ الأباطرة البيزنطيين؛ ولا يساورنا شك في أنه قد 
قرأ كتبًا باللغة اللاتينية للآريوسية» حيث ذكر طى المخطوط أنه يكن احترامًا 
فديدًا: لأنضان وحدانة الله التىسادفها فى الكسي اللاسيفة العن عزفي 
كنا نصنه أن عبان التمال كاد اديتوة غيطلفية ترف الدؤلتك المجيول 
يتبنى موقفًا يبدو أكثر موضوعية. ويتفق مؤرخو البربر معه في هذه التفاصيل 
لأنهم نهلوا أيضًا من نفس المصدر سواء كانت شفاهية أو مكتوبة. 

ففي القرن العاشر تم صياغة الأسطورة» ولم تمتد يد الكاتب ‏ الذي 
تجاهل تطور الأفكار التي شهدتها كل منطقة البحر المتوسط - إليها لتعديل 
عناصرها الأسطورية. وإن كان يمكننا من خلال قراءتنا لنصها أن نستخلص 
صدى البيئة الثورية للقرون الماضية؛ ففي طي دراستنا ذكرنا كيف ميزنا 
عنصضري: الأزمة التي ألمت بالشرق». خحين اسعتدنا إلى 'توضيف الكاتبه الذي 
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قال: «لقد استطاع المتوحشون ذي قبل أن يستولوا على الشام والعراق 
بسبب أعمال التمرد التي وقعت فيهاء فلم يعملوا سيوفهم كثيرًا في بَنِيهاء 
الأمر كان كذلك عند غزو إسبانياء فلم يكن فقط هجوم الأعداء هو الذي 
أدى إلى تحويل البلاد إلى مزق وأشلاء؛ بل اكوم منه بسيب الغضب 
الغريزي الجامح للفرقاء) . 


كان المؤلف المسيحي يعيش في بيئة تنتشر فيها الكراهية كما تنة تتش" الخان 
في الهشيمء ففي القرن العاشر الميلادي كان ل 
قد بلغ ذروةً لا يمكن كبح جماحها أو السيطرة عليهاء حيث كانت هناك 
ديانتان وثقافتان وجهًا لوجه فى موقف عدائى. بيد أن مؤلمًا مدفوعًا بإعجابه 
بالثراء الفكري والعادق للمسلمين لم يكن بومتعة سوى احترام مكانة العدوء 
فلم يكن مسلكه في ذلك مسلكا دونيًا كما فعل كثير من المؤرخين الشماليين 
الغارقين في الهمجية والغلظة» كما أنه لم يُشِغل ذهنه في تصورات تتبع 
تاريخ دمار المنطقة؛ لتجسد ظلال كتاباته روحًا من التسامح مضيء كالبرق» 
ألم يذكر أن عبقرية الميلاد الأول بدأت تتبلورء لهذا يمكن القول: إن كتاب 
التاريخ باللغة اللاتينية «أخبار لاتينية مجهولة» في ذلك يعكس علامة رائدة 
تستقيد منها العصور الحديثة» لكن لن نستطيع إبلاغ شهادته إذا لم نضعه في 
إطاره الزمني وسياقه التاريخي . 


ملحق (”) 


ملحق (؟١)‏ 


الشهادات الآثارية 

في جعبتنا أدلة كافية تشهد لما نرمي إليه وخاصة على الصعيد الأدبي» 
أدلة رم لنا أنه ثمة كنائس بلقلمة كاتف قاشنة اثر شبه الجزيرة الأ ببيرية 
في القرن الخامس حتى القرن الثامن الميلاديين ذات طبيعة فخيمة ‏ تم 
تدميرها في خضم معارك الثورة. تشهد هذه الأدلة على روعتها والمناطق 
القديمة التى شيدت عليهاء وأكثرها شهرة وعراقة كنائس سانتا ليوكاديا 52218 
02 1260 5 طليطلة وسانتا أولاليا 8إئاناظ 2اهه5 فى منطقة مارداء التى 
قارنها بروفيكيق مأعمء 0نم بكنائس روما المعظمة والتي لا تقل شأنًا عنها . ْ 

وعلى الرغم من قرار المجمع الكنسي السادس والثلاثين المنعقد في 
إلبيرا كانت جدرانها مكسوة بالرسومات أو الفسيفساء. التي تعكس مشاهد 
من كتاب العهد الجديد. وقد كتب برودينثيو عدة قصائد موق نيا ذلك؟؛ 
وليس لدينا معلومات عما إذا كان بهذه الكنائس المعظمة البهية أقواسٌ 
حدويةء وهل يمكن إدراج فنها المعماري تحت مدرسة الفن الأيبيري 
الأندلسي أم لا؟. 

. ليس لدينا ما يدل على ذلك. أما بالنسبة للعناصر الزخرفية التي تم 
تضورنها من .خلال الأذلة يمك القول: إثها تنه إلى .معد كبر باثان زرافينا 
2 ولم يبق سوى شاهد استثنائي لهذا الفن العظيم لذلك العصر النمط 
المعماري التقليدي لجامع قرطبة تحفة الفن الأيبيري الأندلسي""'. 


)١(‏ انظر: «الفن الهسباني»» مج؟. هيلموت شولنوك : الفن القوطي الغربي والإريويسي؛ دار نشر 
بلوس - أولتراء مدريد 141417م. بيدرو بالول ساياس: آثار العصر الحجري المسيحية والقوطية الغربية» 
ص7١2‏ وما يليهاء 4ام. 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


يصادف المرء في جنوب إسبانيا من الآثار الدينية العتيقة التي ضيحت 
أطلالاء والتي تميزت بطابع ريفي وشعبيء بأقواسها الحدوية» وكذلك 
بأقبيتها الخارجية المستطيلة أو ببنائها المقوّس على هيئة الحدوة وكذلك 
بتحت أحجارهاء مثل تلك الموجودة فى القديس بطرس ألكانترا 56070 هده 
8 وهل بالقرب من مالقة 210441888 والكنية المعظمة فى ألكارا يجوس 
5 على مقربة من قرطبة أو بيت العماد فى جابيا لاجرانلى 1 هزط 0 
06 في ضواحي قرطبة» وكنيسة كابيثا الخريجو مع26© أعل ودعطة0 (رأس 
الإغريقي) في منطقة قونقة 98معد©., التي لها أهمية بالغة. 


وكل فترة تكتشف آثارًا جديدة لا مقام هنا لحصرهاء نذكر واحدة منها 
لأهميتها البالغة» وهي أثر لكنسية تعود إلى القرن النادس في منطقة 
الخيبثاريس بالقرت من هفرسية» 2 إفريقية 3 وهي ليست 
الحالة الفريدة من الكنائس المعظمة اللاتينية , ة الإفر 


« آثار سابقة على القرن الثامن: 

أراد علماء الآثار ومؤرخو الفن التفرقة بين الآثار الدينية فى بداية 
للكنيسة المعظمة اللاتينية» وكذلك الخاص بالكنيسة البيزنطية المشيدة على 
هيئة صليب. إلا إنه في عام 1975م عارض هذا الاتجاه توريس بالباس 
45 :702؛ حيث ذكر أن مثل هذه الآثار المتنوعة بأشكالها العديدة عصية 
على كل محاولاات تصنيمها ووضعها بصورة تقليدية تحت علم اناد العصر 
ا 

إننا نتفق نتفق مع هذا الرأي لأنه يقطع الصلة - متفقًا بذلك مع دراستنا - 
القوالب الثابتة للتراث السياسى » فبلورة هذه الأفكار المختلفة فى بوتقة ة رائدة 

تبلورت في القرن السابع بصورة كاملة أيدولوجيات متنوعة انصهرت في 
بوتقة واحدة» وهي أيدولوجيات مثّلتها كل من الأرثودكيية7الجتاضرة للتالييك 


)١(‏ توريس بالباسء ليوبولدو: «فن العصر الوسيط المبكر والعصر المَرَوْمّن في إسبانيا» في 
«تاريخ الفن» 56 [06 1115101 دار نشر لابورء مج5, ص56 15. 


ملحق (") 


ومذهب الغنوصية والآريوسية واليهودية ونِحَل أخرى صغيرة» وشيدت لها 
دور عبادة مختلفة» كنائس لاتينية معظمة» وبعض منها على هيئة صليب وآخر 
بفن إفريقي. . . إلخ. 

وبمرور الزمن وتطور أحداثه انحصرت الأفكارٌ الدينية في قطبين رئيسين 
ومتناحرين «أنصار مذهب التثليث») و(مؤيدي المذهب التوحيدي»2؛ مما أدى 
إلى انعكاس المعالم الأثرية في نمطين محددين: «الكنيسة هيئة الصليب» 
و«الكنيسة الإفريقية المعظمة». وبالتالى انصب الفن الأيبيري الأندلسى فى 
نوعين: نموذج دين لدور العبادة ذات الصور والتماثيل (أيقونات)» والذي 
انبئق عنه الفنْ العربي الأندلسي» ونموذج ثانٍ تعكسه أنماط فنية مختلفة 
لأشكال تصويرية» امتد أثرها آنذاك إلى الفن الروماني جعلته يشهد زخمًا 
كبيرًا في جبال البرانس. 


« القديس يوحنا دي بانيوس 88205 06 8قنال هه5 : 

يمكن اعتبار هذه الكنيسة المعظمة نموذجًا لمثيلاتها المسيحية المشيّدة 
في عهد الملوك الغربيين الذين كانوا يدينون بهذا الدين» وموقعها الحالي في 
ا سيراتو 061:80 06 83505 على بعد كيلو متر من محطة سكة ديد نيتنا 
بانيوس 838505 06 776068 ما بين بورجوس :5هقتنا8 وبلد الوليد 4نأ77311300. 
ويشير نقش وضع في مكان ظاهر أن ريكيسوينث قد شيدها عام ١575م‏ 
تفزيةا نوها المعيدان .بصناةق المرء فيا توقالة له بصو ةينيط الفق 
الكلاسيكي, الذي يذكر البعض أنه قد تم نحته في القرن السادس الميلادي. 

شيّدت هذه الكئيسة المعظمة على نمط الكنائس اللاتينية المعظمةء» حيث 
توجد بها ثلاث صالات وثلاث قباء مستطيلة». أما الأقواس بها فكانت على 
هيئة حدوة فرس تستند على أعمدة أو غالبًا على تيجان لأعمدة رومانية نظرًا 
لاتساع الحدوة» وطبقًا لما ورد إلينا من وثائق متعلقة بهذا الطراز المعماري 
للتراث الأرثوذكسي فإن كنيسة القديس يوحنا بانيوس هي أول كنيسة قديمة 
يدت اباستخدام الاقوامن الداخلية"الكبيرة على اشبكل حدوة افرسن: 

لهذا السبب ولتاريخ تشييدها الأكيد ‏ على الرغم مما نصادفه فيها 
من وجود بعض عناصر الفن الشرقي - تعتبر هذه الكنيسة نموذجًا للكنائس 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


المعظمة القوطية الغربية» التي يبرز فيها فن نحت الأحجار والطرار 
الي والطراز العام والذي تم استخدامه في تشييد الكنائس اللاحقة 

حتى القرن العاشر الميلادي» كما يلاحظ أن الكنيسة بها أفاريز منحوتة» 
وليس بها تماثيل أو صور كما يفعل أصحاب مذهب التشبيهء ولا ندري 
هل كانت جدرانها الجانبية قبل القرن الثامن الميلادي مزخرفة برسومات 
أم مكسوة بالفسيفساء. 

وفقًا لما ورد إلينا من وثائق فإن من أهم كنائس هذا العصر كانت كنيسة 
القديس فروكتيفرو مونتليوس 8108:6105 عل 55و0ناأ هنعط 528 في ضواحي براجا 
8 وفى البرتغال كنيسة سرداب كاتدرائية بالينثيا 6588168018 وكنيسة 
القديس رو ماتا 862:8 12 عل معلءط مد5 في طليطلة. وهذه الآثار ‏ وآثار 
أخرى على وجه التقريب التي ما زالت قائمةٌ تتسم بنفس السمات الفنية» ولا 
مقام هنا لوصفها ‏ كانت مزخرفة بنحت ذي ديكور زهريء» بلا صور إنسانية؛ 
سواء على الجدران الخارجية أو الداخلية ولا عند تيجان أعمدتهاء فقط 
حوت على وا 


لم يحدث نفس الشيء مع الآثار ذات الأهمية البالغة مثل كنيسة بطرس 
نابي أو صومعة القديسة ماريا كينتانيا دي لاس بيناس 185 عل 842:18 هأهدة 
دمقذلاء التى نجد بها نقوشًا مهمة بصورة غائرة أيقونية. 


تقودنا وجود معالمها في بعض الحالاات بحالة جيدة - على الرغم من 
بساطة سماتها ‏ إلى التفكير بأن بها ما يعود إلى هذه فترة قديمة تذكرنا بحرفة 
الفنانين المهرة فى العصور الرومانية. ربما يكون ذلك سببَ بدائية صنعها. 
نعرف من خلال نزي كتاب «أخبار لاتينية مجهولة» أن بامبا 51/0 د عقمكم) 
أمر بوضع تماثيل في الأماكن المرئية من القلاع والحصون في طليطلة» التي 
أعاد تشييدها. هل كانت مثل هذه التماثيل تتسم بنفس الصنعة الريفية؟. 


)١(‏ يحلل إيسيدور في كتابه «إيتمولوجيا» - في معرض ذكر السفن الحربية القديمة والمباني 
والملابس - الأنماط المختلفة التي كان يزخرف بها المنازلء حيث يصف السقوف. والطريقة التي يتم 
بها كساء الحوائط» سواء بالفسيفساء أو بالصور الإنسانية المجسّمة من الجصء سواء برسومات بشرية 
من أصل مصري كما يذكرنا بذلك؛ بل تطرق أيضًا إلى وصف أعمال النحت» ولم يستطع إيسيدور أن 
يتجاهل عددها الهائل منذ القدم حتى بلده الأندلس» التي كان يتم القيام بها فى عصره ‏ لماذا هذا 
الصمت؟ 


ملحق (”) 


نجهل ذلك؛ إلا إنه وصلت إلينا بعض المعالم الناقصة (أربعة مشاهد 
من العهد الجديد منحوتة فى حوض التعميد بكنيسة القديس سلفادور 58 
7 في طليطلة. وتاج 5 موجود في متتحت الاثان في قرطبة ‏ الذي 
يتميز بالذوق الكلاسيكي» ويعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي ‏ مع 
كانيي الأناجيل الأربعة)» التي تشير إلى تراث مدرسة من الأساتذة المهرة 
ذوي الحنكة في المن. 


هذا معناه: أن الفن الرفيع لم يصل إلينا بالمعنى الحقيقي. وهنا 
سنصف نوعيتين من الآثار الرمزيين - وصفنا يتضمن كثيرًا من التساؤلاات» 
وسنستعين في ذلك بما نعرفه عن دراسة تطور الأفكار ‏ ينتميان إلى الفن 
الريفي والشعبي» وقد وصلت إلينا لبعدها عن عوامل التعرية من طرق 
مواصلات كبيرة وتجمعات سكانية . 


ففى ضبابية الرؤية التي كانت سارية آنذاك في أوائل القرن الثامن» 
كان المنانون منقسمين ؛ طيقًا لما يعهد إليهم من أعمال لين وفمقًا 
لمعايرهم الشخصية. واستنادًا إلى التطور المتابين للأفكار الدينية يمكن 
القول: إن الأيقونات كانت تميمة التوحيديين الذين يؤيدون التمثيل الرمزي 
لعقيدة التثليث» وهذا الانقسام البسيط يبلغ ‏ الآن ‏ هذا الطابع الإجمالي 
بسبب نظرتنا الحالية للماضي» ففي ذلك العصر تم تقديم الأحداث بشكل 
أكثر تعقيدًا. 

لم تكن المفاهيم آنذاك محددة بدقة صارمة كما هو الحال الآن إذا ما 
قارناه بالماضىء كانت هناك اتجاهات وسطية مؤمنة بالغنوصية مثل كنيسة 
كينتانيا دي لاس بيناس» التي يمكن أن توصف بالرهبانية الرومانتيكية» 
وكنائس معظمة أرئوذكسية مثل تلك التى أطلق عليها بصفة خاطئة كنائس 
السغريين» أ :ةله الاتحاة الذى كان يكن النهم الأيقوكي الابريوسي: 
مثل المعبد الإيريوسي وكان مقره مقر جامع قرطبة. 


يمكننا ترتيب المشهد في أواخر القرن السابع بقولنا: إن الآثار الدينية 
المهمة يمكن تصنيفها وفمًا لمظاهرها الفنية فى تيارين متضاذين «أيقونية» 
و«رمزية»» بمرور الزمن وبعد القرن العاشر 0 التعرّف عليها من خلال 
ثقافتين «المسيحية» و«العربية الإسلامية». فالتيار الرمزي يمثله القديس بطرس 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


دي لانابي في القرن السابع الميلادي» وكان مفرظًا في إخلاصه لكنيسة 
اكينتانيا دي لاس بيناس»» التي في تطورها في القرن التالي ستتخلى عن 
الفكر الغنوصى دون رجعة» ليظل القديس بطرس فقط كشاهد على المصادر 
القوطية الغربية للفن الروماني. 


هناك حلقة مفقودة والتى كان من شأنها أن تثُلقى الضوء على هذا 
التطون المثين للجدل الذي طرأ على كئيسة #كبنتانيا. دي لاسن بيناس)ء 
فليس لدينا أية وثيقة أو شواهد من القرن التاسع أو العاشر الميلادي 
تمكننا من ذللك. :وهذا يفشر ست من سببين» إما لاختفاء اثار شمال 
شبه الجزيرة الأيبيرية؛ حيث تم تدميرهاء وإما أن مثل هذه الآثار لا 
وجود لها أصلًا بسبب التيار الأيقونى»: الذي كان بمثابة موجة اجتاحت 
كل كوه عقي عبان 'البراقدي :ولعب التماوعة دوا بير #الكناسن 
المعظمة الاثنتا عشر فى القرنين القاشم أو العاشر الميلادي ‏ القائمة حتى 
الآن في حالتها الكاملة والتي أطلق عليها سابقًا كنائس المستعربين - 
تحولت إلى كنائس أيقونية . 


لهذا يمكن تقسيم التيار الأيقوني إلى اتجاهين. كل منهما يمثل 
أيدولوجية ديئية مختلفة» المسيحية والإسلامية» ولكي نفهم جيدًا الظاهرة 
الاجتماعية لا بد أن نضع في اعتبارنا أن كليهما لم يكونا في ذلك الوقت 
متعارضين كما فى يومنا هذا. ظل الاتجاه الأيديولوجى المسيحي آنذاك 
يشيع منهج العوات القوطي!الكريق: الذئ مكله القدس برها دي جايوس» 
وكان انعكاسه في البناء المعماري الديني عبارة عن أقواس على شكل حدوة 
فرس» وطراز الكنيسة اللاتينية المعظمة والقباء المستطيلة. . . إلخ؛ مثل هذا 
الاتجاه سينصهر في قالبينه + مع رد الفعل الكلوني ليقوم بإحياء الفن الروماني 
في جبال البرانس. 


أما الاتجاه الثانى فقد عكسته الأيدلوجية الإسلامية التى نشأت 
استنادًا إلى الفكر التوحيدي الإيريوسي - مثله المعبد القديم ذو الطراز 
المعماري المنبثق عنه جامع قرطبة ‏ الذي ازدهر من خلاله بعد ذلك 
يان قر زف الذن الغرري. الابديبي (تكر تنا إن وميك تطوي ف اللفيز 
الثالث عشر). 


ست ون 1 


© كنيسة القديس بطرس لانابي (ع2139 19 عل معلء صوذ) : 


هي أهم الكنائس المسيحية التي تنتمي إلى الفن المعماري الأندلسي» 
تتمتع بطراز خاص راقي تجعلها تحفة معمارية» تقع في وادي إيسلا داوظ» 
لشف يغعيدا عن ثامورا 220:8 تم تشييدها من الأحجار المنحوتة» وقد 
غمرتها مياه شديدة في الآونة الأخيرة بسبب انفجار خزان ضخمء تم تفكيك 
قطعها كل منها على حدة. وترقيمها وإعادة بنائها في ربوة عالية عند مخرج 
قرية كامبيو. 

ويشبه تصميمها تصميم كنيسة القديسة كومبا باندي عل نم00 مأصد5 
عدعدظء فهي أشبه بصليب يحوي كنيسةً لاتينية معظمة داخلهء موزعة على 
ثلاث صالات يعزز بنيانها قبو مستطيل» وتتميز الكنيسة بأنها قبابية في 
معظمهاء أحجارها منحوتة بشكل يجعلها تتداخل وتتماسك بقوة» كما أنها 
مزخرفة بالأحجار مما يضفي عليها رونقاء وتجعل منها أثرًا فريدًا من نوعه 
في عصره. 

تبرز هذه الكنيسة مهارة الفنان الذي شيدهاء ويذكر توريس بَالْبَاس 
كط 81 5ع7101 (1975م) وآخرون بعده ساروا على نهجة د أنه يمكن فيها 
ملاحظة شكلين من أشكال النحت» أحدهما: «نحت بدائي» الذي نجده في 
أفارز الصالة الرئيسة» وكذلك فى الجدران فضلا عن تيجان الأعيذة غير 
مداخل الكديسة اليفظة الى:تخلك سبماتها الرجرفة» السيكلة فى رموز 
شمسية وصليب معقوف - كان شائعًا فى عصور القوط الغربيين ‏ وأعمال 
نحت مموجة ترتكز عليها عناقيد على شكل مثلثات. . .إلخ؛ ثانيهما: «نحت 
يتسم بالمهارة» نجده في عملية نحت تيجان الأعمدة الأربعة الموجودة على 
جوانب المذبح (المحراب) الكبيرء اثنان منها بها عناصر زخرفية ممائلة 
لطراز كينتانياء تعلو هذين العمودين أفاريز تتميز بنفس العناصر الزخرفية» أما 
العمودان الآخران فهما على شكل أيقونات عبارة عن جوهرتين ثمينتين من 
الفن الأندلسي والتي تُبرز مدى تضحية عبد الرحمن» وتصور إقامة دانيال في 
الو 3 

وعلى جوانب هذه التيجان الأربعة توجد تماثيل تتميز برونق بسيط 
جذاب لشخصيات رائعة» وهم القديس بطرس 260:0 588» والقديس يابلو 
هاه« هوىء والقديس فيليبي عمناء8 هه5. والقديس توماس كقصه1 ههه . 
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ذكر شلونك علهداطه5 أنه شاهد العناصر الزخرفية فى أفاريز مموجة 
داخل قصر ديوكلسيانو مصدءء 12101 في سبالاتو لق بالإضافة على 
كنارات زخرفية تشبه ما فى صقلية جنوب إيطاليا فى دالماسيا هعقصلة. 
ويبدو التأثير البيزنطي وكذلك الإغريقي واضحًا في كنيسة القديس بطرس 
لانانىهوتكمي: الأقاريق الموغخرفة بالأيتونات) إلى رار فى فيل إلذ أن 
أفاريز قرطبة تنتمي إلى طراز وفنٌ آخرء وأن انتسابه إلى التيجان الرومانية 
واضح جلي . 

وأشار شلونك إلى أنه يمكن ملاحظة ثلاثة عناصر زخرفية في كنيسة 
القديس بطرس لانابي: ْ 


أ- طراز معماري تقليدي تمثله الأفاريز الهندسية المنحوتة بالإزميل على 
طراز كنيسة القديس يوحنا دي بانيوس» وتقليدي مزخرف بالأيقونات. 


ب - تأثير شرقي وإغريقي وبيزنطي بأفاريز مركبة بنحت مجسم وأقنعة 


ج - وتقليد أيقوني إسباني. 


لقد أشرنا سابقًا إلى إرهاصات فنٌّ النحت» وهو فن بلغ ملامحه 
الإسبانية الحقيقية من خلال إعادة تصوير ناسخي الإنجيل الأربعة» واستطاع 
شلونك تحديدٌ معالم هذا التصوير الحقيقية التي تميزها عن مثيلاتها 
الدخيلة» فالكاتب الديني في مقابل الحيوان يأخذان نفس الهيئة» بينما نجد 
أن باقي الغرب يتم تصوير كل ناسخ للإنجيل في صورتين على حدة؛ هكذا 
تمّ إعادة نسخ كاتبي الأناجيل في المخطوطات الصغيرة في القرن التاسع 
الميلادي» من خلال نُسَاخَ لم يتأثروا بموجة النزعة الأيقونية كما حدث في 
بعض الحالات. 


ويصادفنا ذلك على وجه الخصوص فى 8680». والتعليقات على سفر 
الرؤيا في بياتو دي ليباناء وكذلك نجد نفس الشيء مع موضوعات العهد 
القديم منحوتة في تيجان أعمدة كنيسة القديس بطرس لانابي. لقد نسخت من 
نفس المخطوطات فى المكان ذاته من تركيبة الصورة وكما يُرى فإن الفنان 
المكلف بنسخ الصور المصغرة الموجودة في المخطوطات. 
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وكما حدث منذ القرن السادس تاريخ تاج عمود قرطبة» بدأ هذا 
التقليد ومدرسة فن نقش تيجان الأعمدة»؛ ومن المفترض أن تكون قد 
ازدهرت أنماط كثيرة لم نعرفها. وهذا الحدث كان سببًا في إدراج شلونك 
في مجموعة علماء الآثار الذين يرجعون كنيسة القديس بطرس إلى أواخر 
القرة: السابع”” . 


هناك سجل خاص بالكنائس يؤكد قيام ألفونسو الثالث بمنح هبة لهذه 
الكنيسة في عام 107م» بالتالي كان سابقًا. وإلى جانب الأسباب المذكورة 
آنقًا قبل معظم علماء الآثار تأريخ الكنيسة في القرن السابع الميلادي 
نسب السكات» الععنازية المشابهة لآثان أخرى. لهذا القرن.وكذلك بست 
الاقتباس الموجود. 

ونحن نضم رأينا إلى ما ذهبت إليه هذه الأغلبية العظمى من المؤلفين» 
فقد تمّ تشييد تيجان الأعمدة المزخرفة بالأيقونات في كنيسة القديس بطرس 
وكذلك تيجان كنيسة كينتانيا قبل الثورة وحروبها الأهلية وقبيل التأثير الكبير 
للمذهب الأيقوني الذي استشرى في جميع قطاعات الشعب الإسباني آنذاك. 


ه كنيسة القديسة ماريا كينتانيا دى لاس بيناس : (7519:18 داصدك 
كمه 5و! ع0 فلالتسداستن 0) : 


لقد قمنا بتوصيف هذا الأثر في الفصل السابع وأشرنا طي ذلك إلى 
علاقة الأفكار الغنوصية ‏ التى كانت متداولة فى الصومعة القشتالية ‏ 
ونصوص خيبويوسكيون 11 العدرمن يعم حمادي) التي تم 
اكتشافها منذ سئوات بالقرب من قرية في صعيد مصر وكنيسة كوم باويت 
ه820 06 2ه ك1 في نفس المنطقة. 


)١(‏ يستند إلى ذلك علماء آثار قلائلء الذين يرون أن القديس بطرس 26050 538 عاش في القرن 
العاشرء وكذلك في الملاحظة الأولى لهيلموت شولنوك؛ الذي رأى التشابه بين رسومات القديسين مع 
تيجان الأعمدة؛ رغم أن المخطوطات كانت في فترة لاحقة على القرن الثامن؛ إلا إن الاكتشاف 
الحديث لتاج عمود آخر لقرطبة طرح حلا للمشكلة؛ فقد أوضح أن تنفيذ تيجان الأعمدة كان في وقت 
سابق وكذلك موضوعات القديسيين 86211 1.05» وكان ينبغى أن نعترف بأن هذه الموضوعات كانت قد 
تشابكت بدركة موسعة لللأمكارء لقد ولت وكأنها اماك متعركة: بإيجان ديد كانت تني إلن 
فولكلور الفن الشعبي للعصر الوسيط الهسباني المبكر. 
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سنقدم فيما يلي بعض المعلومات التكميلية لكي نؤرخ لتشييدهاء لكي 
الأخرى التي لم نشر إليها في النص. 


أ- تاريخ الصومعة: 

اختلف علماء الآثار بعد عدة نقاشات في تحديد تاريخ تشييد هذا 
الصومعة إلى رأيين: أحدهما: ذكر أنه القرن الثامن الميلادي» ويمثل هذا 
الراق كل من (أرثورو كينساي بورتر» +2026 لإهءأوسلكا وعنااعة و(ابيريث أوريل» 
آء115] عل 2م26 و«كامون أثنار» متقمعة دفصدع؛ أما الراي الثاني : فقد أشار 
إلى أنه القرن السابع الميلادي» ويمثل هذا الرأي كل من «أوريتا» هاهم0 
و«جوميث مورينو) و«توريس بالباس») 831565 70165 و«هيلموت شلونك» 
علمسلطء5 طغصاء11 و«إيليه لامبرت» :)2:وطصه1 أناا» ومن خلال دراستنا حول 
تطور الأفكار في إسبانيا نستطيع تسليط ضوء جديد على هذا الاختلاف 
والعمل على حله جذريًا . 

جديا :ذكرة هنا أن تش غرضا إلى #لوظلة تمود. شرسنا لهذا الاعنندف 
في الرأي. بعض الدارسين المذكورين أعلاه لم ينتبهوا أو لم يقيموا أهميةً 
ملحوظة ذكرها أحدهم وهو (إيليه لامبرت»» التي أشار فيها أنه لم يتم 
الانتهاء من التشييد المبدئي لكنيسة القديسة ماريا كينتانيا؛ لأنها كانت هدفا 
لتنفيذ أعمال أخرى للاستفادة مما تم إنجازه ذي قبل . 

إذن لم يتم الانتهاء من إكمال البناء المبدئي» حيث قد تمٌّ فقط بناءُ جزء 
القباء المستطيل» ولقد أثبتت عمليات الحفر أنه كان يوجد ميخطط لكنيسة 
معظمة لاتينية تتألف من ثلاث صالات صغيرة» وقد تمٌّ العثور على جزء فقط 
من ركائز الأعمدة» كما أن الصالة الوسطى لم تكن قد سقفت بالخشب» 
ولم ينتهى من عملية بناء القباء. 


بمعنى آخر؛ أنه حدث توقف عن أعمال التشييد» وهو أمر لا جدال 
فيه. هناك أيضًا على الجدران الخارجية للقباء المستطيل نقوش مفرغة 
مستديرة مفترض ملء فراغها ‏ كما فعل مع ثلاثة منها ‏ بأحجار صغيرة على 
هيئة حروف موحدة متصلة بحروف أخرى على الطراز القوطي الغربي. كما 
توجد أيضًا بداخل الكنيسة كتل كبيرة من الأحجار مزخرفة بنقوش غائرة 
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وأحجار أخرى متعددة الأشكال» التي تبدو وكأنها وضعت فى وقفت لاحق 
فى الأماكن غير المخصصة لها. 


كان فى لفن عذه المناطق :+ طيقا لما ورد:فى :سمخل الكناتسن دير 
للرهبان ادكو وان كينية قاموا يانه بهة منحهم إراعم كرضي لارا .لي 
8 يناير عام 977م» وكان يفترض أن يكون البناء ملاصقًا لأعمدة الكنيسة» 
ونظرًا لضعف ركائز هذه الأعمدة» ظَلِبٍ منهم أن يكون البناء فقط بجوار 
هذه الكئيسة أو في المنطقة المحيطة» وهذا ما يؤكده نص الهبة الذي ورد 
نيه «إلى القديسين قوق الأسجاة العظيية 4 إلى: الحماة ذوي الوقن والقوة» 
إلى أولعك الراقدين تحت ثرئ كئيسة القديسة ماريآا الكائنة بجوار الديز 
القريب» بالقرب من مدينة لارا... إلخ0”''.. لقد تم تهيئة المعبد في البداية 
طبقًا لاحتياجات الرهبان البندكتيين. 

توضح لنا رؤيتنا المعاصرة أن هذا الأثر لم يكن مجرد بناء يتبع عصرًا 
ماء بقدر كونه بناء يعكس تيارين دينيين مختلفين» وطبقًا لما أثبتته أعمال 
النحت.ء فإنه قد تم تشييد الجزء القديم قبل انتشار الموجة الأيقونية وانتصار 
التوسديين»:ورؤكد علق ذلك السمات المعمارية للسى» الى عدوها الغالبية 
العظهن مو علماة لانن ٌْ 

ويذكر إيليه لامبرت أنه يساوره شك فى أن أحداث القرن الثامن كانت 
الشينت فى اتانيه أغيبان"التسرين الم كافقي حر تاس القورة متاو ا 
من الغنوصية في شمال إسبانياء لذلك لم يكن مهما مواصلة أعمال التشييد 
انذاك حتى القرن العاشر. 

باستثناء الهولندي جروندجيس ؤإنكهه:6 - إذا كنا محقين في ذلك - لم 
يطرح أحد من المؤرخين بصورة جريئة حلا للغز الصومعة الغريبة هذه» والتي 
حوت نقوشًا ذات الشكل الفلكي الغائر» ربما يرجع ذلك إلى أن المؤرخين 
لم يكونوا على دراية أنهم كانوا أرثوذكسء والتفسير العام للأثر قد طرح 
آنذاك بشكل مختلف عما هو عليه الآن» لقد كشف الباحثون ‏ الذين قاموا 
بفك رموز مخطوطات وؤناوهطممعطك1 (نجع حمادي) ‏ عن أن الرموز 
الموجودة في كنيسة القديسة ماريا في كينتانيا تعكس رمورًا غنوصية. 


.117١-1١١59ص موسوعة إسباسا هكدموظ ذلءم820010 : «الملحقات»: 1977م, مجىء‎ )١( 
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وفي رأينا أن الشخصية الواردة في النقوش المزخرفة برموز شمسية 
بصورة واضحة للغاية» فهي تتعلق بمسيح الشمس وخالق الكون والنورء 
ولهذه السمة لم يعد الأمر مشكوكا فيه أن هذا المعبد لجماعة غنوصية» على 
الأقل طبقًا للمعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن» إلا إذا ظهرت اكتشافات 
جديدة يمكنها أن تغير تفسيرنا هذا. 

يؤكد هذه التفسير المعلومات التى أمدنا بها المؤرخون حيث أشاروا أنه 
كان في كيشانيا مبنى هو في ذائه مبتبان». على 'هيئة معيد غنوضي .لم يكتمل 
بناؤه؛ وفي نفس الوقت به معالم دير للرهبان؛ أي: تم تشييده على طرازين 
مختلفين» ولا يمكن تفسير ذلك أن يكون مصلَى الراهبات مزخرفًا برموز 
وثنية أو هرطقية أو أن الغنوصية تقيم طقوسها في دير إلا إذا اعتبرنا أن 
الأمر ينتمي إلى عصرين مختلفين. 


بمعنى آخر؛ أن هذا البناء كان معبدًا للغنوصية في فترة تمٌّ تحويله إلى 
دير بعد ذلك» كما حدث مع كاتدرائية قرطبة» التي كانت في الأصل معبدًا 
للغنوصية تحول إلى جامع قرطبة ثم إلى كاتدرائية. 


ب - النقوش : 

يحمل أحد النقوش الغائرة العبارة التالية ‏ الذي كررناه في الفصل الثامن -: 
(هنا عبارة لاتينية لم تترجم) وهذا هو النص الوحيد في هذا الأثرء وطبقًا لإيليه 
لامبرت يمكن قراءته بطريقتين مختلفتين. وطبقًا لما أكده صديقنا عالم الآثار 
هذا أن هذا ليس تفصيلًا للمعنى العام الذي يمكن أن توحي به ألفاظ النصء إلا 
إن لدينا قراءة ثالثة إذا قمنا بالتغاضى عن علامة الألوهية الواردة فى النص 
واعتبارها ذات مغزى شخصيء ويبدو أن هذه القراءة أكثر تناغمًا مع الشكل 
الرمزية الغنوصية» وهذا تفسير يمكن للمتخصصين أن يدلوا فيه بدلوهم. 

إن الأحرف الوحيدة الموجودة في النقش ‏ ذي الشكل الإهليجر 
المستدير إلى الخارج ذات اللون الغامق ‏ عبارة عن أحرف لا تكوّن جملا 
أو توحي بمعنى » لذا كانت عرضة لتفسيرات متباينة ومتعددة» ولم يُطرح حل 
مرضي للغز هذه الأحرف المتصلة ببعضهاء وإذا تمّ فصلها فإن الأشكال 
الإهليجية المستديرة الثلاثة المتضمنة فى النقش ستكون على النحو التالى: 
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قام بعض الباحثين بتركيب الأحرف بشكل مختلف فأعطى ذلك قراءة 
مختلفة اتفقت تقريبًا مع تفسير عالم الآثار الفرنسي. أما قراءة بيريث أوربل 
اا 56:62 فإنها تبدو لنا بعيدة عن السياق التاريخي. إلا إن لامبرت كان 
الوحيد الذي درس المشكلة بمزيد من التفصيل وبمعيار أكثر دقة» متغاضيًا 
فى ذلك عن المضمون الغنوصى للأثرء واستنتج أن هذه الأحرف إنما تعكس 
سنا الفنانين الذين قاموا بأخمال النخت». وهو تفسير يبدو لنا أنه مبالغ فيه 
نظرًا للمكان المميز الذي تشغله هذه الأحرف» حيث نحتت بطريقة غائرة إلى 
الخارج في وسط فردوس الدنيا. 

إلا إن عالم الآثار هذا قد أضاف عناصرٌ أخرى تعطي النقاش توجهًا 
جديدّاء لعل من خلاله يُطرح حل لهذا اللغز مستقبلا. ونظرًا لأهمية هذه 
الأحرف نطرح على عزيزنا القارئ بعض إيحاءات واقتراحات نراها مثيرة 
وجيدة : 


١‏ - لم يكن نحت هذه الأحرف بهذا الشكل في كينتانيا أمرًا نشارًا؛ بل 
سلوك كان سائدًا في العصر الوسيطء وكان في كثير من الأحيان يُكتفى 
بنحت حرف وان كنا هو الحال في يومنا هذا كرمز لكلمة سر تسمح 
بالمرور. ونحن نعرف (على سبيل المثال) أن الحرف الأول والأخير فى 
العم لأغريةة السملان عضيهما كنا ردنا د الأسار مدعي العليف 
أما الآريوسيون الإيطاليون فكانوا يرسمون أحرفًا رومانية على ثياب 
شخصيات القضاة والعلماء» وهى صور نجدها فى الفسيفساء ببيت عماد 
واحاك :وق الاعظ عون التاحكقه أن اعرف تاب عقيل ابطريقة ماك 
لتلك التي تتدلى من تيجان النذور بخزانة ملوك القوط الغربيين في جوارئار 


0000 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


 "‏ إذا كانت النقوش الإهليجية المستديرة تكوّن معًا عبارة أو جملة 
فإن النقش سيظل ناقصًا والجملة مبتورة؛ حيث إن من النقوش الثلاثة 
ستكون بلا نحت. وبما أن كل حرف منفصل عن الذي يجاوره بنقشين 
زهريين» فإن الألفاظ من أجل تشكيل جملة ستظل متباعدة بعضها عن 
البعض الآخر. 

* - أشار ريئيه دوسادو لامبرتث بأن الأحرف الموحدة على النقوش 
الإهليجية المستديرة في المنتصف أشبه بورديات غير متجانسة» تشكل ديكورًا 
تم استخدامها فقط في مستودعات عظام الموتى لدى اليهود حتى القرن الثاني 
الميلادي. وهذا التقليد ‏ طبقًا لرأينا - ظل مستمرًا في القرون اللاحقة مع 
الحركة الغنوصية جنبًا إلى جنب . 

5 إن هذا الافتراض يقوي ملاحظة لامبرت» طبقًا لها فإن الحروف 
الهجائية المستخدمة فيها حروف سامية مكونة فقط من حروف ساكنة» ولم 
يظهر حرف متحرك سوى ه التي تنطبق على حرف الألف العبري» وبالتالي 
فهى حرف ساكن. 


- وطبقًا لهذه الأفكار فقد ترجم لامبرت الحروف الأولى بالطريقة 
التالية فانويل 311 لى لاعنسوط أو فينيكل اكناود156 وهو اسم عَلم عبري 
على وجه الخصوص.ء اسم مكان أو اسم شخص. ويربط صديقي 
مالدونادو وحرف ال 8 بحرف لآ فى حرف واحد فقط: 5 مما يؤدي إلى 
م ؟ أي : 08 بحيث تكون رار الحروف الموحدة التى تقرأ لههدط؛ 
أئ + وانيال: وبالسية تمجموعة الاتدرف الثالقة الموحدة جد :أن الآراء 
منقسمة : يقرأ البعض : 26ترعءة1 والبعض الآخر ناعم وكات اسم يهودي 
شائع في قشتالة. 


5 يلاحظ لامبرت في النهاية أن الحروف الموحدة ‏ نظرًا لشكلها 
وتنفذيها الخاص - عبارة عن فراغ يربط بين سطرين بشكل بارزء والذي 
يتكون منها كلمتا 2هننآ 501 (شمس وقمر) فى النقوش الغائرة إلى 
اناس الداهانة.: إن السياب هدم الخروة الميصةة إلى المتهت الخوعين 
بهذا الشكل» يدفعنا إلى البحث عن تفسير للكلمات التي أعيد تكوينها في 
نصوص غنوصية . 


ملحق (") 


في هذه الحالة - كما شك في ذلك جورج جيلار 000000000 
فإن هذه الحروف الموحدة ينبغي أن تُفَسَّر على أنها توسلات إلى الأنبياء أو 
إلى الشخصيات الأسطورية» وبذلك فهي مرتبطة بالفكر الغنوصي المصري أو 
نفس الفكن فى 'صياقته الإسانية :إن دكن داتيال يقس ديوع موعاته آنذالة) 
وهو أمر كان شائعًا فى هذه الفترة» واشتهر بصورة كبيرة بين الأرثوذكس 
والهراظفة زيندمن إلى اطيقة ارين رامهاذا إلن اعفاد هذه الطائفة: 
كانوا يعرفون مصدر لقبهم الإغريقي» ومن جهة أخرى نجد أن إينيا 8065 
تمثل أسطورة القدر. 

نأخذ من هذه الآراء رأيًا نراه الساتد منهاء الذي يشير إلى أن هذه 
الأحرف الموحدة تجسّد تصورًا يهودياء وهو أمر لا بد أن يضعه في الاعتبار 
الباحث مستقبلاء اللْهُمَ إلا إذا ظهرت معلومات جديدة.» فالأثر السامي 
المشار إليه ينطبق تمامًا مع التفسير الأنسب للنقوش الغائرة» وكذلك مع 
تصورنا بوجود المذهب الغنوصي في شبه الجزيرة الأيبيرية في عصر متأخر 
جذاء وهو أمر لا يتناقض مع السياق التاريخي؛ بل على العكس من ذلك» 
فهو يفسر لنا أيضًا أن وجود كثير من محدثات الأفكار فى شرق البحر 
المعورسط وكوهاك الالساد المتعدةة العى شرت اتذاك فى "شه الدكريرة 
الأيبيرية - كانت في كثير من الأحيان بتشجيع من عناصر أو جاليات يهودية؛ 
لأن القلق النفسي كان سِمّة ملازمة لهذه الطاتفة في العصور الماضية» كما 
في العصور الحالية ومن ثم كراهية المسيحيين. ظ 


- النقوش الغائرة: 
توجد كتلتان منحوتتان بنفس الطريقة في صياغة على هيئة قوس النصرء 
بها ملكان يرتديان تنورتين طويلتين مخططتين» يحيط بالنصف العلوي 
لأحدهما رسم لشخص يحمل صليبًا إغريقيًا بيده اليمنى» أما الملاك الآخر ‏ 
وهو الأصغر ويقع في الجهة اليمنى للملاك الأول نراه يحمل في يده 
اليمنى أيضًا صليبًا إغريقيًا آخر. وهذا كان السبب الذي دفع الغالبية العظمى 


- جيلاردء جيورجيس 060286256 11921نه0 «الإعلام الفنىء 1عناوناعة 0ملأقدمهكم1) 2 ص1‎ )١( 
- ديسمبر 1405م؛ لامبرت» إيليه #ذاظ :6و1 «الحصر النهائي لأكاديمية النقوش‎  ربمفون/‎ ١ 
.68 ١ص الكنيسة القوطية الغربية كنتانيا دي لاس بنياس» 2 بأريس 6م‎ 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


من الناحفيق إلى اعتباز هذا" الآئريسيا» يعكسن.راينا - اللي إلا إذا'كانت 
المعلومات التى وصلت إلينا مغلوطة ‏ فى أن هذا الصليب خاص بالمذهب 
ومن ناحية أخرى فإن النقوش الغائرة غير الفلكية لا تعبّر عن تمثيلها الأيقوني 
إلا لمامّاء وهذا الأمر لا يمكن الشك فيه للاعتبارات التالية: 
- النقش الغائر الأكثر أهمية في كينتانيا هو ذلك الذي يوجد على 

0 مواجهة الحضورء ومن الطبيعي أن بكوة. كذلك ‏ 
كان هذا الوم الذي ساد في القرن السابع ‏ لأن مسيح النور المجلمن كان 
يشغل مقامًا عليًا على الأقل لدى المذهب الغنوصى المصريء, لهذا السبب 
فإن هذا النقش يحمل تبرع السيدة فلامولا . 

؟ - الشخصيات التى تحمل رمورًا فلكية فى كلا الإهليجين المستديرين 
اللذين يحملهما ملاكان» أما الآخر فلا. 

المتلائكة الأربعة للتقوش الهائرة الفلكية. يحملون علبلا خول 
الرأس» أما الأربعة الآخرون فلا يحملون شيئّاء فهم في مرتبة أدنى. 
الفلكية أمر واضح لا جدال فيه» ومن واقع هذا التقسيم يمكن معرفة تقسيم 
الوضع السائد في المعبدء إننا لا نعتقد بأن الأمر مجرد 0 000 هذه 
الرهوره لأنه إذا عدت هداء فى تراريح لاحقة لكان للنقوش لغائرة الأخرى 
يلا أكبر لتحتل مكانا مرموقا . ونظدًا لحجم ومكان وضع 0-0 التي 
يتكون منها قوس النصر الكبير الذي ينتهي بحدوة فرس »2 تفل أث النقوش 
الغائرة بالأفاريز 0 شكّلت 8 الأعمدة هيئة 0 الجسد» وكان 00-5 
الآخرين لم يهتموا بتلك الرموز الفلكية» فمعتقدهم بديهيًا ادر 
المسيح ووالدته. 

جدير ذكره أيضًا أن هناك نقشًا غائرًا آخر كان يمثل شخصية نسائية غير 
يحيط به ملكان» ولا ندري إذا كان هذا يتعلق بالسيلة فلامولا 


ملحق (*”) 


4 20233؟ كما توجد كتلتان أخريان منحوتتان لكنهما صغيرتان 
يجسدان تمثالين نصفيين فى لوحتين مستطيلتين» يحمل أحدهما كتاباء أما 
الآخر فقد وضع ساعده الأيمن على صذدره. 


« آثار لاحقة على الثورة (القرنين التاسع والعاشر) : 

- آثار إسلامية : 

لقد خصصنا الفصل الرابع عشر لدراسة جامع قرطبة» فلا داعي هنا 
لمناقشة وصف هذا المعبد الآريوسي ‏ كما كان في البداية ‏ أو توسعاته 
اللاحقة. والأمر الذي يهمنا الآن هو مسجد طليطلة الذي يدعى باب 
المردوم. واليوم يعرف باسم دور المسيح . يرجع تاريخه إلى العام ٠‏ من 
الهجرة عام ١٠٠٠‏ من التاريخ الميلادي» ولم يبق سوى الجزء القبائي الذي 
كان يسبق المحراب في الوقت الماضي» وقد تم تحويله إلى كنيسة مسيحية. 

كما حدث بالنسبة لجامع قرطبة» فقد افترض بعض الباحثين ‏ نظرًا 
للتشابه المعماري بينه وبين الكنائس في القرن السابع الميلادي - أنه كان في 
جذاء وقد كتب ذلك إيليه لامبرت فى دراسة خصصها لهذا المسجد: 
استطاع العريف «(اللقب الشائع على المعماريين آنذاك) موسى بن علي - الذي 
كان على علم ببناء القباب التي كانت تعلو الأقواس الحدوية في جامع 
قرطبة ‏ أن يحسن بناءه لدرجة عد النموذج الأمثل لهذا النمط. 

يوجد في الجزء الذي تبقى من الأثر القديم ‏ طبقًا للامبرت ‏ المقصورة 
قرطبة)» الكل تحت تسعة قباب تفصلها أقواس تشبه حدوة فرس» وتستند فى 
الوسط على أربعة أعمدة. القبة الوسطى مرتفعة عن باقى القبب الثمانية التى 
تحيط بها والمجموعة تشكل بناءً مركزيًا حقيقيًا . 

وطبقًا لعالم الآثار الفرنسي لامبرت فإنه أمرٌ جدير بالذكر تلك 
الأقواس الأربعة التى تحمل. هذه القبة الصغيرة؛ حيث يلتقى كل اثنين منها 
ويكونان زوايا مستقيمة مثلما ستشكله فيما بعد أيضًا الأقواس الحدوية فى 
الأجزاء القوطية التي تتألف من مخطط مربع» لقد عرف ذلك العرفاء 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


العرب واستخدموه منذ نهاية القرن العاشر وذلك لتقوية قبابهم ليس فقط 
عند بداية تقاطع الأوتار؛ بل أيضًا بداية تجمع الأقواس المتشابكة على 
شكل صليب» على نفس النهج شيدت القباب في فرنسا فيما بعد (ربما كان 
مسجد طليطلة الصغير أثرًا متواضعًا فى عصره بين تلك الآثار التى كانت 
موجودةً آنذاك في طليطلة). ْ ْ 


يذكر لامبرت أن كثيرًا من الفرنسيين جاءوا إلى هذه المدينة آنذاك وقد 
المعلومات العلمية والأدبية وكذلك المبادئ الأولية فى الهندسة المعمارية. 
والقن :ا زذهرنت بعد ذلك ف العرينة 1 

آثار مسيحية : 

توجد في شبه الجزيرة الأيبيرية حوالي عشرين كنيسة مسيحية يتراوح 
تاريخ تشييدها ما بين القرنية التاسع والعاشر الميلاديين» إلا إن معظم هذه 
هذا؛ لأن هذه الكنية أطلقت على المسيحيين الذين كانوا يعيشون تحت 
السيطرة العربية» ومنل فترة استنذكر مؤرخو الفن هذه التسمية» باعتبارها لا 
تمثل طرارًا فنيًّا معيئًا يمكن نسبه لهؤلاء الإسبان الذين كانوا خاضعين لسلطة 
أجنبية» فمثل هذه الآثار تعبّر عن نفس التطور المعماري السابق المتميز 
للكنائس المعظمة القوطية الغربية» ويمكن التأكيد (على وجه التقريب) على 
أن الطراز الفنى لهذه الكنائس أكثر تحديدًا وتحديًا. 

وفي هذا المعنى يمكن القول: إن المسيحيين الذين شيدوها كانوا 
معارضين للهيمنة اللاهوتية التوحيدية» إلا إنهم قد خضعوا للموجة الأيقونية 
والتي ترجع جذورها على الأقل إلى مجمع ألبيرا الديني» فانعكس هكذا 
هيمنة نفس المبدأ الجمالي السائد آنذاك لدى الشعب الإسباني على الرغم 
من تباين المفاهيم الدينية لأطيافهء وبالتالي يمكن التأكيد دون زلل على أن 
نفس الفئانين والبثائين كانوا يشيدون ويزخرفون بنفس الأسلوب والمهارة لكل 
دور العبادة؛ سواء الكنا قر المعظمة والمساجد والبيع . 


.79 لامبرتء إيليه: «الفن الإسلامي المسيحي في شبه الجزيرة الأيبرية»» ص‎ )١( 
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يمكننا أن نخلْص من ذلك إلى أنه على الرغم من الصلف الذي افتخر 
به المسلمون والمسيحيون فى تدمير وتشويه آثار الطرف الآخر الدينية» فإنه 
من حسن الحظ أن لدينا في أيامنا هذه السبل الكافية لإعادة تصور المباني - 
المساجد والكنائس والأديرة ‏ فى خطوطها العامة التى كانت منتشرة آنذاك 
فى مختلف أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية. 


وهذا يسمح لناتين الاعتلافات الي كانت تفيزهاء النى كانت تعره 
بها ورش أنشئت آنذاك في أراضي الجنوب والشمال لهذا الغرضء ومثل 
هذه الاختلافات كانت نادرة جدًا وليست بأكثر أهمية إذا ما قورنت بتلك 
السمات التي تمك الاشة التى تنة تنتمي إلى نفس العقيدة أو الدين. وإن شيدت 
في مناطق مختلفة . 


يوجد كمأ أشنا استثناء وحيدّاء ألا وهو جزيرة 00 ع0 مع2 1223 
20 الى لا تنتمى الى الفن الاأنولسيية وقد ذكر جوميث موريئنو قاكمة 
للكنائس والأديرة المستعربة 140281865 0 نذكر أهمها : 


- كنيسة القديسة ماريا دي ميلكى عدواء84 06 140518 هأهه25» وهى بيعة 
صغيرة بمحافظة طليطلة وقد اكتشفها صديقنا كونت ثيديو 00 دين 
القديس يوحنا بيينا وهو دير أرجوانى بالقرب من خاكا 1208 حيث يوجد به 
رفاك القديسن جرال اق 0 مق العهبن الوسيط: دير القدمين ,لقا ووز 
بالديديو س 1721060165 عل 52102001 في وادي بيابيثيوسا 7111971059 با رياس 
5 وبنفس المنطقة يوجد دير القديس ميجيل بياردبيو 6ل اعناع41! 
106760 ؟؛ فى أستوزياس توجد عدة كنائس ما زالت تحتفظ بسمات الفن 
الاتولسي: سي القديسة صليب مونتيس 2008658 فى ليون وهى مهمة 
وكيا ا القديس بطرس لوروسا 1802058 50لء5 في البوها ل 3 

- كنيسة القديس ميجيل إيسكالادا التي تعكس فخامة تدل على بذخ فني 
ذلك العصير إلى جائب جامع قرطية» فقيمتها القنية والمعثارية عظيمة 
للغاية» وقد تمٌّ تشييد الكنيسة في عام 91م بواسطة رهبان أندلسيين طبقًا 
للطراز السائد في قرطبة في تلك الأوقات». الذي جعل منها بناءً فخيمًا 


.18١9 جوميث مورينو: الكنائس المستعربة» مج؟ء مدريد.‎ )١( 
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ممائلا لدور العبادة التى كانت موجودة قبل ذلك فى تلك المدينة» فديكورها 
الذي استُخدم فيه النقش بالإزميل ينتمي إلى الطراز القوطي الغربي الخالص» 
هذا فضلًا عن صالتها الرائعة ‏ التى تتألف من أعمدة مرمرية وأقواس على 
شكل حدوة فرس - التي تجعلنا نتخيل كيف كان بهو جامع قرطبة الذي كان 
يطل على باحة شجر البرتقال ومزهة:ة81 ومآ. 

كما قام أيضًا رهبان أندلسيون مهاجرون بتشييد عدة كنائس» منها كنيسة 
القديسسن ثيبريان مائوتي 3201 عل هة1طء0» وكنيسة القديس مارتين كاستانيدا 
38 6 5 :2343 وكئيسة القديس بطرس مونتيس 2608065 06 260:0 فى 
بييرئو مها التي تحتفظ بنقش مهم من القرن العاشر»ء وكنيسة القديسة ماريا 
بامبا التقليدية م8 6ل 2243214 وكنيستى القديس ميجل أوليردويلا عل اعنع341 
8 في بناديس 227202085 ودير تدر وكئيسة القديسة ماريا ليبنيا 
الرائعة» وكئيسة سانتياجو بيدرا :2:60 5301380 وهي عمل رائع من جانب 
منفذيها بالأحجار المنحوتة» وكنيسة القديس ميجيل ثيلانوبا 06122008 أعنام11/ا 
في جليقية» وكنيسة القديس توماس وباس 35 10135 في بييرثو 8620 ) 
وكنيسة القديس ميان سوسو 5ون8 6 34111 الصخرية المبهرة وأقواسها التي 
على هيئة حدوة فرس . 

وهناك أيضًا كنائس ذات الحوائط المطلية بالرسومات». أشهرها كنيسة 
سانتويانو 0هذااتناهة5 أو يوليان برادوس 65 و10 عل هؤنان3 بمنطقة أوبيدو 
ورسوماتها المتبقية غاية في الأهمية وطرازها الفني الذي لا ينتمي إلى 
الف 'الاتدلسى». زتها يشي إلى عند كبير «طراز كتانسن «رافينا؟ بوكنيسة 
التديين را دنا 16ا ستو ونا ويفا" متا عر (ويما ف القرث العافي) 4 التي 
كانت كجميز برسونات: راة لأشكال, الحيواتات + الكدرز لكا فى ذلك 
إبذاعاتالعصر الاسانى. الؤنيظ»* ل تحوليا” إلى أطاذل علن ايك لسر 
الرلة لع 


ملحق (14) 


ملحق (5) 


خزانة بمبلونا 082امتصوم7 

ضَيِْعَتَ خزانة بمبلونا من العاج» وهو صنيع له من الأهمية البالغة» نظرًا 
للرسومات المنقوشة التي تزخرفهء وهو الأمور التي ميزت الفن الأندلسي في 
عصر الخلافة (القرن العاشر الميلادي): وقد أثار إعجاب من شاهده لقيمته 
الفنية؛ إن دقة العمل هذا أثارت استغرابَ كثير من المؤرخين الذين كانوا 
يعتقدون أن فن النقش بالإزميل والنحت في الأعمال ذات الحجم الصغير 
كان فى تلك الفثزة لا 'يؤال بدائيا بإشبائيا:. ويشكل هذا العمل بالشسة 
لدواساعنا فتيادة :اسكفانية» الدع عاط باذ شلك ) نمه تضول خاميمة من 
المدرسة الأيبيرية الأندلسية إلى المدرسة العربية الأندلسية. 


اعتقد كثير من الباحثين ‏ الذين لم لخن لديهم المعلومات المتوفرة لنا 
الآن ‏ بأن هذا العمل يمكن أن يكون من تأثير حضارة آسيوية قديمة» التى 
لعبت الأفيال دورًا فيهاء ويتساءل مثل هؤلاء الباحثين: ألم تكن هناك أفيال 
مدربة ومجهزة لأغراض القتال؟ بالطبع حدث هذاء وبالتالي فإن أصل صورة 
الخزانة العاجية من الحضارة الهندية» وقد نقل هذا التراث إلى أقصى 
الأندلس عبر إيران. سنقتنع فيما بعد بأن هؤلاء الباحثين قد جانيهم 
الصواب. أما الآن فسنكتفي بالقول بأن هذا العمل الرائع يضم عناصر أصلية 
وأخرى إغريقية» وربيما قد وصلت عن الأندلس عبر الفن البباتطئ» الذي 
يرجع أصله إلى العصر القوطي الغربي؛ مثل هذا النموذج يشير إلى انتقال 
عصر إلى آخر بصياغة أخرى من ثقافته» فالخزانة محاطة بكنار زخرفي يتكون 
من نقش بحروف رائعة بالخط الكوفي» وهو أمر يشير إلى انتشار اللغة 
العربية والإسلام بشبه الجزيرة الأيبيرية. 


العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الاسلام في الغرب) 


لقد كان شائعًا في بلاد الإغريق وعالمها القديم استخدام خزائن صغيرة 
الحجم مكسوة بصفائح من العاج المنقوش بالإزميل» التي طور تقنيتها 
البيزنطيون من بعدهم: وهناك نماذج منها رائعة في المتاحف تعود إلى 
القرنين الخامس والسادس الميلاديين. يجد المرء نماذخ منها في إسبانيا 
بكاتدرائية «أوبيدو» 2011600 إلى جانب كنوز في غرفتها المقدسة مقطوعة 
شعرية مهمة بيزنطية ترجع إلى القرن الخامس» مما يبرهن على أن هذه 
الأعمال كانت معروفة في شبه الجزيرة الأيبيرية في عصر القوط الغربيين 
عندما شيد عبد الرحئن الثالث مدينة الزهراء» التي أنشأت فيها نوعيات 
مختلفة من الصناعات الصغيرة مثل تجليد الكتب التى كانت صناعة ضرورية» 
وستاعة الجواهتر والقف 1 . ْ 

سرعان ما انتشرت هذه الصناعات بين أبناء الطبقة العليا با 
وخاصة العاجية منها والمنقوشة بالإزميل» التي لاقت رواجًا عظيمًا انذاك, 
رغم أنها تدهورت تمامًا في الشرق ولم يُعرف من ذلك العصر سوى 
المصنوعات المتدنية. أما القرطبيون فقد برعوا فى تنفيذ هذه الصناعات 
بشكل منقطع النظير»ء واستطاعت مدرسة مدينة الزهراء أن تنشر هذا التراث 
البيزنطي وأضفت عليه طابعها الشخصي”"". 

قام صديقنا فرانديس بدراسة ذلك في بحث مهمء ضمنه سجلا أورد فيه 
مسمّى لأربعة وثلاثين قطعة؛, ما زالت موجودةً حتى اليومء أمّا بالنسبة 
للخزانات فقد حازت على اهتمام خاص نظرًا للدقة المتناهية التي صنعت بها . 

ولجمالها الفريد كان يهديها الحبيب لمحبوبته باعتبارها قطع من الحلي 
والجواهر الثمينة؛ بل كان الخلفاء أيضًا يقدمونها ‏ كما تثبت تلك النقوش 


)١(‏ هذا طبمًا لما ذكره خوسيه فرنانديس وذلههمع26 1056 («مشغولات عاجية عربية فى المغرب 
الإسلامي» عاندء ل 06 عل وعطؤعة 21/276165 مج5. مدريدء ٠‏ 14م). : 

)١(‏ عموما نجد أن زخرفة القطع الفنية من العاج لم تبلغ مستوى راقيّاء فهي تعكس لنا درجة 
النقطة التي توقف فيها الفن الزخرفي في المغرب الإسلامي» حيتمًا لمريخصت بالعاثيرات الشرقية» 
توصف هذه القطع الفنية بالإبهام الشديد» وحتى تاريخ العثور على مكانها ليس أكيداء إذا ما استثنينا 
المنتجات الإسبانية («تاريخ الفن عارش اءل 45115:0513). مج5 ؟ «الفنون الصناعية في الإسلام وعامث 5قآ 
ضنةاة] اع د 15:13165لم1) لالإيرنست دييث 120162 )1182265 ص١1١١ ٠‏ وبالتدريج تخلص الفنان الهسباني 
العربي من التأثير البيزنطي» واكتسب شخصيةً مستقلة في الفنون الزخرفية» التي برزت بشكل خاص في 
فن العاج (فيرانديس 5 مرجع سبق ذكره؛ مج١‏ ؛ ص171١).‏ 
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المسجلة عليها ‏ لرجال البلاط في مناسبات العرس» وحين انتصر 
المسيحيون قاموا :سلب هذه القطع الثمينة. الذين أعدوها للكنائش فيما يعد 
كصك غفران عن خطايا قد اقترفوهاء واستخدمت أنذاك لحفظ رفات 
القديسين. ونحمد الله أنهم فعلوا ذلكء. وإلا ما تمكنًا من التعرف على هذه 
القطع الرائعة من الفن الأندلسي. 

في تلك الفترة لم يكن موجودًا الستار الحديدي ولا البامبو بين جاليات 
التوحيد والتثليث؛ وكان التبادل التجاري يتم عادة في كل أنحاء شبه الجزيرة 
الأيبيرية» بما فيها تقنية مدرسة الزهراء التي بدأت في عام 2974 وهو نفس 
العام المؤرّخ على أقدم قطعة وصلت إلينا من إنتاج هذه المدرسة”''» وقد 
قلدت بسرعة غير معهودة بواسطة المسيحيين» واشتهرت آنذاك ورشة فى دير 
القديس ميان دي لا كوجولا 1128هدوه0 18 36 هذاان34 (في أواخر القرن العاشر 
الميلادي) كانت تقوم بذلك بدقة من حيث الكتابة والنقش» الذي من ضمن 
ما أنتجته جرْءَا الصليب والمذبح الصغير المتنقل. ما زال محفوظا جزءًا 
صليب في متحف الآثار بمدريدء وكذلك كنار رأسي رسم عليه صور 
حيوانات (أسود ونسور في إطار من زخرفة نباتية) مضاهاة لورش قرطبة» 
رغم أن فرانديس يعتبر صنعتها ليست بنفس الدقة. 

أهديت خزانة بمبلونا إلى دير "ليرا 6:نإمآ فَقَبلَها رهبان الدير بقَبول 
حي وامتكزموها فن_ سمط الجراهر الكميلة :ورقاض القديت نه ويد كن أنه يذ 
حفظت فيها ولمدى مويل رفات القديسين مونيلونا هدمانص2 وألوديا هنلها4م» 
اللذين لا نعرف عنهما شيئًا إلا اسميهما. 

وفى وقت لاحق نقلت إلى كنيسة القديسة ماريا لاريال سانجوسيا 712118 
06 عل 8621 15 ع0 ثم أعيدت إلى كاتدرائية باميلوناء وبعد ذلك أصبحت 
في حوزة مجلس نواب ناباراء» الذي وضعها في متحف المدينة. 

تم صناعة الخزانة على الطراز الأيبيري الأندلسي» فقد نحتت عليها 
زخارف نباتية ذات الفن الإغريقي (التوريق أو الأرابيسك) حيث تبرز فيها 


)١(‏ الأمر يتعلق بخزانة القربان المقدس المحفوظ في متحف الآثار بمدريد؛ ويرجع تاريخه إلى 
عام عه من الهجرة؟ أئ: عام 475م» وهو ما قام به الخليفة الحكم الثاني من تكليف لزوجته أورورا 


0 العرب لم يستعمروا إسبائيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


ثمار الأناناس وأوراق الكرم وأشجار رمزية للحياة وشجر الشوك - الوارد في 
التراث اليهودي ‏ على شكل حلية حلزونية» بينها عصافير محنطة وحيوانات 
وبعض الصبية وهم يتسلقون الأفرع» وآخرون منهم كانوا يطلون من بين 
الأوراق كأنهم ينظرون من نافذة؛ كما تتسم هذه الخزانة بنفس تقنية التنفيذ 
والطراز الذي نُحِنّت به لوحات المرمر في التوسعتين الثانية والثالثة لجامع 
قرطبة» وكذلك قصر الزهراءء فقد احتوى على أفاريز على شكل فصوص 
تظهر مشاهد معينة بين التوريق بمثابة لوحات فنية» ويظهر في مكان متميز 
على اليمين شخص يجلس بجلال وفخرء ربما يجسّد شخص عبد الملك 
نجل المنصور الذي كلف الفنان بإعداد العمل وربما الخليفة نفسه» وعلى 
جانبيه يوجد اثنان من رجال البلاط يتسابقان» عليهما شارة وظيفتيهماء 
أحدهما مُمسك بكوب يرتشف منهء أما الآخر فيحمل في يده مروحة كأنه 
ينفض بها هوام طائرة. وعلى الجانب الآخر هناك شخصان آخران قاعدان» 
ربما كانا من رجال البلاط أو من أفراد الأسرة. مشهدان يعكس أحدهما 
الطريقة الشرقية والآخر على النمط الغربي» وهذا يشير بوضوح إلى تطور 
العادات. وبين المشهدين أسفل نجد كلمات مكتوبة ‏ من المحتمل أن يكون 
قد كتبها الرهبان ‏ غير واضحة» فالخزانة قد تتعرض للكسر لانتقالها من يد 
إلى يد خلال عملية السلب؛ كما يلاحظ على الخزانة نقش لثلاثة موسيقيين 
وعود ونايين وكأنهم يعزفون في أمسية ليلية. 

تحتوي هذه الأشكال على نقوش مستديرة وأهاليج في الأجزاء الجانبية 
للخزانة تعكس أحدائًا حربية لفرسان يمتطون خيلا يواجهون بعضهم البعض» 
كما يلحظ المرءٌ ركابًا ذا طراز صيني لامتطاء الجياد بشكل مُريح؛ وآخرين 
لأفيال وسيقانهما منفرجة» وأهاليج مستديرة يعكس مشهدها رحلة رفاهية 
للصيد وحامل دروع يحمل في يده صقرًاء وصيادي حيوانات يطاردون 
الفريسة بالرماح» وشخصًا يمتطي ظهرَ فيل وقد صوب قوسه صوب الهدف» 
ومشهدًا يجسد عراكًا بين حيوانات مختلفة. أما النقوش أو الأهاليج الجانبية 
فتشغله صورة حيوان خرافي نصفه الأعلى نسر والسفلي أسدء. وكذلك نحت 
يُصور ظباءً تلتهمها الأسودٌ. 


يحيط بالخزانة كنار عليه عبارات بحروف عربية بالخط الكوفي الرائع » 
ياف مكل تهائل مع ديكون التوريق» اليدكاة مع المشاهف ها لا عظينًا. 
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وقد ترجمها فرانديس 015مةه17: (بسم الله وبركته» هو الخير والسعادة 
والأمل» تتم به الصالحات لحبيب سيف الدولة عبد الملك المنصورء هذا ما 
أمر به مولاه رئيس الخصيان نعمان بن محمد الميري 60سقطه84 هط ستعممل< 
خنساخ اءء في عام ثلاثمائة وخمس وتسعين (7915 من الهجرة أو في عام 
6م من التاريخ الميلادي)2. 

تشير بعض التوقيعات التى نقرأها على اللوحات العاجية إلى أن 
مجموعة من الفنانين قد شارك في إعدادها ؛ ف«ليري» هو الذي رسم مشهد 
الرجل الذي يدافع عن نفسه ويحتمي بدرع في كفاحه ضد أسدء 
و«سوهداب» أعد لوحة لوحوش وهي تهاجم ظبيّاء والشخصية الرئيسة قام 
بها «ملكفاب» وعلى اليسار نفس المشهد ظبي آخر. يشير التوقيع أن الذي 
نفذ العمل «رتشاد). 

إن قدرة الفنانين كانت نافذةً في تنفيذ هذا العمل» فلقد بلغ الإزميل دقة 
كبيرة في التوريق وقد صممت بعض الحيوانات بشكل وكأنها طبيعية» هكذا 
الأمر في رسم الأرانب البرية في أوضاع متنوعة» التي تبرز دقة الملاحظة 
التي كان يتمتع بها هؤلاء الفنانين المرهفين. كما أن الحيوانات الخرافية التي 
أعلاها نسر وأسفلها أسد تبرز عظمة الرسم وتمكنه من تصوير بيئتهاء حيث 
أظهر منظر الأسود الجهد المبذول في نسخها من النماذج البيزنطية'''. وإن 
كان الفنان الذي رسم صورًا إنسانية قد أخفق في تجسيد شجاعة وبسالة 
الفرسان وخاصة ذلك الذي يحمل في يده صقرّاء رغم أنه بلا شك أن هذا 
الفنان قد عايش مثل هذه المشاهد على وجه الحقيقة» بيد أنه لم يوفق في 
رسمها. وربما يرجع هذا إلى أن تأثير المذهب الأيقوني كان مستمراء الذي 


)١(‏ ينتمي الأرنب البري كعنصر زخرفي إلى الفلكلور الهسباني (الفن الشعبي الهسباني)؛ ومنذ 
العصور الأيبيرية حتى العصور الحديثة كان الفنان يستلهم تلك الزخرفة من الطبيعة؛ وفي متحف نومانئيا 
في صوريا يصادف المرء العديدٌ من الأواني التي كانت مستخدمة في هذه البلدة» وقد تزينت بهذا 
القارض الصغير. لم يقم القرطبي بملاحظة الأسود» على الرغم من أنه كان بوسعه فعل ذلك في 
مشاهدات منزل الوحوش في مدينة الزهراء؛ وقد توفرت له كثير من نسخ هذه المشاهدات, أكثرها 
وضوحًا النسخ التي تعكس النموذج الكهنوتي البيزنطي . لقد اعتاد الفنانون في تلك الإمبراطورية إبراز 
الأسد ورأسه إلى الخلف صوب السماءء مثل أسد الخزانة الذي كان يعض درع الرجل المعتدي عليه. 
يكفي أن نقارنه مع تلك الأسود التي كانت تعلق ثمار شجرة الحياة المنقوشة على الوجه عاجية موجودة 
في متحف الفن البيزنطي في أثينا. لديهم نفس الوضع. إن الأمر يتعلق بنفس الرسم الأصلي . 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


أحدث تناقضًا واضحًا لدى الفئان فى ربطه بين الحس المرهف وتجسيد 
الف حيو تناول كلاقة الإتان :الات لجان 

كان هدف بعض المؤلفين هنا تجسيد المشاهد الحربية أو مشاهد صيد 
الحيوانات ببعض الرموز الشرقية» كمشهد الظبى الذي هاجمته الوحوش» 
الذي يمثل الأسطورة الإيرانية للصراع بين الشر والبكين:' إن هذا بدو لنا 
مبالعًا فيه؛ لأنه في هذه الحالة ينبغي أن نبحث عن الطابع الرمزي لكل 
المشاهد التى أعيد نسسخها والتكهنات التى تثيرهاء فمثلا ما هو المغزى الذي 
يمكن أن يعكببه مشهد الخليفة أق وزيره-وهما يتناولان..المشروبات مع :يجان 
البلاط؟ ماذا يعني إذن مشهد الأسود وهي تمزق بأسنانها الحيوانات؟ أو 
الموسيقيون وهم يعروون1 . 

نعتقد أنه ليس من باب الحكمة التغاضي عن هذا النوع من التكهنات 
عند وجود أدلة أكيدة تقنث وجوة الرهزية» وليس الهدف فقط أن نشعر 
بالرضا عند الولوج إلى ما أراد أن يرمي إليه الفنانون في تجسيدهم 
لمشاهد معينة كمشاهد البلاط ‏ فمثلا عندما يهدي الحبيب مثل هذه 
الخزانة لمحبوبته كان يقصد ألا تنساه محبوبته» عندما يخرج للحرب أو 
لصيد الحيوانات» أو عندما يتأمل حيواناته في حديقته... إلخ. عليها آلا 
تنسى سبب إهدائه لها هذه الجوهرة الثمينة» إنها تذكرة يراد منها دوام 
الذكرى ‏ بل الأهم من ذلك في مقامنا هذا تحليل مشهدي «الحيوان 
الخرافى الذي نصفه العلوي نسر والسفلي أسد» و«شجرة الحياة» ومصدر 
ذلك من الثقافة الشرقية. ْ 

حظي مشهد الحيوان الخرافي (وأمور أخرى) في إسبانيا على تراث 
ممتد من التأثير القرطاجى» فأهالى نومانثيا (إحدى المدن الإسبانية القديمة) 
كانوا يحبون إعادة نسخ جياد النيران أو الحيوانات الخيالية على قطعهم 
الخزفية» إلا إنه فى فترة لاحقة فقدت مثل هذه التجسيدات تأثيرها العميق. 
ويذكر علماء من ان القديم أمثال بيلنييو ونهناط وخليفته إيسيدور 191000 
الإشبيلي وغيرهماء قد اعتقدوا بوجود هذه الحيوانات التي لم يرها أحد. 


)١(‏ في خزانة أخرى للقربان المقدس في متحف اللوفر يمكن ملاحظة أسدين يلتهم كل منهما 


الآخر. 
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وقد أكثر رسامو اللوحات الصغيرة في القرن التاسع في تصويرها لزخرفة 
النصوص الكارثية للقديسين (لوس بياتى) 61 و5مآ . 


وقد كان هذا التراث القديم مزدهرًا في عصر القوط الغربيين واستمر 
شيوعه بنوع من التطوير في عصر الخلافة» من خلال دمج الفن الأسبرئ 
الأندلسي مع الفن الروماني بعناصر أخرى من الفن الشعبي الإسباني القديم» 
نلاحظ ذلك في تصوير شجرة الحياة التي تظهر في مكان بارز في كنيسة 
كينتانيا دئ لآي :بتياس »© الذئ يكثر تمثيلها فئ:الفن الأيبيري الأندلسي :بنفس 
نمظ: التطوين المكار إليه آنا > :فى تتيحان :الأعمذة الروهانية: فى يلوس وزإزلي 
وراماك وعورهاا: بلاحط انمعد اضف قليها امكال أخرئ لصون حيزانات 
أخرى ونباتات. ١‏ 

يمكئنا القول إِذا أن صناعة الخزانة وطرازها والمشاهد الزخرفية التى 
تينتها مخافى" الفن البيرتظي السساعه مع الفن القعيئ الأصيرق» إلا أن 
دمجها بعناصر متنوعة قد ظهر في الفن الأندلسي في تاريخ سابق على الغزو 
العربي المزعوم لإسبانياء وهذا أمر لا شك فيه بصورة لا تقبل الجدال حيث 
ترى آثان ذلك بكنيسة كيتتانباء. وخاصة .فى الرخارف التى تزينها» التى أعيد 
نسخها في جامع قرطبة أثناء التوسعةء التي قام بها عبد الرحمن الثاني؛ 
وكذلك في القطع التي أنتجتها ورش مدينة الزهراء. 


التى تعكس أفكارًا غنوصية بسيطة ‏ وجود ترابط بين ما وجد على خزانة 
بمبلونا؛ أما الكنار بكتابته الكوفية فهو يشير إلى شكل لتلاقح ثقافي آخر. 
وبإيجاز ‏ باستثناء الدعاء باللغة العربية ‏ لا يوجد فى هذه التحفة الفنية 
الرائعة كما في باقي قطع ورشة قرطبة - أي دليل يجعلنا نشك أو نرتاب في 
أن هذا الكنز الثمين والمدرسة التي ينتمي إليها أن ثمة تأثيرًا لتراث ثقافي 

أها نالنسية لرنتومات الافيال قوركيا كانت. مجرد رسم عرضي لفنان مهتم 
بالطبيعة لا قيمة رمزية له» وقد أدى وجود صور الأفيال في الرسم إلى اعتقاد 
خاطئ من قِبَّل مؤرخين مثل جورج مارسيه 243:25 (على سبيل الخطأ) على 
أنها أثر لثقافة آسيوية 51400605ه» وبنى رأيه هذا بعد تلخيصه لرائ لمجموعة 
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بارزة من المؤرخين» ويكمن هذا الخطأ فى أن الأفيال المرسومة على 
صباديق القريان المقنس والضتاديق القرطبية لم تحن أفيالا ف شكلها 
الطبيعي؛ بل هي في صورة قزمية» ولذا وجدنا فجأة جدلا مطولا بين العلماء 
في كيفية دخول التأثير الثقافي لصور هذه النوعية من الأفيال القزمية إلى مدينة 
الزهراء؛ وهو آم أدئ: إلى" اتقسناء علماء الكتابات القديمة وعلماء الحيوانات 
حول هذه المشكلة؛ التى وجدت حلا لها منذ عدة سنوات. 

لقد تم اكتشاف في كهوف مختلفة ‏ بصقلية 51018 ومالطة 24218 وفي 
وقت لاحق في قبرص وكريت؛ أي: في جزر البحر الأبيض المتوسط 
الشرقي ‏ عظام لأنواع متعددة من الأفيال القزمية المتحجرة ترجع إلى العصر 
البلستوسين 0«مهه:5خ2165» وبعض الباحثين مثل باوفراي 73118 أعد دراسة 
عن هذه الأفيال عام 4794١م'"2»‏ أشار فيها إلى أن هذه الأشكال المنقرضة ‏ 
كان أكبرها طولًا يبلغ مترين فقط وأصغرها بلغ تسعين ستتيمترّاء بينما الأفيال 
العادية يصل طولها إلى أربعة أمتار بسهولة» والفيل الإفريقي يتجاوز ذلك 
بكثير - دليل على التخلق التراجعى» فقد عاشت هذه الأفيال منعزلة في بيئة 
عدوانية ببعض الجزرء لذلك أصيبت هذه الأنواع بالانقراض. ْ 

لا نريد إرهاق القارئ بالمناقشات التى دارت حول انقراض هذه 
النوعية: فقد وقع ما أدى إلى تبديد كافة الشكوك في هذا الصددء بسبب 
اكتشافات جديدة ظهرت بعد ذلكء. وهى اكتشافات فى الإطار المناخى 
القازيربدات فى إيطاليا وبعد ذلك في إسعاتياء :التي اكدت أن العناخ 
الجزري لم يكن السبب في تقزيم هذه الأفيال» حيث وجدت أفيال قزمية 
عاشت في نفس العصر في القارة. وفيما يتعلق بشبه الجزيرة الأيبيرية فقد 
شاد عالم الكتابات القدينة الكبير خوسيه رويو «لاه80 1086 إلى وجود أثر 
لأفيال قزمية في كهف قريب من بلنسية”''؛ أي: في نهاية العصر الجليدي 
الأخير» كما تم العثور على أثر أفيال قزمية كانت تعيش في مناطق بالبحر 


ماسونء 1979م). 

(7) («دراسات عن الكهوف الحجرية البلنسية/ كهف الجمال الأسود جونثالو بيناس ماسيب». 
وفرانئيسكو جوردا وخوسيه رويو جومث»» هيئة أبحاث ما قبل التاريخ في مجلس نواب بلنسية» رقم 
5» دار نشر دومينش » فاليئنسيه » /1941م). 
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المتوسطء ولما تدهورت ظروفهم المعيشية انقرضت هذه النوعية من الأفيال. 

ومع ذلك استمر وجود هذه الأفيال في شمال إفريقيا حتى العصور 
التاريخية» ونعرف جميعًا منذ سئوات دراستنا 5 أفيال هانيبال 91طئهه كانت 
ذات أطوال صغيرة إذا ما قورنت بالأفيال الإفر يقية الأخرى في منطقة خط 
الاستواء. ود عثر على بقايا عديدة لهذه الأفيال في شمال إفريقياء وفي هذا 
المعترك تمّ تحديد المشكلة بطرح السؤال التالي: هل كانت هناك علاقة بين 
أنواع الأفيال التي عاشت ت في أوروبا وأنواع كلا و 
عصور تاريخية حديثة؟ وأثناء هذا النقاش تم حل المشكلة حيث ظهر نوع من 
الأفيال القزمية الحية في غابات الكونغو. 


تم تلقي الخبر بارتياب في البداية ثم استسلم الجميع للأمر الواقع إزاء 
هذا الدليل الواضح على أرض الواقع» وقد وْصِفَ بأنه فيل قزمي إفريقي 
على حد تعبير لواك علهمآء ويذكر ليث آدمز وه0-طانمآ أن ارتفاعه كان 
يشبه إلى حد كبير النوعَ البلستوسيني؛ أي: مترين. في إطار هذه المسألة 
تطرع ا هل الأفيال القزمية المرسومة على الخزانة تعكس رد 
لأشكال حقيقية؟ يكفي نظرة على الرسومات حتى نتبين أنها ليست أكبر من 
حجم الحمير» وهذا يثير العديد من التعليقات : 

١‏ - كان الشرقيون يعرفون فيلة الهند الضخمة. وقاموا بتصويرها في 
رسوماتهم مرارًا وتكرارّاء كما فعل نفس الشيء البيزنطيون من ذي قبل 
فى تجسيدهم لنماذج فارسية. لدينا شهادة رائعة لهذا الأمر ممثلة في 
بساط أكيسجران هؤمووندوةى الذي نسح في القسطنطينية عام ١٠٠٠م‏ 
والذي مُنِح فيما بعد لكاتدرائية المدينة الألمانية عندما افتتحت في نفس 
مقبرة شرلمان 0مع28ه1مه0 . 

ما الذي أراد أن يبرزه الفنان الذي أعد مخططه الإجمالي؟ كان منهجه 
إبراز الأبعاد الكبيرة للحيوان لإبهار الجماهير آنذاك لفترة طويلة. فلو كان 
فنانو الزهراء قد قاموا بتقليد النماذج البيزنطية أو الإيرانية لقاموا بتجسيدها 
على الأقل في قامة تعلو قامة الإنسان» بيد أنهم لم يفعلوا ذلك. 

ومن جهة أخرى؛ يكفي مقارنة زخرفة الفيل في النموذج البيزنطي في 
أكيسجران بالزخرفة في النموذج القرطبي؛ للبرهنة على أنها مختلفة في 
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كليهما. وإذا كان الأمرٌ مجردً نسخ من نموذج بيزنطي أو آخر مشابه لم يدر 
في خاطره أن يستجلب من مخيلته رداءً خاضًا يتناسب مع روح قوادها. وإذا 
قورن فيل أكيسجران دؤمووندوة مع أفيال مدينة الزهراء يلزمنا ذلك أن نعترف 
بأن المنسوجات الأندلسية على الرغم من سحره المبسط فهي أقرب إلى 
التصوير الواقعي العرام أي: إنه يتعلق بأفيال حقيقية بينما نجد أن الفيل 
البيزنطي يبرق فعا زنا: تشين إلى أن الفنان لم يره على الإطلاق وكان يرسمه من 
الذاكرة» معتمدًا على بعض النسخ . 
؟ - وفي إطار تبادلنا للأفكار مع عالم الآثار الفرنسى إيليه لامبرت 

حول هذا الموضوع أفناق إلين رأي مفاده أن صورة هذه الأفبال على هذه 
الهيئة» ليس إلا من مخيلة الرسام أراد من خلالها معنى رمزيًا؛ أي: أن 
الإنسان بذكائه يستطيع أن يقرّم الفيل الضخم ويقوده؛ وكان ردٌّنا أنه إن كان 
هذا ما دار في خلدهء فقد كان من الممكن منه أن يجعل حجم الفيلة في 
حجم الجيادء سو ل ا 0 

و ذ لاحل ورا دوين - ولديه الحق في ذلك - أنه يوجد في , بعض القطع 
القرطبية خطأ في نسب الأحجام للحيوانات والصور الإنسانية. إلا أن هذا 
يظهر في حاللات خاصة للغاية» مثل المشهد المنسوخ على خزانة القربان 
المقدس رقم 4 6٠٠١١0-‏ بمتحف فيكتوريا 1711028 111560 والبرتق م 
في لندن» بيد أننا نلاحظ أن في صناعتها تناقضًا ماء حيث صُور فيها قزم 
يحمل محفة في يده بها صورة لإنسان ضخم للغاية» .وصورة لشخصين في 
حجم أكبر من فيل بجانبهما عليه أحمال. 

يكفي أن يدقق في الرسم كي يقتنع بأن هذا عمل فنان مبتدئ أو لفنان 
غير ناضج في فن التوريق ولا يمكن أن نقارن خزانة قداس القربان بخزانة 
بمبلوناء التي قام بها عديد من الفنانين ذوي الشهرة آنذاك ووقعوا بأسمائهم 
عليه؛ وجدير ذكره هنا أن معظم أعمال ورشة مدينة الزهراء مجهولة الفنان. 

5 - رسمت أفيال خزانة بمبلونا بشكل يماثل الطبيعة» كما هو الحال 
في رسم جميع الحمير بها. وبما أنها لها نفس الحجم على وجه التقريب» 
ا ل ا 0 
جهة اليسار كما يفعل في حالة امتطاء الحيوان للتمكن منه وعدم إيذائه؛ 
بمعنى آخر ليس هذا من قبيل الفانتازيا بل انعكاس لحقيقة مشاهدة. كما هو 


عدا 


الحال في بساط أكيسجران وتراث المدرسة القرطبية. لقد رسم فنانو الزهراء 
فرسانًا يمتطون صهوة أفيال قزمية» فهل ثمة تناقض؟ كيف كان هذا ممكنًا؟ . 


لقد انقرضت الأفيال القزمية البلستوسينية في الغرب في نهاية العصر 
الجليدي الأخيرء أما سلالتها التي كانت تنتمي إلى غابات شمال إفريقيا فقد 
انقرضت في القرون الأولى من العصر الميلادي» ويذكر القديس إيسيدور أن 
هذه الأفيال قد انقرضت من المغرب في القرن السادسء وبالطبع لم يرها 
فنانو مدينة الزهراء رؤيا العينء إلا إنه يلاحظ أن النماذج الاتدلسية الدن 
خطتها ريشتهمء تشبه إلى حد ما أفيالَ النوع الكونغولي» وهو نوع يفترض 
أنه عاش آنذاك فى بيئة فسيحة أكثر اتساعًا مما هو عليه الحال الآنء» تصل 
إلى الجر والشتغال, 


إذا كان الأمر كذلك يمكن القول أنه تم استكناس هذه النوعية من 
الأفيال ‏ كما يفعل الآن المواطنون فى الكونغو ليستخدموها فى الأعمال 
الروافية تعدا عد القاناف""-ونما أن العلاناكيبين المقارية والقار: 
السمراء كانت آنذاك وطيدة أكثر مما هى عليه الآن ‏ لأن الصحراء حاليًا 
تمثل عائقًا ‏ فمن المحتمل أن يكون فل تم .تقل يعض الفيلة إلى المغرزت» 


بسيب م فضول مُرَوْضِي ومستأنسي الحيوانات لتملكها . 


فى هذه الفترة شهدت المغرب والأندلس حضارة عظيمة ‏ التى أصبحت 
فيما بعد إرنًا للغرب - ورفاهية غير عادية» فلم يكن عبد الرحمْن الثالث 
الشريفت الوحيد الذي لديه هواية امتلاك حيوانات الغابة المستأنسة 
والمتوحشة؛ بل كان أمرًا مُسْتَشْرِيًا في حدائق قصور علية القوم خلال فترة 
طويلة من العصر الوسيط. و«ملحمة السيد» شهيرة» والذي كان يقوم بترويض 
أحد الأسود فجذبه من لبدته في حالة غضب جامح”". 


(1) في دراسة حول بعض المظاهر المهمة لتطور الثدييات قام العالم الإيطالي بيرو ليوناردي 
أل5ةهمعآ مروذط ‏ بعد أن حلل فيلم الفيلة القزمية ‏ بنسخ صورة للكونغو التي تبرز البوميليو هنانتهم2 
مستأنسًا ومستخدمًا لاقتلاع الأشجار (دراسات جيولوجية «1605ه016عع 0105ناو8), رقم ملذريد 
6ام. ص57 1). 

(؟) كان هذا التراث مهمًا جدًا فى إسبانياء وقد لوحظ فى اللغة الإسبانية عشر كلمات على الأقل 
مشتقة من كلمة أسد 0 بيئما في الفرنسية طبقًا لشاهوين وفوشوقة لاروس 122010556 لم تستخدم 
سوى كلمتين فقط : داوععهمآ لا عصهه1آ-ومعآ . 
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ولدينا وثيقة في وصف القصر الفخيم الذي شيده الخليفة لإحدى 
زوجاته بمدينة الزهراء» الذي كان يعيش فيه اثنان وعشرون ألف شخصء» 
وكان به أكثر من أربعة آلاف عمود من المرمر تزدان بها صالاته» ونوافير في 
الصالات الرئيسة من الزئبق» تتلألاأ لتعكس أضواءها على حديقة حيوانات 
القصرء التي كان بها آلاف الحيوانات الغريبة» تسر الناظرين من أهل قرطبة 
أو الغرباء لندرتهاء أسود وظباء متنوعة وقرود وبنات آوى والنعام؛ بل أيضًا 
أفيال قزمية كانت تُدهش الصغار والكبار معًا ضيوف الخليفة. وكانت في 
القصر أنواع كثيرة من العصافير زاهية اللون موضوعة في أقفاص كبيرة 
لحفظها. لم تكن كل هذه الأنواع من حيوانات وعصافير من إسبانيا؛ بل 
استجلبت من إفريقيا. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


اللجنة العلمية والذين ساعدا في التحرير 0000 
مقدمة الدكتور مصطفى الفة 25210100 


على نهج من من هذين نسير عندئذ؟ 100 
08 المضادن ونقدها ش52 


أ ما هو أسطوري في الحوليات اللاتينية 200000 
ب - ما هو أسطوري فى الحوليات البربرية 5000 
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الموضوم 020202020202000 الصفحة 

الشواهد الجغرافية از[ ااا 

(أ) الغابات القديمة 120711010 ٠‏ ا 

(ب) الهيدروجرافيا (وصف المياه السطحية) ليس مسو للك 

(ج) أسماء أعلام الأماكن او ا ساس سا ا 

؟ شواهد آثارية وتاريخية 008 12000 0 ١54‏ 
(أ) تطور المناخ في الأقاليم المركزية في القطاع الغربي 

للصحراء الكبرى موا الو الايد بول ابا ات الو امقس امسو ماو تقب 1637 

(ب) أوضاع المناخ عند بداية الألفية الأولى 000000000 

(ج) الوضع المناخي خلال القرن الخامس ق.م 10 

(د) آخر مرحلة من مراحل التحول في الشواهد البيولوجية سي ا 

(ه) المناخ في شمال إفريقيا في بداية التاريخ الميلادي مي ١‏ 

الخلااصة امس بدي مج تاه ااستو اماس نخ اااسرو و عد “لا 

(1) العقدة الدينية امبو د اح اج ا ان ااي اما يي “الا 

(0) تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية كعقيدة تثليث يي 0 

افتمران الكرله 2*0«( 

مسيحية الثالوث خلال القرون الأولى سم اط وان م 1101 

ارتداد ريكارد (لذريق) ا ب ا او 

أزمة القرن السابع ا ا 010505 0 0 0 

(8) تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا: المسيحية التوحيدية 0 

الغنوصية م م 0 

الآثار الغنوصية 1 ا 


الدفعة العقلانية ظ2 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

التوفيقية الآريوسية 1[ 00 

(9) تطور الأفكار في شبه جزيرة أيبيريا - الإسلام كتوجه توفيقي 
5111510 م ل 
)9١(‏ المرحلة الزمنية الأولى للأزمة الثورية الهسبانية 0 
الإطار الجغرافي 000000008 1 ااا 
قوة الفكرة ا ا ا ااا اا 
شهادات تاريخية )١(‏ ا 11 1 ااا 
» الفترة الأولى 00+ _ 388) ال 
« الفترة الثانية (؟57”5 - 591) اموا الام 1 
شهادات تاريخية (7) ا 
« الأزمة الأولى ااا 
« الأزمة الثانية 50000 10700000 سن ا 
« الأزمة الثالثة (9٠ه0)‏ ماسم حم ا 
انهيار الدولة الثيوقراطية 1 1[ 1# زؤز[ ة[ [ [ [ ز [ [ ا 0 
الأحداث التي مهدت للحرب الأهلية 11 
الحرب الأهلية معدم اتحين وج وروي لحيو باو سوس مه 
تعليقات +[ ؤز [ؤ[ |[ |[ | |ز|ز|[|ز| |1 | | |[ذز[ |[ | [ز [ [ [  [‏ 00000000 1# 
)١١(‏ المرحلة الثانية من الأزمة الثورية الهسبانية 1 
القرن الثامن مح اسح طقن بالس بس لق لوا انر تو بط لاقو وان ال م ا 6 
تراجع المسيحية 0100 ا 0 11001 
تعدد الزوجات 33311و و أو أ زا[ ز ز ز |[ |[ |[ [|[|[|1|[|1|[|[ [ [ ا ازاز | 21 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


الصفحة 

)١١(‏ تشكل الأسطورة أل 
الأسطورة لدى المسلمين الإسبان 000 
الأسطورة لدى المسيحيين 0000[ 11 
الباب الثالث: الفن الأندلسي اه 
(16) تطور الفن الأندلسي اا 
المدرسة الأيبيرية الأندلسية 000010121 000 0 0 

« الآثار الدينية ري يي ل 5 

2210“ ز[ |1 |[ |[ | |[ | |[ [|[#[#[ [ ز 1 ز1ز2ز2ذ<2‎ 10| [| [ [ [ [  [ [ [ [ [ الرسم 6#[ [ز[ز[[‎ ٠. 

© النحت م اا 5 

« الحركة الأيقونية يي يب 0 
المدرسة العربية الأندلسية 000 

© مناهضة التثليث والأيقونات 0-9 0 000000 

© العمارة اا[ 1[ ا 210 

« الزخرفة اب-101 1 ا 

(15) جامع قرطبة 8 
المعبد القديم (دار العبادة الأول) ااا 
الافتراض المسيحي 1 1 1 1 1 1 اا 
الافتراض الإسلامي موود السزون لاسو ا 51 
الافتراض الإلحادي (ما ليس بثالوثي) 00 سا ا أقازة 
خائمة اس انوبا سلسم وو و ا 51 
المصادر ونقدها ا 1 اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
نصوص سابقة على القرن الثامن الميلادي 00000 0 000اااا00 
أعمال برسيليانو ل 
المجامع الهسبانية ا 
- أعمال إيسيدور الإشبيلي/ 5651112 06 151000 يز 0 00000 


- تاريخ الفرنسيين ل«جريجوريو دي توروز/ 5كناه1 ع 101680510 ...... 504 


كتاب جوان بيكلارا 8101252 1212ل 0ه 
- الحياة المقدسة للآباء في ماردة 00011 ا 0 
وثائق ونصوص ما بعد القرن الثامن الميلادي 10 
العملاات ناتس ووو اناك سوسا ار الملل ماو و م ا 
معاهدة تيودومير 1600031250 ال 1 
- نصوص تبني الله للمسيح ل ا 
وثائق ونصوص بعد القرن التاسع 1 
- (نص مجهول المؤلف) 0008 000 
- مدرسة قرطبة اتناس قا وول لوطاو واو خط وار م اال 1016 
أعمال إيسبرايند/ 62212060م185 م ل ا 
أعمال القديس يولوج 5أعماناظ ههة 1 1[ 1 00000 
د أغمال الفاوو القرطبي 2 6ع 1132م المج ا ا قا و ا الو 
- شماس قرطبة شمسون 522508 199995099 2131 
- يوحنا الإشبيلي 2 06 132ل ا ا 0 
الكتب اللاتينية ا 1 1 ا 
ه حولية البلدينسي عقصعل1ء215 معتدةع©6 ك1 0 0000ا 100 


« كتاب ألفونسو الثالث 111 مقهم/آه اع ا 01 


العرب لم يستعمروا إسبانيا (ثورة الإسلام في الغرب) 


« أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر 1 
ه كتاب أحمد الرازي ا ا 1 
© أخبار مجموعة 1[ ز[ز[ز[ز ز[ ا ا 0 
« كتاب «الأخبار» لابن القوطية سيب سو برس بسسس ا م ل 
ملحق (؟) 1[1[1[1[1[ز[ز[ [ؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤز[ز[ز[ [ؤز[ز[ |[ | |[ |[ [ |[ ا0ا110101آ20100011 
كتاب (أخبار لاتينية مجهولة» ا ا 
ملحق (”7) ل ا 15 
الشهادات الآثارية ا 10 1 00:11 
©« آثار سابقة على القرن الثامن ل توس م سو اموي ا 
« القديس يوحنا دي بانيوس 82505 06 11122 522 00 
© كئيسة القديس بطرس لانابي (:دكآ8 12 عل معلء5 مو5) 568 

© كنيسة القديسة ماريا كينتانيا دي لاس بيناس : (3843118 53218 
5 35آا عل 2التسمماستن0©) لالس خط اشوا نت جما الما لما الم اف الي 1 
« آثار لاحقة على الثورة (القرنين التاسع والعاشر) 00د 
ملحق (4) اما بس ارما اموه انام بسع اتن رار ااستساون اسمس و ا 
خزانة بمبلونا 14هههامصدم المسني تاس سوه اند اب وا سا و او 


5" 116 تالظم لاكلقااي] 


ممصفقطع ا -أنماع8 - معغامير 
562500 1 9651 تعروقماء 11 
درموع. لزعاق: مكاهخداعم باتهصددع 


العرب لم يستعمروا إسبانيا 


ينفي هذا العمل حدوث استعمار عربي لإسبانياء حيث يعتبر أن نشأة الحضارة 
الإسلامية في الأندلس كانت نتيجة تقبّل الإسبان لهاءبسبب التقارب الكبير 
بين العقيدة المسيحية الأريوسية التي كانت سائدة قبل مجيء المسلمين. 
لأن اعتقاد الإسبان بتلك العقيدة التوحيدية التي ترفض الثالوث. جعلهم يرون 
في الإسلام دينا منسجمًا مع تصوّرهم الاعتقادي؛ مما سفل نفوذه في 
وجدانهم الديني. 

كما يؤخد المؤنّف بأن وثائق تاريخ الأندلس أتلفت, وأن كلّ ما بحوزة القارئ 
اليوم هي كتابات جاءت متقدمة بعقود عن سنة االام. لذلك يدعو إلى إعادة 
قراءة هذه اللحظة التاريخية برؤية ناقدة تأخذ بعين الاعتبار كلّ ما تبفى من 
تاريخ إسبانيا الوسيط في مختلف المجالات. وهذا ما يبزر استعانة الكاتبء 
وهو في خضم بنائه للنسق الحجاجي لأطروحته. بمعطيات تخص حقولا 
معرفيّة جد متباينة كالجغرافياء والهندسة المعماريّة, والإثنوغرافيا. وعلمم) 
الحفريات.؛ وغيرها. 


و شاذنه 0 ينهاع ام جعع 81811014 


مكتبة الإمكندرية 


17 : السشعر: 978-614-470-5 [581 


كع لزلا نام زرلا أو ما يعادلها 
لدع 13611211-6 1814.230 | 82.6014 لزع 10213-6 860130 ه206 11 


7 121 8 6ع 
553 8 زه 


